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5 - بَابُ مَا جَاءَ في النَوْم في الْمَسْجدِ - حديث رقم E )91١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأت بكتابة الجزء السادس من 
شرح «جامع الترمذي» المسمّى: «إتحاف الطالب الأحوذي 
بشرح جامع الإمام الترمذي» بتاريخ (١/۷/١١٤٠١ه).‏ 


قال الامام الترمذيّ كد بسندنا المتصل إليه أَوْلَ كتابه : 


تآ ره 


(۳۲۱) - (حَدَثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الدَرَاقِء قَالَ: 
َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ عَنْ سَالِمء عَن ابن عُمَرَ قَالَ: كنا َتام عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله كل فِي الْمَسْجِدِء وَنَحْنُ شْبَابُ»). 
رجال هذا الاسناد: سكة ' 

١‏ - (مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ) العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» قد ]١٠١[‏ تقدم فى «الطهارة» ”/ ۳. 

؟ - (عَبْد الرَّرْاقِ) بن همّام بن نافع الجمْيري مولاهم» أبو بكر 
الصنعاني› لق حاف ضف شه عَمِي في آخره» فتغير» وكان يتشيع [1] 
تقدم في «الطهارة» .١/۲۳‏ 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
CN‏ فاضل› من كبار [۷] تقدم فى «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

؟ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الشهير رأس [4] 
تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


=لتا 


ه - (سَالِمٌ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدوي» أبو عمرء 
أو أبو عبد الله المدنيع» أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتاً عابداً فاضلاً» كان يشبّه 
بأبيه في الهدي ك من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۳۷/ .7١7‏ 

١‏ (ابْنُ عَمَرّ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي ويا تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصتف لال4 وفيه رواية تابعين عن تابعيئ» وفيه 
سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر ي أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عمَرَ) رأ ؛ أنه (قَالَ: ١كنا‏ نَنَامُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اله ييه في 
تحن الموعة:.هذا الخديية خر من حديف طويل» ساف القييغان 
207 قال البخاريّ كاذه : 

)۱٠۷۰(‏ - حذثنا عبد الله بن محمدء قال: حدّثنا هشام» قال: أخبرنا 
معمر» وحدّثنى محمودء قال: حذّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن 
الزهري؛ عن سالم» عن أبيه ضيه قال: كان الرجل في حياة النبيّ کل إذا رأى 
رؤيا قصّها على رسول الله بء فتمنيت أن أرى رؤياء فأقصّها على 
رسول الله كله وكنت غلاماً شابّاً» وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله كله فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني» فذهبا بي إلى النارء فإذا 
هي مطوية كطي البئرء ف الياات الا شيا ا ته بوه نسدد فجعلت 
أقول: أعوذ بالله من النار» قال: فلقينا ملك آخرء فقال 0 لم تَرَعْء فقصصتها 
على حفصة» فقصّتها حفصة على رسول الله يله فقال: (ن نعم الرجل عبد الله 
لو كان يصلي من اللیل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قلياك " ا 

وقوله: (وَنْحَْنْ شبّابٌ)) جملة حاليّة من الفاعل» وهو جمع شابٌء ولا 
يُجمع فاعل على فَعَالٍ غيره» قاله الشارح كُأَنَه. 


.)7178/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)9؟١( بَابُ ما جَاء في النّوْم في الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ _ ١ 

وقال المرتضى كُلَنْهُ: «الشَّبَابُ): E‏ قالوا E‏ 
کالشتان بالضم؛ كفارس اك وقال أيضا : الات الفا والحواثة 
ئا وقد شب الغلامُ يَشِبَ د هر نانع عراست شا ا وشبُوباً. 2 
وأشبّه الله » وأشبٌّ الله قرْنه بمعنى» وقال محمد بن حبيب: زمن العْلومية سبع 
عشرة سنة منذ يولد إلى أن يستكملهاء ثم زمن الشبابية» منها إلى أن يستكمل 
إحدى وخمسين سنة» ثم هو شيخ إلى أن يموت. وقيل: الشاب: البالغ إلى 
أن يكمل ثلاثين. وقيل: ابن ست عشرة إلى اثنتين وثلاثين» ثم هو كهل. 
انتهى بتصرّف» وزيادة يسيرة"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ,)371١/1١55(‏ و(البخاري) في «صحيحه» (5/ 1١‏ 
و٥/‏ ۰ وا" و9/١0)‏ وفي «رفع اليدين» له »)٤١(‏ و(مسلم) في الاأصحيحه) 
»)۱٥۸/۷(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه») (۳۹۱۹)» و(عبد الرزّاق) في «(مصنفه» 
(556١)ء‏ و(أحمد) ذ فى اد (0 2»>» وزابن حبان) في (اصحيحه) 
(۷۰۷۰)» و(أبو نعيم) ال «الحلية» (1/ 007 و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ 
»2١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابن عَْمَرَ 

بٿ حَسَن صَحِبح. 

وَقَدْ رخص وم مِن أَهْلٍ العم في اللَوْمِ في الْمَسْجِدٍ. 

قال ابن عَبَاسٍ : لا يََحِذَهُ مَبيتاً وَمَِيلا. 

وَقَوَمُ مِنْ مل اليم ذَهَبُوا إلى د قول ابْنٍ عابس 

فقوله : (قَالَ ابو عِيسَى) الترمذي ا : (حَدِيِتْ ان عَمَرَ) و المذكور هناء 
(حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق ى عليه الشيخان» كما أسلفته انفاً . 


.)6١7ص( «تاج العروس»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وقوله: (وَكَدْ رَحَصَ)؛ أي: سهّل (قَوْمْ مِنْ آهل العِلْم فِي النّوْم في 
الْمَسْجِدِ) ؛ أي : جوّزوا النوم فيه» قال في «العمدة»: يجوز النوم في ال 
ولا كراهة فيه عند الشافعيٌ. 

وقوله: (قال ابن عَبّاسِ) : (ل) نافية» والمراد بها النهي› (يَتَخِذَْهُ) ؛ 
آي : لا يتخذ الإنسان اليد (مَبِيتاً) بفتح الميم»› وكسر الموځدة؛ أي : مكان 
نوم في الليل. قال الفيّومي ككُأَنُهُ: بَاتَ يَبِيتٌ بَيُْونَة» ومَبيتاًء ومَبَاتاًء فهو 
يَائْتٌ وتأتي ناذرا ر 7 ليلا وفي الأعم الأغلب بمعنى: فعل ذلك 
الفعل بالليل» كما اختصٌ الفعل في «ظل» بالنهار. فإذا قلت: بات يفعل كذاء 
فمعناه: فَعَله باللیل» ولا يكون إلا مع سَهّر الليل» وعليه قوله تعالى: ول 
يشوت ررَيّهِرْ سسكا وَقِيلَمَا 469 [الفرقان: 14]» وقال الأزهريّ: قال الفراء: 
بَاتَ الرجل : إذا سّهِر الليل كله في طاعة» أو معصية. وقال الليث: من قال: 
بَاتَ بمعنى نام» فقد أخطأء ألا ترى أنك تقول: بَاتٌ يَرْعَى النجومءٍ معنا 
ب اليهاء وكيف ينام من يراقب النجوم؟ وال انع الوط اشا و 
السَّرَقْسْطِىُ» وابن القطاع: بَاتٌ يَفْعَلٌ كَذَا: إذا فعله ليلاً» ولا يقال: بمعنى 
نام» وقد تأتي بمعنى صارء يقال: بَاتَ بموضع كذا: أي: صار به» سواء كان 
فى ليل» أو نهار» وعليه قوله كله «فإنه لا يدري أين باتت يده؟» والمعنى : 
58 ووصلت» وعلى هذا المعنى قول الفقهاء: بَاتَ عند امرأته ليلة؛ أي 
صار عندهاء سواء حصل. معه نوم أم لاء وبَاتَ يَباتُء من باب تَعِبَ لغة. 
اھ 60 

وقوله: (وَمَقِيلا ببح ا وكسر القاف؛ أي : مكان قيلولة» وهو هو النوم 
نصف النهارء يقال : قال يقيل قَيّْلاً» وقَيْلُولة : إذا نام نصف النهارء والقائلة: 
وقت القيلولة» وقد تُطلق على القيلولة» قاله الفيّوميَ اه" . 

وقوله: (وَقوْمٌ مِنْ أَمْلٍ العِلّم ذَمَبُوا إلى قول ابن عَبّاسٍ) ياء وهو 
كراهية النوم في المسجدء > قال ابن العربئ : وذلك لمن كان له ماري فأما 


.)18 - 51//١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)٥۷١/۲( «المصباح المنير»‎ )۲( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في النَّوْم في الْمَسْحجِدٍ - حديث رقم (971) 
و 237 ۹ 


الغريب فهو داره» والمعتكف فهو بيته» ويجوز للمريض أن يجعله الإمام في 
المسجدء إذا أراد افتقاده» كما كانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة في 
المسجدء وكما ضرب النبئ يي قبّةَ لسعد ونه في المسجد حين سال الدم من 
جرحهء ومالك» وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوي» وجوّزه ابن 
القاسم للضعيف الحاضر. انتهى”'' . 

وقال الحافظ في «الفتح»: ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد. 
ورُوي عن ابن عباس كراهيته» إلا لمن يريد الصلاة. وعن ابن مسعود مطلقاً. 
وعن مالك التفضيل بين من له مسكن فيكرهء وبين من لا مسكن له فيباح . 
النهو:: 

وقال العيني في «عمدة القاري»: وقد اختلف العلماء في ذلك» فممن 
رخص في النوم فيه: ابن عمرء وقال: كنا نبيت فيه» وتقّيل على عهد 
رسول الله يَك. وعن سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعطاء» ومحمد بن 
سيرين مثله. وهو أحد قولي الشافعيّ. 

واختّلف عن ابن عباس» فرٌوي عنه أنه قال: لا تتخذ المسجد مَرْقَداً. 
ورُوي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة لا بأس. وقال مالك: لا أحب 
لمن له منزل أن يبيت في المسجد» ويقيل فيه. وبه قال أحمد» وإسحاق. وقال 
مالك: وقد كان أصحاب النبئ بي يبيتون في المسجد. وكره النوم فيه: ابن 
مسعود» وطاووس» ومجاهد» وهو قول الأوزاعئ. وقد سئل سعيد بن 
المسيّب» وسليمان بن يسار عن النوم فيه؟ فقالا: كيف تسألون عنهاء وقد كان 
أهل الصفة ينامون فيه؟ وهم قوم كان مسكنهم المسجد. 

وذكر الطبري عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان نائماً فيه» وليس 
حوله أحدء وهو أمير المؤمنين» قال: وقد نام في المسجد جماعة من السلف 
بغير محذور؛ للانتفاع به فيما يحل؛ كالأكل» والشرب» والجلوس» وشِبه النوم 
من الأعمال» والله أعلم. انتهى”'' . 


.)۱۷١ /۷( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲۹٤ «تحفة الأحوذيّ» (۲۹۳/۲ ۔‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
-[ 1:1 ححخحتحتتتتت”” ” ” ”<تت ‏ تت 
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ جواز النوم في المسجد للحاجة» فإن 
الأدلّة على ذلك واضحة صريحة؛ كحديث الباب» وحديث المرأة صاحبة 
الوشاح› وقصتها مشهورة» وقصة سعد معاد حيث ضر”ب له ال ا خباء 
حين ضرب في الخندق» وأظهر ذلك كله قصّة أهل الصفةء فإنهم كانوا لا 
ينامون إلا في المسجدء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


)١71/(‏ (يات ما ما حاءَ جاءَ في كَرَاهِيَةٍ e‏ والشرَاءِء 


عا ت 


د الال والشعر في الْمَمْحِدِ) 


1 


إنشا 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإنشاد الضّالَة) : الإنشاد: بكسر الهمزة 
صان أ راغا ل اا ا نا وا ا غي ا 
وله نشد الضالة تلاا نشيدا + من بات فل ونشدةء واا برها إذا 
طلبهاء وعَرّفها. انتهى من «القاموس». بتصرف» وزيادة. 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا معنى الاسترشاد؛ لأن المراد 
طلبها. والله تعالى أعلم. 

و«الضالة»: بالهاء: الحَيّوان الضائع ذكراً كان» أو أنشى. 

قال الفيوميٌ اه في مادة «ضل): والأصل في الصلال: ال ومنه 
قيل للحيوان الضائع: ضالة بالهاء للذكر والأنثى» والجمع ضَوَالَء مثل دابّة 
ودَّوَابٌ» ويقال لغير الحيوان: ضائع. ولَقَطةء وضَلّ البعيرٌ: غاب» وحَفِيَ 
موضعه » وأضللته بالألف : فقدته. 

قال الأزهريّ: وأضللت الشيء بالألف: إذا ضاع منك» فلم تعرف 
موضعه؛ كالدابة والناقة» وما أشبههاء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت؛ 
كالدار» قلت: ضَلَلَيُهِ وضَلِلْتَهُ» ولا تقل: أضللته بالألف. وقال ابن الأعرابيّ : 
اى كذا بالألف: إذا عجزت عنهء فلم تقدر عليه. وقال في «البارع»: ضَلَنِي 
فلان» وكذا فى غير الإنسان» ضاي : إذا ذهب e‏ وعَجَزّت عنهء وإذا 
غات راا تأعطات ماه رل تيكل اله :فهو رة ارات اقتفول : 


-بَابُ مَاجَاءِ في كَرَاهَِة ابيع وَالشرَاءِ»وَإِنْشَادٍ الضَالَة وَالشعْر في الْمَسْحِدٍ حديث رقم (۳۲۲) 
فد تع ساد ما عبت يت س 


ضَلَلْتُهُ. وقال الفارابي: أَصُلَلتُهُ بالألف: أَضَعْئهُ . انتهى”'" . 

[تنبيه] : ليس فى حديث الباب النهى عن أن تنشد الضالة فى المسجد» 
وإنما هو في e‏ لبي هريرة ا سيأتي للمصتف في «(البيوع»» 
ولفظه: أن رسول الله ب قال: «إذا رأيتم من يبيع» أو يبتاع في المسجدء 
فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من يَنشّد فيه ضالةء فقولوا: لا رد الله 
عليك»» قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب . 

 )"70(‏ (حَدَنَنَا قُتَيِبَةُ قَالَ: حَدَنَنَا اللَّئْتُ عَن ابن عَجْلَانَ؛ عَنْ 
عَمْرو بن شيب عَنْ بيو عَنْ جد عَنْ رَسُولٍ الله كلله: له ی عَنْ تاشر 
الأشْعَارٍ في الْمَسْجدِء > وَعَنِ اليم وَالِاسَيرَ اقيق رآن ا النّامنُ فِيهِ يَوْمَ 
الجمعَة قبل الصّلاةِ)) . 


رجال هذا الإسناد : سد : 

١‏ - (قَيبَة) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» /. 

۲ - (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن ال رام أبو الحارث 
المصريٰ› ا فيثك فة مجتهد» إمام» مشهور [۷[] تقدم في «الطهارة» .۸٩ /٦٠١‏ 

۳ - ( ابن عَحَْلانَ) هو: محمد بن عجلان المدنئ› ا اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة ولي ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» م 

٤‏ - حمر ا يي ري لانن 
القرشئ السهمئء أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبد الله المدنيئ» ويقال: الطائفيٌ 
وقال 4 حاتم: سكن مكة» وكان يخرج إلى الطائف. صدوق» من [0]. 

روى عن أبيه» وجل روايته عنه» وعمته زينب بنت محمد» وزينب شت ابی 
سلمة ربيبة النبى 355 والربيع بنت معَوّذْء وطاوس» وسليمان بن يسارء ومجاهد» 
وعطاء» والزهريٌ» وسعيد المقبريٌ» وعطاء بن سفيان الثقفئ › وجماعة. 


)١(‏ «المصباح المنیر» (؟/815). 
(۲) «سنن الترمذي» (۳/ 11). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يه 

وعنه عطاء» وعمرو بن دينار» وهما أكبر منه» والزهري» ويحيى بن 
سعيد» وهشام بن عروة» وثابت البنانيئ» وعاصم الأحول» وقتادة» ومكحول› 
وحميد الطويل» وإبراهيم بن ميسرة» وأيوب السختيانئ» وحريز بن عثمان» 
والزبير بن عديٰ» وأبو إسحاق الشيباني» وأبو الزبير المكيّ» ويحيى بن أبي 
كثير» ويزيد بن أبي حبيب» وغيرهم من التابعين» وغيرهم. 

قال صدقة بن الفضل: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: إذا روى 
عنه الثقات» فهو ثقة يحتجٌ به. وقال على ابن المدينئٌ» عن يحيى بن سعيد: 
حديثه عندنا واو. وقال علي عن ابن عييئة: حديثه عند الناس فيه شيء. وقال 
أبو عمرو بن العلاء: كان يعاب على قتادة» وعمرو بن شعيب أنهما كانا لا 
بخان شن الا حدثا به. وقال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : له 
أشياء مناكير» وإنما يكتب حديثه يعتبر به» فأما أن يكون حجة فلا. وقال 
الأثرم عن أحمد: آنا أكتب حديثه» وربما احتججنا به» وربما وجس في القلب 
منه شيء» ومالك يروي عن رجل عنه. وقال أبو داود عن أحمد دن خا 
أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» وإذا شاؤوا تركوه» وقال البخاريّ: رأيت أحمد بن حنبل» وعليٌ ابن 
المدينئ» وإسحاق بن راهويه» وأبا عبيدة» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث 
رس لبي ين ا LEC CG‏ ةقان 
البخاري: من الناس بعدهم؟7. 

وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: إذا حدّث عمرو بن 
شعي عن Ng SOE‏ زد نع مره 
سعيد بن المسيب» أو سليمان بن يسار» أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء. وقال 


)١(‏ نقل هذا الكلام الترمذيّ عن البخاري في «جامعه»» وقد اعترض الذهبئ على نقل 
الترمذيّ هذا الكلام» قائلاً: أستبعد هذه الألفاظ من البخاريّ» أخاف أن يكون 
أبو عيسى وَهِمْء وإلا فالبخاري لا يعرّج على عمروء أفتراه يقول: فمن 
الناس بعدهم؟» ثم لا يحتجٌ به أصلاء ولا متابعة. انتهى. «سير أعلام النبلاء» 
/٥(‏ ۱۷). 


۷ يات ما جَاءَ فى كَرَاهِيَةٍ اليم » وَالشِرَاءٍ» وَإِنْشَادٍ الضّالَةء وَالشَعْر في الْمَسْحِدٍ_ حديث رقم (717) 
فاط تختاتطظ تاساك متت مستت ات کے 


الوري» ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: سألت ابن 
معين فقال: ما أقول؟ روى عنه الأئمة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ليس بذاك. وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته 
عن أبيه» عن جده» وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة» وأخذ صحيفة كانت 
عنذه » فرواهاء وعامة المناكير تروى عنه إنما هي عن المثنى ابن الصباح. وابن 
لهيعة. والضعفاء. وهو ثقة فى نمسهء إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنذده ) وما 
أقل فا صب عله هذا روى .عن .غير أده عن جذه من المنكر» وقال ابن أبي 
حاتم : سئل ابي عن عمرو بن شعيب» عن آأبيه» عن جده» وبهز بن حكيم» 
عن أبيه» عن جده؟ فقال : عمرو أحب إلى. وقال محمد بن عل الجوزجانى : 
قلت لا خم عمرو سمع من أبيه شيعا ؟ قال : يقول : حدثني ا قلت : فأبوه 
سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال : نعم أراه قل سمع منه. وقال الاجري : قلت 
لأبى داود: عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: لا ولا نصف حجة . وقال 
جرير: كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله بن عمرو. وقال الحسن بن سفيان 
عن إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذه ثقة فهو كأيوب» عن نافع » عن ابن عمر. وقال أيوب بن سويد» عن 
الأوزاعئن: ما رأيت قرشيًا أفضل» وفي رواية: أكمل من عمرو بن شعيب. 
وقال العجلئ» والنسائئ: ثقة» وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمئ : 
عمرو بن شعيب ثقة» رَوَى عنه الذين نظروا في الرجال» مثل أيوب. 
والزهري» والحكم. واحتج أصحابنا بحديثه» وسمع أبوه من عبد الله بن 
عمرو» وعبد الله بن عمّرء وعبد الله بن عباس . وقال أبو بكر بن زياد 
النيسابوري : صح سماع عمرو من أبيه» و سماع شعيب من حده. وقال أبو 
الحسن الدارقطنى: لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدنى منهم محمدء 
واللأوسط عبل الله والأعلى عمرو› وفد سمع ‏ يعني : شعيب ‏ - من الأدنى 
محمد» ومحمد لم يدرك النبي يِه وسمع من جذه عبد الله. فإذا بيّنه 
وكشمه. فهو صحيح حينئذ» ولم يترك حديثه أحد من الأئمة. ولم يسمع من 
جده عمرو. وقال الدارقطني ضا قال النقاش : عمرو بن شعيب ليس من 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
---55-5955 ا 
أكثر من عشرين . قال المزيّ: كأن الدارقطنئ وافق النقاش على أنه ليس من 
التابعين› وليس كذلك فقد سمع من زينب بنت أبي سلمة» والربيّع بنت مُعَوّد 
ولهما صحبة . وقال ابن عدي : روى عنه أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء 
باو يواه وح ادي عاو يعات بدا 
أخرجواء وقال: هي صحيفة» قال خليفة وغيره : ا ا ومائة . 
قال الحافظ : عمرو بن شعيب ضعفه قوم مطلقاًء وق الجمهور. 
وضعّفه بعضهم في روايته عن أبيه عن جدّه فحسب» ومن ضعُفه مطلقا فمحمول 
على روايته عن أبيه عن جدّه» فأما رواياته عن أبيه فربما دلس ما فى الصحيفة 
بلفظ: «عن»» فإذا قال: حدّثني أبي» فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام 
أبي زرعة المتقدم» وأما رواية أبيه عن جدّه. فإنما يعني بها: الجد الأعلى 
عبد الله بن عمروء لا محمد بن عبد الله» وقد صرّح شعيب بسماعه من عبد الله 
في أماكن› وصح سماعه منه كما تقدم. وكما روى حماد بن سلمة عن ثابت 
البنانن عن شعيب» قال: قال: سمعت عبد الله بن عمرو. فذكر حديثاً» أخرجه 
أبو الو هق هذا الوجه. وفي رواية عمرو ما يدل على أن المراد بجده هو 
عبد الله بن عمروء فجن > انور حبين لقم عن عمرو» عن أبيه»ء عن 
جدّهء قال: «رأيت رسول الله لله يك يصلي حافيا ومنتعلاً». رواه أبو داود» وبهذا 
السند: «رأيت رسول الله ل يشرب قاكماً وقاعداً»» رواه الترمذيّ. وبه: 
«رأيت رسول الله ية ينفتل عن يمينه» وعن يساره في الصلاة»» رواه ابن 
ماجه. ومن ذلك هشام بن الغاز عن عمروء عن أبيه» عن جده» قال: «أقبلنا 
مع رسول الله ييل من ثنية أذاخر» الحديث» رواه ابن ماجه. ومن ذلك محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: «سمعت رسول الله لا 
يأمر بكلمات من الفزع» الحديث. رواه أبو داود» والنسائئ» والترمذي» 
وغيرهم. وهذه قطعة من جملة أحاديث تصرح بأن N‏ 
لكن هل سمع منه جميع ما روي عنه» أم سمع بعضها والباقي صحيفة؟ والثاني 
أظهر عندي» وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه» وعليه ينحط كلام الدارقطنيئ» 
وأبي زرعة» وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة فهذا الشرط معتبر 
في جميع الرواة» لا يختص به عمروء وأما قول ابن عديّ: لم يدخلوها في 


)۳۲۲( -بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَة الب ي وَالشرَاءِ»وَإِنْشَادِ الضَّالَة وَالشعْرٍ في الْمَسْجِدٍ حديث رقم‎ ١١ 


صحاح ما خرجوا فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له في «صحيحه)» والبخاري في 
لاجزء ا a SS‏ 0 النساة تئ › وكتابه عند 
3 عدي ا اوت ولكن ابن عدي عنى و 
مردود بما تقدم. ومن ذلك قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة : سالك عل ين 
١ 2‏ وما روى عن أبيه» عن جله فهو كتاب وَجَدَه فهو ضعيف . وقال ابن 
عدي : POE N‏ اع o‏ يات 
مرسلا؛ أن خا مهيرا ل صو له وقال ابن حبان في «الضعفاء : 
روى عمرو» عن طاوس› وسعيل بن المسيية وغيرهما من الثقات 0 
حون و وإذا روى عن أبيه عن جدّه فإن شعيباً لم يلق عبد الله 
کرد مها . وإ راد اة ما قير لأ ص له فيكوك موسا : 
والصواب أن يُحَوَّلَ عمرو إلى «كتاب الثقات»» فأما المناكير فى روايته فتترك. 
وقال الدارقطني لما حكى كلام ابن حبان: هذا خطأ. قد روى عبيد الله بن 
عمر العمري» وهو من الأئمة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: قال: كنت عند 
عبد الله بن عمروء فجاء رجل فاستفتاه في مسألة. فقال لي: يا شعيب امض 
معه إلى ابن عباس › فذكر الحديث . 

قال الحافظ: وقد أسند ذلك ارط فى اودر قال: حدثنا 49 
بكر نن زياد النيسابوريٰ»› ثنا محمد بن يحيى الذهْليء وغيره». قالوا: 
محمد بن عبيد» ثنا عبيد الله بن عمر. بو ا 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت هارون بن معروف› يقول: لم يسمع 
عمرو من أبيه شيك ٤‏ إنما وجده في كتاب آبيه» قال ا خيثمة: قلت 
ليحيى بن معين : لي ان قال: بلى. 5 قلت: إنهم ينكرون ذلك. 
فقال : قال اوت حدثنی عمرو› فذكر أا عن أب إلى جذه قد سمع من أبيه 


. لعل الصواب إسقاط لفظة: «غيراء فليتأمل‎ )١( 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب : عن أبيه؛ عن جده إنما هذا کات: 

قال الحافظ: يشير ابن معين بذلك إلى حديث إسماعيل ابن علية» عن 
انوت" حدثني عمرو بن شعيب» حذثني أبي. عن أبيه» حتى ذكر عبد الله بن 
عمرو فذكر حديث: «لا يحل سلف وبیع)» أخرجه أبو داود» والترمذيّ من 
رواية ابن علية» عن أيوب. ورواه النساةً ئ من حديثث ابن طاوس› عن عمرو بن 
EEO‏ وقال مرة عن أبيه» 
ا e‏ 
حديث إلا فى هذين NS‏ وقفت e‏ وذلك 5 له را E‏ 
ولكن استدل ابن معين بذلك على صحة سماع عمرو من أبيه في الجملة. 

وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال أحمد بن صالح؛ يعنى : المصري : 
عمرو سمع من أبيه عن جذه وكله سماع» عمرو يثبت أحاديثه مقام ا 
وقال الساجي : قال ابن معين . : هو ثقة في نفسه» وما a‏ 
لا حجة فيه» وليس بمتصل» وهو .ضعيف من قبيل أنه مرسل» وَجَدَ شعَينٌ يا 
كمي عبد الله بن مرو فكان پرويها عن جده إرسالاً. ل من م 
عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها. 

قال الحافظ: فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم 
يسمعها› وصح سماعه لبعضها فغاية الباقى أن يكون وجادة صحيحة» وهو ال 
وجوه التحمل . والله أعلم . 

وقال بقرت دن شا ما رایت أعذدا من أضاتا مدن ينظو في 
الحديث» وينتقي الرجال يقول في عرو دق ا نينا وحديثه عندهم 
صحيح › وهو ثقة ثبت» والأحاديث التى أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفا 
رووها عنه» وما روق عنه الثقات فصحيح › قال : و سمعت علي ابن المديني 
يقول: قد سمع أبوه شعيب من جذه عبد الله بن عمرو» وقال علي ابن 
المدينى : وعمرو بن شعيب عندنا ثقة» وكتابه صحيح . وقال الشافعئ فيما 
أسنده البيهقى فى «المعرفة» عنه يخاطب الحنفية حيث احتجوا عليه بحديث 
لعمرو بن شعيب: عمرو بن شعيب فد روى الاما اف أفاويلتاة وتخالف 


۷ بَابُ مَاجَاء في كر اهي الب وَالشَرَاءِ»وَإِنْشَادٍ الضَّالَةَوَالشُعْرفِي الْمَسْحِدٍ- كط ف 00ج © 


أقاويلكم عن الثقات فرددتموهاء ونسبتموه إلى الغلط. فأنتم محجوجون إن كان 
ممن ثبت حديثه فأحاديثه التي وافقناهاء وخالفتموهاء أو أكثرهاء وهي نحو 
ثلاثين حكماً حجة عليكم. وإلا فلا تحتجوا به» ولا شيما إن كانت الا 
لم تثبت. وقال الذهبئ: كان أحد علماء زمانه قيل: إن محمداً والد شعيب 
مات في حياة أبيه» فربّاه جدّه. انتهى ما في «التهذيب»”'. 

قال الجامع عفا الله عنه : الأرجح أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جدّه حجة» لكننا لا نقول: باحس ا على مر الميحة وإنما هى 
حسنة» كما سيأتي في كلام الذهبيٌ ياه فته . ا ٠‏ 

أخرج له البخاريّ في (جزء القراءة خلف الإمام)» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (۳۹) حديثا . 

ه ‏ (أَبُوهُ) شَعَيْبُ بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازي» 
السهمي› lug‏ جده» صدوق» ثبت سماعه من جذه عبد الله [17]. 

روى عن جده» وابن عباس» وابن عمر» ومعاوية» وعبادة بن الصامت› 
وأبيه محمد بن عبد الله إن كان محفوظا : 

وروى عنه ابناه: عمروء وعمرء وثابت البنانئ؛ ونُسَّبه إلى جد 
وسلمة بن أبي الحسام» وعثمان بن حكيم بن عطاء الخراساني . 

ذكره خليفة فى الطبقة الأولى من أهل الطائف» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وذكر ا وأبو داود» وغيرهما أنه سمع من جذهء ولم يذكر 
أحد منهم أنه يروي عن أبيه محمد» ولم يذكر أحد لمحمد هذا ترجمة إلا 
القليل. وقال ابن حبان في التابعين من الثقات: يقال: إنه سمع من جذه 
عبد الله بن عمروء وليس ذلك عندي بصحيح» وقال في الطبقة التي تليها : 
يروي عن أبيه» ولا يصح سماعه من عبد الله بن عمرو. 

وتعقّبه الحافظ» بأنه قول مردود. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثا . 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» (58/8 - ه 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذق ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله يكل 
ا ا ا ا 
١‏ - (جَدَهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابئ ابن الصحابي وك 
تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 
أنة:من: سداسنات العصتفه. ك وأن رجالة مر تقون وان فيه روان 
الراوي عن أبيه» عن جدّهء وأن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جذّه مما 
اختلف المحدثون فيه؛ فمنهم من صححه مطلقاًء ومنهم من ضعّفه مطلقاًء 
والصحيح أنه سند حسن» وإلى ذلك أشار السيوطى كاه في «ألفية الأثر) 
بقوله : 
وَمَا لِعَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أب عَنْ جَدَهِ فَالأكتَرُونَ امحتّج به 
خملا إِجَدَهِ عَلى الصَّحَابِي وَقِيلَ: بالإفصّاح واسْتِيعَابٍ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَمْرِو بن شعَيْب» عَنْ أبيه) شعيب (عَنْ جَدّهِ) الصحيح أن الضمير 
راجع إلى شعيب» وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أو الضمير لعمروء 
والمراد جدّه الأعلى» وقد وقع التصريح بأنه عبد الله بن عمرو عند أحمد في 
«(مسنده» من رواية أسامة بن زيد الليثيَ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء فالسند متصل» فتنبّه» وقد أشبعت الكلام على هذا السند 
في ترجمته الماضية آنفاً» ولله الحمد والمتة. 
(عن رَسول الله لا : أنه تھی عن اشد الأشعَار في الْمَسْحِدِ) (اليَنَاشُلُ) : 
ضاق تنا شد يقال أت الح : راه ورفعةة واد بذكو كاده وانشيد 
بهم : هجاهم» وتناشدوا: أنشد بعضهم بعضاً. قاله في «التاج». 
و«الشّعْر): بكسرء فسكون لغة: العلم» واصطلاحاً: كلام موزون قصداً 
بوزن عربئ» فخرج بموزونٍ المنثورٌء وبقصدٍ ما كان اتفاقياً؛ أي: لم يُقصد 
وزنه» فلا يكون شعراً؛ كآيات قرآنية» اتفق وزنها؛ كقوله تعالى: ان تالا ألو 
حى تفقوا [آل عمران: 0147 فإنها على وزن مَجْرْو الرّمَلِ المسبغ» فلا يسمى 


۷- باب مَاجَاء في كَرَاهِبَة ابيع وَالشَرَاءِ»وَِنْشَادٍالضَّالَة والشَعر في الْمَمْحِدٍ- حديث رقم (۳۲۲) 
شعراً؛ لقوله تعالى: «إوَمَا لمت عر وبا بت ل إن هو إلا وك وان 
بين 469 [يس: »]1٩‏ وكمركبات نبوية» اتفق وزنها؛ كقوله عي : 
هل أنت إلا إصبع ديت اذى تسيل الاه ا ليت 

فإنه على وزن الرجز المقطوع» فلا يسمى شعرأء للنص المذكور'"'". والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَعن البيع)؛ أي: ونهى عن البيع (وَالْشُرَاءِ) وفي بعض النسخ : 
«والاشْيَرَاء)» وهو: افتعال من الشراءء وقوله: (فيه)؛ أي : : في المسجد. قال 
الشوكانت فى «الئيل»: ذهب جمهور العلماء إلى أن النهى محمول على 
رما ال العراقيّ: وقد أجمع العلماء على انما ققد من البيع في 
المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردي» وأنت خبير بأن حمل النهي 
على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقئ الذي هو التحريم عند 
القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم» وهو الحقّء وإجماعهم على عدم جواز 
النقض» لمج جه را ب ين قدب فلا يصح جعله قرينة لحمل 
النهي على الكراهة. وذهب بعض 0 عوو إلى أنه لا يكره البيع 
والشراء في المسجد.ء والأحاديث ترد عليه. 

(وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النّامنْ)؛ أي: أن ا حلقة واحدة» أو أكثر 
(فيه)؛ أي: في المسجدء ا الجْمعَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ)) الظرفان متعلقان 
ب«ايتحلق)» وإنما نهى عنه لِمَا يترتب عليه من قطع الصفوف مع كون الناس 
مأمورين بالشكير يوم الجمعة» والتراص فى الصفوف الأول فالأول» ولآنه 
يخالف هيئة اجتماع المصلين» ولآن الاجا ا ي لا يسع 
مَنْ حَضَرَهَا أن يشتغل بغيرها حتى يفرغ منهاء والتحلق يوهم غفلتهم عن الأمر 
الذي نيِبُوا إليه» ولأن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة. 

والتحلق المنهيّ عنه أعم من أن يكون للعلمء أو للمذاكرة. أو 
المشاورة. 

والتقييد ب«قبل الصلاة» يدل على جوازه بعدها للعلم» ونحوه» والتقييد 


.)١5ص( راجع: «حاشية الدمنهوريّ على متن الكافي في عِلْمّي العروض»‎ )١( 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمامى الترمذي أبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله علا 
بايوم الجمعة» يدل على جوازه في غيره» مطلقاً؛ لِمَا أخرجه الشيخان من 
حديث أبي واقد الليثئ نه قال: «بينما رسول الله ية في المسجدء إذ أقبل 
ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله بء وذهب واحدء فأما أحدهماء فرأى 
فرجة في الحلقة» فجلس فيهاء وأما الآخرء فجلس خلفهم. . .» الحديث. 

ثم إن الجمهور حملوا النهي في الحديث على الكراهة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يذكروا مستنداً لصرف النهي عن 
التحريم» فالظاهر أنه حرم لعدم وجود صارف. والله تعالى أعلم. 

وقال الطحاوي ككل : : التحلق المنهيّ عنه قبل الصلاة إذا عَم المسجدء 
وغلبه» فهو مكروه» وغير ذلك لا بأس به. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ من التفريق المذكور لا 
دليل عليه» فالظاهر أن النهي على عمومه. والله تعالى أعلم . 

وزاد فى رواية رواها أبى داود: «وأن EE‏ فيه ا ولفظه: عن 
عمرواتن شيعي عن أبيه عن جدّه: «أن رسول الله ككل نَهَى عن الشراءء 
والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه ضالة» وأن يُنشد فيه شعرء ونهّى عن التحلق 
قبل الصلاة» يوم الجمعة»"''» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا حسنٌ» كما قال المصئّف كاه وقد 
عرفت فيما مضى أن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه حسن الحديث على 
الراجح» فتنبّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۲۷/ ۳۲۲). و(أبو داود) في «سئنه» (۱۰۷۹)» 


و(النسائين) ين «المجتبى» (۲/ ۷ (Ag‏ وفى «الكبرى» (5 7٠١‏ وه١٠7)‏ وفى 
«عمل اليوم والليلة» (/ا١).‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (59/!ا و٦٦۷‏ و۳٣۱۱۳)»‏ 


(۱) «سنن ابی داود» (۲۸۳/۱). 


)۳۲۲( باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ ابيع »وَالشَرَاءِ» وَإِنْشَادٍ الضَالَة وَالشعْر في الْمَسْحِدٍ_ حديث رقم‎ - ١١ 
بقلب ب 7777 0ك‎ 


و(أحمد) في «مسنده» (۱۷۹/۲ و7١2)75‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ٠١١٤(‏ 
و5١١١‏ و6١18).‏ ور(البيهقي) في «الكبرى» »)٤٤۸/۲(‏ و(الخطيب البغدادي) 
في «الفقيه والمتفقّه» (۲/ 20170 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَنِي البَابٍ عَنْ يُرَيْدَةَ وَجَابِرِ 
وَأس). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة مَك 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث بِرَيْدَةَ ونه » فرواه مسلم في «صحيحه»» فقال: 

 )079(‏ وحدثني حجاج بن الشاعرء حذثنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري. 
عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن رجلا نشد في 
ال ال من دعا إلى العمل ا قتال ا كله ذلا وجرت 
اا السا ا ع لفلا آي ١‏ 

۲ - وأما حديث جَابر وه فرواه النسائئ في «سننه)» فقال : 

0 أخبرنا 08 بن وهب» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن 5 
عبد الرحيم» قال : حدثني زيد» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: جاء رجل 
ينشد ضالة في المسجدء فقال له رسول الله كلِ: «لا وجدت»”. 

والحديث صحيح . 

۴ - وأما حديث أنّس وفيهء فرواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه». فقال: 

0 - حدّئنا عبيد الله بن موسی» عن موسى بن عُلَىّ» عن عمرو بن 
أبى عمرو» عن أنس بن مالك» قال: دخل رجل ينشد ضالة فى المسجدء 
57 رسول الله يه صوته› قال ال وعدت 2 

والحديث صحيح . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَبْدٍ الله بن 


م 


هم 5 ت 2 ا سر ےا 
عمرو بن العاص حديث حسن . 


(۱) «صحيح مسلم) (۳۹۷/۱). (۲) «السنن الكبرى» .)7577/١(‏ 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۸۲). 


> 6 اس 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله كلل 


وَعَمْرُو بْنُ شَعَيْبٍ هو اب مُحَمّدِ بْنِ عبد الله بْنِ عَمْرِو بن العا صٍ. 


قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: رَأَبْتُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏ وَذَكَرَ غَيْرَهُمًا ‏ 


20 ب 7 حك 0 ”مه 
يحتحون بحديث دصرو ان شح 
ال مكمه : الاح مسا الح عا ابرق 


ى 
م ^ IS‏ 


وَمَنْ تكلم فِي حَدد بثِ عَمْرِو بن شعَيْبٍ إِنَمَا ضَعَّفَهُ؛ لأنه يُحَدّثُ عَنْ 
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صجبقة جو كا راا ا ته لم يَسْمَعْ هَذِه الأَحَادِيتٌ مِنْ جَدذو. 
ال عل ب ٠‏ عبد الله : وَذْكرَ عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ أنه قَالَّ : حَدِيتُ ڪَمُرو بن 


EE‏ من أَهْلٍ العم اليم والشرَاء في الْمَسْحِدٍ. 
أَحْمَدُ *» وَإِسْحَاق . 
رق روي عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ العم مِنّ التَابعِينَ: رُخْصَّة في اليم وَالشرَاءِ في 


ذ رُِي عَنِ لني يكل في عَبْرِ حَدِيثِ رُخْصَةٌ في إِنْشَادِ الشّغرٍ في 


قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كَُنْهُ: (حَدِيث عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن 
العام المتكور ها( ي حكن نقتم أ الفولالراجع أنه سين 
والحديث صححه ابن خزيمة. وقال الحافظ في «الفتح»: وإسناده صحيح إلى 
عمرو بن شعيب» فمن يصحح نسخته يصححه» قال: وفي المعنى عذة 
أحاديث» لكن في أسانيدها مقال. انت 

وقال الحافظ أيضاً في موضع آخر من «الفتح: ترجمة عمرو بن شعيب 
قويّة على المختارء لكن حيث لا تُعارّض . انتهى . 

وقوله: (وَعَمُْرُو بن شَعَيْبٍ هو ان مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو بْنٍ 
العاص) مرجع ((هو) شعيب » 00000 هو والد شعيب» د عمرو». 
وعبد الله بن عمرو جد شعيب» والدٌ جد عمرو. 

وقوله: (قالّ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ) البخاري: (رَأَيْتُ أَحْمَدَ) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه (وَذْكُرَ غَيْرَهُمَا) يأتى ذكرهم في كلام ابن الصلاح الآتي» 


0 )8757( بَابُ مَاجَاءَ في كَرَاهِيَةٍ البَبْع » وَالشرَاءِ وَإِنْشَادٍ الضَّالَة وَالشَعْر في الْمَسْحِدٍ حديث رقم‎ - ١ 
ا ساك ا د امعد .تيت انلكا زاج كا‎ 


(يَحْتَحُونَ بحَدِيثِ عَمْرِو بن شعَيْب) في «شرح ألفية العراقيٌ» للمصنف: قد 
اختلف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وأصح 
الأقوال أنها حجة مطلقاًء إذا صح السند إليه» قال ابن الصلاح: وهو قول أكثر 
أهل الحديث؛ حملاً للجدّ عند الإطلاق على الصحابئ عبدٍ الله بن عمروء دون 
ابنه محمد» وال شعيب؛ لِمّا ظهر لهم من إطلاقه ذلك» فقد قال البخاري: 
رأيت أحمد بن حنبل» وعليّ ابن المدينيّ» وإسحاق بن راهويه» وأبا عبيد» 
وأبا خيثمة» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه» ما تركه أحد منهمء وثبتوه» فمن الناس بعدهه؟"''. 

وقول ابن حبان: هي منقطعة؛ لأن شعيباً لم يلق عبد الله مردود» فقد 
صح سماع شعيب من جذه عبد الله بن عمروء. كما صرح به البخاري في 
«التاريخ», وأحمد» وكما رواه الدارقطنيّ» والبيهقي في «السئن»» بإسناد 
صحيح. وذكر بعضهم أن محمد مات في حياة أبيه» وأن أباه كفل شعيباًء 
ورباه» وقيل: لا يحتحٌ به مطلقاً . انتهى كلامه لخ 27 

وقوله: (فَالَ مُحَمَد) البخاري: (وَقَدْ سَمَِ شعَيْبُ ُن مُحَمّدِءِ مِنْ عَبْدِ الله بن 


لع 
e‏ 


عمرو) وكذلك قد صرح غير واحد بسماعه منه. قال أبو بكر بن زياد: صح 
ا وصح سماع شعيب من جذه عبد الله بن عمروء كذا في 
«الخلاصة». وقال الْجْورّجانَ : قلت لأحمد: سمع عمرو من أبيه شيعاً؟ قال : 
يقول: حدثني أبي» قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعمء أراه 
قد سمع منه. كذا في هامش «الخلاصة» نقلاً عن «التهذيب». 

وقال الحافظ في «التقريب»: ثبت سماعه من جذه. انتهى . 

قال الشارح: ويدل على سماعه منه ما رواه الدارقطنيئ» والحاكم» 
والبيهقئ عنه في إفساد الحمٌء فقالوا: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» أن 
رجلا أتى عبد الله بن عمروء يسأله عن المخرم وقع بامرأته» فأشار إلى 


. تقدّم أن الذهبئ اعترض على هذا الكلام» فتنبّه‎ )١( 
.)۲۹۲/۲( راجع: «تحفة الأحوذيّ»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عبد الله بن عمرء فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله. قال شعيب: فلم يعرفه 
الرجل» فذهبت معه» فسأل ابن عمر. وإسناده صحيح» كما عرفت في كلام 
العراقي . 

وقوله: (وَمَنْ تَكَلّمَ ني حَدِيثِ عَمْرِو بن شعَيْبٍ إِنّمَا ضَعَفَهُ؛ لاله يُحَدّتُْ 
عَنْ صَحِيفَةٍ جَدو كَأَنْهُمْ رَأَوْا آنه لَمْ يَسْمَعْ هَّذِهِ الأَحَادِيتَ مِنْ جَدّو) قد أطال 
الحافظ الذهبيّ الكلام في ترجمة عمرو بن شعيب» وقال في آخره: قد أجبنا 
عن روايته عن أبيه» عن جذه بأنها ليست بمرسلة» ولا منقطعة» أما كونها 
وجادة» أو بعضها سماع» وبعضها وجادة» فهذا محل نظرء ولسنا نقول: إن 
حديثه من أعلى أقسام الصحيح» بل هو من قبيل الحسن . انتهى كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبارة الحافظ الذهبي یاه في «ميزان 
الاعتدال»: قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جدّه بأنها ليست بمرسلة, ولا 
منقطعة. أما كونها وجادة» أو بعضها سماع» وبعضها وجادة» فهذا محل نظرء 
ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح» بل هو من قبيل الحسن. 
ا 

وقال في (سير أعلام النبلاء» - بعد ذكر أن ابن حبان تحيّرء وتردد في 
عمرو بن شعيب» فذكره في «كتاب الضعفاء). ثم أداه اجتهاده» فقال: 
والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول من هنا إلى «كتاب الثقات»؛ لأن 
هذا لله اقل تقد مك فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جدّه 
فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع» والمراسيل بأن يترك من حديثهم 
المرسل والمقطوع» ويحتج بالخبر الصحيح -. 

قال الذهبئّ: فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان أن 
عَمُراً ثقة في نفسهء وأن روايته عن أبيه عن جدّهء إما منقطعة» أو مرسلة» ولا 
ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل» وبعضها يجوز أن تكون روايته 
وجادة» أو سماعاء فهذا محل نظر واحتمال» ولسنا مهن تعد تسحة قمر 


.)51587/7”( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


)۳۲۲( بَابُ ما جاء في كَرَاهِبةٍ الع »وَالشَرَاءِ»وَإِنْشَادٍ الضّالَةِ»وَالشعْرٍ في الْمَسْجدٍحديث رقم‎ ١١ 
ص س ص چڪ ڪڪ ۽ 0 ڪڪ‎ 
عن أبيه» عن جده» من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة»‎ 
ومن أجل أن فيها مناكير» فينبغي أن يتأمل حديثه ويتحايد ما جاء منه منكرأء‎ 
ويُروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسّنين لإسناده» فقد احتج به أئمة‎ 
كبار» ووثقوه في الجملة» وتوقف فيه آخرون قليلاً» وما علمت أحداً تركه.‎ 
. انتهى کلام الذهبئ ا ا 0 في «السير)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الذهبيّ: تحقيق نفيس 
جدَّأًء جامع لأشتات الآراء والأقوال التي طال فيها النزاع والخصامء فنقول: 
حديثه حسن يُحتحج به» كما يحتج بالصحيح» ولا نقول هو صحيح بحت. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: نعلي بن ع عبد الله : وَدكرً) بالبناء للمفعول» (عن يَحيّى بن 
سَعِيدٍ أنه قَالَ : خف عمرو بن تنب يننا وَاهِ)؛ أي: ضعيف› 0 
عبد الله هو ابن المدينيئ» ىن اده وقد عرفت أن عند أكثر 
أهل الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّهء حجة مطلقاء إذا 
صح السند إليه» وهو أصح الأقوال» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَُ كرِة) بكسر الراء (قَوْمْ مِنْ نّْ أَهُل اليلم المَيْعَ وَالْشُرَاءَ فى 
الْمَسْحِدٍ ٠‏ وه ول ا وَإِسْحَاقٌ) ر قول الجمهورء وهو الحقٌّ؛ لأحاديث 
الباب. (وقد رويً) بالبناء للمفعول» (عن نص ابل العم مِنَ التَابِعِينَ: ر رخصّة 

بي البيع وَالشْرَاءِ في الْمَسْجِد) قال 0 و 8 لم تم على فول هنا هذا 

البعض دليل صحيح ‏ بل ترذه أحاديث الات ا 

قال الجامع عفا الله عنه: وممن قال بالجواز: أبو محمد ابن حزم كا: 
فقال في «المحلى»: والبيع جائز في المساجد» قال الله تعالى: لوأل الله 
لبي [البقرة: ١۲۷]ء‏ ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وهي صحيفة. انتهى'". 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ .)٠١١‏ (۲) «تحفة الأحوذي» (۲۹۸/۲). 
(۳) «المحلى) (559/5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن الراجح في 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده أنه سند حسن إذا صح الطريق إليه» 
فحديث الباب حديث حسن» يحتج به» فيكون EY‏ للآية المذكورة. 
فتبصر» والله تعالى أعلم. 

وفرّق الحنيفة بين أن يغلب ذلك» ويكثر» فيكره» أو يقل» فلا كراهة» 
وهو فرق لا دليل عليه قاله الشوكانئ كانُه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أن البيع والشراء محرم في 
المسجد مطلقاًء قليلاً أو كثيراًء للمعتكف أو غيره» للنهي المذكور في هذا 
الحيف» وف لري العنم صارف له الل ال اه 1 

وأما كون البيع ينعقد مع التحريم» فيدل له ما أخرجه الترمذيٰ» وحسّنه. 
وصححه ابن خزيمة» عن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله كَل قال: «إذا رأيتم 
من يبيع» أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم ف 
ينشد فيه ضالة» فقولوا: لا رد الله عليك». 

قال ابن خزيمة ك4 وفيه ما دل على أن البيع ينعقدء وإن كانا عاصيين 
بفعلهماء قال: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله يك «لا أربح الله 
ار ا 

وقوله : (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعولء (عَن النيَ بي في عَيْر حَدِيثِ رخصة 
في إِنْشَادٍ الشّمْرٍ في الْمَسْحدِ) كحديث جابر بن سمرة وا قال: «شهدت 
البو قل اكثر من ها نامر فى الميكدة: واصحابه تذاكروة: السعره وانماء :قز 
أمر الجاهلية» فربما تبسم معهم»» رواه أحمدء ورواه الترمذي في «كتاب 
الآداب» من «جامعه» بلفظ: «جالست النبئ كَل أكثر من مائة مرة» فكان 
اعات تاشدرد الشعر» رة ااي ام الاما ريا بيب 
معهم)» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح . 

وكحديث سعيد بن المسيّب قال: «مرٌ عمر في المسجد» وحسان ينشد» 


.)777 - ۲۷۱/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)۲۷١ 7/5 «صحيح ابن خزيمة» (؟5/‎ )۲( 


۷ بَابُ ما جاء في راه ابيع »وَالشَرَاءِ» وإنشاد الضَّالةِ»وَالشعْرِ في الْمَسْحِدٍ-حديث رقم (۳۲۲) 
ے ل 
هريرة» 5 أ نشد الله أ شنت رسول لله لله يقول : أجب چ ال 
أيذه بروح القدس؟ قال : نعم)» أ خر جه الشيخان. 

وقد جمع بين الأحاديث بوجهين : 

الأول: حَمْل النهى على التنزيه» والرخصة على بيان الجواز. 

والثانى: حَمْل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه؛ كهجاء 
حسان للمشركين› ومدحه ا وغير ذلك» ويحمل النهى على التفاخر. 
والهجاء» ونحو ذلك› دکر هذين الوجهين العراقيٌ في شرح الترمذي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والمسلك الثاني هو الأولى في الجمع. 
وهو الذي سلكه النسائيٰ خت قال في الترجمة: «الرخصة في إنشاد الشعر 
الحسن في المسجد) . 

يلاك الشافعي وه : الشعر کلام» فحسنه حسن › وقبيحه فبيح . وقد ورد 
رسول الله يا عن الشعر» فقال : لهو كلام ؛ فحسنه حسن › وقبيحه قبيح) . قال 
العراقي : وإسناده حسن» رواه أيضا البيهقي في «سننه» من طريق أبي يعلى» ثم 
قال: وصله جماعة. والصحيح عن النبي ية مرسل . 

وروى الطبرانئ فى «الأوسط» من رواية إسماعيل بن عياش. عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. عن عبد الرحمن بن رافع› وحبان بن أبي جبلة. 
وبكر بن سوادة» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَلِ: «الشعر 
لا يروى عن النبي يك إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبد الرحمن. 

وقال الهيثميٌ في المجمع الزوائد) : وإسناده حسن . ا ولیس كما 
قال» بل إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد» لكن الحديث له 
شواهد» فهو حسن› وقال الشيخ اللاي صحيح لغيره. 4 0 
(۱) «مجمع الزوائد» .)5١١  5١9/5(‏ 
)۲( ا الأدب المفرد) رقم (15). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

ا الس اا س ا ي 

وقد جمع الحافظ ياه بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار 
الجاهلية» والمبطلين» وحمل المأذون فيه على ما سَّلِمِ من ذلك» ولكن حديث 
جابر بن سمرة الماضي فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعرء وأشياء من 
أمر الجاهلية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا لا ينافي النهي المذكور؛ لأن المراد 
بالمنهئ عنه هو ما كان على صفة أهل الجاهلية من التفاخرء والسباب» 
اة وأما ما ذكر من تذاكر الصحابة الشعر الجاهلي» فالمراد به أنهم 
يتذاكرونه E,‏ بنعمة الله عليهم» حيث هداهم الله إلى الإسلام عما كانوا عليه 
من أمور الجاهلية» وعوّضهم من أشعارهم المشتملة على الخنا والفجور بالقرآن 
العظيمء لا أنهم يريدون إحياء ما كانوا عليه» وتجديد ما تابوا منه» فإن هذا لا 
يظْنٌ بهم» ولا يقرّهم النبئ كَلِِ. والله تعالى أعلم. 

وقيل: المنهئ عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به 
من فيه. انتهى . 

وأبعد أبو عبد الله البونيئ» فأعمل أحاديث النهي» وادعى النسخ في 
حديث الإذن» ولم يوافق على ذلك. حكاه ابن التين عنه. انتهى . 

قال الشوكانيٌ كاده : وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو 
الجواب» وقد أمكن بلا تعسف كما عرفت. 

وقال ابن العربيئ: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجدء إذا كان في مدح 
الدين» وإقامة الشرع» وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة» من طيب 
رائحة» وخسن لون» وغير ذلك» مما يذكره من يعرفهاء وقد مَدَح فيه كعب بن 
زهير رسول الله مء فقال [من البسيط] : 

تابن شتا EEE‏ السو EEE‏ 
إلى فوله في صفة ريقها : 
WEE EE‏ بالرّاح مَعْلُولَ 

قال العراقي : وهذه قصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيءء 

وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع» وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب» 


2-4 بَابُ ما جَاء في الْمَسْجِدٍ الَذِي أَسّسَ عَلَى الَقْوَى - حديث رقم (۳۲۳) 0 


وإنشاده بين يدي النبي ية فليس فيها مدح الخمرء وإنما فيه مدح ريقهاء 
وتشبيهه بالراح . 

قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته» بحيث 
يشوش بذلك على مصل» أو قارئ» أو منتظر للصلاة» فإن أدى إلى ذلك کره 
ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيداً. انتهى"'". والله تعالى أعلم . 

قال الامام الويدي ي بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(۳۲۳) - (حدثتا 35 ال : حَدَدْنَا حَاتِم بن إِسْمَاعِيل LC‏ نيس بن 


a 


أبي يَحبى ؛ عن بيه بيه » عن أبي سَعِيلٍ الخذرىّء قال : امتَرَى رَجُلٌ من بني خدرة 
ولو و عرف في ا الذي سس ¿ على التَقَوَىء فُمَالَ 
الخُذرِيّ: E‏ ل الله لا وََالَ الآخَرُ: هُوَّ مَسْحِدُ فَبَاءٍ فَأََبَا 
رَسُولَ الله ية في ذلك فَقَالَ: «هو هَذَا ‏ يَعْنِي: مَسْجدَه - وَفِي ذلك خير 
كَثِير)) . ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (قْتَيبَةٌ) ب 
۲ ا زز 5 بن إسْمَاعِي) الا اه أبو ا المدنئّ» كوفيٌ 
الأصل› ضا يهم صحيح الكتاب [۸] في «الصلاة» .١55/١٠١١‏ 
كم بن ن أبي يَحَبَى) «أنيس» - بضمٌ الهمزة» مصغْراً ‏ ابن سمعان» 
الأسلمئ» أخو محمد المدنيئ» ثقة ثقة [۷]. 
روى عن أبيه» وإسحاق بن سالم» وعنه ابن أخيه إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيبى» وحاتم بن إسماعيل» ويحيى القطان» وصفوان بن عيسى» ومكي بن 
إبراهيم» وغيرهم. 


.)۲۷۳ 71/7 /۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


= ر ی ا ی و ا دأنوات الصّلاة عَنْ رَسُّولِ الله جلا 

قال ابن المدينئ في محمد: سألت يحيى بن سعيد عنه؟ فقال: لم يكن 
به ان وكان أخوه اس الت منه. وقال الدّوريٌ عن ابن معين ٠‏ لقة. وكذا 
قال ائ حاتم والنسائيٌ 6 وقال الحاكم : 8 مأمون . 

قال أبو الشيخ : 539 سنة .)١557(‏ وقال ابن حبان فى «الثقات»: يكنى 
أبا يونس › مات سنة »)١55(‏ قال: وقيل : سئة (2)5 ووثقه اشيا العجلئ › 
وابن سعد » وأبو داود» وابن أبى خيثمة› والخليلئ › وغيرهم. 

تفرد به المصنف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

5 - (أَبُوهُ) سمعان الأسلمىّ مولاهم المدنئ» لا بأس به [7]. 

روی عن أبي هريرة » وبي سعيد الخدري» وسهل بن سعد» وسعيد بن 
الحارث» وغيرهم . 

وروی عنه ابناه: محمد » وان 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال في «(صحيحه»: أبو يحيى هذا في جملة 
التابعيز.. وقال التسائع : ليس به باس؛ ذكره في «كتاب الجرح والتعديل» . 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وا تقدم في «الطهارة» 
۹ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيات المصئف كانُه . وأنه ا بالمدنيين» سوق شيخه › 
فبغلا ني › وقل دخل المدينة لل خذ عن أهلهاء وفيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه 

(عن آي سَهِبدٍ الځذري ڪل ¢ أنه (قَالَ : امترّى) وفي رواية النسائئ 
«تمارى»اء قال فی المجمع البحار) : ا والمماراة: المجادلة. e‏ 
أنهما تنازعاء واختلفا. (رَجُل مِنْ بَنِي خدرَة) بضمٌ الخاء المعجمة» وسكون 
الدال المهملة» هى قبيلة أبى سعيد طليه» وقد تبيّن فى رواية أن الرجل 
الخدريّ هو أبو سعيد به الراوي للحديث نفسه. (وَرَجْلِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بن 


۸ - باب مَا جَاء في الْمَسْجِدٍ الَّذِي اس عَلَى التَقْوَى - حديث رقم (77) 
عَوف) قبيلة من الأنصار» ولم يُسمٌ الرجل الآخر. في الْمَسْحِدٍ الذي 
عَلَى التَفْوّى)؛ أي: في المراد بقوله تعالى: سج أب تس عل ا ا 
يوو احق أن تقوم نيد [التوبة: .]٠٠۸‏ 

فقوله: لأس عل ألتَقَوق4؛ أي: بنيت جُدره» وفعت قواعده. 
والانةة أضيلن الجاع وك للك ساس وا سين مقصور منه» وجمع الأس : 
إساس» مثل عُسٌء وعِسَاسء وجمع ااا مق تذال» ل 
وجمع الاس آساس» مثل سَبّب» وأسباب» ذكره القرطبىّ في «تفسيره». 

وتام الو و ف ومعنى تأسيسه على التقوى: تأسيسه على 
الخصال التي تتقى بها العقوبة. قاله الشوكانئ في «تفسيره». 

وقوله تعالى: لين ألو بوم متعلق بأييِسَ»؛ أي: أُسّس على التقوى 
من أول يوم من أيام ا نح ف«من» لابتداء الغاية في الزمان» كما في قول 
الشاعر [من الطويل] : 

تُحُيِرْنَ مِنْ أَرْمَانٍ يَوْمِ حَلِيمَةٍ إِلَى الْيوْم قَدْ جُرْبْنَ كَل التََجَاربٍ 

بقل ين ينق دي 

(فَقَالَ) الرجل (الخذرىٌ: هو مَسْحِدُ رَسُولٍ الله يا وَقَالَ الآخَرْ)؛ أي : 
الرجل الذي من بني ل E‏ مَسْحِدُ قَبَاءٍ) موقع بقرب مدينة 
لذن 5د بن جدية الجتووه تحر ماين وهر بكم القاف E‏ 
ويَضْرّف» ولا يصرف . قاله الفيومئ وال . 

(تَأَنَيَا رَسُولَ الله ي في ذَلِكَ) ؛ أى فما تازعا فه» مخت رقص هما 
(فَقَالَ) ككلل: («هُوَ)؛ أي: المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في قوله 
تعالى: طلَمَسْيِدٌ ايس عل التَمَوك من أو يوي لَحَنّ أن َم فيد (هَذَا)؛ أي : 
هذا المسجد» وفي روات لأحون: اهو مسجدي)» وقوله: (يعني مسجده) هذا 
قول الراوي يفسر قوله ككِ: «هذا». (وَفِي ذَلِك)؛ أي: في مسجد قباء (خَيْرٌ 
كَثِيرٌ)) زاد فى رواية لأحمد: «يعنى: مسجد قباء»» وهذا أيضاً قول الراوي 
يفسر قوله 7 «ذلك»؛ أي : يريد كله بقوله : «ذلك»): مسجد قباء . 


(۱) «تفسير القرطبيئ» .)۲٥۹/۸(‏ (۲) «فتح القدير» .)٤١۳١/۲(‏ 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله لا 
فال الضروئ 0 هنذا الجديك نفل يانه السا الى اس على 
التقوى المذكور ذ e‏ ورد لِمَا يقوله بعض المفسرين : إنه مسجد قباء . 
وقال العراقن یال فى في (اشرح الترمذي» : قد وردت أحاديث تدل على أنه 
مسجد قباء» وهذا الحديث أرجح» وأصمٌ» وأصرح. 
وقال ابن عطية كاله فى «تفسيره»: الذي يليق بالقصة أنه مسجد قباءء 
قال: إلا آنه لا نظر الك انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: سأحقق اختلاف أهل العلم في هذا الموضوع 
في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في رچ 

حديث ابي سعيد الخدري ڪل هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

اخ رجه (المصتف) ‏ هنا (۱۲۸/ 2037 وسيأتي ف في (التفسير) برقم (2)57265 
و(مسلم) في (اصحیحه).(٤/۱۲۹)»‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) 00 وفي 
«الكبرى» (5لالا و۲۱۲۲۸)» و(أحمد) فی «مسنئده» (۳/ ۰)۹۱ و(ابن أبى شيبة) فى 
اھ( 01101ب وا بو مسي )فى با 046 وان سيان فى 
ااصحيحه) (1374): و(الحاكم) في «المستدرك» »)487/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 2)١55‏ و(البغوي) في «(شرح السنّة» (506)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال أبو غبسّى : هذا ديت خسن 


صر ٠‏ 
حَدَكَنَا أ ُو کر٬‏ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْد الله قَالَ: تالت ينض إن تمد قز 
مُحَمَّدِ بْنِ أبي يَحْيَى الأَسْلَمِيّ كَقَالَ: لم يَكَنْ يكن په باس واخ اا اى 

يح ات ت 

َس (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي: (هَدًا)؛ أي: حديث أبي سعيد 
الخدري م ويه المذكور هناء (حَدِيتُ حَسَن صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه 
000 كما أسلفته آنفاً. 


۸ - بَابُ ما جَاء في الْمَسْحِدٍ الَذِي اس عَلَى النَقْوَى ‏ حديث رقم (۳۲۳) E‏ 
تركوك كا ل اا ااه اا ا ا 6 61ت ا 


وقول (خدتنا ابو بكر) محمد بن أبان بن وزير البلخيّء + مستملي وكبعه 
ق ثژقة حافظ ]|١١[‏ تقدّم في فى «الطهارة» or‏ ا (عن على بن عبد اللّه) هو ابن 
المدينيٌ اللحاقة الثيت: الحدية 1 » ]٠‏ تقدم في «الطهارة» 254/44 (قالّ: سَأَلْتُ 
ا ا ل ي الإمام الناقد الحجة الثبت [1] تقدم في 


AL 0 4 


(الطيازة ١١‏ ۲ غ محمد بن أب بحل الأملية) المد + دوف [95] 
وليس له في هذا الكتاب رواية» وإنما له ذكر فقط. 

(َْالَ) يحبى: َم يكن بو بَأسَء وَأَحُوه أَنَبِْْ بْنْ أبي يَحْبَى) تقدم في 
السند الماضيء <أْنْبَت مِنّْهُ)؛ أي: من محمد هذا. 

وقال في «تهذيب التهذيب»: قال العجلىئ : مدنئ ثقة. ووثقه أبو داود» وقال 
أبو حاتم: تكلم فيه يحيى القطان. وقال ابن شاهين: فيه لين. وقال الخليلي : 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة سبع وأربعين ومائة. وقال 
أبو نعيم الأصبهانئ : مات سنة ست وأربعين ومائة . انتهى بتصرّف''' . 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بقوله 
تعالى: الَمَسَحِدٌ اس عل التَّقُو من أو يوي حى أن َقُومْ فيد [التوبة: :]٠١8‏ 

فقالت طائفة: إنه مسجد رسول الله ياء وهو مرويّ عن عمر بن 
الخطاب» وابنه عبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيّب» واختاره 
ابن جرير الطبري . 

وقالت طائفة: إنه مسجد قباء» رواه على بن أبي طلحة» عن ابن عباس»› 
ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وبه قال عطية 
العوفيئ» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والشعبئ» والحسن البصري» ونقله 
البغويّ عن سعيد بن جبير» وقتادة» ذكره ابن كثير في اتفسيره" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف في المراد بقوله تعالى: #لْمَسَجِدٌ 
ايس مَل الْتّقَو من أل يوو فالجمهور على أن المراد به: مسجد قباء» وهو 
ظاهر الآية. 


.)55١/9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)5500 - 5٠5 «تفسير ابن كثير) (؟/‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بيا 

وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» سألت 
رسول الله ية عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: «هو مسجدكم 
هذا). 

ولأحمد» والترمذيّ من وجه آخر» عن أبي سعيد: اختّلف رجلان في 
المسجد الذي أسس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد النبئ َء وقال 
الآخر: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله بء فسألاه عن ذلك؟ فقال: ١‏ 
هذاء وفي ذلك - يعني : مسجد قباء - خير كثير). ولأحمد عن سهل بن سعد 
نحوه. 

وأخرجه من وجه آخر عن سهل بن سعد» عن أَبَيَ بن كعب» مرفوعا. 

ثم قال: وقال القرطبي : هذا السوؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين 
المسجدين فى اشتراكهما فى أن كلا منهما بناه النبئ يك فأجاب بأن المراد 
مسحذه . 

وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لم يكن بناؤه بِأمْرٍ جَرْم 
من الله لنبيه کل أو كان آنا رام بخللاف مسحده» أو کان حصل له» أو 
لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. انتهى 

قال الحافظ: يَحُْتَمِل أن تكون المزية لِمَا انمق من طول إقامته بلا 
بمسجد المدينة» بخلاف مسجد قباءء فما أقام به إلا أياماً قلائل» وكفى بهذا 
مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبيّ . 

والخى أن كلا متهنمنا سس على التقرئ> وقول تعالى ف بق الآية: 
#فِيه و جال حورت أن هروا [التوبة: [1۱٠۸‏ يؤيد كون المراد مسجد قباء . 

وعندل أبي داود e‏ هريرة») عر عن النبئ وه قال : نزلت: 
شفِيهِ يِجَالٌ نبو أن يكطهّروا» في أهل قباء» وعلى هذا فالسّرٌ في جوابه ككل 
بان المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد 
قباء » والله 'تعالى أعلم . 

وقال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاً؛ لأن كلا منهما أَسّس على 
التقوى» وكذا قال السهيليئ» وزاد غيره: أن قوله تعالى: ين أل يور يقتضي أنه 


- باب مَا جا في الْمَسْجِدٍ الَّذِي اسن عَلَى التَقْوَى ‏ حديث رقم (۳۲۳) 
: ے 6 ابت 
مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبئ يي بدار الهجرة. انتهى”'' . 

وقال العلامة الشوكاني كال في «تفسيره»: وأخرج ابن أبي شيبة» 
وأنخمك» ومسلم. والترمڏذيٰ› والنسائئ 9 وأبو يعلى › وابن جرير › وابن المنذر. 
وابن اڭ حاتم» وابن خحزيمة. ا حبان» وان اش باد وابن 
مردويهء والبيهقئ في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري وء قال: اختلف 
رجلان» رجل من بني خدرة» وفي لفظ : تماريت أنا با 
عوف فى المسجد الذي أسس على التقوى» فقال الخدريٌ: هو مسجد 
رسول الله يِه وقال: العمري : هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله ا۰ فسا لاه 
عن ذلك؟ فقال: «هو هذا المسجد»» لمسجد رسول الله تكله قال: «وفى ذلك 
خير كثير)ا؛ يعلى: مسجد قباء . 

وأخرج ابن ا شيبة ) وأحمد» وعبل بن حمید» والزبير بن بكار في 
«أخبار المدينة»» وأبو يعلى» وابن حبان» والطبرانيٌ؛ والحاكم ف في «الكنى»» 
وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي لحوه. 

وأخرج ابن أبي شيبة ) وأحمد. وابن المنذر. وأبو الشيخ› وابن a‏ 
والخطيب» والضياء فى «المختارة)» عن أب بن كعب» قال: سألت النبى كلا 
عن المسجد الذي ابسن غ قال : الهو مسجدي هذا). 

وأخرج الطبراني» والضياء المقدسئ ذف في «المختارة). عن زيد بن ثابت 
وا ل 

وأخرج ابن أبي شيبة 2 وابن مردويه. والطبرانئ من طريق عروة بن 
الزبير» ا ٠:‏ انت قال: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم 

قال عروة: مسجد النبئ وي خير منه. إنما نزلت في مسجد قباء . 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن مردويه عن ابن عمرء قال: المسجد الذي 
الخدريّ مثله. 


.)۲۸۹ - 5848 /1/( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُول الله يكل 

TE E‏ كلقا ا ا لاطا الا 

وقد روي عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم. 

وأخرج ابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقيئّ في «الدلائل» 
عن ابن عباس أنه مسجد قباء» وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. 

قال العلامة الشوكانيّ ّل ما خلاصته: أنه لا يخفى أن النبئ كلل قد 
عيّن هذا المسجد الذي ل على التقوى. وجزم بأنه مسجده کی كما قدمنا 
من الأحاديث الصحيحة» فلا يقاوم ذلك قول فَرْد من الصحابة» ولا جماعة 
منهم» ولا غيرهم» ولا يصح إيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي مي ولا 
فائدة من إيراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباءء فإن ذلك لا يستلزم 
كونه المسجدٌ الذي أسس على التقوى» على أن ما ورد في فضائل مسجده كلا 
أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني ب واختاره قبله ابن 
جرير» وابن عطية» والقرطبيّ في تفسيرهم» من ترجيح قول من قال بظاهر حديث 
الباب» من أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبئ بيه لا مسجد قباءء 
تحقيق حقيق بالقبول؛ لموافقته الصريح الصحيح من المنقول . والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيٌ كبا بسندنا المتصل إليه أوّل الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «قّباء» - بضم ا ثم موحدة ممدودة ‏ 
عند أكثر آهل اللغةء قال البكريّ: من العرب من يُذكره» فيصرفه» ومنهم من 
يؤنثه فلا يصرفه» وفي «المطالع»: على ثلاثة أميال من المدينة. 

وقال ياقوت: على يسار قاصد مكة» وهو من عوالى المدينة» وسمى 
باسم بئر هناك» كذا في «الفتح»). 1 | 

ومسجد قباء هو مسجد بني عمرو بن عوف» وهو أول مسجد أسسه 
رسول الله لار . 


.)3١١/17( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


9 - باب ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ في مَسْجِدٍ قُبَاءٍِ - حديث رقم )۳۲٤(‏ 00 
7ع ]| ۷ 


وقال الفيومئ كُلَنْه: و«قبَاء) : موصعم خرن ملي النبئ ولد من جهة 
الجنوب› e‏ وهو بضم القاف» يقصَرء 287 ويِضِرّف» ولا يصرف . 
ا 

e‏ - بن العلاء ا گرب وَسفيان ب َكيع» فالا 


بی خط له يع أي ب ير لساري وان ِن أضحاب الت اة 
يُحَدّثْ» عَرٍ عن النبئ بي قال : «الصَّلَاةٌ في مسجد فَبَاءِ ۽ كعَمْرَةِ)). 


رجال هذا الإاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (مُحَمَدُ بن العَلَاء أبو كَرَيْبِ) الْهَمْدانىَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» 000 

۲ - (سْفْيَانُ بْنْ وَكبع) بن الجرّاح» أبو محمد الرؤاسئ الكوفيء كان 
ىوقا إلا أنه ابتلي ا فأدخل عليه فا لیس هن ج فنصح. فلم 
يقبل» فسقط حديثه ]٠١1‏ تقدم فى «الطهارة» .0٥۳ /٤١‏ 

 *‏ (أَبو أَسَامَةٌ ال اه القرشئ مولاهم الكوفئ» ثقة 
ثبت» من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» 557/59. 

؛ - عبد الحَمِيدٍ بْنْ جَعْفْرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري 
المدنيئ» ضوف رمي ورا رهم [1] تقدم في «الصلاة») .5١5/١١5‏ 

ه ‏ (أَبُو الأبْرد مَوْلَى ني خَطْمَةً) زياد المدنئ» مقبول [۳]. 

روى عن أسيد بن ظُهِير؛ وعنه عبد الحميد بن جعفر» روى له الترمذي. 
وابن ماجه حديثاً واحداً : (صلاة في مسجد قباء كعمرة)» هكذا ذكره الحافظ 
المرّي كله . 

وتعقّبه الحافظ» فقال: قلت: تبع المصئف ‏ يعني: المرّيّ ‏ في ذلك 
كلام الترمذي» وهو وَهَمْء وكأنه اشتبه عليه بأبي الأدبر الحارثيئ» فإن اسمه 
زياد» كما قال ابن معين» وأبو أحمد الحاكمء وأبو بشر الدولابيّ» وغيرهم» 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟589/5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله لا 


۸= 


والمعروف أن أبا الأبرد لا يعرف اسمه» وقد ذكره فيمن لا يعرف اسمه: أبو 
أحمد الحاكم في «الكنى»» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأما الحاكم أبو 
عبد الله فقال في «المستدرك»: اسمه موسى بن سليم. انتهى"'". 

تفرّد به المصئفء وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . ۰ 

اة ن رالرى هو ادبن لير تعفر الا سيين 
ابن رافع الأنصاري الأوسيء أخو عبّاد بن بشر لأمه. قيل: إنه ابن أخي 
رافع بن حديج» وقيل: ابن عمه» ولأبيه ظهير صحبة. 

روى عن النبئ كله وعن رافع بن حَحديج» وعنه ابنه رافع» وزياد أبو 
الأبردء وعكرمة بن خالد» ومجاهد. 

استصغر يوم أحد» وشهد الخندق» ومات في خلافة مروان بن الحكم. 
وقال ابن عبد البرّ: توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. وفرّق ابن حبان 
والحاكم بين أسيد بن ظهير الصحابي» وبين أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن 
خديج الذي يروي عنه أبو الأبرد» فقال الحاكم: لا يصح صحبته؛ لان في 
إسناده أبا الأبرد. وهو مجهول. وقال ابن حبان: قيل: له صحبة» ولا يصح 
عندي؛ لأن إسناد خبره فيه اضطراب» هكذا قال فى ثقات التابعين» وذكر قبل 
ذلك أسيد بن ظهير في الصحابة. ولم يتردد» والذي روى عنه أبو الأبرد فقد 
صَحح الترمذيّ أنه أسيد بن ظهير صاحب الترجمة» وصَحّح حديثه. قاله في 
«التهذزيب)7". 

روى له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
شرح الحديث : 

عن أبي الأبْرَوِء مَوْلَى بَنِي حَظْمَةَ (أنَهُ سَمِعَ أُسَبْدَ بْنَ ظهَيْرِ) بتصغير 
الاسمين» (الأنصَارِيّء وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النْبنَ ل يُحَدّثُء عن الي بكلله)؛ أنه 
(قَالَ: «الصّلَاة) الظاهر أن «أل» فيه للجنس» فتشمل الفرض» والنفل» (فِي 


2 


E 


.)١٤/۱( «تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۳۷) . (۲) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


8 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةِ في مَسْجِدٍ قُبَاءِ - حديث رقم (974) 0 
ب ل ل ل ا ص ا 


مسج قَبَاءِ سين أي : الصلاة الواحدة فيه يعدل ثوابها ثواب عمرة. 

قال الحافظ ْاَنُةُ: وفي الحديث فضل قباء» ومسجدهاء وفضل الصلاة 
فيه » لكن لم يثبت في ذلك تضعيف » بخلاف المساجد الثلاثة 

وروى عمر بن شبّة في «أخبار المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي 
وقاص قال: ا ل 
مقن مر نوع إو بدلعون ها لق قن شريو نه E‏ 

وروى النسائيئ» وقاسم بن أصبغ. و كا 
توضأء فأحسن وضوءه» ثم خرج حتى يأتي مسجد قباء» فيصلي فيه» كان 3 
عدل عمرة)» وفي رواية عند قاسم: «ثم خرج عامدا إلى مسجد قباءء لا 
يخرجه إلا الصلاة فيه › ree a‏ 

ولا الحاظ الزين و يعُأَنّهُ: فيه لذب زيارة مسجد قباء» والصلاة 
فيه» ويسنٌ ل كونه يوم السبت؛ لحديث ابن عمر ويا : «أن رسول الله كلل كان 
يزور قباء راكباًء وماشياً». متّفق عليه. 

وفي رواية: «كان رسول الله بي يأتي مسجد قباء راكبأء وماشياًء فيصلي 
فيه ركعتين» . ۰ ۰ 

وفى رواية: «أن ابن عمر ويا كان يأتى قباء كل سَبتء وكان يقول: 
رأيت التب يكل يأتيه كل سَبْت) . | 

قال العراقيّ: ومن حكمته أنه كان يوم السبت يتفرغ لنفسه» ويشتغل بقية 
الجمعة من أول الأحد بمصالح الأمة» ولا ينافي هذا خبر: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد»؛ لأن بين قباء والمدينة ثلاثة أميال» وما قَرّب من المصر 
ليس في الذهاب إليه شد رحل. انتهى”" . 

وقيل: السرٌ في كونه يخصٌ السبت بالإتيان فيه كونه أمكن لمواصلة 
الأنصار» وتفقّد أحوالهم» وحال من تأر منهم عن حضور الجمعة معه بَكِ. 
والله تعالى أعلم. 


.)58١/١( «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 
.)556 /5( «فيض القدیر»‎ )۲( 


= إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أسيد بن هیر ونا هذا صحيح» وحسّنه المصنف› > كما في بعض 
السخ» وقال في بعضها: حسن صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح › وفي إسناده أبو الأبرد مجهول؟ . 

[قلت]: إنما صح لشواهده؛ كحديث سهل بن حنيف الآتي» وغيره» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۳۲٤/۱۲۹(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» 2)١511١(‏ 
و(ابن ا شيبة) في («مصئفه») (۲/ ۳۷۳ و؟7١/١١5).‏ و(أبو يعلى) في «(مسنده» 
(۷۷۲). و(الطبراني) في «الكبير» »)٥۷١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
۷) و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۲٤۸/٥(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 
(559)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذيّ» (وَفِي البّابٍ عَنْ 
سَهل بن حتيف) أشار به إلى ما أخرجه ابن ماجه في (سننه)» فقال : 

)۱٤۱۲( ۰‏ - حدّثنا هشام بن عمارء ثنا حاتم بن إسماعيل» وعيسى بن 
يونس» قالا: ثنا محمد بن سليمان الكرمانيئٌ» قال: سمعت أبا أمامة بن 
سهل بن حُنيف يقول: قال سهل بن حنيف: قال رسول الله ل: «من تطهر في 
بيته» ثم اتن مسجد قات قصل افنهغئلاة کان له كاكر عمرةا.. اندب . ١‏ 

وفي الناص أيضا حديث كعب بن عجرة رض طبه رواه الطبرانئ في «الكبيراء 
فقال: 

 )"١9(‏ حذثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقيئ» حدثني أبي» ثنا يحيى بن 
يزيد بن عبد الملك النوفليئ» عن أبيه» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله يو قال: «من توضأء فأسبغ 
الوضوءء ثم عَمّد إلى مسجد قباء» لا يريد غيره» ولم يحمله على الغدو إلا 


(۱) «سنن ابن ماجه» .)٤٥۳/۱(‏ 


9 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ في مَسْجِدٍ قُبَاءِ ‏ حديث رقم )۳۲٤(‏ 
الصلاة في مسجد قباء» فصلى فيه أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة بأم القرآن. 
کان له ا المعتمر إلى بيت الله». انتهي . 

فيه يزيد بن عبد الملك النوفلئ» وهو ضعيف» قاله الهيثمئ'. 

ا ل وقاص وء أخرجه عمر بن شبّة في «أخبار 
المدينة»» فقال: 

(۱۳۳) - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حذّثنا صخر بن 
جويرية» عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» قال: سمعت أبي تقول لأن 
الى فى دتا ركسي احب ومن أذ و المقدس ن ار 
بعلمو ها في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. انت . 

قال الحافظ في «الفتح»: إسناده صحيح”“ . 

ا ق عليه الشيخان حديث ابن عمر ويا : «أنه يه كان يزور 
قباء راكبًا وماشياً»» وفي لفظ : «كان النبئ بيه يأتي مسجد قباء كل سبت» 
ماشياًء وراكباً». وفى لفظ: «كان 0000 د باتو مسجد قباء» راكباًء 
واا : فيصلي فيه ركعتين» . | 

الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ اف حَدَنث سيد حَدِيثٌ 

٠‏ ولا ترق لأسن طبر قبا مخ ك هذا لخدي ولا نَعْرفُهُ إلا مِنْ 

يثِ أبي أَسَامَة عَنْ عبد الحَمِيدٍ بن جر 


Iso 


ا ۲ الأَبرَدِ اسْمَهُ زياد مَدِينيٌ) . 

فول (قَال 4 عِيسَّى) الترمذي : (حَدِبِثُ أسَبْدِ) ا (حَدِيِتُ حَسَنٌّ 
صَّحِبحٌ) هكذا في بعض النسخ» وهو الذي في «تحفة الأشراف»» ونقل الذهبيّ 
في فى «الميزان». والسيوطيٌ في «الدر المنثور» : تصحيحه عن الترمذي . ووقع في 
معظم النسخ: حسنْ غريب. 


(۱) «المعجم الكبير») (١ .)١5757/١9(‏ المجمع الزوائد» .)١١/5(‏ 
(۳) «أخبار المدينة» )٤( .)۳۳/١(‏ «فتح الباري» .)٦۹/۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاة عَنْ رَسُولٍ الله كله 

والحاصل : أن تصحيحه هو الأولى؛ لكن ليس بسند المصئّف؛ فإن أبا 
الأبرد مجهول» وإنما يصح بشواهده؛ كحديث سهل المذكور» وحديث 
كعب» وإن كان فيه ضَعفء كما أسلفته آنفاً. وحديث ابن عمر وي المتّفق 
عليه المذكور أيضاً آنفاًء فتنبّه . 

وقوله: ولا نَعْرِفُ) بنون المتكلّمء مبنّاً للفاعلء (لأُسَيْدٍ بن بن طهَير) ڪي 
(شَيْئا) من الحديث (يَصِح غَيْرَ هَذَا الحَدِيثْء ولا نَعْرِفَهُ الاين لخد يثِ أبي 
سام حمّاد بن أسامة» (عَن عبد الحَمِيدٍ بن جَعْفْر) قال الحافظ في «الإصابة» 
بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما نصّه: قلت : وقد أخرج له ابن شاهين حديثاً 
آخرء لکن فيه اختلاف على رواته. انتهى”''. 

وقوله: (وَأَبُو الأَبْرَدِ اسْمُهُ زِيَادٌ مَدِينِئٌ) هكذا قال الحافظ المزيّ فى 
«تهذيب الكمال»» فتعقبه الحافظ في (التهذيب»: فقال: تبع المصنف ن 
المرّي ‏ في ذلك كلام الترمذي وهو وَهَمْء وكأنه اشتبه عليه بأبي الأبرد 
الحارثئ» فإن اسمه زياد» كما قال ابن معين» وأبو أحمد الحاكم» وأبو بشر 
الدّولابن» وغيرهم» والمعروف أن أبا الأبرد لا يعرف اسمه» وقد ذكره في من 
لا يعرف اسمه: أبو أحمد الحاكم في «الكنى»» وابن ات حاتم» وابن حبان» 
وأما الحاكم أبو عبد الله فقال في «المستدرك»: اسمه موسى بن سليم. 
انتهى”"". والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ ك4 بسندنا المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فِى أئ الْمَسَاحِدٍ أَفُْضَل؟» «أئ» مبتدأء 
ومضاف إلى «المساجد»» و«أفضل» خبره» والجملة محكية مجرورة ب«فى)»؛ 


۶ ع 


أي: هذا ما ما جاء فى جواب سوال من سأل قائلاً: أي المساجد أفضل؟› 


.)۸٤ /١( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)٠١/۲( راجع : «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


۳۰ بات ما جَاءَ فى اَی الْمَسَاجِدٍ فض ؟ - حديث رقم (۳۲۵) er‏ 


فما وقع في النسخ من ضبط «أي» بالجرٌ لا وجه له فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


 )75(‏ (حَدَنَنَا الأنصَارِيٌء قَالَ: حَدَنَنَا مَعْنّء قال : حَدَنَنَا مالك (ح) 
وحَدَََا يبء عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْنِ راح وَعْبَيٍْ اللو بن أبي َد الله الأغر 
عَنْ أبي َد الله لأَمُرٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يكن كَالَّ: ١صَلَاةٌ‏ في 
مَسْحِدِي هَذَا < خَيْرٌ مِنْ ألف صَلَاةٍ فِيمَا سواه إلا الْمَسْحدَ الحَرَام») . 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (الأنْصَارِيٌ) 000 الحَطمى» أ 
موسى المدنئ» قاضي ره متقن ]٠١١1‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

ارمق بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم القرّازء أبو يحيى 

المدنيئ» ثقة ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالكء. من كبار ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

 "‏ (قُتَيِبَةُ) بن سعيد الثقف» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

؛ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام الحجة الفقيه 
المجتهد [۷] تقدم في «الطهارة» ؟/ ؟. 

- (دَيْدُ بن رَبَاحِ) المدنئ» ثقةٌ [1]. 

روى عن أبي عبد الله الأغرء وعنه مالك مقروناً بعبيد الله بن أبي عبد الله 
الأغرء في غالب المواضع 

قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا. وقال ابن الْبَرْقى» والدارقطنئ : 
ثقة. وقال ابن عبد البرٌّ: ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال البخاري في «تاريخه»: قال عبد الرحمن بن شيبة: قتل سنة إحدى 
وثلاثين ومائة. وقال في «الأوسط): فقتل بقديد سنة خمس وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاري» والمصنف» والنسائئ في «مسند مالك»» وابن ماجهء 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


٦‏ - (عبيد لله بن أبي عَبْدِ الله الأَغَدٌ) هو : عبيد الله بن سلمان الأغرّء 
وقال بعضهم : عبد اللّه» وعبيد الله أصح» ثقة ثقة [1]. 


E‏ إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

روى عن آبيه» وعنه موسى بن عقبة» وابن عجلان» ومالك» وسليمان بن 
بلال. 

قال ابن معين» وأبو داودء والنسائيئ: ثقةً. ووثقه ابن الْبَرْقِىَ أيضاً. وقال 
أبو حاتم : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري»› والمصنف» والنساء ي في «مسند مالك»» وابن ماجه» 
اا له فوا في الغالب بزيد بن رَباح» 6 له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 

ا ا ا اا ی ی و ا 
أصبهان» ثقة» من كبار ۳1]. 

روى عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي الدرداء. 
وعمارء وأبي أيوب» وأبي سعيد الخدري» وأبي لبابة بن عبد المنذرء 
وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ . 

وروی عنه بنوه: عبد الله» وعبيد الله» وعبيد» وزيد بن رباح» والزهري. 
وبكير بن الأشج» وعمران بن أبي أنس» وأبو بكر بن حزم» وغيرهم. 

قال حجاج عن شعبة: كان الأغر قاضّاًء من أهل المدينة. وكان وض 
وقال الواقديٰ: سمعت و يقولون: لقي عمر بن الخطاب» ولا أثبت ذلك 
عن أحد غيرهم. وكان ق قليل الحديث. وقال عبد الغني بن سعيد في 
«الإيضاح»: سلمان الأغر مولى جهينة» هو أبو عبد الله الأغر الذي روى عنه 
الزهريّء وهو أبو عبد الله المدنيّ مولى جهينة» وهو أبو عبد الله الأصبهانيٌ 
الأغرء وهو مسلم المدينيّ الذي فخت عنه الشعبئّ» وقال قوم: هو الأغر أبو 
مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة. وقال ابن أبجر : هو الأغر بن سليك» ولا 
يصح ذلك» الأغر بن سليك آخر. انتهى . 

وتعقب هذا الحافظ المزي» فقال: مسلم المديني الذي يروي عنه الشعبي 
آخرء وكذا الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه آهل الكوفة» وأن حديثه عند أهلها دون 
أهل المدينة» وهو مولى أبي هريرة» وأبي سعيد» وهذا مولى جهينة» والله أعلم . 

قال الحافظ: وممن فرق بينهما: البخاريٰ› ومسلمء وار بن المدينئ» 
والنسائي ع» وأبو أحمد الحاكم» وغيرهم. والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن 


۰ _ يَابُ مَا جَاءَ في أي الْمَسَاجِدٍ أَقُضَلّ؟ ‏ حديث رقم )٠۲٠(‏ 


الل وقال ابن عبد البرّ: هو من ثقات تابعي أهل الكوفة. وقال ابن 
خلفون : وثقه الذّمْلىَ أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

6 (أَبُو هرَيْرَة) طب تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

[تنبيه]: من لطائف الإسنادين أن الأول من سُداسيّات المصئف كال 
والثانى من خماسياته» وأنهما مسلسلان بالمدنيين من أولهما إلى آخرهماء وفيه 
وناك الاي عن أبيه» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من روى الحديث في عصره» 
روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» طب ؛ (أنَّ رَسُولَ الله ل قال : «صَّلَاة في مَسْجِدِي هَذَا) 
قال النووي كاله : : ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي 
كان في زمانه بي دون ما زيد فيه بعده؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده» 
وقد أكده بقوله: «هذا» بخلاف مسجد مكة» فإنه يشمل جميع مكة» بل صح 
أنه يعم جميع الحرم» كذا ذكره الحافظ في «الفتح»» وسكت عنه. 

قال القاري في (المرقاة» : قد وافق النووي السبكي وغيره. 

واعترضه ابن تيمية» وأطال فيه» والمحبٌ الطبريّ» وأوردا آثاراً استدلا 
بهاء وبأنه سَلّم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجوداً في 
زمنه يكوه وبآن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوية 
إليه بي وبأن الإمام مالكأ سئل عن ذلك» فأجاب بعدم الخصوصية» وقال: 
لأنه #4 أخبر بما يكون بعده» وزويت له الأرض» فعلم بما يحدث بعده. 
ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة» لم 
ينكر ذلك عليهم» وبما في «تاريخ المدينة» عن عمر ذَبِه أنه لمّا فرغ من الزيادة 
قال: لو انتهى إلى الجبانة» وفي رواية: إلى ذي الحليفة» لكان الكل مسجد 
رسول الله كله وبما روي عن 5 هريرة ذه قال: سمعت رسول الله 4لا 
يقول: «لو زيد في هذا المسجد ما زيد» كان الكل مسجدي»» وفي رواية: «لو 
بنى هذا السا ان صنعاء» كان مسجدي»)» هذا خلاصة ما 5 حجر فى 
(الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم». انتهى ما في «المرقاة». 1 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الشارح: لو صح حديث أبي هريرة: «لو زيد في هذا المسجد...» 
إلخ. لكان قاطعاً للنزاع» ولا أدري ما حالهء قابل للاحتجاج أم لا؟ ولم أقف 
على سنده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قال الشيخ الألبانيّ اه في «السلسلة 
الضعرفة): ضعف: هذا . 

ودونك عبارته : 

 )91/(‏ «لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي» ضعيف جداء 
رواه أبو زيد عمر بن شية النميري فى كتاب «أخبار المدينة): حدّثنا محمد بن 
يحيى عن سعد بن سعيد» عن أخيه» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بيا فذكره» كذا في «الرد على الإخنائي» (115) لشيخ الإسلام ابن 

قال الشيخ الألباني كُلَنهُ: وهذا سند ضعيف جداً» آفته أخو سعد بن 
سعيد» واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» وهو متروك؛ متهم 
بالكذب» وأخوه سعد ليّن الحديث» وقد أشار إلى تضعيف الحديث ابن النجار 
في «تاريخ المدينة» المسمى ب «الدرر الثمينة؛ (ص١77)‏ بقوله: «وروي عن أبي 
هريرة أنه قال: ... فذكره». والظاهر أن أصل الحديث موقوف رفعه هذا 
المتهمء فقد رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمرء قال: «لو مذ 
مسجد النبى بي إلى ذي الحليفة لكان منه». هذا لفظه من الطريق الأولى› 
ولفظه ين ا الأخرى: «لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد 
رسول الله وء وجاءه الله بعامر). 

ثم قال: وقد روي الحديث بلفظ آخر وهو: «لو زدنا في مسجدناء 
وأشار بيده إلى القبلة»» ضعيف جدّاً. رواه ابن النجار في «تاريخ المدينة) 
(59*) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة: حدثني محمد بن عثمان بن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم بن خباب» أن 
النبي بيا قال يوماً وهو في مصلاه (فذكره). فلما توفي بلا وولي عمر بن 
الخطاب وليه قال: إن رسول الله ية قال: (فذكره). فأجلسوا رجلاً في 
موضع مصلى النبي بء ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا ذلك نحواً ما 


۰ 2 بَابُ ما جَاء في أي الْمَسَاجِدٍ أَفْضَلُ؟ ‏ حديث رقم (9*10) 
کے الا اح 

رأوا النبي به رفع يده ثم مد» ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدّوه فلم يزالوا 
يعدمونه ويؤخرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما آشناز رسول الله ي من الزيادة. 
فقدّم عمر القبلةء فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. 

تلك :وھاا :سعد وان چا انو اال تمو بالكديه كما ف 
«التقريب»» وقال ابن حبان :)۲۷١/۲(‏ «كان ممن يسرق الحديث» ويروي عن 
الثقات a e a‏ عير a‏ عنهم). انتهى ما كتبه الشيخ 
الألباني كا وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم. 

قال: ومعناه صحيح» يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في 
مسجده بي من جهة القبلة» فكان يقف الإمام في الزيادة» ووراءه الصحابة في 
الصف الأول» فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس 
اليوم! . 

كال شيخ الإسلام ابن تيمية يله في الكتاب السابق (ص5١١):‏ «وقد 
جاءت الاثار بان حكم الزيادة في مسجده َي حكم المزيد. تضعف فيه الصلاة 
بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد» فيجوز 
الطواف فيه» والطواف لا يكون إلا فى المسجد لا خارجاً منه» ولهذا اتفق 
الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم 
عثمان». وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم. فلولا أن حكمه حكم مسجده» 
لكانت تلك الصلاة فى غير مسجده ية . إلى آخر كلامه الآتى تمامه فى 
المسألة التاسعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(خَيْرٌ مِنْ ألف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاة)؛ أي: في غيره من المساجد.ء الا 
المَسّْحِدَ الحَرَامَ») قيل: الاستثناء يَحْتَمِل أن الصلاة في مسجدي لا تفضل 
الصلاة في المسجد الحرام بألف» بل بدونهاء ويَحْتّمِل أن الصلاة في المسجد 
الحرام أفضل» ويَحْتَمل المساواة أيضاً . 

قال الشارح : كأن هذا القائل لم يقف على الأحاديث التي تدل على أن 


)١(‏ القائل هو الألبانت كُأنه. 
(۲) «السلسلة الضعيفة» (۲/ 7/ا 5‏ /ا5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


[|= 


الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي: 
فمنها: حديث عبد الله بن الزبير» أخرجه الإمام أحمد"» وصححه ابن 
حا ٠‏ مو طريق اعطاءة.«غزة هة الله وه ال رة قال فال رمل الله كلد : 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا 
المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا». 
وفي رواية ابن حبان”": «وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في 


مسجد المدينة» . 

قال ابن عبد البرّ: اخثّلف على ابن الزبير في رَفعه ووقفه» ومن رَفْعه 
أحفظ» وأثبت» ومثله لا يقال بالرأي. انتهى . 

ومنها: حديث جابر طبه أخرجه ابن ماجه“» مرفوعاً: «صلاة في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» . 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي بعض النسخ: «من مائة صلاة فيما سواه»). 

فعلى الأول معناه: فيما سواه إلا مسجد المدينة» وعلى الثانى معناه: من 
مائة صلاة في مسجد المدينة. ١‏ 

ورجال إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه. 

قال ابن عبد البرٌ: جائز أن يكون عند عطاء فى ذلك عنهماء وعلى ذلك 
ا ا و أن ا ا راسي ارا رورت ار عن 
جابر» وابن الزبير. 

ومنها: حديث أبى الدرداءء أخرجه البزار» والطبرانين» مرفوعاً: «الصلاة 
فى المسجة الحراء عا اليه ا وال فى ممجلى بال اد 
والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة»» قال الحافظ في «الفتح»: قال 
البزار: إسناده حسن”. والله تعالى أعلم . 


.)۱۲۰( (صحیح ابن حبان» رقم‎ (۲( .)١165486( «المسند» رقم‎ )١( 


(۳( «صحيح ابن حبان» رقم )١55١(‏ 62 سنن ابن ماجه» رقم .)١5٠5(‏ 


(5) «فتح الباري» (۳/ .)٦۷‏ 


(۲) باب ما جَاءَ فی 2 المَسَاجدِ أَفْضَّلُ ؟ - حديث رقم‎ _ ٠ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصِئف) هنا .)٠٠١/٠١١(‏ وسيأتي في «الفضائل» برقم 
»© ولالبخاري) في «صحيحه) (5/”5/), و(مسلم) في «(صحیحه» /٤(‏ 
٤‏ و60١١‏ )ء. و(النسائئ) فى «المجتبى) )١١5/0(‏ وفى «الكبرى) (۷۷۳)» 
و(ابن ماجه) في (سننه) »)۱٤١٤(‏ و(مالك) في «الموظأ» (0)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» »)۳۷١/۲(‏ و(أحمد) في «مسنده» ۲٥٨/۲(‏ و85" و5757 
و٣۷٤‏ و٥۸٤)»‏ و(الدارمي) في «سننه» »)١575(‏ و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» ٠٠٠(‏ و2207).» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» ١57١(‏ و570١).,‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)٥۸٥۷(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (551/5)» و(البغوي) 
في (شرح السْنّة» (559)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

» (منها): ما بوب له المصئف يادي وهو بيان أيّ المساجد أفضل‎ ١ 
وهو أن المسجد الحرام أفضل المساجد على الإطلاق» ثم مسجد‎ 


رسول الله عل . 

۲ - (ومنها): بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام» وهل مو اصن 
بالمسجد» أم يعم الحرم كله» كما هو الراجح؟ فيه خلاف» يأتي تحقيقه تختيقه قربا 
إن شاء الله تعالى -. 


۳ - (ومنها): فضل الصلاة فى مسجد رسول الله ياء حيث إنه يضاعف 
على شيو بأكتر ون ا ا و يعو قاض يما كان 
مسجداً في عهده يا أم يعم الزائد بعده» كما هو الراجح؟ فيه خلاف» سيأتي 
ها OE‏ 

٤‏ - (ومنها): بيان كون مكة أفضل من المدينة؛ حيث إن الصلاة فيها 
أفضل من الصلاة فيهاء وهو رأي الجمهور» وهو الحقّ» وخالف في ذلك 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
مالك وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريباً أيضاً - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَلْمْ يَذَكرْ قُتَيْبَةَ في 
حَدِيئِهِ؛ عَنْ عُبَيّدٍ الو إِنّمَا َر عَنْ ريد بْنِ راح عَنْ أببي عبد الله الأَغَر. 

ال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِبحٌ. 

وَأَبُو عَيْدٍ الله الْأَعَدٌ اسْمُهُ سَلْمَانُ. 

رذ رُوِيَ عَنْ ِي هُرَيْرةَ ِنْ ڪَيْرِ وَج عَنِ الي 86 .. 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي ک: (وَلَمْ يكر َيه في حيو عَنْ 
ُْبَيْدِ الل إِنَمَا ذَكَرَ عَنْ رَيْدِ بْنِ رَبَاحء عَنْ أبي عَبْدٍ الله الأعَرّ) أشار به إلى 
الاختلاف الواقع بين شيخيه: إسحاق بن موسى الأنصاري» وقتيبة بن سعيدء 
حيث اختلفا في شيخ مالك» فجعله الأنصاري عن مالك» عن زيد بن رَباح» 
وعبيد الله بن أبى عبد الله الأغرء كلاهما عن أبى عبد الله الأغرّء» وجعله قتيبة 
عن مالك عن زيد بن رَباح» عن أبي عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة» ولم 
يذكر عبيد الله بن أبي عبد الله. اى م 


ص 


وقوله: (قَال او هَذَا حَِيتُ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما قال» وقل 
انق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً. 
وقوله: (وَأَبُو عَبّْدٍ الله الأَعَرٌ اسْمهُ سَلْمَانُ) قد تقدّم الكلام فيه في 


0 


ترجمته . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (عَنْ أبي 
هرَيْرَة) ذه (مِنْ غير وَجْهِ)؛ أي: من طرق أكثر من واحد» (عَن النَبِيَ كيه 
فقد رواه عنه غير أبي عبد الله الأغرٌ جماعة» منهم: سعيد بن المسيّب» عند 
مسلو'' » وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ عند مسلم أيضاً”'"'. وأبو سلمة بن 
مدر ريق lG SG‏ در بابي رد 


أحمد أيضا“ . والله تعالى أعلم . 


.)٠١١7/5( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)۱١۱۲/۲( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۲۷۷ /۲( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


.)585 /۲( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )٤( 


3 _ بات ما جَاءَ فى اَی الْمَسَاجِدٍ َُضَلْ ؟ - حديث رقم (705*) 6 
تسسبببببببل لے °١‏ سس 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَلِىّء 
وَمَيْمُونَة وَأبي سَعِبدِء وَجُبَيْرٍ بْنِ مُطيم» وَابْنِ عُمَرَء وَعَبْدٍ الله بن الرْبَيْرِِ وَأبِي 
دُو). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة وز 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث على َبْهء فأخرجه البرّار في «مسنده»» فقال: 

 )0١11١(‏ حذّثنا عبد الصمد بن سليمان المقرئ» قال: نا أبو نباتة 
پوس بن بی قال ا سبلمة بن وردان عن أبن سد بن آي الل 
عن علي بن أبي طالب وء وأبي هريرة؛ عن النبي ي قال: «ما بين قبري 
ومنبري - أو قال -: بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». انتهى” . 

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده سلمة بن وردان» ضعيف» كما في 
«التقريب» . 

۲ - وَأما حديث ميمونة راء فأخرجه مسلم في «صحيحه). فقال: 

)١1١97(‏ - وحدّثنا قتيبة بن سعيد» ومحمد بن رمح» جميعا عن الليث بن 
سعد» قال قتيبة : حدثنا ليث» عن نافع› عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن 
ابن عباس» أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوىء فقالت: إن شفانى الله 
لأخرجنّ» فلأصلينٌ في بيت المقدس» فبرأت» ثم تجهزت تريد الخروج: 
فجاءت ميمونة زوج النبئ بي تسلم عليهاء فأخبرتها ذلك» فقالت: اجلسي› 
فكلي ما صنعت» وصلي في مسجد الرسول وَة» فإني سمعت رسول الله ييا 
يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه المساجد» إلا مسجد 
الكعبة». انتهى”" . 

۳ راا حديث أبي سَعِيِدٍ ضهء فأخرجه الشيخان» فقال 
البخاري یا : 


(۱) اي .ا أبي سعيد بن المعلى» وعند ابن عدي ه في «الكامل»: ١‏ 
(۲) «امسند البزار TG‏ (۳( ااصحبح مسلم) .)٠١١5/59(‏ 


E7‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
کڪ © | ب 

)١1١9(‏ حدتنا أبو الوليده خذثنا شغبة) عن غبد الملك» سمغت فرغة 
مولى زياد» قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ وله يحدث بأربع عن النبئ لاف 
فأعجبنني» وآنقنني» قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجهاء أو ذو 
محرم» ولا صوم في يومين: الفطرء والأضحىء ولا صلاة بعد صلاتين: بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» ولا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» وسجك الأقصى ٠‏ وممجد ىآ أنهي" : 

5 - راما حديث جبير بن مطعم وين » فأخرجه الطبراني في «الكبير»› 
فقال : 

 )١670(‏ حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» ثنا محمد بن 
علىٌ بن غراب الكوفئ (ح) وحدثنا أبو حصين القاضي» ثنا يحيى الْحِمّانيٌ 
قالا: ثنا قيس بن الربيع» عن عبد الملك بن عمير» عن نافع بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه» عن النبي بيه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». انتهى”'"' . 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده قيس بن الربيع» قال عنه في 
«التقريب»: صدوق تغير لما گبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه» فحدّث 
به. انتهى | 

وأخرجه البرّار في «مسنده»» فقال: 

(7"575) - وأخبرناه بشر بن معاذ العَقّديء قال: أخبرنا هشيم» قال: 
أخبرنا حصين» عن محمد بن طلحة» عن جبير بن مطعم وي عن النبي كَل 
أنه قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام». عي . 

والحديث ضعيف؛ للانقطاع» فإن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة لم 
يسمع من جبير بن مطعم» كما نص عليه في «التهذيب»" . 

.)١١۳/۲( (؟) «المعجم الكبير»‎ .)5٠٠/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(9) «المعجم الکبیر» (؟/ )٤( .)1١77‏ «مسند البزار» (//3657). 
)0( راجع : «تهذيب التهذيب» (200/6). 


۰ _ بات مَا جَاءَ فى اَی الْمَسَاجِدٍ مضل ؟ ‏ حديث رقم (Y0)‏ 3 
ا س س ا ا 22 272 ا ا اق | حذ 


: وَأما حديث ابن عُمَرَ وء فأخرجه مسلم في «صحيحه)»ء فقال‎ ٥ 

)۱۳۹٥(‏ - وحدثنى زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى» قالا: حدثنا 
بحس ره الان عو عبيد ا 06 ار ائ فن ان عر عن 
النبك بي قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
5 الحرام». اتتهھ . 

٦‏ - وأما حديث عَبْدِ الله بن الزبير راء فأخرجه أحمد فى «مسنده»» 
فقال : ۰ ۰ | 

-)١١1(‏ حدثنا يونس» قال: حدثنا حماد؛ يعني: ابن زيدء قال: 
حدثنا حبيب المعلمء عن عطاءء عن عبد الله بن الزبير»ء قال: قال 
رسول الله ية : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه من 
COD‏ العا ولق فى اميد العراء السل دوسا 
صلاة في هذا». انتهى ‏ ' 

قال المي 5 :رواة أحمد».واليزاق»:.ولقطهة أن :رسول الله كله 
قال: «صلاة فى e‏ هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام» فإنه يزيد عليه مائة)» والطبراني بنحو 
البزار» ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. ان 

وحسنه ا 

۷- وأما حديث ا در وليه » فأخرجه الطبرانئ في «الأوسط)» فقال: 

(۸۲۳۰) - حذّثنا موسى بن هارونء نا أحمد بن حفص» حذثنى أبى» نا 
إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج» عن قتادة» عن ابي الخليلء عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌّء قال: تذاكرنا عند رسول الله ككةِ: أيما 
أفقدل : مدر اله او سح نت ال فال ا ۳ 
صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه» ولَنِعم المصلّى» وليوشكن أن 


.)۱۰۱۳/۲( «صحيح مسلم»‎ )١( 
 5/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (5/ 0). (۴) «مجمع الزوائد»‎ )۲( 


(5) راجع: «نزهة الألباب» (؟/ .)1/١5‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يكون للرجل مثل سِيّة قوسه من الأرض» حيث يرى بيت المقدس خيراً له من 
الدنياء وما فيها». انتهى”'' . 

والحديث صحيح› والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الاستثناء في قوله: 
إلا المسجد الحرام»): 

ذهب الجمهور إلى أن معناه: إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة فيه أفضل 
من الصلاة في مسجد المدينة» حكاه ابن عبد البر عن ابن الزبير» وعطاء بن 
أبي رباح» وقتادة» وسفيان بن عيينة. ومن المالكية: مطرف» وابن وهب» 
وجماعة أهل الأثرء وقال به الشافعئ» وأحمد. 

ويدل له ما رواه الإمام أحمدء والبزار في «مسنديهما»» وابن حبان في 
((صحیحه)» والبيهقي في «الكبرى». وغيرهم»ء عن عبد الله بن الزبير» قال: قال 
رسول الله ية : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد ا وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 
في هذا». 

قال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: اخثلف على ابن الزبير في رَفْعه ووففه» ومن 
رَفعه أحفظ» وأثبت من جهة النقل» وهو أيضاً صحيح في النظر؛ لأن مثله لا 
يدرك بالرأي» مع شهادة أئمة الحديث للذي رَفعه بالحفظ والثقة. 

وقال النووي: حديث حسن . وقال الحافظ العراقيٌ في (اشرح الترمذي» : 
رجاله رجال الصحيح . 

وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً : «صلاة في مسجدي أفضل من 
ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة ألف صلاة فيما سواه». 

وفي بعض النسخ : «من مائة صلاة فيما سواه». فعلى الأول معناه: فيما 
سواه إلا مسجد المدينة» وعلى الثاني معناه: من مائة صلاة في مسجد المدينة» 
ورجال إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه. ٠‏ 


.)١58/8( «المعجم الأوسط)‎ )١( 


۰ _ بَاتُ مَا جَاءَ فى اَی المَسَاجِدِ أفضل؟ - حديث رقم (Y0)‏ 


قال ابن عبد البرٌ: جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك 
يحمله أهل العلم بالحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية» معروف 
بالرواية عن جابر وابن الزبير. 

وروى البزار والطبرانيئ من حديث أبي الدرداء رفعه: «الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة 
في بيت المقدس بخمسمائة صلاة». قال البزار: إسناده حسن . 

وفى «سئن ابن ماجه) حديث آخر يقتضى تفضيل الصلاة فى مسجد مكة» 
إلا أنه مخالف لِمَا تقدم في قَدْر الثواب» رواه عن أنس مرفوعاًء وفيه: 
«وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته فى مسجدي 
بخمسين ألف صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة». قال 
العراقئ ككْزَدُُ: فيه أبو الخطاب الدمشقيّ يحتاج إلى الكشف عنه. 

وذهب آخرون إلى أن معنى الاستثناء: إلا المسجد الحرامء فإن الصلاة 
فى مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة. ذكر ابن عبد البر أن 
کی بن کی مال دا ن تائم صن سے ما ال لكر ا 
قال ابن عبد البرٌ: تأويل ابن نافع بعيد عند أهل المعرفة باللسان» قال: ويلزمه 
أن يقول: إن الصلاة في مسجد رسول الله هة أفضل من الصلاة في المسجد 
الحرام بتسعمائة ضعف وتسعة وتسعين ضعفاًء وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد 
الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع» 
وحسبك ضعفا بقول يؤول إلى هذا . 

وقال ابن بطال: مثل بعض العلماء بلسان العرب الاستثناء فى هذا 
الخدت يمنال ر فداه اقلت اليمن انل من ميم الاد راف 
درخ إلا العراق جار أن كون: العراقفساويا للمن» وجاز أن: يكرت فاضلا ؛ 
وأن يكون مفضولاًء فإن كان مساوياً فقد علم فضلهء وإن كان فاضلاً أو 
مفضو لا لم يعلم مقدار المفاضلة بينهماء إلا بدليل على عدة درجات: إما زائدة 
على ذلك» أو ناقصة عنه. 

قال ولي الدين العراقي كُدَنُهُ: هذا كلام فيه إنصاف» بخلاف كلام ابن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
١١ 6 2‏ لسلسل لل مم 
نافع» وقد قام الدليل على أن المسجد الحرام فاضل بمائة درجة» وقد سبق 
ذلك» فوجب الرجوع إليه. 

ثم قال ابن عبد البرّ: وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا: أن الصلاة 
في مسجد النبئ ي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة» ومن 
غيره بألف صلاةء قال: واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة» عن زياد بن 
سعد» عن سليمان بن عتيق» قال: سمعت ابن الزبير» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب» يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه). 

قال: وتأول بعضهم هذا الحديث أيضاً عن عمر على أن الصلاة في 
مسجد النبي ية خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرامء قال: وهذا كله 
تأويل لا يعضده دليل» وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف 
في إسناده» وفي لفظهء وقد خالف فيه من هو أثبت منهء فمن الاختلاف أنه 
روي عنهء عن ابن الزبير» عن عمر بلفظ: «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من ألف صلاة في مسجد النبئ كلا وبلفظ : «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله كله فإنما فَضَله 
عليه بمائة صلاة) . 

قال: فكيف يحتجون بحديث قد رُوي فيه ضد ما ذكروه نضّاً من روايات 
الثقات إلى ما في إسناده من الاختلاف أيضاً؟ 

وقد ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني سليمان بن عتيق» 
وعطاء» عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من 
مائة صلاة فيه» ويشير إلى مسجد المدينة» . 

ثم رَوَى ابن عبد البر بإسناده عن سليمان بن عتيق» عن ابن الزبير» عن 
عمر: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه إلا 
مسجد رسول الله با فإنما فضله عليه بمائة صلاة». ثم قال: على أنه لم 
يتاع سليمان بن عتيق على ذكره عمر» وهو مما أخطأ فيه عندهم» وانفرد به 
وما انفرد به فلا حجة فيه» وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير. انتهى"" . 


.)٤۹٩ - 557/5( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


- بَابُ ما جَاءَ في أي الْمَسَّاجِدٍ أفْضَلُ ؟ ‏ حديث رقم (5؟*) 
6 اسے 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر أن المراد بالاستثناء تفضيل 
المسجد الحرام على مسجد المدينة» كما هو رأي الجمهور. والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): استَدّلٌ الجمهور بهذا الحديث بالتقرير الذي تقدم 
على تفضيل مكة على المدينة؛ لآن الأمكنة ته تَشرف بفضل العبادة فيها على 
غيرهاء مما تكون العبادة فيه مرجوحة. 

وهو مذهب سفيان بن عيينة» والشافعيئ» وأحمد» في أصح الروايتين 
عنه» وابن وهب» ومطرّف» وابن حبيب؛ الثلاثة من أصحاب مالك» وحكاه 
الساجئ». عن عطاء بن أبي رباح» والمكيين؛ والكوفيين» وبعض البصريين 
والبغداديين. وحكاه ابن عبد البر اه عن عمر» وعلئ» وابن مسعود» وأبى 
الراب وابق عمو رجا وعد اه بن الزبيره روفاد الكن حكن القاضى 
عياض» والنوويّ عن عمر أن المدينة أفضل. وحكاه ابن بطال» عن عمر 
بصيغة التمريض» فقال: وروي عن عمر. قال ابن عبد البرّ: وقد روي عن 
مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلهاء قال: لكن المشهور عن 
أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. 

ومما يدل للجمهور ما رواه الترمذي. والنسائيئٌ ع» واين ماجه عن عبد الله بن 
عدي بن حمراء» قال: رأيت رسول الله ئلا واقفاً على الْحَرْوّرة"''. فقال: 
«والله إنكِ لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني ات هينات 
ما خرجت». قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
وقال ابن عبد البرٌ: هذا من أصح الآثار عن النبيّ عد قال: وهذا قاطع في 
محل الخلاف . انتهى 

وذهب آخرون إلى تفضيل المدينة على مكة» وهو قول مالك» وأهل 
المدينة» وحكاه زكريا الساجئ عن بعض البصريين» والبغداديين» وتقدم قول 
من حكأه عن عمر. 

قال ابن عبد البرٌ كُلَنُْ: واستدلٌ أصحابنا ‏ يعني : المالكيّة ‏ على ذلك 


© الات .أنه ولفظ الفسؤورةه وما :الكزورة تاليا اف كما فال 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ڪڪ 8 rana‏ 
بقوله بية: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». قال: وركبوا عليه 
قوله يَةِ: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». قال: وهذا لا 
دليل فيه على ما ذهبوا إليه؛ لأنه إنما أراد به ذم الدنياء والزهد فيهاء والترغيب 
في الآخرة» فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلهاء وأراد بذكر السوط 
- والله تعالى أعلم ‏ التقليل» لا أنه أراد موضع السوط بعينه» بل موضع نصف 
سوطء وربع سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية» ثم قال: ولا حجة 
لهم في شيء مما ذهبوا إليه» ولا يجوز تفضيل شيء من البقاع على شيء إلا 
بخبر يجب التسليم له» ثم ذكر حديث ابن حمراء المتقدّم» وقال: كيف يترك 
مثل هذا النص الثابت» ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه؟ انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن الأرجح في المسألة هو 
ما ذهب إليه الجمهور من تفضيل مكة على المدينة؛ لقوة حجته» واستنارة محجته . 

وقد أشبع الكلام الإمام المجتهد البارع أبو محمد ابن حزم ك4 في 
كتابه «المحلى» ناصراً رأي الجمهور في تفضيل مكة على المدينة» ومُمَنداً رأي 
القائلين بالعكسء وناقضاً لِمَا تمسكوا بهء بما لا تجده في كتاب غيره. راجع: 
«المحلّى» (۲۷۹/۷ - ۲۹۰). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): استَثتى القاضي عياض من القول بتفضيل مكة البقعة 
التي دفن فيها النبئ بء وضمّت أعضاءه الشريفة» وحكى اتفاق العلماء على 
أنها أفضل بقاع الأرض . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: ولم أرَ لأصحابنا تعرضا لما نقله. 

قال ابن عبد البرّ: وتعْقّب على القاضي بأن هذا لا يتعلق بالبحث 
المذكور؛ لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد. 

وأجاب القرافي: بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على 
العمل» بل قد يكون لغيرهاء كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. 

قال الجامع: جواب القرافي غير مفيد» بل التعقب المذكور على وجهه. 
فافهم . 


)010( «طرح التغريب» (594/5 - .)٥١‏ 


۰ _ باب ما جََاءَ في اَی الْمَسَاجِدٍ أفضّل؟ - حديث رقم م 
8 اسے 

قال ابن عبد البرّ: وكان مالك يقول: يِن فضل المدينة على مكة أني لا 
أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها. 

قال ابن عبد البرّ: يريد: ما يُشْكُ فيه» فإن كثيراً من الناس يزعم أن قبر 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس» وأن قبر موسى عليه الصلاة 
والسلام هناك» ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع في سؤال موسى 4 ربه أن 
يدنيه من الأرض المقدسة رَمْية بحجرء ثم قال: إنما يحتج بقبر رسول الله ئلا 
على من أنكر فضلهاء أما من أقرٌ به» وأنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد 
مكة منهاء فقد أنزلها منزلتهاء واستعمل القول بما جاء عن النبيّ ييه في مكة. 
وفيها . 

ثم روى ابن عبد البرّ عن علي بن أبي طالب أنه قال: إني لأعلم أي 
بقعة أحب إلى الله في الأرض» هي البيت الحرام» وما حوله. 

وقال بعضهم: سبب تفضيل البقعة التي ضمّت أعضاءه الشريفة أنه روي : 
«أن المرء يدقن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يُخلق». رواه ابن عبد البرٌ 
في أواخر «التمهيد» من طريق عطاء الخراساني موقوفاً. وعلى هذاء فقد روى 
الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه النبيّ كل من تراب 
الكعبة» فعلى هذا؛ فالبقعة التي ضمّت أعضاءه من تراب الک فيرجع 
الفضل المذكور إلى مكةء إن صح ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل صحيح› 
فليحرّر. والله تعالى أعلم . 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ ولي الدين العراقي نقلاً عن والده في 
«شرح الترمذي» ما نصه: في حديث عبد الله بن الزبير» وجابر» وابن عمرء 
وأبي الدرداء» وأنس وق مرفوعاً: «إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة؛ وفي حديث عمر ويه موقوفاً عليه: إن الصلاة فيه خير من مائة 
صلاة»ء وهكذا رواه الطبرانئ في «الأوسط» من حديث عائشة وتا مرفوعاً. 
وفي بعض طرق أثر عمر: «إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف 


() «طرح التثريب» (5/ )١١ 5٠‏ بزيادة من «الفتح» (۳/ 8١‏ - 875). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
صلاة بمسجد المدينة». وفي حديث الأرقم: «إن الصلاة بمكة أفضل من ألف 
صلاة ببيت المقدس» رواه أحمد» وغيره. 

قال: والجمع بين هذا وبين ما تقدم؛ أن يحمل أثر عمر باللفظ الأول 
وحديث عائشة على تقدير صحتهما على أن المراد: خير من مائة صلاة في 
مسجد المدينة» فيكون موافقاً لحديث ابن الزبير ومن معه» وحديث الأرقم. 
وأثر عمر باللفظ الثاني يقتضي أن تكون الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف 
صلاة» وإذا تعذر الجمع» فيرجع إلى الترجيح»› وأصح هذه الأحاديث حديث 
ابن الزبير» وجابرء وابن عمرء وأبي الدرداء» فإن أسانيدها صحيحة. 

قال: وأما الاختلاف فى مسجد المدينة» فأكثر الأحاديث الصحيحة: (إن 
الصلاة فيه خير من ألف صلاةاء وفي حديث أبي الدرداء: «إنها بألف صلاة» 
من غير تفضيل على الألف» وفى حديث أنس عند ابن ماجه: (إن الصلاة فيه 
بخمسين ألف صلاة»» وفى 1508 أبي ذرٌ عند الطبرانئ في «الأوسط»: «إن 
الصلاة فيه أفضل من أربع اواك بف المي 1 ١‏ 

قال: وقد اختلفت الأحاديث في المقدار الذي تضاعَف به الصلاة في 
مسجد بيت المقدس» فعند ابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبي ياء عن 
النبئ كلل : «إن الصلاة فيه كألف صلاة فى غيره»» وعند الطبرانئ فى حديث 
أ لتر «إن الصلاة بخمسمائة صلاة»» وفى حديث ال كد 7 ماجه: 
إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة». ٠‏ 

فعلى هذا تكون الصلاة بمسجد المدينة إما بأربعة آلاف على مقتضى 
حديث ميمونة» وإما بألفين على مقتضى حديث أبي الدرداء» وإما بمائتي ألف 
صلاة على مقتضى حديث أنس» لكنه في هذا الحديث سَوَّى بين مسجد المدينة 
وبين مسجد بيت المقدس . 

وصح طرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس: «إنها بألف صلاة»» فعلى 
هذا أيضاً يستوي المسجد الأقصى مع مسجد المدينة» وعند أحمد من حديث 
أبى هريرة» أو عائشة» مرفوعاً: «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
نيا سواه إلا المسجد الأقصى». وعلى هذا فتحمل هذه الرواية على تقدير 
ثبوتها: إلا المسجد الأقصى» فإنهما مستويان في الفضل» ولا مانع من المصير 


۰ _ بات ما جَاءَ فى اَی الْمَسَاجِدٍ أَفُضَلُ؟ ‏ حديث رقم (5؟9) ET‏ 


إلى هذا؛ أي: فإنه ليس بأفضل من ألف صلاة فيه» بل هو مساو له. 

وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة: «إنها أفضل من ألف». 
والأصح في بيت المقدس: (إنها بألف»» فيمكن أيضاً أن يكون التفاوت بينهما 
بالزيادة على الألف. والله تعالى أعلم. انتهى كلام العراقئ يا في اشرح 
الترمذئ». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى في مثل هذا الاختلاف أن 
يسك مسلك الترجيح» فيؤخذ بالأصح» كما أشار إليه العراقيئ آنفاء فلا حاجة 
لسائر الروايات المخالفة للأصح . فليتنبه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة العاشرة): ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين 
ال ن وار ويه قال الا رمت م الكت وذفيب الاو رل 
اختصاص التضعيف بالفرض» وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهري؛ لأنه 
أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره ذلك» ولم يوجب التطوع 
فيها بالنذر. وقال النووي: وهو خلاف الأحاديث الصحيحة. 

قال ولي الدين العراقيئ: قد يقال: لا عموم في اللفظ؛ لأنه نكرة في 
سياق الإثبات» وساعد ذلك أن النبئ بيه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
الوا حو عا 4 ر ن ات هو فى عرض 
الامتنان. 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: تكون النوافل في المسجد 
مضاعَفة بما ذكر من ألف في المدينة» ومائة ألف في مكة» ويكون فعلها في 
اليف اه العموم و0 كله في الخو ااج افر اة لف 
بيته إلا المكتوبة»» بل ورد في بعض طرقه أن النافلة في البيت أفضل من فعلها 
2 مسجده اة . ا ١ ١‏ 

وقال الحافظ في «الفتح»: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث 
على عمومه» فتكون صلاة النافلة في البيت بالمدينة» أو مكة تضاعف على 


.)067 05١ /5( راجع: «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.)07/5( «طرح التثريب»‎ )0( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
صلاتها في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدين» وإن كانت في البيوت أفضل 
مطلقاً. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن النوافل في البيت أفضل 
مطلقاًء فى مكة» أو فى المدينة» أو فى غيرهما؛ لأنه كله قال: «فإن أفضل 
صلاة > في نهد إلا الک 50 عليه» وهذا القول صدر منه ييه في 
المدينة» وكذلك صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد النبويٌ؛ 
لأنه ية قال للمرأة التي الاك ل" يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» قال: 
«قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في 
حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك»› وصلاتك في دارك 
خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك 
في مسجدي . . .2 الحديث» صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

فقد فضّل النبي ية للمرأة صلاتها في بيتها على صلاتها في مسجده كَللِهِ. 

والحاصل: أن المضاعف هى الصلوات المفروضة بالنسبة للرجال» وأما 
النساء فبيتها أفضل مطلقاًء وهذا 5 الذي تدل عليه أحاديث الباب» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الحادية عشرة): استَّدِلٌ بعضهم بهذا الحديث على أن تضعيف 
الصلاة فى مسجد المدينة يختص بمسجده ييو الذي كان في زمنه. دون ما 
أحدث بعده فيه من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ لأن التضعيف 
إنما ورد فى مسجده» وذاك هو مسجده. وأيضاً أكد ذلك بقوله في رواية 
الالصحيحين» : «مسجدي هذا)» وبذلك صرح النووي» وقال: ينبغي أن عرص 
المصلي على ذلك» ب ذكرته . 

قال ولي الدين ككُلَنْهُ: وهذا بخلاف المسجد الحرام» فإنه لا يختص 
التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه وك بل يشمل جميع ما زيد فيه؛ لان 
اسم المسجد الحرام يعم الكل» بل المشهور عند الشافعية أن التضعيف يعم 
مكة» بل صحح النوويّ أنه يعم الحرم الذي يحرم صيده. انتهى”" . 


.)٥۳  57/5( «فتح الباري» (۳/ ۸۲). (۲) «طرح التثریب»‎ )١( 


۰ - بَابُ ما جَاء في أي الْمَسَاجِدٍ أَفْضَلُ؟ ‏ حديث رقم (5؟*) 00 
مستتتبب ب ي ا طبتري كت | 10 | عه 


قال الجامع: عندي فيما قاله النووي في المسجد النبوي نظر؛ إذ الظاهر 
أن قوله: «مسجدي هذا) إنما هو للاحتراز من غيره من مساجد المدينة» فلا 
يمنع دخول الزيادة بعده كله ويدل على ذلك أثر عمر طبه قال: «لو مَل 
مسجد النبي يه إلى ذي الحليفة لكان منه»» وفي لفظ: «لو زدنا فيه حتى بلغ 
الجبّانة كان مسجد رسول الله بء وجاءه الله بعامر». رواه عمر بن شبّة من 
طريقين مرسلين عنه موقوفاً. ورَفْعه ضعيف جدّاً كما بيه الشيخ الألباني Ns‏ 
في (ضعيفته) . 

ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية كاله حمّق هذا الموضوع تحقيقاً 
حسناً» حيث قال: وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده وَل حكم 
المزيد»ء تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة 
فيه حكم المزيد» فيجوز الطواف فيه» والطواف لا يكون إلا في المسجدء لا 
ج منه» ولهذا اتفق الصحابة و على أنهم يصلّون في الصف الأول من 
الزيادة التي زادها عمر» ثم عثمان» وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم› > فلولا أن 
حكمه حكم مسجده» لكانت تلك الصلاة في مسجد غيره» ويأمرون بذلك. 

ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين» وعَمَلَهِمء 
فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضلء» وهذا الذي قالوه هو الذي 
جاءت به السُّنَّةَ» وكذلك كان الأمر على عهد عمرء وعثمان وء فإن كل 
منهما زاد من قبل المسجد» فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة» 
وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنّة والاجباع: والذي 
كان كذلك» فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده» 
وأن يكون الخلفاء الراشدون» والصفوف الأول انوا يلون في غير مسجده» 
وما بلغنى عن أحد من السلف خلاف هذاء لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر 
أن الزيادة بسك من عمج بوذا كلمت لاقي لك سلف من الاب ا 
كلام شيخ الإسلام منقولاً من «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانئ يله" . 


.)5٠١7”  5٠7/؟( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
.)107 «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيئ كله (؟/‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام كاش حسن جِدَاً: 
ولعله أشار بما ذكره عن بعض المتأخرين ما تقدم عن النووي یاه والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية عشرة): قال النووي ككَْنُهُ: قال العلماء ما حاصله: 
المضاعفة المذكورة في هذا الحديث إنما هو فيما يرجع إلى الثواب. 0 
صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة في غيره» ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء 
عن الفوائت» حتى لو كان عليه صلاتان» فصلى في مسجد المدينة صلاة لم 
تَجزه عنهماء وهذا لا خلاف فيه. ذكره ولي الدين العراقئ”. والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى ا ياه أول الكتاب قال : 

۳۲۲) - (حَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ٬‏ قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَء عَنْ 
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ قَرَمَةء عَنْ أبي سَمِياٍ الخُذرِيّء قَالَ: ٿال 
رَسُولُ اله له: «لا نشد الرّحَالُ إلا إلى تَلَامَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجد الحَرَام 


ومسحد 


مسجدي هذا ومسجد الأقصّى»). 
85 هذا الإسناد: mm‏ 
مكة» ثقة ا مص ]٠١1‏ تقدم ل ا 00 

۲ - (سفيان بْنُ عَبَيْئَةً) ية الهلالن مولاهم» أبو محمد الكوفئ» ثم المكيّ» 
ل حجة إا مشهور من رؤوس [4) تقدم في «الطهارة» .A/ ٦‏ 

۳ - (عَبْدُ المَلِيك بْنُ مُمَيِْ) بن سويد بن حارثة اللَّخْميَ حليف بني 
عدي » أبو عمرو» ويقال: أبو عَمر الكوفي› ويقال له * الْمَرَسىٌّ - بفتح الفاء 
والراء» ثم مهملة ‏ نسبة إلى فرس له سابتق» كان يقال له: الْقِبْطيَ - بكسر 
القاف» وسكون الموحدة ‏ وربما قيل ذلك أيضاً لعبد الملك» ثقة» فصي 
عالم > تغير حفظه. وربما دنس .]٤[‏ 


(۱) «طرح التثريب» (5/ "7 ة). 


۰ 9 بَابُ ما جَاءَ فى أي الْمَسَاجِدٍ أَفْضَلُ؟ - حديث رقم (۳۲۹) 
: اع 

رأي علياء وأبا موسی » وروی عن الأشعث بن فيس › وجابر بن سمرة » 
وجلدب بن عبد الله البجلئ› وجرير» وعبد الله بن الزن والمغيرة بن شعبة» 
والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث» وأم عطية الأنصارية» وأم العلاء 
الأنصارية» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه موسی» وشهر ابن حوشب» والأعمش› وسليمان التيمئ› 
وزائدة. ومسعر» والثوري» وشعبة» وزيد ين أن أنيسة» وإسماعيل بن أبي 
خالد» ورهیر بن معاوية › وغيرهم. 

قال البخاريٰ عن على ابن المدينئ: له نحو مائتي حديث. وقال علي بن 
الحسن الميشجاته فين أجمكد عبد الملك مضطرب الحديث جد مع قلة 
منه. وذلك أن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ. وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: مُخَلَّطْء وقال العجليّ: يقال له: ابن القبطية» كان على الكوفةء 
وهو صالح الحديث› روك أكثر من مائة حديث » تغير حفظه قبل موته. وقال 
ابن أبى حاتم : ثنا صالح بن أحمد» ثنا على ابن المدينئن» سمعت ابن مهدي 
يقول: كان الثوري يَعجَب من حفظ عبد الملك» قال صالح: فقلت لأبي: هو 
عبد الملك بن عمير؟ قال: نعم. قال ابن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي. 
فقال: هذا وَهَمء إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان» وعبد الملك بن عمير 
لم يوصف بالحفظ. وقال البخاري : سَمع عبد الملك بن عمير يقول: اى 
لأحدث بالحديث› فما أترك مئه حرفاء وكان من أفصح الحاسن: ورواه 
الميمونيئ عن أحمد» عن ابن عيينة» عن عبد الملك بن عمير مثله. وقال أبو 
بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق الْهمُْدانيَ يقول: خذوا العلم من 
عبد الملك بن عمير. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال ابن عيينة: قال رجل 
لعية الملل انس عة اي هين ا ال اا عة الا فا تا 
وأما القبطيّ ففرس لنا سابق. 

وقال ابن ثمير: كان ثقة ثبتاً فى الحديث. وقال ابن الْبَرْقَىَ عن ابن 
معين: ثقة» إلا أنه ا خا ف حديث» أو حديثين. وقال أبو زرعة: 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة بن الجراح مرسل . وقال أبو حاتم: لا 
أعلمه سمع من ابن عباس شيئاً. وقال بكر بن المختار عن عبد الملك : صَعِد 
بي أبي إلى المنبر إلى عليّ» فمسح رأسي. وحكى ابن أبي خيثمة عن ابن 
مردانبه : كان الفصحاء بالكوفة أربعة: عبد الملك بن عميرء وذكر الباقين. 

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ولد لثلاث سنين بقين من خلافة 
عادو ومانت س ست ولان ومان )وله بوم سات ولاق سنن ركان 
الا وا وو ابن سا 

وروي عن أبي بكر بن عياش قال: سمعت عبد الملك يقول: هذه السنة 
توفى لى مائة وثلاث سنين. وقال أبو بكر بن أبى الأسود: مات سئة ست 
وثلاثين ومائةء أو نحوهاء زاد غيره: في ا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠٠(‏ حديثاً. 

[تنبيه]: اختلف في ضبط «القرشئ»» فقيل: بالقاف» والشين المعجمة: 
نسبة إلى قريش› يداك عله فرك ان معد BE‏ كني 
وعليه مشى المزيّ بقوله: «القرشي»» ويقال: اللخ وأما أبو حاتم» 
ويعقوب بن سفيان» وغير واحد» فضبطوه بالفاء» والسين المهملة؛ لنسبته إلى 
فرسه» حتى حَحظأ ابن الآثير مَن قال غير ذلك . 

قال الحافظ: والصواب أنه يجوز فى نسبته الأمران؛ لما أسلفناهء والله 
أعلم . انتهى ١‏ 

> ع - بفتحات - ابن يحيى» ويقال: ابن الأسودء أبو الغادية 
البصري» مولى زياد بن أبي سفيان» ويقال: مولى عبد الملك» بل هو من بني 
الحريش» ثقةٌ .]١[‏ 

روى عن ابن عمر» وابن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
هريرة» وجماعة. 

وروى عنه عبد الملك بن عميرء وعطية بن قيس» وقتادة» ومجاهدء 
وربيعة بن يزيد» وسهم بن ينجاب» وعاصم الأحول» وعمرو بن دينارء 
وآخرون. 

قال العجليّ: بصريّ تابي ثقة. وقال ابن خِرَاش: صدوق. وذكره ابن 


- بَابُ ما جَاءَ في أي الْمَسَاجِدٍ أَفْضَلّ؟ ‏ حديث رقم (917) 
` اداح 
حبان في «الثقات». وقال البزار: ليس به بأس. وقال أبو حاتم الرازي: لا 
ندري» سمع منه قتادة أم لا؟. 

ا له الجماعة» ول في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 
¥ ا تقدم فی ا 164 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه ص سات المصنف ر اف ٠‏ وأنه ما بين مكيين › وكوفيين» ومدنی › 
السبعة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) د ضيفيه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لا نُسَدُ) 

لبناء للمفعول» و«لا) نافية» والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال 

اي كَْنْهُ: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد 
اا راا لقاع احا سيا ا لطت يوه ووا ل ر 
على أنه نائب الفاعل» والرحال - بكسر الراءء بعدها حاء مهملة -: جمع رَحْل 
- بفتح» فسكون - مثل سَّهُمء وسِهَام» ويجمع على أرحل» مثل أسهم» وهو 
كل شيء يعد للرحيل» من وعاء للمتاع» ومركب للبعير» وحِلّس» ورَسّن. أفاده 
الفیومن کل . 

وقال في «الفتح»: «الرحال»: جمع جمع رَحْل) وهو للبعير كالسّرْج الف 
وكتى بشد الرحال عن السفر؛ لأآنه لازمه. وخرج ذكرها مخرج الغالب في 
ركوب المسافرء و فلا فرق بين ركوب الرواحلء. والخيلء والبغال» 
والحمير› والمشي› فى المعنى المذكور. ويدل عليه قوله في بعض طرقه: 
الإنما يُسَافْرَ). أخرجه 7 من طريق عمران بن أبي أنس» عن سلمان الأغرّء 
عن أبي هريرة به . انتهى . 


.)51؟/١( «المصباح المنير)‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(إلا إلى َة مَسَاجِدَ) الاستثناء هنا مفرّغء والتقدير: لا تسد الرحال إلى 
موضعء ولازمه مَنع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرّغ 
مقدّر بأعم العام» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع 
المخصوص» وهو المسجدء قاله الحافظ كاله . 

(مَسجدٍ الحَرّام)؛ أي: المحرّمء وهو كقولهم: الكتاب» بمعنى 
المكتوب» و«مسجد» بالخفض على البدلية» ويجوز الرفع خبراً لمحذوف؛ أي : 
أحدهاء والنصب مفعولاً لفعل محذوف؛ أي: أعني» ثم إن رواية المصئّف؛ 
كمسلم وقعت بلفظ : «مسجد الحرام» بالإضافة» فيكون من إضافة الموصوف 
إلى الصفة» وهو جائز عند ا -- البصريّون» وما وقع من ذلك فهو 
مؤول عندهم : كما قال ابن مالك كاده في فى «الخلاصة)» : 

و يضاف اسْمْ لِمَا به SOE EEE‏ 5 وَرَدْ 

ويؤؤل هنا بمسجد المكان الحرام. ووقع في رواية بلفظ : «والمسجد 
الحرام» بالتوصيف» وهو ظاهر. 

ثم إن المراد به جميع الحرمء وقيل: يختص بالموضع الذي يصلي فيه 
دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم» والأول هو الصواب. 

(وَمَسْجِدِي هَذَا) المراد مسجده ية الخاصٌ بالصلاة» لا كلّ الحرم 
وامسجدي» تجوز فيه أوجه الإعراب السابقة» (وَمَسحِدٍ اله قصّى))؛ أي: بيت 
المقدس» قال الشارح: وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد جوّزه 
الكوفيون» واستشهدوا بقوله تعالى: وما كُنتَ جاب الْمَرْنَ» [القصص: 44]: 
والبصريون يأولونه بإضمار المكان؛ ا الذي بجانب المكان الغربئن» ومسجد 
المكان الأقصىء ونحو ذلك» وسمّي الأقصى؛ لبعده عن المسجد الحرام في 
المسافة» وقيل: فى الزمان» وفيه نظر؛ لأنه ثبت في «الصحيح» أن بينهما 
أربعين سنة. وقال الرمخشري: سمي الأقصى؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه 
مسجد. وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث. وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد 
المدينة؛ لأنه بعيد من مكة» وبيت المقدس أبعد منه. 

[فائدة]: لبيت المقدس عدةٌ أسماء» تقرب من العشرين» منها: إيلياء 
بالمدٌ» والقصرء وبحذف الياء الأولى. وعن ابن عباس: إدخال الألف واللام 


۰ - باب مَا جَاء في أي الْمَسَاجِدٍ أَفْضَلُ؟ ‏ حديث رقم (915) 
ا 
على هذ العالك». .وببية«المقدس» سكرن. لفات وها .مغ التشتديد, 
والقدس بغير ميم» مع ضم القاف» وسكون الدال» وبضمها أيضاء وشلم 
بالمعجمة» وتشديد اللام» وبالمهملة» وشلام بمعجمة» وسَلِم بفتح المهملة. 
وكسر اللام الخفيفة» وأُوْرِيْ سلم بسكون الواوء وبكسر الراء» بعدها تحتانية 
ساكنة» قال الأعشى [من المتقارب] : 
ا RR‏ وا اص تازرئ سكا 
ومن أسمائه : «(كورة)» و«بيت ايل»» و«صهيون»» وامصروث» آخره ثلث 
واكورشيلا)» و«بابوس) بموحدتين» ومعجمة» وقد تتبّع أكثر هذه الأسماء 


الحسين ابن خالويه اللغويّ في «كتاب ليس»» ذكره في «الفتح6"'؟. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري ولي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (2»)7777/1170 و(البخاري) في «(صحيحه» (۲/ ۷٠‏ 
و۷۷ و ۲٣/٣‏ و5 ه).ء. و(مسلم) في ااأصحيحهة) (۳/ ١67‏ و5/”١٠‏ و"ا١٠)ء‏ 
و(النسائئ) فى «الكبرى»» كما فى (تحفة الأشراف»"» و(ابن ماجه) فى (سننه) 
٠٤١(‏ و١175)»‏ و(الحميدي) في «مسنده» (١٠۷)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
(«مصئفه) (۲/ »)۳۷٤‏ و(أحمد) فى «مسنده» (9/ل/ا و٤۳‏ وه٤‏ واه و۹٥‏ و۲ 
و۷ و۷۸)» و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (416)» و(الدارمئ) في سننه) 
»)١170(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» :»)١١170(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) 
(61/0)» و(ابن حبان) فى (صحيحه) (/ا١1١),‏ و(الطبرانيت) فى «الأوسط) 
(۲۱۲۲ و1708) وفي «مسند الشاميين» »)١184(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
١‏ و(البغوي) في «شرح السُّنّهه (١٠٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 


.)٦٤ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)550 557 /7( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ - أَنْوَ اث الصَّلاةِ عر رَسُّول الله كلا 
ح جامق الإمام دو ال و عن رسول اللہ ود 


v= 


[تنبيه] : قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى : هَذَا حَاِيٿُ حَسَن صَحِبحٌ) هو كما قال » 
وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً . 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضيلة هذه المساجد الثلاثة» ومزيتها على غيرها؛ 
لكونها مساجد الأنبياء لله ولأن الأول قبلة الناس جيه وإليه حجهمء 
والثاني ا على التقوى» والثالث كان قبلة الأمم السالفة. 

۲ - (ومنها): أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه 
الوفاء به؛ لأنه طاعة» والطاعة تلزم بالنذر. وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه 
فیا دن اء الله الى 

۳ - (ومنها): أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه 
الوفاء به؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض» فتكفى صلاته فى أي مسجد كان» 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه أيضاً في المسألة السادسة والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير 
هذه المساجد الثلاثة 

(اعلم): أنهم اختلفوا في الذهاب إلى المواضع الفاضلة؛ لقصد التعبد 
فيها بالصلاة» أو غيرهاء فقال الشيخ أبو محمد الجوينيئ: يحرم شد الرحال 
إلى غيرها؛ عملا بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضي حسين من الشافعية إلى 
اختياره» وبه قال عياض» وطائفة . 

ويدل عليه ما رواه النسائئ وغيره من إنكار بصرة بن أبي بصرة الغفاري 
على أبي هريرة وا حين لقيه راجعاً من الطورء وكان قد أتى إليه ليصلي فيه 
فقال له: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته» قال أبو هريرة: ولم؟ قال: إني 
سمعت رسول الله َة يقول: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي» ومسجد بيت المقدس...2 الحديث. فاستدل به بصرة 
على إنكاره إتيانه الطور» فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه 
أبو هريرة. 

قال في «الفتح»: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا 
يحرم» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: 


۰ 3 باب ما جَاءَ فى اَی الْمَسَاجِدٍ فصل ؟ - حديث رقم (۳۲۹) E‏ 


منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه 
المساجد» بخلاف غيرهاء فإنه جائزء وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ: «لا 
ينبغي للمطئ أن تعمل»» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الجواب نظر لا يخفى؛ إذ لفظ : 
«ينبغي» ظاهر في المنع والتحريم» فقد كثر استعمال الشرع له في ذلك» قال الله 
تعالى: وما عَلْمَْهُ ألْعْر وما يى ل [يس: 14]» وكما في حديث أبي 
هريرة طبه عند البخاري : «شتمني ابن آدم» وما ينبغي له أن يشتمني. . ۰ وقال 
تعالى: وما ينی للجم أن يِذ ًا 469 [مريم: ؟4]» وقال: لقالا سُبْحتكَ 
ما کان یش لا أن سد من دونلك عِنْ أَوليَآه؟ [الفرقان: .]١8‏ 

ا فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة الشأن» فالقول بأنها ظاهرة 
في غير التحريم غير صحيح» بل هي ظاهرة فيه» دون شكٌ» والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من 
سائر المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال. 

وقال الخطابي: اللفظ لفظ الخبرء ومعناه: الإيجاب فيما ينذره الإنسان 
من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها؛ أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير 
هذه المساجد الثلاثة 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التخصيص لا دليل عليه؛ بل الظاهر إجراء 
عموم النصٌ على ظاهره» فيعم النذر وغيره. والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد 
من المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثة» وأما قَصْد غير المساجد 
لزيارة صالح» أو قريب» أو صاحب» أو طلب علم» أو تجارة» أو نزهة» فلا 
يدخل في النهي . 

قال الحافظ: ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب» قال: 
سمعت أبا سعيد» وذكرت عنده الصلاة في الطورء فقال: قال رسول الله كك : 
«لا ينبغي للمطي أن تَسَّدٌ رحاله إلى مسجد تَبْتعَى فيه الصلاةء غير المسجد 
الجر وال الأقصى. ومسجدي هذا». وشهر حسن الحديث» وإن كان 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف» فيما حكاه الخطابي عن بعض 
السلف أنه قال: لا يعتكف فى غيرهاء وهو أخص من الذي قبله. قال 
الحافظ: ولم أر عليه دليلاً. ٠‏ 

قال الشارح يال بعد ذكر ما تقدّم ما نصّه: قلت: في هذه الأجوبة 
أنظار» وحَدّشات: 

أما الجواب الأول منها: ففيه أن قولهم: المراد الفضيلة التامة إنما هي في 
شدّ الرحال إلى هذه المساجد. . . إلخ» خلاف ظاهر الحديث» ولا دليل عليه. 

وأما لفظ : «لا ينبغى» فى رواية لأحمد فهو خلاف أكثر الروايات» فقد 
وقع في عامة الروايات لفظ : زلا تشذاء وهو ظاهر في التحريم› وأما قولهم : 
لفظ : «لا ينبغي» ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع» قال الحافظ ابن القيم في 
(إعلام الموقعين»: قد اطرد في كلام الله تعالى» ورسوله ييه استعمال: «لا 
ينبغي» في المحظور شرعاًء أو قدراًء وفي المستحيل الممتنع؛ كقوله تعالى : 
وما ّى لمن أن يِذ َا ©4. وقوله: وما َمل لر ومَا يت 
ل وقوله: مرت يه الشَينَطِينٌ 9 وما بی شج [الشعراء: 05٠١‏ ١١۲]ء‏ 
وقوله على لسان نبيه وَل : «كذبني ابن آدم» وما ينبغي لَه وشتمني ابن آدم» 
وما ينبغي لهاء وقوله كَكِة: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له». وقوله ييه في لباس 
الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين». انتهى . 

وأما الجواب الثاني: ففيه أن قولهم: النهي مخصوص بمن نذر على نفسه 
إلخ. تخصيص بلا دليل» وكذا في الجواب الرابع تخصيص بلا دليل . 

وأما الجواب الثالث: ففيه أن قولهم: المراد حكم المساجد فقط› وأنه 
لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد. .. إلخء غير مسلّم» بل ظاهر 
الحديث العموم» وأن المراد: لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة 
مساجد» فإن الاستثناء مفرغ» والمستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام» نعم 
لو صح رواية أحمد بلفظ: «لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد. . ٠.‏ 
إلخ» لاستقام هذا الجواب» لكنه قد تفرد بهذا اللفظ شهر بن حوشب» ولم 
یزد لفظ «مسجد) أحد غيره فيما أعلم. وهو كثير الأوهام. كما صرح به 
الحافظ ابن حجر في «التقريب». 


۰ _ باب مَا جَاءَ في أي الْمَسَاجِدٍ أَفْضَلُ؟ - حديث رقم (۳۲۹) 3 
تنا لان 2 1 الماك لقاع او ا ٠:‏ ال 10 0 9010 


ففي ثبوت لفظ: «مسجد) في هذا الحديث كلام» فظاهر الحديث هو 
العموم» وأن المراد: لا يجوز السفر إلى موضع للتبرك به» والصلاة فيهء إلا 
ال مسا 

وأما السفر إلى موضع للتجارة» أو لطلب العلم» أو لغرض آخر صحيح› 
مما ثبت جوازه بأدلة أخرى» فهو مستثنى من حكم هذا الحديث. 

قال: هذا ما عندي» والله تعالى أعلم . انتهى 0 الشارح ا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الشارح كال اممف 
هو الراجح عندي . 

وحاصله: أن النهي للتحريم عموماًء فيحرم شدّ الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة؛ لأجل التبرّك» بالصلاة فيهاء والاعتكاف» ونحو ذلك» وأما السفر 
للجهادء والتجارة» وطلب العلم» وصلة الرحم» ونحو ذلك» فجائزء فتنبه. 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد 
الثلاثة : 

ذهب إلى وجوب الوفاء به: مالك» وأحمدء والشافعئ» والبويطيٌ 
- رحمهم الله تعالى - واختاره أبو إسحاق المروزي يده من الشافعية . ١‏ 

وقال أبو حنيفة: لا يجب طلقا : 

وقال الشافعيٌ را 4 في (الأم) : يجب في المسجد الحرام؛ لتعلق النسك به 
بخلاف المسجدين الآخرين» قال الحافظ : وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي . 

قال ابن التين: والحجة على الشافعيّ أن إعمال المطي إلى مسجد 
ال واا تي ر اا تبون و ي أن يلوه بالتدرة 
كالمسجد الحرام. 

وقال ابن المنذر كَُنْهُ: يجب إلى الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستأنس 
بحديث جابر ول4 : «أن رجلا قال للنبئ يكَلهِ: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 
أن أصلي في بيت المقدس». قال: «صَل ها هنا». 


)١(‏ «تحفة الأحوذيّ» (؟3094-708/5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول الأولين؛ لحديث 
الباب» إذ شد الرحل إلى هذه المساجد مشروع» ومن نذر أن يطيع الله في 
المشروع لزمه الوفاء به؛ لِمَا أخرجه البخاريٰ في «صحيحه)» عن عائشة ويا عن 
النبيّ وء قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». 

والحاصل: أن من نذر السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء 
به. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث جابر المذكور أخرجه أبو داود» وغيره» ولفظه: عن 
جابر بن عبد الله ويا أن رجلاً قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك 
مكة أن أصلي في بيت المقدس» فقال النبئ يية: «صل ها هنا»» فأعادها على 
الننبئ يكل مرة» أو مرتين» فلما أكثر قال النبئ ككلهِ: «شأنَكٌ إذاً». 

ويستفاد منه أن من نذرء وهو في مكة, أو المدينة أن يصلي في بيت 
المقدس أجزأه أن يصلي فيهما؛ لأنهما أفضل منه» وكذلك الحكم فيمن نذر 
أن يصلي بالمدينة» وهو بمكة؛ لظاهر هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو لغيرها لا 
يلزمه الوفاء به؛ لأنه لا فضل لبعضها على بعض» فتكفي صلاته في أي مسجد كان . 

قال النوويّ كََْنْهُ: لا اختلاف فى ذلك إلا ما رُوي عن الليث أنه قال: يجب 
الوفاء به. وعن الحنابلة رواية: يلزمه ا ولا ينعقد نذره» وعن المالكية 
رواية: إن تعلقت به عبادة تختص به» كرباط لزم» وإلا فلا » وذكر عن محمد بن 
مسلمة المالك أنه يلزم في مسجد قباء ؛ لأن النب كك : «كان يأتيه كل سبت» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما كان من غير شد رحل يلزم 
الوفاء به؛ لقوله تعالى: #وَلْيُوفُوا نذُورَهُمٌ» [الحج: ۲۹]» وقوله ككلِ: «أوف 
بنذرك». فالوفاء بالنذر واجب بالنصٌء إلا أن يكون فى أحد المساجد الثلاثة» 
فک آنا بهل :ما رة درا اکونا انر واقد تقوم أ ا ابر رمن لر 
أن يصلي في بيت المقدس بالصلاة في مسجده؛ لكونه أفضل . والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): قد وقع نزاع في شد الرحال لزيارة قبر النبي بلا 


)١(‏ حديث صحيح» قاله الشيخ الألباني كأنْه. 


۱۳۱1 - باب ما جَاءَ في ل إلى الْمَسْحِدٍ - حدیث رقم (۳۲۷) 
ييي ۹ 


فقال بتحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية 5-01 وح على ذلك بحديث الباب» 
ورذ عليه الشيخ تق الدين السبكيٌ ا4ء وألف في ذلك كتاباًء وانتصر 
الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي راه لابن تيمية» ورد على السبكي» 
وألّف في ذلك كتاباً. 

وخلاصة القول: أن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة مطلقاًء بل 
يقول باستحبابهاء وإنما يقول بتحريم شذ الرحال إليها؛ لحديث الباب. وقد 
يتوهم بعض الجهلة أنه يقول بتحريم الزيارة مطلقاًء» وهذا خطأ عليه. فتنبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند 
شد الرحلء فإذا وصل إلى هناك توجه للزيارة؛ لأنها مشروعة في أصلها 
إجماعاًء فهذا أسلمء استبراء لدينه» وقد أخرج الشيخان عن النعمان بن 
شر ا“ عن رسول الله بء أنه قال: «ومن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه 
وعرضه». والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذئ یاد بسندنا المتصل إليه اول الکتاں: 
امام الترمدي : 


(۳۲۷) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ بن أبى اله وارب قال : حَدَنْنَا 
بي 
يزيد بن رربم » قَالَ: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ ن لري عن أب سَلَمَه٬‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَة 
ال : كَالَ رَسسَُولُ الله ل : «إِذَا أَقِيمَتِ ي الصّلاة» تاا تاوما َأنُْمْ تَسْمَوْنَء وَلَكنْ 
اْنُوهَا وَأَنتُم تَمْشُونَ» وَعَلَكُمُ السّكيئَة» فْمَا َدْرَكتُمْ مَصَلُواء وم ناكم َأَتَمُوا»). 

رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ المَلِك بن أبي الشوارب) الأموي البصريّ» واسم 
أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان» صدوقٌ» من كبار ]٠١[‏ 
تقدم فى «الطهارة» .١19/١6‏ 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع) العيشيئ» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [۸] تقدم في 
«الطهارة» 0ه/ ”ل. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
خا س ا 
۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
00 ثبت فاضل » من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 
؛ - (الّمْئُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الق ا بكر المدنئ» ثقة ثقة ثبت حجة فقيه إمام» من رؤوس ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة) .A/ ٦‏ 
- (أبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة ثبت فقية 
مكثرٌ [۳] تقدم في «الطهارة» ١ .٠١/١5‏ 
5 - (أَبُو هِرَيْرَةً) طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سداسيّات المصئف كَُنْةُ» وأن رجاله رجال الجماعة, إلا 
شيخه» فما أخرج له البخاريّ» وأبو داود» وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» 
وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعئ: الزهريّ عن أبي سلمة» وأن أبا سلمة أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة يه رأس المكثرين السبعة 
من الصحابة وء رَوَى (011/5) حديثاًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ يي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن» وفي رواية مسلم: «عن الزهري» قال: 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن». 
[تنبيه]: اختلف في إسناد حديث أبي هريرة طبه هذا : 
فقد أخرجه مسلم كه من طريق ابن عيينة» عن الزهريٰ» عن سعيد 
وحده» عن أبي هريرة» ومن طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة وحده. 
عن أبي هريرة» ومن طريق إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سعيدء وأبي 
سلمة كلاهما عن أبي هريرة» ونحو هذا فعل البخاريّ في «الصحيح». 
وذكر الدارقطني هذا الاختلاف على الزهريّ» وجزم بأنه عنده عنهما 
جع :قال توكان رها ا قط على احدهياء 
وأما الترمذي» فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع» عن معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة وحده» ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 


- بَابُ ما جَاءَ في المي إلى الْمَسْحِدٍ ‏ حديث رقم (۳۲۷) 
اک 

الزهري» عن سعيد وحده» قال: وقول عبد الرزاق أصحء ثم أخرجه من طريق 
ابن عيينة» عن الزهري» كما قال عبد الرزاق» وهذا عمل صحيح.ء لو لم يثبت 
أن الزهري حَدْث به عنهما . 

والحقٌ ما قاله الدارقطنئ» وهو أن هذا الحديث مما رواه الزهريّ عن 
سعيد» وأبي سلمة كليهماء وحدّث به عنهما جميعاًء وربّما اقتصر على 
أحدهماء نمق هنا ات الرواة عليه 

والحاصل: أن الحديث صحيح بالطرق الثلاثة» طريق الاجتماع» وطريقي 
الانفراد» والله تعالى 

(عَنْ ابي هريره وين ؟ أنه (قَالَ : ال وَسُولُ الله :) وفي رواية مسلم : 
اسجفية رول اله کل يقول»: («إذًا أَقِيمَتِ ي الصَّلاة) وفي رواية العلاء» عن 
أبيه عند مسلم: (إذا 5 للصلاة» وفي رواية همام بن غل اشا 
نودي بالصلاة»» وفي رواية البخاريّ: «إذا سمعتم الإقامة)» وفي حديث أبي 
قتادة: «إذا أتيتم الصلاة» فعليكم السكينة». 

قال في «الفتح»: قوله: (إذا سمعتم الإقامة» هو أخصٌ من قوله في 
حديث أبي قتادة: «إذا أتيتم الصلاة». لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة؛ لأن 
المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى» ونحو ذلك» 
ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع» فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلهاء فينهى عن الإسراع من باب أولى . 

وقد لَحَظ فيه بعضهم معنى غير هذاء فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة 
أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يَصل إليهاء وقد انبهر فيقرأً.ء وهو في تلك 
الحالة» فلا يَحْصّل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره» بخلاف من جاء قبل 
ذلك. فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح. | 

وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة» وهو مخالف 
لصريح قوله: (إذا أتيتم الصلاة»؛ لأنه يتناول ما قبل الإقامة» وإنما قيّد في هذا 
الحديث بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. انتهى”'' . 


(۱) «الفتح» (۹/۲). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وقال الحافظ ولي الدين العراقيٌ كال : قوله: «إذا نودي للصلاة» يَحتمل 
أن يراد بالنداء الآذان» ويحتمل أن يراد به الإقامة» ويدل للاحتمال الثاني قوله 
في رواية أخرى في «الصحيح): «إذا أقيمت الصلاة...». امسر فسّرناه 
بالأذان أو الإقامة فليس هذا القيد معتبرا في الحكمء > فلو قَصَد قصّد الصلاة قبل 
الإقامة گره له الإسراع أيضاًء بل هو أولى بالكراهة؛ لأنه بعد الإقامة يخاف 
فوت بعض الصلاة» وقبلها لا يخاف ذلِكء فإذا نهي عن الإسراع مع خوف 
فوات بعض الصلاة» فمع عدم الخوف أولى» فهذا من التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» وهو من مفهوم الموافقة. 

وقد صرح بذلك النوويٌ» فقال: إنما ذكر الإقامة لينبّه بها على ما 
سواها؛ لأنه إذا نهي عن إتيانها سعياً في حال الإقامة مع خوفه فَْت بعضهاء 
فقبل الإقامة أولى» وأكّد ذلك ببيان العلة» فقال ي : «فإن أحدكم إذ كان يَعْمِد 
إلى الصلاة» فهو في صلاة». 

قال: وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة» وأكّد ذلك تأكيداً 
آخرء فقال: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» فحصل به تنبيه وتأكيد؛ 
لئلا يتوّهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يَحْفْ فؤت بعض الصلاة» فصرح 
بالنهي» وإن فات من الصلاة ما فات. انتهى» وهو حسن. 

قال: وقال والدي ‏ يعني: الحافظ العراقي - في «شرح الترمذي» بعد 
حكايته: ويَحْتَمِل أن هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك 
من خاف الفوت» فأما من بادر في أول الوقت» فلا يفعل ذلك؛ لوثوقه بإدراك 
أول الصلاة. انتهى 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: هذه الوصية بالسكينة» إنما هي لمن 
غفل عن المشي إلى المسجد حتى سمع الإقامة» أو لمن كان له عذرء 
وكلاهما سواء في النهي عن الإسراع. انت 

ومقتضى هذه العبارة» أنه فَهِمَ أن مفهوم الشرط هنا معتبّرء وأنه من 
مفهوم المخالفة» فلا يُنْهَى عن الإسراع من قَصْد الصلاة 0 الإقامة» وهذا 
مردود يمر عن القول به ببادئ الرأي وآخره» إلا أن يقال: إنما - حص النهي عن 
الإسراع بما بعد الإقامة؛ لأنه يدخل في الصلاة مُنْبَهِراً فيمنعه ذلك عن 


)۳۲۷( باب ما جَاءَ في المي إلى الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ 2 ١ 
E 
الخشوع» وإقامة الأركان على وجههاء وأما إذا كان قبل الإقامة» فإنه إذا وصل‎ 
إلى المسجد لا يدخل في الصلاة بمجرد دخوله؛ لأن الصلاة لم ثَقَمْ‎ 
فيستريح» ويذهب عنه ما به من البَهْر والتعب قبل الإقامة» وفي هذا نظر؛ لأن‎ 
الصلاة وإن كانت لم قم فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجد» فيقع في‎ 
المحذورء ثم إن هذا المعنى ليس هو المعتبّر في الحديث على ما سيأتي بيانه»‎ 
وقد ظهر بذلك أنه وقع التردد في أن هذا من مفهوم او 3 المخالفة.» أو‎ 
لا مفهوم له» والأول هو الراجح. انتهى كلام ولي الدين يلل » وهو تحقيق‎ 
. مفيدٌء والله تعالى أعلم‎ 
(نََا تَأَنُوهَا وَأَننُمْ تَسْعَوْنَ الجملة الاسمية في محل نصب على الحال من‎ 
الفاعل» والمراد من السعي: الإسراع البليغ» وقد يُظْلّق على مطلق المشي›‎ 
كما في قوله تعالى: ظتَسْمَوَا إل ذِكٍ آله الآية [الجمعة: 4]. فلا تنافي بين‎ 
الآية والحديث في الذهاب إلى الجمعة.‎ 
وقال ابن منظور ككُلَنْهُ: والسعي: عَدُوٌ دون الشَّدَّء قال: المراد بالسعي‎ 
في هذا الحديث+ عق العذو» يقال سَعى يشن سََغْياً : إذا عدا وسعى : إذا‎ 
مَسّى» وَسّعَى: إذا عَمِلَء وسَعَّى: إذا قَصَدَء وإذا كان بمعنى الْمُضِيْ عدي‎ 
ب«إلى»» وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام» والسعيٰ : القصذء وناك فسن‎ 
قوله تعالى: #فاسعواً لل £ اّ4 [الجمعة: 9]» وليس من السعى الذي هو‎ 
نة اا م لال جن ال‎ 
حت بنط ردائي » قال الزجاج : السعي» والذهاب بمعنى واد‎ 
: تقول للرجل: هو يسعى في الأرض» وليس هذا باشتداد» وقال الزجاج‎ 
السعي في كلام العرب : التصرف في كل عَمَلء ومنه قوله تعالى: لوان‎ 9 
ص لاسن إلا م سى ©4 [النجم: ۳۹]؛ معناه: إلا ما عَملء ومعنى قوله‎ 
تعالى: لسعو إل ذم آلو [الجمعة: 94]: فاقصدوا. انتهى كلام ابن منظور‎ 
(۲( ا‎ 


(وَلَكِنْ انْنُوهَا) وقوله: (وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ) جملة في محل نصب على الحال 


.)386/١5( «طرح التثريب» (؟3057/5 - 701). (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
من الفاعل» قال السنديّ كَُبَنْهُ: المشي وإن كان يعم السعي» لكن التقييد 
بقوله: «وعليكم السكينة» خصّه بغيره» ولولا التقييد صريحا لكفى المقابلة في 
إفادته. انتهى . 
وإنما أتى بجملة: «ولكن أتوها. . .2 إلخ بعد قوله: «فلا تأتوها. . .» إلخ 
تأكيداً . 
قال الحافظ ابن رجب كُأَنْهُ: هذا أمّْر بالمشي» ونهيىٌ عن الإسراع إلى 
الصلاة لمن سَمِعَ الإقامة» وليس سماع الإقامة شرطاً للنهي» وإنما خرج مخرج 
الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوات 
إدراك التكبيرة» أو الركعة» فهو كقوله تعالی: وین کسر عل سَمَرٍ ول تحِدُوأ 
كيبا فرهئن قم الآية [البقرة: «78]» والرهن ا ا 567 وكذلك 
قوله تعالى: «إوإن كم ری أو عل سقر أو جا أحد جنم ين الْنَايطٍ أو للمستم 
لِنْسَآهَ فلم يحدوا ماء فتَيمّموأ الآية [المائدة : 1 وقد 0 أن التيمّم يجوز عند 
عدم الماء ذ في فى ار e‏ وكذلك قوله تعالى: ادعوم باهم هو 1 
عند الله إن لم تعلموا تعلموً ابآءَهُم وڪم فى ألدّين ولیک الآية [الأحزاب: ه]ء 
ويجوز أن ندعوهم اونا وموالي وإن غلم آباؤهم. فقد قال کيا لزيد: «أنت 
أخونا ومولانا»”''» مع علمه بأبيه. انتهى”'"'. 
(وَعَلَبْكَمُ السَّكِيئَةُ) كذا في رواية البخاري عند غير أبي ذر» وضبطها 
القرطبئ في «المفهم) بالنصب على الإغراء» وضبطها النووي بالرفع على أنها 
جملة في موضع الحال. 
ووقع في رواية ابي در 00 «(وعليكم بالسكينة» بزيادة الباء . 
قال في «الفتح»: واستشْكل ؛ بعضهم دخول الباءء قال: لأنه متعدٌ بنفسه؛ 
كقوله تعالى: اک ألشس5:» 0 ٠0‏ وفيه نظر؛ لثبوت زيادة الباء في 
الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: «عليكم برخصة الله)» وحديث: «فعليه 


و 


بالصوم. فإنه له وجاء)» وحديث : ل يل بالمرأة»). قاله لأبى 0 ة في قصّة وة 


Cr 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم (51949). 
(۲( (افتح الباري» لابن رجب (۰/ ۳۹۱ ۔ ۳۹۲). 


)۳۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في المي إِلَى الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ - ١ 
صفية» وحديث: «عليك بعيبتك)» قالته عائشة لعمر» وحديث: «عليكم بقيام‎ 
. الليل»» وحديث: «عليك بخويصة نفسك»» وغير ذلك‎ 

ثم إن الذي عَلّْل به هذا المعترض غير مرف بمقصوده؛ إذ لا يلزم من 
كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء» وإذا ثبت ذلك فيدلٌ على أن فيه 
لغتين» والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح)"''. 

وقد اعترض العيني على كلام صاحب «الفتح) الأخير بما ف وقد 
رددت على اعتراضه فيما كتبته على النسائ» فراجعه 7 

قال ولي الدين ككُلَنْهُ: والسكينة : فى الما كما شمر أئمة ل 
في بعض طرقه في «صحيح البخاري»: «وعليكم السكينة والوقار»» فقال 
القاضي عياض في «المشارق»: كَرّر فيه الوقار للتأكيدء وكذا قال أبو العباس 
القرطبئّ: السكينة والوقار اسمان لمسمى واحد؛ لأن السكينة من السكون» 
والوقار من الاستقرار والتثاقل» وهما بمعنى واحد. 

وأنكر الحافظ العراقئ قوله: إن الوقار من الاستقرار؛ لأن الوقار معتل 
الفاءء وهذا واضح» وقال في «الصحاح»: الوقار: الحلم والرزانة. 

وقال النوويّ: الظاهر أن بينهما فقَرْقاُء وأن السكينة في الحركات» 
واجتناب العَبّث» ونحو ذلك» والوقار في الهيئة» وغض البصرء وخفض 
الصوت» والإقبال على طريقه من غير التفات» ونحو ذلك. انتهى9؟. 

[تنبيه]: الحكمة في هذا الأمر سماد من زيادة وقعت لمسلم من طريق 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة به فإنه قال في آخره: «فإن أحدكم إذا كان 
يَعْمد إلى الصلاةء فهو في صلاة»؛ أي: أنه في حكم المصلي» فينبغي له 
اعتماد ما ينبغى للمصلى اعتماده» واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه» والله 
تعالى أعلم . ١ ١ 1 ١‏ 


[تنبيه آخر]: زاد فى رواية البخاريّ هنا: «ولا تسرعوا»» قال فى 


60 «الفتح» (۹/۲). 
(۲( راجع : «ذخيرة العقبى) .)705/١١(‏ 
(۳) «شرح النووئ» (5/ »)٠٠١‏ و«طرح التثریب) (۲/ ۳٣۷‏ - 30/8) . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

م اح لجو ده ا 
«الفتح»: قوله: «ولا تُسرعوا» فيه فيه زيادة تأكيد» ويُستفاد منه الرد على من أوَّل 
قوله في حديث ا قتادة: (لا تفعلوا)؛ ا الاستعجال المفضي إلى عدم 
الوقارء وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار» كمن خاف فوت التكبيرة فلاء 
وهذا محكئ عن إسحاق بن راهويه. وقل تقدمت رواية العلاء الت فيها: ) 
في صلاة»» قال النوويّ: نَبّهِ بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئاً لكان 
خضب لمقصوده؛ لكونه في صلاة . وعدم الإسراع اع أيضاً 0 كثرة الخطاء 
وهو معنىٌ مقصود لذاته» وَرّدت فيه أحادیث؛ كحديث جابر رلك طبه عند مسلم : 
«أن بكل خطوة درجة»» ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيّب» اس 
الأنصارء و «إذا توضاً أحدكم» فأحسن الوضوء» ثم خرج إن 
المسجدء لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى» 
إلا حط الله عنه سيئةً» فإن أتى المسجدء فصلى في جماعة غَفِر له» فإن أتى 
وقل صَلُوا نعطي : وبقي بصن فصلى ما أدرك»› وأتم ما بقى» كان كذلك. 
رانا العسجد: وقد اصَلُواء فأتم الصلاة كان كذلك»'. 

(فمَا أدرَكتمُ َصَلُوا) قال الكرمانئ كُبَنْهُ: الفاء جواب شرط محذوف؛ 
اي : إذا نت لكم ما هو أولى بکہ» » فما أدركتم فصلوا . 

ويَحتمل أن يكون التقدير: إذا فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة» وتك 
الإسراع. فما أدركتم 0" 

(وَمَا اتک َأَتَمُوا») ؛ أي: أكملواء قال في «الفتح»: هذا هو الصحيح 
في رواية الزهريً» ورواه عنه ابن عيينة بلفظ : «فاقضوا»» وحكم مسلم في 
كتابه «التمييز» عليه بالوهم في هذه اللفظة» مع أنه أخرج إسناده في «(صحيحه»» 
لكن لم يس لفظه› وكذا رَووَى أحمد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن همام؛ 
عن :ائ هريرة› فقال: «فاقضوا)»› وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع › عن 
عبد الرزاق بلفظ : «فأتموا»". 

واختلف أيضاً في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور: «(فأتموا»» ووقع 
لمعاوية بن هشام» عن سفيان: «فاقضوا)ء. كذا ذكره ابن أبى شيبة» عنه» 


(۱) «الفتح» (۲/ .)٠٤١‏ (۲) هو الحديث الثالث هنا. 


)۳۲۷( بَابٌ ما جَاءَ في المَشي إِلَى الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ 9 ١ 
a 

وأخرج مسلم إسناده فى (صحيحه) عن ابن أي شيبة ) فلم س لفظه ا 

وروی أل ذاو كله عن سه ين اف عن أبي سلمة› عن أبي 
هريرة › قال : ووفعت في رواية أبي رافع › عن أبي هريره . 

واختلف في حديث أبي ذرٌ قال: وكذا قال ابن سيرين» عن أبي هريرة: 
«ولْيَقّْض»» ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ : «صَل ما أدركتٌ» وافض ما 
لی“ 

والحاصل: أن أكثر الروايات وَرّدت بلفظ: «تَأَتِمُوااء وأقلها بلفظ : 
«فافضوا)» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جَعَّلنا بين الإتمام والقضاء مغايرةً» لكن 
إذا كان مخرج الحديث واحداًء واختّلِف في لفظة منه» وأمكن رَد الاختلاف 
إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك؛ لأن القضاءء وإن كان يُظْلّقَ على 
الفائت 7 لكنه يلق على الأداء أيضاً: ويَرِدُ بمعنى الفراغ؛ كقوله تعالى : 
دا ي فصلت قَضِنَتِ الصَّلدةٌ فا أنه و نتروا [الجمعة: ° ویرد بمعانٍ أ فيَحَمّل قوله: 
«فاقضوا) 0 معنى الأداء أو الفراغ . فلا يغاير قوله: «فأتموا». 

فلا ححجّة فيه لمن تمسك برواية: «فاقضوا»» على أن ما أدركه المأموم 
هو آخر صلاته» حتى استّحَبٌ له الجهر فى الركعتين الأخيرتين» وقراءة 
السورة» وترك القنوت» بل هو أوّلهاء وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لأن الآخر 
لا يكون إلا عن شيء تقدمه. 

وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل 
حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد. 

وقول ابن بطال: إنه ما تشهّد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى 
سبق تشهد» ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. 

واسبَدلٌ ابن المنذر لذلك ها على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح 
لا تكون إلا فى الركعة الأولى. 

وقل عمل بمقتضى اللفظين الجمهور. فإنهم قالوا: إن ما أدرك المأموم 
هو أول صلاتهء إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة» مع أم القرآن 


)١(‏ هو الآتي آخر الباب. (۲) هو الحديث الرابع في هذا الباب. 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكأن 
الحجة فيه قوله: «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك» واقض ما سبقك به 
من القرآن»» أخرجه البيهقئ . 
وعن إسحاق والمزنئ: لا يقرأ إلا أمّ القرآن فقطء وهو القياس . انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريباً مع 
ترجیح القول: إن ما يقضيه المسبوق» فهو اول صلاته ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا متفقّ عليه» ولم يتكلم المصئّف عليه بشيء. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (۱۳۱/ ۳۲۷ و٢۲۲۸‏ و٣۳۲۹)»‏ و(البخاري) في 
ااصحيحه) (1۳7 و408) وفى «جزء القراءة» ١59(‏ و۱۷۰ وا۱۷ و۲٣۱۷‏ و٣١۷١‏ 
و۱۷۷ و۱۷۸)» و(أبو داود) في «سننه» (۲/ ۵۷۲ و٣۷٥)»‏ و(النسائئ) في 
«المجتبى» )۸٩۱(‏ وفى «الكبرى» (975): و(ابن ماجه) فى «سننه» (۷۷۵)ء 
و(عبد الرزاق) فى ا )€ °( و(الشافعئ) في (المسند) (۱/ ۱٤٥‏ - 
147): و(الطيالسي) في «مسنده» (7700)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (۲/ 
0۸(« /-2 2 ال(لمسنده) ۲٥۳/۲(‏ و۳۲۸ و۲۷۰ و۲۳۹ و۲٥٤‏ و۳۸۲ 
(Vg TAYg‏ لح في «(مسئله) (9570). و(الدارمئ) في اسننه) 
»)۱۸١(‏ و(ابن خزيمة) في ا ١6205(‏ و٣۱۷۷)»‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحیحه» 7١56(‏ و57١5)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۳۹٦/۱(‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٠٠١(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله) ٠١٤١(‏ 
و و( وات نعيم) في امستخرجه) ۳Y)‏ و٤‏ و٣٣‏ 
و٣٣‏ و۷٣٣۱‏ و٣۱۳۳۸)»‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ ۲۹۷)» و(البغوي) في 
«شرح الستة» ٤٤١(‏ و557)» والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» (؟/57١).‏ 


)۳۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في المي إلى الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ - 3١ 
ڪھ‎ 6 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يل وهو بيان كيفيّة المشي إلى 
المسجد» والنهي عن الإسراع في إتيان الصلاة» فينبغي لمن أتى إلى الصلاة أن 
يأتيها بتَوّدَة ووقار. 

قال الحافظ ول الدين یاه : : ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة 
وغيرهاء ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام» أو فوت ركعة» أو فوت 
الجماعة بالكليّة» أو لا يخاف شيئا من ذلك» وبهذا قال جمهور العلماء من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الجمهور من إطلاق النهي هو 
الحقٌ» م تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها) : أنهم ذكروا في المعنى الذي ان قاصد الصلاة عن 
و وأ التي سه اوا 

[أحدها]: قوله ية فيما رواه مسلم في هذا الباب: «فإن أحدكم إذا كان 

يعمد إلى الصلاة» فهو في صلاة»» فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب 
الا من ترك الْعَجَلةَء والخشوع» وسكون الأعضاءء ومن هذا أمْره يلا مَن 
خرج إلى المسبجد أن لا يشيك بين أضابعه وعَلّل ذلك بكونه في صلاة» 
وحكى النووي هذا المعنى عن العلماء. 

[الثاني]: تكثير الْخْطَاء فقد رَوَى الطبراني بإسناد صحيح» عن أنس بن 
مالك وليه قال: كنت أمشي مع زيد بن ثابت» فقارب الخطاء فقال: أتدري 
لم مشبتا بك هة المنشية؟ فقلت: لاء فقال: لتكدر ختطانا فى المشى إلى 
الصلاة» وقد روي هذا مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت» ومن حديث أ ا . 

[الثالث]: ذَكر المُهَلْبُ أن المعنى في ذلك أن لا يَبْهَرا" الإنسانّ نفس 
فلا يتمكن من ترتيل القرآن»› لان للقتو فى ا 2 
وذكره ا عياض أيضا . 


6 «طرح التثريب» (؟/ مه"؟). 
(1) يقال: بَهره بَهْرأء من باب تَمَعَ : إذا غلبه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ا ا ا ي 

وقال الحافظ العراقي: ينبني على المعنيين؛ أي: الأؤّلين عَوْد المصلي 
من المسجد إلى بيته» فإن عَلّلنا بالمعنى الأول» فقد زال في رجوعه إلى بيته 
كونه في صلاة» وإن عَلَّلنا بالمعنى الثاني فيستحب أ المشي› ومقاربة 
الخطا؛ ؛ لحديث عبد الله بن عمرو ويا مرفوعاً : ((من راح إلى مسجد الجماعة» 
فخطوة تمحو سيئة» وخطوة تكتب حسنة» ذاهباً وراجعاً»)ء وإسناده جيد. 

قال ولي الدين: وإن عللنا بالمعنى الثالث» فلا يثبت هذا الحكم في 
الرجوع» كما قلنا على المعنى الأول. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعليله بالمعنى الثانى أولى ؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو وا المذكور. والله تعالى أعلم. 

 "“‏ (ومنها) : أنه اسبّدِلٌ به على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من 
الصلاة؛ لقوله: «فما أدركتم ا ولم يَفَصّل بين القليل والكثير» وبهذا 
قال الجمهور. 

قال ابن حزم 4: وهذا خبر زائد على الخبر الذي فيه: «من أدرك من 
الصلاة مع الإمام ركعة» فقد أدرك الصلاة)» . 

قال : وروينا عن ابن مسعود أنه أدرك قوما جا في آخر صلاتهم» 
فقال: أدركتم إن شاء الله» وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك 
الصلاة. وعن الحسن» قال: إذا أدركهم سجوداً سحجد معهم › وعن ابن جريج . 
قلت لعطاء: إن سمع الإقامة والأذان» وهو يصلى المكتوبة. أيقطع صلاته. 
ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاً» فنعم. 

وذهب الغزالي من الشافعية إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: واستّدِلٌ بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة؛ لقوله: «فما أدركتم» فصلوا»» ولم يفصل بين القليل 
والكثيرء وهذا قول الجمهورء وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة؛ 
لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك)» وقياساً على الجمعة» 
وأجيب عنه بأنه وَرَدَ في الأوقات» وأن في الجمعة حديثاً خاصّاً بها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الجماعة 


)۳۲۷( بَابُ ما جَاء في الْمَشْي إِلَى الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ - ٠3٠١ 
ظ لاوا‎ : 

تدرك بإدراك جزء من الصلاة وإن قل هو الحقٌّ؛ لوضوح حجته. والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

> - (ومنها): أنه اسيَّدِلٌ به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام في 
أي حالة وُجد عليهاء وفيه حديث أصرح منه» أخرجه ابن أبي شيبة» من طريق 
عبد العزيز بن رُفيع» عن رجل من الأنصارء مرفوعاً: «مَن وجدني راكعاء أو 
قائماًء أو ساجداًء فليكن معي على حالتي التي أنا عليها»ء قاله في «الفتح». 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ولي الدين كْزَنُهُ: هذا الحديث ناسخ لِمَا 
روي أن الصحابة وي كانوا إذا سبقوا ببعض الصلاة صلوا ما فاتهم منفردين» 
ثم دخلوا مع الإمام فصلوا معه بقية الصلاة» كما رواه أبو داود في أبواب 
الأذان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحابناء قال: كان الرجل 
إن جاه بالج A a‏ فار امع روصلاه E‏ 
بين قائم» وراكع» وقاعد» ومصل مع رسول الله كله فجاء معاذء فأشاروا 
إليه» فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء فقال: (إن معاذاً قد سَنّ 
لكمء كذلك فافعلوا». 

ورواه الطبراني في «معجمه» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
ناد ا وتي لن له لقال فا لك عاف :قا دوا يد اجان 
أحدكم» وقد سبق بشيء من الصلاة» فليصل مع الإمام بصلاته» فإذا فرغ 
الإمام» فليقض ما سبقه به). 

قال المزني : قوله: «إن معاذاً قد سَنْ لکم» يَحْتَمل أن يكون النبئ ا 
اران هنء القتةهنوافق ذلك نعل ماف ركف أن الان بعاسة إلى 
رسول الله ية في كل ما يسن وليس بهم حاجة إلى غيره. انتهى . 

ويَحْتَمل أن يقال: لا نشخ في هذه القضية» ولكن الأمران جائزان؛ 
أعني : متابعة الإمام فيما هو فيه» ثم استدراك ما بقي بعد سلامه» والدخول في 
الصلاة منفرداًء ثم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة» وكان الصحابة و 
يفعلون أحد الأمرين» فلما فَعَلَ معاذ الأمر الآخر استحسنه النبئ بء ورجحه 


.)١5٠١ /۲( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يه 
على الأمر الأول؛ لا أنه حتّمه» وصَيّره ناسخاً بحيث إنه امتنع فعل الأمر 
الآخرء والله تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه ناسخاً هو الأظهر كما لا يخفى على من 
تأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب. 

5 (ومنها): أنه استُّدِلٌ به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تَحْسَبٍ له 
تلك الركعة؛ للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف» والقراءة فيه» وهو قول 
أبي هريرة» وجماعة» بل حكاه البخاريّ في «جزء القراءة خلف الإمام» عن كل 
مَن ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة» والضبَعيّء 
وغيرهما من محدثي الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكئ من المتأخرين. 

وذهب الجمهور إلى أنها تحسب له» وسيأتي تمام البحث في هذا مع 
ترجيح القول الأول قريباً - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ (ومنها): أن ابن حزم كاله استدل بهذا الحديث على أنه إذا وجد 
الإمام جالساً في آخر الصلاة قبل أن يسلّم» وجب عليه أن يدخل معه» سواء 
يمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخرء أم لاء فحَمّل الأمر في 
قوله ككلةِ: «فما أدركتم فصلوا»» على الوجوب على عادته» ثم ذكر آثاراً عن 
السلف بالآمر بصلاة ما أدركه» يمكن حَمْلها على الاستحباب كما حَمّل 
الجمهور الأمر في هذا الحديث على ذلك . 

ورَوَّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن جرير» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن 
رجل من أهل المدينة» عن النبي بيه أنه سمع خفق نعلي› وهو ساجد» فلما 
فرغ من صلاته قال: «من هذا الذي سمعت خفق نعله؟» قال: آنا يا رسول الله 
قال: «فما صنعت؟)» قال: وجدتك ساجداًء فسجدت» قال: «هكذا فاصنعواء 
ولا تعتدوا مانة بقن وچا راک او قاتا أن سادا فلگ مچ هل 
حالتي التي أا فاا ات كلام ولي الدين كانه . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما قاله ابن حزم من وجوب 
ااه عر الاترب إلى اهرب ١‏ ا ی اجر على اع ی 
الأصوليين» إلا إذا جد له صارف» ولم يذكر الجمهور دليلاً صارفاً عن 
الوجوب» فكيف يخمّل على الاستحباب؟ فتبصر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


)۳۲۷( بَابُ مَا جَاء في المَشي إلى الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ 2 ١ 
مم ل ا ا ا ا 4 1 | كد‎ 


- (ومنها): أنه استَّدِلٌ بقوله كَلةِ: «وما فاتكم» فأتموا» على أن ما 
أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته» وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آ 
صلاته» وهو مذهب الشافعي» وجماعة. 
وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وما يأتي به 
بعد سلام الإمام هو أول صلاته» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وسيأتي 
تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أبي قَتَادَة وَأَبِيّ بن 
كپ وَأبِي سَعِيدِء وَرَيْدِ بْنِ نَاتِء وَجَابرِء وَأنّس). 
ْ قال الجامع عن الله عندة شان يهنا إلى أن هؤلاء الصحابة السئّة مَك 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
-١‏ فأما حديث 5 قََادَةٌ وله » فأخرجه الشيخان فى «(صحيحيهما»» 
فقال البخاري ا : 0 ١‏ 
 )509(‏ حدثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا شيبان» عن يحيى» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه» قال: بينما نحن نصلي مع النبئ ككل إذ سَمِع جَلَبَةَ رجال» 
فلما صلى قال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلواء 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينةء فما أدركتم فصلوا» وما فاتكم فَأَتِمُوا) 
ا 
و اھا دف 2 بن كعْبٍ طن » فأخرجه مسلم في (صحيحهاء 
فقال : 
)1( ۔ حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا ٤‏ عن سليمان التيمئ» عن 
أبي عثمان النْهْديَ عن أَبََ بن كعب» قال: كان رجل لا أعلم رجلا ا 
المسجد منه» وكان لا تُخطئه صلاةء قال: فقيل له» أو قلت له: لو اشتريت 
حماراً تركبه فى الظلماء» وفى الرمضاءء قال: ما يسرّنى أن منزلى إلى جنب 
ا ا ماك إلى اليه ی 


.)۲۲۸/۱( «صحيح البخاريّ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
إلى أهلي» فقال رسول الله ية : «قد جَمّع الله لك ذلك كله». انتهى”'' . 

۳ - وما حديث أ سعد ل له فأخرجه ابن ماجه في «سننه»ا» فقال : 

(VVA)‏ دكا حملن دن سنعيه بن لزيد بن إبرا هيم التستري» ثنا 
الفضل بن الموفق أبو الجهم» ثنا فضيل بن مرزوق» م عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يد : «من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال: الله 
إني أسألك بحقٌّ السائلين عليك» وأسألك بحقٌّ ممشاي هذاء فإني لم أخرج 
الا ول طاول راا ول سف و رجت اء مك واا 
مرضاتك» فأسالك أن تعيذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجهه» واستغفر له سبعون ألف ملك». 
انت . 

الحديث ضعيف؛ لأن في سنده الفضل ب بن الموفق»ء ضعيف» كما في 
«التقريب»» وفيه عطيّة العوفي يدلس» لكنه صرّح بالسماع في رواية» لكنها 
موقوفة . 

و حديث آخر صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» قال ابن 
حبان كاله : 

)٤٠۲(‏ - أخبرنا ابن خزيمة» قال: حذّثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم» 
قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدّثنا سفيان» قال: حدثني عبد الله بن أبي 
بكر» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يل : 
ألا أدلكم على شيء يكمّر الخطاياء ويزيد في الحسنات؟2. قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: «إسباغ الوضوءء أو الطهور في المكاره» وكثرة الخطا إلى 
هذا المسجدء والصلاة بعد الصلاة» وما من أحد يخرج من بيته متطهراً حتى 
يأتي المسجدء فيصلي مع المسلمين؛ أو مع الإمام» ثم ينتظر الصلاة التي 
بعدهاء إلا قالت د الله الا له الله ارحمه» فإذا قمتم إلى 
الصلاة» فاعدلوا صفوفكم»› دا الْمْرَحء فإذا كبّر الإمام فكبّرواء فإني أراكم 
من ورائي» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدء 


.)705/١( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( .)51١/١( «صحيح مسلم)‎ )١( 


- َابُ ما جَاءَ في الْمَشي إلى الْمَسْجِدٍ ‏ حديث رقم (۳۲۷) 
صفوف الرجال المقدّم» وشرٌ صفوف الرجال المؤخرء وخير صفوف النساء 
ال ,د وار اا المتدي ار العساء إذا مدا ان 
فاحفظن أبصاركنٌ من عورات الرجال»» فقلت لعبد الله بن أبي بكر : ما يعني 
بذلك؟» قال: ميق ا لاز . انتهى 7 . 

وراشا دت ريد 0 ثابتِ ل ونه ۰ فأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد»» فقال: ۰ 

 ):5(‏ حدّثنا موسى» قال: حذثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن» عن 
ثابت» أنه كان مع أنس بالزاوية» فوق غرفة له» فسمع الأذان» فنزل» ونزلت» 
فقارب في الخطاء فقال: كنت مع زيد بن ثابت» فمشى بي هذه الْمِشية 
وقال: أتدري لم فعلت بك؟ فإن النب يلل مشى بي هذه المشية» وقال: 
«أتدري لم مشيت بك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «ليكثر عدد خطانا في 
طلب الصلاة». انتهى”'. 

والحديث ضعيف؛ لأن فى سنده الضحاك بن نبراس لين الحديث» كما 
في «التقريب»» وخالفه السري 5 يحيى» وهو ثقة» فوّقفه» فتنبّه . 

ه ‏ وأما حديث جَابرٍ طبه » فأخرجه مسلم في «صحيحه)» فقال : 

 )5760(‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال: سمعت أبي يحدّثء قال: حدَّثني الْجُريريٌ» عن أبي نضرة» عن جابر بن 
عبد الله» قال: خَلْتٍِ البقاع حول المسجدء فأراد ره أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجدء فبلغ ذلك رسول الله مي فقال لهم: (إنه بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد»» قالوا: نعم يا رسول اللّه» قد ا ذلك» فقال: (يا بني 
سَلِمة دِياركم» تُكْتَبْ آثاركم» دِيارَكم» تكتب آثاركم". انتهى””". 

e‏ وه » فأخرجه البخاري في «(صحيحه»» فقال: 

 )5165(‏ حدثنا 5 بن عبد الله بن حوشب» قال: حدثنا عبد الوهاب» 
قال: حدّثنا حميد» عن أنس» قال: قال النبئ كَكهِ: «يا بني سّلِمة ألا تحتسبون 


.)۱۲۸ - ۱۲۷ /۲( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)557/١( «صحيح مسلم»‎ )9( .)١57/1١( «الأدب المفرد»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله لا 
آثارکم؟»» وقال مجاهد في قوله: #وبَكيبٌ U‏ | یاکرش اس 1 
قال : خطاهم . 

وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدّثني حميد» حذّثني 
أنس: أن بني سَلِمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم» فينزلوا قريا من النبئ َل 
قال: فكره رسول الله به أن يعْرُوا المدينة» فقال: «ألا تحتسبون آثاركم»» قال 
مجاهد: خطاهم: آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. انت بي 60 

وأخرج ابن ماجه في «سننه)» فقال: 

)۷۸١(‏ - حذّثنا مَجَزأة بن سفيان بن أسيد مولى ثابت البنانئ» حذثنا 
سليمان بن داود الصائغ» عن ثابت البنانيئ» عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله ئة : «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». 
انت . ظ 
والحديث ضعيف؛ لأن سليمان بن داود الصائغ مجهول» كما في 
«التقريب»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو 

في الْمَشي إلى الْمَسْحِدِ: 

نَمِنْهُمْ مَنْ 105 الِإِسْرَاعَ إا حاف قَوْتَ التَكْبِيرَةٍ الأولّى. حَنَّى در عَنْ 

بعضهم أنه کان 01 إلى الصَّلاة. 


ل 


خَتَلَفٌ أهل اليم 


وينم من کر وك وَاخْتَارَ أَنّْ مشي عَلَى و وَوَقَارِ. 

وبه e RP‏ › وَإِسْحَاقٌ: وَقَالا : العَمَلْ عَلَى حَدِ يث أبي هريره 

وقَالَ إِسْحَاقٌ: إِنْ حاف فَوْتَ التكبِيرَةٍ لرک َا بَأْسَ أَنْ يُسْرعَ فِي 
المَشي). 


فقوله : (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ ك : (اخْتَلَمَ) بالبناء للفاعل»ء (أَهْل 
اليم في الْمَشي) ؛ أي : في كيفيّة المشي (إِلَى الْمَسْحِدِ) لآداء الصلاة» (فِنْهُم 
من ا الإسرّاع)؛ أي : مشروعيته» واستحبابه» (إذا خاف فوت التَّكَبيرَةٍ 


3 )۳۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في المَشي إِلَى الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ - ١ 
چ‎ 4۹۳ 2 E: 


الأولى ةح دك يالام للشعرل: (عن بَعْضِهِمٌ ۾ آنه بفتح الهمزة؛ لوقوعها في 
محل نائب الفاعل ل«ذكر»» (كَانَ يهول إ إلى الصَّلاة) بضمّ حرف المضارعة» 
يقال: هرول هَرُولةَ: إذا أسرع في مشيه» دون الْحَبَبِء ولهذا يقال: هو بين 
المشي» والْعَدُوه وجعل جماعة الواو أصلاًء قاله الفيّوميَ اه . 

وقال في «النهاية»: الهرولة هي بين المشي والْعَدو. انتهى 

وهذا الذي ثقل عن هؤلاء رأي مخالف لحديث الباب» وقد وقع في 
رواية البخاري: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وعليكم الشكيية 
والوقارء ولا تسرعوا». 

قال الحافظ: قوله: «ولا تسرعوا» فيه زيادة تأكيد» ويستفاد منه الردٌ على 

من أوَّل قوله في حديث أبي قتادة: «لا تفعلوا»؛ أي: الاستعجال المفضي إلى 

عدم الوقار» وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة 
الأولى فلا. وهذا محكيٌ عن إسحاق بن راهويه» قال: وقد تقدمت رواية 
العلاء التي فيها: ١فهو‏ في صلاة»» قال النووي : نبه بذلك على أنه لو لم يدرك 
من الصلاة شيئاً لكان محصّلاً لمقصوده؛ لكونه في صلاة» وعدم الإسراع أيضا 
يستلزم كثرة الخطى» وهو معنى مقصود لذاته» وردت فيه أحاديث . انتھی . 

(ومِنهة)؛ ا : من العلماء (من کره) بكسر الراء للفاعل» 
(الإسْرّاع)؛ أي : رزه كاك فرت الك الارلىء (وَاخْتَارَ أَنّْ يَمْشِىَ ي) بالبناء 
للفاعل» (عَلَى نَوَّدَةٍ وَوَقَارِ) ترد - بضمّ التاءء وفتح الهمزة: التأني: وأصل 
التاء فيها واوء قال الفيّومي كَْنْهُ: اتأد في الأمر ينيد وتوأد: إذا تأنّى فيه 
وتثّت» ومشى على تُوَدَة» مثال رُطبةء ومَشِيا وَئِيداً؛ أي: على سكينة» والتاء 


ندل بخن اواو ا 
(وَبه)؛ أي: بكراهة الإسراع (ي ا ا عع م 
(وقالا: العَمَل)؛ أي: الموافق للسِّئّة (عَلَى حَدٍ بث أبِي هر رَة)؟ أي : فلا يش 


لأحافية الات ال قل ا بن راهويه: (إِنْ حَاق فَُوْتَ 


() «المصباح المنير» .)٦۳۷/۲(‏ () «المصباح المنير» (۲/ 11/5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله از 


التَّكْبِيِرَةٍ الأولّى قَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْي) الظاهر أن هذا قول آخر 
(سحاق» وهو رأي لا دليل عليه» بل هو مخالف لحديث الباب» كما عرفت» 

زا وقع في آخر حديث الباب في رواية لمسلم: «فإن أحدكم إذا كان 
يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة»؛ أي: أنه في حكم المصلي» فينبغي له اعتماد 
ما ينبغي للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه» وإذا ثبت أن 
العامد إلى الصلاة في الصلاة» فكيف يقال: إنه لا بأس في الإسراع إن خاف 
فوت التكبيرة الأولى» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه : حيث تعرّض المصئّف ياه لذكر أقوال العلماء 
في مسألة الإسراع في المشي إلى الصلاة» ينبغي أن أذكرها بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإسراع في المشي 
إلى الصلاة : 

قال الحافظ ولي الدين العراقيٌ یاه بعد ذكر كلام الترمذي المذكور هنا 
ما نضّه: ورَوَى ابن أبي شيبة في «مصنفه» هذا المعنى ‏ يعني: عدم الإسراع 
مطلقاً ‏ عن عبد الله بن مسعودء وابن عمر» وزيد بن ثابت› وأنس بن مالك» 
والزبير بن العوّام» وأبي ذرٌّء وعلىّ بن الحسين» ومجاهد» وهو قول مالك»› 
والشافعيّ» وأحمد. 

ورَوّى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة عن ابن عمرء والأسود. 
عام كير وعن إبراهيم النخعيّ» قال: رأيت عبد الرحمن بن يزيد 

سارها إلى الصلاة» وعن ابن عمر أنه سمع الإقامة بالبقيغ › فأسرع المشي› 

وعن ابن مسعود أنه قال: أحقٌّ ما سعينا إلى الصلاة. 

وقال الحافظ العراقئ في «شرح الترمذي» بعد نقل ما تقدم عن «مصنف 
ابن أبي شيبة»: والظاهر أن من أطلق الإسراع عن ابرع عع وخيره»: إنها هر 
عند خوف فوت تكبيرة الإحرام كما قيّده الترمذي» فقد رَوَى ابن أبي شيبة شية من 
رواية محمد بن زيد بن خليدة قال: كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاةء > فلو 
مشت معه نملة» لرأيت أن لا يسبقها. 

وُحكي عن ابن مسعود أيضاً الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى» 
وحكي عن مالك أنه إذا خاف فوت الركعة أسرعء وقال: لا بأس لمن كان 


۱ _ يَابُ ما جَاءَ في لمشي إلى المج - حديث رقم (۳۲۷) 
6 کے 

على فرس أن يرك الفرس» قاله القاضي عياض» وتبعه صاحب (المفهم»» 
وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي؛ لأنه لا ينهز كما ينهز الماشي . 

وحكي أيضاً عن إسحاق أنه يسرع إذا خاف فوت الركعة» وهو مخالف 
لما حكاه الترمذيّ عن إسحاق من تعليق الإسراع بخوف فوات التكبيرة الأولى» 
ولعله يقول بالإسراع في الموضعين» والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية بالإسراع 3 خاف فوت تكبيرة 
الإحرام. 

وقال ابن بطال بعد نقله عن ابن عمر أنه سمع الإقامة» فأسرع المشي. 
وهذا يدل على ما رُوي عنه أنه لا يسرع المشي إلى الصلاة أنه جعل معنى 
قوله: «وعليكم بالسكينة» على ما إذا لم يخش فوت الصلاة» وكان في سعة من 
وقتهاء قال: وقوله: «إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة»» يرد فعل ابن 
عمرء وبين أن الحديث على العموم» وأن السكينة تلزم من سمع الإقامة كما 
تلزم من كان في سعة من الوقت. انتهى . 

وأما الجمعة» فلا نعلم أحدا قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات› 
وأما قوله تعالى: طلَأسَْوَا إل و آله [الجمعة: 9]» فإن المراد بالسعى فيه: 
مطلق المضيء أو القصد. ۰ 

وقال عكرمة» ومحمد بن كعب القرظيئ: السعى: العمل» وبَوّب البخاري 
على هذا الحديث: «باب المشى إلى الجمعة»» 00 الله تعالى: سوا إن 
35 41 المي كاه ومن ال الي ا والتها ف القن إل ان 

وسن لا سعَيهاه [الإسراء: 14]. انتهى . 

0 الحافظ أبو بكر ابن المنذر يله بعد ذكر نحو ما تقدّم من الخلاف 
ما نصّه: يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي في سائر 
الأوقات». وأغفل فو قال بسع ا غات دات اک الأول وت قال : 
جائز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع . والخروج عن ظاهر خبر رسول الله یا 
غير ات ا 


.)١٤١ /٤( «الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


۹| 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ كاه بعد ذكر الخلاف أيضاً ما نَصَّهُ : 
معلوم أن النبيٍ كه إنما زجر عن السعي من خاف الفوت: (إذا أقيمت 
الصلاة»؛ و«إذا 5 بالصلاة»)؛ وقال: «فما أدركتم فَصَلُواة فالواجب أن يأتى 
الصلاة من خاف فوتها؛ ومن لم يَخْفْ بالوقار والسكينة» وترك السعي› 
وتقريب الخطاء لأمر النبي ا بذلك» وهو بلي الحجة. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذان الإمامان: أبو بكر ابن 
المنذرء وأبو عمر ابن عبد البرٌ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من أن الخروج عن ظاهر 
خبر رسول الله ي غير جائزء وأنه ئي هو الحجة دون غيره تحقيقٌ حقيق 
بالقبول» لا يَسَع أن يتعدّاه ذوو العقول» ويُعتذر عمن خالفه من أهل العلم بأنه 
لم يَصِل إليهم النهي» أو وصل إليهم ولكن تأولوه» وما قصدوا مخالفته. 
فحاشاهم أن يُظَنّ بهم ذلك» فالقوم أهل اتباع» لا أهل ابتداع» إلا أن الخطأ 
لا يسلم منه إلا من عصمه الله. فرضي الله تعالى عنهم جميعاًء والله تعالى 
أعلم . 
0 (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في أن ما أدركه المسبوق هل 
هو اول صلاته› أم آخرها؟ : 

قال الحافظ ولي الدين كّل: استَدِل بقوله بي : «وما فاتكمء فأتموا» 
على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو اول صلاته» وما يأتي به بعد سلام 
الإمام هو آخر صلاته» وهو مذهب الشافعيّ» ورواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه) 
عن عمرء وعلئ. وأبي الدرداء» وعمر بن عبد العزيز»ء وسعيد بن المسيّب» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وحكاه ابن المنذر عن هؤلاء» خلا سعيد بن جبير» 
وقال: إنه لا يثبت عن عمرء وعليّ» وأبي الدرداء» وحكاه أيضاً عن مكحولء 
وعطاء» والزهريً» والأوزاعيئّ» وسعيد بن عبد العزيزء وإسحاق بن راهويه. 
والمزنئ» قال ابن المنذر: وبه أقول. 

ورواه البيهقي عن ابن عمرء ومحمد بن سيرين» وأبي قلابة» وهو 
منصوص مالك في «المدونة»» فإنه قال فيها: إن ما أدرك فهو أول صلاتهء إلا 


.)۳۸/٤( «التمهيد) (۲۰/ ۲۳۳ ۔ 55””)ء و«الاستذکار»‎ )١( 


)۳۲۷( بَابُ ما جَاءَ في المي إِلَى الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ - 3١ 
فاح‎ 

أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة. 

قال ابن بطال: ورواه ابن نافع عن مالك» وقال سحنون في «العتبية» : 
هو الذي لم نعرف خلافه» وهو قول مالك»› أخبرني به غير واحد» وحكاه ابن 
بطال عن أحمد بن حنبلء وحكاه القاضي اض عن جمهور العلماءء 
والسلف» وحكاه النوويّ عن جمهور العلماء من السلف والخلف . 

وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وما يأتي به 
بعد سلام الإمام هو اول صلاته» وهو مذهب أبي حنيفة» وأصحابه. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن مسعود» وابن عمرء وإبراهيم 
النخعيّء ومجاهد» وأبي قلابة» وعمرو بن دينار» والشعبيئ» وابن سيرين› 
وعبيد بن عمير» وحكاه ابن المنذر عن مالك» وسفيان الثوريّ» والشافعين» 
ااه اا امالك نيو المشوون فى هة كما فال القاقى فين الرهات 

قال ابن بطال: وهو قول أشهب. وابن الماجشون» واختاره ابن حبيب» 
وقال : e‏ لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه» فتكون له 
57 وللومام ثانية» أو ثالثة. 

وأما الشافعئ» فليس 0 مذهبه» وما رأيت أحداً حكاه عنهء إلا أن 
ارو کاو رر اال( کی عه قوق کرت بو 

وأما أحمدء فكذلك حكاه عنه الخطابي أيضاًء وهو خلاف ما حكاه عنه 
ابن بطال» كما تقدم. 

واستَدّلٌ هؤلاء بقوله في الرواية الأخرى: «وما فاتكم فاقضوا»ء فلما 
استعمل لفظ القضاء في المأتئ به بعد سلام الإمام» دل على أنه مؤخر عن 
محله» وأنه أول الصلاة» لكنه يقضيه. 

وأجاب الجمهور عنه بجوابين : 

[أحدهما]: تضعيف هذه اللفظة» كما تقدم عن غير واحد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الأصح صحتهاء فتبصرء والله تعالى 
أعلم . 

[ الثاني] : أن قوله: «اقضوا» بمعنى: أتمواء والعرب تستعمل القضاء على 
غير معنى إعادة ما مضى» قال الله تعالى: #فقضلهن سبع سَمْوَاتِ# [فصلت: »]١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

=[ س ن ا 
وقال تعالى: دا فيب ألصَلؤْةُ» [الجمعة: ١٠]ء‏ وقالوا: قضى فلان حقٌّ 
فلان» فيحْمّل القضاء في هذا الحديث على هذا المعنى جمعاً بين الروايتين. 

وفى المسألة مذهب ثالث: وهو ذه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» 
وآخرها بالنسبة إلى الأقوال» وهي رواية عن مالك ك4 ويوافقه ما نص عليه 
الشافعئ راه من أنه لو أدرك ركعتين من رباعية» ثم قام للتدارك يقرأ السورة 
قراءة السورة في جميع الركعات» وقال بعضهم : هو تفريع على القولين معا؛ 
لعل تخلو صلاته عن السورة. وصححه النوويٰ»› ويوافقه ما رواه البيهقيئ عن 
واقض ما سبقك به من القرآن. انتهى المقصود من كلام ولي الدين كله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بأن ما 
يقضيه المسبوق أول صلاته هو الأرجح. لظهور دليله ؛ لأن «ما» فى قوله : «وما 
فاتكم» للعموم» فكل ما فات المسبوق من الأفعال والأقوال يجب عليه الإتيان 
به ؟ لعموم هذا النصّ» والذي وجب عليه الإتيان به هو الذي فاته» وما فاته إلا 
أول صلاته» فإذا أتى به فقد قضاه» وما فى رواية الأكثرين من لفظ: «فأتموا» 
لا ينافي هذا المعنى؛ إذ لولا إتيانه بما فاته من أول صلاته لَّمَا حَصَلَ الإتمام» 
فإن الذي أدركه مع الإمام ناقص لا يتم حتى يقضي ما فاته» فإذا قضاه فقد أتم 
نقصه» ولا يستلزم ذلك أن يكون ما يقضيه أخيرا. 

والحاصل : أنه يجب عليه الإتيان بما سبق به من قراءة الفاتحة› 
والسورة» وسائر الأفعال التي فاتته مع الإمام» وإذا كانت الصلاة جهرية جَهَرَ 
فيهاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في إدراك الركعة بإدراك 
الركوع : 

ذهب الجمهور لون أن من أدرك الإمام راكعا تحت له تلك الركعة. 

* ۰ 2 
على تفصيل في حد إدراك الركوع عندهم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك 


)۳۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْي إِلَى الْمَسْحدٍ  حديث رقم‎ - ١ 
الركعة» للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة» وهو قول أبي‎ 
هريرة وه وجماعة» بل حكاه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» عن‎ 
كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة والصبغي‎ 
وغيرهما من محدثي الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين»‎ 
قاله في «الفتح».‎ 

وقال العلامة الشوكانئ يا عند البحث عن وجوب قراءة الفاتحة على 
كل إمام ومأموم في كل ركعة ما نصه: ومن ها هنا يَبَيّن لك ضعف ما ذهب 
إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معهء واعتدٌ بتلك الركعة» وإن لم 
يدرك شيئا من القراءة. 

واستدلُوا على ذلك بحديث أبي هريرة وليه : «من أدرك الركوع من 
الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة» فليضف إليها ركعة أخرى»., رواه 
الدارقطنيٌ من طريق ياسين بن معاذ» وهو متروك» وأخرجه الدارقطنئ بلفظ : 
«إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة»ء فقد أدرك» وإذا أدرك ركعة فليركع 
إليها أخرى»» ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحرانيئ» ومن طريق 
صالح بن أبي الأخضرء وسليمان متروك» وصالح ضعيف . 

على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مَشْعِرٌ بأن غير الجمعة بخلافهاء 
وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدَّعَى؛ لأن الركعة 
حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع وما بعده مجازء لا يصار إليه إلا 
لقرينة» كما وقع عند مسلم من حديث البراء ونه بلفظ: «فوجدت قيامه. 
فركعته» فاعتداله» فسّجدته)» فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام» والاعتدال». 
والسجود» قرينة تدلٌ على أن المراد بها الركوع . 

وقد ورد حديث: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو 
طرقها عن مقال» حتى قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا أصل لهذا 
الحديث» إنما المتن: «من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدركها). 

وكذا قال الدراقطنئء والْعْمَيلىَء وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة ل 
مرفوعاً بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام 
صُلْبهاء وليس في ذلك دليل لمطلوبهم» لِمَا عرفت من أن مسمى الركعة جميع 


١‏ إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أذكارهاء وأركانها حقيقة شرعية وعرفية» وهما مقدمتان على اللغوية» كما تقرر 
في الأصول» فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة» وما قبله قرينة صارفة عن 
الم الخفقى: 

فإن قلت : فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله: «قبل أن يقيم الإمام 
صلبه»)؟ . 

قلت: دَفْع توهّم أن من دخل مع الإمام» ثم قرأ الفاتحة» وركع الإمام 
قبل فراغه 6 غير مدرك. 

إذا تقرر لك هذاء علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة 
الحقيقية ؛ ف وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية› 
وأدلة وجوب الفاتحة 

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر» وابن خزيمة» وأبو بكر الصبغى . 

روى ذلك ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»» وذكر فيه حاكياً 5 
روى عن ابن خزيمة أنه احتّجٌ لذلك بما روي عن أبي هريرة أنه كله قال: ١‏ 
أدرك الإمام في الركوع؛ فليركع معه» وليعد الركعة». 

وقد رواه البخاري في «القراءة خلف الإمام» من حديث أبي هريرة أنه 
قال: «إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتدّ بتلك الركعة». 

قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاء وأما المرفوع 
فلا أصل له. 

وقال الرافعيّ تبعاً للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه 
احتجح به. 

وقد حكى هذا المذهب البخاري في «القراءة خلف الإمام» عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» وحكاه في «الفتح» عن جماعة من 
الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكي» وغيره من محدثي الشافعية» ورجحه 
المقبلي» قال: وقد بحثت هذه المسألة» وأحطتها في جميع بحثي فقها 
وحديثاًء فلم أحصل منها على غير ما ذكرت ‏ يعني: من عدم الاعتداد بإدراك 
الركوع فقط -. 

قال العراقي اه فى في «شرح الترمذي» بعد أن حَكى عن شيخه السبكي 


)۳۲۷( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشي إِلى الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ - 3١ 


نختاره . انتهى . 

وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة ذه» حيث صلى خلف الصف 
مخافة أن تفوته الركعة. فقال عَكَلِدِ : «زادك الله حرصاء ولا عذال ولم يؤمر 
بإعادة الركعة» فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة 
لم يُنْقَل إلينا أنه اعتدٌ بهاء والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها؛ لأن 
الكون 0 الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم دا به » أم 
لا كما في حديث: «إدا جئتم إلى الصلاة. ونحن سجود» فاسجدواء ولا 
تعدّوها شيئا»» أخرجه أبو داود وغيره» على أن النبي ية قد نهى أبا بكرة عن 
العودة إلى مثل ذلك» والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح . 

وقد أجاب ابن حزم في «المحلى» عن حديث أبي بكرة وَيهء فقال: إنه 
لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. 

ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك 
القيام والقراءة بحديث: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمّوا». 

ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة» والركن» والذكر المفروض؛ لأن 
الكل فَرْض لا تتم الصلاة إلا به» قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام 
وإتمامه. فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخرء ولا سبيل إلى 
وجوده. 

قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك» وهو كاذب في 
ذلك ؛ لأنه قد رُوي عن أبى هريرة أنه لا يعتذٌ بالركعة حتى يقرأ أم القران» 
وروي القضاء أيضا عن زيد بن وهب. 

ثم قال: فإن قيل: إنه يكبر قائماء ثم يركع» فقد صار مدركا للوقفة. 

قلنا: وهذه معصية أخرى. وما أمر الله تعالى قطى ولا رسوله کيا أن 
يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها.ء اشا لا یجزئ قضاء 
شىء يسبّق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام» ل قبل ذلك . 

وقال أيضاً في الجواب عن استدلالهم بحديث: «من أدرك من الصلاة 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ركعة» فقد أدرك الصلاة»: إنه حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء 
ما لم يدرك من الصلاة. انتهى . 

والحاصل: أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي 
هريرة ذه باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة؛ لقوله فيه: «قبل أن يقيم صلبه» كما 
تقدم» وقد عَرّفت أن ذكر الركعة فيه مُنافي لمطلوبهم» وابن خزيمة الذي عولوا 
عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني» كما عرفت» ومن البعيد أن 
يكون هذا الحديث عنده صحيحاً» ويذهب إلى حلاف , 

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة وأبي 
هريرة وا المتفق عليه بلفظ : «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

قال الحافظ في «الفتح»: قد اسَّدِلٌ بهما على أن من أدرك الإمام راكعا 
لم تحتسب له تلك الركعة؛ للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته القيام والقراءة فيه 
ثم قال: وحجة الجمهور حديث أبي بكرة . 

وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم به. 

وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه 
المسألة» ورجّحَ مذهب الجمهورء وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها. انتهى 
كلام الشوكانئ اڈ" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي في هذه المسألة قول 
من قال بعدم الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع إلا إذا أدرك القيام والقراءة؛ لقوة 
دلیله» كما عرفت تفصيله فيما سبق . 


)١(‏ لم يصخح ابن خزيمة هذا الحديث» بل أشار إلى ضعفه» فقد قال بعد إخراجه ما 
نصه: قال أبو بكر: في القلب من هذا الإسناد. فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي 
سليمان بعدالة ولا جرح. . . إلخ» وقال أيضاً: والنبي يي إن صح عنه الخبر أراد 
بقوله: «فلا تعدّها شيئاً»؛ أي: لا تعدّها سجدةً... إلى آخر كلامه» فأفاد: أن 
الحديث لم يصح عنده» وإن كانت ترجمته تدلٌ على أنه يقول بمذهب الجمهورء 
وأما ما عزاه إليه في «الفتح»» وتبعه الشوكاني من أنه من القائلين بعدم الاعتدادء 
فلعلّه في كتبه الأخرى» غير «صحيحه)» فلينظرء والله تعالى أعلم. 

.)۷١ _ ٦۷ /۳( «نيل الأوطار»‎ )۲( 


١‏ 9 باب ما جَاءَ في المَشي إلى الْمَسْحِدٍ - حديث رقم (۳۲۸) ا 
سس ل )إ٣‏ | 


وهو الذي رجحه الإمام البخاري» ونقله عن كل من قال بوجوب القراءة 
على المأموم» كما حققه في «جزء القراءة»» وابن خزيمة» وابن حزم» ورجحه 
من متأخري الشافعية: التقى السبكئ» والحافظ العراقيئ» والعلامة الشوكانئ فى 
«نيل الأوطاراء كما ود اة ١ ١‏ 0 

لكن من الغريب أن الشوكانيٌ تراجع عن هذا القول» فقال بترجیح مذهب 
الجمهور في فتاواه المعروف ب«الفتح الربانيئ»» كما نقل نصه العلامة محمد 
شمس الحق صاحب «عون المعبود» في شرح أبي داود (۳/ »)۱٥۷‏ لكنه ما اتی 
بدليل مَمَنع» إنما ذكر ما تقدم في أدلة الجمهور التي أجاب هو عنها قريباء 
فأجادء وأفاد. 

والحاصل: أن مذهب القائلين بعدم الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها هو 
المذهب القوي» فلا تعدل عنه أيها الموفق إلى غيره» وإن كثر القاتلون» فالشأن 
في قوّة الدليل» لا في كثرة القال والقيل» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقد أشبعت البحث بأطول مما هنا في شرح النسائي و » فراجعه E‏ 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 

(014) - (حَدَنََا الحَسَنُ : للق ين حَدَنَنَا عَبْدُ الدَرَّاقٍ 
ال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌّ عن الزْهْرِيٌ؛ عَنْ سَجيد إن المُسَيْبْء عن أبي هُرَيْرَةَ» عن 
ابي ا 0 أبي سك عن أببي هِرَيرَةٌ 5 بِمَعْنَاه). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ -(الحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الخَلَّالُ) أبو على الْحُلُوانيَ»ء نزيل مكةء ثقةٌ حافظ» 
له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 

؟ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم قريبا . 

۳ (سعید : بُ الْمُسَبّب) بن حزن المخزومي» أبو محمد المدنئ» ثقة َة 
ثبت حجة إمام فقيه» من کبار [؟] تقدم في «الطهارة» ۱۹/ .۲٤‏ 


.)۳۸۲ - ۳۹۷ /۱۰( «ذخيرة العقبى»)‎ )١( 


OT‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (بحديثٍ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي هرَيْرَةٌ بمَعناه)؛ يعني : أن الزهري 
حاف عن ابن الب اك معن الحدية الذي د ق ای 

وقوله: (مَكَذًا قال عبد الرَرّاقِ) ؛ أي : راهنا عن معمر» عن الزهريٰ»› 
(عَنْ سَعِيد بن الْمْسَيّبء عَنْ أبي هِرَيْرَة د . 

[تنبيه]: رواية عبد الررّاق هذه أخرجها هو في «مصتفه»» فقال: 

 )3405(‏ عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن 
أبى هريرةء قال: قال رسول الله يللِ: «إذا أقيمت الصلاة"''»: فلا تأتوها 
3 ولكن أَتُوهاء وأنتم تمشون» وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلّواء وما 
فاتكم فأتموا». انتهى”'". 

وقوله: (وَهَدَا)؛ أي: كونه عن سعيد عن أبي هريرة» (أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ 
يزيد بن َرَْع) ؛ أ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه المصئّف كاله أن هذا 
الحديث روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به وهذه رواية 
يزيد بن زريع المذكورة أول الباب» وروي عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة» وهي رواية عبد الرزّاق المذكورة هناء وأصح الروايتين رواية 
عبد الرزّاق؛ لكون سفيان بن عيينة تابعه عليهاء كما سيسنده بعد. 

وقال الشارح وله : قوله: «وهذا صح من حديث يزيد بن زریع)؛ 
يعني : قول عبد الرزاق في روايته: عن سعيد بن الس عن أبي هريرة» 
صح من قول يزيد بن زُريع في روايته: عن أب يد عن أبي هريرة» وذلك 
لأن سفيان قد تابع عبد الرزاق» فقال هو أيضا في روايته: عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» وقد أخرج الترمذيّ رواية سفيان بعد هذا. 

قال الحافظ في «الفتح» بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: وهذا عمل 


)١(‏ لفظ: «الصلاة» ساقط من النسخة»ء والاستدراك من «مسند أحمد)»؛ لأنه أخرجه فيه 
من طريق عبد الرزاق» فتنبّه . 
(0) «مصنف عبد الرزاق» (۲۸۸/۲). 


)۳۲۸( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشِى إِلَى الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ - 3١ 
—| ۵٥ 

صحيحٌ لو لم يثبت أن الزهري حدّث به عنهماء قال: وقد جمعهما المصثف ‏ 
يعني : البخاريّ ‏ في «باب المشي إلى الجمعة» عن آدم» فقال فيه: عن سعيدء 
وأبي سلمة» كلاهما عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن 
سعدء عن الزهري» عنهما . 

وذكر الدارقطنيّ الاختلاف فيه عن الزهريء وجزم بأنه عنده عنهما 
جميعاً» وقال: وكان ربما اقتصر على أحدها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الحافظ في الجواب عن 
ترجيح المصئف لرواية عبد الرزاق على رواية يزيد بن زريع أن الصواب أن 
الحديث صحيح من روايتهما معأء ودليل ذلك أن الشيخين أخرجا الحديث في 
«صحيحيهما» من روايتهما معاً. ومن رواية كل منهما بالانفراد» فصحٌ 
الطريقان» ثم أشار الدارقطني إلى أن الحديث عند الزهريّ بالطريقين» فربما 
حدّث بهما جميعاًء وربما أفرد أحدهماء فالحديث صحيح على أي وجه كان» 
والله تعالى أعلم. 

وكتب الشيخ أحمد شاكر يد على قول المصئف: «وهذا أصح من 
حديث يزيد بن زريع» ما نصّه: يريد الترمذيّ أن يزيد بن زريع جعل إسناد 
الحديث في روايته: «عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة»» وأن 
عبد الرزّاق جعله: «عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة»» وأن 
رواية عبد الرزّاق أصحٌ» واسَدَلٌ لذلك بالإسناد الذي ذكره عقب هذا من طريق 
سفيان بن عيينة؛ إذ رواه: «عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة»؛ كرواية عبد الرزّاق» وكأنه يريد الحكم بالوّمَم على يزيد بن زُريع. 
وهو غير جيّدء فإن الزهري روى الحديث عن أبي سلمة» وعن سعيد بن 
الم تاو عورد هد اونا رذ هو وا وا محمعيها مقا كنا 
في روايتي البخاريّ اللتين أشرنا إليهما آنفاً؛ إذ رواه عن آدم» عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
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5 الى يب 


ثم لو لم تأت هذه الرواية لكانت رواية يزيد صحيحة؛ فإنه ثقةٌ إمامٌ حجة 
حافظ» تقبل روايته إذا انفرد بها. قال أحمد: إليه المنتهى فى التثّت بالبصرة. 
وقال أيضاً : ما أتقنه» وما أحفظه! يا لك من صحة حديث› و متقنٌ . 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سه ١١5‏ گگگ ل 
فمثل هذا لا تعلّ روايته بمثل هذه الأقاويلء» إلا أن يستبين الخطأ من غير 
شك انتهى کلام أخمد شاكر Ns‏ وهو بيخت جيّدء والله تعالى أعلم . 
حار SS Ta‏ فقة سفيان له» فقال : 
(9؟ )"7‏ (حَدَِنَنَا ابن ا عُمَرَ قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن الرُّهْرئٌ» عَنْ 
عيل سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِء > عن ن أببي هِرَيْرَةٌ ى عن التب ل نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلهم ذكروا فى هذا الباب» والباب الماضى» و(ابِنْ أبى عَمرًّ) هو: 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنئ» ثم المكئ». و(سفيان) هو: ابن عبينة. 
[تنبيه]: رواية سفيان هذه أخرجها النسائ تي في ((اسننه)» فقال : 
(10) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ¿ الزهري. قال: حدثنا 
سفيان» حدثنا الرهري, عن سعيد» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل : 
: 4 ا ا ف ا E‏ :. 
«إدا اتيتم ا فلا تاتوها› وانتم تسعول » واتوها بمسول » وعليكم السكينة› 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا». انتهى"'". والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أَوَّلَ الكتاب : 


 )١10(‏ (بَاتُ مَا جَاءَ فى القَعُودٍ فى المَسْجِدِء وَانْتِظَار الصَّلَاةِ 


مِنَ الفضل) 


م - 


 )":(‏ (حَدَتَنَا مَحَمُودٌ بن غعَبْلَانَ قَالَ: حَدَنََا عَبْدُ الور زاق قا 

احيرا فقي ھی عثام إن نوكن ای قال PHH‏ 
يرال ا حَدكُم ِي صَّلاةٍ ما ام دام ينَظِرهَاء رلا تَدَالُ الملائكة صَلي على عي 
تا 5م في الج اله وز ' لَه الله ارَحَمه ‏ تا لَمْ يُحْدِثُ» قَقَالَ رَجُل 


مِنْ حَضْرَمَوَتٌ : : وَمَا الحَدَثْ يا أبَا هِرَيْرَ 5؟ قال : قُسَاء أَوْ ضرَاط). 


.)١65١ /۲( «تعليق أحمد شاكر على الترمذي»‎ )١( 
.)١١5/7؟( «سنن النسائيٌ (المجتبى)»)‎ )۲( 


۲ بَابُ مَا جَاء في القَعُودِ في الْمَسْجِدِء وَانْتِظَارٍ الصَّلَاةٍ مِنَ المَضْل -حديث رقم )۳۳١(‏ 


انلاح 


رجال هذا الإاسناد: خمسة 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أبو أحمد المروزي» ثمٌ البغداديّ» تقدّم قريباً. 

۲ ج بْنْ مبّْهِ) بن كامل الأبناوي» أبو عتبة الصنعانئ» أخو وهب» 
ثقةٌ ]٤[‏ تقدم في فى «الطهارة» /٠٥١‏ 1۸. 

والباقون 0 في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يالف وأنة:فسلسل باليكسية) »> سوى شیخه› 
فمروزي» ثم بغدادي» وفيه أبو هريرة به رأس المكثرين السبعة من 
الصحابة طن . 
شرح الحديث : 

(عنْ بي هُْرَيْرَة ي ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «لا) نافية» ولذا 
رفع الفعل بعدهاء 527 حَدَكُمْ فِي صَلَاةِ) ؛ أي : : في واب صلاة» لا في 
حکمها؛ لأنه يحل له الكلام وغيره» مما منع في الصلاة. (مَا د دام يَنْتَظِرُهَا) 
«ما» مصدريّة ظرفيّة ؛ أي : مدة انتظاره لها. 

وفى رواية: «ما كانت الصلاة تحبسه»» قال في «المرعاة»: أي: مذّة 
کون الصلاة خا ا ان كان جال لظا الصلاةء أما جلوسه بعد 
الصلاة لذكر» أو اعتكاف مثلاء فلا يترتّب عليه خصوص هذا الثواب» وإن 
كان فيه ثوابٌ عظيمٌ. انتهى'"' . 

وقال الطيبئ كُدَنْهُ: وفي قوله: «ما كانت الصلاة تحبسه» إشارة إلى 
النفس اللوّامة التي تشتهي استيفاء لذاتهاء واشتغالها بخلع العذارء والصلاة 
تنهاها عن هواهاء وتحبسها في بيت الله تحال كما كانت آمرةً بالمعروف في 
قوله: «لا يخرجه إلا الصلاة». فإذا زم مصلاه» وانتظر الصلاة الأخرى 
اطمأنّت» وقيل لها: ييا ألنَنْس الْمَظمِيئَةٌ 9©). فإذا طلبت الملائكة الغفران 
والرحمة لها قيل لها: #أتجين إل ريك 0 مضي (9) ادلی ف عبيى 9) وادخ 


.)5٠١ /۲( «المرعاة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ج 46 [الفجر: ۲۸ - ۳۰]. انتهى”" . 

(وَلا تَدَالُ المَلائكة) ER‏ بهم الحفظة» أو السيّارة» أو أعم من ذلك». 
(تُصَلَي عَلَى أحَدِكُمْ) ؛ أي : تدعو لكم بالخير» وتستغفر لكم من ذنوبكم» 
وتطلب لكم الرحمة. 

وفي رواية البخاري : «فإذا صلى لن تزال الملائكة تصلى عليه»» قال ابن 
ا جمرة اله : : قوله: «فإذا صلى»؛ أ صلى صلاة ةٌ تام لأنه كله قال 
للمسيء صلاته : «ارجعء فصل فإنك لم تصل». 

(مَا دام في المَسجد) وفي رواية للبخاريّ: «ما دام في مصلاه الذي صلى 
فيه»» ومفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك» ويمكن أن يحمل قوله: «فى 
مصلاه» على المكان المعذ للصلاة» لا الموضع الخاص بالسجود» فلا 7 
بين هذه الرواية وبين حديث الباب تخالف . 

وفي رواية مسلم: ما دَامَ فِي مَجَلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيوا؛ أي: في مكانه 
الذي أوقع فيه الصلاة من المسجدء وكأنه خرج مخرج الغالب» وإلا فلو قام 
إلى بقعة أخرى من المسجدء مستمرًاً على نية انتظار الصلاة كان كذلكء» قاله 
في «الفتح)”"' . 

وروى 00 مالك انه في «الموظّأ» عن نعيم بن عبد الله المجمرء أ 
سمع أبا هريرة ويه يقول: (إذا صلى أحدكمء ابد 0 
الملائكة تصلي عليهء اللهم اغفر له. الله ارحمهء فإن قام من مصلاهء 
بجانن بي السجه يار as‏ لم يزل في صلاة حتى يصلي» . 

قال الباجئ كُبَنْهُ: المنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون في صلاة؛ 
كالمنتظر في مصلاه» غير أن المنتظر في مصلاه يحصّل له أنه في صلاةء 
وصلاة الملائكة عليه» بخلاف المنتظر في غير مصلاه”" . انتهى 

وروی الحاكم في (مستدركه) من حديث داود بن صالح› قال: قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: 


.)97"0 975 /۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)۲۸۳ /١( «المنتقى»)‎ )۳( .)١59/5( «الفتح»‎ )۲( 


۲ باب مَاجَاءَ في القُعُودِ في الْمَسْجِدِء وَالْتِظَارٍ الصَلَاةِ مِنَ المَضْلٍ-حديث رقم )۳۳١(‏ 


تایا الدب منوا أصَيروأ وصاروا وَرَابِطُوأ افوا لَه مک یرت @4 
[آل عمران: ١٠۲]؟»‏ قال: قلت: لاء قال: يا ابن أخي إني سمعت أبا هريرة 
يقول: لم يكن في زمان النبئ ييه غزو يرابّط فيه» ولكن انتظار الصلاة بعد 
الصلاة. انتهى”''. 

وقوله: (اللَّهُمّ اغْفِرُ لَهُ) وفي رواية مسلم: 'يَقُولُونَ: اللهم اغفر. . 
إلخ. والجملة في محل نصب على الحال من لا أي : حال ا 
قائلين : (اللَهُ اغْفِر لَه الله ارْحَمُْه) زاد مسلم : «اللَّهُمَ تب عَلَيْها؛؟ أي: وفقه 
للتوبة» وتقبلها منه› e‏ 

قال الطيبئ كمْاَنْهُ: طلبت له الرحمة من عند الله تعالى بعد طلب 
الغفران؛ لأن صلاة الملائكة على العباد استغفار لهم . 

وقال الشارح: الفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب» 
والرحمة إفاضة الإحسان إليه. 

(مَا لم يُحْدِثْ)) بضمّ حرف المضارعة» من الإحداث» والمراد: خروج 
الريح منه» قال ا هو: بتخفيف الدال» من الحدث» ومن شددهاء 
فقد أخطأ. | 

وفي 9 مسلم: «ما لم يَؤْذِ فيه» ما لم يحدث فيه»» و«ما» مصدريّة 
ظرفيّة؛؟ أي: مذة عدم إيذائه في ذلك المجلس» وعدم إحداثه فيه. 

قال الطيبيٌ و : «قوله: ما لم يؤذ»؛ اى ما لم يؤذ أحداً من 
المسلمين بلسانه ويده» فإنه كالحدث المعنوي» ومن ثم أتبعه بالحديث 
الظاهرئ. انتهى 

وقال القرطبئ كُاَنْهُ: قوله: «ما لم يؤذ فيه»؛ أي: ما لم يصدّر عنه ما 
يتأذى به بنو آدم والملائكة» قال: ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «ما لم يُحدث فيه) 
بدلا من قوله: «ما لم يؤذ فيه». انتهى”" . 

وقال في «المرعاة»: ما لم يؤذ أحداً من المسلمين بقولهء أو فعله. 


)١(‏ «المستدرك» (؟/ ١‏ ) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ. 
(۲( «المفهم) (۲/ ۹۰). 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وقيل: ما لم يؤذ الملائكة. وإيذاؤه إياهم بالحدث في المسجد» وهو معنى 
قوله: «مَا لم يُحَْدِثُ فِيه). 

(قْقَالَ رَجُلّ) هو أبو رافع الصائغ الراوي عن أبي هريرة عند أحمدء وأبي 
داود وغيرهماء (مِنْ حَضْرَّمَوْتَ) ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الضاد 
المعجمة» وفتح الميم -: هو اسم بلد باليمن» وقبيلة أيضاًء وهما اسمان بجعلا 
اسماً واحداًء والاسم الأول منه مبنيّ على الفتح» على الأصح» إن قيل 
ببنائهماء وقيل: بإعرابهماء فيقال: حضر موتٍء برفع الراء» وجر التاء. وقال 
الزمخشري: فيه لغتان: التركيب» ومّئع الصرف» والثانية: الإضافة» فإذا 
أضيف جاز في المضاف إليه الصرف وترُكه. وفي «المطالع»: حضرموت من 
بلاد اليمن» وهذيل» ويقال: حضرموت بضم الميم» والنسبة إليه حضرميّ» 
والتصغير: حضيرموت» يصكَّر المصدر منهماء وكذلك الجمعء فيقال: فلان 
من الحضارمة. انتهى7''. 

(وَمَا الحَدَتُ يا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: قُسَاكء) بضم الفاء وبالمدّء (أَوْ ضرَاط) 
بضم الضادء وهما مشتركان في كونهما ريحاً خارجاً من الدبرء متمايزان بكون 
الأول بدون الصوت» والثاني مع الصوت. وفي «الصحاح»: فسا يفسو فَسُواً 
والاسم: الفساء بالمدٌ. وفي «العباب»: قال ابن دريد: الضراط معروف». 
يقال: ضَرّط يضرّط”' ضرطأء وضروطأًء وضريطأاء وضراطا”". 

وفي رواية حمّاد بن سلمة» عن ثابت عند مسلم: «قال: قلت: ما 
يحدث؟» قال: يفسوء أو يضرّط). 

وعند البخاري کا في «(صحيحه) من طريق همام بن منبه» عن أبي 
هريرة به : «فقال رجل أعجمئ: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت؛ 
يعني : الضَّرْطة». انتهى . 

وقال في «الفتح»: المراد بالحدث: الخارج من أحد السبيلين» وإنما 


.)١5/5( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١5/5( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )۳( 


۲ باب مَاجَاءَ في القَعُودِ في الْمَسْجدِء وَالْتِظَارٍ الصَّلَاةِمِنَ المَضْلٍ -حديث رقم )۳۳١(‏ 0 
يتب ل ي س ج ا حت 


فسره أبو هريرة بأخص من ذلك؛ تنبيهاً بالأخف على الأغلظ» ولأنهما قد يقعان 
في أثناء الصلاة أكثر من غيرهماء وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين 
العلماء» كمسل الذكر» .ولمس المرآة والقيء.ملء الفم 6 والتحجامة» 0 أب 
هريرة كان لا يرى النقض بشيء منهاء وعليه مشى البخاريّ كما سيأتي في «باب 
من لم يَرَ الوضوء إلا من المخرجين». وقيل: إن أبا هريرة اقتصر في الجواب 
على ما ذكر؛ لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك» وفيه بُعْدٌ. انتهى”" . 

وقال الطيبت ككُلَنْهُ: ولعلّ الرجل إنما استفسره؛ لأن الإحداث يُستعمل 
على معنى إصابة لذب فاشتبه عليه المعنى. انتهى” " . 

وقال في «المرعاة»: قوله: «ما لم يُحدث» من أحدث: أي: ما لم ينقض 
وضوءهء وظاهره عموم النقض لغير الاختيار أيضاًء ويَحْتَمل الخصوص»› ولفظ 
البخاريّ: «ما لم يؤذء بَحُدِث فيه»» قال الحافظ: كذا للأكثر بالفعل المجزوم 
على البدلية» ويجوز 1 الاستئناف» وللكشميهنئ: «ما لم يؤذ بحدث 
فيه» بلفظ الجار والمجرور متعلقا متعلقا ب«(يؤذ). 

وقال الكرماني : وفي بعض النسخ : «ما لم يحدث فيه» بطرح 
(يؤذ) ؛ أي : ما لم ينة ينقض الوضوءء فالمراد بالحدث الناقض للوضوء» يدل عليه 
ما روي أن أبا هريرة 5 روى هذا الحديث قال له أبو رافع : ما «يُحدث؟) 
قال: يفسو أو يضرط . 

وقيل: يَحْتَمِلَ أن يكون المراد بالحدث هنا أعمٌّ من الحديث الناقض 
للوضوء؛ آي : ما لم يحدث سوا ويدل عليه رواية ابي داود: (ما يؤذ فيه› 
أو يُحدث فيه»؛ لأنه عَطف قوله: «أو يحدث» على قوله: «لم يؤذ فيه». 

قال المهلّب: معنى الحديث: أن الحدث في المسجد خطيئة يُحرّم بها 
المحيث استغفار الملائكة» ودعاءهم المرجوٌ بركته. 

وقيل: إخراج الريح من الدبر لا يحرّم» لكن الأولى اجتنابه؛ لأن 
الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم» والله تعالى أعلم . 


(۱) «(فتح الباري» لابن حجر .)۲۳١ /١(‏ (؟) «الکاشف» (۳/ ه"98). 


ا إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۳۲/ 2077206 و(البخاري) في «صحيحه» ٤۷۷(‏ 
و۷٤‏ و۲۱۱۹)» و(مسلم) في (صحيحه) (154). و(أبو داود) في «سئنه) 
(669)» و(النسائيّ) في «المجتبى» (۲/ 56) وفي «الكبرى» (۷۲۳)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه) (۲۸۱ و۷۸1)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» (5١51؟‏ و5١55),‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) :)771١(‏ و(أحمد) 0 «(مسنده» (۲/ »)۲٠۲‏ و(أبو 
عوانة) في المسئده) ۳۸۸/۷ و۲/٤)»‏ و(أبو ھی في «امستخرجه» ١5179(‏ 
و۰٨٤‏ و١58١‏ و587١‏ و۸٤۱‏ و584١‏ و585١):‏ و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) »)١590(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)۲۰٤۳(‏ و(أبو يعلى) فى 
«(مسنده» (17207). و(البيهقئ) في «الكبرى» (0١5)ء‏ والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يبء وهو بيان فضل الجلوس في 
المسجد لانتظار الصلاة» وقد ورد في فضل الانتظار أحاديث» فقد أخرج 
الإمام أحمد» وصححه ابن خزيمة» والحاكم عن عقبة بن عامر الجهني ذل 
عن رسول الله ب أنه قال: «إذا تطهر الرجلء ثم مَرّ إلى المسجدء يَرْعَى 
الصلاة» كتب له كاتبه» أو كاتباه» بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر 
حسنات» والقاعد يرعى للصلاة كالقانت» ويكتّب من المصلين» من حين 
حر امن ينه حي يرجع»”''. 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً بإسناد صحيح» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا قال: صلينا مع النبي ييه ذات ليلةء م ورجع من 
رجع» فجاء رسول الله ية قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاء» فجاء» وقد 


.)١١١7/١( و(صحيح ابن خزيمة» (۲/ ۳۷۲). و«المستدرك»‎ .)١61//5( «المسند»‎ )١( 


۲ - باب مَاجَاء في القُعُودٍ في المَسْجد وَالْتظَارٍ الصَّلَاةِمِنَ المَضْلحديث رقم )۳۳١(‏ 
حَمُزه النّمّسُ رافعاً إصبعه هكذاء وعَمَدَ تسعاً وعشرين» وأشار بإصبعه السبابة 
إلى السماء» وهو يقول: أبشروا معشر المسلمين» هذا ربكم كلك قد فتح بابا 
من أبواب السماءء يباهي بكم الملائكة» يقول: ملائكتي انظروا إلى عبادي. 
ادوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى». 

۲ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال؛ 
لما ذُكِرَ من صلاة الملائكة عليه» ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. 

۴ - (ومنها): أن فيه أيضا تكفير الذنوب» ورفع الدرجات» وصلاة 
الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد. 

؛ - (ومنها): أن من تعاطى أسباب الصلاة يُسمّى مصلياً. 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي لمن خرج في طاعة» صلاة» أو غيرها أن لا 
يشركها بشيء من أمور الدنيا . 

5 (ومنها): ما قيل: إنه يدل على تفضيل صالحي الناس على 
الملائكة؛ لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم» والملائكة مشغولون 
بالاستغفار والدعاء لهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالواء ولا يظهر هذا الاستدلال» ومسألة 
تفضيل الملائكة على البشر» أو عكسه» قد استوفيت البحث عنها في «شرح 
النسائيئ»» وهي ليست من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بهاء بل هي من 
فضول المسائل» فالأولى عدم الخوض فيها؛ لعدم ورود النصّ الصريح بهاء 
وليست مما يتعلّق بالمعتقدات الديئيّة» فتنبّه لهذه الدقائق» والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): ويؤخذ منه أن الحدث الأصغر وإن منع دعاء الملائكة لا 
يمنع جواز الجلوس في المسجد» كذا في «المرقاة». 

6 (ومنها): أن فيه بيان أن الحدث في المسجد أشدّ من النخامة؛ لأن 
لها كمارةء وهو دفنهاء ولم يذكر لهذا كمارة» بل عومل صاحبه بحرمان 
استغفار الملائكة» مع أن دعاءهم مرجورّ الإجابة؛ لقوله تعالى: ##ولا فوت 
إلا لمن أرتضَى» [الأنبياء: ۲۸]. 


.)517/1١١( «المسند» برقم‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
- (ومنها): أنه استَدِلٌ به على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان 
خروجه اختيارياً: أم اضطرارياً . 

٠‏ (ومنها): أنه يدل على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول 
انتفى إلى غاية الوضوءء وما بعدها مخالف لِمَا قبلهاء فاقتضى ذلك قبول 
الصلاة بعد الوضوء مطلقاًء قاله في «الفتح"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّابٍ عَنْ عَلٌِّ وَأَبِي 
سعِيدٍ ) ونس وعبد الله م بن مسعودٍ , وَسَهِل بن سَعد) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة رووا 
أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها كسد 

-١‏ فأما حديث عَلِىٌ هه فأخرجه أبو يعلىء والبرّارء قال أبو 
يعلى كاده : 

 )5889(‏ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقئ» حدّثنا صفوان بن عيسى 
الزهريٰ» حدّثنا الحارث بن عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيّب» عن علي بن 
أبي طالب» أن رسول الله بي قال: «إسباغ الوضوء في المكاره» وإعمال 
الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» يغسل الخطايا غَسْلاً؛. 
انتهى 7 . 

والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم» وصححه الألبانيّ أيضاً . 

۲ - وَأما حديث أبي سَعِيدٍ وء فأخرجه ابن حبّان في «(صحيحه»» 
فقال: 0 

)٤١۲(‏ - أخبرنا ابن خزيمة» قال: حدّثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم» 
قال: حذّثنا أبو عاصمء قال: حدثنا سفيان» قال: حذّثني عبد الله بن أبي 
بكر» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال رسول الله ككل : 
ألا أدلكم على شيء يكف الخطاياء ويزيد في الحسنات»» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «إسباغ الوضوءء أو الطهور في المكاره» وكثرة الخطا إلى 
هذا المسجدء والصلاة بعد الصلاة» وما من أحد يخرج من بيته متطهراً» حتى 


.)۳۷۹/۱( «فتح الباري» (١//ا١5 -508). (۲) «مسند أبي يعلى»‎ )١( 


۲ -بَابٌ مَا جَاءَ في القّعُودِ في الْمَسْجِدء وَالْتَظَارٍ الصَّلَاةِ مِنَ المَضْل حديث رقم )*7٠(‏ 


بعاد ها إلا الت 0 الهم اغفر 7 ا ا .( ا 0-5 
تمامه فى الباب الماضى . 
۳ وأما حديث انس ل ووعنه 2 فأخرجه البخاري في (اصحيحه) » فقال : 
(۰) _ حدثنا فتيبة ) قال : خلا إسماعيل بن جعفر › عن حميد» قال : 
سئل أنس» هل اتخذ رسول الله ب خائماً؟ فقال: نعم أخر ليلةَ صلاة العشاء 
إلى شطر الليل» : ثم أقبل علينا بوجهه» بعدما صلى» فقال: «صلى الناس. 
ورقدواء. ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها). قال : فكأني أنظر إلى وبيص 


خا تمه ایی 
5 - وأما حديث عَبَّدٍ الله بن مَسْعْودٍ ويه فأخرجه الطبرانئ فى 
«الكبيراء» فقال: 


)٠١١6#(‏ _ حدثنا محمد بن العباس المؤدب» ثنا عبيد بن إسحاق 
العطارء ثنا زهير»› عن ابي إسحاق عن ععرو ين فيد الله لصم عن ابن 
لله عَكَلِدِ : يه : «الرؤيا بشرى من الله 50 وهي من سبعين 
جزءاً من النبوةء باكر عله مز سين و1 عن سد معدن وإنه من أتى 
المسجد ينتظر الصلاة. فهو في صلاة» ما لم يحدث»› ومن عقَّب الصلاة بعد 
الصلاة» فهو في صلاة ما لم يُحدث». انتهى”"' . 

قال الحافظ الهيثمت: رواه الطبرانيئ» وفيه عبيد بن إسحاق العطار» وهو 
متروك» ورضيه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يعُرب. 


مسعود» قال : قال رسول الله 


ه ‏ وأما حديث سَهْل بن سَعْدٍ وليه » فأخرجه النسائيّ في «سننه»» 
فقال: ١‏ 

(۸۱۳) - أنباً قتيبة بن سعيد» قال : حدثنا بكر : ابن مضر ‏ عن 
عبّاش بن عقبة» أن يحيى بن ميمون حدّثهء قال : الساعدي 


)01 ااصحيح البخاريٰ» (۱/ .)۲۳١‏ (۲( «المعجم الكبير) (۲۲۱/۱۰). 
(۳) «مجمع الزوائد» (۲/ ۳۷). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


-لتار 


يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «من كان في مسجد ينتظر الصلاة» فهو في 
الصلاة» . اک 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ ا الترمذي أنه : (حَدِيثْ أبي هْرَيْرَ رَة) ڪه 
(حَدِيتُ حَسَنٌّ صَّحِبحٌ) هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته تن 
والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ّ4 بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


)۳۱( (حدتا فة“ قال : حلا ا الأخوّص» عن خ سماك بن حرب» 


عن عِكرِمَةٌ ء عَنِ ابن عَبَّاسِ قال : «كَانَ ول الله لا يُصَلَي عَلَى الخمرَة»). 
رجال هذا الاسناد : ا 

.١ 1/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]١٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفئ البغلاني» ا ثبت‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سّليم الْحَتَفيَ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ» 
صاحب حديث» [/] تقدم في «الطهارة» .٤۸4/۳۷‏ 

۳ - (سِمَاك بن حَرْبِ) الدَمُلىَء أبو المغيرة الكوفي» ضيلاو ف 4 ورو غية 
SE‏ وق باحر فربما تلقّن ]٤[‏ تقدم فو فى «الطهارة» 0 

٤‏ - (حِكرِمَةٌ) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله المدنئ» بربريّ الأصل» ثقة 
ثبت عالم بالتفسير ۳1] تقدم في «الطهارة» /4/ 10. 

(ابْنْ عَباسٍ) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ابن عَبّاس) وِ#نا؛ أنه (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَنِّي عَلَى 
الخمْرّة)) - بضم الخاء المعجمةء وسكون الميم -: وزان غَرْفة؛ قال المصئف 
في كلامه الآتي: هو حصيرٌ قصيرء وقال الطبريّ ككأَنُْ: هو مصَلّى صغير يُعْمَل 


.)71//١( «السنن الكبرى»‎ )١( 


۳ _ بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى الخْمْرَةٍ - حديث رقم (81*) 0 
من سَّعَفٍ النخل» سّمّيت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض 
وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيراً»ء وكذا قال الأزهري فى «التهذيب»» 
وصاحبه أبو عبيد الهرويٰ» وجماعة بعدهم»› قاله في «الفتح)”''. ١‏ 

e‏ ابن منظور یاه : ال : حصيرة أو سحََادة صغيرة» تسج من 

سَعَف النخل وِتُرَمّلُ بالخيوط» وقيل: حَصِيرة أصغر من المُْصلّى» وقيل: 
الخمرة: الحصير الصغير الذي يُسجَدُ عليه. قال الزجاج: سميت خمرة؛ لأنها 
بار الوب من ا انتهى” ''. 

وقال ابن الأثير كاله : a E N e‏ 
من حصير» أو نَسِيج خوص» ونحوه» من النبات» قال: ولا تكون خُمْرة إلا 
فى هذا المقدارء وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعَففهاء وقد تكررت 
في الحديث» هكذا فسرت. 

وقد جاء في اسئن أبي داود»» عن ابن عباس راء قال: «جاءت فأرة» 
فأخذت تَجْرٌ المْتِيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله يله على الخمرة 
التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم»» وهذا صريح في 
إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المراد هنا الكبيرة؛ إذ لو كانت 
صغيرة لقالت: «كان يسجد على خمرة)» . 

وفي ا أن الخمرة يجعلها المصلي تحت جبهته؛ لتقيه من الحرء 
والبرد» وتلق أيضاً على الكبير من نوعهاء وهو المراد في 505006 انتھی “ . 

وفيه دلالة على جواز الصلاة على الخمرةء قال ابن بطال: لا خلاف بين 
فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة على الخمرةء إلا ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب» فيوضع على الخمرة» فيسجد عليه» ولعله 
كان يفعله ب جهة المبالغة في التواضع» والخشوعء فلا يكون فيه مخالفة 


.)۱۲١١ /۲( «لسان»‎ )۲( .(oV/۱) (1) 


(۳) «النهاية» (۲/ ۷۷ - ۷۸). () «المنهل العذب المورود» (557/0). 


0 إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يك 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الفعل لا ينبغي الاقتداء به» وإن 
كان عمر بن عبد العزيز ك عَمِلَ به مبالغة في التواضعء» فالنبي بل أشدّ 
تواضعاً منه» وهو القدوة الحسنةء قال الله تعالى: لد کن لک فى رسول الله 
سو حَسََة» [الأحزاب: ]۲١‏ فلا ينبغي العدول عما ثبت عنه؛ لأن الله تعالى 
ضَمِنَ الهداية في اتباعه فقطء قال الله تعالى : تيه لَڪ هدوت ©4 
الأعراف: ٨‏ وقال: «#وإن تطِيعوه ت هدوا [النور: »]٠٤‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه سماك بن حرب» وهو مضطرب في 
عكرمة؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به سماك» بل تابعه عمرو بن دينار عن ابن عبّاس» 
بلفظ : «كان يصلى على بساطه». وقد قلنا: المراد بالخمرة هنا: الكبيرة» فهى 
١ SEET‏ 

E‏ فأحاديث الباب تشهد له» ولا سيّما حديث ميمونة وب 
الآتي» فإنه مق عليه» وهي خالة ابن عباس ون فتنبه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۳۳۱/۱۳۳). و(ابن ماجه) في «سننه» 2)٠١70(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) .»)5٠٠/١(‏ و(أحمد) في «مسنده) (۱/ ۲٣۳۲‏ 
و5569 و۲۷۳ و۳۰۹ و۲۲۰ و5708). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) .))٠١١6(‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۲۳۵۷ و۲۷۰۳)» و(ابن ا فی (صحيحه) (۲۳۱۰ 
و١۱(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۳/ 2)٠١85‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
»)۲٥۹/۱(‏ و(البيهقئ) في «الکبری» ٤۲۱/۲(‏ و57"5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ : في الاب عَنْ أمّ حَبِيبَة» وَابْنِ 
عمّرّ وم سُلَيْمٍ. وعَائشة› وَمَيْمُونَة وَأ كتوم پنْتِ ا بن عَبْد الأسَدِ 
وَلَمْ تَسْمَعْ من لي يكل وَأ سَلْمَة) . 


۳ _ يَابُ مَا جَاء فى الصّلَاةٍ عَلى الخْمْرَةٍ ‏ حديث رقم (۳۳۱) 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار كاله بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة 
السنّة ون رووا حديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث 1 خبيبة كينا فرواه ابن حبان في «صحيحهاء. فقال‎ ١ 

(۲۳۱۲) - أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكن البلديّ بواسط» قال: حدّثنا 
زكريا بن الحكم الرسعنئ» قال: حدّثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا شعبة» 
عن أبي ححصِينء عن يحيى بن وثاب» عن أبي عبد الرحمن السّلّميَّء عن أم 
حبيبة» أن النبئ بل : «كان يصلي على الخمرة». انتهى”'' . 

هكذا صحح الحديث ابن حبّانء وخالفه فيه أبو حاتم الرازي» فقال: 
هذا حديث ليس له أصل» لم يروه غير وهب" . 

۲ - وَأما حديث ابن عَمَرَ وء فرواه ابن خزيمة في «صحيحه)ء فقال: 

-)١1(‏ أخبرنا محمد بن المبارك المخرمئ» أنا معلى بن منصورء ثنا 
عبد الوارث» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله كَل 
يصلي على الخمرة» لا يدعها في سفرء ولا حضر). 

ثم قال: هكذا حذثنا به المخرمي مرفوعاء فإن كان حَفْظ في هذا الإسناد 
ورفعه» فهذا خبر غريب. انتهى . 
۳و اما 0 1 سلب ياء فأخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثاني». فقال : 

)۳۳۱١(‏ ۔ حدّثنا أبو بكرء ثنا عفانء» ثنا وهیب» ثنا أيوب» عن أبى 
قلابة» عن آنس» عن أم سليم» أن النبئ ئ كان يأتيهاء فيقيل عندهاء 55 
له نطعاء فيقيل عليه» وكان كثير العرق» وكانت تجمع عرقه» فتجعله في 
الطيب» والقواريرء فقال رسول الله ككل : «ما هذا؟» فقالت: عرقك» أريد به 
طِيْبه» وكان النبئ بيه يصلي على الخمرة. انتهى”*'. 

والحديث صحيح . 


.)85/5( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(۲) راجع: «علل ابن أبي حاتم» .)١77/١(‏ 
(۳) «صحيح ابن خزيمة» (5؟/ )٤( .)1١6‏ «الآحاد والمثاني» (45/5). 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاِ عَنْ رَسُولٍ الله كه 
سم ١":‏ ج ج جج ج ججج ج ج جص ج ج ا ججج ڪج ججج ص چ ڪھ چڪ 
٤‏ - وأما حديث عَائْشَةَ راء فأخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه)ء فقال: 
-)١1(‏ أخبرنا الفضل بن سهل» نا عثمان بن عمرهء نا يونس» عن 
الزرهري. عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله کل كان يصلى على الخمرة. 
وقال: «يا عائشة ارفعي عنا حصورك هذاء فقد خشيت أن يكون يفتن الناس». 


ر حديث مَيْمونة وا“ فأخرجه الشيخان فى «صحيحيهما»ء قال 
البخاري ییاه : ٠‏ 

(220) حدثنا مسدد» عن خالد» قال: حدثنا سليمان الشيبانئن» عن 
عبد الله بن شداد» عن ميمونة» قالت: «كان رسول الله لله يصلىء وأنا 
جذاءه» وأنا حائض» وربما أصابني ثوبه إذا سجدء قالت: وكان على على 
الخمرةة. اني 20 

"اما حديث آم لوم بت أبي لَه بن عبد الاي ولم تَسْمَعْ مِنَّ 
ا ا فأخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه»)» فقال: 

)٠٠۸(‏ - أخبرنا على بن حجرء نا إسماعيل ‏ يعني: ابن علية - عن 
عاصم» عن أبي قلابة» عن أم كلثوم بنت أم سلمة: «أن النبئ بيه كان يصلي 
على الخو ا 

/ا - وَأما حديث 1 سل وا“ فأخرجه أبو يعلى في «مسنده»» فقال : 

 )885(‏ حذثنا العباس بن الوليدء حدّثنا وهيب» عن خالد» عن أبى 
قلابة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمها أم سلمة: «أن انب ية كان يصلي 
على الخمرة» 4 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (كَالَ أب ُو عِيِسَى: حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ 
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وقال ا اتان قل د نبت عن ابي ا الصلاة على الحمرّة. 


.)٠٤۹ /۱( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)٠٠١ /۲( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
.)3١١/١17( «مسند أبى یعلی»‎ )٤( .)٠١٤/۲( «صحيح ابن خزيمة»‎ )۳( 


- يَابُ مَا جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الخْمْرَةِ ‏ حديث رقم (171*) 

قال ألو طس والحمرة : فو حور a‏ 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذي كله : (حَدِيِثْ ابْنِ عَبّاس) وا هذا 
المذكور في الباب». (حَډيٹ حَسَنْ صَحِيحٌ) إنما صححه. وإن كان هن وو 
سماك عن عكرمة» وهو متكظّم فيه؛ لشواهده. كما أسلفته آنفاً» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وبه)؛ أي: بهذا المذهب» وهو جواز الصلاة على الخمرة» 
(يَقُولُ بَعْض َعْض أَمْل العِلّم) منهم الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» كما سيشير 
إليه eT‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : ينهم من قوله: «بعض آهل العلم» إلى أن هناك 
من يكره ذلك» وهو كذلك» فقد نقل عن عمر بن عبد العزيز وغيره كراهة 
ذلك . 

قال ابن بطال ككَْنْةُ: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على 
الخمرة» إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيزء أنه كان يؤتى بتراب» فيوضع 
على الخمرة» فيسجد عليه» ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع 
والخشوع. فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. 

وقد رَوى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبيرء أنه كان يكره الصلاة على 
شيء دون الأرض» وكذا روي عن غير عروة. 

ويَحْتَمل أن يُحمل على كا التنزيه» كذا في «الفتح»'. 

وقال الشوكانيئ لله فى «النيل»: والحديث يدل على أنه لا بأس 
بالصلاة على السجادة» سواء كان من الخرق» أو الخوضن: أو غير ذلك» 
وسواء كانت صغيرة» أو كانت كبيرة؛ كالحصيرهء والبساط؛ لِمَا ثبت من 
علاتة عل 'التحضين» والشاط ه. والفووة: 

وقد أخرج أحمد في «مسنده» من حديث أم سلمة وَهْيّنَا: «أن النبى بلا 
قال لأفلح: يا أفلح ترب وجهك»؛ أي: في سجوده. 

قال العراقئ: والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب» وإنما 
أراد به تمكين الجبهة من الأرض» وكأنه رآه يصلي» ولا يُمَكنَ جبهته من 


010( «الفتح) (۳/1). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لاز 


حدح| ؟؟ ١‏ 
الأرض» فأمره بذلك.». ا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرضء» فأمره 
بنزعه . 1 


(وقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن راهويه: (قذ تَبَتَ عَن التب كله 
الصَّلاةَ عَلَى الْخْمْرَة) ؛ أي : : فهو من الأمور الجائزة . 

وقوله: (قَال بُو عيسى : وَالخُمْرَة: هو حَصِيرٌ قَصِير) يدل عليه حديث 
ابن عبّاس ويا قال: جاءت فأرة» فأخذت تجر الْمَتِيلةَ» فجاءت بهاء فألقتها 
بين يدي رسول الله ية على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل 
موضع الدرهم» فقال: «إذا نِمُْتم فأطفئوا سُرّجكم. فإن الشيطان يدل مثل هذه 
على هذا فتحرقکم»» رواه أبو داود وغيره» وصححه ابن حبان» والحاكم . 

وفي بعض النسخ: «حصير صغيراء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ يا4 بالسند المتصل إليه أُوْلَ الكتاب : 


ننا صر ب و 


(۳۳۲) 29 (حدثنا بن على قال : حَدَنَنَا عِيِسَى بن يونس عَنِ 
الأَعْمَشٍء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَدْ جَابر» عَنْ ل بي سَعِيدِ: أن التْبىّ كله صلی 
عَلى حَصِيرا). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ -(نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ) الجَهْضمي البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» 7/٠١‏ 510. 

۲ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاء ثقةٌ مأمون [۸] تقدم في «الصلاة» ۸۲/ .۲٠۱‏ 

٠‏ (الأَعْمَششنُ) سليمان بن يِهُران الكاهلئ مولاهم» أبو محمد الكوفيئ» 
تقد حافظ » عارف بالقراءة ورع› إلا أنه كان يدلس [0] تقدم في «الطهارة» .١7/9‏ 


.)١71١/7( «نيل الأوطار»‎ )١( 


4 2 بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلّى الحَصِيرٍ - حديث رقم (815*) 
2007 

RT (أَبُو سُفيّانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ» الإسكان» نزيل‎ - >٤ 
تقدم في «الصلاة» ۹۳/ 7/6 ؟.‎ ]٤[ 

ه ‏ (جَابِرٌُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلْمىَ الصحابي 
ابن الصحابئ ويا تقدم في «الطهارة» "/ 4. 

5 (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي وء 
تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يله وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن رجاله رجال الجماعة» 
وفيه رواية صحابئ» عن صحابئ» وتابعئ» عن تابعي» وأن كلا من جابر وأبي 
سعيد وا من المكثرين السبعة» روى الأول )٠١٤١(‏ حديثاًء والثاني )١١17١0(‏ 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن أبي سَعِيدِ) الخدري طيكيه («أَنَّ الى علد صلی عَلَى حَصِيرِ)) - بفتح 
الحاء» وكسر الصاد المهملتين ‏ قال في «اللسان»: «الحصير: البساط الصغير 
من النبات» قال: وقيل: الحصير: المنسوج؛ سمّي حَصِيراً؛ لأنه صرت 
طاقته بعضها مع بعض . انتهى”''. 

وقال في «العمدة»: ذكر ابن سِيِدَهُ في «المحكم» أنهنا اة تُصِنّع من 
بردي » وأَسَلِء ثم تفرش سمي بذلك؛ لأنه يلي وجه الأرض» ووجه اللاأرض 
نش و«السَّفِيفَةً) مع 0 المهملةء وبالفاءين: شيءٌ يعمل من 
الْخُوص ؛ كالرنبيل؛ و«الأَسَل) با بفتح الهمزة» والسين المهملة» وآخره لام: 
نباتٌ له أغصان كثيرة دان لا ورف 

وفي «الْجَمْهرة»: الْحَصِير: عربيئ» سمي حَصِيراً؛ لانضمام بعضها إلى 
بعض» وقال الجوهري: الحصير: الْبَارِيَة . العو . 


.)١5١/5( (؟) «عمدة القاري»‎ .)١195-1١96/5( «لسان العرب»‎ )١( 


rT‏ إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
فقال : 

- حدثني عمرو الناقد» وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لعمرو‎  )619( 
حدّثنى أبو سعيد الخدريّ: «أنه دخل على النبئ ب قال: فرأيته يصلى على‎ 


0 ع 5 2 ك و 
حصيرهء يسجد عليهء قال: ورأيته يصلى فى ثوب واحد» متَوَشْحا به). 
ار 60 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في - 

حديث أبي سعيد الخدري د هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخریجه : 

أخرجه (المصتف) هنا /۱۳۲١(‏ ۳۳۲)» و(مسلم) في «(صحیحه» ٥۱۹(‏ 
وا1)» و(ابن ماجه) في «سننه» (۱۰۲۹). و(أحمد) في «مسنده» »)٥۹/۳(‏ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) .23٠١5(‏ و(ابن حبّان) في (صحیحه) (۲۳۰۷)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 20781١ /١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ 
)١‏ و(أبو عوانة) في «مسئله) 2»)١9١5(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
١١50‏ و58١١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف يبء وهو بيان جواز الصلاة على 
الحصيرء والسجود عليه» وهو مذهب أكثر أهل العلم» وسيأتي تحقيق الخلاف 
في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض» من 
ثوب» وخصييرء دصرت وشعرء وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض أم لاء 
قال النوويّ كُذَنْهُ: وهذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال القاضي 


010( ااصحيح مسلم» (۹/۱). 


4 2 بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ عَلّى الحَصِيرٍ - حديث رقم (۳۳۲) 1 
6 سے 
عياض كُلَنْةُ:ْ أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيهء وأما الْسط الا 
وغيرهاء مما ليس من نبات الأرض» فتصح الصلاة فيه بالإجماع» لكن 
الأرض أفضل منه إلا لحاجة خرّء أو برد» أو نحوهما؛ لأن الصلاة سرّها 
التواضع» والخضوع لله ويك . انت 

وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ أَنْسٍ» 
وَالمُغْيَرَة ن شَغية). 

قال اانه عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابييّن رويا حديثا 
الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث اتس وليه » فأخرجه الجماعةء قال البخاريّ كله‎ - ١ 

(۳۷۳) ۔ حدثنا غيد الله قال: أخبرنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن أنس بن مالك: «أن جدته مُليكة دعت رسول الله ية لطعام 
صنعته له» فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصل لكمء قال أنس: فقمت إلى 
حصير لناء قد اسودٌ من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله اء 
وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله كلا 
ركعتين» ثم انصرف». انتھی" . 

"'-وأما حديث المَغِيرَة و بن شعْبَةً د فأخرجه الإمام أحمد في 
((مسنده) » والطبرانيٌ في «الكبير)ا. قال أحمد كاه : 

)۱۸۲١۲(‏ - حدّثنا محمد بن ربيعة» ثنا يونس بن الحارث الطائفئ» عن 
أبى عون» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» قال: «كان رسول الله يلل يصلىء 
ادوم الو عه مَدْيُوغْة» . انتهى 7" , ١‏ 

والحديث ضعيف» فيه يونس بن الحارث الطائفي ضعيف» كما في 
«التقريب) . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَحَدِيتُ أبي سَهِيدِ) الخدري وه (حَدِيتٌ 


(۱) شرح النوويٰ» )€ / ۲ _ .(TT‏ (۲( (صحیح البخاري» .)١59/١(‏ 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (5/ 155). 


6 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حَسَن) بل هو صحیح» أخرجه مسلمء كما أسلفته آنفاء فتنبّه . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث من جواز 
الصلاة على الحصيرء (عِنْدَ كر أَمْل العلم إلا أنّ كَْماً ِن أَهْلٍِ العلّم اخْتَارُوا 
الصَّلاةَ على الأَرّضٍ اسْيِحْبَاباً)؛ أي: لا وجوباًء والقول الأول هو الحقّء كما 
يأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

قله (وَابقَ:سفان اسه طلحة : ن افع) تقدّمت e‏ 5 

قال الجامع عفا الله عنه: خيف ل و لذكر مذاهب 
العلماء في مسألة الصلاة على الحصير ينبغي أن أذكرها ماين فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 
الحصير» والخكرة: ونحو ذلك : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الصلاة على الحصير» والسجود عليه» 
وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من 
الأرض 

وممن روي عنه أنه صلى على الحصير: ابن عمر» وزيد بن ثابت» 
وجابرء وأبو ذر ون . 

وقال النخعيّ: كانوا يصون على الحصير والْبُوري. 

وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت 

ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت 
الأرض» ويضع كفيه عليهاء والسجود على الأرض أفضل عنده» وعند كثير من 
العلماء . 

وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض . 

وروي عن أبي بكر الصديق» أنه رأى قوماً يصلون على بُسّط» فقال 
لهم: أَفْضُوا إلى الأرض» وفي إسناده نظر. 

وروي عن ابن عمرء أنه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض» 
ونحوه عن على بن الحسين» وقال النخعىيّ في السجود على الحصير: الأرض 
أحب إليّ» وعنهء أنه قال: لا بأس أن يصلي على الحصير» لكن لا يسجد عليه . 


)*817( بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلّى الحَصِيرٍ - حديث رقم‎ 2 ٤ 
لك‎ 

وتْقَلَ حَرب» عن إسحاق» قال: مضت السئة من النبئ ي أنه صلى على 
الخمرة والبساط» وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض»› قال: وإن سجد 
الرجل على الأرض فهو أحب إليّء وإن أفضى بجبهته ويديه إلى الأرض فهو 
أحب إلينا . 

وأكثر صلاة النبي بيه كانت على الأرض» يدل على ذلك: أنه لَمّا وَكَفَ 
المسجد وكان على عَريش» فصلى النبي بي صلاة الصبح» وانصرف وأثر الماء 
والطين على جبهته وأنفه. 

وأخرج أبو داود من رواية شريح بن هانئ» عن عائشة» قالت: لقد مُطرنا 
مرة بالليل» فطرحنا للنبي بي نِطعاًء فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منهء 
وما رأيته متقياً الأرض بشيء من ثيابه قط . 

وأخرجه الإمام أحمد» ولفظه: قالت: ما رأيت رسول الله كَل يتقي 
الأرض بشيء» إلا مرة؛ فإنه أصابه مطر فجلس على طرف بناء» فكأني أنظر 
إلى الماء ينبع من ثقب كان فيه. 

وأخرجه ابن جريرء والبيهقيّ وغيرهماء وعندهم: أن شريحاً قَالَ: سأل- 
عائشة عن صلاة رسول الله ييه - فذكرت الحديث -. 

وفي رواية لابن جرير: أن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله كَل صلى 
على شيء قطء إلا أنه أصابنا مطر ذات ليلةء فاجتر نطعاًء فصلى عليه. 

وأخرجه الطبراني» ولفظه: كان رسول ا ای يبع نيبحت 
قدميه شيئاًء إلا أنا مُطرنا يوماً فوضع تحت قدميه نطعا . 

وهذه الرواية من رواية قيس د بن الربيع › عن المقدام بن شريح عن أبيه. 

وأخرج بَقَىَ بن مَحُلّد في «مسنده» من رواية يزيد بن المقدام بن شريح. 
عن أبيه» عن جده» قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» إن أناسأ يصلون على 
هذه الْحَصرء ولم أسمع الله يذكرها في القرآنء إلا في مكان واحد: كفن 
حَصِيرا © [الإسراء: 1۸ء أفكان النبي لل يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن 
رسول الله يأو يصلي على الحصير. 

قال ابن رجب ككُأَنُهُ: وهذا غريب جذا. 

ويزيد بن المقدام. قال أبو حاتم: يكتب حليثه. 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عروة» عن عائشة: أن رسول الله يل كان يصلى على خمرة» فقال: «يا 
عائشة› ارفعي حصيرك» فقد Od‏ يكون يفتن الناس» . 

قال ابن رجب : وهذا غریب ا ولكنه اختلف فيه على يونس : 

فرواه مُمَضْل بن فَضَالةء عن يونس» عن الزهريٰ»› عن أنس» أن النبي وي 

ورواه شبيب بن سعيد» عن يونس» عن الزهري مرسلا . 

ورواه ابن وهب في (مسئذده) عن يونس »© عن الزرهري. قال : لم أزل 
أسمع أن رسول الله یه صلى على الخمرة. وعن اسن بن مالك. قال: كان 
رسول الله ييه يصلي على الخمرة. ويسجد لهاء فرواه بالوجهين خا 

وأما رواية عثمان بن عمر» عن يونس» فالظاهر أنها غير محفوظة»› ولا 
تُعرف تلك الزيادة إلا فيهاء هكذا ذكر هذا البحث كله الحافظ ابن رجب كله 
في «شرح البخاري)”'': وهو بحت مفيدٌ جداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقٌّ جواز الصلاة على 
الحصير ومثله ما في معناه مما يفرش » سواء كان مأخوذاً من حيوان» أو 
نبات» بلا كراهة؛ لحديث الباب وغيره» وهذا إذا لم يكن عليه ما يَشْعَل 
اللعصيلي: ويلهيه عن صلاتە› من نقش أو غيره» وإلا فيكره؛ لحديث 
الخميصة. فقدل قال علد : «اذهبوا بخميصتي هذه إن أبي جهمء وأتوني 
بأنبجانيّته» فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتى»» وفى رواية: «كنت أنظر إلى عَلمهاء 
وأنا فى الصلاة» فأخاف أن تفتننى». متّفقٌ عليه. 

وقد حى جواز ذلك الإمام الترمذي يله في هذا الباب عن أكثر أهل 
العلم. من الصحابة. ومن بعدهم من التابعين» وهو قول أحمد» والأوزاعيّ» 
والشافعيّ؛ وإسحاق» وجمهور الفقهاء . 

والحاصل: أن ما عليه الجمهور من الجواز هو الحق» والذي ثقل من 


.)۲۲ - ۱۸/۳( «فتح الباري» لابن رجب کشم‎ )١( 


- بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ على البْسْطِ ‏ حديث رقم (۳۳۳) 
. 5ت 


كراهة ذلك عن بعض السلف» فِيَحْمّل على أنه من باب التورّع. أو أنه لم 
يبلغهم حديث الباب. 0 والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


«الْبْسّط): بضم الموحّدة» والسين المهملة: جمع بساط بكسر الباء» وهو 
ما يبسط : أي: يفرش» وأما البّساط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة المستوية» 
00 1 ف ١ )١(‏ 
كذا في «القاموس»)2 وغيره 


Ir rd 


(TT)‏ (حدثنا هناد » قال : حَدَثَنا وَكبع > عن E‏ عن أبي اليا 


الصبَعِيٌ فال : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ الله ل يُخَالِطْنَاء 
EEE‏ يا أبَا عُمَيْرِ مَا مَل النقيرُ؟ قَالَ : وَنْضِحَ بسَاطً 
تا فَصَلَى عَلَيْده) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ -(هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ‎ ١ 
۰ ٠ .١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

- (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ» عابدٌ 

من كبار م في «الطهارة» [9] .١/١‏ 

* -(شغبَة) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد الجهبذ البصري [۷] تقدم 

في «الطهارة» 5/. 

(٤‏ بو الماح الصبَعِينُ) يزيد بن حميد الصْبَعىٌ البصريّ» مشهور بكنيته› 
ثقةٌ ثبت [0]. 

روى عن أنس» وأبي عثمان التَهْدي. وأبي الودّاك» وحفص الليثي› 
والحسن البصري» وثمامة بن عبد الله بن أنس» وأبي لفو اانه 
وصخر بن بدر» وغيرهم. 


.)7١9/؟( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وروى عنه سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وعبد الوارث بن سعيدء 
والمثنى بن سعيد الضُبَعىَء وهمام» والحمادان» وبسطام بن مسلمء وابن عُلية» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثبت ثقة ثقة. وقال ابن معين» وأبو 
زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال ابن المدينئ: معروف. وقال أبو حاتم: صالح. 
وقال رَوح بن عبادة عن شعبة: كنا نكنيه أبا حماد» وبلغني أنه كان يُكنى أبا 
التيّاح» وهو صغير. وقال شعبة: قال أبو إسحاق: سمعت أبا إياس يقول: ما 
بالبصرة أحد أحبٌ إلى من أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التتاح. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال مسلم بن الحجاج: مات بسَرَّخس. وقال 
الترمذيَ» وعمرو بن عليّ: مات سنة ثمان وعشرين ومائة. وقال غيرهما: مات 
سنة ثلاثين» وهو قول خليفة بن خياط. وقال ابن حبان: مات سنة ثمان 
وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال 
الحاكم في «تاريخ قينا فووا و 

ارج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

ه _( نس بن مَالِك) الأنصاريّ الخادم الشهير دَكْبْه تقدم في «الطهارة» ٤‏ / 0. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف دف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» فما أخرج له البخاري في «الصحيح)»» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى 
شيخه» ووكيعء فكوفيّان» وأن أبا التيّاح منفرد بهذه الكنية» فلا يوجد في 
الرواة من يكنى أبا التيّاح غيره» وفيه أنس بن مالك يه من المكثرين السبعة» 
وآخر من مات بالبصرة من الصحابة وون . 
شرح الحديث : 

(عن أبي التَبّاح) - بفتح التاء» وتشديد الياء ‏ يزيد بن حميدء وأخرجه 
البخاري» والنسائيّ من طريق شعبة هكذاء وأخرجه النسائيّ من وجه آخر عن 
شعبة» عن قتادة» عن أنس» ومن وجه ثالث عن شعبة» عن محمد بن قيس» 
عن حميد» عن أنس» والمشهور الأول» ويحتمل أن يكون لشعبة فيه طرّق» 


)*8*( بَابُ مَا جَاء في الصَّلاةٍ عَلَى البنْطٍ  حديث رقم‎ _ ٥ 
الالات‎ 

قاله في ا 

وقوله: (الضْبَعِيٌّ) - بضم الضاد المعجمة› وفتح الموحدة کے نسبة إلى 
سر EES‏ ا O‏ 
الضيرة: قاله فير «اللباب» . 

(قَالّ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِك) ل (يَقُولَ: «كَانَ رَسُولَ الله يل يُخَالِطتَا) 
وفى رواية ا ر أن قال : كان لنب كه أحسن الناس لقا وكان 
لي أخّء يقال له: أبو عميرء قال: أحسبه فَطِيماًء وكان إذا جاء قال: «يا أبا 
تُميرء ما فعل النّْعَير؟»» نكر" كان يَلْعَبِ به» فربما حضر الصلاة» وهو في 
بيتنأا» فيأمر بالبساط الذي تحته» فيتس › وینضح› ثم يقوم. ونقوم خلفه. 
فيصلي بنا . 

قال في اليك قوله: «كان النبي يإ أحسن الناس حُلقاً» هذا قاله 
أنس م ذه تَؤْطئة لما يريد أن يذكره من قصّة الصبى. وأول حديث شعبة 
المذكور. عق اس قال: «إن كان النبئ ييه ليخالطنا». ولأحمد من طريق 
الجن بن سعيد» عن اي التياح› عق انين : «كان النبي ويه يزور أم سلیم»» 
وفى رواية محمد بن قيس : «كان النبئ يي قد اختلط بنا أهل البيت»)؛ يعنى 
لنب كل يغشاناء وبخالطنا وللنسائئ ئ من 598 718 بن جعفر › عن 
حميكل » عن ان (كان النبى ئي يأتي أبا طلحة كثيراً) ولأبي يعلى من طريق 
خالد بن عبد الله » عن حميك : «(كان يأتي أم سليم» وينام على فراشهاء وكان 
إذا مشى يتوكاً)» ولابن سعد» سحا ين aa‏ عن ربعي بن عبد الله بن 
الجارود» عن | «كان يزور 1 سليم» فتتحفه بالشيء تصنعه له). ان ا 


.)5707( «كتاب الأدب» رقم‎ .)۷۹/۱٤( «الفتح»‎ )١( 

(0) «اللباب في تهذيب الأنساب» (۲/ 559). 

(۳) «الثْمَرُ؛ بضمء ففتح» وزان رُطب قيل: قَرْخ العُصفورء وقيل: ضرب من العصافير 
أحمر المنقار» وقيل: يُسمّى البَلْبْلَء قاله في «المصباح» (۲/ .)٦٠١‏ 

(5) «الفتح» .)0494/1١(‏ «كتاب الأدب» رقم (5707). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وقوله: (حكّى كَانَ يَقُولُ) غاية لمخالطته لهم؛ أي: انتهت مخالطته لنا 
إلى أن يلاعب الصبيء (لأخ لي صَغِيرِ: يا با عُمَيِْ) بالتصغير» وهو تصغيرء 
عُمَر» أو عَمْرو”"'» قيل: أسمه حفص”"'. ومات في حياة النبي بيو وهو 
صاحب القصّة التي جرت بين أبي طلحة وأم سليم المذكورة في (الصحيحين»» 
وغيرهما . 

وفي رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عند أحمد: «كان لى 
أذ و ).وهو اک أن وين بعالك ات راه الک و ب 
«وكان لها أي : أم سليم - ابن صغير)» وفي رواية حميد» عند أحمد: «وكان 
لها من أبي طلحة ابن يكنى أبا عمير»» وفي رواية مروان بن معاوية» عن 
حميد» 57 ابن أبي عمر: «كان بتي لأبي طلحةا» وفي رواية عمارة بن زاذان» 
عن ثابت» عند ابن سعد: «أن أبا طلحة كان له ابن قال: أحسبه فطيما»» 
وفي بعض النسخ: «فطيم»» بغير ألف» وهو محمول على طريقة من يكتب 
المنصوب المنوّن بلا ألف» والأصل: فطيمٌ؛ لأنه صفة أخ» وهو مرفوع» لكن 
تخلل بين الصفة والموصوف «أحسبه»» وقد وقع عند أحمد من طريق المثنى بن 
سعيد مثل ما في الأصل: فطيمٌ بمعنى مفطوم؛ أي: انتهى إرضاعه. 

وفي رواية ربعي بن عبد الله: «فزارنا ذات يوم» فقال: يا أم سليم ما 
شأني أرى أبا عمير ابنك خاثر النفس»» بمعجمة»ء ومثلثة: أي: ثقيل النفس› 
تيه وفي رواية مروان بن معاوية» وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن 
حميد: «فجاء يوماء وقد مات نغيره»» زاد مروان: «الذي كان يلعب به»» وزاد 
إسماعيل: «فوجده حزيناًء فسأل عنهء فأخبرته» فقال: يا أبا عمير»» وساقه 


)١(‏ وأما قول بعضهم: إنه تصغير عُمْر بضم» فسكون إشارة إلى قلّة عمر الصبئ» وأنه 
لا يعيش كثيراًء فقد رذ القاري في شرح «جمع الوسائل شرح الشمائل» (5/7؟) 
بأنه ليس من دأبه كَل وأخلاقه الحسنة أن يقول لولد صغير عبارة مشعرة بأن عمره 

(۲) وأما ما كتبه الشيخ الهرريّ من أن اسمه كبشة» فقد تبع فيه القاري في «شرح 
الشمائل»» والظاهر أنه تصحف عليه من قول بعضهم: اسمه كنيته» والله تعالى 


أعلم: 


)۳۳۳( بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى البْسّْطٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
عه‎ 11+ 

أحمد عن يزيد بن هارون» عن حميد بتمامه» وفي رواية حماد بن سلمة المشار 
إليها: «فقال: ما شأن أبي عمير حزينا»» وفى رواية ربعى بن عبد الله: «فجعل 
يمسح رأسه» ويقول», 5 رواية عمارة بن زاذان : «فكان يستقبله» ويقول». 
(مَا فَعَلَ الدْقَيْرُ؟) بنون» ومعجمة» وراءء مصغراًء وكرّر ذلك في رواية حماد بن 
سلمة» زاد في رواية مسلم: قال فَكَانَ يَلْعَبُ بو2» وفي رواية البخاري: نير 
كان يلعب به)» وهو طير صغير»ء واحدة 0 وجمعه نِعْران» قاله في «الفتح». 
وقال الفيّوميّ: النْعَرُ وزان رُطبٍء قيل: فرح العصفورء وقيل: ضرب من 
العصافير» أحمر المنقارء وقيل: يسمى البلبل» ويقال: إن أهل المدينة يُسَمُون 
البلبل النْكَرَة وَالْحْمْرَة وقيل: يُشبه العصفورء ويصعّر على ثَُيرء والأنثى 
ُكَرَةٌ والجمع: ذِعْرَانُء مثل صُرّدٍ وصِرْدَانٍ. انتهى”". 

وقال في «القاموس»» و«شرحه»: والنعّر كصّرّد: البُليْل عند أهل المدينةء 
أو فِراحُ العصافير» واحلثه نْكَرَةٌ كهُمَرّة» قيل: الثْمّر: ضَرْبٌ من الحُمّر حمر 
المَناقير» وأصول الأخناكِء أو ذكورٌهاء وقال شَّمِرٌ: الثكر: فرح العُضْفُورِ 
تراه أبداً ضاوياً وقيل: هو من صغار العصافير» جمعه: نِغْرَانَ؛ عير 
وصردان» قال الشاغر يضف كرما : 

E EO‏ المُدام كأنّما يَخْمِلتها بأظافر التُعْرانٍ 

وبتصغيرها جاءَ الحديتٌ: أن النبئ ية قال لبن كان لأبي طلْحَة 
الأتضارئة» .وكان له نكر 'قمات: يا آبا مير ما فل الا انه . 

وقال الخطابئ: النْغَيرٌُ: وير له صوت» قال الحافظ: وفيه نظر؛ فإنه 
ورد في بعض طرقه أنه الصَّعْوٌ بمهملتين» بوزن العفوء كما في رواية ربعي : 
«فقالت أم سليم: ماتت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال: أي أبا عمير مات 
النغير»» فدَلَ على أنهما شىء واحد» والصعو لا يوصف بحسن الصوت» قال 
الشاعر [من البسيط]: ١‏ 


.)116 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
.)70608/١( «تاج العروس»‎ (۲( 


ب إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله َك 
كَالصّعْوٍ يَرْتَعُ فِي الرَّيَاضٍ ونما حبس الْهِرَارَ لأنَهُ يَكَرَنَمُ 

قال عياض: النغير طائر معروف» يشبه العصفورء وقيل: هي فراخ 
العصافير» وقيل: هي نوع من الْحُمَّره بضم المهملة» وتشديد الميمء ثم راءء 
قال: والراجح أن النْغْير طائر أحمر المنقار. انتهى 

وهذا هو الذي جزم به الجوهريٌ» وقال صاحب (العين»»› و«المحكم): 
الصعو صغير المنقار» أحمر الرأس» قاله في «الفتح)"''. 

(قَالَ) أنس ك4 : (وَنْضَِ) بالبناء للمفعول؛ أي: رُشنَ (بِسَاط لَنَا قَصَلَّى 
عَلَيْهه) قال السيوطئّ: فسّر في «سنن أبي داود» بالحصير. انت 

رَوى أبو داود في «سننه» عن أنس بن مالك: «أن النبئ ييه كان يزور أم 
سليم» فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا» وهو حصير» ننضحه 
بالماء»). 

وقال العراقي في «شرح الترمذي»: فرق المصئف؛ يعني: الترمذي بين 
حديث أنس في الصلاة على البساط» وبين حديث أنس في الصلاة على 
الحصيرء وعقد لكل منهما باباً. 

وقد رَوى ابن أبى شيبة فى «مسنده» ما يدل على أن المراد بالبساط 
الخصير» رافظ" «افيصلي احا عن اا و و لاسي العا 

قال العراقي : فتبيّن أن مراد أنس بالبساط: الحصيرء ولا شك أنه صادق 
على الحصير؛ لكونه ا على الأرض؛ أي : يفرش . انتهى . 

قال النووي ياه : وإنما نضح ؛ ليلين» فإنه كان من جريد النخل» كما 
صرّح به في رواية مسلمء ويَذْمَبَ عنه الغبار ونحوه» هكذا فسره القاضي 
إسماعيل المالكئّ؛ وآخرون» وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في 
نجاسته» وهذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تُطهّر بنضحها من غير 
غسل» ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تَحْصّل إلا بالغسل» فالمختار 
التأويل الأول. انتهى”". والله تعالى أعلم . 


.)5710( «كتاب الأدب» رقم‎ »)۸١/٠١( «الفتح»‎ )١( 
.)١55/5( «شرح النووي»‎ )۲( 


E3 )۳۳۳( يَابُ مَا جَاء في الصّلاةٍ عَلَى البَمْطٍِ  حدیث رقم‎ - ٥ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك طبه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا )۳۳۳/۱٠۳١(‏ وفى «البرّ والصلة» (۱۹۸۹) وفى 
«الشمائل» (55): و(البخاريّ) في صحيحه» (5179 و170) وفي «الأدب 
المفرد) (559), و(مسلم) في «(صحيحه) (2)509 و(النسائي) في «الكبرى» 
(5/ 0 و١4)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» .)٠١  5(‏ و(ابن ماجه) في 
«(سننه» )۳۷۲١(‏ بقصّة مزاحه» و(الطيالسئ) في «مسنده» »)۲۸٠ /١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «امصتفه» ٠٠١ /١(‏ وه/٠٠)»‏ و(أحمد) في (مسئله» (۳/ ۱۱۹ 
و۲٣۱)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۳۰۸ و5900)». و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» ۱۹٤ /٤(‏ و490١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱/ ٤٨۷‏ و۲/ ۷۲)» 
و(الطبرانيت) فى «الأوسط») (۳/ .)۷٥‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» /٥(‏ ۲۲۲ و5/ 
۱ ا اس فى «(مسنده» (۲۱۳/۱)» ره بن حميد) فى (مسئله) 
۳۸۲/۱۷ و۳۹۵ و٤١٤)ء‏ و(ابن الستن) في «عمل اليوم والليلة» (504)» و(أبو 
الشيخ) في «أخلاق النبئ ب (۳۲ و۴۳). و(البيهقئ) في «الكبرى» ۲٠۳ /٥(‏ 
و١٠/518١)‏ وفي «دلائل النبوّة» »)۳٠١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(۷۷)). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده''" : 

قال الحافظ ك في «الفتح»: في هذا الحديث عدّة فوائد» جمعها أبو 
العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاصٌ الفقيه الشافعت”'"'. 
صاحب التصانيف» في جزء مفرد بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة» عن 


)١(‏ المراد فوائد الحديث بجميع رواياته التي ذكرناها في الشرح» وليس المراد سياق 
المصئف فقطء فتنبه . 

(۲) هو الإمام الفقيه أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطبريّ الشافعيّ المعروف بابن 
القاصٌ المتوفى سنة (75'ه) كانه 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
أبي التياح» ومن وجهين عن حميد» عن أنس» ومن طريق محمد بن سيرين» 
وقد جمعت في هذا الموضع طرقه» وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة 
زائدة» وذكر ابن القاصّ فى أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث 
أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومنل ذلك بحديث أبي عمير هذاء قال: وما 
درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه» وفنون الأدب, والفائدة ستين وجهاء 
ثم ساقها مبسوطة» فلخصتها مستوفياً مقاصده» ثم أتبعته بما تيسّر من الزوائد 
عليهء فقال: 

١‏ (منها): استحباب التأني في المشي» وزيارة الإخوان» وجواز زيارة 
الل ااا اا ج ادان تكن ا راتا وفيض ان 
بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية دون بعض» ومشيٰ الحاكم وحده» 
وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودّة» وأن قوله: «زُرْ غِباً تزدد حْبًا»' مخصوص 
بمن يزور لطمع» وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يَخشى 
الفتنة» أو الضرر. 

۲ - (ومنها): مشروعية المصافحة؛ لقول أنس ذه فيه: «ما مسست كفا 
ألْيّن من كف رسول الله بيه » وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة» وأن الذي 
جاء في صفته كَل أنه كان شثن الكفين خاصٌ بعبّالة الجسمء لا بخشونة اللمس . 

۳ - (ومنها): استحباب صلاة الزائر في بيت المزور» ولا سيما إن كان 
الزائر ممن يتبرك به» وجواز الصلاة على الحصيرء وترك التقرّز؛ لأنه علم أن 
في البيت صغيراً» وصلى مع ذلك في البيت» وجلس فيه. 

٤‏ - (ومنها): أن الأشياء على يقين الطهارة؛ لأن تضحهم البساط إنما 
كان للتنظيف . 

ه ‏ (ومنها): أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال» 
وأمكنهاء خلافاً لمن استحبٌ من المتشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها . 

5 (ومنها): جواز حَمْل العالم علمه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل 
أبي طلحة» ولبيته؛ إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها . 


. حديث حسن» أخرجه الطبرانئ‎ )١( 


)۳۳۳( بَابُ ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى البْسْطِ  حديث رقم‎ - ٥ 
= 

۷- (ومنها): جواز الممازحة» وتكرير المزح» وأنها إباحة سئة» لا 
رخصة. وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه» 
هذا كلام ابن القاص كاله . 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: وفيه ما يدل على جواز المزاح مع الصغير» لكن 
إذا قال حقّاء وفيه ما يدل على حسن خلق النبن تكله ولطافة معاشرتهء 
وألفاظه» ومنها: قوله لابن عمر: «يا بتئ»» ولك قولة للمغيرة: «أي بتئ»» 
فاه نرّله منزلة ابنه الصغير في الرحمة» والرفق» والشفقة. انتهى '. ١‏ 

6 (ومنها): ترك التكبرء والترفع» والفرق بين كون الكبير في الطريق» 
فيتواقر» أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سِرّه يخالف 
علانيته ليس على عمومه. 

4 (ومنها): الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه» من حزنه. 
أو غيره. 

٠‏ (ومنها): جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها؛ إذ استدل ي 
بالحزن الظاهر على الحزن الكامن» حتى حَکم بأنه حزين» فسأل أمه عن 
حريه. 

١‏ - (ومنها): التلطف بالصَّدِيق صغيراً كان»ء أو كبيراًء والسؤال عن 
حاله» وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبيّ محمول على ما إذا بكى عن 
تس عافد + وه اا ١‏ 

- (ومنها): قبول خبر الواحد؛ لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي 
عمير كان كذلك. 

٠‏ (ومنها): جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب الصغير بالطيرء 
وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به» وجواز إنفاق 
المال فيما يَتَلَهّى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك الطير في القفص 
ونحوه» وقصٌ جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء 
وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. 


(۱) «المفهم) (6/ ؟/ا5). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

5 (ومنها): جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» وإمساكه بعد 
إدخاله خلافاً لمن منع من إمساكه» وقاسه على من صادء ثم أحرم» فإنه يجب 
عليه الإرسال» هذا كلام ابن القاص كاله . 

وقال القرطبئ كُأَدْةُ: وقد يُستدلٌ الحنفي بهذا الحديث على جواز صيد 
المدينة» وهو قول خالف فيه الجمهورء ونص النبي ي بالنهي عن صيد 
السرم م ل له لا ا ل لور I‏ لي اي 
يدل على أن ذلك الطير صِيْد في حرم المدينة» بل نقول: إنه صِيد في الحل» 
وأدخل في الحرم» ويجوز للحلال أن يصيد في الحل» ويدخله في الحرم» ولا 
يجوز له أن يصيده في الحرم» فيَمَرّق بين ابتداء صَيِّدهء وبين استصحاب 
إمساكه» كما ذكرناه في الحج. 

وقال أيضاً: وفيه جواز لعب الصّبيَ بالطير الصغير»ء لكن الذي أجاز 
العلماء من ذلك أن يمُسّك لهء وأن يلهو e‏ وأما تعذيبه» والعبث به فلا 
يجوز؛ لأنَّ النبب بي نَهَى عن تعذيب الحيوان» إلا لمأكلة. انتهى . 

6 (ومنها): جواز تصغير الاسمء ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة 
الصغير بالخطاب خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل 
ويفهم» قال: والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب» ومن ثم لم 
يخاطبه في السؤال عن حاله» بل سأل غيره. 

7 (ومنها): معاشرة الناس على قدر عقولهم. 

۷ - (ومنها): جواز قيلولة الشخص في بيتٍ غير بيت زوجته» ولو لم 
تكن فيه زوجته» ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض 
رعيته» ولو كانت امرأة» وجواز دخول الرجل بيت المرأة» وزوجها غائب» 
ولو لم يكن مَحْرّماُء إذا انتفت الفتنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وجواز دخول الرجل بيت المرأة.. ٠.‏ 
إلخء هذا إذا كان معها محرم» كما هو الواقع في الحديث» فإن أنساً ول كان 
حاضراً عند أمه وقت دخوله كه على أن بعضهم حمل ذلك بأن أم سليم ذات 


.(VY - ۷1 /0( «المفهم»‎ )۱( 


)*7( بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى البْمْطٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
أ‎ ۹ 

محرم له ما Sa‏ بان i ES SSE‏ وإلا فقد قال كطللِيِْ: « 
يخلوّن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»» متّفق م عله وفي «صحيح ابن حبّان»: 
«ألا لا يخلون رجل بامرأة» فإن ثالثهما الشيطان»» فهذا النهي الصريح يدم 
على الاستنباط المذكورء فتنبه» ولا تكن من الغافلين. 

۸ - (ومنها): إكرام الزائر» وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة» وأن 
تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب. [ 

9 (ومنها): أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم» فإنه صافح أنساًء 
ومازح أبا عمير» ونام على فراش أم سليم» وصلى بهم في بيتهم» حتى نالوا 
كلهم من بركته. انتهى ملخخّص كلام ابن القاصٌ يله فيما استنبط من فوائد 
حديث أنس في قصة أبي عمير. 

قال الحافظ: ثم ذكر ‏ يعني: ابن القاص - فصلا في فائدة تتبع طرق 
الحديث» فمن ذلك الخروج من خلاف من شَرَّط في قبول 0 أن تتعدد 
طرقه» فقيل : لاثنين» وقيل: لثلاثة» وقيل: لأربعة» وقيل: حتى يستحق اسم 
الشهرة» فكان في جَمْع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالباً» وفي جمع 
الطرق أيضاًء ومعرفة من رواهاء وكميتهاء العلم بمراتب الرواة في الكثرة 
والقلة» وفيها الاطلاع على علة الخبرء بانكشاف غلط الغالط» وبيان تدليس 
المدلس» وتوصيل المعنعن» ثم قال: وفيما يسّره الله تعالى من جمع طرق هذا 
الحديث» واستنباط فوائده ما يَحْصّل به التمييز بين آهل الفهم في النقل» 
وغيرهم» ممن لا يهتدي لتحصيل ف أن العين المستنبّط منها واحدة» 
ولكن من عجائب اللطيف الخبير آنها 3: تَسْقَى بماء واحد» ونفضّل بعضها على 
بعض في الأكُل هذا آخر كلامه ملخصاً. 

قال: وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من 
القدماء: أبو حاتم الرازي» أحد أئمة الحديث» وشيوخ أصحاب «السنن»» ثم 
تلاه الترمذي في «الشمائل»» ثم تلاه الخطابيئ» وجميع ما ذكروه يقرب من 
عشرة فوائد فقط . 

قال: وقد ساق شيخنا ‏ يعني : الحافظ العراقئ ‏ في «شرح الترمذي» ما 
ذكره ابن القاصٌ بتمامه» ثم قال: ومن هذه الأوجه ما هو واضح.ء ومنها 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله كله 
الخفيّ» ومنها المتعسّفء قال: والفوائد التي ذكرها آخراء وأكمل بها الستين 
و الحديث» لا من خصوص هذا الحديث . 
- (ومنها): أنه قد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية» 
الي من الشافعية استدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم. 
تعمّب باحتمال ما قاله ابن القاص أنه صِيد في الحل» : ثم أدخل الحرم» 
فلذلك 0 إمساكه» وبهذا أجاب مالك في «المدونة»» ونقله ابن المنذر عن 
أحمد» والكوفيين» ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده» وأجاب ابن 
التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة» وعَكسه بعض الحنفية» 
فقال: قصة أبي عمير تدلّ على : نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة. 
وكلا القولين متعَقَّبِ 
وما اجاب به ابن القام من مخاطية من لا يميّز التحقیق فيه جواز مواجهته 
بالخطاب» إذا فَْهِمَ الخطاب» وكان في ذلك فائدة» ولو بالتأنيس له» وكذا في 
تعليمه الحكم الشرعيّ عند قضد تمرينه عليه من الصغر» كما في قصّة الحسن بن 
علي لما وَضْع التمرة في فيهء قال له لة: «كمْ كخ أما علمت أنّا لا نأكل 
الصدقة»» كما بسط في موضعه» ويجوز أيضا مطلقاء إذا كان القصد بذلك 
خطاب من حضرهء أو استفهامه ممن يعقل» وكثيراً ما يقال للصغير الذي لا يفهم 
أصلاًء إذا كان ظاهر الْوَعْكَ: كيف أنت؟ والمراد: سوال كافلهء أو حامله. 
- (ومنها): أن ابن بظال ذكر من فوائد هذا الحديث أيضاً استحبابت 
تت 3 لم يتيقن طهارته. 
- (ومنها): أن أسماء الأعلام لا يقصّد معانيهاء وأن إطلاقها على 
لايم الكذب؛ لأن الصبىّ لم يكن أباًء وقد دعي أبا عمير. 
۳ - (ومنها): جواز السجع في الكلام» إذا لم يكن ا وأن ذلك 
لا يمتنع من النبي ييو كما امتنع منه إنشاء الشعر. 
٤‏ - (ومنها): إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه» من مأكول» أو 
غيره . 
- (ومنها): جواز الرواية بالمعنى؛ لأن القصّة واحدة» وقد جاءت 
بألفاظ مختلفة . 


ه١٠3‏ - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى البَمْطٍ - حديث رقم (*7*) 

5" - (ومنها): جواز الاقتصار على بعض الحديث» وجواز الإتيان به 
تارة مطوّلاًء وتارةً ملخصأء وجميع ذلك يكيل أن مكون من الح ا 
أن يكون ممن بعده» والذي يظهر أن بعض ذلك منه» والكثير منه ممن بعده» 
وذلك يظهر من اتحاد المخارج» واختلافها . 

۷ - (ومنها): مسح رأس الصغير للملاطفة. 

۸ - (ومنها): دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء . 

4 (ومنها): جواز السؤال عما السائل به عالم؛ لقوله: ما فَعَل النعّير؟ 
بعد علمه بأنه مات . 

٠‏ (ومنها): إكرام أقارب الخادم» وإظهار المحبة لهم؛ لأن جميع ما 
ذكر من صنيع النبئ بيه مع أم سليم» وذويهاء كان غالبه بواسطة خدمة 
أنس وليه له. 

وقد نوزع ابن القاصٌ في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير 
بالطير» فقال أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب 
الحيوان. 

وقال القرطبئ: الحقّ أن لا نسخ» بل الذي رخص فيه للصبئ إمساك 
الطير؛ ليلتهي به» وأما تمكينه من تعذيبه» ولا سيما حتى يموتء فلم يبح قط 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيئ با هو الحقٌء فتنبّه. 
والله تعالى أعلم . 

ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاصْ» ولا غيره في قصة أبي عميرء 
أن عند أحمد في آخر رواية غمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس: «فممَرض 
الف فاك ك الع اتن تا درت :وما نوع لام سبلي من 
كتمان ذلك عن أبي طلحة» حتى نام معهاء ثم أخبرته لما أصبح» فأخبر 
النبي كلك بذلك فدعا لهماء فحَمَّلتَء ثم وضعت غلاماً. فأحضره أنس إلى 
النبئ ياء فحنکه» وسماه عبد الله . 

[تنبيه]: وقد جزم الدمياطي في أنساب الخزرج بأن أبا عمير مات 
صغيرأء وقال ابن الأثير في ترجمته في «الصحابة»: لعله الغلام الذي جرى لأم 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سليم» وأبي طلحة في أمره ما جرى» وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زاذان 
المصرّحة بذلك» فذكره احتمالاً» قال الحافظ: ولم أر عند من ذُكر أبا عمير 
في الصحابة له غير قصة النغيرء ولا ذكروا له اسماًء بل جزم بعض الشرّاح بأن 
اسمه كنيتهء فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث» وهو جعل الاسم 
المصدّر بأب» أو أم اسما عَلَّماً من غير أن يكون له اسم غيره» لکن قد يؤخذ 
من قول أنس في رواية رِبُعىّ بن عبد الله: يكنى أبا عميرء أن له اسْماً غير كنيته . 

وأخرج أبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» من رواية هشيم عن ان 
عمير بن أنس بن مالك» عن عمومة له حليثاًء وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان 
أكبر ولد أنس» وذكروا أن اسمه عبد الله» كما جزم به الحاكم أبو أحمد 
وغيره» فلعلَ أنساً سمّاه باسم أخيه لأمه» وكناه بكنيته» ويكون أبو طلحة سمى 
ابنه الذي رزقه حلفا ير الع الى E‏ كله ل 
والله أعلم . 

قال الحافظ: ثم وجدت في كتاب النساء لأبي الفرج ابن الجوزيّ قد 
أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم» من طريق محمد بن عمروء وهو أبو 
سهل البصري» وفيه مقال» عن حفص بن عبيد الله» عن أنس» أن أبا طلحة 
زوج أم سليم» كان له منها ابن يقال له: حفص غلامٌ قد ترعرع» فأصبح أبو 
طلحة» وهو صائم في بعض شغله» تحر جر AS‏ الس 
بطولها في موت الغلام» ونومها مع أبي طلحةء وقولها له: أرأيت لو أن رجلا 
أعارك عارية... إلخ» وإعلامهما النبئ ية بذلك» ودعائه لهماء وولادتهاء 
وإرسالها الولد إلى النبي كك ليحنكه» وفي القصة مخالفة لما في «الصحيح» 
منها أن الغلام کان خا فمات بغتة» ومنها أنه e‏ والباقي بمعناه» 
فعغرف بهذا أن اسم أبي عمير : : حفص › وهو وارد على من صَنّف في الصحابة» 
وفي المبهمات» والله أعلم . 

[فائدة]: ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في 
«علوم الحديث» عن أبي حاتم الرازيّ أنه قال: حفظ الله أخانا الم بن محمد 
- يعني : الحافظ الملَقّب: جَرَرَة - فإنه لا يزال يبسطنا غائباً وحاضراًء كتب إلى 
أنه لما مات الذَّمْلىَ - يعني : بنيسابور - أجلسوا شيخاً لهم يقال له: محمش»› 


)۳۳۳( بَابُ مَا جَاء في الصّلاةٍ عَلَى البْسّْطٍ - حديث رقم‎ - ٥ 
— |۳ 

فأملى عليهم حديث أنس هذاء فقال: يا أبا عَمِير ما فَعَل البَعِيرء قاله بفتح 
عين عَمير بوزن عظيم» وقال بموحدة مفتوحة بدل النونء وأهمل العين» بوزن 
الأول فصحف الاسمين معا. 

قال الحافظ: ومَخيش هذا لقب» وهو بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» 
بينهما حاء مهملة ساكنة» وآخره معجمة» واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله 
النيسابوري السلمي ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: روى عن يزيد بن 
هارون وغيره» وكانت فيه ذُعَابة. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث وإن كان 
فيه طول» إلا أنه مفيدٌ جدّاء والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَن ابْنِ عَبّاس) أشار به 
إلى أنه ونه روى حديث الباب» فلنذكره بالتفصيل : 

أخرج حديثه ابن ماجه في (سننه»» فقال: 

 )٠١(‏ حدّثنا حرملة بن يحيى» ثنا عبد الله بن وهب» حدّثني زمعة بن 
صالح» عن عمرو بن دينار» قال: صلى ابن عباس» وهو بالبصرة على بساطه. 
ثم حدّث أصحابه: «أن رسول الله كك كان يصلي على بساطه». انتهى”" . 

والحديث في سنده زمعة بن صالح» وهو ضعيف» كما في «التقريب». 
لكن الشيخ الألبانن ك صححه» ولعله لشواهدهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (حَدِيِثْ أنس) نه (حَدِيتُْ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 

تفق عليه الشيخان» کا في التخريج . فته . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَّى هَذَا)؛ أي: ما دلّ عليه حديث الباب» من جواز 
الصلاة على البُسط (عِند أَكُثَرٍ أل اليم مِنْ أُضْحَابٍ الب كه وَمَنْ بَعْدَهُمْ : 
ل يروا بالصَّلاةٍ على البسَاطٍ , وَالطْنْفْسة ت بَأساً) قال ذ لت : «الطنفسة» 
الماك الاك e‏ > وبكسرء > ففتح : : بساط له حَمْلَ رقيق» وجمعه 
طنافس» وقال فيه أيضاً: هو كساء ذو حََمْلء يُجلّس عليه. انتهى”" . 

وقوله: (وَبو)؛ أي: بهذا تل و اا بح عبر فخ ب 


)85-81/١5( 0 01)‏ «كتاب الأدب» رقم (5707). 
(۲) «سئن ابن ماجه» (۳۲۸/۱). (۳) «تحفة الأحوذيّ» .)۲١/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله َكل 
راهويه» وهو قول الأوزاعيئ» والشافعئ» وجمهور الفقهاء» وقد گره جماعة من 
التابعين» فرَوَى ابن أبى شيبة فى «المصنف) عن سعيد بن المسيّب» ومحمد بن 
سيرين» أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة» وهى البساط الذي تحته حَمُل 
محدثة. . وعن جابر بن زيد: كان يكره الصلاة على كل شيء : من الحيوان» 
ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض . . وعن عروة ب تن الي أنه 
كان يكره أن يسجدل على شىء دون الأرض» کذا فی «النيل». 
والحق ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصلاة على البسّط ونحوها؛ 
لأحاديث الباب» تعالى 0 
ثر جمته في الباب» وبال تعالى 0 


قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


«(الحيطان» - بكسر الحاء» وتخفيف الطاء المهملتين - : : جمع حائط . قال 
الفيوميٌ واه : الحائط اسم ل عل ت إذا رعاه وحفظه. 


والجمع : حيطان» والحائط اشا البستان» وجمعه حوائط . انتهى بتصرف 
(۲( 


ا 


وقال فى «القاموس)». و«شرحه): الحائط : الجدار؛ لأنه يحوط ما فيه. 
وكال امح کے المخائط » ا ا اف ر ن ان افيه ی 
الحوط . جَمْعه: جيطان. وحكى ابن الأعرابئ في جمعه: جياط؛ كقائم وقِيّام» 
إلا أن حائطاً قد غلب عليه الاسم» فحكمه أن يُكسر على ما يكسر عليه فاعل» 
إذا كان اسماً. وقال الجوهريّ: صارت الواو في الجيطان ياء؛ لانكسار ما 
قبلها. وقال سيبويه: القياس في جمع حائط: حوطان. والحائط : البستان من 


.)٠۱١۸/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)٠أ١١‎ _ ٠١١۹/١( «المصباح المنير»‎ )( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ في الحِيطَانٍ ‏ حديث رقم )۳۳٤(‏ ّ 
6 کے 
النخل» إذا كان عليه جدارء وبه فُسّر حديث أبي طلحة: «فإذا هو في الحائطء 
وعليه خميصة» وجمعه: حوائط» وفي الحديث: «على أهل الحوائط جِمُظها 
بالنهار»؛ يعني: البساتين» وهو عام فيها. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: يُفهم مما ذكر أن جمع الحائط بمعنى البستان: 
حوائط» لا حيطان» وعلى هذا فتفسير أبى داود محل نظرء فتأمّل» والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

 )"4(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بن غَبّلَانَ» قال : حَدَدنا أبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَثَنَا 
الحَسَ ن أبي جَمْمَرء عَنْ أبي الرْبيْرِء عَنْ أبي اميل ٠‏ عَنْ معَاذ بْنِ جل 
931 النبى ب كَانَ ب به يَسْتَحِبُ الصّلاةَ في الحِيطَان». قال أَبُو داود: يَعْنِي : 
البَسَايِين). 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (مَحْمُودُ بْنُْ غَبْلَانَ أبو أحمد المروزي» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» E‏ 

حافظ [4] تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

 *‏ (الحَسَنٌ بْنْ أبي جَعْفَْر) عجلان» وقيل: عمرو الْجَفْريَ”" - بض 
الجيم. وسكون اا أ س الأزديٰ» ويقال: العدوي البصريٰ» ضعيف 
الحديث» مع عبادته وفضله [۷]. 

روى عن أبي الزبير» ومحمد بن جحادة» وعاصم ابن بهدلة. ونافع مولى 
ابن عمر» وأيوب السختياني› وليث د نای سليم» وغيرهم . 

وروی عنه أبو داود الطيالسيئ» وابن مهدي ويزيد بن زُريع» وعثمان بن 
مطرء ومسلم بن إبراهيم» وقال: كان من خيار الناس» وأبو عمر الحوضئ. 
وأبو سلمة التّبوذكيّ» وغيرهم . 


() «تاج العروس» (ص؛ .)58١‏ 
(۲( «الْجْمْريَ) بذ بضم الجيم› وسكون الفاء: نسبة لون جفرة خالد» مكان بالبصرة. قاله 
في فوت المغتذي». ذكره في ((اتحمة الأحوذي» (۲۱/۲“(). 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال عمرو بن علىّ: صدوق منكر الحديث؛» كان يحيى بن سعيد لا 
يحدّث عنه. وقال إسحاق بن منصور: ضعّفه أحمد. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الترمذيّ: ضعّفه يحيى بن سعيد وغيره. وقال النسائيّ 
ضعيف. وقال في موضع آخر: متروك. وقال أبو بكر بن أبي الأسود: ترك ابن 
مهدي حديثهء ثم حدّث عنه» وقال: ما كان لي حجة عند ربي. وقال ابن 
عديّ: والحسن بن أبي جعفر أحاديثه صالحة» وهو يروي الغرائب» وخاصة 
عن محمد بن جحادة» له عنه نسخة يرويها المنذر بن الوليد الجارودي» عن 
أبيه» عنه» وله عن غير محمد بن جحادة غير ما ذكرت» أحاديث مكيف 
سال وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب» وهو صدوق. وقال الساجئئ: منكر 
الحديث» من مناكيره حديث معاذ: «كان يعجبه الصلاة في الحيطان». وقال 
علىٌ ابن المدينئ: كان الحسن يهم في الحديث» وقال أيضاً: ضعيف ضعيف. 
وقال العجليّ : ضعيف الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: لم يكن يجيد 
العقدة. وقال في موضع آخر: ضعيف» لا أكتب حديثه. وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه: ليس بقويّ في الحديث» وكان شيخاًء وفي بعض أحاديثه إنكار. 
وقال عن أبي زرعة: ليس بالقويّ في الحديث» وكذا قال الدارقطنئ. وقال ابن 
خا من حار عياف الله الخ وة بجي وك أحمدة وكات هد 
المتعبدين المجابين الدعوة» ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث» وجفظه» 
فإذا حدّث وَهم» وقَلّب الأسانيد» وهو لا يعلم» حتى صار ممن لا يُحتج به» 
وإن كان فاضلاً . 

قال محمد بن المثنى: مات في شعبان سنة (١١١ه)»‏ وقال موسى بن 
إسماعيل : مات هو وحماد بن سلمة سنة (/51١ه)‏ بينهما ثلاثة | 

تفرّد به المصثف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

٤‏ (أبو ازير محمد بن مسلم بن درس الأسدي مولاهم المكن: 
وف دل (ا م في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

ه ‏ (أبُو الطَمَيْلِ) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جُخحش»› 

ويقال: خميس بن جري بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن كنانة 
الليئي» ويقال: اسمه عمروء والأول أصح. 


)۳۳٤( بَابُ ما جََاءَ في الصّلاةٍ في الحِيطانِ - حديث رقم‎ _ ١ 
اقلا‎ 

ولد عام خد روى عن النبي ييه وعن أبي بكر» وعمر» وعليٌء 
ومعاذ بن جبل» وحذيفة» وابن مسعود» وابن عباس» ونافع بن عبد الحارث» 
وزيد بن أرقم» وغيرهم. 

وروى عنه الزهري» وأبو الزبير» وقتادة» وعبد العزيز بن رفيع» وسعد بن 
إياس الْجُريريَء وعبد الملك بن سعيد بن أبجرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» وعكرمة بن خالد المخزومئ» وعمارة بن ثوبان» وعمرو بن دينار 
وفرات القرّازء وغيرهم. 

قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله ييل . وقال خليفة: مات بعد سنة مائة» ويقال: مات سنة سبع. وقال 
وهب بن جرير بن حازم عن أبيه: كنت بمكة سنة عشر ومائة» فرأيت جنازة» 
فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. وقال ابن الْبَرْقىَ: مات سنة (؟١٠).‏ 

وقال موسى بن إسماعيل: ثنا مبارك بن فُضالة» ثنا كثير بن أعين» 
سمعت أبا الطفيل بمكة سنة سبع ومائة يقول: ضحك رسول الله کل فذكر 
قصة. وقال ابن السكن: روي عنه رؤيته لرسول الله ية من وجوه ثابتة» ولم 
يرو عنه من وجه ثابت سماعه من رسول الله يَلِلِهِ. وقال ابن سعد: حدثنا 
عمرو بن عاصم» ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن أبي الطفيل» قال: 
كنت أطلب النبئ ككل فيمن يطلبه ليلة الغارء قال: فقمت على باب الغارء ولا 
أرى فيه ا قال ابن سعد: وهذا الحديث غلطهء أبو الطفيل لم يولد 
تلك الليلة» وينبغي أن يكون حدّث بهذا الحديث عن غيره» فأوهم الذي حمل 
عنه» وكان أبو الطفيل ثقة في الحديث» وكان متشيعا. وذكر البخاري في 
«التاريخ الصغير» هذا الحديث عن عمرو بن عاصمء وقال: الأول أصحٌ؛ 
يعني: قوله: أدركت ثمان سنين من حياة النبي كَلِةِ. وقال يعقوب بن سفيان في 
اتاريخه) : حدّثنا عقبة بن مكرمء ثنا 25058 إسحاق» ثنا مهدي بن عمران 
الحنفىٌ» قال: سمعت أبا الطفيل يقول: كنت يوم بدر غلاماء قد شددت على 
الإزار» وأنقل اللحم من السهل إلى الجبل . 

قال الحافظ: لي فيه وهم في لفظة واحدة» وهي قوله: يوم بدرء 
والصواب يوم حنين» والله أعلم. فقد رويناه هكذا من طريق أخرى عن أبي 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 
الطفيل. وقال ابن عديّ: له صحبة» قد روى عن النبى بل قريباً من عشرين 
حدیثاً» وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعليّ» وقوله بفضله» وفضل أهل بيت 
وليس في رواياته بأس. وقال ابن المدينيئّ: قلت لجرير: أكان مغيرة يكره 
انيه عن أبي الطفيل؟ قال: نعم. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: أبو الطفيل 

اا له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

١‏ -(مُعَاذْ بْنُ جَبَل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ» أبو 
او مشهورء من أعيان الصحابة وء شّهد بدرآء وما بعدهاء وكان 

ليه المنتهى ذ في العلم بالأحكام. والقران» مات بالشام سنة ثماني عشرة» تقدم 

ويب ° 65. 
شرح الحديث : 

(عن مَعَاذٍ بْنِ جَبَلِ) لب : («أَنَّ النبيّ كله كان يَسْتَحِبُ الصَّلاة في 
الحِيطان») قال صاحب «النهاية»: الحائط: البستان من النخل» إذا كان عليه 
حائط» وهو الجدار. 

قال الحافظ العراقي راه : استحبابه َة الصلاة في الحيطان يَحْتَمِل معاني : 

أحدها: قصد الخلوة عن الناس فيهاء وبه جزم القاضي أبو بكر ابن 
العربيٌ. 

الثاني : قصد حلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة» فإنها جالبة للرزق» 
بشهادة قوله يك : وام اهلك الَو وَآصَطيرٌ ا کک کا شتلك م 0 فك 
الآية [طه: .]١7‏ 

الثالث: أن هذا من إكرام المزور بالصلاة في مكانه. 

الرابع: أنها تحية كل منزل نزله سفراً أو حضراًء أو توديعه» كذا في 
«قوت المغتذي» . 

قال المناويّ: وفيه الصلاة في البستانء وإن كان المصلي فيها ربما 
اشتغل عن الصلاة بالنظر إلى الثمرء والزهرء وأن ذلك لا يؤدي إلى كراهة 
الصلاة فيها. 


E7 )۳۳٤( يَابُ ما جَاءَ فى الصّلاةٍ فى الجيطانِ - حديث رقم‎ 9 ٦ 


قال الحافظ العراقئ: والظاهر أن المراد بالصلاة التى يستحبها فيها: 
SL CN‏ 
عليه» ويَحْتَّمِل أن المراد: الصلاة إذا حضرت» ولو فرضا. 

وفيه أن فَرْضٍِ من بَعْد عن الكعبة إصابة الجهةء لا العين؛ لأن الحيطان 
ليست كالمسجد في نصب المحراب. انتهى”' . 

(قَالَ أبُو دَاوْدَ:) الطيالسي الراوي عن الحسن الْجفْري مفسّراً لمعنى 
«الحيطان»» (يعني) ؛ أي : ا یه بقوله: «الحيطان»» (البساتين) جمع 
يُستان» قال الفيّومت كُرَنْهُ: «البُستان»: فغلان» هو الجنة» قال الفرّاء: عربئ» 
وقال بعضهم : 0 وجَمُعه البساتين. انتهى”'' . 

وقال في «التاج» : «والبستان» بالضم : الحديقة من النخل› كما ورد في 
شعر الأعشى. ونقل عن الفراء أنه عربي» وأنكره ابن دريد. وفي «شفاء 
الغليل»: بستان معرب بوستان» قيل: معناه بحسب الأصل : آخذ الرائحة» 
وقيل: معناه مجمع الرائحة. قال المرتضى: مقتضى تركيبه من بو وستان أن 
يكون آخذ الرائحة» وهو المعروف فى اللسان» وسقط الواو عن الاستعمال» 
نم وک مني اطي على اجان ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث معاذ بن جبل وليه هذا ضعيف؛ لضعف الحسن بن أبى جعفر 
الْجَفْريٌ. وهو حديث تفرّد به المصنف. لم يُخرجه أحد من صحاف الى 
السنّة غيره» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (قَالَ أَيُو عِيسَى) الترمذيّ كانُه : 
(حَدِيِثْ مَعَاذِْ) ضيه هذا (حَدِيتْ غْرِيبٌ) لتفرد الحسن بن أبي جعفر به» كما 
)١(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي .)5١8/5(‏ 


(۲) «المصباح المنير» .)58/١(‏ (۳) «تاج العروس» (ص”07١٠).‏ 
62 ويرى الشيخ أحمد شاكر تحسينه» ولا يخفى بعله . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

001 س 
قال: (لَا تغرف إلا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ أبي جَعْمَر)؛ أي: تفرد بروايته عن 
أبي الطفيل » (وَالحَسَن بن أبي قر ذ صَعََُْحَْى بن سوبد سَعِيدِ) القطان 
(وَعْيْرُهُ) قال الزيد العراقيٌ كانه : وإنما ف ضعف من جهة حفظه» دون أن ينهم 
بالكذب» وقال الفلاس : دوق منكر الحديث» وكان يحيى لا يحدث عنه. 
وقال ابن حبان: كان من المتعبّدين المجابي الدعوة» لكن ممن عَمَل عن صناعة 
الحديث» فلا يُحتج به. وقال البخاري منكر الحديث» وضعّفه أحمد» وابن 
اله ولبات . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت ما نقل عنهم في ترجمته السابقةء 
فلا تغفل . 

وقوله: (وَأَبُو الزْبَيْرِ) بالتصغيرء (اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بن تَدْرُسَ) بفتح 
التاء» وسكون الدال المهملة > وضمٌ الراء. 

وقوله: (وَأَبُو الطُتَبْلِ) بالتصغير أيضاء (اسْمهُ عَامِرٌ بْنٌ وَائِْلّة) بالواوء 
وزبعذ الألفت ثاء مغلقة: ووقع في بعض النسخ : وائيل بالهمزة» أو بالياء» وهو 
غلط. وقيل: اسمه عمروء والأول هو الصحيحء والله تعالى أعلم. 

قال الإمام الترمذيٌ اه بالسند المتصل إليه في أول الكتاب : 


0 الي مَنْ دلک»). 


َحَذكُمْ بَيْ له ل مرو 5 كليم 


رجال هذا الاسناد : سڈ : 


الو و ا 


.)5١8/60( «فيض القدير»‎ )١( 


۷ _ بَابُ مَا جَاء في سُيْرَةِ الْمُصَلَى ‏ حديث رقم (880) 


المدنيّ» نزيل الكوفة» وأمه خولة بنت القعقاع بن سعيد بن زرارة» ثقةٌ 
فاضل [۲]. 

روى عن أبيهء وعثمان بن عمان» وعلي عن اتی طالب» والزبير بن 
العوام» وأبي ذرٌ وأبي أيوب» وحكيم بن حزام» وعثمان بن أبي العاص› 
وأبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عمر» وعائشة ا“ وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عمران» وحفيده سليمان بن عيسى بن موسی» وابنا أخيه 
إسحاق وطلحة ابنا يحيى بن طلحة» وابن أخيه الآخر موسى بن إسحاق بن 
طلحة» وابن ابن أخيه موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة» وعثمان بن 
موهب» وابنه عمرو» ويحيى بن سام» وأبو مالك سعد بن طارق الأشجعيّ» 
وحكيم بن جبير» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: قال الواقديّ: رأيت من قبلنا وأهل بيته يكنونه ابا عيسى» 
وكان ثقَةء كثير الحديث. وقال الزبير بن بكار: كان من وجوه آل طلحة. وقال 
المرُوذي عن اخ ليس به بأمن : وقال العجلي : تابعي ثقَةَ» وكان ارا 
وقال مرةً: كوفي ثقة» رجل صالح. وقال أبو حاتم: يقال: إنه أفضل ولد 
طلحة بعد محمد» كان يسمى في زمانه المهدي . وقال ابن خراش: کان من 
أجلاء المسلمين» ويقال: إنه شهد الجمل مع أبيه» وأطلقه علي بعد أن أسرء 
ويقال: إنه فَرّ من الكوفة إلى البصرة لما ظهر المختار بن أبي عبيد. وعن 
عبد الملك بن عمير قال: كان فصحاء الناس أربعة» فذكره فيهم. وروى 
العَقَديَ عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى قال: صحبت عثمان 
اثنتي عشرة سنة. وقال الهيثم. وابن سعد» وغير واحد: مات سنة ثلاث 
ومائة. وقال أبو عبيد: مات سنة ثلاث» أو أربع. وقال أبو نعيم» وأحمد: 
مات سنة أربع. وقال أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو بكر بن عاصم: مات سنة 
ست. قال ابن عساكر: يقال: إنه ولد في عهد رسول الله يكل وهو سمّاه. 

أخرجه الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

۳ - (أَبُوه) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرّة التيمئ» أبو محمد المدنيئ» أحد العشرة» استشهد أيّام الجمل سنة 
() وهو ابن (1۳) سنة تقدم في «الصلاة» 717/417. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
سل ہے 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«أبو الأحوص» هو: سلام بن سَليم 
الحنفي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف د نه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفية التحمل والأداء منه» ومنهماء وأن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه 
هناء فما أخرج له البخاري في «الصحيح»» وسماك علق له» وأنه مسلسل 
بالكوفيين» سوى شيخه قتيبة» فبغلاني» والصحابيئ مدني» وأن فيه رواية 
تابعئ» عن تابعئ: سماك» عن موسىء ورواية الابن» عن أبيهء وأن 
ر وه ذو ات جمّة» فهو أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة وو » وغاب عن بدرء a‏ له النبي ئة بسهمه وأجرهء 
وشهد أحداً وأبلى فيهء فكان أبو بكر طبه إذا ذكر يوم أحد يقول: ذاك - 
کله لطلحة» وكانت يده شلاء؛ لكونه وفى 8 النبيٌ ا في ذلك اليوم» وين ) 


والله تعالى أعلم . 
ود > عَنْ أبيه) طلحة بن عبيد الله 200 أنه (قا قال : قال 
ول اللّه ل : «إِذًا وَضْعٌَ) بفتح آوله»› مشا للفاعل. (أَحَدُ حَدَكُمُْ بين تير يديه )؛ أي : 


أمامه. وفي رواية أبي عوانة في «(مسنده» من طريق زائدة» عن اي «ليجعل 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحلء ثم ليّصل». 

قال في «المرعاة»: وهذا مطلق»ء وقد ورد في حديث بلال فيه : أن 
النب ييه صلى في الكعبة» وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» فينبغي 00 
بدنو من السثرة» ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع» وقال البغوي: استَحَبٌ 
أهل العلم الدنوٌ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. 0 
بين الصفوف» وقد ورد الأمر بالدنوٌ منها. انتهى”'' . 

أخرج الإمام أحمد» وأبو داود والنسائئ» بإسناد صحيح» عن سهل بن 


.)٤۸۹ /۲( «المرعاة»‎ )١( 


باب ما جَاءَ فی سترَةٍ الْمُصَلَى ‏ حديث رقم (57176) 
. . ۲۳ | سے 


الال 


أبي حَنْمَة ويه قال: قال رسول الله يلْهِ: «إذا صلى أحدكم إلى سُبْرَة فُلْيَدْنُ 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته) . 

(مِثْل مَوخِرَة ةٍ الرّحل) بنصب «مثل» على المفعولية لاوضع»؛ أي : : يضع 
سكرة مثلها . 

قال النووي وده : : «الْمُؤْخْرة) - بضم الميمء وكسر الخاء» وهمزة ساكئنة - 
ويقال: بمتح الخاءء مع فتح ا وتشديد الخاءء ومع إسكان الهمزة. 
وتخفيف الخاء» ويقال: آخرة الرحل» بهمزة ممدودة» وكسر الخاء. فهذه أربع 
لخات» وهى الْعُود الذي فى آخر الرحل . انتهى''' . 

وعبارة «القاموس)» و«شرحه): والآخِرَةٌ من الرّخل: خلاف قَادِمَتَه 
وكذا من السرجء وهي التي يَسنَيِدٌ إليها الراكب» والجمع: الأواخرء 
وهذه ا اللغات» كما ی اا کاخروء من عير تاءِ» ومُوّخره 
كمُعَظمء ومُوخُرته بزيادة التاء. و كدر خاؤهما› a‏ ودد > أما 
ال كمۇين› فلغة r‏ وقد جاء في بعض روايات الحديث» وقد منع 
منها 5 والتشدية مع الكسو أنكره ابن اكيت وجعله في «المصباح» 

فق الل التو 

ا قد تحصّل من مجموع ما سبق أن لآخرة الرحل 
ثماني لغات: آخرةٌ و وآخرٌ كقائم. وموخر ومُوَّخَرَةٌ بصيغة اسم 
المفعول المضعًف؛ كمُعَظم ومَعَظمَةَ› وموخر وموَّخرَةٌ بصيغة اسم الفاعل 
المضعف؛ کل E‏ ومۇخر ومۇخرة بصيغة اسم الفاعل المخفف ؛ 
س وأفصحها ار 

ه: العُودُ الذي يستند إليه الراكب من گور البعيرء قال الحافظ كله : 

اعتبر مۇخر الرحل في مقدار أقل السترة. وَاختَلَّفُوا فى في تقديرها › فقيل : 
ذراع» وقيل: ثلثا ذراع» وهو أشهرء لكن في مصّف عبد الرزّاق عن نافع أن 
مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع» وقال النووي: فى هذا الحديث بيان أن 


(۱) اشرح النووي) (5/5١5؟).‏ 
(۲) «القاموس» مع شرحه اتاج العروس» (۳/ ۹). 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاَ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
أقل السترة مؤخرة الرحل» وهي قَذْر عظم الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع» 
ويحصّل بأي شىء أقامه بين يديه» قال: وليس فى هذا الحديث دليل على 
بطلان الخط . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث» وإن لم يدل على بطلان الخظ 
إلا أن الخظ لا يصح حديثه» فلا ينبغي أن يفعله المصلي› فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(فلْيْصَلٌ» ولا يُبَالِي) بإثبات الياء» فالا» نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء 
ووفع في بعض نسخ مسلم بحذف الياء» وعليه ف( ناهية. جزم بها الفعل» 
والفاعل د ت 

قال الفيومئ یاه : وقولهم : لا أباليهء ولا أبالي به : أ : لا هتم به 
ولا أكترث له » 5 أبال» ولم بل للتخفيف » كما حذفوا الياء من المصدر. 

فقالوا: لا أليه بَالَةَ والأصل باليَة مثل عافاه معافاة وعافية: قالوا: ولا 

يستعمل إلا 5 الْجَحْد والأصل فيه قولهم : بای القوم : إذا تبادروا إل الماء 
القلمل 9 ستقواء فمعنى (لا أبالي» : لا E‏ إهمالاً له. انتهى كلام 

8 0 وَرَاء ذْلِك)) «من» موصولة في محل نصب على المفعوليّة 
والمعنى : لا يبالي المصلي بمرور أحد وراء السترة› من المرأةء أو نحوهاء 
ولا يلزمه دَفعهء بإشارة» أو غيرها؛ لأنه لا يضرّه بقطع صلاته. 

ويحتمل أن يكون «(من مرا فعا على الفاعلية ل«يبالي». والمعنى: أ 
من مر وراء تلك السترة» لا يبا لي بذلك ؛ لجواز ذلك له» فلا ret‏ 

ولفظ أبى داود: «إذا جعلت بين يديك مثلّ مؤخرة الرّحْلء فلا يضر مَن 
مر بين يديك»2. 

قال في «المنهل»: قوله: «فلا يضر من مر بين يديك»)؛ يعني: لا ينقص 
من ثواب صلاتك من مر خلف السترة» حال صلاتك بخلاف من مر بينك 
وبينها. وأخبر كَل بنفي الضرر؛ لأنه قد فَعَلَ ما يَؤْذِنَ بأنه يصلي› وهو وضع 


.)17/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في سُيْرَةٍ الْمُصَلَّ - حديث رقم (80م) re‏ 
السترة» فالمراد بالضرر: نقص الصلاة» وفيه إشعارٌ بأن من وَضَع السترة بين 
يديه لا ينقص من ثواب صلاته شيء بمرور من مر بين السترة والقبلة» ويحصصّل 
النقص إذا لم يتخذ سترة» وكذا إذا مَرّ المارٌ بينه وبين السترة. انتهى”"» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث طلحة بن عبيد الله وليه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (۱۳۷/ .)۳۴١‏ و(مسلم) في «صحيحه) (599)غ, 
و(أبو داود) فى «سننه» (5865)» و(ابن ماجه) فى «سننه» »)45٠0(‏ و(عبد الرزّاق) 
في المصئّنه) (۲۲۹۲)ء و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» .)۲۳١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه) .)۲۷٦/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ »)۱١۲‏ و(عبد بن 
حميد) فى «مسنده» »23٠١(‏ و(البژار) فى «مسنده» (4۳۹)» و(أبو يعلى) فى 
«مسئده) 1+ و٠‏ ). و(ابن خزيمة) ف ((اصحیحه)» (۵ ۸۰ و۲٤۸ (Af‏ 
و(ابن حبان) فى «صحيحه)» (۲۳۷۹ و۳۸۰( و(البيهقئ) فى «الكبرى)» (۲/ 
»)٩۹‏ و(آبو را في (مسئله) »)۱۳۹١(‏ و(أبو ب في المستخرجه) 
(۲۲۰۲ و١٠٠١)»‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (۹/۲٤۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كاله وهو بيان مشروعيّة انّخاذ السترة 

۲ - (ومنها) : بيان أقلّ مقدار السترة» وهو قدر مُوّخرة الرحل» قال 
النووي ر اه : وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي› وبيان أن 
أقل السترة مؤخِرّة الرّخل» وهي قَدْر عَظم ۰ وهو جر ي د ويحبصل 
باي شيء أقامه بين يديه هكذاء وشرّط مالك ياه أن يكون في غاظ الرمح. 


(۱) راجع : «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود) .)V¥ /٥(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
ا 0 ص ص صصص ص ج ج جص ص > ج ڪڪ 

قال: قال أصحابنا: ينبغى له أن يدنو من السترة» ولا يزيد ما بينهما على 
الاك أذووه ل نجه مما وراه جم تجار أوتراباء أن ماع 
وإلا فليبسط مصلى» وإلا فليخط الخطء. وإذا صلى إلى سترة منع غيره من 
المرور بينه وبينهاء وكذا يمنع من المرور بينه وبين الخطء ويحرم المرور بينه 
وبينهاء فلو لم تكن له سترةء أو تباعد عنهاء فقيل: له منعه» والأصح أنه ليس 
له؛ لتقصيره» ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه» لكن يكره» ولو وجد الداخل 
فُرّْجةَ في الصف الأولء فله أن يمر بين يدي الصف الثاني» ويّقِف فيها؛ 
لتقصير آهل الصف الثاني بتركهاء والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو 
شماله» ولا يصمد لها؛ لِمَا أخرجه أحمدء وأبو داود بسند ضعيف» عن 
ضباعة بنت المقداد بن الأسودء عن أبيهاء أنه قال: ما رأيت رسول الله ل 
e‏ عَمُودء ولا غودء ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن والآيسرء 
ولا يَصْمّد له صَمْدا”'". انتهى كلام النووي بزیادة" . 

- (ومنها): بيان أن من صلى إلى سترة لا يضرٌ صلاته مرور من مرٌ 
بينها وبين القبلة . 

٤‏ - (ومنها): بيان أن من لم ينّخذْ سترة تتضرّر صلاته بمرور المارُء 
وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): ما قال العلماء: الحكمة في مشروعيّة اتخاذ السترة منع 
المرور بين يدي المصلي» وقيل: كفت النظر عما وراء السترة. 

قال الحافظ ابن رجب كَُنْهُ: والأول أظهرء وأشبه بظواهر النصوص› 
والْعَتَرَة ونحوها لا تكفت النظر. انته " . 

5 (ومنها): أنه استَدّلٌ القاضى عياض نَل بهذا الحديث على أن 
اال کی انان روزن كاك فك ا 

واختّلِف فيهء فقيل : يكون مُقَّوّساً؛ كهيئة المحراب» وقيل: قائماً بين 


)١(‏ أي: لا يقصدها بالاستقبال» بل يميل إما يمنة» أو يسرة. 
(۲) «شرح النووي» .)5١1/5(‏ (۳) «فتح الباري» لابن رجب .)۲۲/٤(‏ 


۷ _ باب ما جَاء في سُتْرَةٍ الْمُصَلَّي - حديث رقم (86م) 
۷ | ے 
يدي لسار إلى القبلة» وقيل: من جهة يمينه إلى شمالهء قال: ولم يَرَ 
مالك يانه ولا عامة ا الخط. انتهى كلام القاضي ماده . 

قال النووي ر اه : ا الخط رواه أبو داود» وفيه ضصَعْف› 
واضطراتٌ» واختّلف قول الشافعيئ ر عله فيه» فاستحيه في سنن حرملة)» وفي 
القديم› ونفاه ذ في البويطيّ» وقال جمهور أصحابه باستحبابه» ولیس في حديث 
مؤخرة الرحل غا ون الخط . انتهى كلام النووي كاذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه القاضي 
عياض ككُأَنُْء من أن الخطّ لا يكفي في السترة؛ لأن النبئ كَل بَيّنَ مقدار 
السترة المشروعة لما سكل عنهاء فلو كان يكفي أقلّ من ذلك؛ كالخظ لبيّنه 
فائّضح بذلك أن ما كان أقلّ من مؤخرة الرحل لا يعبر سترة شرعيّة» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث الخطظ هو ما أخرجه أبو داود في «سننهاء فقال : 

 )589(‏ حدّثنا مسددء حدّثنا بشر بن المفضّل» حدّثنا إسماعيل بن أمية» 
حدّئني أبو عمرو بن محمد بن حُريث» أنه سمع جدّه ريثا يحدث عن أبي 
هريرة» أن رسول الله لل قال : «إذا صَلّى أحدكم فليجعل تلقاء ET‏ 
فإن لم يجد فلينصب عصاًء فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطّاًء ثم لا يضرّه 
ما مر أمامه». 

وأخرجه أحمد» وابن ماجه» وابن حبان فى «(صحيحه»» والبيهقئ» وذكر 
أبو داود عن ابن عيينة قال: لم تل شيا ا وه الت 5596 إلا 
من هذا الوجه. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار ابن عيينة إلى ضعف هذا الحديث» وأنه 
لا متابع» ولا شاهد له يقوّيه» وكذا ضعّفه الشافعي» والبغوي» وغيرهم. 

والحاصل: أنه حديث ضعيف؛ لاضطرابه» ولجهالة أبي محمد بن 
عمرو بن خريث» وجدّهء فلا يصلح للاحتجاج به. 

وأما ما ردٌ به الحافظ قول ابن عيينة: الو تجد شيعا نشد يبهذا 


.)5١7-35١5/15( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حاو ١8‏ ا ا 77777 2 2 2 22222 
الحديث. . .2 إلخ» في «نكته على ابن الصلاح» (۷۷۳/۲) بأن الطبرانئ! رواه 
من حديث أبي موسى الأشعري وليه وفي إسناده أبو هارون العبدي» وهو 
معنف تين 

فمما لا يُلتَمَت إليه؛ لأن أبا هارون هذا لا يُعتبر به» ففي «التقريب»: 
عَمَارة بن جوّين - مصكّراً - أبو هارون العبديّ مشهور بكنيته» متروك» ومنهم 
من کذبه» شيعي من الرابعة. انتهى . 

فكيف ساغ له أن يرد برواية هذا المتروك» بل المكذّب قول ابن عيينة 
المذكور» إن هذا لشيء عجيب غريب من الحافظ. ومثل هذا أيضاً تحسينه هذا 
الحديث في «بلوغ المرام» ليس مما ينبغي . 

والحاصل: أن حديث الخط لا يصحٌ» ولا يثبت» فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تكن أسير التقليد. 

وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائيئ»»› فراجحة تيج غلما 
عن والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي هُرَيْرَة 
وَسَهُل بن ابي حَثْمَة وَابْنِ عُمَرَء وَسَبْرَةَ ن مَعْبَّدٍ الْجْهَنِيَ وَأَبِي جُحَيْفَة وَعَايْسَةً) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الستة وون 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها e‏ 

١‏ فأما حديث أبي هريره وه » فأخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال: 

)01١(‏ - وحدّثنا إسحاق ب اا أخبرنا المخزومين”''. حدّثنا 
عبد الواحد ‏ وهو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد ل الأصم»ء حدّثنا 
زك الأصمء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َي : يككة: «يقطع الصلاة 
المرأة والحمار» والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة ا انتهى 7" . 

۲ - وأما حديث سَهْلٍ ڊ بن أبي حَثْمَةَ وَيه» فأخرجه أبو داود في «سننه»» 
فقال: 


)١(‏ «ذخيرة العقبى» (9/ 7”/ا١ ‏ /ا/ا١).‏ (۲) هو: المغيرة بن سلمة البصري. 
مم2 ااصحيح مسلم» (١/0؟؟).‏ 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في سُئْرَةٍ المُْصّلّي - حدیث رقم (۳۳۵) a‏ 


 )595(‏ حدّثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا سفيان (ح) وثنا 
عثمان بن أبي شيبة» وحامد بن يحيى» وابن السرح»› قالوا: ثنا سفيان» عن 
صفوان بن سليم» عن نافع بن جبير» عن سهل بن أبي حثمة» يبلغ به النبي 4ي 
قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليّدّن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 
انتهى . 

والحديث صحيح . 

۳ - وَأما حديث ابن عَمَرَ راء فأخرجه البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 

848 ا يحدتنا ان قال رتنا فيد الله ون م “قال اا 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول الله ب كان إذا خرج يوم العيد 
أمر بالحربة» فتوضع بين يديه» فيصلي إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك 
في السفرء فمن ثم اتخذها الأمراء». انتهى"''. 

rE‏ حديث سَبْرَةَ ُن مَعْبَدٍ الْجَهَنِيٌ ط4 فرواه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه)» فقال : 

(۲۸۲) - حدثنا زيد بن حباب» قال: نا عبد الملك بن الربيع بن 
سَبْرة بن معبد الجهني» قال: أخبرني أبي» عن أبيه» قال: قال النبئ كله : 
الست أحدكم في صلاته» ولو بسهم). انتهى”" . 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» وكذا صححه الشيخ الألبانيٌ. 

6ه وأما حديث أبي جخيفة طبه » فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما». 
قال البخاري له : 

)۳۷١(‏ - حدثنا محمد بن عرعرة» قال : حدثني قمر ن أب زائدة» عن 
عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله بي في ف جرا من 
أدم» ورأيت بلالا أخذ وَضوء رسول الله يِه ورأيت الناس يبتدرون ذاك 
الوضوءء فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به» ومن لم يُصب منه شيئاً أخذ من بلل 
يد صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ عَنَرْةّ فركزهاء وخرج النبي يه في حلة 
خدراء. مشمرا. صل إلى العث 8 بالتاسن ركففيرة © ورايت التامن 6 والدوات: 


.)۲٤۹/۱( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( .)٠٠١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 
يمرون من بين يدي العنزة». انتهى 

5 وأما حديث عَايِسة وبا۰ فأخرجه ن في ((صحیحه)» فقال: 

(868 )اع اا دن ين عبد ال ين ن حدثنا عبد الله بن يزيد 
أخبرنا حيوة› عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة. 
أن رسول الله ييه سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: «كمؤخرة 
الرحل». انتهى”" . 

[تنبيه]: قد تقدّمت تراجم هؤلاء الصحابة وؤ إلا اثنين» وهما: 

١‏ - ١سَهْلُ‏ بْنُ أبي حَئْمَة) بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسئ» اختلف 
في اسم أبيه» فقيل: عبد الله» وقيل: عامرء وأمه أم الربيع بنت سالم بن 
عدي بن مجدعة» قيل: كان لسهل عند موت النبى ئة سبع سنين» أو ثمان 
سنين» وقد حدّث عنه بأحاديث» وحدّث أيضاً عن زيد بن ثابت» ومحمد بن 


0) 


مسلمة» روى عنه ابنه محمد» وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة» 
وبشير بن يسارء وصالح بن حَوّات» ونافع بن جبير» وعروة» وغيرهم. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: بايع تحت الشجرة» وشهد المشاهدء إلا 
ندرا وكان دليل النبئ ية ليلة أحد. 

وقال ابن القطان: هذا لا يصح؛ لإطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان 
0000 نحوها عند موت النبيّ کا منهم ابن منده» وابن حبان» وابن 
السكن» والحاكم أبو أحمد» والطبريٰ» وجزم بأنه مات في أول خلافة 
معاوية» وغلط بأن ذلك أبوه. 

قال الحافظ: ويظهر لي أنه اشتبه على من قال: شهد المشاهد. .. إلخ. 
بسهل ابن الحنظلية» فإنه الذي وُصف بما ذكرء ويقال: بأن الموصوف بذلك 


)1( ااصحيح البخاري» .)٤۷/1(‏ 
(0) أما قول الشارح: أخرجه الشيخان» فالظاهر أنه غلط. نبّه عليه الوائليّ في «النزهة» 
(0. 


(۳( ااصحيح مسلم) (١/9ه").‏ 


Ah gmc?‏ * كباع روه Gp“‏ م ه 


كج واس gam‏ 


>< دلولمهه هم م . 


جک جد چ جد مم هما ا - 
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اآ— 
أبوه أفق حثمة» وهر الذي بعثه ال ا خاوضا: وكان الدليل إلى أحد. 
انتهى”'' . 


أخرجه الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 
۲ - (سَبْرَة بن مَعْبَدٍ الْجْهَِيُ) هو: سبرة بن مَعْبد بن عَؤسجة بن حرملة بن 

سبرة الجهنيّ أبو ثريّة - بفتح المثلثة» وكسر الراء» وتشديد التحتانية ‏ وقيل : 
مصغرٌء صحابي نزل المدينة» وأقام بذي المروة. وروى عنه ابنه الرَّبيع. وذكر 
ابن سعد أنه شهد الخندق» وما بعدهاء ومات في خلافة معاوية. 

وعند مسلم وغيره من حديثه أنه خرج هو وصاحب له يوم الفتح» فأصابا 
جارية من بني عامرء جُميلة» فأرادا أن يستمتعا منهاء قالت: فما تعطياني» 
فقال: كل منا بردي» قال: فجعلت تنظرء فتراني أشبّ». وأجمل من صاحبي› 
وترى برد صاحبي أجود من بردي» قال: فاختارتني على صاحبي» فكنت معها 
ثلاثاً ثم أمرنا النين كله أن نفارقهنٌ . 

وروی سيف في «الفتوح»: أنه كان رسول علي لما وَلِي الخلافة بالمدينة 
إلى معاوية» يطلب منه بيعة أهل الشامء قاله في «الإصابة)”'"' . 

علّق له البخاريّ»؛ وأخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديث واحد» حديث: «علموا الصبيّ الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها 
ابن عشر). 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ طَلْحَةَ 
حَِيث حَسَنْ صَحِبحٌ. 

رع ا اليلم. 

وَكَالُوا: سره أ الاقام سره لِمَنْ حَلْقَه. 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كَُنُْ: (حَدِيتُ طلْحَة) بن عبيد الله ون 
هذا (حَدِيِثْ حَسَنٌّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في (صحيحها. 
كما أسلفته في التخريج . 


.)١90 /۳( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


(۲) «الإصابة في تمييز الصحابة» .)۳١/۳(‏ 


إحاف الطالب الأحوذط بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل يك 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من 

مشروعيّة اتخاذ السترة لمن يصليء (عند أَمْلٍ الهلم) وهو قول جمهور أهل 
العلم. > كما سيأتي تحقيقه قریبا إن شاء ا 


هوه 


مو 


وقوله: (وَقَالُوا :)؛ أي: آهل العلم» > (سترّة لامَام سْثْرَةَ لِمَنْ خَلمَه) ؛ أي: 
من المأمومين» فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حِدَةٍ» بل يكفيهم ستر 
الإمام» وتعتبر تلك السترة لهم أيضاًء ولهذا يكون المرور اا با 
لمعا ااي ادن المامرم نهر المرون نين يدي المصلي في حق الإمام . 

قال ابن عبد البرٌ ككُلَنْهُ: حديث ابن عباس ويا هذا أي: الذي رواه 
البخاريٌ» وفيه: «فمررت بين يدي بعض الصفء فنزلت» وأرسلت الأتان 
ترتع» ودخلت في الصف» فلم ينكر ذلك علي أحدٌ) ‏ يخص حديث أبي 

سعيد َيه : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَع أحداً يمرّ بين يديه»» فإن ذلك 
مخصوص بالإمام» والمنفرد» فأما المأموم فلا يضرّه من مر بين يديه؛ لحديث 
ابن عباس ويا هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. 

وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن 
اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام» آم سترتهم الإمام نفسه؟ انتهى. 

وفيه نظر؛ لِمَا رواه عبد الرزاق» عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابيٌ 
أنه صلى بأصحابه في سفر» وبين يديه سترة» فمرت حمير بين يدي أصحابهء 
فأعاد بهم الصلاة» وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع صلاتي» لكن 

فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقل عن الحكم ول مخالف لفعل 
النبئ ب حيث لم يعد الصلاة» ولم يأمر الصحابة بالإعادة في قصّة ابن 
عباس وء فما صح عنه ييه يقدّم على فعل الحكم وغيره» فتنبه. 

وروى الطبرانيّ في «الأوسط؛ من طريق سويد بن عبد العزيز» عن 
عاصم» عن أنس» مرفوعا: «سترة الإمام سترة لمن خلفه»» وقال: تفرد به 
سويد عن عاصم. اند 

وسويد ضعيف عندهم . 


30 - بَابُ ما جَاءَ في سُثْرَةِ الْمُصَلَى ‏ حديث رقم (۳۳۵) 5 


ووردت أيضاً في حديث موقوف على ابن عمر» أخرجه عبد الرزاق. 

قال الشارح: ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي 
الإمام أحدء فعلى قول من يقول: إن سترة الإمام من خلفه يضر صلاته» 
وصلاتهم معاًء وعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضرٌ 
صلاته» ولا يضر صلاتهم» كذا في «فتح الباري». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتف يله لذكر مذاهب 
العلماء فى مسألة السترة» فلنذكرها بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم انّخَاذ السترة: 

ذهب الأكثرون إلى استحباب اتخاذها للمصلي» وإن كان في فضاء. 

ورخصت طائفة من العلماء لمن صلى في فضاء أن يُصلي إلى غير سترة» 
منهم الحسن»ء وعروة» وكان القاسم وسالم يصليان في السفر إلى عو س 
وروي عن الإمام أحمد نحوه» نقله عنه الأثرم وغيره» وهو أيضا مذهب مالك. 

ورخخصت طائفة في الصلاة إلى غير سترة مطلقاًء رُوي عن الشعبيئ» 
قال: لا بأس أن يصلي إلى غير سترة» وقال“ابة رين :قلت لعبيذة :ما يسدر 
المصلّيء وما يَقطع الصلاة؟ قال: يسترها التقوى» ويقطعها الفجورء قال: 
فذكرته لشْرَيحء قال أطبت لنفسك أن اتجعل بن يديك شيناء أخرجهما 
وكيع» ورَوّى بإسناده عن ابن مسعود يه قال: من الجفاء أن يصلي الرجل 
إلى غير سترة. 

قال ابن رجب ذَأُأْلْهُ: وحيث تستحبٌ الصلاة إلى السترة» فليس ذلك 
على الوجوب عند الأكثرين» وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد. 

ومنهم من قال: هي واجبة» لكن لا تبطل الصلاة بتركها حتى يوجد 
المرور المبطل للصلاة الذي لإ رف اة ار 

قال الحا فا ال عه عاي اقول من قال رجرب ا خاد الي 
مطلقاًء سواء صلى في البيت» أو في الفضاء هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث 
بذلك» قولاً وفعلا . 


.)۲۲ /5( «فتح الباري» لابن رجب ك‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

أما فعلاً فقد أخرج الشيخان وغيرهما أحاديث فعل النبى يِه كما هو 
مذكور في أحاديث هذا الباب. 

وأما قولاًء فقد أخرج ابن e‏ وابن حبان في ((صحيحيهما») م ابن 
عمر وا قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «لا تَصل إلا إلى سترة» ولا تدع أخدا ت 
بين يديك» فإن أبى فقاتله» 7 هو شيطان)”''. 

وأحرج الحاكم عن سبرة بن معبد الْجُهنيَ ديه مرفوعاً: «ليستتر أحدكم 
في صلاته» ولو بسهم»» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

ابو داود» وابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري ويه قال: قال 
رسول الله ا : «إذا صلى أحدكم فليصل إل سه ون ا ولا يدع 
أحداً يمر بين يديه» فإن جاء أحد يمرٌ فليقاتله» فإنه شيطان)”" . 

فقد صح أمره يك وهو للوجوب عند جمهور الأصوليين؛ وصح أيضاً 
فعلاً فى الحضر والسفرء فالحقّ أن اتخاذ السثرة واجب مطلقاً . 

وأا الذين أجازو الملا ة اام من )ار ني الا تع ا 
الأحاديث الصحيحة قولاً وفعلاً» ويُمكن أن يُعتذر لهم بأنهم لم تبلغهم هذه الأحاديث 
الصحيحة» أو تأوّلوها بما لا يوافقهم فيه غيرهم» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 

وقد استوفيت البحث في هذا في «(شرح النساك يا واچ تستفد 
علماً جمّاًء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم فى «المقدّمة» أن المراد بالكراهية فى 
مثل هذا: التحريمء لا ما يقال فيه: كراهة التنزيه» وقد أسلفت أدلّة ذلك بما 
يشمى › ویکفی › فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 
(۱) «(صحيح أبن خزيمة» »)۸٠١(‏ واصحیح ابن حبان» (۲۳۹۲). 


(۲) حديث صحیح» أخرجه أبو داود (2»)591 وابن ماجه (465). 
(۳) راجع: (ذخيرة العقبى) (۹/ ۱۷۲ - /ا/ا١).‏ 


۱۴۸ في كرام الْمْرُورِ ب بين يدي المْصَلَىي - حديث رقم (۳٦)‏ 
٥۵‏ أ 


: (حدتتا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِئٌ» قَالَ: حَدَنَنَا مَعْنْ» قَالَ‎  )”05( 
حَدَنَنَا مَالِكِ : بن آئس» عَنْ أ بي النْضرء عَنْ بُسْرٍ بْن سَعِيدِء أنَّ رَيْدَ بْنَ ت خَالِدٍ‎ 
الجْهَنِي» أَرْسَل إِلَى أبي جه مم ينأل ما يع من مول ال ل في الما‎ 
7 قَالَ رَسُولٌ اللہ يله : لو يَعلَمُ امار بين‎ CF ين بدي الْمُصَلّي؟ ََالَ‎ 

يدي الْمُصَلَّي مادا عَلَيِء لكان أَنْ ية فق زوين حي لَه ِن أ ر نن بدني 
قال 1 بو النضر : ا أَدْرِي قَالَ: «أريء ِعِينَ یوما » أو ١أَرْبَعِينَ‏ شهرا› أو «أَرْبَعِينَ 


سَنَةَ) . 


رجال هذا ا تة 
و مع م ل ب 7خ 7/4“ 7 4 

۳ - مال * 7 EF‏ إمام دار الجر ال هرر تقدّم ا 

و النَضْر) سالم ؛ ET‏ مولى عمر بن عبيد الله التيمي 
المدنئ» وهو والد بردان» نقد ل كان يرسل [ه0]. 

روى عن انس والسائب بن يزيد» وعوف بن مالك وعبد الله ن ان 
أوفى كتابة. وسعيل بن الست وعامر بن سعد» وبشر بن سعيك ١‏ وسليمان بن 
يسار. وعبل الله بن أبي رافع › وعبيد بن حفص › وعمير مولى ابن عباس › 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ونبهان مولى التوأمة» وأبي مرة مولى أم هانئ» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي محمد مولى أبي فتادة وغيرهم . 

وعنه ابنه إبراهيم يم المعروف ببردان بن أبي النضر. والسفيانان» ومالك› 
وعمرو بن الحارث» وموسى بن عقبة» وابن جر وعبيد الله بن عمر» 
وفليح بن سليمان» والليث» وابن إسحاق وغيرهم. 

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: سالم أبو النضر عندك فوق 
سَمَى؟ قال: نعم» وقال أحمد وابن معين والعجلي والنسائي: ثقةء زاد 
العجلي : رجل صالح› وكذا قال اتو حاتم وزاد:. حسن الحديث› وقال ابن 
سعد: ثقة كثير الحديث» مات فى خلافة مروان بن محمد» وقال خليفة: مات 
سنة تسع وعشرين ومائة. قلت: وقال الجندي: سئل ابن عيينة عن سالم أبي 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
النضر فقال: كان ثقة وكان يصفه بالفضل والعقل والعبادة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح : له شأن» ما أكاد 
أقدّم عليه كبير أحد. سمع أنساً . وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت 
أبي يقول: أبو النضر عن عثمان بن أبي العاص مرسلء وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه ثقة ثبت» وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني وابن نميرء 
قلت: وروايته عن عوف بن مالك عندي مرسلة. 
ا له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا . 

- (بْسْرٌ بْنُ سَعِيلٍ) العابد» مولى ابن الحضرمي المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ ۲1] 
تقدم في ا 6 . 

٦‏ - (أ بو جهيم) - بالتصغير ‏ ابن الحارث بن الصّمة بن عَمرو بن 
تيك بن عمرو بن مبدّول بن عامر بن مالك ابن النجار الأنصاري» قيل: اسمه 
عبد الله» وقد ينسب لجذّهء وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن 
الصمة» وقيل: اسمه الحارث بن الصمةء وقيل : هو آخر غيره» صحابيٰ 
معروفٌ» وهو ابن أخت 5 بن كعب» بقي إلى خلافة معاوية ويها . 

روى عن النبئ وء وعنه بسر بن سعيد الحضرمئ» وأخوه مسلم بن 
سعيد» وعمير مولى ابن عباس» وعبد الله بن يسار مولى ميمونة. 

وصحح أبو حاتم كون الحارث اسم أبيهء لا اسمه. وقال ابن أبي 
حاتم: عبد الله بن جهمء أبو جهيم» فرّق بينه وبين ابن الصمة» وفي «أسد 
الغابة» عن «الاستيعاب»» و«المعرفة): عبد الله بن جهيم بن الحارث بن 
الصمة» فذكره وجعل الحارث جدّهء وهكذا قاله ابن منده. 

قال الحافظ: وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة» ومع ذلك فما 
سَلِمء والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف يله وأن رجاله رجال الجماعة. إلا 
شيخه» فما أخرج له البخاري» وأبو داود» وأنه سال بالمدنيين» من أوله 


- باب ما جا في كَرَاهِيَةٍ الْمُرُورِ بَْنَ يدي الْمُصَلي - حديث رقم (515) 
: 1. . ۷ أ 
إلى آخره» وشيخه وإن كان قاض نيسابوري» إلا أنه مدنئ اللأصلء وأن فيه 
من الرواية» فليس له في الكتب الستّة سوى حديثين""» هذا عند جميعهمء 
ا «أقبل النبئ به من نحو بئر جمل› > فلقيه رجل» فسا 
عليه...)» ال عندهم إلا الترمذي. وابن ماجه» راجع: «تحفة 
اا '» والله تعالى أعلم . 
(عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِ) المدني العابد يلف (أَنَّ رَيْدَ بْنَ حَالِد ر الْجْهَِي) 
الصحابئ المشهورء مات بالكوفة سنة )5١(‏ وفيل : (/ا)ء وله (۸0) سند 
تقدّمت ترجمته في «الطهارة» (۲۲/۱۸)ء (أَرْسَلّ) هكذا معظم النسخ بحذف 
المومد 6 وهو بسر نفسية: كما وقع في بعض النسخ؛ لو 
رافظ : (أَرْسَله)؛ أي : أرسل بسر بن سعيد (إِلَى أبي جهبم) د ونه 2 قال في 
«الفتح»: هكذا رَوَى مالك هذا الحديث في «الموطإ» لم ف ل 5 فيه» أن 
المرسل هو زيدء وأن المرسل إليه هو أبو جهيمء وتابعه سفيان الثوريٰ» عن 
أبي النضرء عند مسلم»ء وابن ماجه» وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة» عن أبي 
النضرء فقال: «عن بسر بن سعيد» قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد 
أسأله. . .»» فذكر هذا الحديث. 
الان غد الي عكذ ا روا ا فة مقلوبا أخرسه ابن أن شخ 
فقال: هو خطأء إنما هو: «أرسلني زيد إلى أبي جهيم»» كما قال مالك . 
َ و 
رتب ذلك امن اقطان فال لبمس خط اين غ :فيه بسع 
لاحتمال أن يكون بو جهيم بَعَتَ بُسراً إلى زيد» وبعثه زيد ال أبى جهيم ٠‏ 
Er‏ يَستشبت كل واحد منهما ما عند الآخر. 


.)۷۳ /۷( زاد له فى «الإصابة» حديثاً ثالثاً عند أحمد والبغوىّ» راجعه:‎ )١( 
.)۹۸ - ۳۹۷ /۸( «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ ال لاز 
e E ©‏ 

قال الحافظ : تعليل الأئمة للأحاديث مبنئّ على غلبة الظنّء فإذا قالوا: 
أخطأ فلان في كذاء لم يتعين خطؤه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال» 
فَيَعْتَمَدٌء ولولا ذلك لما مي 0 الشذوذء وهو ما يخالف الثقة فيه مَن 
هو أرجح منه في حدّ الصحيح. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في شرح المقدّمة أن اشتراط انتفاء 
الشذوذ في حدّ الصحيح بمعنى المخالفة المذكورة فيه نظر؛ لأنه ينافي قبول 
زيادة الثقة» وإنما الصحيح انتفاء العلة» فراجع ما كتبته هناك» تجد تحقيقا 
نفيساً» وبالله تعالى التوفيق 

وحاصل الاختلاف هنا: أن يرجّح ما قاله ابن معين كاله من أن ابن عيينة 
أخطأ في هذاء وأما ما جمع به ابن القظّان» فلا يخفى ما فيه من التكلف»› 
والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت كلاماً للجافظ ابن رجب كه يؤيّد هذاء حيث قال في «اشرح 
البخاريّ»: ورواه ابن عيينة» عن سالم أبي النضر» عن بسر بن سعيد» قال : 
أرسلني أبو الجهيم أسأل زيد بن خالد الجهنئّ: ما سمعتٌ من النبئ بيه يقول؟ 
فذكره من رواية زيد بن خالدء عن النبئ َء كذا رويناه فى «مسند الحميدي» 
. سفيان» وكذا خرّجه ابن ماجه عن هشام بن عمّارء 2 عيينة» إلا أنه 

: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله. ولم يذكر من أرسلهء وذكر أن الشكٌ 
i O‏ وهذا کله وَهَمٌ. 

وممن نص على أن جعْل الحديث من مسند زيد بن خالد» عن النبئ ياء 
وَهَمّ من ابن عُيينة وخطأ : ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة» وأشار إليه الإمام 
أحمد في رواية حنبل . 

وقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده» ولم يحفظه جيّداً . 

وقد روي عنه كقول مالك وسفيان”'' على الصواب» خرّجه ابن خزيمة 
عن علي بن حشرم عنه. 


)١(‏ «الفتح» (595/1). (0) أي: الثوري. 


)٣٣۹( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الْمُرُور بَيْنَ يَدَي الْمْصَلَّى - حديث رقم‎ - ٨۸ 
| ۱٦۱۹| 


ومن تكلف الجمع بين القولين من المتاخرين› فقوله لبر بشيء » ولم 
يأت بأمر يقبل منه. 

وقد رواه الضحاك بن عثمان» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيدك» 
عن زيد بن خالد» قال: قال رسول الله ل: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي» 
والمصلي ما عليهما. . ٠.‏ وذكر الحديث» خرّجه أبو العبّاس السَّرَّاجٍ في 
(مسنده»» وهذا يوافق رواية ابن عيينة» وهو أيضاً وَهَمُّء وزيادته: «والمصلي» 
غير محفوظة أيضاً. انتهى كلام ابن رجب » وهو بحت نفيسٌ . 

(يَسْألَهُ) جملة حاليّة من المفعول» وهي من الأحوال المقدّرة؛ أي: حال 
کون بسر مقدّراً سؤاله أبا جُهيم» (مَاذَا سَمِعَّ مِنْ رَسُولٍ الله يكلِِ) «ما» استفهاميّة 
مبتدأًء واذا» خبره» وهو اسم موصول بمعنى «الذي»» كما قال 
فى «الخلاصة»: 

ومنل «مّا» «ذّا) بعد «ما» اسْيِمْهَام أ «(مَنْ) إذا تلع في الكلام 

والعائد محذوف› والجملة فى موضع المفعول الثانى ل«يسأل»» وهو 
معلّق عنها للاستفهام» والتقدير: يسأله أيّ الشيء الذي سمعه من رسول الله يا . 

ويَحتّمل أن يكون «ماذا» اسما مركباً بمنزلة اسم واحد للاستفهام» وهو 
معنى قول ابن مالك: (إذا لم تُلْعَّ) فيكون مفعولاً مقدّماً لاسَمِعَ)”". 


(فى الْمَارَ بَبْنَ يَدَي الْمُصَلَّى؟)؛ أي: أمامه بالقرب منهء وعَبّر باليدين؛ 
لكون أكثر الشغل يقع بهماء واختلف في تحديد ذلك» فقيل: إذا مَرٌ بينه وبين 


س © صمو 


مقدار سجوده 2 ” وبين قدر ثلا ثة اذرعء وفيل : بينه وبين قدر رميه 
5 . . ۳ 
بحجر» قاله في «الفتح) © . 
ا عو ماده لل ٠.‏ م 7 ل کاله . Sforz of‏ ا ص ت 
را بُو جهيم) به : (قال رَسُول الله ي : « يعلم المار بين يدي 
المصّلىء مَاذا عَلَيْهِ) تقدم الكلام عليه أنفاء وقال في «العمدة»: كلمة «ما» 


.)1١  89/5( «فتح الباري» لابن رجب کس‎ )١( 

(۲) راجع: «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبيّ )۳۸٤/۲(‏ عند 
قوله تعالى: وتك مادا يفون . 

.)195/١( )۳( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍعَنْ رَسُولٍ الله كلل 
استفهام» ومحلّه الرفع على الابتداءء وكلمة «ذا» إشارة» والأولى أن تكون 
«ذا» موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده؛ لأن تقديره: ماذا عليه من الإثم» ثم 
إن «ماذا عليه» في محل النصب على أنه سد مسد المفعولين لقوله: «يعلم»» 
وقد علق عمله بالاستفهام. | انتهى 20 

وقال الكرمانئ كاله : أبهم الأمر؛ ليدلٌ على فخامته» وأنه مما لا يُقَدَرٌ 
قدرُهُء ولا يَدخل تحت العبارة. انتهى”'. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «ماذا عليه» زاد الكشميهنىي: ١‏ 
الإثم»» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في 
«الموطإ» بدونهاء وقال ابن عبد البرٌ: لم يَخْتَلف على مالك في شيء منه» 
وكذا رواه باقي الستة» وأصحاب المسانيدء والمستخرجات بدونهاء ولم أرها 
في شيء من الروايات مطلقأء لكن في «مصنف ابن أبي شيبة»: «يعني: من 
الإثم»» فَيَحْتَمِل أن تكون ذكرت في أصل البخاريّ حاشية» فظنها الكشميهنيٌ 
أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلم» ولا من الحفاظء بل كان راوية» وقد 
عزاها المحبّ الطبري في «الأحكام» للبخاري» وأطلق» فعيب ذلك عليه. 
وعلى صاحب «العمدة» فى إيهامه أنها فى «الصحيحين»» وأنكر ابن الصلاح في 
«مشكل الوسيط؛ على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ «الإثم» ليس في 
الحديث صريحاً ولمّا ذكره النووي في «شرح المهذب» دونهاء قال: وفي 
رواية رَوَيناها في «الأربعين» لعبد القادر الرهاويَ: «ماذا عليه من الإثم». انتهى 
ما في «الفتح»”". 

وعبارة الحافظ ابن رجب : وقد وقع في بعض نسخ كتاب البخاري 
ومسلم أيضا بعد «ماذا عليه»: «من الإثم» وهي غير محفوظة» وذكر ابن 
عبد البرٌّ: أن هذه اللفظة في رواية الثوريّ» عن سالم أبي النضرء. وقد وقعت 
في كتاب ابن أبي شيبة من رواية الثوري مدرجة بلفظ: «يعني من الإثم»» فدل 


.)(°* 0 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٠١۳ /٤( «شرح البخاري» للكرماني كه‎ )۲( 
.)14۷ - ۹1 /۱1( )۳( 


0 )**5( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ المُرُورٍ بَيْنَ يدي الْمُصَلَى - حديث رقم‎ - ٨۸ 


على أنها مدرجة من قول بعض الرواة» وتفسير للمعنى؛ فإن هذا يفهّم من 
قوله: «ماذا عليه»» فإن ابن دم له عمله الصالح. > وعليه عمله السیۍ» كما قال 
تعالى: من عَمِلَ صلا فيه ومن اسا هَعَلَيَهًا» الآية [نصلت: »]٤١‏ وقال: 
وھا ما بت ولک ما كمبُِم © [البقرة: ٤‏ و١٤۱]»‏ وإذا كان هذا عليه» فهو 
من سيئاته . انتھ 230 , 

وقوله: (لْكَانَّ أَنْ يَقَفْ أرتعية) جواب «لوا» وكلمة «(أن») مصدريّةء 
والتقدير: لو يعلم المارٌ مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلّي 
لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . 

وقال الكرمانئ ر يعأَنُهُ: جواب اواو و ی زو لو 
يعلم ما عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيراً له. ا 0 

تعقّبه العينئ» فقال: لا ضرورة إلى هذا التقدير» وهو تصرّفء فيه 
EY‏ ون اا انتهى”" . 

قال الكرمانئ كب4: وأبهم العدد تفخيماً للأمرء وتعظيماً. انت 

قال الحافظ كُلَدَةُ:ْ قلت: ظاهر السياق أنه عيّن المعدود» ولكن شك 
الراوي فيه. انتهى . 

وقال الكرمانيئ: فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ . 

قلت : أسرار أمثالها لا يعلمها إلا الشارع. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل 
ظور بأربعين كأطوار النطفة» فإن كل طور منها بأربعين» وكمال عدل الإنسان 
في أربعين سنة» ثم الأربعة أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه وهي عر ومن 
ب الكات» ومتها الألوف» فلا أريك التكقير ضرعف كل إلى رة 
أمثاله. انتهي ‏ . 

قال 5 الله عنه: الوجه الذي ذكره الكرمانيٌ راه ألا هو 


.)4١ /٤( «فتح الباري» لابن رجب سه‎ )١( 
.)57١/5( «عمدة القاري»‎ )۳( .)١57/5( «شرح الكرماني»‎ )۲( 
.)157/5( «شرح الكرماني»‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
المعتمّد»ء فهذا العدد ونحوه مما ينبغي أن يوكل وجه حكمته إلى الشارع 
الحكيم› وأما الوجه الثاني» فإنه تكلف ظاهرء تردّه رواية المائة» ففي رواية 
ابن ماجه وابن حبان فى «(«صحيحه) من حديث أبى هريرة وليه : «لكان أن يقف 
ماثة عام جيرا فو الخد التي خطاها». 000 

وأما ما ذكره العينيٌ في وجه الحكمة للمائة أيضا فمن التكلف الظاهرء 
ومثل هذا من فضول الكلام» فينبغي عدم الخوض فيهء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ياه بعد ذكر رواية المائة ما نضّه: وهذا يُشعر بأن إطلاق 
الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمرء لا لخصوص علد معيّن. 

وَجَنح الطحاويّ إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين؛ زيادة 
في تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معاً؛ إذ المائة أكثر من الأربعين» 
والمقام مقام زجر وتخويف. فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل 
المناضي أن تاشر وهم الأربعية. إن كان هو السّنة ت الد واا دونه 
فمن باب أولى . 

وقد وقع في «مسند البزار» من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: 
الكان أن يقف أربعين خريفاً»» أخرجه عن أحمد بن عَبْدة الضبئ» عن ابن عيينة. 

' وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة» والشك في طريق غيره 

دالا على التعدد. 

لكن رواه أحمدء وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور» وغيرهم من 
الحفاظ. عن ابن عيينة» عن أبي النضر على الشك أيضاًء وزاد فيه: «أو 
ساعة)» فيبعد أن يكون الجزم والشك وتعًا معأ من راو واحد في حالة واحدة» 
إلا أن يقال: لعله تذكر في الحال» فجزمء وفيه ما فيه. انتهى""' . 

وقوله: (خَيْرٌ لَهُ) هكذا في معظم النسخ» برفع «خيرٌ؛؛ على أنه اسم 
«كان». وخيرها قول: «أن يقف) 2 ووقع في بعضها بلفظ : «(خيراً) بالنصب على 
أنه خبر «كان»» واسمها قوله: «أن يقف» فى تأويل المصدر؛ أي: لكان وقوفه 
أربعين خيراً له. ١‏ 


010( «الفتح» (۱/ ۹۷). 


00 )775( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الْمُرُورِ بَيْنَ يدي الْمصَلَى - حديث رقم‎ 2 ٨۸ 


قال الشيخ أحمد شاكر ياه بعد ذكر اختلاف النسخ ما نصّه: وإنما 
رجّحنا إثباته بالرفع» مع مخالفته لِمَا في «الموظّأ». والبخاري؛ لأن السيوطي 
نقل في «شرح الموظأ» أن الرفع رواية الترمذي» على أنه اسم «كان»» وكذلك 
قال أيضاً في شرحه على الترمذيّ» وكذلك نقل الحافظ في «الفتح» )187/١(‏ 
فقال: كذا في روايتنا بالنصب على أنه خبر «كان»» ولبعضهم: «خير» بالرفع» 
وهي رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم «كان»» وأشار إلى 
تسويغ الابتداء بالنكرة؛ لكونها موصوفة» ويَخْسّيل أن يقال: اسمها ضمير 
الشأن» والجملة خبرها. انتهى . 

واعترض السنديّ ناث إعراب ابن العربئ بأن القواعد تأبى ذلك؛ لأن 
قوله: «أن يقف» بمنزلة الاسم المعرفة» فلا 5 أن يكون خبراً ل«كان»» 
وتكون النكرة اسماً لهاء بل «أن» مع الفعل يكون اسماً ل«كان» مع كون الخبر 
معرفةً متقدّمةء مثل قوله تعالى: وما كن فَوْلَهُمَ إل أن قالوأ الآية [آل عمران: 
1»ء ولهذا نظائر في القرآن» وكذلك المعنى يأبى ذلك عند التأمّل» فالوجه 
أن اسم كان ضمير الشأن» والجملة مفسرة للشآن:: أو أن «#خيرا منصوب على 
أنه خبر «كان»» وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديث» فإنهم كثيراً ما 
يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب» كما صرّح به النووي» والسيوطي» 
وغيرهما في مواضع. انتهى كلام السنديّ كا4 وهو بحث نفيسٌء وإن وقع 
في كلام العينيٌ ما يفيد تعقبه» لكنه هو الوجهء فتأمله بالإنصاف. 

والحاصل: أن «خير» في حالة الرفع خبر ل«أن يقف»» والجملة خبر 
«كان»» واسمها ضمير الشأن» أو «أن يقف» اسمهاء و«خيرً) خبرها منصوب 
بالفتحة» لكنه مكتوب بصورة المرفوع والمجرور على عادة قدماء المحذيثن» 
وهو أيضاً لغة ربيعة» فإنهم يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون؛ كرأيت 
زيدء والله تعالى أعلم . 

(مِنْ أَنْ يَمْرّ) متعلّقٌ باخيراء (بَيْنَ يَدَيُهه) ظرف لايمُرًا؛ أي: من مروره 
أمام المصلي . 

(قَالَ أَبُو النَضْرِ) سالم بن أبي أميّة الراوي عن بُسر بن سعيد» قال في 
«الفتح»: هو كلام مالك» وليس من تعليق البخاريّ؛ لأنه ثابت في «الموطإ» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله يا 


تت 
من جميع الطرق» وكذا ثبت في رواية الثوريّ» وابن عيينة» كما ذكرنا. 
انتھی . 

(لا أذْري) «لا» نافية» ولذا رفع الفعل بعدها؛ أي : لا أعلم (قَالَ:) وفي 
رواية البخاريّ: «أقال» بهمزة اي وتقدّر هناء والظاهر أن 3 «قال» 
ضمير بسرء وقال الكرمانئ كله : فاعله بسرّء أو رسول الله ككلل. انتهى ". 
((أَرْبَعِينَ ا أ اا شَهْراً أو ١‏ أَرْبَعِينَ سَنَةَ)؛ لأنه ذكرٍ العدد؛ أعني : 
أربعين» ولا بذ من مميّزء وهو لا يخلو عن هذه الأشياء» وقد أبهم هناء وقد 
عي الفا أن الحكمة في إبهامه التفخيم والتعظيم على ما قيل» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي جهيم ونه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ,)7"5/1١78(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه) 
(010)» و(مسلم) في «صحيحه) (607)» و(أبو داود) في «سننه» (۷۰۱)» 
و(النسائئ) في «المجتبى» (11/7) وفي «الكبرى» (١/؟7/ا 7‏ ۲۷۳)» و(ابن 
ماجه) في «سئنه» »)4٤٤(‏ و(مالك) في «الموطإ» ,.)١66-١65/١(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (۲۳۲۲)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» /١(‏ 
7 و(أحمد) 5 ((مسنده) 2))١59/5(‏ و(الدارمك) و (۱/ ۲۹( 
و العا فى سكل اا 0 و ی خر فى یجنک 
5١‏ انان فتن (اصحيحه) (77557). و(أبو عوانة) في ((مسنده) 
(۱۳۹۱ و۱۳۹۲ و۱۳۹۳ و795١‏ و11596). و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
.)»231١71(‏ ور(البيهقي) في «الكبرى» »)۲٦۸/۲(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنةَ) 
(05)» والله تعالى أعلم. 


.)157/5( «الفتح» (191//1). (۲) «شرح الكرمانئ»‎ )١( 


5 )87( باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمْصَلَّى - حديث رقم‎ - ٨۸ 
كك‎ ۵ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): ما ترجم له المصتف بال وهو بيان تحريم المرور بين 
يدي المصلي. قال النووي ر اة : : فيه دليل على تحريم المرور» م 
الحديث النهي الأكيد» والوعيد الشديد على ذلك. انتهى» ومقتضى ذلك أن 
َد في الكبائر . 

۲ - (ومنها) : جواز أخذٍ القرين عن قرينه ما فاته» أو استثباته فيما سَمِع 


۳ - (ومنها): الاعتمادٌ على خبر الواحد؛ لأن زيداً اقتصر على النزول 
مع القدرة على العلوٌ اكتفاء برسوله المذكور. 
؛ ‏ (ومنها): جواز استعمال «لو» في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في 
النهي TS‏ ات هريرة وه قال: قال 
رسول الله ية : «المؤمن القوي خير وأحب إلى لدي ا الضعيف› 
كل خیر» 06 على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تَعْجَرْء وإن E‏ 8 
فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرَ الله» وما شاء فَعَلء 
فإن «لو) تفتح عمل الشيطان)7")؛ 3 محل النهي أن يُشْعِر بما يُعاند المقدور. 
- (ومنها): أن ابن بطال ياه استنبط من قوله: «لو يَعْلَم) أن الإثم 
يَختصٌ بمن يعلم بالنهي» وارتكبه. 
قال الحافظ : وأخذه من ذلك فيه بعد لكن هو معروف من أدلة أخرى 
انتهى . 
- (ومنها): أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يَخْتّصٌ بمن من لا 
بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي» أو قعدء أو رَقَدَء لكن إن كانت العلة 
فيه التشويش على المصلي» فهو في معنى المارء قاله في «الفتح». 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث هو الحقّ؛ 
ان الخو لسن حاص وده اشن ا قد يحم مده كان واي 
المصلي» أو يمينه» أو يساره» فالحديث لا يدل على هذا كله بل دليل النهي 


.)51515( سيأتى للمصئف کل فی «کتاب القدر» برقم‎ )١( 


چ إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جام الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يك 
عن التشويش معلوم من أدلة الشرع الأخرىء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن ظاهرهٌ عموم النهي في كل مُصَلَّء وخصه بعض المالكية 
بالإمام والمنفرد؛ لن المأموم ا يضره من مر بين يده ؟ لن سترة إمامه سترة 
له » أو إمامه سترة له. 

قال الحافظ : والتعليل المذكور لا يطابق المذدَّعى؛ لأن السترة تفيد رفع 
الحرج عن المصلي» لا عن المارٌ فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ فيه نظرٌ؛ لأن التعليل 
بالتشويش ليس منصوصاً عليه حتى يُعتمدء بل الأقرب تعليله بأنه يقطع المناجاة 
بين المصلي وبين ربّه» فما قاله بعض المالكيّة هو الأرجح» كما لا يخفى على 
من تأمله. 

وأيضا فقد تقدّم مرور ابن عبّاس وَوْها بين يدي بعض المأمومين» ولم 
ينر ذلك عليه» فدلٌ على كون حكم المأموم غير حكم الإمام والمنفرد. 
ند والله تعالى أعلم . 

او أن العلامة ابن دقيق العيد ر ا و أن بعض 00 
المار دون المصلى. وعکسه» بأثمان يام وعكسه. 

فالصورة الأولى : أن يصلي إلى سترة في غير مَشرَع› وللمار مندوحة» 
فيأثم المارّ دون المصلي . 

الثانية : أن يصلى ف مَشْرَع مسلوك بغير سترة» أو متباعداً عن السترة» 
ولا يجد المارّ مندوحة» فيأثم المصلي دون لار ٍ 

الثالثة: مثل الثانية» لكن يجد المارٌ مندوحة فيأثمان جميعا . 

الرابعة: مثل الأولى» لكن لم يجد المارٌ مندوحةء فلا يأثمان جميعاً. 
انتهى . 

قال الحافظ بك ياه : : وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ¢ أء ولو لم 
تخ ملكا ليق ج ن اسای راان ويؤيده قصة أبي 
سعيد يه السابقة» فإن فيها : «فنظر الشاب فلم يجد مَسَاغا). 


- باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الْمُرُورٍ بَيْنَ يدي الْمُصَلَى - حديث رقم (5+*) 
. : - ۷ ا سے 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ يه من أن ما دل عليه 
الحديث من عموم النهي لجميع الصور هو الحقّ؛ لظهور حبّته. لكن إذا كانت 
هناك ضرورة لا بد منهاء E‏ من باب الاضطرار» وقد قال الله تعالى: 

#وقد فصل فصل لكم ما حرم 1 ما أَضْطررتمٌ اد4 الآية [الأنعام: 68 فليتنبه 

ب والله تعالى اع 

قال: وقد تقدّمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إن الدفع لا يُشْرَع 
للمصلي في هذه الصورء وتبعه الغزالي» ونازعه الرافعيّ» وتعقبه ابن الرفعة بما 
حاصله أن الشابٌ إنما استوجب من أبي سعيد الدفع؛ لكونه قَضّر في التأخر 
عن الحضور إلى الصلاة» حتى وقع الزحام. انت 

وما قاله مُحُْتَمِلء لكن لا يدفع الاستدلال؛ لأن أبا سعيد لم يَعْتَذْر 
بذلك» ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة» أو فيهاء مع 
احتمال أن يكون ذلك وقع بعدهاء فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير» 
بل كثرة الزحام حينئذ أوجهء والله أعلم. انت 

[تنبيه]: وقع في رواية أبي العباس السَّرَاجٍ من طريق الضحاك بن عثمانء 
عن أبي النضر: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي والمصلي»» فحمله بعضهم 
على ما إذا قَضَّر المصلي في دفع المارّء أو بأن صلى في الشارع. ويَحتَمِل أن 
يكون قوله: ا ت ا ای بين يدي المصلي» من داخل سترته» 
وهذا أظهر. انتهى 

قال الجامع عقا الله عنه: تقدّم أن الحافظ ابن رجب يله قال: زيادة 
«والمصلّي» غير محفوظة. انتهى» وهو الذي أولى مما قاله الحافظ» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَفِي البَابٍ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخُدْرِيّ » واي هْرَيْرَة وان عُمَرَ٬‏ وَعَبّدٍ اللو ن عَمْرو) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار كه بهذا على أن هؤلاء الصحابة 
الأربعة ون رووا أحاديث تتعلّق بالباب» ر بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي سَعِيدٍ الحُنْرِيُ و بهء فأخرجه الشيخان في 
«(صحيحيهما»» قال البخاري اله : 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

 )580‏ حدثنا أبو معمرء قال: حذّثنا عبد الوارث» قال: حدثنا يونس» 
عن حميد بن هلال» عن أبي صالح» أن أبا سعيد قال: قال النبي ئل (ح) 
وحدّثنا آدم بن أبي إياس» قال: حذّثنا سليمان بن المغيرة» قال: حذّثنا 
حميد بن هلال العدوي» قال: حدثنا أبو صالح السمان» قال: رأيت أبا سعيد 
الخدريّ في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس» فأراد شابٌ من بني 
أبي مُعيط أن يجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيد في صدره» فنظر الشابٌ» فلم 
نجه تسافا إلا بين يديه» فعاد ليجتاز» فدفعه أبو سعيد اشد من الأولىء فئال 
من أبي سعيد» ثم دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد» ودخل 
أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: 
سمعت النبئ بي يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد 
أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفعه» فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان). 
ای 
۲ -وأما حديث ابي هُرَيْرَةَ 5 طبه » فأخرجه ابن ماجه في (سننه»» فقال : 
(50)- حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع. عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن موهب» عن عمه» عن أبي هريرة قال: قال النبي ئي «لو 
يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه» معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم 
مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها». انتهى" . 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب»› 
ضعّفه ابن معين» وغيره» كما في «التهزيب”"" 

 "“‏ وَأما حديث ابن عَمَرَ اء فأخرجه مسلم في «صحيحه». فقال: 

 )0000(‏ حدثني هارون بن عبد الله» ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا 
محمد بن إسماعيل ب بن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمانء عن صدفة بن 
يسار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَللِِةِ قال: «إذا كان أحدكم يصلي 
فلا يدع أحداً يمر بين يديه» فإن أبى فليقاتله» فإن معه القرين». انتهى”“ . 


.)۳۰٤/۱( «صحيح البخاري» (۱۹۱/۱). (۲) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.20( «صحيح مسلم)‎ )٤( . )۱۸- ۱۷ /۳( راجع : «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


۸ _ بات ما جَاء فى كَرَاهِيَةٍ الْمُرُور بَيْنَ يَدَى الْمُصَلَى ‏ حديث رقم (۳۳۹) ET‏ 
ا يي اي لي ا | لز |أحث 


ات وأها حديث عَبدٍ الله بن عَمْرِو وء فأخرجه البرّار في «مسنده»» 
فقال: 

(5195؟) ‏ حدثنا سلمة بن شبيب» قال: أخبرنا أبو المغيرة عبد القدوس بن 
اسو قال: أخبرنا هشام , بن الغاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذهء قال: هبطنا مع النبي ئه من ثنية الأذاخر» فنظر النبيٌ لا فإذا علي 
رَيطة مُضَرّجة بعصفرء قال: «ما هذه؟» فعرفت أن رسول الله كله قد كرههاء 
فأتيت أهلي» وهم يسجرون تثورهم, فلففتهاء ثم ألقيتهاء ثم أتيت 
رسول الله مء قال: ما فعلت الريطة؟» قال: فقلت: عرفت ما كرهت منها يا 
رسول الله فأتيت آهلي» وهم يسجرون تنورهمء فألقيتها فيه» فقال النبى بلا : 
«فهلا كسوتها بعض أهلك؟» قال: وذكر أنه حين هبط من ثنية الأذاخر صلى 
بهم رسول الله لله يه إلى جدارء اتخذه قبلةء فأقبلت بَهُمة تريد أن تمر بين يدي 
النبي َء فما زال يدنوء ويدارئهاء حتى نظرت إلى بطن رسول الله مه قد 
ااا فمرت من خلفه. انتهى 7 . 

والحديث حسن . 

وأخرجه الطبرانيئ في «الأوسط». فقال: 

(۱۹۲۸) - حذّثنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدثنا أبو عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن وهبء. قال: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: حدثنا عبد الله بن 
عياش» عن أبي رزين الغافقيّ» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله كل قال: «إن الذي يمر بين يدي الرجل» وهو يصلي عمداً» يتمنى 
يوم القيامة أنه شجرة يابسة». ١‏ 

قال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به ابن وهب . ا 
قال الحافظ أبو بكر الهيثميٌ كاله : : رواه الطبراني في «الكبير»» 


و«الأوسطاء وفيه من لم أجد من ترجمه. انتهى”" . 


.)١١7/7؟( «مسند البزار» (5/ 5657 505). (۲) «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)1١/5( «مجمع الزوائد»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 


کا 

اا في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ أَبي جُهَيْم 

کڈ ري من اللين 46 ل ا «لأنْ يَقِهَ أَحَدُ حَدْكُمُ مِانَهَ عَام خَيْرٌ له مِنْ 
أن يمر بين يَدَيْ أخبه وَهُوَ يُصَلي) . ' 

وَالعمَلُ عَلَيْهِ ِنْدَ أُمْلٍ الِلم: كَرِمُوا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدي الْمُصَلَي وَلَمْ َرَو 
أن ذلك يفطم صلا ة الرّجل . 

وَاسْمْ بي النَضْر: سَالِمٌ مَوْلَى عْمَرَ ُن عُبَيدٍ الله الْمَدِينِيٌ) . 

م (قَال ل عِيسى) الترمذئ ۶ اله : 00 أبي جَهَبم) طب 
(حَدِيتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال. وقد اتفق ak‏ نه ا ااانه 
قريبا . 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» وإنما عبّر به؛ لأن في الحديث 
ضعفاًء كما سيأتي . (عَن لني كله أنه قَالَ : الأ يَف أَحَدَكُمْ يائ عام حير له 
مِنْ أَنْ يَمُرَّ بيْنَ يَدَيْ أَخِبه) وقوله: (وَهْوَ يُصَلّي)) جملة حاليّة من «أخيه». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الرواية المعلّقة هنا تقدّم تخريجها في 
المسألة السابقة» والحديث ضعيف؛ ولذا علّقه المصئّف بصيغة التمريض» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَيْهِ)؛ أي: على ما دل عليه حديث الباب من تحريم 
المرور بين يدي المصلي» (عِنْدَ أَهْلٍ اليلم: كَرِهُوا الْمُرُورَ) تقدّم أن المراد 
و لآنه المعروف عند السلف» كما مر تحقيقه في «المقدمة» . 
س يِن يدي الْمُصَّلَي) ؛ أى: أمامه. (وَلْمْ ير رَوَا)؛ أي: لم دا (أَنَّ ذلك يَقْطعْ 
7 الرّجْلِ) لِم يأتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وقولة: اسم أبي النَضْرِ: سَالِمٌ مَوْلَى عُمَرَ بن عُبَيْدٍ الله الْمَدِينِيٌ) هو : 
0 7 أبي أميّة التيمىّ مولاهم المدنيٌ؛ قال 7 عبد البرٌّ: أجمعوا على أنه 
ثقة ثبت . والله تعالى أعلم . 


.)57/5/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


۹ _ بَابُ ما جَاءَ: لا يَقْطعْ الصّلاة شئ2 - حديث رقم (۳۳۷) 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه وَل الكتاب: 


e 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الترجمة نحو ترجمة الإمام البخار 
فإنه قال في «صحيحه»: «باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء». 

قال الحافظ ييه في «الفتح»: أي: من فعل غير المصلي» والجملة 
المترجَم بها أوردها في الباب صريحاً من قول الزهري» ورواها مالك في 
«الموطأ» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» من قوله. 
وأخرجها الدارقطنيَ مرفوعة من وجه آخرء عن سالم» لكن إسنادها ضعيف. 
وؤزدت أيضا 'مرفوعة من.حلايك أبى سغید» عند أبى ذاودة: ومن حديث أنس» 
وأبي أمامة» عند الدارقطنيٌ» ومن خا جابر» 7 الطبرانيئ في «الأوسط». 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علىّ» وعثمان» وغيرهما نحو 
ذلك موقوفاً. انتهى ما في «الفتح»"''. 

(۳۳۷) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي الشّوّارب. قال : حَدَثََايَزِيدُ بْنْ 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (مُحَمَّدُ بُ عَبْدٍ المَلِك بن أبي الشّوَّارب) الأموي البصري» صدوق» 
من كبار [٠١1‏ تقدم في «الطهارة) 0۵ ۰ 

۲ - (يّزيد بْنُ زْرَيْع) العيشيئ» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [۸] تقدم في 
«الطهارة» هه/ ۷۳. ' 


.)٥۸۸/١( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أو اث الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


[= 


۳ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ننه لي فاضل» من كبار [۷] تقدم فى «الطهارة» .٠١ /١١‏ 
٤‏ - (الزهريٰ) هو: محمد بن مسلم بن عَبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدنئ» الفقيه الحافظ المتقن المتفق على جلالته وإتقانهء 
رأس [5] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 


۶ے 0 و40 و 
ه ‏ (عبَيَد الله بن عبد الله بن عتبّة) بن عتبة بن مسعود الهذلئ› أبو 


ي 
9٠‏ 


عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [؟7] تقدم في «الطهارة» ./١/65‏ 

٦‏ - (ابْنْ عَبّاس) هو: عبد الله البحر الحبر زاء مات سنة (1۸) تقدم في 
«الطهارة» .٠١ /١57‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف يله وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» فما أخرج له البخاري» وأبو داود» وأن نصفه الأول مسلسل 
بالبصريين» والثاني بالمدنيين» وأن فيه رواية تابعئ» عن تابعيئ» وأن فيه 
عبيد الله بن عبد الله من الفقهاء السبعة» وفيه اا ينا 5 العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(مَنِ ابن عَبّاس) وِقبا؛ أنه (قَالَ: «كُنْتُ رَدِيف) بفتح الراء» وكسر الدالء 
قال الفيّومئ ككثَلهُ: الرَويف الذي تحمله خلفك على ظهر الدابةء تقول: أَزْدَفْتهُ 
ِرْدَافاً» وَارْتَدَفْتَهُ» فهو رَدِيفٌء ورِدْفُ» ومنه رِدْفُ المرأة» وهو عَجُزهاء والجمع 
أَرْدَافء وَاسْتَرْدَفْتُهُ: سألته أن يُرْدِمَنِي» وأَرْدَفْتِ الدابةٌ ورَادَقَتُ: إذا قبلت 
الردِيفتَء وقّويت على حَمْلهء وجَمْع الرَّدِيفٍ: رُدَانَىء على غير قياس . انتهى”' . 

والمعنى هنا: كنت راكباً خلف (الفَضْل) بن العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عم النبئ بء أبو عبد الله 1007 أبو العباس» ويقال: أبو محمد 


.)5960 - 5١15 /١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


۹ 2 بَابُ ما جَاءَ : لا يَقَطعٌ الصَّلاة شئ* ‏ حديث رقم (۳۳۷) 
املاح 

المدنئ» وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية» أردفه رسول الله ييا 
في حجة الوداع» وحضر غسل رسول الله وَكة. 

روى عن النبئ كَل وعنه أخواه: عبد الله وقتَم وابن أخيه عباس بن 
عبيد الله بن عباس» وابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وعمير مولى 
أم الفضل» وأبو معبد» وكريب موليا ابن عباس» وأبو هريرة» وسليمان بن 
يسار» والشعبئ» وعطاء بن أبي رباح» وقيل: إنه لم يسمع منه سوى أخيه 
عبد الله وأبي هريرة» ورواية باقي مَّن ذكر هنا عنه مرسلة. 

قال عباس الذوري عن ابن معين: قُتل يوم اليرموك» وعليه درع 
النبئ كَلِةِ. وقال أبو داود: قتل بدمشق. وقال الواقديّ: مات بطاعون عمواس 
سنة ثمان عشرة. وقال ابن سعد: كان أسنّ أولاد العباس» وثبت يوم حنين» 
ومات بناحية الأردن في خلافة عمر. 

قال الحافظ: رواية ربيعة بن الحارث عنه ممكنة» لا أعلم من نص على 
أنه لم يسمع منه» وأما رواية الباقين عنه فظاهرة الإرسال؛ لدم موته. انتهى”"'. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

وقوله: (عَلَى أنَانِ) متعلّق ب(روِيف)» وفي رواية البخاريّ: «على حمار 
أتان»» و«الأتان) : بفتح الهمزةء وقد کی ھا كنا حكاه الصغانئن: هي الأنثى 
من الحميرء وربما قالوا للأنثى: أتانةٌ» حكاه يونس» وأنكره غيره» فجاء في 
الرواية على اللغة الفصحى . 

و«الحمار» اسم جنس يشمل الذكر والأنثى؛ كقولك: بعيرٌء وقد شذ 
حمارة بالهاء في الأنثى. حكاه في «الصحاح». 

و«حمار أتان» بالتنوين فيهما على النعت» أو البدل» وروي بالإضافة. 

وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى؛ للاستدلال بطريق 
الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة؛ لأنهن أشرف. 

وتعقّبه الحافظ يد4 فقال: هو قياس صحيح من حيث النظرء إلا أن 
الخبر الصحيح لا يدفع بمثله. انتهى . 


.)50١/8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ يله في هذا التعمّب» 
وسيأتي البحث في هذا مستوفى قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

زاد في رواية الشيخين : (وَأنَ يَوْمَيِذٍ قَدْ نَاهَدْتُ الاخيلام)؛ أي: قاربت 
البلوغ الشرعيء قال الفيّومئ ككُلَنْهُ: نَهَرَ نَهْزَاًء من باب تَفَعَ: نَهَضٌ ليتناول 
الشيءَ» وإذا قَرْبَ المولود من الْفِطَام قيل: تَهَرَ لِلْمَطام يَنْهَرُ له» فالابن ناهر 
والبنت ناهزةٌ» ويقال أيضاً: ناهز للفطام مناهَرَةء قال الأزهري: وأصل النَهْرْ 
الدفع» وانتهز الْفُرصة: انتهض إليها مبادراً . انتهى”" . 

[تنبيه] : اختلف العلماء في سِنّ ابن عباس ويا عند وفاة رسول الله كَل 
فقيل: عشر سنين» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة» وهو رواية 
سعيد بن جبير عنه» قال أحمد بن حنبل نه وهو الصواب» قاله 
ا کا , 

وقال في «الفتح» في «كتاب فضائل القرآن» ‏ عند شرح قول ابن 
عباس وا : ْفى رسول الله به وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت 
الى ١‏ .وق كل عياض فرك ابن غا درن رسك لذ كلو 
وأنا ابن عشر سئين بما تقدم في «الصلاة») من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان 
فى حجة الوداع ناهز الاحتلام» وفي رواية للبخاري في «الاستكذان» من وجه 
آخر أن النبئ بي مات» وأنا ختين» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرِكء وعنه 
أيضاً أنه كان عند موت النبئ يل ابن خمس عشرة سنة» وسَبّق إلى استشكال 
ذلك الإسماعيليئ» فقال: 510 الزهريٌّ» عن عبيد الله عن ابن عباس - يعني : 
یت الام يالف هاا وان قارف + اثقال + ديت أبن باقر د ريع 


سل اد 


الذي فيه : وأنا ابن عشر سنين ‏ وهم . 
وأجاب عياض بأنه يَحْتَمِل أن يكون قوله: «وأنا ابن عشر سنين» راجع 
إلى حفظ القرآنء لا إلى وفاة النبئ يلاء ويكون تقدير الكلام: توفي النبى كَل 


.)١١7/5( «شرح النووي»‎ )۲( .)٦۲۸/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
. ا الذي ليس فيه منسوخ‎ (۳) 


۱۳۹ بات ما جا لا يَفْطَمْ الصّلاة شَئْء - حديث رقم (۳۳۷) 
|۵٥‏ کڪ 

وقد جمعت الْمُحَْكُم وأنا ابن عشر سنين» ففيه تقديم وتأخير. 

وقد قال عمرو بن على الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له 
عند وفاة النبيك بط ثلاث عشرة ا قد استكملهاء ونحوه لأبى عبيد» وا 
البيهقئ عن مصعب الزبيريّ أنه كان ابن أربع عشرة» وبه جزم الشافعيّ في 
«الأم»» ثم حَكى أنه قيل: ست عشرة» وحُحكي قول ثلاث عشرة» وهو 
المشهورء وأورد البيهقيَ عن أبي العالية» عن ابن عباس: «قرأت المحكم على 
عهد رسول الله بي وأنا ابن ثنتى عشرة»» فهذه ستة أقوال» ولو وَرّد إحدى 
غشرة لكانتت شبغة؛ لأنها من عر إلى .ميت غشرة. 

قال الحافظ: والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب» 
ولادة ابن عباس ويا كانت قبل الهجرة بثلاث سنين» وبنو هاشم في الشعْب»ء 
وذلك قبل وفاة أبي طالب» - لأبي عبيك . 

ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست عشرة. وثنتي عشرة ) فإن 
كلا منهما لم يثبت سنده» والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام» لما قارب ثلاث 
عشرة» ثم بلغ لما استكملهاء ودخل في التي بعدهاء فإطلاق خمس عشرة 
بالنظر إلى جبر الكسرين» وإطلاق العشرهء والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء 
الكسرء وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما. 

وقال فى «كتاب الاستئذان» ‏ ردا على الإسماعيلئء حيث قال: 
«الأحاديث عن ابن عبّاس في هذا مضطربة» -: دعوى الاضطراب مردودة» مع 
إمكان الجمع» أو الترجيح» فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشّعب» وذلك 
قبل الهجرة بثلاث سنین › فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة» وبذلك 
كلع امن الحو ورمحجه ابن عا ابر راررد يس مجع عن ابن عباس أنه 
قال : ولدت وبئو هاشم في الشعف؟ وهذا ا ينافي قوله : «ناهزت الاحتلام»)؛ 
أي: قاربته» ولا قوله: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يذرك» لاحتمال أن 
يكون أدرك» فين قبل الوفاة النبوية» وبعد حجة الوداع» وأما قوله: «وأنا ابن 
عشراء فمحمول على إلغاء الكسر. 


2 ف 


سره . 


0 إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة» بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء» 
وولِد في أثناء السنة» فَجَبّر الكسرين بأن يكون ولد مثلاً في شوال» فله من 
السنة الأولى ثلاثة أشهرء فأطلّق عليها سنةء وقبض النبئ باه في ربيع» فله من 
السنة الأخيرة ثلاثة أخرى» وأكمل بينهما ثلاث عشرة» فمن قال: ثلاث عشرة 
ألعَى الكسرين» ومن قال: خمس عشرة جبرهماء والله تعالى أعلم. انتهى''" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في الجمع المذكور من التكلّف, 
فالأولى عندي طريق الترجيح» فير جح كونه ابن ثلاث عشرة؛ كما صححه ابن 
عبد البرٌ الف ونقَل بسند صحيح عن ابن عباس كونه: ولِدت وبنو هاشم في 
الشقي: وهو موافق لمعنى قوله: «قد ناهزت الاحتلام)» فهذا أقرب 
التوجيهات» فتأمله» والله تعالى أعلم بالصواب . 

(نُجِتْناء الي يكل يُصَلَ ِأَصْحَابهِ) جملة «والنبئ كَللِِ. . .2 إلخ» حاليّة 
من الفاعل . 

[تنبيه]: زاد في رواية الشيخين: (إلى غير جدار»» قال القاري في 
«المرقاة»: قد نقل البيهقيَ عن الشافعيٌ أن المراد بقول ابن عباس : (إلى 0 
جدار»: إلى غير سترة» ويؤيده رواية البزار بلفظ: «والنبي و يصلي 
المكتوبة» ليس شيء يستره»» لكن البخاريّ أورد هذا الحديث في «باب الإمام 
سترة لمن خلفه»» وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول على أنه كان هناك 
سترة . 

قال الحافظ: كأن البخاري حَمّل الأمر فى ذلك على المألوف المعروف 
ف غا لذ انه لا بعلن فى النضاءه ر رال اام 

وفي «شرح الطيبيئ»: قال المظهر: قوله: «إلى غير جدار»؛ أي: إلى غير 
سترة» والغرض من الحديث أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. 
انتهى كلامه. 

[فإن قلت]: قوله: «إلى غير جدار» لا ينفى شيئاً غيره» فكيف فسّره 
بالسترة؟ . ١‏ 


() «الفتح». «كتاب الاستئذان» (4۳/۱۱) رقم الحديث (1599). 


۹ 29 بَابُ ما جَاءَ : لا يَقَطْعْ الصَّلاةَ شئْ* ‏ حديث رقم (۳۳۷) 
۷ | د 
[قلت]: إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم» وعن عدم جدارء مع أنهم 
لم ينكروا عليه» وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يُعْهّد قبل ذلك» من 
كون المرور مع عدم السترة غير منگر» فلو فرض سترة أخرى لم يكن لهذا 
الإخبار فائدة. انتهى. 
قال القاري: يمكن إفادته أن سترة الإمام سترة القوم» كما فهم البخاري. 
انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه : الذي فهمه البخاري کاو هو الذي يظهر لي . 
والحاصل: أن الحديث يدل على أن هناك سترة غير الجدار» وأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفهء فتأمّل» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (بِمِئْى) متعلّق ب«يصلي»» وهو بالقصر الموضع المعروف بمكة. 
وهو محل رمي ا وذبح الهدايا. 
قال النووي كاله : : «منى) فيها لغتان: الصرف وعدمهء ولهذا يكحتب 
بالألف والياء» والأجود صرفها وكتابتها بالألف» سميت منى؛ لِمَا يُمْنَى بها 
من الدماء؛ أي : يراق» ومنه قول الله تعالى: ين ف مى ( © [القيامة: ۳۷]. 
انتهى . 
وقال في «القاموس): «ومنى» كا إلى) قرية بمكة. 2520 سا لما 
- أي : يُرَاق - فيها من الدماء» وقال ابن عباس وا : لأن جبريل له لما 
ا أن 5 آدم قال له: تمنّء قال: أتمثى الجئة. فسَمّيت منى؛ لأمنيّة 
آدم #4 . انتهى ف 
۹ في ا TE‏ : اسم موضع بمكة» والغالب عليه 0 


sS‏ وإذا أنْثْ مع من الصرف› ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمّى 
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ص 4 ہے 


منى؛ لِمَا يمنى به من الدماء؛ أف یراق . انتهى 
وقد عد الحريري ا «مئى» في جملة الأسماء المصروفة. حيث قال 
فی «ملحته) : 


.)797/5( «القاموس المحیط»‎ )۲( .)۲۲۲/٤( «شرح النووي»‎ )١( 
.)087 /۲( راجع: «المصباح المنير»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة _ أَنْوَ اث الصَّلَاةِ عر رَسُول الله كلا 
ج جامط الأمام وا و عن رسول الله و 


|= 


َلَيْسَ مَضرُوفاً مِنَ البقَاع إلا بقاع حَئْنَ فِي السَّمَعٍ 
مِثل حُنَيْن ومِنَى وَبَذْرٍ وَدَابقٍ وَوَاسِط وج جر 

[فائدة]: يجوز في أسماء القائل» والأرضين» والكلم الصرف على 
تأويلها باللفظ. والمكان» والحيئ, أو الأب» وعدّمّه على إرادة الكلمة» 
والبقعة» والقبيلة» إلا إذا مع فيه أحدهما فقطء فلا يتجاوزء كما مع 
الضرف في گلْب» وتقِف » ومَعَذِء باعتبار الحيّ» وبدر» وحُنين» على المكان» 
وكمنعه في يهود» ومجوس.ء علمين باعتبار القبيلة» وَدِمَشْقّ على البقعة. وإلا 
إذا تحمّق مانع غير التأنيث المعنويٰ› فيمئع بكل حالٍ» كتغلت» وباهلة» 
وخولان» وبغداد» أفاده فى «التسهيل»»› 0 ونقله الخضريٌ في «حاشيته 
على شرح ابن عقيل عن الخلاصة» بزيادة وهي فائدة حسنة EY‏ 
فاغتنمهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله أيضاً: (يُصَلَّىي بأصحابه بِمِئّى) كذا قال مالك» وأكثر أصحاب 
الزهري. ووقع من رواية ابن عيينة عن الزهري: بلفظ: «بعرفة»» قال 
النوويّ كانه : يحمل ذلك على أنهما قضيتان. 

ولعقيخ بأن الأصل عدم التعدّدء ولا سيّما مع اتحاد مخرج الحديث»› 
فالحقٌّ أن قول ابن عيينة: «بعرفة») شاذ. 

ويأتي أيضا من رواية معمرء عن الزهريّ بلفظ: «وذلك في حجة الوداع. 
أو يوم الفتح» بالشك» وهذا الشك من معمر لا يُعَوّل عليه» والحقّ أن ذلك 
كان في حجة الوداعء أفاده في «الفتح""' . 

(قَالَ) ابن عبّاس : (قْتَرَلْنَا عَنْهَا)؛ أي: عن الأتان» (قَوَصَلْنَا الصَّفْ) وفي 
لفظ: «فدخلنا في الصفت». (فْمَرَتْ) الأتان (بيرً بن أنهم) ؛ أي : أمام المصلين» 
وفي رواية: (فَمَرَرْتٌ تعر يَدَي بعض الصف فَتَدَلْت فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ ترتع). 
(قَلْمُ تَفْطعْ صَلَاتَهُمْ)) وفي رواية: (فلم يُنكر ذلك على أحدٌّ)؛ أي: لا 
النب يليه ولا الصحابة الذين مر بين أيديهم . 


.)١١١ /۲( «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )1١( 
.)581١/1١( «الفتح»‎ (۲( 


۹ _ بَابُ مَا جَاءَ: لا يَقَطعٌ الصَّلاة شَّئْءٌ ‏ حديث رقم (۳۳۷) 
8 أ 

قال العلامة ابن دقيق العيد كُّنّهُ: استَدَلٌ ابن عباس بترك الإنكار على 
الجوازء ولم يَسْتَدِلُ بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. 

قال الحافظ كمْأَنْةُ: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقطء لا 
على جواز المرورء وترك الإنكار يدل على جواز المرور» وصحة الصلاة معاًء 
ويُستفاد منه أن ترك الإنكار حجةٌ على الجواز بشرطه» وهو انتفاء الموانع من 
الإنكارء وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل . 

ولا يقال: لا يلزم مما ذُكر اظلاع النبئ يل على ذلك؛ لاحتمال أن 
يكون الصف حائلاً دون رؤية النبئ بيه له؛ لأنا نقول: قد تقدم أنه يل كان 
يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه» وتقدم أيضاً أن في رواية 
البخاريّ في «الحج) أنه مر بين يدي بعض الصف الأولء فلم يكن هناك حائل 
دون الرؤية» ولو لم يرد شيء من ذلك» لكان تور دواعيهم على سؤاله ا 
غا لات لهم افیا في الدلالة على اظلاعه على ذلك. انتهى كلام 
الحافظ ا وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس ها هذا ميَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۳۹/ ۳۳۷)» و(البخاري) في (اصحيحه) (5/ 
و٥۱۸‏ و۳٩٤‏ و١851‏ و٣١٤٤‏ و٣۰۳٥‏ و5599). و(مسلم) في «(صحيحه) 
(5 4260 و(أبو داود) في «سننه» »)۷٠١(‏ و(النسائئ) في «المجتبی» (۲/ 15) وفي 
«الكبرى» (79/)» و(ابن ماجه) في «سئنه» (/951)» و(مالك) فى «الموظّأ») )1/ 
- 156).» و(الشافعي) في «المسند (58/1): و(عبد الررّاق) في «مصئّفه) 
(۲۳۵۹)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه؛ (778/1 - »)۲۸١‏ و(الحميدي) في 
المسنده) »)٤۷٥(‏ و(أحمد) فى (مسنده») 5١9/١(‏ و5655 و۲٤۳)»‏ و(ابن ري 
في ((اصحیحه» (۸۲۳ و٤۳(‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) ,.)١١51١(‏ 


)۱( «فتح الباري» .)٥۷۳/١(‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۳۸۲)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)١158(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ١570(‏ و571١‏ و477١‏ و5١)4.‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١١١5(‏ و5١١1‏ و١١١١‏ و7١١).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 504)» و(الطبرانن) فى «الأوسط» .)٠٠١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(/775 - ۲۷۷)» و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (۸٤٥)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كا4 وهو بيان أن الصلاة لا يقطعها 
شىءء لا الحمار» ولا غيرهاء وفيه خلاف بين العلماء» وسيأتى تحقيق 
الخلاف في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 1 

e ۲‏ بيان أن سترة الأمام سترة لمن خلفه» وقد ترجم الإمام 
البخاري ر ا في «(صحيحه» بهذاء فقال: «باث رة ة الإمام سترة من خلفه». 

قال في «الفتح»: ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوعء رواه 
الطبرانيَ في «الأوسط؛ من طريق سويد بن عبد العزيز» عن عاصم» عن 
انش ا ا استرة الإمام سترة لمن خلفه»» وقال: تفرد به سويد عن 
عاصم. انتهى. وسويد ضعيف عندهم» ووردت اشا في حديث موقوف على 
ابن عمر وَقيّاء أخرجه عبد الرزاق. انتهى . 

قال القاضي عياض ككُأَنْهُ: واختلفوا هل سترةٌ الإمام بنفسها سترة لمن 
خلفه. أم هي سترة له خاصّةء وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق على أنهم 
مُصَلُون إلى سترة . 

قال الحافظ كاده : ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مَرَ بين 
يدي الإمام أحد فعلى قول من يقول: إن سترة الإمام سترةٌ مَن خلفه يضر 
صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول: إن الام اسا نرا من انه يقر 
صلاته ولا بضر ضلا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه هو 
الأرجح؛ لظاهر حديث ابن عباس وي هذاء والله تعالى أعلم. 


.)87/١( «الفتح»‎ (010) 


۹ _ باب مَا جَاءَ: لا يَقَطْمٌ الصّلاة شَّئْءٌ - حديث رقم (۳۳۷) 

قال القاضي أيضاً: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا 
يمن المرور بين يديه» واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه. 
وهما قولان في مذهب مالكء قال النووي: ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا؛ 
لعموم الأحاديث» ولأنها تصون بصره» وتمنع الشيطان المرور» والتعرض 
لإفساد صلاته» كما جاءت الأحاديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن السترة مشروعة» بل واجبة مطلقاً؛ 
کی كله يده رامن ا ر سن تار 
والله تعالى ولي التوفيق. 

۳ - (ومنها): بيان أن صلاة الصبئ صحيحة. 

٤‏ - (ومنها): ما قيل: إن فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على 
المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور مَفْسَّدة خفيفة» والدخول في الصلاة مصلحة 
راجحة» واستدّلٌ ابن عباس ويا على جواز المرور بعدم الإنكار؛ لانتفاء 
الموانع إذ ذاك» ولا يقال: مَنَع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه نى 
الإنكار مطلقاًء فتناول ما بعد الصلاة» وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة. 

ه ‏ (ومنها): أن الإمام البخاريّ احتجٌ به على صحّة تحمّل الصبيٌ 
الحديث» فترجم له» فقال: «بابٌ متى يصح سماع الصغيرا»ء ثم أورده» قال 
في «الفتح»: وفيه ما ترجم لهء أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية» وإنما 
يشترط عند الأداء» قال: ويلحق بالصبئ فى ذلك: العبد» والفاسق» والكافرء 
رات اة ان عا لعل الى ا وشي مقا متكا رة و إذ لا فی 
بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. 

5 (ومنها): أن مَّن عَلِمَ الشيء صغيراً وأداه كبيراً جاز» ولا خلاف 
فيه» وأخطأ من حَكى فيه خلافاًء وكذا الفاسق والكافرء إذا أذيا حال 
کا 

۷- (ومنها): فيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة. 

۸ - (ومنها): ما قال الْمْهَلّب: فيه أن التقدّم إلى القعود لسماع الخطبةء 


.)٠١١ /۲( ۔ ۲۰۷). (۲) «عمدة القاري»‎ 505/١١ «الفتح»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
إذا لم يضر أحداء والخطيبٌ يَخطب جائرٌء بخلاف ما إذا تخطى رقابهم . 

4 (ومنها): أنه إذا فل بين يدي النبئ يي شي2. و 

. (ومنها): جوازٌ إرسال الذَابّة من غير حافظ» أو مع حافظ غير مكلف‎ - ٠ 

١‏ - (ومنها): أنه استَدِل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاةء 
فيكون ناسخاً لحديث أبي ذرٌ وله الذي سيأتي للمصتف كا في الباب التالي 
لي كردم مرور الحمار يقطع الصلاة» وكذا مرور المرأة» والكلب الأسود. 

وتعقين عقب نان مرور الحمان متحقق في ,حال مرور ابن عباس» وهو راکبه» 
وقد تقدم أن ذلك لا ل لكون الإمام سترةً لمن خلفه» وأما مروره بعد أن 
نزل عنه» فيحتاج إلى نقل . 

7 (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البرٌ ككْأَدةُ: حديث ابن عباس ون 
هذا يَخْصّ حديث أبي سعيد َه : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحداً يمرٌ 
بين يديه»)» فإن ذلك مخصرص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا ره من مر 
بين يديه؛ مي le‏ قال: وهذا کله لا خلاف فيه بين 
العلماء» وكذا نقل عياض يله الاتفاق على أن المأمومين يصون إلى سترة» 
لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام» أم سترتهم الإمام نفسه؟ انتهى . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لِمَا رواه عبد الرزاق» عن الحكم بن عمرو 
الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفرء وبين يديه سترة» فمرّت حَمِير 
بين يدي 5 فأعاد بهم الصلاة» وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع 
صلا تي ولكن قطعت صلاتكم. 

فهذا يَعْكر على ما نقّل من الاتفاق . 

قال الجامع عفا الله عنه: أثر الحكم الغفاري ولي هذا يخالف أثر ابن 
عباس وها المذكور في 0 فإنه يه لم يعد الصلاة بأصحابه» فهو يا 
العمدةء لا الحكم الغفاري طوف › فتأمّل . 

a e‏ وإن لم يكن مجمعا عليه؛ إلا 
أنه مذهب الجمهورء وهو الحقٌء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَفِي البّاب عن 

عَائْشَة» وَالفَصْلٍ بْنِ عَبّاسِ وَابْنِ عُمَرَ) . 


۹ _ يَابُ مَا جَاء: لا قط الصَّلاة شئْء ‏ حديث رقم (۳۳۷) 
1 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة و 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَائْسَةَ راء فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما». فقال 
البخاري كله : 

 )590(‏ حدثنا مسدّدء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا هشام» قال: 
حذثني أبي» عن عائشة» قالت: «كان النبئ بي يصلي» وأنا راقدة» معترضة 
على فراشه» فإذا أراد أن يوتر أيقظني › فأوترت»). انت . 

ولفظ مسلم: «عن عائشة» أن النبي ئة كان يصلي من الليل» وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة؛ كاعتراض الجنازة». انتهى”"' . 

۲ - وَأما حديث القضل بْن عَبّاس راء فأخرجه أبو داود في «سننه»» 
فقال: 0 ۰ 

 )714(‏ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال: حدثني أبي» عن 
جڏي» عن يحيى بن أيوب» عن محمد بن عمر بن عليّ» عن عباس بن 
عبيد الله بن عباس» عن الفضل بن عباس» قال: «أتانا رسول الله ية ونحن 
فى بادية لنا» ومعه عباس» فصلى في صحراء» ليس بين يديه سترة» وحمارة 
نا وكلبة» تعبثان بين يديه» فما بالى ذلك». انتهى . 

والحديث ضعيف؛ للانقطاع؛ لأن عباس بن عبيد الله لم يلق 

۳ - وأما حديث ابن عَمَرَ وياء فأخرجه الدارقطنئ فى (سننه»» 
فقال : ۰ 00 

 )4(‏ حدّثنا القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول» نا أبي (ح) وحدّثنا 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول» ثنا جذي (ح) وحدثنا الحسين بن 
إسماعيل» ثنا إسحاق بن البهلول» ثنا يحيى بن المتوكل» ثنا إبراهيم بن يزيد 
ثنا سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله ياء وأبا بكرء وعمرء قالوا: 


.0955/١1( «صحيح البخاري» (۱۹۲/۱). (۲) (صحيح مسلم»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولِ الله جلا 


«لا يقطع صلاة المسلم شيء» وادرأ ما استطعت». انتهى”''. 

والحديث ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن يزيد الْخُوزيَء وهو ضعيف› 
قال الحافظ العراقيئ: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في «الموطاً» من 
قوله: «إنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي». 
انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ 

وَالعَمَلُ عَلَيِْ عند أكثرٍ أَْلٍ العِلّم مِنْ أُصْحَابٍ الب ا وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَّ 
التَابِعِينَ » كَالُوا : لا يفطم الصّلاة شئغ. 

وبه 8 1 دنا ب 
ديت حَسَنٌ ضَحِيحٌ) هو كما قال Ty a‏ 0 
أسلفته قريباً. وليس في روايتهما قوله: «فمرّت بين أيديهم» فلم تقطع 
صلاتهم) . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيْهِ)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث «عِنْدَ 

كدر أَمْلٍ الم مِنْ أَصْحَابٍ التي ي وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَابِعِينَ» قَالُوا: لا 


نس الصَّلا شي“ وَبِهِ)؛ أي: بهذا المذهب (يَفُولَ سان النَّوْرِىٌ 
وَالشَافِعِيُ) وبه يقول الحنفية» واستدلوا بحديث الباب» وبحديث: «لا يقطع 
الصلاة شيء»"» روي عن ابن عمرء وأبي سعيد» وأنس» وأبي أمامة» 
وجابر» وبما رَوَى سعيد بن منصور بإسناد صحيح» عن عليّ» وعثمان» 
وغيرهما نحو ذلك موقوفاًء كما عرفت في كلام الحافظ السابقء والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ «سنن الدارقطني» .)۳١۹۷ /١(‏ (۲) ضعيف مرفوعاً. 


۰ -يَابُ ما جَاء : أنه لا يَفْطَعْ الصّلاةَ إلا الكَلْبُ وَالحِمَارٌ وَالمَرْأة حديث رقم (۳۳۸) 
ا و 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب: 


 )١140(‏ ١(بَاتُ‏ ما جَاءَ : َه لا يَْطَمُ الصّلا 


والحمار وَالمَرْ َه( 


 )*(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ منِيعء قَالَ: حَدَنَنَا هُشَيْمٌء قَالَ: أَخْبَرَنَا 
يُونُْ بن بء ومَنْصُورُ بن راذا عن َد ن جلال؛ عَنْ عَبْد اللو بن 
الصَامِتٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا ذَرْ يَمُول: قَالَ رَسُولٌ الله كله : إا صَلّى الرَجُلء 
د EOE‏ لخر أو كَوَاسِطَة الرّحْلٍ ٠‏ قَطَعَ صله الكَلْبُ 
5 رده والعزاة» وَالجمان»» فف لأبى د مَا بَالُ الأسْوّدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ 
الأَنَيَض؟ فَقَالَ : يا ابْنَ أَخِي سَألتنِي كما سَأَلَتُ رَسُولَ الله , يكل فَقَالَ: «الكلْبُ 


الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَحْمَد به بن ميبع) أبو جعفر الأصم البغويّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]١[‏ تقدم في سينا 0/٢‏ 

- می بن شير السام أبو معاوية بن أبي خازم الواسطئ» 
ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] تقدم في «الطهارة» .١١5/817‏ 

تاونس تن فة بن ديار العتلاق» أبو بيك البضيرئ ع ثقة ثبت 
فاضل وَرِعٌ [5] تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

]1[ (مَنْصُورٌ بن رَاذَانَ الثقفيّ» أبو المغيرة الواسطئء ثقةٌ ثبت عابدٌ‎ - ٤ 
.۱۸۳/۲۲ تقدم في «الصلاة»‎ 

6 (حمید بره بن هلال) بن هبيرة» ويقال: ابن سويد بن هبيرة الْعَدوئَ أبو 

نصر البصرئ» ثقة فقيه [1]. 

روى عن عبد الله بن مُعَقَل» وعد الرحمن بن سمرةء وأنس» وهشام بن 
عامر الأنصاري» وابنه سعد بن هشام» وأبي رفاعة العدوي. وأبي قتادة 
العدوي» وعبد الله بن الصامت» وغيرهم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وروى عنه أيوب السختيانيٌ» وعاصم الأحول» وحجاج , بن أن عثمان» 
وحبيب بن الشهيد» وقتادة» ويونس بن عبيد» وهشام بن حسان» وابن عون. 
وشعبة» وغيرهم. 

قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لأنه 
في عمل السلطانء وكان في الحديث ثقة. وقال ابن معين» والنسائئ : 
ثقة. وقال أبو هلال الراسبيّ: ما كان بالبصرة أعلم منه. وقال ابن عدي: له 
أحاديث كثيرة » وقد حدث عنه الآئمة» وأحاديثه مستقيمة. وقال ابن سعد: كان 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البزار في «(مسنده): لم يسمع من 
ابي ذرٌ. 

وقال ابن المدينئ: لم يلق عندي أبا رفاعة العدويّ» ووثقه العجلي. وفي 
أحاديث القهقهة من «السنن» للدار قطني من طريق وهيب» عن ابن عون» عن 
ابن سيرين قال: كان أربعة يُصَدَّقون من حدثهم» ولا يبالون ممن e‏ 
الحسن» وأبو العالية» وحميد بن هلال» ولم يذكر الرابع» وفي بعض النسخ 
منه: وداود بن 5 هند . 

قال ابن سعد: مات في ولاية خالد على العراق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

5 (عَبد الله بْنْ الصَّامِتِ) الغِفاريَ البصري» ثقة [۳] تقدم في «الصلاة» 
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۷ - (أيُو در( الْغِمَاريٌ الصحابئ الشهير» واسمه جندب بن جنادة على 
الأصح» تقدّم إسلامه» وتأخرت د فلم يشهد بدراًء مات وله سنة (؟81) 
تقدم في «الطهارة» ۹۲/ 5؟١١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف ادف وفيه ثلاثة من التابعين البصريين روى 
بعضهم عن بعض: يونس» عن حميد» عن عبد الله بن الصامت» ورواية 
الأخيرين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» وفيه رواية الراوي» عن 


¢ 


عمّهء فعبد الله بن الصامت ابن أخى أبى ذر وله . 


۰ بَا ما جَاء : أنه لا يَقْطَمُ الصَّلاة إلا الكلْبُ وَالْجِمَارُ وَالمَوْأةُ حديث رقم (۳۳۸) 00 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَبْدٍ الله بن الصَّامِتِ) الغفاري؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا در 
الغفاري فاه (يَقُولُ : قال ول الله لا : «إذا 2 الوَجْلٌ) ؛ أي : : شرع في 
الصلاة (وليسَ بد بَيْنَ يَدَيْهِ)؛؟ أي: أمامه» (كُآخِرَةٍ الرّحْل) بالمدّ» وكسر الخاء 
e ed‏ للقي وف اذاف 
قادمته» ره كنم فى لبرت جلي تلجة بن Nl‏ ,نينا ثما 
لغات» وهذه أفصحها. 

و«الرحل» بفتح» فسكون: مَرُكب للبعير» أو الناقة» جَمْعه: أَرْخَلُ» ورِحَالٌ. 

وقوله: (أَوْ كَوَّاسِطّةٍ الرَحْل) الظاهر أنه شك من الراوي» قال فى 
الا وا اکر وو ان :ا ١‏ 

وقال في «التاج»: وللرحل شَرّخانء وهما طرفاه» مثل قَرَبوسي السرج› 
فالطرف الذي يلي دنب البعير: آخرة الرحل» ومؤخرته» والطرف الذي يلي 
رأس البعير: واسط الرحل بلا هاء. 

وقال في كتاب ابن شميل: وفي الرحل واسطهء وآخرته» ومَوْرکه» 
فواسطه مقدمه الطويل الذي يحاذي صدر الراكب» وأما آخرته فمؤخرته» وهی 
جشعه الظويلة ار الت اتخاذق امن الزاكني. قال بوالآخرة»والراسط: 
الشرخان» ويقال: ركب بين شرخي رحله. انتهى”'" . 

وقال الحافظ العراقيٌ يانه : يَحْتَمِل أن يراد بها وسطه» ويَحْتّمل أن يراد 
نهنا مقدمةن ونمل أن النبن يلل قال ذلك جميعاًء ويَحْتمل أنه شك من بعض 
وواة زفكاف لمعت ع كان بذكن و انيطة الول انقو يه العف نع انين 

(قَطَعَ صَّلَمَهُ) ؛ أي: أبطلهاء أو قل ثوابها على خلاف بين العلماءء 
سنحقّقه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (الكَلْبٌ الأَسْوَّدُ وَالمَرْأَة وَالْحِمَار؛) 
المعنى: أن مرور هذه الأشياء بين يدي المصلّي يقطع صلاتهء إذا لم يكن 
أمامه سترة مثل آخرة الرحل . 


.)007"١ص( «تاج العروس»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


قال عبد الله بن الصامت: (فَقُلْتُ لأبى ذَرْ) ولي (مَا بَالُ الأَسْوَدِ) «ما» 
اا مبتداأ و«بالٌ» خبره» و«البال»: الحالء والشأن؛ أي : ها انان 
الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ . 

وقوله: (مِنْ الأَحْمّر) متعلّق بحال مقدّر من «الأسود» على حذف مضاف؛ 
اع حال كونه كائناً 5 دون الكلب الأحمرء وقوله: (مِنَ الأبْيَض؟) بدل 
إضراب من الجارٌ والمجرور قبله» ويَحْتَمِلُ أن يكون معطوفاً عليه عاف 
مقدّر؛ أي: ومن الكلب الأبيض. وفي مسلم: «من الأصفر» بدل: «الأبيض». 

[فائدة]: ذكر ابن هشام الأنصاريّ اه في «مغنيه» أنه حَكَى أبو زيد: 
أكلتٌ خبزء لحماء تمراًء فقيل: على حذف الواوء وقيل: بدل إضراب» 
وحکی أبو الحسن: أعطه فرشا درهمين › ثلاثة وخرّج على إضمار «أو». 
ويَختّمل البدل المذكور. انتهى كلام ابن هشام كاه . 

(فَقَالَ) أبو ذرٌ له : (يَا ابْنَ أَخِى) هو ابن أخيه نسباًء كما أسلفته. 
(سَأَلْئَيِي كما سَأَلْتُ رَسُولَ الل يَكلِهِ)؛ أي : عن مخالفة حكم الكلب الأسود 
لحكم غيره من الكلاب» حيث يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي دونها . 

(فَقَالَ) تكن : («الكَلث الأَسْوَّدُ شَيْطَانٌ») مله بعضهم على ظاهره» فقال: 
إن الشيطان يتصوّر بصورة الكلاب السّودء وقيل: سمي شيطاناً؛ لأنه أشدّ 
ضرراً من غيره» وبهذا عُلمت الحكمة في كون الكلب يقطع الصلاةء والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ,)7”8/١5٠0(‏ و(مسلم) في «(صحيحه» »)٥٠١(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» (۷۰۲)» و(النسائيئ) في «المجتبى» (۲/ ٩۳‏ - 15) وفي 


.)١7١/7( «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


۰ - بَابُ ما جَاء : أنه ا يَقْطَعْ الصَّلَاة إلا الكَلْبٌ وَالحِمَارٌ وَالمَوْأة- حديث رقم (۳۳۸) 
لللشلشططلللططتلطحح [ 111 اد 


«الكبرى» (۷۳۷)» و(ابن ماجه) في «(سننه» (؟9675 و١١7”3).‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه) »)۲۳٤۸(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» (5857)» و(أحمد) فى 
المسئده) »)١5١ - 1١50و 1955 ۱٥٩و ١59/6(‏ و(الدارمی) فى «سننه» /١(‏ 
84'» و(ابن الجعد) في «مسئله) .)١١١١(‏ و(ابن ع في (صحيحه) 
(870)» و(ابن حبان) في «صحيحه) (۲۳۸۳ و٤۲۳۸‏ و٣۲۳۸).‏ و(الطبراني) 
فى «الكبيرا(5"5١‏ و٣۱۹۳‏ و775١).,‏ و«الاوسط» ۳۳٤۹(‏ و٥۸۲۹)»‏ 
و«الصغير) (۱۹۰ وه60)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۳۹۸ و۱۳۹۹ و١١٤۱‏ 
و١50591401١)4‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١١70(‏ و55١١‏ و0١١١‏ 
و۱۱۲۸ و59١١‏ و70١١).‏ و(الطحاوي) فى «معاني الآثار» »)٤٥۸/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ »)۲۷٤‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف كله ا ع ا 
شىء إلا هذه الأشياء: الكلب» والحمار» والمرأة» وسيأتى تحقيق الخلاف بين 
العلماء في ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

- (ومنها): تأكيد الأمر بانّخاذ السترة؛ محافظة على سلامة الصلاة من 
القطع . 

۳ - (ومنها): الحث على ابتعاد المصلي عما يخل بالخشوع في حال 
الصلاة. 

3 (ومنها): التنفير عن الكلب الأسود؛ لكونه شيطاناًء ولذلك لما‎ - ٤ 
قتل الكلاب لم ينسخ قتله» فقد أخرج الترمذيّ عن عبد الله بن مُكَفْل كه‎ 
قال: قال رسول الله ئي : 5 الولا أن الكلاب اَم من الاه مم لأمرت بقتلها كلها‎ 
pek فاقتلوا منها کل أسود‎ 

قال الترمذي ر اه : : حديث حسن صحيح › > ويروّى في بعض الحديث: أ 
الكلب الأسود البهيم شيطان» والكلبٌ الأسودٌ البهيم الذي لا يكون فيه شيء 
من البياض» وقد گره بعض أهل العلم صي الكلب الأسود البهيم. انت 


.)١5505( حديث صحيح كما قال الترمذي» أخرجه برقم‎ )١( 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
- (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كله : َا كان المصلي مشتغلاً 
بمناجاة الله تعالى» وهو في غاية القرب منه» والخلوة به» أت رار من 
دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصّة» والقرب الخاصّ» ولذلك شرعت 
اة ة في الصلاة؛ ع من دخول الشيطان» وكونه ولبحة في هذه الحال» 
فيقطع ذلك مواد ا والقرب» فإن الشيطان رجيم مطرود مُبعَدٌ عن الحضرة 
الإلهيّة فإذا تخلّل في محل القرب الخاصٌ للمصلي أوجب تخلله بُعداً وقطعاً 
لمواد الرحمة والقرب ا 

فلهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ خصّت هذه الثلاثة بالاحتراز منهاء وهي 
المرأة؛ فإن النساء حبائل الشيطان» وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها 
الشيطان» وإنما توصل الشيطان إلى خروج آدم ت من دار القرار بالنساء . 

والكلب الأسود شيطان» كما نص عليه في الحديث» وكذلك الحمارء 
ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته؛ لأنه يرى الشيطان» فلهذا أمر النبئ يلا 
المصلي بالدنوٌ من السترة؛ خشية أن يَقطع الشيطان عليه صلاته. انتهى 
المقصود من كلامه Ns‏ وحن بده مفيد» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ أي سَعِيدٍ 
وَالحَكم ِن عَمْرِو الغِمَارِيٌ ‏ وَأَبِي هْرَيْرَة وَأنْسِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ول 
رووا أحديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث أبي سَعِيدٍ الخدري ف ضيبه» فرواه عبد الرزاق في 
«مصنفه»)» فقال : 

 )75760(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أبى هارون 
العبدي؛ عن أبي سعيد الخدريّ. قال: إن رسول الله يله قال: «يقطع الصلاة 
الكلب» والحمارء والمرأة». انتهى”"' . 


)01 افتح الباري» لابن رجب کل (5/ .)٠۳١‏ 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۲۷). 


۰ باب ما جَاء : أنه لا يَفْطَعٌ الصَّلَاةَ ٍلا الكَلْبُ وَالحِمَارٌ وَالمَرْآةٌ ‏ حديث رقم (۳۳۸) Î‏ 
يي ت .١‏ اسم 


والحديث ضعيف» فيه أبو هارون العبدي» عمارة بن جُوين» متروكٌ. 
ومنهم من كذبه» قاله في «التقريب». 

1١‏ وأما حديث الحم بْنِ عَمْرِو الغْمَارِيٌ وليه فأخرجه الطبرانئ في 
«الكبيرا» فقال: 

)۳۱١١(‏ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن عبد الله 
الحضرمي قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدّميّء ثنا عمر بن رُديح» ثنا 
حوشب» عن الحسن» عن الحكم بن عمرو الغفاري» قال: قال رسول الله كَل : 
ايقطع الصلاة الكلب» والحمارء والمرأة». انتهى. 

قال الهيثمي: رواه الطبرانيئّ في «الكبيرا» وفيه عمر بن دریح : ضعُفه أبو 
حاتم» ووثقه ابن معين» وابن حبان» وبقية رجاله ثقات. انتهى . 

والظاهر أن الحديث صحيح بشواهده» والله تعالى أعلم. 

: وَأما حديث 5 هرَيْرَةَ طبه » فأخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال‎  '"“ 

 )01١(‏ وخدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا المخزومئ» حدَّثنا 
عبد 08 وهو ابن زياد» حدّثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء حذّثنا 

بن الأصمء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «يقطع الصلاة 
E‏ والحمارء والكلب» ويقي ذلك مثل مُؤخرة الرحل». انتهى”" . 

كن واما ایت انس ولیه » فأخرجه البرّار فى «مسنده» عن أنس و 
أن النبئ بيه قال: «يقطع الصلاة الكلب» والحمارء ب 

قال الهيثميّ: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. انت 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أب عيسى : 5008 أبي در 
حَلدِيثٌ يٿ حَسَنْ صَحِبحٌ. 

وَقَدْ دَمَبَ بَعْضُ أُمْلٍ اليم إِلَيْهِ قَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الجِمَارٌء وَالمَرْأَةٌ 
وَالكَلْتُ الأسوّد. 


(۱) «المعجم الكبير) (۳/ .)5١١‏ (۲) «صحيح مسلم» .)">6/١(‏ 
(۳( المجمع الزوائد» (۲/ .)5١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله لا 


َحْمَدُ: الَذِى لا أشك فيه أنَّ الكَلْبَ الأَسْوّدَ يَقْطَعُ الصَّلَاة وَفِي تفي 


ال إِسْحَاقُ : ا يمطَعهَا سء إلا الكَلْبُ الْأَسْوَهُ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كْاَنْهُ: (حَدِيتُ أبي در الغفاري طب 
هذا (حَدِيِثْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في (صحيحه)ء 
كما أسلفته آنفا. 

وقوله: (وَقَدَ ذَمَّبَ بَعْضٌ أَمْلٍ اليم إِلْبْوِ)؛ أي: إلى ما دل عليه هذا 
الحديث» وهو ما بيّنه بقوله: (َالُوا: فطع الصَّلَاةَ الحِمَارٌء وَالمَرْأَة وَالكَلْتُ 
لاسء قَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل: (الَّذِي) مبتدأ خبره قوله: «أن الكلب. . ٠.‏ إلخ. 

(لا أشك) بفتح أوله» مبنيّاً للفاعل» (فِيه أَنَّ الكَلْبَ لأسو يفطم الصَّلاةً) ؛ 


ى لصحّة الحديث فيه» دون معارض» (وَفِي نَفْسِي مِنَ الحِمَارٍ وَالمَرْأَةِ)؛ 
أئ: وا رش شئء) من التوقف؛ لورود ما يعارضهء قال 


النووئ ر له : ووجه قول أحمد هذا أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء 
يعارض هذا الحديث» وأما المرأة ففيها حديث عائشة كينا ؛ يعنى نى: الذي أشنا 
إليه الترمذي في الباب المتقدم. وذكرنا لفظه. وفي د حديث ابن 
عباس وَوْيا؛ يعني: الذي رواه الترمذيّ في الباب المتقدم. انت 

وقوله: (وَقَالَ إِسْحَافُ) بن راهويه: (لَا يَقْطَعْهَا شَيْءٌ إلا الكَلْبُ الأَسْوَدُ) 
وحكاه ابن المنذر عن عائشة زاء ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس 
المذكور في الباب المتقدم أخرج الحمار» وحديث أم سلمة وتا أخرج المرأة 
بلفظ: أن النبي ييه كان يصلي في حجرتهاء فمر بين يديه عبد الله» أو عمرء 
فقال بيده هكذاء فرجع فمرّت ابنة أم سلمة» فقال بيده هكذاء فمضت» فلما 
صلى رسول الله ي قال: «هنْ أغلب». رواه أحمد» وابن ماجهء وفي إسناده 
مجهول» وهو قيس المدنئ» وبقية رجاله ثقات . 

وكذلك أخرج المرأة حديث عائشة وا الذي أشار إليه الترمذيّ في 
الباب المتقدم» وذكرنا لفظه. والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب» 
والله تعالى أعلم. 


۰ باب ما جَاء : أنه لا يَفْطَمْ الصَّلاة ٍلا الكَلْبُ وَالحِمَارٌ لماه حديث رقم (۳۳۸) 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف كله لذكر مذاهب 
العلماء في حكم مرور الكلب» والحمارء والمرأة بين يدي المصلي» ينبغي أن 
أذكر الخلاف بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم مرور هذه الأشياء 
بين يدي المصلّي : 

ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة» 
والحمار» والكلب الأآسود. 

وممن قال بهذا: أبو هريرة» وآنس» وابن عبّاس» في رواية عنه» وخكي 
أيضاً عن أبي ذرّء وابن عمر وء وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب» 
وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. 

وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري» وأبو 
الأحوص» صاحب ابن مسعودء ومن الأئمة: أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه 
ابن حزم» وحَكى الترمذيّ عنه أنه يُخصّص بالكلب الأسود» ويتوقف في 
الحمار والمرأة» قال ابن دقيق العيد: وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من 
جَرْم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. 

وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان 
الكلب والحمار بين يديه» سواء كان الكلب والحمار مارّاء أم غير مارٌء 
وصغيراًء أم كبيرأء حيّاء أم ميتاً» وكون المرأة بين يدي الرجل مارَةٌء أم غير 
مارّة» صغيرة» أم كبيرة» إلا أن تكون مضطجعةً معترضة. 

وذهب إلى أنه يقطع الصلاةً الكلبٌ الأسودء والمرأة الحائض: ابن 
عباس » وعطاء بن أبي رباح » واستدلا بحديث أب داود» وابن ماجه المتقدم . 

وذهب مالك» والشافعيّ» وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف 
والخلف إلى أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. 

وقال النووي اه : احتف العلماء في هذاء فقال بعضهم: يقطع هؤلاء 
الصلاة. 

وقال أحمد بن حنبل كاله : يقطعها الكلب الأسود» وفي قلبي من 
الحمار والمرأة شيء» ووجه قوله أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شي 


ج إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
يعارض هذا الحديث» وأما المرأة ففيها حديث عائشة ويا المذكور بعد هذاء 
وفي الحمار حديث ابن عباس السابق. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعئّ» وجمهور العلماء» من السلف 
والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء» ولا من غيرهم . 

وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل 
القلب بهذه الأشياء» وليس المراد إبطالهاء ومنهم مَن يدعي نسخه بالحديث 
الآخر: «لا يقطع صلاة المرء شيء» وادرؤوا ما استطعتم»» وهذا غير مرضي ؛ 
لأن التسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلهاء وعَلِمْنا 
التاريخ» وليس هنا تاريخ» ولا يتعذر الجمع والتأويل» بل يتأول على ما 
ذکرناه» مع أن حديث: «لا يقطع صلاة المرء شيء»» ضعيف. انتهى كلام 
النوويّ ا . 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح المذاهب وأقواها هو مذهب من قال: إنه 
يقطع الصلاة ويبظلها مرور الكلب الأسودء والمرأة الحائض» والحمار؛ لظهور 
حجته» مع ضعف معارضهاء وقد استوفيت ‏ بحمد الله تعالى ‏ هذا البحث في 
(اشرح النسائ ئ2)2 فارجع إليه تزدد غلا ا والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(و مم (حَدَثمَا فة“ قَالَ: تا اللَيث» عن وشام هو ابن عروَة؛ عن 


أبيو عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمََ لا أنه را رول لله يك مُصَلَّي فِي بَيْتِ بَيْتِ أ 
ae‏ مُشتولاً في َوب وَاحِيٍ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ -(قْتَيبَةٌ) بن سعد » ذكر فا 


)۳۳۹( بات ما جَاءَ فى الصَّلاةٍ فى الوب الوَاحِدٍ  حديث رقم‎ 0١ 
`’ 0 سآ‎ 


؟ - (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الْمَهُمىَ مولاهم» أبو الحارث 
المصري». ثقة ثبت فقية مجتهد» إمام مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 557/ .۸٩‏ 

۳ - (هِشَامُ بْنُ عَرُوَة) بن الزبيرء أبو المنذر المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌء ربّما دس 
[ه] تقدم في «الطهارة» .٥۹ /٤٤‏ 

؟ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَامِ الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
ت فقيه مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .٥۳ /٤٠١‏ 

ه ‏ (عْمَرَ بْن أبي سَلَمَة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 

عَمّر بن مخزوم القرشيّ» أبو حفص المدنيّ» ربيب النبي يها 

رَوَى عن النبئ يياه وعن أمه أم سلمة» ورَوَى عنه ابنه محمدء وأبو 
أمامة بن سهل بن خنيف» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وثابت 
الْبّتَانَىَء وعطاء بن أبي رَبّاح» وقدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» 
وعبد الله بن كعب الْحِمْيّرِي ووهب بن کيسان» وأبو وَجْرّة السعدي» وابن له 


ق 


غير مسمى . 

قال ابن لب عن أبى الأسود.ء عن عروة: وَلِد بأرض الحبشة» وقال 
هشام بن رو بيه عن عبد الله بن الزبير: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة 
يوم الخندق مع النسوة» وفي رواية عنه: كان أكبر مني بسنتين» قال الزبير بن 
بكار: وكان مع علي بن أبي طالب» فولاه البحرين» وله عَقّب» وقال ابن 
عبد البرٌ: ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة» وقيل: إنه كان ابن 
تسع سنين لمّا مات النبي لاف وشهد مع علي الْجَمَلء وتوفي بالمدينة سنة 
(۸۳)» وقال غيره: فل مع علىّ يوم الجمل» وليس بشيء. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف ادف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من هشامء وشيخه بغلاني» والليث مصري» وفيه رواية 
الابن» عن أبيهء وتابع» عن تابعي: هشام» ع أبيه» وأن صحابيّه ونه هذا 
أول محل ذكره في هذا الكتاب» وقد عرفت آنفا عدد أحاديثه فيه» وهو من 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا نحو ثمانية أحاديث» راجع: 
«تحفة الأشراف»"» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عْمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ) ربيب النبي بيه الصحابيّ ابن الصحابيّ وكا (أنه 
رای رل الله يَكليهِ) وقوله: (يُصَلّي) جملة في محل نصب على الحال؛ لأن 
«رأى» بصرية لا تتعدى إلى اثنين› وأعربها فى «العمدة» 0 ثانا ل«رأى». 
وهذا على جعْلها عَلَمِيّة» والظاهر أنها هنا مد كما قدمته انفاًء فتأمل» والله 
تعالى أعلم . 

(في بَيْتِ أمّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أمهء أم المؤمنين وء 
تقدمت ترجمتها في «الطهارة» (۱۸/ ۲۲)» والجارٌ والمجرور متعلق ب«يصلي». 

وقوله: (مُشْتَوِلاً) حال من فاعل «يصلّي». وقوله: (فِي ثوب وَاحِدِ) متعلق 
ب«مشتملاً) . 

[تنبيه]: قوله: «مُشْتَمِلاً؛ هكذا عند المصتف ومسلم بالنصب» وكذا هو 
عند البخاريّ في رواية الأكثرين» منصوب على الحال» ووقع في البخاري في 
رواية المستملي والحموي بلفظ: «مشتمل)» قال في «العمدة»: وجه الجر 
للمجاورة» ووجه الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف» والتقدير: وهو مشتمل به. 
انته . 

[تنبيه]: زاد في رواية الشيخين : (وَاضعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ تقيهوِ)ء فقوله: 
«واضعاً» حال من فاعل «(يصلي»»› و«طرفيه») مفعول به OTE‏ و«اعلى 
عاتقيه) متعلق ب«واضعا). 

والمراد من وضع الطرفين على العاتقين: هو المخالفة بين طرفي الثوب» 
كما فسرته رواية حماد بن زيد عندهما بلفظ : «قد خالف بين طرفيه»» وفى 
حديث جابر ولیه : «رأيت رسول الله َه يصلي في تون واخ متو شخ ھا . 

قال الإمام البخاري یاه في (صحيحه): قال الزهري في حديثه: 


.)4٠/5( «تحفة الأشراف» (۳۱۷/۷- ۳۲۲). (5) «عمدة القاري»‎ )١( 


)۳۳۹( بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ في الَوْبٍ الوَاحِدٍ  حديث رقم‎ - ١ 
الل كك‎ . 1 
«الْمُلتَجف) : الْمْتَوَشْحُ وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال‎ 
على منكبيه» قالت آَم هانئ: «التَحَفَ النبئ ية بثوب» وخالف بين طرفيه على‎ 
١ (0 

عاتقیه) . انتھی . 

وقال النووي وه : : الْمُشْتَمل والمتوشح» والمخالف بين طرفيه : معناها 
واخد ها قال ابن الكت : ار أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على 
منكبه الأيمن من تحت يده النسرئى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من 
تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. ا 

وقال الحافظ ابن رجب باه فى «شرحه): مراد البخاريّ هنا تفسير 
الالتحاف المذكور فيه» وقد حكى عن الزهريّ أنه فسّره بالتوشح» وذكر أن 
التوشح والالتحاف والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة هو أن يطرح 
الثوب على منكبيه» ويرد طرفيه على عاتقيه» فإن لم يردّهما فهو السدل المنهي 
عه . 

ثم ذكر تفسير ابن السّكيت للتوشح المذكور في كلام النووي» ثم قال: 
وفرّق الأخفش بين التوشح والاشتمال» فقال: التوشح هو: أن يأخذ طرف 
الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى» ويلقيه على منكبه الأيمن» ويلقى طرف 
الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسرء. قال: والاشتمال أن 
يَلتَفتْ الرجل بردائه» أو بكسائه من رأسه إلى قدمهء يرد طرف الثوب الأيمنّ 
على منكبه الأيسر. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمر بن أبي سلمة ا هذا م متّفقٌ عليه . 
أسامةء ووكيعء وحماد بن زيد. وكذلك أخرجه البخاري من ثلاثة طرق › من 


6 ااصحيح البخاري» (0/) بنسخة بنسخة «الفتح». 
(۲) «شرح النووي» /٤(‏ ۲۳۳). 
(۳) «فتح الباري» لابن رجب ید (۲/ ٣٥۴‏ _ 705). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله با 

Sa TT 8‏ سود شود E O E SS‏ هه 
طريق عبيد الله بن موسى» ويحيى القظان» وأبي أسامة» كلهم عن هشام بن 
عروة» عن آبيه» عن عمر بن أبي سلمة وَوُيا. 

قال الحافظ ابن رجب كاله في «شرح البخاريّ»: وأظنّ البخاري خرّجه 
من هذه الوجوه الثلاثة عن امام ل أن من رواه عن هشام» عن أبيه » عن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي أميّة المخزومي»› عن النبي ويد فقد وَهِمء فإن ابن 
إسحاق رواه عن هشام كذلك» خرّجه من طريقه الإمام أحمدء وخرّجه أيضاً 
من طريق ابن أبي الزناد» عن أبيه » عن عروة كذلك» وهو وهم أيضا . 

وممن جزم بأنه وَهَمّ: علي ابن المدينيئ» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيّان. 

وممن رواه عن هشام» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة: شعبة» ومالك» 
وحماد بن زید» وغيرهم. انتهى كلام ابن رجب 2 0 وهو يع نفيسٌ › 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)77/١5١(‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» (7"05 
و٥٥۳‏ و7”607), و(مسلم) في (صحیحه» »)٥۱۷(‏ ا في اسئنه) 
(225). و(النسائي) في «المجتبى» (۲/ ١‏ وفي «الكبرى» »)۷١۱(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» »)٠١594(‏ و(مالك) فى «الموطإ» .)١5٠/١(‏ و(عبد الرزاق) 
فی «مصتفه» ,)١1564(‏ و(أحمد) فى المسئده) (/ و۲۷)» و(ابن حبان) فى 
ا (۲۲۹۱ و۲۲۹۲ و۹۳( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
(۷۹/۱1)» و(أبو عوانة) في «(مسنده» ١55١(‏ و557١‏ و577١‏ و555١),‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١١55(‏ و55١١)»‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
0 و"١05)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده“ 

١‏ (ومنها): ما ترجم له المصئف بء وهو بيان حكم الصلاة في 


. )"05 - ۳٣۵١ «فتح الباري» لابن رجب کل (؟/‎ )١( 
المراد: فوائد الحديث بجميع رواياته المذكورة عند المصتف» وفي الشرح أيضاًء‎ )۲( 


7 )۳۳۹( بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ في النَّوْبِ الواح - حديث رقم‎ - ١ 
الثوب الواحد» وهو الجوازء وقد أجمع العلماء على ذلك» وما نقل عن ابن‎ 
مسعود وغيره خلاف ذلك فمحمول على الأفضليّة» أو يعتذر لهم بأنهم لم‎ 
يعلموا السّنّةَ في ذلك.‎ 

؟ - (ومنها): أنه يستفاد مما ذكر عند ترجمة البخاريّ المذكورة معنى 
الاشتمال في الصلاة» وهو الالتحاف» والتوشح» وليس المراد الاشتمال 
الصماء الذي ورد عنه النهي . 

۳ - (ومنها): بيان كيفيّة الصلاة في الثوب الواحد» وذلك أن يضع طرفيه 
على عاتقيه» وهو معنى المخالفة» والتوشح والالتحاف» كما مرٌ. 

> - (ومنها): أنه قد ورد الأمر بالكيفيّة المذكورة» فقد أخرج البخاري 
فى «صحيحه) عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أنى سمعت 
رسول الله اة يقول: «من صلى في ثوب واحدء فليخالف بين طرفيه؛. 

ولا يجوز أن يشتمل به الاشتمال الصمّاء؛ لورود النهى عن ذلك» فعن 
أبي سعيد الخدري نه أنه قال: «نَهَى رسول الله ية عن اا ا 
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد» ليس على فرجه منه شيء)» متمق عليه . 

و«اشتمال الصماء» هو بالصاد المهملة والمدّ ‏ قال أهل اللغة: هو أن 
يُخَلّل جسده بالثوب» لا يرفع منه جانباً» ولا يُبْقِي ما يُخرِج منه يده» قال ابن 
قتيبة: سُمّيت صماء؛ لأنه يَسُدَّ المنافذ كلهاء فتصير كالصخرة الصماء التي ليس 
فيها حرق . 

وقال الفقهاء: هو أن يَلْتَحجِف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعَة 
على منکبیه» فيصير فرجه باديا . 

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً؛ لئلا تَعْرِضٍ له 
حاجة» فيتعسر عليه إخراج يده» فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يَحْرَم؛ 
لأجل انكشاف العورة”''» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أبي هُرَيْرَة 


.)6591/١( «الفتح»‎ 6 


. إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وجابر» وَسَلَْمَةَ : ن الأكوع . وَأَنْسِ » وعمرٍو ب أبي أسِيد'' ' وَعْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
وا سَعِيدِ» كيسان وَابْنِ عباس » وَعَايْشَةٌ: وَأ هَاني ‏ وَعَمَارِ بن يار » وَطَلْقٍ بن 
علي وَصَامِتِ الأَنصَارِيٌ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة 
عشر ور رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ضللهء فأخرجه الشيخان. فقال البخاري كَل 
فى (صحيحه): 

 )"0١(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن سائلاً سأل رسول الله لل عن 
الصلاة في ثوب واحد؟ فقال رسول الله ككلهِ: «أوَ لكلكم ثوبان؟». انتهى”"'"' . 

وقال البخاريّ في «(صحيحه» أيضاً : 

 )"0(‏ حدثنا أبو نعيم» قال: حذّثنا شيبان» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن عكرمة» قال: سمعته» أو كنت سألته» قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد 
أني سمعت رسول الله يي يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين 
طرفیه». ا 

۲ - وأما حديث جابر وه » فأخرجه الشيخان» قال البخاري ا في 
(صحیحه) : 

 )”5(‏ حدثنا مطْرّف أبو مصعب» قال: حذّثنا عبد الرحمن بن أبي 
الموالى» عن محمد بن المنكدر»ء قال: «رأيت جابر بن عبد الله يصلى فى ثوب 
526 وقال: رأيت النبئ كَل يصلي في ثوب». انتهى”؟؟. 0 

وقال مسلم في «(صحيحة) : 

 )014(‏ حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع» حدّثنا سفيان» عن 


)١(‏ سيأتى أن هذا غلظ» والصواب: عُمر بن أبى سلمة» فتنبّه 
(۲( (صحیح البخاري» .)۱٤/1(‏ )۳( ااصحيح البخاري» .)۱٤/1(‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» .)٠٤١ /١(‏ 


)۳۳۹( باب ما جَاءَ فى الصَّلَاةِ فى الوب الوّاحِدٍ - حديث رقم‎ 2- ١ 


أبي الزبير» عن جابرء قال: «رأيت النبي بي يصلي في ثوب واحد» متوشحا 
ا 

ا ديف سل بن الأكوّع سه » فأخرجه أبو داود في «سننه»» 
فقال: 

 )770(‏ حدثنا القعنبئ» ثنا عبد العزيز؛ يعني : ابن محمد» عن موسى بن 
إبراهيم» عن سلمة بن الأكوع» قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أصيدء 
أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم» وازرره» ولو بشوكة». انتهى” ''. 

الحديث حسنه بعضهم › وضعفه البخاري» وقال: في إسناده نظر. انتھی › 
وقد بيّن في «الفتح» وجه النظر فيهء فراجعه”"» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - وَأما حديث أنّس ضيهء فأخرجه ابن حبّان في «صحيحه)ء فقال: 

(۲۱۲۰) - أخبرنا و محمد الات قال دنا إسحاف ين 
اا بن ردا ا ا ری ا فال حدقي ار 
بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن حميد الطويل» عن ثابت 
البنانن» عن أنس بن مالك» قال: «آخر صلاة صلاها رسول الله يكل مع القوم 
في ثوب واحدء متوشحاً به» يريد: قاعداً خلف أبي بكر». انتهى”*'. 

وسيأتي الحديث للمصتف برقم (751)» وقال: حسنٌ صحيح . 

ه ‏ وأما حديث عَمُرو بن أبي أَسَدٍ ونه فقد وقع الغلط في اسمه» وقد 
أخرجه المصئّف في «العلل»» وبيّن ذلك» فقال: 

)١١5(‏ - حدثنا القاسم بن دينار الكوفيئ» حدثنا محمد بن بشر» عن 
عبيد الله بن عمرء عن الزهري» عن عمرو بن أبي الأسدء قال: «رأيت 
رسول الله يي يصلي في ثوب واحدء واضعاً طرفيه على عاتقيه». 

وقال أبو أسامة: عن عبيد الله» عن الزهري. عن ابن ال .عد 
عمر بن أبي سلمة» ولم يذكر سعيداً. 

قال أبو عيسى: وحديث محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر خطأء أخطأ 


.)۱۷١ /۱( «صحيح مسلم» (۳۹۹/۱). (۲) «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)545/05( «صحيح ابن حبان»‎ )٤( .)٤٤٥ /١( راجع : «فتح الباري»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسول الله لا 


m= 


فيه» وقال: عمرو بن أبي الأسدء وإنما هو عمر بن أبي سلمةء وأبو سلمة 
اسمه عبد الله بن عبد الأسد. انتهى"''. 

وقال الحافظ في «الإصابة» : 

(287) - عَمرو بفتح» ثم سكون بن أبي الأسد» وهم فيه بعض الرواة» 
قال الحسن بن سفيان: حذثنا محمد بن حرب المروزي» حذثنا محمد بن 
بشرء عن عبيد الله بن عمرء عن الزهري» عن عمرو بن أبي الأسدء قال: 
«رأيت رسول الله اة يصلي في ثوب واحد» واضعاً طرفيه على عاتقيه». 

قال أبو موسى في «الذيل»: رواه أبو كريب» وعلي بن حرب» وغيرهما 
وای روا وا ا ا و دن بكار 
هكذاء والصواب ما رواه أبو أسامة بو عن عبيد الله بن عمر» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن عُمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد. 

قال الحافظ: كذا أورده ابن خزيمة» وابن حبان من طريق أبي أسامة» 
وزعم ابن الأثير أن أبا نعيم سمّاه عمرو بن الأسود في هذا الإسنادء والذي 
رأيته في «المعرفة» لأبي نعيم: عُمر بن أبي الأسدء والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن مما سبق أنه وقع في اسم هذا الصحابي 
غلط» وأن صوابه أنه عُمر بن أبى سلمة» وأبو سلمة اسمه عبد الله بن 
عبد الأسد. ۰ 

وكتب الشيخ أحمد شاكر يبا عند قوله: «وعمرو بن أبي أسيد» ما 
نصّه: في (م): «عمرو بن أسداء وفي (ن): «عمر بن ابي أسيداء وما هنا هو 
الذي في سائر النسخ» وكلها خطأء فإن صوابه: «عمرو بن أبي الأسد»» وهذا 
الصواب وهم من بعض الرواة» فلا يوجد صحابيٌ بهذا الاسم. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: وحديث عُمر بن أبي سلمة ويا متَفْقٌ عليه» وقد 
تقدم قريباء فتنبه . 


.)۷۷ /١( «علل الترمذي»‎ )١( 
.)۲۸۸ /٥( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 
.)۱١۷ /۲( «تعليق ابن شاكر على الترمذئ»‎ )۳( 


00 )۳۳۹( بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ في النَّوْبٍ الوَاحِدٍ  حديث رقم‎ - ١ 


5 - وأما حديث عَبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ويه فرواه البيهقن فى «الكبرى»» 
فقال: 

(۳۹۸۸) - أنبأ محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب. ثنا الحسن بن على بن عفان» ثنا أبو أسامة. عن الأحوص بن حكيم. 
عن خالد بن معدانث» عن عبادة بن الصامت قال: ا علينا رسول الله لا 

لو > 
ذات يوم. متوشحا بشملة له صغيرة» قد عقد طرفيها بين كتفيه» فصلى بناء 
ليس عليه شيء غيرها»» وبإسناده عن عبادة بن الصامت قال: «خرج علينا 
رسول الله ييو ذات يوم» وعليه جبة صوف رومية» ضيقة الكمين» فصلى بنا 
فيهاء ليس عليه شيء غيرها». انتهی'. 

والحديث ضعفه البوصيري بضعف الأحوصء والانقطاع بين خالد بن 
معدان» وعبادة وه . 

۷ - وَأما حديث أب سَعِيدٍ الخدري ويه فأخرجه مسلم في «صحيحه)ء 
فقال: 
قال: حدّثني عيسى بن يونس» حدّثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
حدّثنى أبو سعيد الخدري: «أنه دخل على النبئ ية قال: فرأيته يصلى على 
حصير › يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد» TS‏ به) . 
انتهى ”© . 

۸ - وأما حديث کسان ولیه » فرواه ابن ماجه فى «سننه»ء فقال: 

)٠٠٠١(‏ _ حذّثنا أبو إسحاق الشافعيّ إبراهيم بن محمد بن العباس» ثنا 
عبد الرحمن بن كيسان» عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله ية يصلي بالبئر 
العليا في ثوب». 

 )٠١6١(‏ حذّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشرء ثنا عمرو بن 
كثير» ثنا ابن كيسان» عن أبيه» قال: «رأيت النبن بي يصلى الظهر والعصر فى 


.)"59/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)57١ /۲( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله با 


٤= 
بعد كياد انتهى‎ 57 
والذي قبله» وهما حديث واحدء ولیس له‎ e a عند ابن 5 سوى‎ 


(1) 


وحسّن إسناده الحافظ في «الإصابة»» والشيخ الألبانن كُأنْه. 

: وَأما حديث ابن عَبّاس وا“ فرواه انول فی ((مسنده)» فقال‎ - ۹٩ 

(۲۳۸5) - حدثنا يعقوب» ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني سلمة بن 
كهيل الحضرمي› ومحمد بن الوليد بن نويمع › مولى ال الزبير» كلاهما حدثني 
عن كريب» مولى عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس قال: «لقد رأيت 
رسول الله یه يصلى من الليل فى برد له حضرمئ» متوشحه» ما عليه غيره»). 
انتهى 9" . 

صححه ابن حبان. 

٠‏ - وأما حديث عَايْشَة وِقْيَاء فرواه أبو داود فى «سننه»» فقال: 

)51١(‏ - حدثنا أبو الوليد الطيالسيئ» ثنا زائدة» عن أبي خصين › عن أبي 
صالح» عن عائشة وْينا: «أن النبئ بيه صلى في ثوب واحدء بعضه عليّ». 
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الحديث صحيح . 

: -وَأما حديث 1 هَانِيَ وتا ء فأخرجه الشيخان» فقال البخاريّ أله‎ ١ 

)٠١(‏ - حدّثنا إسماعيل بن أبي أويسء. قال: حذّثني مالك بن أنس» 
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مَرّة مولى أم هانئ بنت أبي 
طالب أخبره» أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب 7 تقول : ذهبت إلى رسول الله لا 
عام الفتح» فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليهء فقال: 
«من هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: «مرحباً بأم هانئ»» 


(۱) «سئن ابن ماجه» .)۳۳٤/۱(‏ 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)۲٠١ /١(‏ 
)( ) سنن أبي داود» (۱/ ۱۷۰). 


1 )۳۳۹( بَابُ ما جَاءَ في الصَّلاةٍ في الوب الوَاحِدٍ  حديث رقم‎ - ١ 
ےچ‎ 6 

فلما فرغ من غُسله قام» فصلى ثماني ركعات» ملتحفاً في ثوب واحدء فلما 
انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاء قد أجَرته» فلان ابن 
هُبيرة» فقال رسول الله 4 «قد أَجَنا من جرت يا أم هانئ»» قالت أم 
هانع: وذاك ضحى . انتهى7'' . 

۲ - وأما حديث عَمّار بن يَاسِر وء فأخرجه ابن أبى شيبة فى 
«مصئفه»اء فقال: 00 001 ْ ْ 

)۳۱۸١(‏ - حذثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال: ثنا يعلى بن الحارث 
المحاربئ» قال: سمعت غيلان بن جامع» قال: حدّثني إياس بن سلمة» عن 
ابن لعمار بن ياسر قال: قال لي أبي : «أمّنا رسول الله بيه في ثوب واحدء 
متو شا به) . a‏ 

حديث ضعيف ؛ لجهالة ابن عمار بن ياسر. 

۳ - وَأما حديث طلق بْن عَلَِ وء فأخرجه أبو داود في «سننه»» 
فقال : ۰ 

(9؟ )7‏ حدثنا مسدد» ثنا ملازم بن عمرو الحنفئ . ثنا عبد الله بن بدر» 
عن قبس بن طلق» عن أبيه» قال: قَدمنا على نبي الله كل فجاء رجل» فقال: 
يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله يله 
إزاره» طَارَقَ به رداءه» فاشتمل بهماء ثم قام» فصلى بنا نبئ الله يك فلما أن 
قضى الصلاة قال: «أوَ كلكم يجد ثوبين؟2). ا 

حديث صحيح . 

٤‏ - وأما حديث صَايِتٍ الأنصاري وله فأخرجه ابن ماجه في 
(اسننه)» فقال : 

(؟١٠2)‏ - حدّثنا جعفر بن مسافرء ثنا إسماعيل بن أبي أويس» أخبرني 
إبراهيم بن إسماعيل الأشهليّء عن عبد الله بن عبد الرحممن بن ثابت بن 
الصامت» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله اة صلى في بني عبد الأشهل› 


(۱) ا البخارئٌ» .)١51/١(‏ (۲) «مصنف ابن أبى شيبة) /۱١(‏ ۲۷۷). 
(۳) «سئن أبي داود» (۱۷۰/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وعليه كساء متلفف به» يضع يديه عليه» يقيه برد الحصى» . انتهى 7 . 

حديث ضعيفء. قال الحافظ البوصيري أده : هذا إسناد فيه إبراهيم بن 
إسماعيل الأشهلىء قال فيه البخاري: منكر الحديث» وضعّفه ابن معين› 
والنسائيئ» والدارقطنئ» ووثقه أحمد» والعجلىء وعبد الله: بأن عبد الرحمن 
لم أر من تكلم فيه» ولا من وثقه» وباقي رجال الإسناد ثقات» رواه ابن خزيمة 
في صحيحه» عن محمد بن إسحاق الصنعانيٌ» عن سويد بن أبي مريم» عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت 
به. ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» من طريق يعقوب بن سفيان» عن 
إسماعيل بن أبي آويس» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن به» وضعّفه. وله شاهد من حديث آنس» رواه أصحاب الكتب 
الستة. انتهى7" . 

[تنبيه]: هؤلاء الصحابة ون تقدّمت تراجمهم إلا اثنين» وهما: 

١‏ (كَيْسَانَ) بن جرير مولى خالد بن عبد الله بن أسيد الأموي» روى 
عن النبيّ ية في الصلاة في الثوب الواحد» روى عنه ابنه عبد الرحمن» 
أخر جه ابن ET‏ 0 قاله في «الإصابة)”" . 

۲ - (صَايِتٌ الأَنْصَارِيٌ) اختّلف في هذا الحديث من أي مسند هو؟. 
فقيل من مسند صامت» وعليه مشى الترمذي» وابن خزيمة» والطوسي في 
(مستخرجه)» ومنهم من جعله من مسند ثابت بن صامت» وعليه مشى الفسوي 
في «تاريخه»)ء وابن أبي عاصم في «الصحابة». والطبرانئ ف فى «الكبير). ومنهم 
من جعله من مسند عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت. ومنهم مَنْ 
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ابهم. 

وقد ذكر الوائليّ سبب هذا الاختلاف» وأطال في البحث» فلتراجع ما 
کے 
)1١(‏ «سنن ابن ماجه» (۳۲۹/۱). (۲( «مصباح الزجاجة» .)٠١١ /١(‏ 


(۳) «الإصابة فى تمييز الصحابة» (5/65؟57). 
)٤(‏ راجع: «نزهة الألباب» .)۷١١ - ۷٦٤/۲(‏ 


)۳۳۹( يَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ في النَّوْبٍ الوّاحِدٍ  حديث رقم‎ 2-0١ 
|۷ 

وكذا بحث فيه الشيخ أحمد شاكر انك وخظأ الترمذي فى هذاء وقال: 
إنه لا يوجد صحابىيّ بإسم صامت الأنصاري. قال ابن الأثير في «أسد الغابة) 
:)٠١ /۳(‏ صامت الأنصاريٌ: رأيت بخط الأشيري المغربئ فيما استدركه على 
أبي عمر ابن عبد البرَ ما هذه صورته: رواه أنق فيي الترمذي فيمن روى عن 
النبئ به في «باب الصلاة في ثوب واحد». وذكر أبو إسحاق الحربئ حديثه. 
فقال: حذّثنا إبراهيم بن محمد» عن معن» أبي قتيبة» عن عبد الرحمن بن 
ثابت بن الصامت»› عن أبيه» عن جذه: أن النبي ود صلى في ثوب واحد 
ملتحفا به . قال: وقال شيخنا الصدفئ : وقل ذكره ابن قانع فى (معجمه) بمثل 
حديث الحربئ. قال: وقد ذكر أبو عمر هذا الحديث لثابت بن الصامت»› 
وقال: إن الصحبة لثابت» وقيل: لابنه عبد الرحمن» وأن ثابتاً تَوُفْى فى 
الجاهلية. ذكر ذلك في باب «ثابت» من «الاستيعاب»» وذكره مسلم في 
«الطبقات» له. 

وقد ظهر من هذا أن ثابت بن الصامت اختلف فى صحبتهء ورجح 
بعضهم أنه مات في الجاهلية. وأن الصحابي ابه عبد الرحمن بن ابت» وظهر 
وَهَم من أخطأ فى إسناد الحديث› ولعل أصله : عن ابن عبد الرحمن بن 
ثابت... إلخ» فسقطت كلمة «ابن» من الإسنادء فاشتبه عليهم» فظتوا أن 
الصحابئ صامت» جذ عبد الرحمن» لا ثابت جذ ابن عبد الرحمن. وانظر: 
«الإصابة» .)۲١١ /٣و 70١-7٠١ /١(‏ انتهى خلاصة ما كتبه الشيخ أحمد 
شاكر ا لا 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظهر لي وجه تخطئة الترمذي اه في هذاء 
فإنه إمام» وأيضاً ولم ينفرد بهذاء بل تابعه بعضهم كما سبق بيانه» فالمحل 
محل نظرء وتوقف» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال الإمام الطحاويّ كال4: تواترت الأحاديث. 
وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد ترتحا باق جا وجود غيره من 
الثياب. وأخرج في ذلك عن أحد عشر صحابيّا وهم : : أبو هريرة» وطلق بن 


.)١18 - «تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذيّ» (؟117//1‎ )١( 


0 . إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
علئ» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وعمر بن أبي سلمة» وسلمة بن 
الأكوع» وعبد الله بن عباس» وأبي بن كعب» وأبو سعيد الخدريّ» وأنس بن 
مالك» وأم هانئ . 

قال العينيئّ كا في «العمدة»: وفي الباب أيضاً عن حذيفة» وعبد الله بن 
أبي أمية» وعبد الله بن أبي أنيس» وعبد الله بن سَرّجس»ء وعبد الله بن عبد الله بن 
المغيرة المخزوميّ» وعليّ بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وأبي أمامة» وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة»ء وأم حبيبة» وأم 
الفضل» ورجل لم يسم 

فحديث ا هريرة عند البخاري» وأبي داود» وحديث طلق بن على عند 
أبي داود» والطحاوي» وحديث جابر عند الطحاوي» والبزار» وحديث 
عبد الله بن عمر عند الطحاويّ» وحديث عمر ب بن أبي سلمة عند الشيخين» 
وغيرهماء وحديث سلمة بن الأكوع. عند أبي داود» والطحاويٰ» وحديث أم 
هانئ عند الشيخين وغيرهماء وحديث عبد الله بن عباس عند الطحاوي. 
وحديث أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة» والطحاويّ» وحديث أبي سعيد 
الخدريّ عند ابن ماجه» والطحاوي» وحديث أنس بن مالك عند أحمد 
والطحاويّ». وحديث عمرو بن أبي أسد عند البغويّ في «معجم الصحابة»» 
والحسن بن سفيان في «مسنده»» وحديث كيسان عند ابن ماجه» وحديث عائشة 
عند أبي داود» وحديث عمار بن ياسر عند“ وحديث عبادة بن الصامت عند 
الطبرانئ في «الكبير»» وحديث حذيفة عند أحمد» وحديث عبد الله بن أبي أمية 
عند الطبرانيّ في «الكبير»» وحديث عبد الله بن أبي أنيس عند الطبرانئ أيضاًء 
وحديث عبد الله بن سَرْجس عنده أيضاً. وحديث عبد الله بن عبد الله بن 
المغيرة عند أحمد» وحديث علي , بن أبي طالب عند الطبرانئ» وحديث معاذ 
عنده مشا وحديث معاوية عنده أيضاً: وحديث ابي أمامة عنده انشا 
وحديث عبد الرحمن حاضن عائشة عنده أيضاً في «الأوسط». وحديث أم حبيبة 
عند أحمد» وحديث أم الفضل غكدة أيضاء وحديث الرجل الذي لم یسم عنده 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 


00 )۳۳۹( بات ما جَاءَ فى الصَّلَاةٍ فى النَوب الوَاحِدٍ  حديث رقم‎ 20١ 


أيضاً. انتهی”» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عُمَرَ بن أبي 
سَلَمَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِبحٌ. 

وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثر أهْلٍ ا ey‏ 
مِنَ التَابِعِينَ وَغَيْرهِمْ قَالُوا : ّا بأسَ الصا فی في النَّوْبِ الوَاحِدٍ 

َد قال بَعْضُ أُمْلٍ الِلم : لي الل في زيي 

فقوله : ال بُو عِيسَى) الترمذيّ كَُنْهُ: (حَدِيِتُ عْمَرَ : بن أبي سَلَمَةَ) ون 
هذا (حَدِيثٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اثفق عليه الشيخانء كما أسلفت 
بيانه . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي : على ما دلّ عليه حديث الباب» (عند 
اكد أَهْلٍ اليم من أصْحَابٍ النبيّ يك وَمَنْ بَعْدَهُمْ م ن¿ الاين وَغْيرهِمْ قَالُوا : 
لا با سن بالصّلاةٍ في الوب لاخدا وها هر الحوى» واداعة و اة فعا سق 
من أحاديث الات 

وقوله: (وَقَدْ قال بَعْضرٌ بَعْضُ أَهُلِ العلّم : يُصَلَي الرَجُل في لَوْبيْنِ) قال الحافظ 
في «الفتح»: كان الخلاف في منع جوا الصلاة في الثوب الواحد قديما. 

روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود» قال: لا تصلينٌ في ثوب واحدء وإن 
كان أوسع مما بين السماء والأرض. ١‏ 

ونسب ابن بطال ذلك لابن عمرء ثم قال: لا يتابّع عليه» ثم استقرٌ الأمر 
على الجواز. انتهى 

[فائدة]: اعلم أنه لا شك في أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة» لكنها 
في الثوبين أفضل عند وجودهما. 

رَوَى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبئ با 
فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: 5328 يجد ثوبين؟2» ثم سأل 
رجل عمرء فقال: «إذا وسّع الله فأوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه» صلى رجل 


.)١ 9٠ /5( «عمدة القاري»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله إا 
في إزار وقميص» في إزار وقباء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في 
سراويل وقباء. . .» الحديث . 

قال الحافظ: قوله: «جمع رجل» هو بقية قول عمر» وأورده بصيغة 
الخبر» ومراده الأمر. قال ابن بطال: يعني: ليجمع» ويصل. انت 

قال: وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد. انتهى . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في الثوب 
الواحد: 

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى جواز الصلاة في الثوب 
الواحد. ١‏ 

وممن رأى ذلك من أصحاب النبئ يل: عمر بن الخطاب» وأبيّ بن 
كعب» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عبّاس» وأنس بن مالك» وخالد بن 
الوليد» وأبو هريرة وؤ» وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري ذه . 

وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول مالك» ومن تبعه من أهل 
المدينة» والأوزاعيّ» ومن قال بمثل قوله من أهل الشام» وسفيان الثوري. 
والشافعيئ» وأبي ثورء ا الحديث» وأهل الرأي من الكوفة. 

قال ابن المنذر اله : وقد روينا عن ابن مسعود ڪه أنه قال: يصلي في 
ثوبين» وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحدء وقال: ألم أكسك 
ثوبين؟ فقلت: بلى» قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهباً في هذا 
الثوب؟ فقلت: لاء قال: الله أحقٌ أن تَرَيَنَ له» أو من ترَيّنت له. 

وثبت عنه أنه قال لنافع : إذا كان واسعاً فتوشّح بهء وإذا كان قصيراً فاتّرر به. 

ثم أخرج ابن المنذر أَثَرّي ابن عمر بسنده» ثم قال: وهذا من قول ابن 
عمر يدل على أنه استحبّ الصلاة في ثوبين» لا أنه رأى ذلك واجباء لا يجزي 
عنه» ويُشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى؛ استحباباً لأن يصلي في 
ثوبين» ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنّة مستغنى بها. 
انتهى كلام ابن المنذر و . 


.)٥٤ _ ٥۳ /٥( «الأوسط»‎ )١( 


)۳۳۹( يَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ في النَّوْبِ الوّاحِدٍ - حديث رقم‎ - ١ 
مف كك‎ 

بارع فيد ران a‏ عن الحسن» قال: اختّلف بي بن كعب 
وابن مسعود: في الرجل يصلي في الثوب الواحدء فقال أَبَيّ: يصلي في الثوب 
الواحدء وقال ا مسعود: في ثوبين» فبلغ ذلك عمرء فأرسل إليهماء فقال: 
اختلفتما في أمرء ثم تفرّقتماء فلم يدر الناس باي ذلك يأخذونء لو أتيتما 
لوجدتما عندي علماء ا قال أبَيَ ولم يأل ابن مسعود. 

وعن الحسن : أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة في 
الثوب الواحد» فقال أبی: اباش به» قد صلى النبي َيه فى ثوب ود 
فالصلاة فيه جائزة» وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون 
الثياب» وأما إذ وجدوها فالصلاة في ثوبين» فقام عمر على المنبرء فقال: 
القول ما قال أبن » ره ياك 

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في «مصتفه» عن مجاهد قال: لا تصَل في 
ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره» وأخرج عن ابن مسعود ضيه قال: لا يُصَلْيَنَ 
في ثوب واحدء وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض» يصلي وهو 
مضطبع › وعن ابن عَلَيّة عن خالد. قال: رأيت أبا قلابة وعليه جبة» وولحنة 
غسيلة» وهو يصلي› مُضُطبعاً قد أخرج يده» وعن ابن عون قال: قيل 
للحسن : إنهم يقولون: یکره ا وقد أخرج يده من تحت نحرهء 
فقال الحسن : لو وگل الله دينه إلى هؤلاء لضيّقوا على عباده. | انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصلاة 
في الثوب الواحدء وما نقل عن هؤلاء مما يدل على أنه يصلي في ثوبين إما 
محمول على الاستحباب» وإلا فحديث النبي ييو حجة عليهم» كما سبق قول 
ابن المنذر كَْلَنْهُ: ولو أوجب ابن مسعود في ثوبين لكانت السنّة مستغتى بها . 

لكن الصلاة في ثوبين أفضل إن تيسّرء قال ابن عبد البرّ ككأَنْهُ: وفي 
قوله يي: «أرَ لكلّكم ثوبان؟ دليلٌ على أن من كان معه ثوبان يترّر بالواحد» 
ويلبس الآخرء إنه حسنٌ في الصلاة. انتهى " . 


.)۲۷۹ /۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( .)38057/١( «مصئّف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)7”17/١/5( «التمهيد»‎ )۳( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

وأخرج البخاريّ في «صحيحه) عن ابن سيرين» عن أبي هريرة طبه قال : 
قام رجل إلى النبئ بيا فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوَ كلكم 
يجد ثوبين؟21 . 

ثم سأل رجل عمر وليه فقال: «إذا وَسّع الله فأوسعواء جَمَعَ رجل عليه 
ثيابه» صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميصء في إزار وقباء» في 
سراويل ورداء» في سراويل وقّميص» في سراويل وقباءء في تبان وقباء» في 
تبان وقميص» قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي هذا دليل على أن عمر ضيه یری أن 
الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد؛ لأنه إنما جاز لِضِيق الحال» فإذا 
وسّع الله على عبده فالأفضل أن يتجمّل بثيابه . 

والحاصل: أن الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره جائزة» وإنما 
الأفضل لمن يجد غيره أن يصلي بهماء وأما القول بإيجاب الصلاة في ثوبين» 
وإن تقل عن بعض السلف» كما مر آنفاً فثرده الأحاديث الصحيحة المذكورة فى 
هذا الباب وغيرهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم ستر العورة في 
الصلاة: 

ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة» وعن بعض 
المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنْةَ لا يُبطل تركها 
الصلاةً» واحتج بأنه لو كان شرطأ في الصلاة لاختّصٌّ بهاء ولافتقر إلى النية 
ولكان العاجز العريان يتتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود. 

والجواب عن الأول النقض بالإيمان» فهو شرط في الصلاة» ولا يختص 
بهاء وعن الثاني باستقبال القبلة» فإنه لا يفتقر للنية» وعن الثالث على ما فيه 
بالعاجز عن القراءة ثم عن ع اصع »> فإنه يصلي ساكتاً : قاله في «الفتح)"''. 

وقال الحافظ ولي الدين كانه بعد استدلاله بحديث أبي هريرة طب 
المذكور في الباب على وجوب سترة العورة في الصلاة ما نصّه: 


(۱) «الفتح» /١(‏ 000 _ 5مه). 


)۳۳۹( بَابُ ما جَاءَ في الصَّلاةٍ في النَّوْبٍ الوَاحِدٍ - حديث رقم‎ - ١ 
|۳۴۳ 

وإذا ثبت وجوب السترة في الصلاة كان دليلاً على أنه شرط فيها؛ لأن 
الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطاً فيهاء وبهذا قال الجمهورء قال: 
وعند المالكية أربعة أقوال: الاشتراط مطلقاًء وهو المشهورء والاشتراط مع 
ال دوق اهناك وا جد ا وا ات 

وحَكى القاضي أبو بكر ابن العربي في كون ستر العورة من فروض الصلاة 
أربعة أقوال» بعد أن صَدَّر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامئ» لا خلاف فيه 
بين الأمة» قال: واختلف العلماء هل هو من فروض الصلاة على أربعة أقوال: 

الأول: أنه يجب ستر جميع الجسدء حكاه أبو الفرج . 

الثاني : يكون متّزر وسطهء كما فعل جابر وَل قاله ابن القاسم. كأنه 
غطى العورة وحماهاء وسّتر ما اتصل بها. 

الثالث: يصلي مستور العورة خاصة» وبه قال الشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وأكثر علماء الأمصار. 

الرابع: أنه لا يجب ستر عورة ولا غيرهاء قال بعض شيوخنا: إذا كان 
في بيته» ولا يراه أحد» وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن القاضي 
إسماعيل» والأبهري» وابن بكير» وجاء نحوه عن أشهب؛ لأنه قال: من صلى 
عرياناً أعاد في الوقت» قال: والصحيح ان ستر العورة في الصلاة» فإنها 
إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة . 

قال الحافظ العراقيٰ اه في «(شرح و وفيه نظرّء فإنه ذكر أن 
الأقوال الأبيفة فى أذ سر العرنة و الصلاة أم لا؟ ثم حَكى القول 
الأول أنه يجب ستر جميع الجسد» ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل 
عورة» فكان حقه أن يَمْرِض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة لا بقيد كونه 
عورة» على أن الذي حكاه ابن عبد البر في «الاستذكار» عن أبي الفرج وجوب 
سَثْر العورة في الصلاة» لا سر جميع البدن. انتهى 

قال ولي الدين: وحكى القاضي عياض عن أبي الفرج وجوب ستر جميع 
الجسد في الصلاة» كما حكاه ابن العربئ. انتهى”''. 


(۱) «طرح التثريب» (519/5؟  .)55٠‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من أن ستر العورة 
في الصلاة واجب لا تصح الصلاة إلا به؛ لأحاديث الباب» وغيرها مما هو 
صريح في الوجوب» وأما القول بعدم الوجوب» أو بوجوب ستر جميع البدن 
فمن الأقوال الساقطة التي لا تستند إلى دليل» والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كث4 بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


an‏ سس ل افيه 


 )"40(‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌء قال: حَدَنْمَا وَكيعٌ. ؛ عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي 
ا عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازب قَالَ: «لَما قَدِم رَسُولُ الله يكل الْمَدِيئَةَ صَلَى 
نحو بد يْتِ الْمَفوِسِ يكذ | ملق عقت عورا ركان ول اہ يكلو بُحِبّ أن 
وة إلى الكَعْبَةء ۳ نه تَعَالَى : ید رى تقب وجه فى السا ولك 
قبَاة رضنا فول وجَهَلك سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاٌ» [البقرة: »]٠٤٤‏ فُوَجَهَ نحو 
الكَمْبَةه وَكَانَ بُحِبُ ذلك ؛ مَصَلّى رَجُلّ مَعَهُ العَصْر 3 ر على قوم ير 
الأنصَارٍ ر وهم رکوعٌ في صَّلاةٍ العَصر نحو ب د بَيْتِ الْمَقْدِسِء فَقَالَ: هو هر ود أنه 
صَلَّى مَعَ رَسُّولِ الله لا وَأَنَهُ قَدْ وجه ّى الكَمْبَةٍ › قال : فَانْحَرَفوا وهم 
رَكُوعٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

- (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقة ثقة خافظ غابد 

من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۴ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقةٌ نُكُل فيه 
بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» ٠ ١ .١ /١‏ 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيَ الْهَمُدانِيَ الكوفئ» 
ثقةّ عابدٌء اختلط بآخره ]١[‏ تقدم في «الطهارة» ١ ١ ١ .١7/1١7‏ 
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- (الْبَرَاءُ بره بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيّ الصحابي 

ابن س وء مات سنة (۷ ۲) تقدم في «الطهارة» .۸١/٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه :من خماسيات المصئف: و وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وأن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له البخاري في 
«الصحيح»» وأن صحابيّه ابن صحابي ؤَوْيا . 
شرح الحديث : 

(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازب) وء وفي رواية لمسلم من طريق الثوريّ: «قال: 
حدّثني أبو إسحاق» قال: سمعت البراء يقول»» فصرح أبو إسحاق بالسماع» 
فزالت عنه تهمة التدليس» فإنه مشهور به. (قَالَ: «لمّا قَدِم) بكسر الدال» 
e‏ الله ككك) كان قدومه َة إلى المدينة يوم الاننين لا ثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول» حين اشتداد الضحاءء وكادت الشمس تعتدل. وعن ابن 
عباس ويا : أن رسول الله بي خرج من مكة يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم 
الاثنين. فالظاهر أن بين خروجه من مكة ودخوله المدينة خمسة عشر نوا 
لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام» ثم سلك طريق الساحل» وهو أبعد من طريق 
الجادّة» قاله في «(العمدة) , 

(الْمَدِبَة) أراد بها مدينة الرسول كَل واشتقاقها إما من مَدَنَ بالمكان: 
إذا قام به» على وزن َعِيلة» وتجمع على مدائن بالهمزة» وإما من دان: أي : 
أطاع» أو من دين: أي : ملك» فعلى هذا يجمع على مداين بلا همزء 
كمعايش» ولها أسماء كثيرة: يثرب» وطيبة ‏ بفتح الطاء» وسكون الياء آخر 
الحروف ‏ وطابة» والطيب إما لخلوصها من الشرك» أو لطيبها لساكنيها 
لأمنهم» ودّعَتهم. وقيل: لطيب عيشهم فيهاء وتسمى الدار أيضاً؛ للاستقرار 
بهاء قاله فى «العمدة»'. 

(صَلَى نَحْوَ)؛ أي: جهة (بَيْتٍِ الْمَفْسِ) ‏ بفتح الميم» وسكون القاف» 


.)١57/١( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١55/١( «عمدة القاري»‎ )١( 


-- إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
وكسر الدال -: مصدر ميميّ؛ كالمرجع. أو اسم مكان من القدس» وهو 
الطهر؛ أي: المكان الذي يُطَهّر فيه العابد من الذنوب» أو تطهر العبادة من 
الأصنام» وجاء فيه ضم الميم» وفتح القاف» والدال المشددة» وهو اسم 
مفعول من التقديس؛ أي: التطهير» وقد جاء بصيغة اسم الفاعل أيضاً؛ لأنه 
ّدس العابد فيه من الآثام . 

وفي «العباب»: القّدُسء والقُدْسء مثال خُلّْقء حُلق: الطهرء اسم 
nd‏ حظيرة القدس» وروح القدس جبريل تلل قال الله تعالى: 
#وَأيَدْنَهُ روح الْفُدّس» [البقرة: ۸۷ و707] وقيل له: روح القدس؛ لأنه خلق 
من الطهارة» قاله في «العمدة)"''. 

(سِنَّة) عشر (أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرأً) هذا شك من البراء وه" » وهكذا 
وقع هنا من رواية إسرائيل بالشكڭ» وكذا وقع عند البخاريّ من رواية زُهير بن 
معاوية» عن أبي إسحاق. 

قال في «الفتح»: قوله: «ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر» كذا وقع الشكٌّ 
في رواية زهير هذه هنا يعني: في الإيمان ‏ وفي «الصلاة» أيضاًء عن أبي 
نعيم عنه» وكذا في رواية الثوري عنده» وفي رواية إسرائيل عند البخاري» 
والترمذي أيضاًء ورواه أبو عوانة في «صحيحه» عن عمار بن رجاء وغيره» عن 
أبي نعيم»› فقال: تة شر من غير شكه وكذا لمسلم من رواية أبي 
الأحوص»› وللنسائي من رواية زكريا د بن أبي زائدة وشريك› ولأبي عوانة اشا 
من رواية عمار بن رُزيق - بتقديم الراءء مصغراً - كلهم عن أبي إسحاق» وكذا 
لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس» وللبزار› والطبرانئ من حديث عمرو بن 
عوف: «سبعة عشراء وكذا للطبرانيٌ عن ابن عباس . 

قال: والجمع بين الروايتين سَهْل بأن يكون مَن جزم بستة عشر لَقّقَ من 
شهر القدوم وشهر التحويل شهراً» وألغى الزائد» ومّن جزم بسبعة عشر عدّهما 
فعا ومن شك تردد في ذلك» وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا 
خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. 


.)١1"ه/:( راجع : «عمدة القاري»‎ (۲( .)۲٤۲/۱( «عمدة القاري»‎ )١( 


۲ _ بَابُ مَا جَاء في الْتِدَاءِ القبلَةَ - حديث رقم (10*) [mw‏ 
وبه جزم الجمهور» ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس . 

وقال ابن حبان: سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام» وهو مبنئٌ على أن القدوم 
كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول. 

وشذت أقوال أخرى» ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
أبي إسحاق في هذا الحديث: «ثمانية عشر شهراً»؛ وأبو بكر سيئ الحفظ» وقد 
اضطرب فيه» فعند ابن جرير من طريقه في رواية: سبعة عشر» وفي رواية: ستة 
عشر» وخرّجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف 
شعبان» وهو الذي ذكره النووي في «الروضة)ء وأقرّه» مع كونه رَجُح في 
شرحه لمسلم رواية: ستة عشر شهراً؛ لكونها مجزوما بها عند مسلمء ولا 
يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألعَى شهري القدوم والتحويل . 

وقد جرم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة. 

ومن اللو اشا وزات اا عفر هر :وروا تب أشهدره. أن 
عشرة أشهرء ورواية: شهرين» ورواية: سنتين» وهذه الأخيرة يمكن حملها 
على الصواب» وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأول. 

فجملة ما حكاه تسع روايات. انتهى ما في «الفتح»» وهو ن فيس 
جذا . 

(وَكَانَ رَسُولٌ الله يكل يُحِبّ أن يُوَّجْهَ) بالبناء للمفعول؛ أي: يُؤجر بالتوجّه 
(إلى الكَعْبَةِ) ؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم 44› وفي رواية البخاريّ: «وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البیت»» (فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: یذ رى تقب مَهكَ في 
َلسَمَاءِ 4 [البقرة: )]٠٤٤‏ قال النسفي ا : أي : تردّد وجهك» وتَصرّف نظرك 
في جهة السماء» وكان رسول الله كك يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ 
موافقة لإبراهيم 4 ومخالفة لليهودء ولأنها أدعى للعرب إلى الإيمان؛ لأنها 
مفخرتهم» ومزارهم. ومطافهم . 

(#فَلنوَلْسَتَكَ قَبْلة ترضلمها فول مَجَهَكت سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ» [البقرة: 54١])؛‏ 
أي : نحوه. و«شطر» نصب على الظرف؛ أي: اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد؛ 


.)١7١ /١( «الفتح»‎ (۱) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخ - أو ات الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله علا 
ا متت حتت ا 
أي: في جهته وسَمُته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسر على النائي. وذكر المسجد 
الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين"'' . 
وقال البيضاويّ في «تفسيره': لد رى ربما نرىء ملب وجه في 
لم 4 تردّد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي» وكان رسول الله ي يقع في 
رزوعه» ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم ت وأقدم 
القبلتين» وأدعى للعرب إلى الإيمان» ولمخالفة اليهودء وذلك يدل على كمال أدبه 
حيث انتظر» ولم يسأل. #فلنوَلِسِتَكَ بْله فلنمكننك من استقبالها من قولك: وليته 
كذاء إذا صيّرته والياً له أو فلنجعلنك تلي جهتها . رضلا تحبهاء وتتشوق 
إليها؛ لمقاصد دينية» وافقت مشيئة الله وحكمته. فول وجُهك# اصرف 
وجهك . #سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الحاو نحوه. وقيل: الشطر في الأصل لِمَا انفصل عن 
الشيء إذا انفصل» ودار شطور؛ أي : منفصلة عن الدور» ثم استعمل لجانبه» وإن 
لم ينفصل كالقظرء والحرامٌ: المحرّم؛ أي: محرم فيه القتال» أو ممنوع من الظلمة 
أن يتعرضوه» وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه ييه كان فى المدينة» والبعيد 
كني جراعاة و ا عا 2 عليه وف افر ات 
وقال الإمام ات کا و 5 «تفسيره»: قال علي ت أبي طلحة عن ابن 
عباس وا : كان أوَّل ما نسم من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله يك لما 
هاجرّ إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله ي بِضْعَةَ عَسَّرَ شهراً. وكان 
يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله» وينظر إلى السماءء فأنزل الله: هقد 
ری تلب وجه في السا إلى قوله: ولوا وُجُوسَم مَطرَة» فارتاب من ذلك 
اليهود» وقالوا: ما ولم عن مَبَلَيِمُ الى اا ليها فل يلر الْسَْرِفُ وَالْمَعِْبٌ بى 
س كك إل مط نير ©4 [البقرة: »]١47‏ وقال: #إكأيتما ولوا َم وه الد 
[البقرة: »]١١5‏ وقال الله تعالى: وما جَعَلَنَا القبلة آل كت عا إلا لعل مَن 


(۳) 


أ > مرو 


يبع اسول يكن يَنقلِبُ عل عَمِبَيّة4 [البقرة: .]٠٤١‏ انتهى 


.)۱۸۲ /۱( «تفسير البیضاوی»‎ )۲( .)۸۲ /١( «تفسير النسفئ»‎ )١( 
.)٤٥۸/۱( «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 


5 - باب ما جَاءَ في ابْتِدَاءِ القِبْلَِ ‏ حديث رقم )*14٠0(‏ 
۹| 
وقال العلامة الشوكانئ ا في «تفسيره): قوله: #قد رّئ 5 
وَهك قال القرطبيّ في اتفسيره) : قال العلماء: هذه الآية مقدّمة في النزول 
على قوله: #إسيفول ألسمهاء [البقرة: ١٤٠]ء‏ ومعنى: د4 تكثير الرؤية» كما 
قاله صاحب «الكشاف»» ومعنى: تعب هك تحوّل وجهك إلى السماء 
قاله قطرب. وقال الزجاج: تقلّب عينيك في النظر إلى السماءء والمعنى 
متقارب . وقوله: #كلنْوَْسَئَكَ» هو إما من الولاية» أي: فلنعطينك ذلك» أو من 
التولي» أي: فلنجعلنك متولياً إلى جهتهاء وهذا أولى لقوله: ول مَجْهَلَتَ 
شَطْرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ* [البقرة: .]٠٤٤‏ والمراد بالشطر هنا: الناحية والجهة» وهو 
منتصب على الظرفية» ومنه قول الشاعر [من الوافر] : 
ول لام زِنْبَاعٍ أقيمي صدُورٌ اليس شَظرٌ بَنِي تَحِيِمٍ 
وف أا ول الآخر امن الوافر] : 1 
لقنتي ا وَمَا تُعْنِي الرسّالة شَظْرَ عَمْرِو 
وقد يراد بالشطر: النصف» ومنه: «الوضوء شطر الإيمان»» ومنه قول 
عنترة [من الكامل] : 
إِنّي امْرُوٌ ِن حير عَبْسٍ مَنْصِباً ‏ شَظري وَأخمِي سَائِرِي بالمْنصَلٍ 
قال ذلك؛ لأن أباه من سادات عبس › وأمّه أَمَةَ ويرد بمعنى البعض 
طلا و كلاف إن العرا د يعدن اله ها اه بودن جى ال 
الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين» وعلى أن غير 
المعاين يستقبل الناحية» ويستدل على ذلك بما يمكنه الاستدلال به. انتهى”. 
(فَوَجَه) يَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل؛ أي: توجّهء يقال: وجّهت 
إليك» بمعنى: توجهت» كما في «القاموس». ويَحْتَمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» بمعنى: وجّهه الله تعالى. (نَحُوَ الكعبّة)؛ أي: جهتهاء (وَكَانَ) 
النبئ بيا (بُحِبٌ ذَلِك) ؛ لأن الكعبة قبلة أبيه إبراهيم 4 ولكون ذلك أدعى 
تقول العرت لدعوثه كه وغير ذلك. (فصَلى رَجْل مه الق هذا الرجل 


.)١195/١( «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
هو: اوم 
وكانت من المبايعات» ذكره الفاكهي في «أخبار مكة»» وقيل: هو: عبّاد بن 
هيك - بفتح النون» وكسر الهاء ‏ ابن إساف الْحَظْمِيَء صلى إلى القبلتين مع 
النبى وَةْ: ركعتين إلى بيت المقدس» وركعتين إلى الكعبة يوم صرفت» قاله 
ابن عبد البرّء وفيه قول ثالث: إنه عباد بن وهب 5 "' 

[تنبيه]: اختلفت الرواية فى الصلاة التى تحولت القبلة عندهاء وكذا فى 
المسحنة افر خت ال هذا أنها الحصر». وذكر مخ بن سبك ي 
ا قال: يقال: إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين» ثم 
عر أن يتو جه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه» ودار معه المسلمون» ويقال: 
زار النبى بيه أم بشر بن البراء بن مَعْرور في بني سَلِمََة فصنعت له طعاماً. 
وحانت الظهرء فصلى رسول الله ي بأصحابه ركعتين» ثم أ فامعدان إلى 
الك وافعقيا اله اه في فسيخة : التبلقية :الان سد فال 
الواقديّ: هذا أثبت عندنا. 

وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف› عن عمارة بن رويبة : كنا مع النبي يا 
في إحدى صلاتي العشيّ حين صرفت القبلة» فدارء ودْرنا معه في ركعتين . 

وأخرج البزار من حديث أنس ول4 : انصرف رسول الله 4ا عن بيت 
المقدس» وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة. 

وللطبرانيّ نحوه من وجه آخر عن آنس» قال في «الفتح»: وفي كل منهما 

. انته . 

قال الجامع عفا الله عنه: : كل هذا الروايات ضعاف» لا تقاوم ما في 
«الصحيح» من حديث البراء وَلكه»ء حيث دل على أنه ية بعدما صلى صلاة 
الظهر أمر بالتو جه إلى الكعبةه فصل العصر متوجّهاً إليهاء والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة) في شرح قوله: «صلاة العصر»: كذاهوهاهنا: 
«صلاة العصراء وجاء أيضاً من رواية البراء» أخرجها البخاري في «الصلاة»ء 


(۱) راجع : «الفتح» c(1 ° /١(‏ واعمدة القاري» .)"85/١(‏ 
(۲( «الفتح» (۱/ 0۹4 - 5 0). 


۲ _ باب ما جَاءَ فى ابيد اء القِبلَةِ ‏ حديث رقم (140*) 
١‏ | سے 
وفيه : «افصلى مع النبي َة رجل» ثم خرج بعدما صلى» فمَر على قوم من 
ا اماه العصر يصون نحو بيت و 8 0 
الثائية بالعصرء وأطلق الأول وجاء في البخاري في 9 حبر Nk‏ 
تقييدله الصلاتين بالعصر› فقال من رواية البراء أنقيا : «فوجه نحو الكعبة» 
وصلى معه رجل العصرء ثم خرج»ء فَمَرّ على قوم من الأنصارء فقال لهم: هو 
يشهد أنه صلى مع النبى ئة العصرء وأنه قد وجه إلى الكعبة» قال: فانحرفوا 
وهم ركوع في صلاة العصر)ء وكذا جاء في الترمذيّ أيضاً أن الصلاتين كانتا 
العصرء ولم يذكر مسلمء ولا النسائئ في حديث البراء هذا تعيين صلاة 
العصرء ولا غيرها. 

وجاء فی البخاريٰ»› والنسائئ › ومسلم اشا فى «كتاب الصلاة» من 
حديث مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: «بينا الناس بقباء فى 
صلاة الصبح» إذ جاءهم آتٍ»» وفيه: «فكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا 
إلى الكعبة»» وكذلك أيضاً جاء في مسلم من رواية ثابت» عن أنس» كرواية 
ابن عمر أنها الصبح: «فمّرٌ رجل من بني سَلِمَة وهم ركوع في صلاة 
: ١ح‏ 
الفجر» . 

قال الجامع عفا الله عنه: طريق الجمع بين روايتي العصر والصبح أن التي 
صلاها الرجل مع النبئ ية هي العصرء ثم مر على قوم من الأنصار في تلك 
الصلاة. وهى هى العصرء فهذا من رواية البراء نه . 

وأما ا ابن عمر وأنس وؤ أنها الصبح فهي صلاة آهل قباء في اليوم 
الثانى . 

والحاصل: أن الذين مَرٌ بهم في العصر ليسوا أهل قباء» وإنما هم أهل 
مسجد بالمدينة› وهم بنو حارثة. على ما قيل. فمّرّ عليهم وهم في صلاة 
العصرء وأما أهل قباءء فأتاهم الآتي في صلاة الصبح» من اليوم الثاني» كما 
جاء مُصَرَّحاً به في الروايات . 


(1) راجع: «عمدة القاري» .)۳۸١ /١(‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وهذا هو الحقّ والصواب في الجمع بين الروايات» خلاف ما ادّعاه 
بعضهم من ترجيح رواية الصبح؛ لأنها من رواية صحابيين: ابن عمر وأنس» 
وتضعيف رواية العصر؛ لكونها في بعض طرق حديث البراء طب دون بعض ؛ 
إذ في بعضها لم تعيّن» وهذا رأي ضعيفٌ؛ إذ فيه تضعيف ما جاء في 
«الصحيح» بدون مقتض لذلك؛ لان الجمع واضح على الوجه الذي أسلفناه» 
فما الداعى إلى التضعيف؟» فتبصر بالإنصافء والله تعالى الهادي إلى سواء 
e‏ 

3 مَرّ) ذلك الرجل (عَلَى وم مِنَ الأنْصَارٍ) وهم بنو حارثة» كما في 
الع وقوله: (وَهُمْ رَكوعٌ) - جمع راكع» والجملة حاليّة من «قوم». (فِي 
صَّلاةٍ العَصّر) فيه بيان واضح أن الصلاة التي ا ل 
للنبي ي وللقوم الذين جاءهم الرجل» فأخبرهم بالتحويل» وقوله: (نحوّ بَيِتِ 
الْمَفْدِسِ) ظرف ل«ركوع»؛ ای هم راكعون جهة بيت المقدس؛ لأنه القبلة 
حينذاك. (قَقَالَ) الرجل: (هُوَ) فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة؛ لأن المقام 
يقتضي أن يقول: أنا أشهد» وفي رواية البخاريّ: «أشهد بالله»» وهو واضح. 
(يَشْهَدُ)؛ أي : يُخبر خبراً حقّا جازماً . 

قال الفيومئ كاله : : شهدت المجلس : حضرتة» فأنا شاه وشَهِيدٌ 
أنقا وا ل ا اتس تيد يتم ا یشن [البقرة: 188]؟ أي : 
من كان حاضراً في الشهر مقيماً غير مسافرء فليصم ما حضرء وأقام فيه 
وانتصاب الشهر على الظرفية. قال: وشّهِدَ بكذا يتعدى بالباء؛ لأنه بمعنى أخبر 
به» ولهذا قال ابن فارس: الشّهَادَةٌ الإخبار بما قد شوهد. 

[قَائدَة] : 

جرى على ألسنة الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة: «أَشْهُدُ» مقتصرين 
عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء. نحو أعلم» وأتيقن» وهو 
موافق لألفاظ الكتاب والسَّنّة» فكان كالإجماع على تعيين هذه اللفظة دون 
غيرهاء ولا يخلو من معنى التعبد؛ إذ لم ينقل غيره» ولعل السرٌ فيه أن الشَّهَادَةَ 
اسم من المُسَاهَدَةٍء وهي الاطلاع على الشيء عياناًء فاشترط في الأداء ما بتبئ 
عن المُشَاهَدَةِ» وأقرب شيء يدل على ذلك ما اشْتّقٌ من اللفظء وهو أَشْهَدُ 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ القِبْلَةِ ‏ حديث رقم (140*) 
س 

بلفظ المضارع» ولا يجوز شهذت؛ لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع. 
نحو: قمت؛ أي: فيما مضى من الزمان» فلو قال: شهدت احتَّمّل الإخبارٌ عن 
الماضي› فيكون غير مخبر به في الحال» وعليه قوله تعالى کا عن أولاد 
يعقوب #: وما سَهِدنَآً إلا يم لتا [يوسف: ١۸]؛‏ لأنهم شَهِدُوا فل 
أبيهم أولاً بسرقته حين قالوا: إت أبَنَكَ س [يوسف: ١۸]ء‏ فلما اتهمهم 
اعتذروا عن أنفسهم بأنهم لا صُنع لهم في ذلك» وقالوا: وما شهدنا عندك 
سابقاً بقولنا: إن ابنك سرق إلا بما عاينّاه من إخراج الصُواع من رَحْله 
والمضارع موضوع للإخبار في الحالء فإذا قال: أشهد فقد أخبر في الحال» 
وعليه قوله تعالى: الوا نشد إِنَكَ لرسول آ4 [المنافقون: ١]؛‏ أي: نحن الآن 
شَاهِدُونَ بذلك» وأيضاً فقد استُعمل أَشْهَدُ في القسم. نحو: أَشْهَدٌ بالله لقد كان 
كذا؛ أي: أقسمء فتضمن لفظ أَشْهَدُ معنى المشاهدةء والقَسّم» والإخبار في 
الحال» فكأن الشاهد قال: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك» وأنا الآن أخبر 
به» وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ» فلهذا اقتصر عليه احتياطاء 
واتّباعاً للمأثور. وقولهم: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله تعدى بنفسه؛ لأنه بمعنى 
أعلم. انتهى ما قاله الفيّومي كا وهو بحث مفيدٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 

(آَنَهُ صَلَّى مَعَّ رَسُولٍ الله بكل) صلاة العصرء (وََنَهُ) بي (قذ وَجَهَ) 
بالضبطين السابقين: أي: توجه (إِلَى الكَعْبَةِ» قَالَ) البراء َيه : (قَانْحَرَفُوا) ؛ 
أي: تحوّل هؤلاء القوم نحو الكعبة لما أخبرهم الرجل بتحويل القبلة. وفي 
رواية البخاري: «فداروا كما هم قبل البيت». وفي رواية مسلم: «فولوا 
وجوههم قبل البيت». 

وقوله: (وَهُمُ ركوغ)) جملة في موضع نَصْبٍ على الحال من الفاعل . 

[تنبيه]: قد جاء بيان كيّفيّة التحوّل في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن 
أبي حاتم» وقد تقدم بعضه قريباء وقالت فيه: «فتحؤل النساء مكان الرجال» 
والرجال مكان النساء» فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام». 

قال الحافظ كُلَنْهُ: وتصويره أن الإمام تحوّل من مكانه في مقدَّم المسجد 


.)۴۲١ 775 /١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
إلى مؤخّر المسجد؛ لأن مَن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس» وهو لو دار 
كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف› ولما تحوّل الإمام تحؤلت 
الرجال حتى صاروا خلفه» وتحولت النساء حتى صِرن خلف الرجال. 

وهذا يستدعي عملا كثيراً في الصلاة» فَيَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قبل 
تحريم العمل الكثيرء كما كان قبل تحريم ا ويَحْتَمل أن يكون اغتفِر 
العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لم د تتَوال الى عند التحوُل» 
بل وقعت مُمَرّقة. انتھی”» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث البراء بن عازب ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )5"150/١57(‏ وسيأتي في «التفسيرا برقم 
(5957)» و(البخاري) في (صحيحه) (10 و۳۹۹ و1585 و5597 و7757), 
و(مسلم) في (صحيحه) (2)0760 و(النسائيئ) في «المجتبى) (۲/ )5١‏ وفي 
«الكبرى» ١١١٠٠١(‏ و”١٠١١١)»‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه») »)٠١١١(‏ و(أبو داود 
الطيالسئ) في «مسنده» (۷۱۹). و(ابن 5 شيبة) في «(مصنفه» (۱/ »)۳۳٤‏ 
و(أحمد) فى «مسئله» /٤(‏ ۲۸۳ و۲۸۸ و2»)705 و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
)۲۸ 6 و۳۷٤)»‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه» ,))١7/1١5(‏ و(الدارقطنك) ف 
(سئنه») (۲۷۳/۱)» و(أبو عوانة) فى امسنده) (۳ و۳ و55١١‏ و۱1 
و55١١)»‏ و(أبو نعيم) في اش ا ١١1(‏ و١١١١)»‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» .»)١15(‏ و(الطبري) في «تفسيره» (۳/ »)١١٤١ ١77”‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۲/۲)ء و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (٤٤٤)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف ادف وهو بيان ابتداء تحويل القبلة 


.)505/١( «الفتح»‎ )۱( 


5 -يَابُ ما جَاءَ في ابْتِدَاءِ القِبْلَةِ ‏ حديث رقم (140*) 
6 أ 

من بيت المقدس إلى الكعبة» وذلك بعد ستة عشر شهراً من الهجرة. 

وقد اختلف العلماء في الجهة التي كان النبى بي يتوجّه إليها للصلاةء 
وهو بمكة» فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدسء لكنه لا 
يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس . 

وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس . 

وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة» فلما تحوّل إلى المدينة استقبّل بيت 
المقدس» قال في «الفتح»: وهذا ضعيف؛ لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين» 
والأول أصخ؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره» من حديث 
عا hs‏ . 

۲ - (ومنها): بيان صخة نسخ الأحكام» وهو جائز عقلاًء وواقع شرعاًء 
وهذا مُجْمَّع عليه عند المسلمين» خلافاً لليهود - لعنهم الله - فعند بعضهم باطل 
نقلا» وهو ما جاء في التوراة: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض» 
فاذّعَوا نقله تواتراًء ويدّعون النقل عن موسى ي أنه قال: لا نسخ لشريعته» 
وعند بعضهم باطل عقلاء وكلٌ ذلك من اختلاقاتهم» وافتراءاتهم على الله 
تعالى» وعلى أنبيائهم» كما أخبرنا الله تعالى بذلك. 

 '"“‏ (ومنها): جواز نسخ السَّنَة بالقرآن» وهو جائز عند الجمهورء 
وللشافعي فيه قولان» قال في إحدى قوليه: لا يجوزء كما لا يجوز عنده نشخ 
القرآن بالسّنّةَ قولاً واحداً . 

وقال عياض: أجازه الأكثر عقلاً وسمعاًء ومَنَعه بعضهم عقلاًء وأجازه 
بعضهم عقلاًء 

وقال القرطبئ كاله : : تشخ السنة بالقرآن أجازه الجمهورء ومَبّعه 
الشافعيّ. وهذه الأحاديث حجة عليه» وكذلك قوله تعالى: كلا نحش إِلَ 
الكار 4 [الفدة: ]٠‏ تسخ لِمَا قرّره رسول الله يي من العهد والصلح على رد 
كلّ من أسلم من الرجال والنساء من أهل مكة» وغير ذلك. انتهى'' . 

وقال في «العمدة»: استدل المجيزون بأن التوجه نحو بيت المقدس 


60 راجع : «الفتح» (١ .)١1١9/1١(‏ «المفهم) (؟/176١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
یکن تابنا بالكتاب» :وقد نخ بقوله تعالى: ##وَحَيْتُ ما ما کشر ولوا وجوه 
سط [البقرة: ١55‏ و٠١6١].‏ 

وأجيب من جهة الشافعيٌ بأنه إنما نسخ قرآن بقرآن» وأن الأمر كان أولاً 

بتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله تعالى: یتما ولوا م و 
7 [البقرة: »]١٠١‏ ثم تسخ باستقبال القبلة. 

وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى: ظأأْقِيمُوا ألصَكزة» [الأنعام: ۷۲] مُجمّل 
فُسّر بأمورء منها: التوجه إلى بيت المقدس» فيكون كالمأمور به لفظاً في 
لكاي نكن القرحة إلى DN‏ الطريقة تمان ١د‏ 
المنسوخ كان قرآناً نسخ لفظه. 

وقال بعضهم: النسخ كان بالستة» ونزل القرآن على وفقها . 

ورد الأول والثاني بأنا لو جوّزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يعْلم ناسخ من 
منسوخ بعينه صلا فإنهما يطردان في كل ناسخ ومنسوخ.ء والثالث مجرد 
دعوى فلا تقبل . 

قالوا: قال الله تعالى: لين لتاس ما رل الهم [النحل: »]٤٤‏ وَصَفه 
بكونه مبنيّاً» فلو جاز نسخ السّئّة بالقرآن» لم يكن النبي يه مبيّنأء واللازم 
باطل» ار مثله» أما الملازمة فلأنه إذا أثبت حكماًء ثم نسخه الله تعالى 
بقوله» لم يتحقق التبيين منه؛ 0 الأن النسخ رفع لا 
بيان» وأما بطلان اللازم» فلقوله: # لين لاس ما رل إل [النحل: ]٤٤‏ 
حيث وصفه بكونه مبينا . 

قلنا: لا نسلّم الملازمة؛ لأن المراد بالتبيين البيان» ولا نسلّم أن النسخ 
ليس ببيان» فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول. 

ولئن سلّمنا أن النسخ ليس ببيان» وأن المراد منه بيان العام والمجمل 
والمنسوخ وغيرهماء لكن نْسَلّم“ أن الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخاً 

وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبئ كيه وعن طاعته؛ لأنه 


)١(‏ هكذا نسخة «العمدة»» والظاهر أن «لا» سقطت منه؛ أي: لا نسلّم. . . إلخ. 


۲ _ بَابُ ما جَاءِ في ابْتِدَاءٍ القِبْلَةِ ‏ حديث رقم (10*) 
ا | 
يوهم أن الله تعالى لم يَرْضَ بما سنه الرسول ياء واللازم باطل؛ لأنه مناقض 
للبعثة» و كذلك . 
: الملازمة ممنوعة؛ لأنه إذا عَم أنه مُبَلّْ عن الله تعالى فلا تنفيرء 
ولا تَتَفْرهِ لأن الكل من عند الله تعالى» قاله في «العمدة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في «العمدة» بحث نفيسٌ» وقد 
ذكرت في «شرح النسائي» بحثاً مطوّلا في هذه المسألة» فراجعه تستفدء وبال 
تعالى التوفيق . 

٤‏ - (ومنها): جواز النسخ بخبر الواحدء قال القاضي عياف وإليه مال 
القاضي أبو بكر وغيره من المحققين» ووَجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع 
به» كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع بهء وأن الدليل الموجب 
لثبوته أولاً غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره'"'. 

وقال في «الفتح»: وفيه قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به» ونسخ ما 
قرر بطريق العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق 
القطع؛ لمشاهدتهم صلاة النبي ية إلى جهته» ووقع تحوّلهم عنها إلى جهة 
الكعبة بخبر هذا الواحد. 

وأجيب بأن الخبر المذكور احتّمت به قرائن ومقدمات» أفادت القطع 
عندهم بصدق ذلك المخيرء فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. 

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزاً في زمنه كله مطلقاء وإنما مُنع 
بعده» ويحتاج إلى دليل. انت 

وقال الحافظ ابن رجب ا ويُستدلٌ بالحديث على أن حكم الخطاب 
لا يتعلّق بالمكلّف قبل بلوغه إياه. ويستدلٌ به على قبول خبر الواحد الثقة في 
أمور الديانات مع إمكان السماع من الرسول ييه بغير واسطة» فمع تعذر ذلك 
اولك وأحرى . 

وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر» وهو الصلاة إلى بيت 
المقدس بخبر الواحد» فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 


.)555 «عمدة القاري» (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸). (؟) راجع: «إكمال المعلم» (؟/‎ :)١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
المسلمون كلهم بالمدينة» ورسول الله ية بها موجودء لا يتداخل مَنْ سَمِعه 
شك فيه أنه صادق فيما يقوله. وينادي به. انتهى 17" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ جواز نَسْح المتواتر بخبر الواحد؛ لإفادته 
العلم ؛ كما دل عليه حديث الباب وغيره» وقد أطبق الصحابة وين على قبوله. 

قال القرطبيئ لَه : : قبول خبر الواحد مجمع عليه من السلف. ومعلوم 
بالتواتر من عادة النبئ به في وهه رلته ورسك لهاذا إلى الفاق لرا 
الناس دينهم » ويبلّغوهم سُنَّةَ رسولهم عله من الأوامر والنواهي› والمخالف في 
ذلك معاند» أو ناقص الفطرة. انتهى ‏ . 

وقد ت هذا البحث فى (التحفة المرضية». وشرحها فون (مبحث 
النسخ»» فراجعهما تزدد غلا والله تعالى ول التوفيق . 

- (ومنها): بيان أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ 

لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة» مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
الا ا را 

قال المازري كاله : اختلفوا في النسخ إذا ب ل اي 
المكلف؟ ويحتّحٌ بهذا الحديث لأحد القولين» وهو أنه لا يثبت حكمه حتى 
يبلغ المكلف؛ لأنه ذگر أنهم تحولوا إلى القبلة. وهم فی الصلاة ولم يعيدوا 
ما مضى» فهذا يدل على أن الحكم إنما يثبت بعد البلاغ . 

وقال غيره: فائدة الخلاف فى هذه المسألة فى أن ما فيل من العبادات 
بعد النسخ»› وقبل البلاغ. هل يعاد أم لا؟ء ولا خلاف أنه لا يلزم حكمه قبل 
تبليغ جبريل 4 . 

وقال الطحاوي یاه : وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله ولم 
تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره» فالفرض غير لازم والحجة 
غير قائمة عليه. 


.)189/1١( «فتح الباري» لابن رجب يده‎ )١( 
.)۲/۲( «المفهم»‎ (۲( 


۲ -_ بَابُ مَا جَاءَ في ابْتِدَاءِ القِبْلَةِ ‏ حديث رقم (140*) 0 
حت ا ل إا 


وقال القاضي عياض ر ييْأَنْة: قد اختَلّف العلماء ء فيمن أسلم في دار 
الحرب» أو أطراف بلاد الإسلام. حيث لا يجد من يتعلم منه الشرائع» ولا 
عَم أن الله تعالى فرض شيئا من الشرائع» ثم عَلِم بعد ذلك» هل يلزمه قضاء 
ما مر عليه من صيام وصلاة لم يعملها؟ 

فذهب مالك» والشافعي في آخرين إلى إلزامه» وأنه قادر على 
الاستعلام» والبحث والخروج إلى ذلك. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك يلزمه إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم 
وفْرّطء وإن كان لا يحضره من يستعلمه فلا شيء عليهء قال: وكيف يكون 
ذلك فرض على من لم يفرضه؟ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام أبو حنيفة كله هو 
الأرجح ؛ لقوّة حجته» والله تعالى أعلم . 

- (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيٰ ا لأنهم لما تمادوا في 
الصلاة» ولم يقطعوها دل على أنه رَجَحَ عندهم التمادي والتحول على القطع 
والاستئناف» ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد» كذا قيل . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابقٌ؛ 
ا التحول المذكورء فلا مانع أن يَعْلِمهم ما صَنَعُوا من 
التمادي والتحول. انتهى 

قال الجامع عفا 0 في هذا النظر نظر؛ إذ الأول هو الظاهرء فلا 
يدفع بالاحتمال» فتبصر. 

٠‏ (ومنها): جواز تعليم من ليس في الصلاة مَّن هو فيهاء وأن استماع 
المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. 

۸ - (ومنها): جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين» وهو الصحيح عند 
أصحاب الشافعيّ فمن صلى إلى جهة باجتهاد» ثم تغيّر اجتهاده في أثنائهاء 
فيستدير إلى الجهة الأخرى. حتى لو تغير اجتهاده ٠‏ أربع مرات في صلاة واحدة» 
فتصح صلاتهم على الأصح في مذهب الشافعئ ا4ء ذكره في «العمدة»"'' . 


.)۳۸۹ /۱( «عمدة القاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

1 (ومنها): وجوب الصلاة إلى القبلة» والإجماع على أنها الكعبة 
- شرّفها الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): أنه يُحْتَجّ به على أن من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلةء 
ثم تبيّن له الخطأ لا تلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما عليه في ظنه» وإن خالف 
الصواب في نفس الأمرء كما أن أهل قباء فَعَلوا ما وجب عليهم عند ظنهم 
بقباء الأمرء فلم يؤمروا بالإعادة. 

١‏ (ومنها): أن فيه الدلالة على شرف النبى بء وكرامته على ربهء 
حيث يَعْطِي له ما يحبه ويتمتاه» فقد تمنى أن يوجّه إلى الكعبةء فأعطاه الله ل 


e‏ ليث 


کک 


لْمََجِدٍ الام الآية [البقرة: .]٠٤٤‏ 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وؤ من الحرص على دينهم› 
والشفقة على إخوانهم» حيث قاموا بتبليغ نشخ القبلة في مساجد المدينة. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون أيضاً من كمال طاعتهم لله 
تعالى» ولرسوله كَل حيث استجابوا لمن بلغهم بأن القبلة قد حُولت» فتحولوا 
إلى الكعبة» مستجيبين للحقٌء ومنقادين له» فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

٤‏ - (ومنها): أن ابن كثير َه نقل عن ابن عبّاس وها أن تحويل 
القبلة هو أول ما نسخ من القرآن''". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَن ابن عُمَرَ وَابْنِ 
باس وَحُمَارَةَ بْنِ ؤس وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَنِيّ وَآنْسِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة رووا 
أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث ابن عُْمَرَ راء فأخرجه الشيخان» فقال البخاري كانه‎ ١ 

 )”96(‏ حذّثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: «بينا الناس بقباء في صلاة 


)1( راجع : «تفسير ابن كثير)ا /١(‏ 77/5). 


25 يَابُ ما جَاء فِي ابْتِدَاءِ القِبْلةِ ‏ حديث رقم )*14٠0(‏ 
ظ ١4ح‏ 

الع إذ جاءهم آټ» فقال: إن رسول الله مَل قد أل عل الليلة قران» وقد 
5 أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة». انه نھ 200 , 

۲ - راما حديث ابْن عَيّاس راء فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

)۲۷۷١(‏ - حدثنا ا نا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: «لمّا حولت القبلة» قيل: يا رسول الله أرأيت الذين ماتواء وهم 
يصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما ن أله لِيُضِيعَ إيمتكة# [البقرة: 
۳ انتهى”"' . 

الحديث فيه سماك» وهو ضعيف في عكرمة» إلا أنه استثني رواية شعبة 
وسفيان؛ لأنهما ميّزا الموصول من المرسل» وزاد بعضهم إسرائيل» وأبا 
الأحوص» ومتابعة زائدة لإسرائيل عند ابن أبي شيبة مما يقوّي ذلك» أفاده 
الوائلت 9 . 

۳ - وأما حديث عَمارة : بن اوس ته » فرواه ابن الجعد فى «مسنئله»» 
فقال: ٠‏ 

(۲۰۷۸) - حذثنا يحيى بن عبد الحميد» نا قيس بن الربيع» عن زياد بن 
علاقة» عن عمارة بن أوس» وكان قد صلى إلى القبلتين جميعاء قال: إنى لفى 
منزلي إذا مناد ينادي على الباب» إن النبي ككل قد حوّل إلى القبلة» فأشهد على 
ا ال ا عسييا لقد ضلوا إلى ها هنا؛ يعنى: بيت 
لر ا a‏ 

والحديث قال ال : في سئده قيس بن الربيع» وهو ضعيف 

5 وَأما حديث عَمرو بن عَوْفٍ الْمُرَنِنَ م طبه » فرواه البزّار في «مسنده»» 
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.)١6ا//١( «صحيح البخارئ»‎ )١( 

(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)٠٤/۱(‏ 

(۳) راجع: «نزهة الألباب» )٤( .)۷١١/۲(‏ «مسند ابن الجعد) .)708/١(‏ 
)٥(‏ راجع: «نزهة الألباب» (7517//5). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

 )”*99(‏ أخبرنا عبد الله بن شبيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» 
قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» عن جذه ولیہ » قال: «كنا 
مع رسول الله ية حين قم المدينة» فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر 
شهراًء ثم حُوّل إلى الكعبة». انتهى'''. 

قال الهيثمئ : رواه البزارء والطبرانئ فى «الكبيرا» وكثير ضعيفٌ» وقد 
جنع العرماة E‏ 0 

ه ‏ وَأما حديث َس طبه فأخرجه مسلم في «صحيحه».» فقال: 

 )070‏ حذّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدّثنا عفان» حذثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس: «أن 00 الله ييل كان يصلي نحو بيت المقدس› 
فنزلت: #قّد رى لب وجه فى الما ولتك بل رها مول مَمْهَلت 
شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الحاو فمرٌ رجل من بني سَلِمة» وهم ركوع في صلاة الفجرء 
وقد صَلُوا ركعة» فنادى ألا إن القبلة قد حُوّلتء فمالوا كما هم نحو القبلة». 
انتهى” " . 

(المسألة: الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ البَرَاءِ 

وَقَدْ رَوَاهُ سيان النَوْرِيُء عَنْ أبي إِسْحَاقَ) . 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسّى) الترمذيّ كْاَنْهُ: (حَدِيتُ البَرَاءِ) طبه هذا (حَدِيتُ 
حَسَنْ صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفا. 

وقوله: (وَقَدْ رَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث» (سْفْيَانُ النَوْرِيٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ) 
السبيعين» وأشار بهذا إلى أن هذا الحديث» كما رواه إسرائيل» عن ا إسحاق» 
رواه 35 سفيان الثوري عنه» وروايته أخرجها البخاري في اص5 فقال : 

)٤۲۲۲(‏ - حدثنا محمد بن المثنى» حذّثنا يحيى»: 7 سفيان» حدّثني ابو 
إسحاق» قال: سمعت البراء ذَبْه قال: «صلينا مع النبي ييه نحو بيت 
المقدس» ستة عشرء أو سبعة عشر شهراًء ثم صرفه نحو القبلة». انتهى . 


.)١۳١/۲( «مسند البزار» (۳۲۳/۸). (۲) «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١؟١"”5/5( ااصحبح البخاري»‎ 62 .)۷٥ /۱( ااصحيح مسلم)‎ (۳( 


۲ - بَابُ مَا جَاء في الْتِدَاءٍ القِبْلَةِ ‏ حديث رقم (141*) 


كلاح 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أول الكتاب قال: 

 )”4١(‏ (حَدَنَنَا نادء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الله ن 
ديار عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال : كَانُوا رُكوعاً في صَلَاة الصّبْح). 
رجال هذا الاسناد: حب 

١‏ (سْفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ 
خا فقية» عابد» إمام ا من رؤوس [۷][ تقدم في «الطهارة» ”/ ۳. 

ا ويتار) ای ابو عبد رک مرلى این ع 
المدنى» ثقةٌ .]٤[‏ ۰ 

روى عن ابن عمرء وأنس» وسليمان بن يسارء ونافع القرشي مولى ابن 
عمر› وأبي صالح السمان» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» ومالك» وسليمان بن بلال» وشعبة» 
وصفوان بن سليم» وعبد العزيز بن الماجشون» وعبد العزيز بن مسلم 
القَسّمليَء وعبيد الله بن عمر» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه : ثقةٌ مستقيم الحديث. وقال ابن معين» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن سعدء والنسائئ: ثقة» زاد ابن سعد: كثير الحديث» 
ومات سنة سبع وعشرين ومائة. وكذا قال عمرو بن على في تاريخ وفاته . 

وقال العجليئّ: ثقة. وقال ابن عيينة: لم يكن بذاك ثم صار. وقال 
الليث عن ربيعة: حذّثني عبد الله بن دينار» وكان من صالحي التابعين› 
لوقا ديا . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي : سئل عنه أحمد؟ 
فقال: نافع أكبر منه» وهو ثبت في نفسه» ولكن نافع أقوى منه. وقال العقيلى : 
في رواية المشايخ عنه اضطراب. وفي «العلل» للخلال أن أحمد سئل عن 
عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ؟ 
فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري› قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري . وجزم 
العقيليٌ بأنه هوء فقال في ترجمته: روى عنه موسى بن عبيدة ونظراؤه أحاديث 
مناكير» الحمل فيها عليهم. وروى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في النهي 
عن بيع الولاء» وعن هبته» ومما انفرد به حديث شُعَب الإيمان» رواه عنه ابنهء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وسهيلء وابن عجلان » وابن الهاد. ولم يروه شعبة ) ولا الثوري. ولا غيرهما 
.من الأثبات» وفي رجال «الموطأ» لابن الحذاء: قيل: لا نعلم له رواية عن 

قال الحافظ: وهذا قصورٌ شدي ممن قاله. ان 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حديثاً . 

“' -(ابِنُْ عمَرً) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب ويا تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

والباقيان ذُكرا فى السند الماضى . 


000 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسبّات المصئف يدف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيبان» فما أخرج له البخاري في «الصحيح». وأن صحابيّه ابن صحابيٌ ويا 
وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عَمَرَ) رَيها؛ أنه (قَالَ: كَانُوا)؛ أي: الناس الذين بقبا 
(زكوعاً) جمع راكع. (في صَّلاةٍ الصّبْح). 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا لذت مختصر» وقد ساقه الشيخان مطولأء 
ولفظه: «عن ابن عمر و بينما الناس في الصبح بقباء» جاءهم رجل» فقال: إن 
رسول الله كك قد أنزل عليه الليلة قرآن» وأمر أن يستقبل الكعبة» ألا فاستقبلوهاء 
وكان وجه الناس إلى الشام» فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة»» لفظ البخاري" . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في «العارضة»: وجه الجمع بين اختلاف 
الرواية في الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم في العصرء وبلغ إلى أهل قباء 
في الصبح. انتهى . 

وقال في «الفتح»: وهذا فيه مغايرة لحديث البراء به المتقدم فإن فيه 
أنهم كانوا في صلاة العصر. 


.)١١۳۳ /٤( ااصحيح البخاريٰ»‎ (١ .)١ا/ا//0( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


2-5 بَابُ مَا جَاءَ في ابْتِدَاءٍ القِبْلَةِ ‏ حديث رقم )۳٤١(‏ 
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والجواب: أنه لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وَصَلَّ وقت العصر إلى 
من هو داخل المدينة› وهم بنو حارئة» وذلك في حديث البراءء والآتي إليهم 
بذلك عباد بن بشرء أو ابن نهيك كما تقدم» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من 
هو خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء» وذلك في حديث ابن 
عمر »› ولم يُسَمّ الآتي بذلك إليهم. وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن 
وقوه د 4 أن ل انما وود فى د بسن کا :فى صا اة فان 
كان ما نُقلوا محفوظأً فيَحْتَمِل أن يكون عباد أتى بنى حارثة أوّلاً فى وقت 
العصرء ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح. 

ومما يدل على تعددهما أن مسلماً رَوَى في هذا الباب من حديث أنس 
أن رجلا من بني سَلِمَةَ مَرْ وهم ركوع في صلاة الفجرء فهذا موافق لرواية ابن 
عمر في تعيين الصلاة» وبنو سَلِمَة غير بني حارثةء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جمع في «الفتح»» وهو عندي جمع 
حسن» إلا أن ابن رجب یاه استبعده . والغريب أنه مع استبعاده لم يذكر لهذا 
الاختلاف هذا جمعاء فتأمّل. 

وقال الشارح: هنا اختلاف آخرء وهو أنه وقع في رواية الترمذي: 
«فصلى رجل معه العصراء وفي حديث عمارة بن أوس أن التي صلاها النبك كلل 
اف الكعبة إحدى صلا تی العشئ › وهكذا فی حديث عمارة بن رويبة. وحديث 
تويلة) وفى حديث أبى سعيد بن المعلى أنها الظهر. 

والجمع بين هذه الروايات أن من قال: إحدى صلاتى العشيّ شك هل 
فوجدنا بعضهم قال: الظهرء وبعضهم قال: العصرء ووجدنا رواية العصر 
ا صخ ؛ لثقة رجالهاء وإخراج البخاري لها في (صحيحه) . 


وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح» فيمكن أن يكون أبطأ 
الخبر عنهم إلى صلاة الصبحء كذا في «النيل». انتهى . 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 
مسألتان و تتعلقان 8 بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في ورد 


حديث ابن عمر ا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئف) هنا )*51١/١57(‏ وسيأتي له في (التفسير) برقم 
)۹17( و(البخاري) في ((صحيحه) فر : €EAAg‏ و٠559‏ وا۹٤٤‏ و۹۳٤‏ 
و٤۹‏ واه؟/7). و(مسلم) في ااأصحيحه) (2)0755 و(النسائيئ) في «المجتبى» 
)١ /۲(‏ وفي «الكبرى» »)۸٥۹(‏ و(مالك) في «الموطا» .)١96 /١(‏ و(الشافعيّ) 
في «(مسنده» )15/١(‏ وفي لاأ »)١١۳/۲(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(۱/ ۳)» و(أحمد) فى «مسنده) ١/7(‏ و75 و6١٠)»‏ و(الدارمت) فى «سئئنه) 
.)۲۸١/1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۳۹١ /١(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» 
»)٤٥(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» .)١72١5(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه» /١(‏ 
۳) و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ ۲ و١١)‏ وفي «المعرفة» له (۲۸۷۲)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١١71(‏ و55١١‏ و50١١)»‏ و(البغوي) في «شرح 
السَنّة» )٤٤٥(‏ وفي «التفسير» له »)٠٠٠/١(‏ وفوائد الحديث تقدّمت في شرح 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ ابن عُمَرَ) وا (حَدِيد e‏ 
وفي نسخة أحمد شاكر: (حسن صحيح) 2 وهو كما قال» وقد تفلف عليه 
الشيخان» كما أسلفته آنفاء والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أو الكتاب: 


)٣٤۲(‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبي مَعْشَرء قَالَ: حَدَنَنَا أبي؛ عَنْ مُحَمَّدِ بن 
عَمْروء عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «مَا بَيِنَ 
الْمَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ قَبْلّةه). 


۳ - باب ما جَاءَ أنَّ مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْبٍ قبل - حديث رقم (47*) 
۷ | 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 
ا بن أبي مَعْشَرِ) هو: محمد بن تجيح السَنْدي کر 
المهملة» وسكون النون ‏ أبو عبد الملك مولى بني هاشم ر 
روى عن أبيه» والنضر بن منصور الْعَتَرَيَء وأبي نوح الأنصاري. 
وروی عنه الترمذي» وروی أيضاً عن يحيى بن موسى الْبَلْخيٌّ عنه. 
وابناه: الحسين وداودء وابنٌ أبي الدنياء وأبو حاتم الرازي» وأبو يعلى 
الموصليٌ» وابن جرير الطبري» وغيرهم. 
قال أبو حاتم : محله الصدق. وقال الحسين بن حبّان: سألت أبا زكريا 
عنه؟ فقال: قَدِم المصّيصةء فسألت ححاجاً عنه؟ فقال: جاءني» فطلب مني 
کتبا مما سمعت من أبيه» فأخذهاء وتَسّخهاء وما سمعها مني. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال أبو يعلى الموصلي : ثقة 
وقال الحافظ مُأَنْهُ: عدّه أبو الحسن ابن القطان فيمن لا يُعرّف» وذلك 
قصور منه» فلا تغترٌ به» وقد أكثر يِن وَصْف جماعة من المشهورين بذلك» 
وتبعه إلى مثل ذلك أبو محمد ابن حزم» ولو قالا: لا نعرفه لكان أولى لهما. 
انتهى . 
قال ابن قانع : مات سنة أربع . وقال ابنه داود بن محمد: مات سنة سبع 
وأربعين ومائتين» وهو ابن تسع وتسعين سنة وثمانية أيام . 
تفرّد به المصنف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
١‏ - (أَبُوُ) نجيح بن عبد الرحمن السَّنْديّ أبو معشر المدنئ» مولى بني 
هاشم» يقال: إن أصله من حِمْيّرهِ مشهور بكنيته» ضعيف» أسنّ» واختلط [1]. 
رأى أبا إمامة بن سهل بن خنيف» وروى عن سعيد بن المسيب». 
ومحمد بن كعب القرظيّ» وسعيد بن أبي سعيد المقبري» وأبي بردة بن أبي 
موسى» وهشام بن عروة» وموسى بن يسارء وغيرهم. 
زورك عن أنه يحو وهو عا اعا وار رات دا 
والليث بن سعد» وعبد الله بن إدريس» وهشيمء وابن مهدي, وأبو النضر 
هاشم بن القاسمء ووكيع» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال عمرو بن عوف عن هشيم: ما رأيت مدنا يشبهه» ولا اک فة 
وقال ادق زرعة الدمشقئ عن نعيم: كان کشسا افا . وعن يزيد بن هارون 
قال: سمعت أبا جزء نصر بن طريف يقول: أبو معشر أكذب من في السماء 
ومن في الأرض. قال يزيد: فوضع الله تعالى أبا جزء» ورفع أبا معشر. وقال 
عمرو بن عليٌّ: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه» ويضعفه» ويضحك إذا 
ذكره. وكان ابن مهديّ يحدث عنه. وقال عبيد بن فُضالة: يعرف» وينكر. 
وقال الأثرم عن أحمد: حديثه عندي مضطرب» لا يقيم الإسنادء ولك اكت 
حديثه أعتبر به. وقال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد: يكتب من حديث أبي 
معشر أحاديثه عن محمد بن كعب في التفسير. وعن يحيى بن معين: كان أميا 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان صدوقاء لكنه لا يقيم الإسناد. 
ليس بذاك. وعن يحيى بن معين: ليس بقوي في الحديث. وقال أبو حاتم : 
كان أحمد يرضاهء ويقول: كان بصيراً بالمغازي. قال: وقد كنت أهاب حدیثه 
حتى رأيت أحمد يحدث عن رجل عنه» فتوسعت بعد فيه» قيل له: فهو ثقة؟ 
قال: صالح لين الحديث» محله الصدق. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: 
ضعيف يُكتب من حديثه الرقاق» وكان أمبّا يُتَقَى من حديثه المسند. وقال 
الدُوريّ عن ابن معين: ضعيف» إسناده ليس بشيء» يُكتب رقاق حلديثه. 

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء› أبو معشر ريح . وقال 
البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائئ» وأبو داود: ضعيف . وقال الترمذي: 
تكلم بعض أهل العلم فيه من قَبّل حفظه. قال محمد يعني: البخاريّ -: لا 
أروى عد ا وقال صالح بن محمد: لا يَسوّى حديثه شيئاً. وقال أبو 
زرعة: صدوق في الحديث» وليس بالقويّ. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
عن عليّ ابن المدينيٌّ: كان ضعيفاً ضعيفاً» وكان يحدث عن محمد بن قيس» 
وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحة» وكان يحدث عن نافع» وعن المقبري 
بأحاديث منكرة. وقال عمرو بن على الفلاس نحو ذلك» وزاد مع نافع: 
هشام بن عروة» وابن المنكدرء وزاد: لا يكتب. 

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت محمد بن بكار بن الريّان يقول: كان 


6 )947( باب مَا جَاءَ أن ما بيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ قله - حديث رقم‎ - ١4 


أو بتعشر تر قبل آنا مرت تخيرا شديدا: حتى كان يخرج منه الريح. ولا 
يشعر بها . وقال ابن عدي : حدّث عنه الثقات» ومع ضعفه يكتب حدیثه . وقال 
الحسين بن محمد بن أبي معشر: حدثني أبي» قال: كان اسم ابي معشر قبل 
أن يُسْرّق عبد الرحمن بن الوليد بن هلال» فسٌرق» فبيع بالمدينة» فسني 
نَجيحاًء ثم اشثّري لأم موسى بن المهدي» فأعتقته» فصار ميراثه لبني هاشمء 
وعَقْلُهُ على حِمْيّر. وقال داود بن محمد بن أبي معشر: حدّثني أبي» أنه كان 
أصله من اليمن» وي ف ري يزيل د دن الاي باليمامة والبحرين» وكان 
أبيض» أزرق» سَميناًء وقَدِم المهديّ في سنة ستين ومائة» فاستصحبه معه إلى 
العراق» ومات سنة سبعين ومائة» زاد محمد بن بكار: في رمضان. 

وباب وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

 “‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدنيَ» صدوق له 
أوهام [1] تقدم في ا . 

]۳[ (أَيُو سَلَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن عوف المدنئ» ثقةٌ مكثر فقيةٌ‎ - ٤ 
.۲١ /٠١ تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) وليه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ابي هُرَيْرَ َه ڪه ؛ أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالمَغْرب قبل قال المناوي : أي : ما بين مشرق الشمس في الشتاءء وهو مطلع 
قلب العقرب» ومغرب الشمس في الصيف» وهو مغرب السماك الرامح قبلة» ذكره 
القاضي . وقال المظهر : أراد قبلة المدينة» فإنها واقعة بين المشرق والمغرب» 
وهي إلى الطرف الغربي أمُْيل» فيجعلون المغرب عن يمينهم» والمشرق عن 
يسارهم» ولأهل اليمن من السعة في قبلتهم كما لأهل المدينة» لكنهم يجعلون 
المتترق عن يعني ١‏ والمترث عن رسارهم : اوم ووب 
فإلى أي جهة صلى أجزاً . وقيل : ازا التنفل على الدابة في السفر. | 


.)٤١١ /0( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
حح CD‏ سلج ب ب _با7777777 لاي 

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد الب كا في «الاستذكار»: معناه إذا توجه 
قبل البيت» كما قال عمر نه في رواية مالك. 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قول عمر وليه : «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة»؟ فقال: هذا فى كل البلدان» إلا مكة عند البيت» فإنه إن زال 
عنه بشيء» وإن قل فقد ترك القبلة. قال: وليس كذلك قبلة البلدان» ثم قال: 
هذا المشرق» وأشار بيده» وهذا المغرب» وأشار بيده» وما بينهما قبلة. 

قلت له: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟» قال: نعم» وينبغي أن يُتَحَرّى 
الوسط. 

قال أبو عبد الله: قد كنا نحن»ء وأهل بغداد نصلي نتيامن قليلاء ثم 

قال أبو عمر: تفسير قول أحمد بن حنبل: هذا في كل البلدان» يريد أن 
البلدان كلها لأهلها من السعة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة 
الجنوب التي تقع لهم فيها الكعبة» فيستقبلون جهتهاء ويتسعون يمينا وشمالا 
فيهاء ما بين المشرق والمغرب» يجعلون المغرب عن أيمانهم» والمشرق عن 
يسارهم . 
وكذلك يكون لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة» ما 
بين المشرق والمغرب» إذا توجهوا أيضاً قبل البيت» إلا أنهم يجعلون المشرق 
عن أيمانهم. والمغرب عن يسارهم»› وكذلك أهل العراق» وخراسان» لهم من 
السعة فى استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال» مثل ما كان لأهل المدينة 
من السعةء فيما بين المشرق والمغرب» وكذا هذا العراق على ضدّ ذلك أيضاًء 
وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام» وهي لأهل مكة أوسع 
قليلا» ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاًء ثم هي لأهل الآفاق من السعة على 
خسن ها 'ذكرنا: 

قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب: ما بين المشرق والمغرب 
قبلة» قاله بالمدينة» فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في سعة» ما بين 
المغتزق والمقرب» .ولسائر البلداة: من الببعة في الف ل ذلك فى الترب 
والشمال» ونحو ذلك» هذا معنى قوله» وهو صحيح لا مَدفع لهء» ولا خلاف 


۱4۳ بات ما جَاءَ أنَّ مَا بد بين الْمَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ قَبْلَه - حديث رقم )۳٤۳(‏ 


= 


0( و 
Ne‏ »> وهو بحث مميد» والله 


بين أهل العلم فيه. انتهى كلام ابن عبد البر س 
تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلذف كاذه أولّ الكتاب قال : 


Gr و‎ 


)€( - (حَدَنَنَا يَحیّی بن مُوسّىء قال: خرن مير بن أبي مَعْشْرٍ ) 


رجال هذا الاسناد: اثنان: 

]٠١[ (يَحْيَى بْنْ مُوسّى) البَلْخىَ الملقّب بُت» كوفئ الأصلء ثقةٌ‎ ١ 
.۲۸/۲۲ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (محمل ب بن أبي مَعْشَْرِ) ذكر في السند الماضي . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة ذه هذا حسن» وإن کان في سنده ابو معشرء وهو 
ضعيف» كما بيّنه المصنف بعد» لكن يشهد له الحديث التالي» وهو حسن»› 
وقد صحح هذا الحديث جماعة: منهم المصثف» والحاكمء والشوكاني› 
وأحمد شاكر» والألبانئ» وقوّاه ابن تيمبّة» صاحب «المنتقى) بحديث: 
و و يدن على آنا ای والقرب لآ ف ماه وا 
القبلة بينهماء وهو بحث قويّ جدًاً» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ۳٤۲ /۱٤۳(‏ و57 7). و(ابن ماجه) فى «سنئنه) 
(23011» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (44/ و1940 و9415)» و(ابن أبي 

شيبة) في «مصنفه» »)١51/7(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هُْرَيْرَةَ قد 


ر 20 
روي عَنه مِنْ غير وَجَهِ. 


.)509 - ٤0۸ /۲( «الاستذکار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأخوذق بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


وَقَدْ تكلم ب فض أغلِ الِلم في أبي مَعْشَر مِنْ قل حفظ وَاسْمُهُ تجبخ 


مَوْلَى يني هاشم » قَالَ محمد ل روي عله شَيئاً وقد رَوى عله الاس . 


و اي في 


للد الي E‏ سي اه بود وس 


فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كَُنْ: (حَدِيثُ أبي هُْرَيْرَة وله (قذ 
روي عَنْهُ) بالبناء للمفعول» (مِنْ غَيّْرِ هَذَا الْوَجْهِ) هو الآتي في الباب من رواية 
المقبريّ عن أبي هريرة ضيه . 

ووقع في معظم الح بلفظ : «من غير وجه»» والظاهر أن الأول أولى. 

وقوله: وذ تكلم ينض أفل الملم في أبي مر ن فلي حل قد 
أسلفت في ترجمته آنفاً أقوال من تكلم فيه بالتفصيل» فارجع إليه 

وقوله: (وَاسْمَهُ نَجِيح) بفتح النون» وكسر الجيم» ٠‏ وی ني ماي تقدّم 
سبب تسميته بنجيح» وكونه مولى لبني هاشم» حيث قال الحسين بن محمد بن 
أبي معشر: حدّثني أبي» قال: كان اسم أبي معشر قبل أن يُسْرَق : عبد الرحمن بن 
الوليد بن هلال» فسّرق» فبيع بالمدينة» فسمَّي تجيحأء ثم اشتّري لأم موسى بن 
المهديّ» فأعتقته» فصار ميراثه لبني هاشم وعَقْلَهُ على حَمْيّر. 


عو سد م بي 


وقوله: (قَالَ مُحَمّدٌ)؛ يعني : البخاري واه : : (لا أَرْوِي عَنْهُ) ؛ أى : ٠.‏ عن 


ليف 


أبي o‏ لكونه ا عندي» قال 0" ا في ترجمة أبي 
عندهمء كما م عن لعيم : ا افلا : وإما يكتبون حدليثه ا 
كما قال أحمد: أكتب حديثه أعتبر به» وإما يكتبون عنه الرقاق» كما قال ابن 
معين: ضعيف يكتب من حديثه الرقاق» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ مُحَمَّدُ)؛ يعني : البخاري ك4 (وَحَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرِ 
الْمَخْرَمِيَ؛ عَنْ عُثْمَانَ ن مُحَمَّدٍ الأَحْنَسِيٌء عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيٌ » عَنْ أبي هَرَيْرَة 
قْوَى مِنْ حَدِيثِ أبي مَعْشَر) هذا (وَأُصَحٌ) لأن رجاله ثقات» ثم ذكر المصنّف 
حديث عبد الله بن جعفرء فقال بالسند المتّصل إليه أَوَّلَ الكتاب : 


۳ - باب مَا جَاء أَنَّ ما بَيْنَ المَشرق وَالمَغْرِبٍ قِبْلَةٌ - حديث رقم )۳٤٤(‏ 
۴۳ | 
 )”54(‏ (حَدَثَنَا الحسن بُ نن بكر المَروَرِيّء قَالَ: دا الل 
مَنْصُورِء قَالَ: حَدَننَا عبد الله بْنْ جعفر مر الْمَخْرَّمِيُ؛ عَنْ عَفْمَانَ بن مُحَمَّدِ 
ااه ي د ارعن أبي مر عن ع الثبيت ا قال : «ما بين 

المَشرق وَالمَغْربٍ قَبْلَّة). 
5 بن اله 

رجال هدا الاسناد : ستة : 

١‏ - (الحسن بن بكر الْمَرْوَزِيُ) هو: الحسن بن بكر بن عبد الرحمن» 
أبو على نزيل مكة» صوق .]١١[‏ 

روى عن أبيه » وعن معلى بن منصور» ويزيد بن هارونث» ويعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء والنضر بن شميل › وغيرهم. 

وروی عله الترمذي. وزكرياء بن يحيى بن ر بن اع وأحمد بن 
محمد بن عباد الجوهري» ومحمد بن عبد الملك ر بن أبي مروان العثمانيٰ› 
وغيرهم . 

قال مسلمة: مجهول. 

تفرد به المصثف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في «التقريب»: صدوقء مع قول مسلمة: 
العين؛ لأنه روى عنه جماعة» كما عرفت آنفاًء والله تعالى أعلم. 

۲ - (الْمعَلّى بن م مَنصور) الرازي» أبو يعلى نزيل بغداد» ثقةٌ سن فقية» 

طلب للقضاءء فامتنع [ ١‏ ٠أ].‏ 

روى عن مالك» وسليمان بن بلال» ومحمد بن ميمولن الزعفراني» 
وهشیم › والهيثم بن حميد الخساني› وحماد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيد» 
وعبد الله بن جعفر الْمَحْرَمِيَء وغيرهم. 

وروی عنه ابنه يحيى» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو ثور» 

قال الميمونئن عن أحمد: ما كتبت عن معلى شيئاً قطّاء وكذا قال الأثرم 
عن أحمد. وقال أبو طالب عن أحمد: كان يحدث بما وافق الرأي» وكان كل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
كا 0 ج ص س ڪڪ ص ڪڪ 
يوم يخطئ في حديثين وثلاثة. وقال محمد بن يوسف بن الطباع: سألت 
أحمد بن حنبل عن معلى الرازي» فسكت. وقال أبو حاتم الرازيّ: قيل 
لأحمد: كيف لم تكتب عن معلى؟ قال: كان يكتب الشروط» ومن كتبها لم 
يخلٌّ من أن يكذب. وقال أبو زرعة: بلغني أن في قلبه غصصاً من أحاديث 
ظهرت عن المعلى بن منصورء كان يحتاج إليهاء وكان المعلى أشبه القوم بأهل 
العلم» وذلك أنه كان طَلَابةَ للعلم» رحل» وعُني» فأما علي ابن المديني» وأبو 
خيثمة» وعامة أصحابه» فسمعوا منه» المعلى صدوق» وقال عثمان الدارميّ 
غر ابن معن ةوقال السييق من خان قال ابو ركا إذا الف مع 
الرازي وإسحاق بن الطباع في حديث مالك» فالقول قول معلى في كل 
حديث» معلى أثبت منه» وخير منه. وقال العباس بن محمد عن ابن معين: 
كان المعلى يصلي» فوقع على رأسه كور الزنابير» فما انتقل» ولا التفت. وقال 
العجلى : ثقة» صاحب سُئَّةَ» وكان نبيلاً» طلبوه للقضاء غير مرة» فأبى. وقال 
555 بن شيبة: ثقة فيما انفرد به» وشورك به فيه» متقنٌ» صدوق» فقي 
مأمون. وقال ابن سعد: كان صلدوقاًء صاحب حديث» ورأي» وفقه» فمن 
أصحاب الحديث من يروي عنه» ومنهم من لا يروي عنه. وقال ابو حاتم 
الرازيّ: كان صدوقاً في الحديث» وكان صاحب رأي. وقال أحمد بن حنبل : 
معلى بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمدء ومن ثقاتهم في النقل 
والرواية. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أجد له حديثاً منکراً. 
وقال الحاكم: قرأت بخط المستملي: حدّثني سهل بن عمار» وقال: كنت عند 
المعلى» فقال: من قال: القرآن مخلوق فهو عندي كافر. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال: كان ممن جَمَّع» وصئّف. ونقل عبد الحقّ في الأحكام عن 
أحمد أنه رماه بالكذب. 

وتعمّب هذا في «التقريب»» فقال: أخطأ من زعم أن أحمد رماه 
بالكذب . انتهى . 

قال ابن سعد» وجماعة: مات سنة إحدى عشرة ومائتين. وقال خليفة فى 
موضع آخر: مات سنة إحدى عشرة» أو اثنتي عشرة ومائتين . ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


١ 3‏ - بات مَا جَاءَ أنَّ مَا بد بين الْمَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ قَبْلَة - حديث رقم )۳٤٤(‏ 
06 | سے 


۳ - (عَبْدُ الله بن جَعْفَر الْمَخْرَمِيٌ ) - بفتح الميم» وسكون الخاءء وفتح الراء 
المخففة - هو : فب ال بن ن عد الوک ون انسور بن ان ر بن 
أهيب بن عبد مناف الزهري الْمَخْرَمِيَ أبو محمد المدنئئ» ليس به بأس [8]. 

روى عن عمه أبي بكر» وعمة أبيه أم بكر بنت المسورء وإسماعيل بن 
محمد بن سعد» وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد بن الأخنس» ويزيد بن 
الهادء وغيرهم . 

وروی عنه إبراهيم بن سعد» وبشر بن عمر الزهرانيٌ» وعبد الرحمن بن 
مهدي» ومعلى بن منصور الرازي» وأبو سلمة الخزاعيّ» وخالد بن مخلد. 
وأبو عامر العَقَديَء وغيرهم. 

ذال مالم ين احم عع انيه ل ت ای برقال ابو طالب عن 
أحمد: ثقة. وكذا قال العجليّ. وقال الأجري عن أبي داود: سمعت أحمد 
ََبّته. وقال أبو حاتم» والنسائئ: ليس به بأس. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: ليس به بأس» صدوق» وليس بثبت. وقال أبو زرعة: هو أحب إلي من 
يزيد بن عبد الملك النوفليٌ. وقال حنبل عن أحمد: له زاك يعتوبي بن 
شيبة: رأيت أحمد» وابن معين يتناظران في ابن أبي ذئب والمخرمئ» فقدَّم 
أحمد المخرمئ» فقال له يحيى: المخرميّ شيخ» وليس عنده من الحديث 
بعض ما عند ابن أبي ذئب» وقدّمه على المخرمي تقديما متفاوتاء قال يعقوب: 
فقلت لابن المديني بعد ذلك: أيهما أحب إليك؟ قال: ابن أبي ذئب» وهو 
صاحب حديث» وأيْش عند المخرمئ؟ والمخرمئ ثقة. وقال ابن خِرّاش 
صدوق. وقال بكار بن قتيبة: ثنا أبو المطرف. ثنا المخرميئء ثقة. وقال 
البرقي : ثبت . وقال الترمذي : مدني ثقة عند أهل الاك وقال ف «العلل» 
عن محمد بن إسماعيل: صدوق» ثقة. وقال الحاكم: ثقةٌء مأمونٌ» وليس بابن 

ams‏ عنه؛ يعني : المدائنئ الضعيف. وقال ابن حبان: كان كثير 
ا فاستحقٌ الترك. 

قال الحافظ : كذا قال» وكأنه أراد غيره» فالتبس عليه. ان 

وقال ابن سعد: كان من رجال أهل المدينة علماً بالمغازي» والفتوى› 
ولم يزل يؤمل فيه أن يلي القضاء حتى مات» ولم يَلِه. قال محمد بن عمر: 


چ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ار ير اللللتلتلتتالتلا n‏ ج کد 
قال ابن أبي الزناد: لا أحسبه أقعده عن ذلك إلا خروجه مع محمد بن 
عبد الله بن حسن» قال: ومات بالمدينة سنة سبعين ومائة» وكان له يوم مات 
بضع وسبعون سنة» وكذا قال يعقوب بن شيبة. 

روى له البخاريّ في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقط. 

٤‏ - (عَْمَانٌ بْنْ مُحَمَّدٍ , الأحْتَسِي) هو: عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس بن شريق الثقفيٌ الحجازيّ؛ صدوق» له أوهام [1]. 

روى عن سعيد بن الكسيي6 والاعرج؛ وحنظلة بن قيس الزّرَقَىَ» وسعيد 
المقبري»؛ وأبي محمد عبد الله بن ساعدة الْهُذَلىَء وعبد الملك ر ين أن بكرن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وروی عنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وعبد الله بن جعفر المخرميّ» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وعثمان بن الضحاك» وسعيد بن سلمة بن 
أبي الحسام» وأبو بكر بن أبي سَبرة. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين' ثقة. وقال ابن المدينئّ: روى عن 
سعد بن المسبي > عن أبي هريرة یہ أحاديث مناكير. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ونقل الترمذي فى 00 عن ا أنه وثقه. وقال النسائئ فى 
«السنن»: عثمان ليس بذاك ا 00 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء وعند الباقين 
حديث فى القضاء . 

8 ا(شمية الي ابن كانه أب شك المي ت 181 تعدم ف 
«الطهارة» ۷۷/ .٠١١‏ 

.۲/۲ (أبُو هُرَيْرةَ) وله تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 

وشرح الحديث سبق في الذي قبله» وكذا تخريجه. 

(مسألة): في شرح قوله: (هَذَا حَديٿ حَسَنْ صَحِبح. 

وَِنْمَا قبل : عبد الله بن عه جَعْمَرِ الْمَخْرَمِيُ؛ لاه ِن وَلَدِ الْمسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَ. 

وقد روي عَنْ غير وَاحِدٍ د يِنْ نْ أَصْحَابِ النبئ يله #: «ما بيه بِيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالمَعْبِ بلدا منْهُمْ عُمَرُ عمر بر" بْنُ الخَطَابٍء وَعَلِيّ : بن أبي ا عباس . 


)944( بَابُ مَا جَاء أن مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ قَبْلَةَ  حديث رقم‎ ١4 
| ۷ 
وقال ابن عَمَرَ عْمَر: إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرْبَ عَنْ يَمِينِك ' وَالمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا‎ 
مهما قِبْلَةَ إذَا اسْتَقْبَلْتَ القِبلَةَ.‎ 
وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: ما بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 0 بء هدا لأمل الْمَشْرِقٍ.‎ 
وَاخْتَارَ عبد الله بن المبارك التَيَاسُرَ لأَهْل مَرْوِ‎ 
فقوله: (هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَّحِبِحٌ) كذا قال الترمذي» وخالفه البيهقيّ,‎ 
فقال بعد إخراجه من طريق الترمذيّ هذا: إسناد ضعيف. قال الشوكاني فى‎ 
«النيل»: فنظرنا في الإسناد» فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأ‎ 
شريق قد تفرد به» عن المقبريٌ» وقد اختلف فيه» فقال ابن المدينيئن: إنه روى‎ 
اکر وو اين معي وا حا :لكان العيو ايه ها قاله الترمذي.‎ 55 
وقال ابن تيمية في «المنتقى؛ بعد ذكر حديث أبي هريرة هذاء وتصحيح‎ 
الترمذي ياه ما لفظه: وقوله ييه في حديث أبي اوت «ولكن شرّقواء أو‎ 
,م‎ yT 
/١( وكتب الشيخ أحمد شاكر ّل ما نضّه: الحديث رواه ابن ماجه‎ 
من طريق أبي معشر» وهو حديث صحيح كما قال الترمذيّ؛ لأن ضعف‎ 45 
أبي معشر من قبل حفظه» وقد تابعه على روايته عثمان الأخنسئ. وهو ثقةء ثم‎ 
من‎ )7٠١5/١( اتك اليف أرضا بروايته من حديث ابن عمرء فقد رواه الحاكم‎ 
طريق شعيب بن أيوب» عن عبد الله بن نُميرء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع؛‎ 
عن ابن عمر مرفوعاًء ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› > فإن‎ 
شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده. ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبرء وهو‎ 
من طريق ابن مجبر‎ )3١7/١( تق عن نافع عن ابن عمر مسنداً. ثم رواه‎ 
مرفوعاً ؛ وقال: هذا حديث صحيح› قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمرء‎ 
ووافقه الذهبئ على ما قال» وزاد: وصححه أبو حاتم موقوفاً على عبد الله.‎ 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/۲) عن الحاكم بالإسنادين» ثم قال:‎ 
تفرّد بالأول ابن مجبرء وتفرّد بالثاني يعقوب بن يوسف الخلال» والمشهور‎ 


.)٠١۷۹/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وا لاغ حادس سلمة ور اة بن فد ا ودعي :ين سيعيك اقطان 
وغيرهم: عن عبيد الله عن نافع › عن ابن عمر» عن عمر من قوله. ورواه 
أيضاً الدارقطنيع )٠١١(‏ بالإسنادين. 

IE ا ا‎ A 
«مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين‎ :)3١١/١( «الموظأ»‎ 
المشرق والمغرب قبلة» إذا توجهت قبل البيت».‎ 

وقد علل أبو زرعة الحديث بنحو ما قال الحاكم» ففي «العلل» لابن أبي 
حاتم (رقم 4 :)۱۸٤/۱‏ «سئل أبو زرعة عن حديث رواه يزيد بن هارون 
عن محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» عن نافع › عن ابن عمرء عن النبى ئي 
أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ قال أبو زرعة: هذا وَهَمْء الحديث 
حديث ابن عمر موقوف). 

قال ابن شاكر: والذي نراه أن هله الروايات الموقوفة. سواء أكانت عن 
عمرء أو عن ابن عمر ما هي إلا قَوّة للحديث» لا علَةّ له؛ لأن الرفع زيادة 
ثقة» فتقبل› والروايات يعضد بعضها تفا : انتهى كلام الشيخ جمد 
شاكر . 

وقوله: (وَإِنَمَا قِبلَ : عبد الله بن > جَعْمَر الْمَخْرَمِيٌ ؛ لأَنَهُ مِنْ وَلَدٍ الْمِسْوَّرِ) 
بكسر الميمء وسكون السين 0 (ابْن وي بفتح الميم» وسكون الخاء 
المعجمة. وفتح الراء المخففة . 

وهو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب الرهري. أبو عبد الرحمن» الصحابي ابن الصحابي و“ أمه الشفاء 
بنت عوف» أخت عبد الرحمن بن عوف. 

روى عن النبيّ يله وعن أبيه» وخاله عبد الرحمن بن عوف» وأبي 
بكري وعمر بن الخطاب». وعمرو بن عوف». وعثمان» وعلي. ومعاوية». 
والمغيرة› وأبى هريرة » وابن عباس › وجماعة . 

وورى عنه مروان بن الحكم» وعوف بن الطفيل»› رضيع عائشة› 


.)١75 _ ۱۷۳/۲( «التعليق على الترمذيّ»‎ )١( 


15# - باب ما جاء أن ما بيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالمَفْرِبٍ يبل - حديث رقم (44*) 
لببب بلب-ب يبيب برب لسلس ۲0۹ س 


وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن المسيّب» وعبد الرحمن بن حُنين» 
وعبد الله بن أبي مليكة» وجماعة. 

قال عمرو بن عليّ: ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» فقدم به المدينة في 
عقب ذي الحجة سنة ثمان» ومات سنة أربع وستين» أصابه المنجنيق» وهو 
يصلي في الحجرء فمكث خمسة أيام» وهو ابن ثلاث وستين» وفيها أرّخه 
الواقدي. وقيل: قتل مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» والأول أصحٌ. 

وقال الزبيريَ: كان ممن يلزم عمر بن الخطاب» وكان من أهل الفضل 
والدين» روت في ا 
قال المسور: «سمعت النبئ كله وأنا محتلم يخطب الناس...2» فذكر 
الحديث. 

قال الحافظ: وهو مُشْكل المأخذ لأن المؤرخين لم يختلفوا أن مولده 
كان بعد الهجرة» وقصة خطبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو من ست 
سنين» أو سبع سنين» فكيف يسمى محتلماًء فيَحْتَمِل أنه أراد الاحتلام 
اللغويّ» وهو العقل» والله تعالى أعلم. 

ومن الشذوذ ما حكي في رجال «الموطأ' لابن الحذاء أنه قيل: إن 
المسور عاش مائة وخمس عشرة سنة» ولعل قائل ذلك انتقل ذهنه إلى مخرمة. 
والد المسورء فإن مخرمة قيل: إنه عُمّر طويلاً. انتهى”' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعولء ونائب فاعله قوله: «ما بين 
المشرق...2 إلخ» لقصد لفظه» (عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصّحَابٍ النَبِنَ كلِ: «مَا 
ر الْمَشْرِقٍ وَالمَغْرب قلَةا» مِنْهُمْ عمر بن الخَطَّابِ) طب أخرج أثره ابن أبي 
شيبة في «مصنفه»› فقال : 

)۷٤۳١(‏ - حدثنا أبو أسامة» قال: نا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
اين هر فال قال عم ماين المشرق والمغرت فلةا, اهي : 


.)٠٤١ /۲( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( .)۱۳۷ /۱١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سا لے 

وقوله: (وَعَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ) له أخرج أثره أيضاً ابن أبي شيبة في 
«مصئفه». فقال: / 

)۷٤٥(‏ _ حدثنا وکیع › قال: نا إسرائيل» عن عبد الأعلى. عن عامر 
الشعبى» عن أبى عبد الرحمن السّلمئ» عن علن» قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة». انتهى' . 

وقوله: (واين عَبّاس) ا“ أخرج أثره أيضا ابن أبي شيبة› فقال : 

(7435) - حدثنا وكيع» قال: نا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة». انتهى”'' . 

وقوله: (وقال) عبد الله 8 عُمَرَ) بن الخظاب و#ها: (إِذَا جَعَلْتَ الْمَعْرْبَ 
عَنْ يَمِيِنِك )؛ ای : عن جهة يمينك› (و)جعلت (المَشْرِقٌ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا 
بَْنَهُمَا)؛ أي: ما بين المغرب والمشرق (قَبْلَّة)؛ أي: لأهل المدينة؛ لأن مكة 

وقوله: (إِذَا اسْتَقْبَلْتَ القِبْلّة)؛ أي : إذا كان وجهك إلى جهة القبلة» وإنما 
نص على هذا؛ لئلا يتوهّم أن الإقبال والإدبار حكمهما سواءء فقال: إن القبلة 

وهذا الآثر أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصئفه». فقال: 
عبد الرحمن»› عن ابن عمر» قال: «إذا جعلت المغرب عن يمينك» والمشرق 
عن يسارك» فما بينهما قبلة لأهل الشمال». انتهى”". 

وقوله: (وقَالَ) عبد الله ( بن المُمَارَكِ) فنا معنی (ما د E‏ بِيْنَ المَشرق 
وَالمَغْربٍ قِبْلَةَ» هَذَا لأَمْلٍ الْمَشْرِقٍ) قال الشوكاني كا في «النيل»: قال 


.)١51/5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( .)١51١/7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٠٤١ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


۳ _ باب ما جَاء أنَّ ما بَيْنّ الْمَشْرِقٍ وَالمَفْرِبٍ قِبْلَهَ - حديث رقم )۳٤٤(‏ 
الحرافن : وقد يُستشكل قول ابن المبارك من حيث إن من كان بالمشرق إنما 
کن نك اریہ ا نالرت 

والجواب عنه: أنه أراد بالمشرق: البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق؛ 
كالعراق مثلاً» فإن قبلتهم أيضاً بين المشرق والمغرب. 

فال وفك ورد قدا بذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة: (ما بين 
المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق»» رواه البيهقئّ في «الخلافيات». 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: «إذا جعلت المغرب من 
يمينك» والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة لأهل المشرق». 

ويدلٌ على ذلك أيضاً تبويب البخاريّ على حديث أبي أيوب بلفظ: «باب 
قبلة أهل المدينة» وأهل الشام» والمشرق» ليس في المشرق» ولا المغرب قبلة؛ 
لقول الرسول يلل : «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول» ولكن شرّقوا أو غرّبوا»». 

قال ابن بطال في تفسير هذه الترجمة: يعني: وقبلة مشرق الأرض كلها 
إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من 
المشرق إلى المغرب» فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة 
والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط؛ لأنهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا 
القبلة» ولم يستدبروها. قال: وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون 
تحت الخط المارٌ عليها من شرقها إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال هذا 
الحديث» ولا يصح لهم أن يشرّقواء ولا أن يغرّبوا؛ لأنهم إذا شرّقوا استدبروا 
القبلة» وإذا غرّبوا استقبلوهاء وكذلك من كان موازيا بالمغرب مكة؛ إذ العلة 
فيه مشتركة مع المشرق» فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب؛ لأن المشرق أكثر 
الأرض المعمورة» وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل. قال: وتقدير 
الترجمة بأن قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في التشريق» ولا في 
التغريب؛ يعني : أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين للقبلة» 
ولا مستدبرين لهاء والعرب تطلق المشرق والمغرب بمعنى التغريب والتشريق» 
وآنشد ثعلب في «المجالس» [من البسيط] : 


. قوله: «قال العراقيّ» زيادة من بعض نسخ «النيل»» فتنبّه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله َكل 
بعد مَعْرِبُهُمْ نَجدا ينا 

قال ثعلب: معناه أبعد تغريبهم . 

وقد أطلنا ل لأنه كثيراً ما يسأل عنه 
الناس» لايك لا سيما مع زيادة لفظ: «لأهل المشرق». انتهى كلام 
الشوكانن ا 

4 الشيخ أحمد شاكر ككُأَنْهُ: وقد اضطربت أقوال العلماء في شرح 
هذا الحديث ومعناه» حتى لقد أحال بعضهم» وخرج عن كل قول مفهوم. 
والحقٌّ أن هذا الحديث كالحديث الذي مضى (رقم ۸): (إذا أتيتم الغائط› فلا 
تستقبلوا القبلة بغائط» أو بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرّقواء أو غرّبوا». 
فكلاهما فيما من المواضع سَّمْته وجهته كسمت المدينة وجهتها؛ لأنها في 
شمال مكة» وبينها وبين الشام» فإذا استقبل القبلة استدبر الشام» وإذا استدبر 
القبلة استقبل الشام» وأن المراد بقوله: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أن 
الفرض على المصلى إذا كان بعيداً عن الكعبة أن يتوجّه جهتهاء لا أن يُصيب 
عينها على اليقين › Es‏ أو سير : 

قال: وقد عقد العلامة الكبير المقريزي فصلاً نفيساً فى «خططه» عن 
المخاريت القن ودار مف( ١‏ © وذ :فى أشانه هذا لخديف ومن 
قال في ق إذا تأملت وجدت هذا الحديث 00 بأهل الشام والمدينة 
وما على سَّمْت تلك البلاد شمالاً وجنوباً فقط» والدليل على ذلك أنه يلزم من 
حمله على العموم إبطال التوجّه إلى الكعبة في بعض الأقطار... وقد عرفت 
إن كنت تمهّرت في معرفة البلدان وحدود الأقاليم أن الناس في توجههم إلى 
الكعبة كالدائرة حول المركزء فمن كان في الجهة الغربيّة من الكعبة» فإن جهة 
قبلة صلاته إلى المشرق» ومن كان في الجهة الشرقيّة من الكعبة» فإنه يستقبل 
في صلاته جهة المغرب» ومن كان في الجهة الشمالية من الكعبة» فإنه يتوجه 
في صلاته إلى جهة الجنوب» ومن كان في الجهة الجنوبيّة من الكعبة» كانت 
صلاته إلى جهة الشمال» ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والجنوب»› فإن 


رجو مِنَ الدّمْع تَعْييضاً وَإِنَلاعاً 


.)۱۸١/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


*114 - بَابُ ما جَاء أَنَّ ما بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْبٍ قله - حديث رقم )۳٤٤(‏ 
۳| 
فاته قينا نين الشمال والمفرف وس كان من الكسنة تمان الحدوب 
والمغرب» فإن قبلته فيما بين الشمال والمشرق» ومن كان من الكعة فما تين 
المشرق والشمال» فقبلته فيما بين الجنوب والمغرب» ومن كان من الكعبة فيما 
نن الشمال والمغرتب» فقبلتة اه يز الحدوت: والجشر قه إلى ارا قال 
نلك لض انيه وتحقيقٌ جليل كاله . 
قال: وقد ظهر في هذه الأيام ‏ ذي الحجة سنة ٠١۷‏ - كتاب جيّد في 
هذا الموضوعء اسمه: «بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب»» وقد طبع 
في مصر» وألفه أخونا وصديقنا الأستاذ العالم العللامة السيد محمد يوسف 
البنوري» عضو المجلس العلمئ» والأستاذ بالجامعة الإسلاميّة بدابهيل بالهندء 
وقد جَمّع فيه أطراف هذه المسائل وأشتاتهاء وتَقّل أقاويل العلماء وأدلّتهم. بما 
لا بح حاجة لمستزيدء بارك الله فيه. انتهى ما كتبه الشيخ أحمد 
شاكر ل" » وهو بحث ممتع جدّاء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَاحْتَارَ عَبْدُ الله ِن الْمْبَارَكِ التَيّاسّْرَ)؛ أي: الميل إلى جهة اليسار 
(لأهل مَرُوِ) قال في «القاموس»: مرو بلد بفارس. انتهى. وقال العلامة محمد 
ا في «المغني» : مدينة بخراسان . انتهى . 
وقال الفيّومئ كُكْلَنْهُ: «الْمَرْوَانِ؛: بلدان بخراسان» يقال لأحدهما: مَرَوٌ 
السَاهِجانء وللآخر: وزو رؤز ان 2 ك توركو دوا لذال و 
اشا : : مَرُوذ وزان 52 وقد تدخل الألف واللام» فيقال: مرو الرُوذْء والنسبة 
إلى الأولى في الات مَرْوَزِي : بزيادة زاي على غير قياس» ونسبة 8 
(مَرْوِيَ) بسكون الراء: على لفظه» والنسبة إلى الثانية على لفظها: مَرْوَرُوذِيُ 
ومَرُوذِي» ويُنسب إليهما جماعة من أصحابنا ‏ يعني : الشافعيّة -. انتهى”" . 
وقال الشارح: والتياسر ضد التيامن» وهو الأخذ في جهة اليسارء قاله 
في «القاموس»» وقال المظهر في شرح حديث الباب: يعني: من جعل من آهل 
المشرق أول المغارب» وهو مغرب الصيف عن يمينه» وآخر المشارق» وهو 


.)١۷١ _ ۱۷١ /۲( «التعليق على الترمذي»‎ )١( 
.)٥۷١ /۲( «المصباح المنير»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 


مشرق الشتاء عن يساره» كان مستقبلاً للقبلة» والمراد بأهل المشرق: أهل 
الكوفة. وبغداد. وخوزستان»› وفارس› وعراق» وخراسان» وما يتعلق بهذه 
البلاد. انتهى» كذا في «المرقاة»”''. 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه : استدلٌ المصئف ياه بهذا الحديث على أن سبب 
نزول هذه الآية هو صلاتهم في الليلة المظلمة إلى جهات مختلفة› وهو استدلال 
واضحٌ» لو صح الحديث» لكنه ضعيف» كما سيأتي» والصحيح أن سبب نزولها 
هو ما أخرجه مسلم في «(صحيحه» من حديث ابن عمر وء قال: كان رسول الله كلد 
يصلي› aS a‏ حيث كان وجهههء قال: وفيه 
تولك : ايتا ولوا َم وه ألو [البقرة: 70116" '» والله تعالى أعلم . 
 )"545(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قال: حَذَّنَنَا وَكيعٌ» قال: حَدَّنَنا 
أشعث تن سَعِيدَ سَعِيءٍ السَمَانُ» عَنْ عَاصِم بْنٍ عبد اللو عَنْ عب اله بْنِ عَامِرِ بن 
رَبيعَةَ عَنْ أيه قال : : کا مع ال يكل في سَقر في لَيْلَدِ مُظلِمَق كلم نر أينَ 
القِبْلَةُ مَصَلَّى کل رَجُل مِنّا عَلَى حِبَالِه > قلا أصْبَحْنَا ذَكَرْنَا دک لِلنبي بلا 
رل : يتما ولوا عَم وه أنو1). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ أبو أحمد المرزي» نزيل بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ل 
۲ - (وكيع) بن الجرّاح» ذكر قبل باب . 


۳ (أشعَثُ بن ١‏ سَعِيدٍ السمان) أبو الربيع البصري› متروك 3 ]: 
ERE‏ وأبي بشر جعفر بن أبي وحشية» 


.)٤۸٦/۱( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)١٤٤ - ۳٤۳ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)*48( باب مَا جَاء في الرَجُل يُصَلَي لِعَيْرٍ القِبْلَةِ في العَيْمِ - حديث رقم‎ - ٤ 
إل‎ ٥۵ ا س س ا ا ڪڪ‎ > 


واف الزناد» وابن 5 تجیح› وعمرو بن دینار» وهشام بن عروة» وعاصم بن 
عبيد الله بن عمرء ورَقبة بن مَصْمَّلة» وغيرهم. 

وروی عنه سعيد بن ا عروبة» وهو من أقرانه» ومعتمر بن سليمان» 
وأبو داود الطيالسئ» وعبد الوهاب الخفاف» ووكيع» وأبو نعيم» وشيبان بن 
فروخ» وغيرهم. 

قال هشيم: أبو الربيع السمان كان يكذب» وقال: بلغني أن شعبة يغمزه. 
وقال أبو موسى: ما سمعت عبد الرحمن يحدث عن أبي الربيع شعت شتا 
قط . وقال أحمد: مضطرب الحديثء. ليس بذاك. وقال البخاري» وعثمان 
الدارميئ عن ابن معين: ليس بثقة. وقال الدّوري» وأبو يعلى عنه: ليس بشيء. 
وقال عباتن ضا عه ضعبف وقال الفلاس + متروك الحديث: «وقال أبو 
زرعة: يضعًف في الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث» 
سيئ الحفظء يروي المناكير عن الثقات. وقال البخاري: ليس بمتروك» وليس 
بالحافظ عندهم» ضعفه ابن معين. وقال النسائي : لسن نققة :ولا ريكدب 
حديثه . وقال في موضع آخر: ضعيف . وقال السعدي: واهي الحديث. وقال 
الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال أبو أحمد بن عديّ: في أحاديثه 
ما ليس بمحفوظ» ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال الدارقطنيئ» وعلىّ بن 
الجنيد: متروك» وله عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعا: «نبات 
الشعر في الأنف أمان من الجذام»» قال البغويّ: هذا باطل» وقد رواه غير أبي 
الربيع من الضعفاء. وقال ابن عبد البر في «كتاب الكنى»: هو عندهم ضعيف 
الحديث» اتفقوا على ضعفه لسوء حفظه . 

تفرّد به المصنف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

٤‏ - (عَاصِم بْنٌ عبَيّْدٍ الله) بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي 
المدنئ» ضعيف [5]. 

روى عن أبيهء وعم أبيه عبد الله بن عمرء وابن عمه سالم بن عبد الله بن 
عمرء وابن عم جذه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وغيرهم. 

وروی عنه مالك حديثاً واحداً. وشعبة» والسفيانان» وشريك» وعاصم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
-01 مستبي تبي 
وعبد الله» وعبيد الله : أولاد عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
ذكره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من تابعى أهل المدينة. قال عفان: 
سمعت شعبة يقول: كان عاصم لو قيل له: من بنى مسجد البصرة؟ لقال : فللان 
عن فلان» عن النبئ كيل أنه بئأه. وقال E‏ كان ابن عيينة يقول: کان 
الأشياخ يتقون حديث عاصم. وقال قرة بن سليمان الجهضمي : قال لي مالك : 
شعبتكم يشدد في الرجال» وقد روى عن عاصم بن عبيد الله . وقال علي ابن 
المدينن عن ابن عيينة: ما كان أشدّ انتقاد مالك للرجال» قال علئ : ذكرناه عند 
عبد الرحمن ينكر حديثه أشدّ الإنكار. وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد: 
حديثه» وحديث ابن عقيل إلى الضعف ما هوء وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : ما أقربهماء قال: وسمعته يقول: عاصم ليس بذاك. 
وقال ابن معين: ضعيف . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ولا بيحتج 
به. وقال الجوزجاني: غمز ابن عيينة في حفظه. وقال يعقوب بن شيبة: قد 
حمل الناس عنه» وفي أحاديثه ضعف» وله أحاديث مناكير. وقال ابن نمير: 
عبد الله بن عقيل يختلف عليه في الأسانيد» وعاصم منكر الحديث في الأصل» 
وهو مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» مضطرب الحديث». 
ليس له حديث يعتمد عليه» وما أقربه من ابن عَقيل. وقال البخاريّ: منكر 
الحديث. وقال النسائئ: لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور 
بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله» فإنه زويف طعه عدي : وعن عمرو بن أبي 
عمرو» وهو أصلح من عاصم» وعن شريك بن أبي نمرء وهو اصلح من 
عمرو» ولا نعلم أن مالكا روى عن أحد يترك حديثه غير عبد الكريم بن أبي 
المخارق: 
أحتج به؛ لسوء حفظه. وقال الدارقطنئ: مديني يترك» وهو مغفل. وقال 
العجلن: لا بأس به. وقال ابن عديّ: قد روى عنه ثقات الناس» واحتملوه» 
وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهريّ عن ابن معين : 


)۳٤١( بَابُ ما جَاءَ فی ي الرّجُلٍ يُصَلَّي لَِيْرٍ اقب في اليم - حديث رقم‎ - ٤ 


عاصم بن عبيد الله ضعيف» أدرك أمر بني هاشم» ومات في أول خلافة أبي 
العباس› وكان قد وقد إليه. وقال في «السنن) : في حديثه لين . وقال 
الأجري: قلت لس داود: قال ابن معين: عاصم» وفليح.ء وابن عقيل لا 
يُحتح بحديثهم, قال: صدق. وقال أبو 598 عاصم لا يكتب حديثه. وقال 
ابن حبان: كان سيّئ الحفظء كثير الوَّمَمء» فاحش الخطأء فرك من أجل كثرة 
خطئه» سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس على 
عاصم بن عبيد الله قياس. وقال الساجيى: مضطرب الحديث . 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»ء وأبو داود والمصثف› 
والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

ه ‏ (عَبْدُ الل بْنُ عَامِرٍ بن رَبِيعَة) العَنْيَ - بسكون النون - حليف بني 
عدي أو ا المدني› ولد على عهد النبيّ يِل وأبوه صحابيٰ مشهور. 
ثقةٌ [1]. 

روى عن أبيه» وعمرء وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وحارثة بن 
النعمان» وعائشة. وجابر. 

وروی عنه الزهري, ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وعاصم بن عبيد الله 
وأمية بن هند» ومحمد بن زيد ؛ بن المهاجر بن كُنقذء وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» وغيرهم. وكان له أخ أكبر منه اسمه أيضاً عبد الله استُشهد يوم الطائف. 
وأا أ عك الله لى رينت آي فة 

قال الهيثم , بن عدي : ري سنة بضع وثمانين: وقال غيره: سنة خمس . 
وقال ابن منده: أدرك النبئ َي ومات. وهو ابن )٥(‏ وقيل: )٤(‏ سنين. وقال 
الواقدي : كان ابن خمس» فكأنه مستند ابن منده. وقال أبو عيسى الترمذيّ: 
مات سنة (9). وقال ابن معين: لم يسمع من النبي علد . وقال الترمذيٰ في 
«الصحابة»: رأى النبيّ يف وروى عنه حرفأًء وإنما روايته عن أصحاب 
محمد ككلِةِ. وقال ابن سعد: اساي عر و a‏ 
محفوظأ؛؟ ر بعنى: الحديث الذي رواه: «أن النبئ يه دخل بي بيتهمء فقالت له 
وا تعال أعطك . . .») الحديث . 

قال الحافظ: كذا قال» ويَحْتّمل أن تكون أمه أخبرته بذلك» فأرسله هو. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال الواقديّ: وكان عبد الله ثقة قليل الحديث. وقال أبو زرعة: مدني أدرك 
النب وء وهو ثقة. وقال العجليى: مدني تابعئ» ثقة» من كبار التابعين. وقال 
أبو حاتم : رأى النبئ ي لما دخل على أمه. وهو صغير. وقال ابن حبان في 
«الصحابة»: أتاهم النبئ بي في بيتهم» وهو غلام» وروايته عن الصحابة» 
وأخرجه ابن سعد بسند حسن . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

-(أَيُوهُ) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مالك» أبو 
عبد الله الْعَنْرَ ‏ بسكون النون ”227 العدويّ» حليف آل الخطاب» كان من المهاجرين 
الأولين» أسلم قبل عمرء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً» والمشاهد كلها . 

روى عن النبى كله وعن أبي بكرء وعمرء وروی عنه ابنه عبد الله 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبيرء وأبو أمامة بن سهل بن 
حنيف» وغيرهم» وكان صاحب لواء عمر بن الخطاب لما قَدِم الجابية» 
واستخلفه عثمان على المدينة لما حجٌّ» وقال محمد بن إسحاق: كان أول مَن 
قَدِم المدينة مهاجراً بعد أبي سلمة بن عبد الأسد. وقال ابن سعد: كان قد 
حالف الخطاب» فتبناه» فكان يقال: عامر بن الخطاب» حتى نزلت: #ادعوهمٌ 
بيه [الأحزاب: ]١‏ فرجع عامر إلى نسبه» وهو صحيح النسب. وقال 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: قام عامر بن ربيعة 
يصلي من الليل؛ وذلك حين شخب الناس في الطعن على عثمان» فصلى في 
الليل» ثم نام» فأتي في منامه» فقيل له: قم» فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي 
أعاذ منها صالح عباده» فقام» فصلى» ثم اشتكى» فما خرج بعد إلا جنازة. 

قال يعقوب بن سفيان: مات في خلافة عثمان. وقال مصعب الزبيري 
وغيره: مات سنة (077). وذكره أبو عبيد فيمن مات سنة (۲) ثم في سنة (۷)» 
قال: وأظن هذا أثبت. 


)١(‏ قال في «اللباب في تهذيب الأنساب» (577/5"): «الْعَنْزِي» بفتح العين» وسكون 
النون» وفي آخرها زاي: نسبة إلى عَنْز بن وائل» أخي بكر بن وائل» يُنسب إليه 
عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة الْعَنْرِيَء حليف بني عديّ. انتهى . 


١5‏ بات ما جَاءَ فى ي الرّجُلٍ يُصَلّي لِمَبْرٍ القِبْلَِ في الَيْم - حديث رقم )۳٤١(‏ وس 
5-5 يي ا 


وحكى ابن زبر عن المدائني أنه مات سنة ثلاث وثلاثين» ثم ذكره فيمن 
مات سنة )۳١(‏ في المحرم. قال الحافظ: كأنه تلقاه من قول الواقديّ كان 
موته بعد قتل عثمان بأيام» وأرّخه ابن قانع سنة .)٤(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّْدٍ الله ن عَامِرٍ بْن رَبِيعَةَ» عَنْ أبيه) عامر بن ربيعة الصحابيٌ 
الشهير طل أنه (قَالَ : «كنا مح الي ل في سَفَرِ) لم يُسم ذلك السفرء (فِي 
لَيْلَةِ مُظلِمَقٍ لم ندر أَيْنَ القِبْلَةٌ ٠‏ صلی کل رَجُل ينا عَلَى حِياله)؛ أي: : في 
جهته» وتلقاء وجهه. و(الحيَالُ) بكسر الحاء N‏ وتخفيف التحتانية : : قبالة 
الشيء» يقال: قعد جياله» وبحياله: أي : بإزائه . (فَلَمَا أَصْبَحْنَا) ؛ أي : دخلنا 
في الصباح› (ذکرتا ذلك)؛ أ كوننا صلى كل واحد منا حياله. ولم نتدفق 
على جهة واحدة. (للنبي ا فَتَرَّلَ : يتما ولوا مَك و الَّ») فقوله: 
يْتَمًا. . .€ إلخ. مرفوع على الفاعليّة ل«نزل)» محكيّ . 

ع وك 

وقوله: «فاين» ظرف متعلق بتوّلواء و«ما» زائدة» وهو مضمن معنى الشرط› 
ولذا جزم به الشرط› والجواب» وانَمّ) ظرف مكان للبعيد في محل النصب متعلق 
بمحذوف خبر لقوله: «وجه»» والجملة في محل جزم جواب الشرط . 

وقد ذكر ابن جرير الطبريّ ا في «تفسيره» اختلاف أهل العلم في 
معنى قوله: تم وجه ألو فأخرج بسنده عن النضر بن عربيّ» عن مجاهد» 
قال: قبلة الله» وأخرج عن إبراهيم» عن مجاهد» قال: حيثما كنتم فلكم قبلة 
تستقبلونها . 

قال: وقال آخرون: معناه: فثَمٌ الله تبارك وتعالى» وقال آخرون: معناه: 
ثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم. 

وقال آخرون: عَنَى بالوجه: ذا الوجه» وقال قائلو هذه المقالة: وجه الله 


صفة له. ا 


.)0١05/1١( «تفسير ابن جرير)‎ )١( 


ح إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وقال قبل ذلك: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض 
التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزلها ليعلم نبيّه ية وأصحابه أن لهم التوجه بوجههم 
للصلاة حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجُهون وجوههم 
وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجهء وتلك الناحية؛ لأن 
له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مکان» كما قال تعالى: ين 
آذ من لك ولا أكثرٌ إلا هو معهر أن ما ¢ [المجادلة: ۷]ء قالوا: ثم تسخ 
ذلك بالفرض الذي فرض عليهم في التوجه إلى المسجد الحرام. انتهى”"'' . 

تعقبه الحافظ ابن كثير وأجاد في ذلك» فقال: وفي قوله: وأنه تعالى لا 

يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح. فإِنْ عِلمه تعالى محيط بجميع 
المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالى الله 
عن ذلك عُلُوَاً كبيراً. انتھی" . والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عامر بن ربيعة طبه هذا ضعيف؛ كما أشا Û‏ وان 
وذلك لضعف أشعث بن سعيد السمّان» كما مرّء وكما يأتي أ 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا )”15/١45(‏ وسيأتي أيضاً في (التفسير) برقم 
(2460). و(ابن ماجه) في «سئنه) »)٠٠٠١(‏ و(الطيالسيّ) في 
المسئده) »)۱۱٤١(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)۳۱١(‏ و(الدارقطنيئ) في 
اسننه» »)۲۷۲/١(‏ و(أبو نعيم) في (الحلية) »)۱۷۹/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١١/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة : 

[أحدها]: أنها نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة» وهو الذي 
ذكر في حديث الباب» لكنه ضعيف . 


.)۱۹۳/۱( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( .)007/١( «تفسير ابن جریر»‎ )١( 


5 )۳٤٤١( باب ما جاءَ فى ي الرَجْلٍ يُصَلَي لير القْلَة في الَيْم - حديث رقم‎ - ٤ 


[الثاني]: ما أخرجه مسلم في «صحيحه) من طريق سعيد بن جبير» عن 
ابن عمر قال: كان رسول الله که يصلي› وو على 
راحلته» حيث کان وجههء قال: وفيه نزلت : ایتما ولوا َك وج أ وهذا 
اصح الأقوال في المسألة. 

[الثالث]: أنها نزلت في النجاشيّ لما صلى عليه النبئ بيه حين مات» 
أخرج ابن جرير ب بسنده عن قتادة: أن النبئ ييه قال: «إن أخاً لكم قد 
مات فصلوا عليه»» قالوا: ی ن و ر 8 ۰ وون 
من اهل الكتب لمن يِؤّْمِنْ بالل ومآ رل لیک 4 أَنِلٌ ِلْتَبِمَ حَشِعِينَ» الآية [آل 
عمران: 01١114‏ قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله: 
يتما ولوأ عَم وه أو الآية [البقرة: .]1١١‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذا 
غريب» والله تعالى أعلم . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: وهو أيضاً مرسل» فهو ضعيف» والله تعالى 
أعلم . 

[الرابع]: أنها نزلت لما أنكرت اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة بعدما 
كانت إلى بيت المقدسء فقالوا: لما وَلَلهُمَ عن عن لوم الى كانوأ يها [البقرة: 
5 ] فرد الله عليهم بقوله: ول لشي ولعب ايتا ولوا هكم وج لهج ؛ يعني : 
أن له أن يتعبد عباده بما شاء» فإن شاء وجُههم إلى بيت المقدس» وإن شاء 
إلى الكعبة» إلا يسل عا يفْعل وهم سوت 2 © [الأنبياء: ۲۳]. 

I md‏ ا كا وه 

4 [البقرة: »]١54‏ ذكره ابن عباس وكيا . 

[السادس]: أنها محكمة» والمعنى: أينما كنتم من شرق وغرب» فثم 
وجه الله الذي أمركم باستقباله» وهو الكعبة» روي هذا عن مجاهد» 
والضحاك . 

[السابع] : ما روي عن مجاهدء وان بير لما نزلت: #أدعون امه 


1 Sol < Î رر اہ‎ 


لق [غافر: ]٠‏ قالوا : إلى أين؟ فنزلت : يتما ولوأ هكم وجه أو [البقرة: [٥‏ 


.)١57/١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

[الثامن]: ما رُوي عن ابن عمرو النخعي: أينما تولوا في أسفاركم. 
ومنصرفاتكم فم وجه الله . 

[التاسع]: قبل + هى متصلة بقولة تغالى : لوم أغلم يتن قم مسجد الل 
أن يدك فها امم الآية [البقرة: »]١١4‏ فالمعنى: أن بلاد الله 7 الا 
تَسَعْكم» فلا يمنعكم تخريب من حََرّب مساجد الله أن تولوا وجوهكم نحو 
قبلة الله أينما كنتم من أرضه. 

[العاشر]: أنها نزلت حين صد النبئ يي عن البيت الحرام عام الحديبية» 
فاغتعٌ المسلمون لذلك . 

فهذه عشرة أقوال في هذه الآية ملخصة من «تفسير القرطبيّ»» وزيادة من 
«تفسير ابن ع كثير )”2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إنها 
نزلت في الصلاة النافلة في السفر؛ لحديث ابن عمر و الذي ذكرناه قبل» فإنه 
نص صحيح قاطع للنزاع» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ لَبْسَ 
إِسْنَادهُ بذاك لا تعره إلا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَتَ السَّمّانِ. 

وَأشعَتُ بنْ سَمِياٍ أب ريع السَّمّانُ يُضَعَْفْ في الحَدِيثِ. 

۳ ذَمَبَ أكثَرُ آهل الم إلى هَذَا. 

:١‏ إا صَلَى ف في اليم لبر الد م اسْتَبَانَ له بَعْدَمَا صَلَى 

لِغَيْر ان صلاته جَائرَة 

رَه 7 ان زر وَابْنُ الْمُبَارَكِء وَأَحْمَدُ وَإِسْحَافُ) . 

0 (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذئ 4: (مَذَا) الحديث حديث عامر بن 
ربيعة وه (حَدِيتٌ لَيْسَ إِسْتَادُهُ بدّاك)؛ أي: ليس بالقويّء (لا نَعْرقُ إلا مِنْ 
حَدِيثِ أَشْعَتَ السَّمَّانِ)؛ أي: تفرّد بروايته عن عاصم بن عبيد الله» (وَأَشْمَتُ 


22 ر 


سَعِيدٍ أَبُو الرّبيع السَّمّانُ) بفتح السين المهملة» وتشديد الميم: يقال لمن يبيع 


.)19١- ۲۲۸/۱( راجع: «تفسير القرطبي» (۷۹/۲ - ۰)۸۳ و«تفسير ابن كثير)‎ )١( 


2-45 بات مَا جَاءَ فى ي الرّجْلٍ بُصَلَي لَِيْرٍ القِبْلَِ في اليم - حديث رقم (140*) 


السَّمْنَء (يُضَعَفْ فِي الحَدِيثِ) قال أحمد: مضطرب الحديث» ليس بذاك. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: لا يكتب حديثه. وقال 
الدارقطنئٌ: متروك. وقال هشام: كان يكذب. ف تقدّم آنفاً في ترجمته أقوال 
من جرحه بالتفصيل › > فارجع إليه تزدد علما. 

[تنبيه] : تابع أشعث هذا على هذه الرواية عمر بن قيس المعروف بسندل» 
وهو اشا متروك» عند الطيالسي في (مسنده)» وعنه الوقن في «الكبرى». 
ووقع عند الطيالسي في اسمه تحريف» حيث قال: عمرو بن قيس» ومنه نشأ 
غلط للشيخ الألبانئ كله في «إروائه» حيث قال: عمرو بن قيس الملائئ» 
احتحٌ به مسلم» وهذا غلط محض» والصواب أنه عَُمر بن قيس بضمٌ العين» 
وهكذا وقع عند البيهقيّ على الصواب» وقد نبّه على هذا بعض المحققين»› 

وكذلك وقع للشيخ أحمد شاكر في «تعليقه» هذا الغلط نفسه» حيث نقل 
عن «مسند الطيالسي»» فقال: «عن أشعث السمّان» وعمرو بن قيس» كلاهما 
عن عاصم بن عبيد الله إلى آخره» ثم قال: ولعل الترمذيّ لم يطلع على رواية 
عمرو بن قيس» وأخذ يقوّي الحديث» فكل هذا غير صحيحء والصواب أنه 
مر بضِمٌ العين» وهو متروك» كما في «التقريب»» فلا يغني شيئاء ولا يصلح 
لتقوية أشعث المتروك كما قال الدارقطنيئّ» بل كذبه بعضهم» كما أسلفت بيانه 
فتنبّه» وبالله ا 

وقوله: (وَقَدْ ذَّمَبَ أكثَد َمل الم إلى هَذَا)؛ أي: إلى ما دل عليه هذا 
الحديث» وهو ما بينه بقوله: (قَالوا: إِذَا صَلَّى ة في الغيم)؛ أي : : في حال ستر 
الغيم للجهات» و(العَيّم): السحات» الزاجدة عة وهو مصدر في الأصل› 
من ا السماء»ة من ات سار 5 أطبق ها الات اغا ا لف 
وغَيَّمَتْء وتَعَيِّمَثْ مثله» قاله الفيّومن کا . 

وقوله: (لِعَيْر لقِبُلَ) متعلّق ب«صلى»» (ثَمَ استبان)؛ أي: اتضح (لَهُ بَعْدَمَا 
فك له صَلَى لِغيْر القِبْلَةِ» فَإنّ صَلَاتَهُ جَائْرَة» ولا إعادة عليه» وهذا هو الحقٌّء 


.)55١/؟( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وحديث الباب» وإن كان ضعيفاًء إلا أن الأدلة الأخرى تؤيّد هذاء وسنذكره 
في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَبو)؛ أي: بهذا القول (يَقُولَ سُفْيَانُ النَّوْرِىُ» وَابْنُ الْمْبَارَكِ 
وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف به لذكر بعض 
المذاهب في هذه المسألة فلنذكرها بالتفصيل : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن اجتهد في القبلة» 
فصلى إلى غيرهاء فهل يعيد أم لا؟ : 

ذهب إبراهيم يم النخعي» والشعبيّ» وعطاء» وسعيد بن المسيّب» وحماد 
إلى أنه لا يعيد» وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإليه ذهب 
البخاري» وعن مالك كذلك» وعنه: يعيد في الوقت استحساناً . 

وقال ابن المنذر: وهو قول الحسن» والزهري» وقال المغيرة: يعيد 
أبداً وعن حميد بن عبد الرحمن» وطاووس» والزرهري: د يعيد في الوقت» 
وقال الشافعي : إن فرغ من صلاته» ثم بان له أنه صلى إلى القبلة استأنف 
الصلاة» وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده» فلا إعادة عليه. 

وفي «التوضيح»: وقال الشافعيّ: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه. 
وإلا أعاد. 

قال الجامع عفا الله عنه: احتجٌ الأولون بحديث الباب» لكنه ضعيف» لا 
هت a‏ كما عرفت ذلك» وأحسن من هذا وأصحٌ» وأقوى ما احتجٌ 
به الإمام البخاري ر ا في «صحيحه)اء حيث قال: «باب ما جاء في القبلة» ومن 
لا يرى الإعادة على من سهاء فصلى إلى غير القبلة»» ثم قال: «وقد سلم النبى يكل 
في ركعتي الظهرء وأقبل على الناس بوجهه» ثم أتم ما بقي»» ووجه الاستدلال به 
من جهة أن بناءه ية على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في 
حكم المصلي» ويؤخذ منه أن من تَرّك الاستقبال ساهياً لا تبطل صلاته. ١‏ 

ثم أورد حديث عبد الله بن عمر قال: «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح› 
إذ جاءهم آتٍ. . )١‏ الحديث . 


٥‏ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ مَا يُصَلَى إِلَيّه وَفِيهِ - حديث رقم (145*) ظ 
06 | سے 


7 
والحاصل: أن الصحيح أن من استبان له خطؤه في القبلة بعد الصلاة لا 
إعادة عليه. والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


واحد 


قال بعت عفا الله عنه: قوله: «ما صلی إليه» وفيه»: «ما» اسم موصول 
بمعنى «الذي») أضيف إليه «كراهية». وايصلّى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 
قوله: (إليه» وفيه». 
أي: هذا باب ذكر الحديث الدال على كراهية المكان الذي يصلى إليه» 
وهو المقبرة» ويصلى فيه» وهو بقية المواضع› والله تعالى آعلم. 
 )*”5(‏ (حَدَثَنَا مَحْمُودُ بن غَيّْلَانَء قَالَ: حَدَنََا الْمُفْرِئٌ» قَالَ : حَدَثَنَا 
بَحْبَى بْنُ أيُوب» عَنْ رَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ» عَنْ دَاوْهَ بْنِ الحْصَيْنِ ؛ »عن نافع ؛ عن أبْنٍ 
عُمَرّ: «أَنَّ رَسُولَ الله يل نَهَى أن لي في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ : في الْمَرْبلَقّ 
وَالمَجْرَّرَة وَالمَقْبَرَةِ» وَقَارِعَةٍ الطريتيء وفي الحَمّام رفي مَعَاطِنِ الإبل› وَفُوْقَ 
ظهر بَيْتِ اللّه)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ -(مَحْمُودُ بْنُ غَيِلَانَ المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ ]٠ ٠[‏ تقدم في 
«الطهارة» ”/ 7. 
؟ - (المُفرئ) عبد الله بن يزيد العَدّويَء مولى آل عمرء المكيّ» 
عبد الرحمن القصير»ء الل ل انيضر وقيل : من ناحية الأهواز» سكن 
مكةء ثقةٌ فاضلء أقرأ القرآن نيما وسبعين سنة [9]. 
روى عن كهمس بن الحسن» وموسى بن علي بن راح وأبي حنيفة ٠‏ 


.)0١07/1( راجع: «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِعَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وابن عون» وسعيد بن أبي أيوب» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» والليث». 
وابن لهيعة» وشعبة» وغيرهم . 

وروی عنه البخاريً» وروى له هو والباقون بواسطة أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وعلىٌ ابن المدينئّ» وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي شيبة› 
وأبي قدامة» وعبد بن حميد» ومحمد بن عبد الله بن نمير»ء ومحمد بن يخيى بن 
أبي عمروء وهارون الحمال» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائئ: ثقة. وقال الخليلي: ثقةٌ.» حديثه 
في الثقات› يحتج به ويتفرد بأحاديث. وقال أبو سعد الصفار عن جذّه» عن 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري: كان ابن مبارك إذا سئل عن أبي؟ قال: 
زرزده؛ يعني: ذهباً مضروباً خالصاً. وقال محمد بن عاصم الأصبهاني : 
سمعت المقرئ يقول: أنا ما بين التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة 
سنا وثلاثين سنة» وها هنا بمكة خمساً وثلاثين سنة. وقال البخاريّ: مات 
بمكة سنة )٠۲(‏ أو ثلاث عشرة ومائتين. وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : 
مات سنة (۱۳) وفيها أرّخه ابن سعدء وزاد: في رجب» قال: وكان ثقة» كثير 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن قانع : مك ثقة. وذكر أبو 
العرب الحافظ أن ابن وهب روى عنه مع تقدمه» قال الحافظ: فلئن كان كذلك 
فبين وفاته ووفاة بشر بن موسى نيّف وتسعون سنة» وفي «الزهرة»: روى عنه 
البخاريّ اثني عشر حديثاً . ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثا. 

۳ - (يَحْيَى بن أَيُوبَ) الغافق ‏ بغين معجمة» وفاء» وقاف - أبو العبّاس 
المصريّ؛ صدوقٌء ريّما أخطأ [7]. 

روى عن حميد الطويل» ويحيى بن سعيد الأنصاريً» وعبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» وعبد الله بن دينار» وربيعة بن جعفر بن ربيعة» وإسماعيل بن 
أمية؛ وبكير بن الأشجٌ وغيرهم . 

وروی عنه شيخه ابن جريج» والليث» وهو من أقرانه» وجرير بن حازم» 
وابن وهب» وابن المبارك» وأشهب» وزيد بن الحباب» وسعيد بن أبي مريم» 
وسعيد بن عفير» وغيرهم. 


6 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ مَا يُصَلَى إِلَيّْه وَفِيهِ - حديث رقم (145*) 3 


قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سيئ الحفظ. وهو دون ححَيُوة» وسعيد بن 
أبي أيوب» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. وقال مرةً: ثقة. 
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي: يحيى بن أيوب أحبٌ إليك» أو ابن أبي 
الموال؟ فقال: يحيى بن أيوب أحبٌ إلئْ» ومحل يحيى الصدق» يكتب حديثه» 
ولا يُحتج به. وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: ابن أيوب ثقة؟ فقال: هو 
صالح. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال مرةً: ليس بالقوي. وقال ابن 
سعد: منكر الحديث. وقال الدارقطني : في بعض حديثه اضطراب» ومن 
مناكيره: عن ابن جريج» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» مرفوعاً: «وإن كان 
مائعاً فانتفعوا به». 

وقال الترمذي عن البخاري: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة 
حافظاً. وقال الإسماعيلئ: لا يحتج به. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
ابن صالح : له أشياء يخالف فيها. وقال إبراهيم الحربئ: ثقة. وقال الساجئ : 
دوف يهم. كان أحمد يقول: يحيى بن أيوب يخطيع خطأ كثيراً. وقال 
الحاكم أبو أحمد: إذا حدّث من حفظه يخطئ» وما حدث من كتاب فليس به 
بأس. وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وحكى عن أحمد أنه أنكر حديثه عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة في القراءة في الوتر. وكذا تقل ابن 
عدي ٠‏ ثم قال: ولا رى في حديثه إذا روى عن ثقة حديثاً منكراً وهو عندي 
عيدو : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن يونس: كان أحد طلاب العلم بالآفاق» وحدّث عنه الغرباء 
أحاديث ليست عند أهل مصرء قال: أحاديث جرير بن حازم عن يحيى بن 
أيوب ليس عند المصريين منها حديث» وهي تشبه عندي أن تكون من حديث 
ابن لهيعة» توفي سنة ثمان وستين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثاً. 

٤‏ - (رَيْدُ بْنُ جَبِيرَة) - بفتح الجيم» وكسر الموحدة - ابن محمود بن أبي 
جبيرة بن الضخاك الأنصاري» أبو جبيرة المدنئ» متروك [7]. 

روى عن أبيه» وداود بن الحصين» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وأبي 


طوالة. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

وروی عنه سويد بن عبد العزيزء ويحيى بن أيوب» والليثء» ونافع بن 
يزيد» ومحمد بن جمير» وإسماعيل بن عيا 

قال ابن معين: لا شيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال في 
موضع آخر: متروك الحديث. وقال النسائيئ: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث» منكر الحديث جدّاًء متروك الحديث» لا يكتب حديثه. وقال 
ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. وقال الساجن: حدّث عن 
داود بن الحصين بحديث منكر جداً؛ يعني : حديث النهي عن الصلاة في سبعة 
مواطن. وقال الفسويّ: ضعيف› e‏ وقال الأزديٌّ: متروك. وقال 
ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق التنكب عن روايته. وقال 
الحاكم: روى عن أبيه» وداود بن الحصين» وغيرهما المناكير. وقال 
الدارقطنئ : ضعيف. قال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنه ضعيف . 

تفرّد به المصنف» وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . ۰ 

- (داود بن الحصَيْن) الأموي مولاهمء. أبو سليمان المدنئ» ثقة ا ثقَه إلا 

في عكرمة› ورمي برأي الخوارج [1] تقدم في «الطهارة» .١50/١١١‏ 

١‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر» أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[؟] تقدم في «الطهارة» .1١ /٦۷‏ 

/ا ‏ (ابْنْ عمّرَ) بن الخطاب ون تقدم في فى «الطهارة» .١/١‏ 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عُمَرَ) وه : (أَنّ رَسُولَ الله ب نَهَى أن يُصَلَّى في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ :) 
جمع e‏ مثل مسجد ومساجد؛ أي : في EE‏ وقوله: (فِي 
الْمَرْبَلّة) بدل تفصيل من مجمل» وهي بفتح الميم» مع فتح الموحّدة» وضمها: 
المكان الذي يلقى فيه الزّيّل. قال في «القاموس»: الزِّبْل بكسر الزاي» وكأمير: 
السرقين» والمزبّلة» وتضم الباء: ملقاه» وموضعه. انتهى. (وَالمَجَرَّرَةِ) بفتح 
الميم» والزاي» وبكسرهاء وهي الموضع الذي تنحر فيه الإبل» وتذبح البقرء 
والشاة» نهي عنها لأجل النجاسة فيها من الدماء» والأرواث. 
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قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عذّلوهء وفيه نظر؛ لأننا قدّمنا أن أرواث 
الوبل ونحوها الحق أنها طاهرة. فتفطن › وبالله تعالى التوفيق 
(وَالمَقَبَرَةِ) قال و 0 القبر: مدقن الإنسان» والمقبرة مثلثة 
الباء» وكمكئّسة : e‏ 
(وَقَارعَة الطريق) و فيه بيانية؛ أي: الطريق التي يَقرعها الناس 
بأرجلهم؛ ا يَدَقُونهاء ويمرون عليها. وفيل : هي وسطهاء أو أعلاها . 
والمراد ها هنا نفس الطريق» وكأن القارعة بمعنى المقروعة» أو الصيغة 
للنسبة . وإنما تكره الصلاة فيها؛ لاشتغال القلب بمرور الناس. وتضييق المكان 
(وَفِي الحَمّام) بفتح الحاء المهملة» وتشديد الميم» كشدّاد: الديماسُ» 
مذكُرٌء جمعه حمّامات» قاله في «القاموس»» وقد تقدّم الكلام في الصلاة في 
الحمّام» وفي المقبرة في «بابٌ ما جاء أن الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة» 
والحمام». فراجعه تستفد » وبالله تعالى التوفيق . 
الإبل حول لاه ويجىء الكلام عليه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 
(وَنَوْقَ ظَهْرِ بِيْتِ الله)) الحرام؛ يعني : الكعبة» وإنما نهي عنه لأنه إذا لم 
يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته؛ لأنه مصل على البيت› لا إلى 
البيت. وذهب الشافع إلى الصحة» بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثى 
ذراع. وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك. وكذا قال ابن سّريجء قال: لأنه 
كمستقبل العَرّصةء لو هَيِم البيت عِيّاذاً بالله» كذا في «النيل». 
قال الجامع عفا الله عنه : قد نظم بعضهم هذه السبعة بقوله: 
نين ال ورل ا عَنِ الصَّلَاةٍ فِي بقاع تَعْتَبَرْ 
مَعَاطن الإبل د ثم ال بره كله ظَرِيمّهُمْ EEE‏ 
لُق ب الله وَالْحَمَام َاْحَمْدُ لِنوعَلَى التَّمَام 
قُلْتٌ وَدًا الْحَدِيتٌ لا يَصِحٌ ‏ لأنَ من رَوَاءُ في و جرح 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 


جح | :م" 
EET‏ قن صنت فيه ما ورد مَعَاطِْنٌ مَفْبَرَةٌ فَاحمّظ تَمَد 


والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 1 أل الكتاب قال: 

2400 - (حَدَثَنَا عَلِييُ بْنْ حُجْرِء قَالَ : حَدْنْنَا سویڈ بن َب العَزِيزِ عَنْ 
ی سخ سيتام »عن ابْنٍ عَمَرَء عَنْ 

سول الله کا بمعناه نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ (عَلِي بْنُ حُجر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظء من صغار [9] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ .١7‏ 

۲ - (سُوَيْدُ بْنُ َبْدِ العَزِيز) بن : نمير السلمئ مولاهم الدمشقئ» قاضي 
بعلبكٌ» وقيل: إنه حِمْصِى. أصله من واسط» وقيل: من الكوفة› نزل حمص › 
لين الحديث [۸]. 

كان شريك يحيى بن حمزة في القضاءء قرأ القرآن على يحيى بن الحارث 
الدماريّ والحسين بن عمران العسقلانيّ؛ وروی عن حميد الطويل› وعاصم 
الأحول» والأوزاعيّ» ومالك» وأيوب» وجماعة» وقرأ عليه أبو مسهرء 
وهشام بن عمار» وغيرهما. 

وروى عنه أبو مسهر» وصفوان بن صالح» وعلي بن خجرء ودحيم. 
وهشام بن عمار» وهشام بن خالد الأزرق» وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: متروك الحديث. وقال 
الإسماعيليٌ: رأيت في تاريخ أبي طالب أنه سأله؛ يعني: أحمد بن حنبل عن 
شيء من حديث سويد بن سعيد» عن سويد بن عبد العزيز» فضعف حديث 
سويد بن عبد العزيز من أجلهء لا من أجل سويد بن سعيد. وقال ابن معين: 
ليس بثقة. وقال مرّةٌ: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال ابن سعد: روى 
أحاديث منكرة. وقال البخاريّ: في حديثه مناكير» أنكرها أحمدء وقال مرة: 
فيه نظرء لا يُختّمل. وقال النسائئ: ليس بثقة» وقال مرةً: ضعيف. وقال 
يعقوب بن سفيان: مستورٌء في حديثه لين. وقال مرة: ضعيف الحديث. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه : لخ ات في حديثه نظر. وقال أبو حاتم: قلت 
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لأحيم: كان سويد عندك ممن يقراً إذا فع إليه ما ليس من حديثه؟ قال: نعم. 
وقال عثمان الدارميّ عن دحيم : ثقة» وكانت له أحاديث يعلط فيها. وقال 
على بن حُجر: أثنى عليه هشيم خيراً. 

وقال أبو عيسى الترمذيّ في «كتاب العلل الكبير»: سويد بن عبد العزيز 
كثير الغلط في الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. وقال 
الخلال: ضعيف الحديث. وقال أبو بكر البزار في «مسنده»: ليس بالحافظ› 
ولا يُحتج به إذا انفرد. وضعّفه ابن حبان جدّاء وأورد له أحاديث مناكير» ثم 
قال: وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات . 

قال أبو زرعة وجماعة: مات سنة أربع وتسعين ومائة. وقال دحيم: 
سمعته يقول: ولدت سنة .)١١8(‏ 

تفرّد به المصنف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر وها هذا ضعيف جدّاً؛ لأن فى سنده زيد بن جبيرة» 
وهو متروك» كما في «التقريب». ۰ ۰ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا ۳٤٦/۱٤ ٥(‏ و۷٤۳)»‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) 
(0٤۷)ء‏ و(عبد بن حُميد) في امسنده) (١٦۷)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» ٤ /١(‏ ۲۲)» و(الرویانئ) فى «مسنده» (۲/ »)57١‏ و(العقيلئ) فى «الضعفاء» 
۷۱/۳( و(ابن عدئ) فى «الکامل» (۳/ ۹١١٠)ء‏ و(الطيب البخدادئ) فى «تلخيص 
المشتابه» (۲/ »)٥١۱۷‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۲/ ۲۲۹)» والله E‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي مَرُنَدِ 
وَجَابرء وَأنّس). 

٠‏ قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 

رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

: فأما حديث أبي ل ل طوبه » فاخرجه مسلم في فى «(صحیحه)» فقال‎ ١ 

(915) - وحدّثنا حسن بن الربيع البجلىّ» حدّثنا ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن بُسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخولانيٌ» عن 
واثلة ر بن الأسقع. عن ابي مرثد الْمَنَوىٌ قال: سمعت رسول الله ي يقول: 0 
تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها». انتهى”'' . 

۲ - وَأما حديث جَابرٍ طبه » فأخرجه ابن عدي في (الكامل)» فقال: 

أخبرنا ابن قتيبة» ثنا أحمد بن عبد العزيز الواسطئ» ثنا ضمرة» عن 
عباد بن كثير الثقفيئ» عن عثمان الأعرج. عن الحسن» قال : حدثني سبعة رهط 
من أصحاب رسول الله يك منهم أبو هريرة الدوسي» وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمر» وعمران بن الحصين› 
ومَعْقِل بن يسارء وأنس بن مالك: «أن النبئ ب نْهَى عن الصلاة ة فى مسجل 
تُجاهه حُشّء أو حمام» أو مقبرة». انتهى” '"' . 

وفيه عباد بن كثير الثقفيٌ متروك» قال أحمد: روى أحاديث كذب. قاله 
فى «التقريب»). 
١‏ راا ايف أسن طبه » فأخرجه أبو يعلى في «مسنده»» فقال: 

(YYAA)‏ ا سي بن المثنى» حدثنا حفص بن غياث» عن 
اف > عن الحسن› > عن أنس» قال : «نهى رسول الله ييه عن الصلاة بين 
القبور». انت . 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

[ننبيه]: يوجد في بعض النسخ ما نصّه: (أَبُو مَرْنَدِ) بفتح الميم» وسكون 


مور دت و 


الراءء وفتح المثلثئة (اسمة 60 بفتح الكاف» وتسديد النون» (ابن حصین 
- مصعّراً - ابن يربوع بن عمرو بن يربوع بن سعد بن طريف بن جُلان بن عَم بن 


)۱( (صحيح مسلم) (/). 

(۲) «الكامل في ضعفاء الرجال» (775/5). 

(9) هو: ابن عبد الملك الحُمرانيء كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص۷۷) وهو ثقة. 
)٤(‏ «مسند أبي يعلى» .)۱۷١ /٥(‏ 


2-6 باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ مَا يُصَلَى إِلَيّْه وَفِيهِ ‏ حديث رقم )۳٤۷(‏ 0 


عَنِيَ بن أعصّر بن سعد بن قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن مَعَدَ الْعَتََيَ» 
حليف حمزة بن عبد المطلب»› شهد بدراًء وروی عن النبي كك : «لا تصلوا فى 
القبورء ولا تجلسوا عليها»» روى عنه واثلة د بن الأسقع. آخی لين 4 بين 
وبين عبادة بن الصامت. 

قال الواقدي : توفي سنة (؟7١)‏ من الهجرة. 

أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصئف. والنسائئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا حديث واحد» سيأتي في (الجنائز) برقم 5 -)٠١‏ إن شاء الله 
تالخ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى : وحَايتُ ابن عُمَرَ 
إِسَْادُهُ لَبِْسَ بذاك القوي وَ د تلم في رَيِْ بْنِ جر من قبل فظو عفظله 


مع برس 


قال 5 عيسى : ور بن جبير الكوفي أنْبَتْ مِنْ هَذَاء افد وقد سَمِعَ 


E 
وقد رَوَى اللَثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا ا الله إن" عمّرٌ العمَريٰء عن‎ 


نافع > عن ابن عْمَرَه عَنْ عُْمَرَ عَنٍ النبِيّ ككل مله 

واا > عن ابن عَمَرَ عن النَبِيَ كل أشبَه وَأَصَحّ مِنْ 
حَدِيثْ اللي : بن سعد. 

عب اله نا عُمَرَ العُمَرِيُ ضَعّمَهُ بَمْضُ أُهْلٍ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلٍ حِمْظِه 
ينهم : يَحبَى 2 سعيد سَعيد القَطّانٌ). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي كْأَنْهُ: (وَحَدِيتُ ابن عُمَرَ) ونا هذا 
(إستاده ل بذاك القويٌ)؛ ب عى انه ضعيف» ثم أشان إلى سيب ضعفة 
بقوله: (وقد لذ كلم بالبناء ا ونائب الفاعل الجارّ والمجرور» وهو 
قوله: (في رَد بْنِ جَبيرَة) بفتح الجيم» وكسر الموخدة» (مِنْ قبل جفظه)؛ أي : 
ضعّفوه من جهة حفظه» قال الزيلعي في «نصب الراية»: اتفق الناس على 

ضعف زيد بن جبيرة» فقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائئ: ليس 
بثقة. وقال أبو حاتم والأزدي : منكر الحديث ا لا يكتب 508 وقال 
الدارقطنيَّ: ضعيف الحديث. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أحد. انتهى مختصراًء وقد استوفيت ما قيل فيه في ترجمته السابقة في هذا 
الات ١‏ 

[تنبيه]: يوجد في النسخ ما نصّه: (قَالَ أَبُو عِیسّی: وريد بْنُ جُبَيْر) بض 
الجيم» مصعْراً ابن حرمل - بفتح الحاء المهملة» وسكون الراء ‏ الطائيّ 
(الكوفئ) من بني جُشم بن معاوية. 

رَوَى عن ابن عمرء وخشف بن مالك» وأبي يزيد الضبي» وأبي البختري. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وغيرهم. 

قال أحمد: صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. 
وقال الدُوريّ: قلت لابن معين: أليس في حديثه شيء؟ فقال: لا والله. قلت: 
هو أخو حكيم بن جبير؟ قال: لا والله» ما بينهما قرابة. وقال ابن أبي مريم عن 
ابن معين: ثقة» يروي ستة أحاديث أو سبعة. وقال العجلئ: ثقة» ليس بتابعيئ» 
في عداد الشيوخ. وقال النسائي : ليس به بأس. وذكره ان عجان 5 «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد» سياًتي في «کتاب 
الديات» برقم »)١7857(‏ وهو حديث ابن مسعود وب » قال: «قضى رسول الله ا 
في دية الخطأ عشرين بنت مخاض» وعشرين بني مخاض . . .» الحديث . 

ول انيت مِنْ هَذَا)؛ أي: أوثق من زيد بن جبيرة» بل لا تقارب 
بينهماء كما تبيّن لك من ترجمتيهما. (وَأَقْدَمُ) زمناً» فإن ابن جُبير من الطبقة 
الرابعة» وابن جبيرة من الطبقة السابعة» (وقَدْ سَمِعَ) ابن جبير (مِن) عبد الله 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعلء (اللَيْثُ بن سَعْدِ) الإمام الحجة 

المجتهد إمام أهل مصرء تقدّم في «الطهارة» (89/77). (هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ 
عَبّدِ الله بْنِ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخظاب» أبي عبد الرحمن 
المدني» ضعيف عابد من السابعة» تقدّم في «الطهارة» .)١١1/85(‏ وقوله: 
(العْمَرِيٌ) بضمّء ففتح: نسبة إلى جذه عمر بن الخطاب ونه. (عَن نافِع) 
مولى ابن عمر المذكور في السند السابق» (عن) عبد الله (بْنِ عَمَرَه عَنْ) أبيه 
(عمّرَ) بن الخظاب وط (عن النْبِىّ يللد مثله)؛ أي: مثل حديث زيد بن 
جبيرة ) عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر وا . 


)۳٤۷( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبَة ما يُصَلّى لَه وَفِيهِ  حديث رقم‎ - ٥ 
سے‎ | 06 . . 

كمد ليع و RPE‏ 
77 ا ع ا اوم ا وَالروأيعاة ضعيفتان » 0 
الحافظ فى «التلخيص»: فى سند الترمذيّ زيد بن جبيرة» وهو ضعيف جدًاًء 
د شعنت كا :دين 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الليث بن سعد» عن عبد الله بن عمر 
العمريّ هذه أخرجها ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

 )۷٤۷(‏ حدثنا على بن داود» ومحمد بن أبى الحسين › قالا: ثنا فق 
صالح› حدثني الليث» حدثني نافع » عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب» أن 
رسول الله ييو قال: «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله 
والمقبرة» والمزبلة» والمجزرة. والحمام» وعطن الإوبل» و محجة الطريق». 
)0( 
انتهى ‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع في النسخ: «حدثني الليث» حدثني 
نافع») بإسقاط «عبد الله بن عمر العمري» بين الليث ونافع» وإثباته هو الذي 
ذكره الترمذي»› والظاهر أن تسخ ابن ماجه مختلفة. وقد أوضح ذلك 
الحافظ في «التلخيص» أن نسخ ابن ماجه مختلفة »› حيث قال : : ووقع في بعض 
النسخ بسقوط «عبد الله بن عمر» بين الليث ونافع. فصار ظاهره الصحة. 
(5) 
انتهى ‏ . 

وقوله : (وحل بث دَاوْه) بن الحصين (عن 0 عن ابن عمَّرّء عن النبي ككل 
أَشْبَهُ) 0 سح بن خدیث ا اللَيْثِ بن م يعنى E‏ 8 الحديث 

قال الشوكانئ: قيل: إن قوله: «من حديث الليث» صفة يا ابن 
عمر» بأنه من حديث الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة» كذا في 


«النيل» . 


.)؟5١86‎ /١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( .)١57/١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 

قال الشارح: هذا خلاف الظاهرء والظاهر أن كلمة «من» تفضيلية. 
والمعنى أن حديث ابن عمر عن النبي ية الذي من طريق زيد بن جبيرة عن 
داود بن الحصين» عن نافع , أصحّ ‏ وأحسن من حديث الليث بن سعد» عن 
عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي كَكِهِ؛ 
يعني : أن حديث ابن عمر أحسن حالاء وأقل ضعفاً من حديث الليث؛ لأنك 
قد عرفت أن الحديثين كليهما ضعيفان» وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر» لكنّ 
في كون حديث ابن عمر أصمحٌ وأحسن من حديث الليث نظراً ظاهراًء بل الأمر 
بالعكس» ولعله لأجل ذلك قيل: إن قوله: «من حديث الليث» صفة لحديث 
ابن عمرء والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشارح كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه : حكم الترمذي لرواية زيد بن جبيرة على رواية 
الليث المذكورة بالأصحيّة مشكل جدّاًء فإن الظاهر كما قال الشارح في كلام 
المذكور أن يكون بالعكس» وذلك أن عبد الله العمري أحسن حالا من زيد بن 
جبيرة» كما فووا و > فتأمله بالإمعان. 

وأما الشيخ أحمد شاكر كا فإنه يصخح حديث الليث» فقال فيما كتبه 
في هذا الموضع ما نضّه: أما رواية داود بن الحصين» فقد رجحها الترمذي»› 
وهي ضعيفة جداء من أجل زيد بن جبيرة. وأما رواية الليث فإنها رواية 
صحيحة» وقد ضعّفها الترمذيّ من أجل عبد الله بن عمر الْعُمريٌء وهو ثقة 
على ما رجحناه فيما مضى رقم (۱۱۳ و۱۷۲)» وقد ضعّفه بعضهم بأبي صالح. 
وهو عبد الله بن صالح الْجُهنى المصريً» كاتب الليث بن سعد والصعيع أنه 
لق ماهو كما :قال عند الملك :ن شعنت بن لليف ومن تكلم ة فيه تكلّم بغير 
حجة»ء وإنما أنكروا عليه أحاديث انفرد بها عن الليث» وليس هذا بمطعن»ء قال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت أبي ما لا أحصيء وقيل له: إن 
يحيى بن بكير يقول في أبي صالح؟ فقال: قل له: هل جئنا الليث قط إلا وأبو 
صالح عنده؟! رجل كان يخرج معه إلى الأسفارء وإلى الشريف» وهو كاتبه. 
فيتكر على هذا أن يكون عنده ما ليس عند غيره؟! . 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» (؟/718). 


)840( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ ما يُصَلَى اله وَفِيه - حديث رقم‎ _ ٥ 
— | ۷ 
فالحق أن حديث الليث حديث صحيح. ار ري ا‎ 
داود بن الحصين› خلافا لما قالالترمذي انه . انتهى كلام ابن‎ 
. شاكر رادو‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: أما كون حديث الليث أصحٌ ورجح من حديث‎ 
زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين» فمما لا يخفى حسنه. وأما تصحيح‎ 
حديث الليث كما أطلقه ابن شاكر» فمحل نظرء فإن الكلام في عبد الله‎ 
العمريّ قويّ» لا كما رآه ابن شاكرء فتبصّر بالإنصاف» والإمعان» والله تعالى‎ 
أعلم بالصواب.‎ 
وقوله: (وعبد الله بن عْمَرَ العُمَرِيُ ضَعَمَهُ بَعْضُ أَمْلٍ الحَِيثِ يِن قِبَلٍ‎ 
حِفْظِه مِنْهُمْ)؛ أي : من الذين ضعُفوه : (َحْيَى بن سَعِيدٍ القَطَّانُ) قال الحافظ‎ 
ضعيفٌ عابد. وقال الذهبئ في «الميزان»: ضندوق في حفظه‎ yT في‎ 
شيء» روى عن نافع وجماعة. روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ليس‎ 
وقال الدارميّ: قلت لابن معين: كيف حاله في نافع؟‎ E به اشن کب‎ 
قال: صالحٌ ثقة. وقال الفلاس: كان يحيى القطان لا يحدث عنه. وقال‎ 
أحمد بن حنبل: صالحٌ» لا بأس به. وقال النسائيئ وغيره: ليس بالقويّ. وقال‎ 
ابن عدي: فى نفسه صدوق. وقال أحمد: كان عبد الله رجلاً صالِحاًء كان‎ 
يسال عن الت حا أخيه عبيد الله» فيقول: أما وأبو عثمان حى فلا.‎ 
وقال ابن المدينئ: عبد الله ضعيف. وقال ابن حبان: كان ممن عليه‎ 
الصلاح نه حتى غَفْل عن حفظ الأخبارء وجودة الحفظ للآثارء فلما‎ 
ثلاث وسبعين ومائة انتهى ما‎ )١7/( فحش خطؤه استَحَقٌ الترك» ومات سنة‎ 
1 فى‎ 
.)١117/85( وقد تقدّم الكلام عليه بأتمٌ مما هنا في ترجمته في «الطهارة» برقم‎ ١ 
: (المسألة الخامسة): في ذكر المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها‎ 
قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ في «شرح الترمذيّ»: والمواضع التي‎ 


.)۱۸١ «التعليق على الترمذيّ» لأحمد شاكر اده (؟/‎ )١( 
.)556 /۲( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
لذ نمك ا 0 ع فاك الي المتكورة ف ديت الات .وراه 
۸ - الصلاة العو المقبرةء و٩‏ لن جدار مرحاض. عليه نجاسة. 
و١٠‏ - الكنيسةء و١١‏ -البيعة» و۲٠‏ - إلى التماثيل» و١٠‏ - فى دار العذاب» 
وزاد العراقي: و5١‏ - الصلاة في الدار المغصوبة» و١٠‏ - الصلاة إلى النائم» 
والمتحدث» و5١‏ - الصلاة فى بطن الوادي» و۷١‏ - الصلاة فى الأرض 
المخضوية: واد الصلاة ف مسجد لافار واا دا ةاي ال ر 
فصارت تسعة عشر موضعاً. 

أدلة المنع من الصلاة في هذه المواطن: 

أما السبعة الأوّل؛ فَلِمًا تقدم من حديث الباب» وقد عرفت أنه ضعيف»› 

وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد» وهى 
أحاديث صحيحة › أخرجها الشيخان» وغيرهما. 

وأما الصلاة إلى جدار مِرّحاض فلحديث ابن عباس فى سبعة من 
الصحابة بلفظ : نهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش»» ا خر جه ابن عدي » 
قال العراقئ : ولم يصح إسناده. 

7 وروى ابن أبي شيبة في «المصتف» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا 
يُصَلَى في الحششنّ. وعن على قال: لا يصلى تجاه ححشٌ» وفي كراهة استقباله 
خلاف بين الفقهاء. 

وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبي شيبة في «المصئف» عن ابن عباس أنه 
كره الصلاة فى الكنيسة» إذا كان فيها تصاوير. 

وقل رونت الكراهة عن الحسن»› ولم ير الشعبيّ» وعطاء ن أن رباح 
بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأساء ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأساًء 
وصلى أبو موسى الأشعري» وعمر بن عبد العزيز في كنيسة . 

ولعل وجه الكراهة اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد؛ لأنها 

وأما الصلاة إلى التماثيل فلِمّا رواه البخاري من حديث عائشة ويا أنه 


)8417( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ مَا يُصَلَى إِلَيْه وَفِيهِ - حديث رقم‎ _ ٥ 

۹ أل 

كان لها قرام سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبئ كَل : «أميطي عني, فإنه لا 
تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي». 

وأما الصلاة في دار العذاب فلمَا عند أبي داود من حديث على یه 

قال: «نهاني حِبَّي أن أصلي في أرض بابل؛ لأنها ملعونة»» وفي اناده 

وأما إلى النائم والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود» وابن 

ماجه . وفي إسناده من لم م 

وأما الصلاة في ا ا فلِمًا فيها من استعمال مال الغير بغير 


ووس س 


إذنه . 

وأما الصلاة في مسجد الضرار فقال ابن حزم: إنه لا يجزئ أحداً الصلاة 
فيه؛ لقصة مسجد الضرارء وقوله تعالى: للا قر و فِيه بدا [التربة: 11۰۸ 
فصح أنه لبس موضع صلاة . 

وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين» وقال: بيت نارء رواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف»» وزاد بعضهم مواطن أخرى ذكرها الشوكانيّ في 
«النيل» . 

قال: ا أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن» أو في 
أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث: «أينما أدركتك 
الصلاة فصل»» E,‏ وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية 
بعدم الصحة» وقد عرّفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة» والحمام» ونحوهما 
خاصةء فتبنى العامة عليها. 

وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها؛ لعدم التعبد 
بما لم يصح» وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنهاء لا 
سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواظن الأرض مسجدء 

الصلاة فيه» وهذا متمسّك صحيح. .لا بد منه. انتهى كلام 

الشوكانن کا , 


010( «نيل الأوطار» )۸۲ €€(. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذط ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
صم ٠‏ 4 ۲ بجحب ير 2 ال صو و a‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكاني ياه تحقيقٌ نفيسٌ 
جداً. 

خلاصته: أن ما صح فيه حديث بالنهي عن E‏ كالمقبرة 
ونحوهاء فهو مخصوص من عموم: (اجعلت لي الأارض مسجدااء وما لم يصح 
فيه نهي عن الصلاة فيه فهو باق على عموم الحديث المذكور. فتصح الصلاة 
فيه بلا كراهة» فتبضر بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال الامام الترمذيٌ كاده بالسند المتصل إليه أوّلَ الكتاب : 


)١55(‏ - (يات م له في الصَّلاةٍ ة في مَرَابيضٍ الغنم› 


0 سس 6س 


1 (حدتا أَبُو كريب قَالَ: حَدَئَنَا يَحْبَى بن‎ - )۳٤۸( 


اصَلُوا في مَرَ ابض ب القت ولا صلا في أعْطَانِ لابل». 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

اكت لاو کر نامحد ال ان الک حاف [ 15 ] 
تقدم في «الطهارة» 1۸ هد 

ی ن آم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط» أبو زكرياء 

الكوفيئ» ثقةّ حافظ فاضلٌء من كبار [9]. 

روى عن عيسى بن طهمان» وفطر بن خليفة» وإسرائيل» والثوري» 
وجرير بن حازم» والحسن بن حيّ» والحسن بن عياش» وزهير بن معاوية› 
وأبي الأحوص› وعمار بن رزيق» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وإسحاق» وعلىي ابن المدينيئّ». ويحيى بن معين› 
والحسن بن عل الخلال» وأحمد بن أبى رجاء الهروي» وأبو كريب» 
والسندي» وابنا أي شيبة» وغيرهم . ١‏ 0 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة» وكذا النسائيئ» وقال الآجري : 


)۳٤۸( بَابُ مَا جَاء في الصَّلَاةٍ في مَرَابض العم » وَأَعْطَانٍ الابل - حديث رقم‎ - ١45 
سئل 0 داود عن معاوية بن هشام» ويحيى بن آدم؟ فقال: يحيى بن آدم واحد‎ 
الناس. وقال أبو حاتم: كان يتفقه» وهو ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير‎ 
الحديث» فقيه البدن» ولم يكن له سنّ متقدم» سمعت على ابن المدينئ يقول:‎ 
يرحم الله تعالى يحيى بن آدم أي علم كان عنده» وجعل يطريه» وقال أبو‎ 
اشافة: ما رأيت يحيى بن آدم إلا ذكرت الشعبىّ.‎ 

وقال ابن سعد وغيره: مات في ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين» وكان 
ثقة. وقال العجلئّ: كان ثقةَ جامعاً للعلم» عاقلاً ثبتاً في الحديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»). وقال: كان متقنا يتفقه» وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
قال يحيى بن أبي شيبة: ثقةٌ صدوق» ثبتٌء حجةٌء ما لم يخالف من هو فوقه. 
مل وك [ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۹) حديثا. 

۳ - (أَبُو بكر بن عَيّاش) الأسديّ الكوفيّ المقرئ الحنّاط» مشهور بكنيته» 
والأصحٌ أنها اسمه» a‏ ید ار عا أو سالم» أو شعبة» أو 
رؤبة» أو مسلم» أو خداش» أو مطرّف» أو حمّادء أو حبيب» عشرة أقوال» ثقةٌ 
عابدٌء إلا أنه لَمّا كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷] تقدم في «الطهارة» .١1١8/41/‏ 

- (هِشَامُ) بن حسّان الأزدي الْقُرْدوسِيَ  بضم القاف» والدال المهملة‎ - ٤ 
يقال: كان نازلاً في القراديس» ويقال: مولاهمء أبو عبد الله البصريّ» أحد‎ 
الأعلام» نقد من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء‎ 
.]1[ مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما‎ 

روى عن حميد بن هلال» والحسن البصريٰ» ومحمد» وأنس» وحفصة 
بني سيرين» وعكرمة» وأبي معشر زياد بن كليب» وواصل مولى أبي عيينة› 
وأيوب بن موسى» وغيرهم . 

وروى عنه عكرمة بن عمار» وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وزائدة» 
والحمادان» والسفيانان» وحفص بن غياث؛» وعبد الله بن إدريس› وإبراهيم بن 
طهمان» وابن جريجء وابن علية» وغيرهم. 

قال عارم: ثنا حماد بن زيد» عن سعيد بن صدقة» أن محمد بن سيرين 
قال: هشام منا آهل البيت» قال حماد: وكان أيوب يقول: سل لي هشاما عن 


= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أبْواتَ الصلاة عن رَسَولٍ الله َي 
حديث كذا. وقال سعيد بن أبي عروبة: ما رأيت أحفظ عن محمد بن سيرين 
من هشام. وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: لقد أتى هشام أمراً 
عظيماً بروايته عن الحسن» قيل لنعيم: لم؟ قال: إنه كان صغيراً. قال نعيم: 
قال ابن عيينة: وكان هشام أعلم الناس بحديث الحسن. وقال أبو بكر بن أبي 
شيبة عن ابن علية: ما كنا نعدٌ هشام بن حسان في الحسن شيئاً. وقال 
إبراهيم بن مهديئ: سمعت حماد بن زيد يقول: أنبأنا هشام» وأيوب» وحسبك 
بهشام . 

وقال مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان: ما كتبت للحسن حديثاً 
قط» إلا حديث الأعماق. وقال على عن يحيى بن سعيد: هشام بن حسان في 
ان سیرين ا حب إلى من عاصم الأحول» وخالد الحذاءء وهو عندي في 
الحسن دون محمد بن عمرو؛ يعني : الأنصاري. وقال حجاج بن المنهال: 
كان حماد بن سلمة لا يختار على هشام في ابن سيرين أحداً. وقال وهب بن 
جرير: رأيت أبي يكلم شعبة في رجل» فقلت لأبي: فيمن كلمته؟ قال: في 
هشام بن حسان» فقال: دَمّر عليه. وقال أبو شهاب الحناط: قال لي شعبة: 
عليك بحجاج» ومحمد بن إسحاق» فإنهما حافظان» واكتم على عند البصريين 
في خالد» وهشام. وقال ابن المدينئ: كان يحيى بن سعيد» وكبار أصحابنا 
يتَبتون هشام بن حسان» وكان يحيى يَضَعّف حديثه عن عطاء» وكان الناس 
يرون أنه أخذ حديثه عن حوشب . 

وقال ابن المدينئ أيضاً: أما حديث هشام عن محمد» فصحاح» وحديثه 
عن الحسن عامتها يدور على حوشب» وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن 
سيرين» وهشام ثبت. وقال عباد بن منصور: ما رأيت هشاما عند الحسن قط . 
وقال جرير بن حازم: قاعدت الحسن سبع سنين» ما رأيت هشاما عند الحسن 
قط . قال: فقلت له: حذّثنا عن الحسن بأشياء» فممن تراه أخذها؟ قال: عن 
حوشب. وقال شعيب بن حرب عن شعبة: لو حابيت أحداً لحابيت هشام بن 
حسان» كان خشبيّاء ولم يكن يحفظ. وقال معاذ بن معاذ: كان شعبة يتقي 
حديث هشام عن عطاءء والحسن. وقال وهيب: سألني الثوري أن أفيده عن 
هشام» فقلت: لا أستحل» فأفدته عن أيوب عم محمد» فسأل هشامأ عنها . 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ ني مَرَابض ي العَتمء وَأَعْطَانٍ الاب - حديث رقم )۳٤۸(‏ 
55 لئاست التكلتللكتتمتتظلكتكتلكظكلتتكتنتكتكتك] لبوا لتك 

وقال سفيان بن حبيب: ربما سمعت هشام بن حسان يقول: سمعت 
عطاء» وأجيء بعد ذلك فيقول: حذثني الثوري» وقيس» عن عطاءء هو ذاك 
بعينه» قلت له: اثبت على أحدهماء فصاح بي. وقال عبد الله بن أحمد: 
سألت أبي عن هشام بن حسان؟ قال: صالحء وهشام أحب إلى من أشعث . 
وقال الأثرم عن أحمد: لا بأس به عندي» وما تكاد تنكر عليه شيئاء إلا 
وجدتٌ غيره قد رواه» إما أيوب» وإما عوف. وقال الدوري عن ابن معين: لا 
بأس به. وقال عثمان الدارميئ: قلت لابن معين: هشام أحب إليك» أو 
جرير بن حازم؟ قال: هشامء قلت : أهشام في ابن سيرين» أو يزيد بن هارون؟ 
قال: كلاهما ثقة. قال عثمان: سمعت أبا الوليد يقول: يزيد بن إبراهيم أثبت 
عندنا من هشام» قال: وقلت ليحيى بن معين: يحيى بن عتيق أحب إليك» أو 
هشام في ابن سيرين؟ فقال: كلاهما ثقة» ولم يخير. وقال العجلىّ: بصري 
ثقةء حسن الحديث» يقال: إن غنده آلف حديث حسن» ليست عند غيره. 
وقال أبو حاتم : كان كناو نا وکال ت ا الأحاديث عن محمد بن 
سيرين. وقال أيضاً: يُكتب حديثه . وقال عبد الرزاق عن عبد الله: نرى هشاماً 
أعلم أهل المشرق. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره: مات سنة ست» وقال يحيى القطان 
وغيره: مات سنة سبع› وقال الترمذئ وغيره: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة سبع أو ثمان» وكان من العباد 
الْحْشّن البكائين. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى» كثير الحديث. 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة. وقال أبو 
داود: إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل» وكانوا يرون 
أنه أخذ كتب حوشب. وقال ابن عديّ: أحاديثه مستقيمة» ولم أر في حديثه 
منکراً» وهو صدوق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً . 

- (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن 

أبي عمرة البصريّ» ثقةٌ ثبتٌ» عابدٌ» كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى 
]۳[ تقدم في «الطهارة» .۲٠/۱۷‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله جا 


5 - (أيُو هرَيْرَة) ولي تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئتف اده وأن نصفه الأول ا بالكوفيين» 
ونصفه الثاني بالبصريين» سوى أبي هريرة ويه فمدنيّ» وأن شيخه أحد 
ال الاين وري عي الجاع ايلا بواسطةة ,وقد فكي غير م وق ان 
هريرة رس المكثرين السبعة ن . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة) وه ؛ أنه (قال: قال رول الله كل : «صَلُوا في مَرَابضِ 
العَّم) جمع مَرْبض - بفتح الميم» وكسر الباء الموحدة» وآخره ضاد معجمة - 
وهو مأوى 2 قال الجوهري : المرابض للغنم كالمعاطن للإبل» واحدها 
مَرْبض» مثال قال: وربوض الغنمء والبقرء والفرس» مثل بروك 
الإبل» وجثوم الطير. انتهى 

وقال الفيّومي ككْأَدُْ: الرَّبَضُ بفتحتين» والمريضء وزان ن 

راغا ا وال هش لع ما لها فال نان الشكيت: ا انشا 

كلّ ما أويت إليه» من أخت. أو امرأة» أو قرابة» أو غير ذلك. ورَيَضَتٍ الدابة 
رَبُضاُء من باب ضرب» ورُيُوضاًء وهو مثل بروك الإبل. انتهى”'' . 

قال العراقي : والاأمر للإياحة اتفاقاً: وإنما نبهَ ككلةِ؛ لئلا يَُظْنَ أن حكمها 
حكم الإبل» أو إنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين» فأجاب 
في الإبل ,بالمتع وفي الغنم بالإذن. انتهى 

(وَلَا تصَّلوا في أَعْطَانِ الإبل») جمع عَطن - بفتح العين والطاء المهملتين ‏ 
وفي بعض الطرق: «معاطن»» وهي جمع مُعطن - بفتح الميم»› وكسر الطاء - 
قال في «النهاية»: العطن: مبرك الإبل حول الماء. 

قال السيوطيّ: قال ابن حزم: كل عَطَن مَبْرّك» وليس كل مبرك عطناً؛ 


)01 «المصباح المنير) .)75١6/١(‏ 
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لأن العَطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقطء والمبرك أعمّ؛ 
لأنه الموضع المتخذ له في كل حال. انت 

والمناخ بضم الميم» وفي آخره خاء معجمة: المكان الذي تناخ فيه 
الإبل . 

والمرابد بالدال المهملة: هي الأماكن التي تحبس فيها الإبل» وغيرها من 
البقر» والغنم. 

والمباءة: المنزل الذي يأوي إليه الإبل» قاله العيني”'' . 

قال الشار : المراد بأعطان الوبل في هذا الحديث: مَباركهاء ففي 
حديث البراء وين عند أبي داود: «قال: سئل رسول الله يي عن الصلاة ان 
مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل» فإنها من الشياطين» وسئل عن 
الصلاة في مرابض الغنم؟؛ فقال: «صلوا فيهاء فإنها بركة. 

وقال الزرقانئ كُبَنُهُ: وأصح ما قيل في الفرق أن الإبل لا تكاد تهدأ. 
ولا تقر في العطن» بل تثور» او ا وفي الحديث 
بأنها خلقت من حِنّء فين علة ذلك» والقول بأنه كان يستتر بها عند الخلاء لا 
يعرف في الأحاديث المسندة؛ بل فيها غيره. انتهى”'" . 

وقال المناوي يانه : «صلوا في مرابض الغنم»: أي: أماكنهاء وفي 
حديث في البخاري أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته؛ أي : حيث دخل 
وقتهاء سواء كان في مرابض الغنمء أو غيرهاء وبِيّن في حديث آخر أن ذلك 
كان قبل أن يبنى المسجد» ثم بعد بنائه صار لا يحب الصلاة في غيره» إلا 
لضرورة. 

«ولا تصلوا في أعطان الإبل»» وفي رواية بدل أعطان: «مبارك»» وفي 
أخرى: «مناخ» بضم الميم. ١‏ 

زاد في رواية: «ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟». 

قال القاضي: المرابض: جمع مربض» وهي مأوى الغنمء والأعطان: 
المَبارك». والفارق أن الإبل كثيرة الشراد» شديدة الثّفار» فلا يأمن المصلي في 


.)٤۸٦/١( (اشرح الززقانت»‎ (۲( .)١١7/5( «عون المعبود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أعطانها أن تنفرء وتقطع الصلاة» وتشوّش قلبه» فتمنعه من الخشوع فيهاء ولا 
كذلك من يصلي في مرابض الغنم . 

واستشكل التعليل بكونها لقت من الشياطين بما ثبت أن النبي كله كان 
يصلي النافلة على بعيره» وفرّق بعضهم بين الواحد» وكونها مجتمعة بما طبعت 
عليه من التّفار المفضي إلى تشويش القلب» بخلاف الصلاة على المركوب 
منهاء أو إلى جهة واحدة معقول. 

ثم إن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه عند الشافعيّ كالجمهورء فتكره 
الصلاة في العطن» وتصح حيث كان بينه وبين النجاسة حائل» وللتحريم عند 
أحمدء ولا تصح عنده الصلاة ة في العطن ي والأمر بالصلاة ة في مرابض 
ا للإباحة» لا للوجوب» ولا للندب» وإنما ذكر دفعاً لتوهم أنها كالإبل؛ 
وأن العلة النجاسة. انتهى"''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المۇؤآف اه أول الكتاب قال : 

)۳٤۹(‏ - (حَدَنَنَا أو كَرَيْبِء قَالَ : حَدَتَنَا يَحْبَى بر كر 
عياش عَنْ أبي حَصِينِء عَنْ أبي صَالِح > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن ن الب اة وله 
َو نَحوو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبُو حصي الحاء» والصاد المهملتين ‏ عثمان بن عاصم 
الأسديّ الكوفيّء ثقٌ ثقةٌّ ثبت سنَّ» ربما دلّس [4] تقدم في «الصلاة» .7158/8٠‏ 

۲ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السّمان الزيّات المد ثقة ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ٩⁄۲‏ ° 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي صالح عن أبي هريرة طبه هذه ساقها المصتف انه 
فى «العلل»ء فقال: 

› حدّثنا أبو كريبء» حدثنا يحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عیاش‎  )١١9( ١ 
عن أبي حَصِينء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي ي بمثل حديث‎ 


.)٠٠١ /4( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 
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قبله : «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». انتهى”'. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 4 درجته : 

حديث أبي هريرة وَل هذا صحيح» كما قال المصنف اله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳٤۸/۱٤٩(‏ و594”) وفي «العلل» »)١١9(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سئنه) (۷1۸)» و(أحمد) فى (مسئله) 55١/75(‏ و١594‏ و۹٩۰٥)»‏ 
و(الدارمئ) فى «سئنه» »)١148(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳۳۸/۱)ء 
و(ابن ج فى (صحیحه» »)۷۹٥(‏ و حبّان) في ((صحيحه) ١7١/5(‏ 

و١٠۷‏ وا٠۱۷)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» :)407/١(‏ و(الطحاوي) في 

شرح معاني الآثار» »)۳۸١ /١(‏ و(النبهقن) في «الكبرى» »)٤٤۹/۲(‏ 
و(البغوي) في «شرح الستة» (۳٠٥)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة 
وَالبَرَاِ وَسَبْرَةَ ُن مَعْبَدٍ الجُهَنِيٌ وَعَبْدِ الله ُن مُعَفَّلء وَابْنِ عُمَرَ وَأئس). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا 5 أن مولا الصحابة ا ا 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث جَابرٍ بن سَمْرَةَ وقؤياء فأخرجه مسلم في «صحيحهاء 
فقال: 

 )9”0(‏ حدّثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري» حدّثنا أبو عوانة» 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب» عن جعفر بن ابي ثور» عن جابر بن سمرة» 
أن :رجلا سال رسول اله 2 |أخوضا من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت 
فتوضأ. وإن شئت فلا تتوضاً»» قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم 
فتوضاً من لحوم الإبل»» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: 
أصلي في مَبارك الإبل؟ قال: «لا». انتهى . 


.)؟ا/ه/١( ااصحيح مسلم)‎ (١ .)08/1١( «علل الترمذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

؟ - وأما حديث البرَاءِ وينه» فأخرجه أبو داود في «سننه)» فقال : 

)٤۹۳(‏ - حدّثنا عثمان بن أبى شيبة» حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش› 
عن عبد الله بن عبد الله الرازي»؛ عه اي ا لله عن البراء بن 
عازب» قال: سئل رسول الله ينه عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: « 
تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من الشياطين». َكل عن الصلاة في مرابض 
الغنم؟ فقال: «صلوا فيهاء فإنها بركة». انتهى”''. 

والحديث صحيح . 

" - وما حديث سَبْرَةَ بن مَعْبَّدٍ الجَهَنِىٌَ وء فأخرجه ابن ماجه في 
((اسننه)» فقال : 

)۷۷٠(‏ - حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا زيد بن الحباب» حذثنا 
عبد العلك بن زب اين سبروابن جحد ليده أخبرني أبي» عن أبيه. أن 
سول الله ب قال: «لا يُصَلَّى في أعطان الإبل» ر في مراح الغنم». 
17 

والحديث صحيح . 

٤‏ - راما حديث عَبْدٍ الله بْنِ مُغَفّلٍ ضيه فأخرجه ابن ماجه أيضاً في 
((اسننه)» فقال : 


(779) - حذثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا ف > عن يونس» عن 


الحسن» عن عبد الله بن مُعْمّل المزنئ» قال: قال النبئ يلِةِ: «صلّوا فى 
مرابض الغنم› ولا تصلوا في أعطان الإبلء فإنها خلقت ا 

والحديث صخيح . 

ه - وأما حديث ابْنِ عمَرَ وِوياء فأخرجه ابن ماجه في «سننه» أيضاًء 
فقال: 

(490) - حذثنا محمد بن يحيىء ثنا يزيد بن عبد ربه» ثنا بقبّة؛ عن 


.)۲٥۳/۱( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( .)۱۸٤ /۱( «سنن أبي داود»‎ )١( 
كذا وقع في «تحفة الأشراف»» ووقع في النسخ المطبوعة: «أبو نعيم» بدل هُشيم»›‎ )۳( 
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خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاريٰ» عن عطاء بن السائب» قال: سمعت 
محارب بن دثار يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله 4 
يقول: «توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» وتوضؤوا من 
ألبان الإبل» ولا توضؤوا من ألبان الغنم» وصلوا في مُراح الغنم» ولا تصلوا 
في معاطن الإبل». انتهى”' . 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه بقيّة يُدلس تدليس التسوية» وعطاء بن 
السائب مختلط . 

ات وأفا ديف س طه» فأخرجه الشيخان» قال البخاري كاله : 

(۲۴۲) - حذثنا آدم» قال: حدّثنا شعبة» قال: أخبرنا أبو التيّاح يزيد بن 
حميد» عن أنس» قال: «كان النبئ ب يصلى قبل أن يبتى المسجد فى مرابض 
الا ا ١ ١ ١‏ 

[تنبيه]: وفي الباب أيضاً عن انيد بن خحضيرء عند الطبرانيْ» وعن 
تلك ااي هعد اران ابا ري اناده جار الحا 
الجمهورء. ووثقه شعبة» e ls E‏ غ ای ا ف 
(مسنده». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عند أحمد» ده 5 
لهيعة. وعن عقبة بن عامر» عند الطبرانيئ» وا د قات حر 
الجهنيٌ المعروف بذي الْعْرّة عند أحمد» والطبرانئ» ورجال إسناده ثقات”" . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 
حَدِيثْ حَسَنُ صَّحِبحٌ) هو كما قال» فإنه لم ينفرد برفعه أبو بكر بن عيّاش» بل 
تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصاريّ عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
۰)۸٤ /١(‏ ويزيد بن زريع عند البيهقئ في (الکبری) »)٤٤۹/۲(‏ ويزيد بن 
هارون عند ابن أبي شيبة في «مصئفه» )۳۳۸/١(‏ أربعتهم ‏ أعني: هؤلاء 


.)97/١( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)١155/١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
وصححه ابن حبّان.‎ )٤( .(o/) Er «تحفة‎ )۳( 


. إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الثلاثة» وأبا بكر بن عيّاش ‏ رووه عن هشام بن حسّان بهذا الإسناد مرفوعاً. 

وكذا لم ينفرد هشام برفعه» بل تابعه عليه أيوب السختيانيئ» كما يأتي في 
كلام الدارقطني . 

والحاصل: أن الحديث صحيح مرفوعاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَعَلَيْهِ)؛ أي: على ما يدل عليه حديث أبي هريرة نه من جواز 
الصلاة في مرابض الغنم» وتحريمها في معاطن الإبل» (العَمَل عِنْدَ أَصْحَايئَا) ؛ 

ا il‏ الحديث» كما تقدّم بيانه في «المقدّمة). (وَبوِ)؛ أي: 8 
المذهب (ي,ٌ قول أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه. قال الشوكانيٌ ریا له في 
«النيل»: والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم» وعلى تحريمها 
في معاطن الإبل» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» فقال: لا تصح بحال» وقال: 

وسئل مالك عمن لا يجد إلا عَطَن إبل؟ قال: لا يصلي فيه» قيل: فإن 
بسط عليه ثوباً؟ قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحلّ الصلاة في عَطَن إبل. 

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة» مع عدم النجاسة» وعلى 
التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتمّ على القول بأن علة النهي هي النجاسة» 
وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل» وأزبالهاء وقد عرفت ما قدّمنا في“ 

قال: ولو سلّمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة؛ لأن العلة لو كانت 
النجاسة لَمَا افترق الحال بين أعطانهاء وبين مرابض الغنم؛ إذ لا قائل بالفرق 
بين أرواث كل من الجنسين» وأبوالهاء كما قال العراقيٌ. 

وأيضاً قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفور» فربما نفرت» وهو 
في الصلاة» فتؤدي إلى قطعهاء أو أذى يحصل له منهاء أو تشوّش الخاطر 
الملهي عن الخشوع في الصلاة. 

وبهذا عَلل النهي أصحاب الشافعئّ» وأصحاب مالك» وعلى هذا فيفرّق 
بين كون الإبل في معاطنهاء وبين غيبتها عنها؛ إذ يمن نفورها حينئذ» ويرشد 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه : تقدّم فى أبواب الطهارة أن الحى طهارة الأرواث والأزبال 
مطلقاًء فراجعه تستفد» والله تعالى ولئ التوفيق. 
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إلى صحة هذا حديث اوا وليه عند أحمدء بإسناد صحيح»› بلفظ: «لا 
تصلوا في أعطان الإبل» فإنها لقت من الجِنّء ألا ترون إلى عيونهاء وهيئتها 
إذا e‏ 

قد يَحْتَمِل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في 
الصلاة» فيقطعهاء أو يستمر فيها مع شغل خاطره. وقيل: لأن الراعي يبول 

وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين» ويدلٌ على هذا 
أيضاً حديث ابن ممل السابق» وكذا عند النسائي ئ من حديثه» وعند أبى داود 
من حديث البراء» وعند ابن ماجه بإسناد صحيح» من حديث أبي 007 

إذا عرفت هذا الاختلاف فى العلة تبيّن لك أن الحقّ الوقوف على 
مقتضى النهي» وهو التحريم› كما ذهب إليه أحمدء والظاهرية. 

وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم, فأمر إباحة» ليس للوجوب» قال 
العراقيّ : اتفاقاًء وإنما نبّه ية على ذلك؛ لئلا يُظن أن حُكمها ححُكم الإبلء أو 
أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين» فأجاب في الإبل بالمنع» 
وفي الغنم بالإذن. 

وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: «فإنها بركة»» فهو إنما ذكر 
لقصد تبعيدها عن حكم الإبل» كما وَصَف أصحاب الإبل بالغلظ» والقسوة. 
ووّصّف أصحاب الغنم بالسكينة. انتهى كلام الشوكانئ ا وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جذا . 

وخلاصة القول: أن ما ذهب إليه أحمد» والظاهريّة من تحريم الصلاة في 
معاطن الإبل هو الحق» كما قال الشوكان ا4ء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت تحقيقاً للإمام ابن المنذر يه في المسألة أحببت إيراده هنا؛ 
لنفاسته» وإن كان جلّه تقذم ؛ إتمامأء وتفصيلاً للمسألةء قال كاله : 

ثابت عن رسول الله ية أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل» وأذِن في 
الصلاة في مراح الغنم. 


.)١51١ - ١51١ /۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
-— ۳۰۲ ممح ل ص ير تت يمس و ج 

قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض 
الغنم جائزة» غير الشافعيئ» فإنه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره» وأنا 
ذاكر ذلك عنه. 

وممن روينا عنه أنه رأى أن يَصَلَى في مرابض الغنم. ولا يصلى في 
أعطان الإبل: جابر بن سمرة» وعبد الله بن عمروء والحسنء» ومالك»› 
وإسحاق» وأبو ثور. 
صلى في مراح الغنم. وصلى ابن عمر في دمن الغنم. ورخص ابن سيرين» 
والنخعيئ» وعطاء فى ذلك . 

وكان الشافعي يقول: لست أكره الصلاة في مُراح الغنم إذا كان سليماً من 
أبوالهاء وأبعارهاء لإباحة رسول الله ية ذلك قال: وإن كان فى أعطان الإبلء 
ومراح الغنم والبقر شيء من أبوالهاء وأبعارهاء فصلى» فعليه إعادة الصلاة. 

واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل» فروينا عن جابر بن سمرة أنه 
قال: كنا لا نصلى فى أعطان الإبل. وعن عبد الله بن عمرو أنه نهاه عن ذلك . 
وقد ذكرنا إسنادهماء وكره ذلك الحسن . 

وقال مكحول: كان العلماء لا يرون بأساً أن يصلى في مرابض الغنمء 
ويكرهون أن يصلى فى أعطان الإبلء» وهذا قول مالك» وإسحاق» وأبى ثورء 
وأحمد» ورخص أحمد أن يُصَلَّى في موضع فيه أبوال الإبل» إذا لم يكن 
معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها التي تأوي إليها بالليل» وكان يقول: 
عليه الإعادة إذا صلى فى معاطن الإبل. 

وخكي عن وكيع أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل؟ قال: يجزيه. 
قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما صنع شيئاً. وقد روينا عن جندب أنه كان يصلي 
في أعطان الإبل» ومرابض الغنم» ولا يثبت» ومن حديث جابر الجعفيّ. 

وكان الشافعي يقول: ولا يصلى في معاطن الإبلء فإن صلى رجل فيها 
فلم يكن في موضع قيامه. ولا سجوده» ولا موضع ركبتيه من أبعارهاء 
وأبوالهاء فصلاته تامة» وأكره ذلك له؛ لنهى النبئ كله وإن كان نهيه على 
الاختيار. 


5 - بَاتُ ما جَاءَ فى الصَّلَاةٍ فى مَرَابض اعنم وَأَعْطَانٍ الابل - حديث رقم )۳٤۹(‏ 
ا ا ا ال اعد 


قال ابن المنذر: والصلاة في مراح البقر جائزة؛ إذ لا خبر فيه عن 
النبى بي يدل على أنه نهى عن ذلك» وكل ذلك داخل من جملة قوله ية : «إن 
أدركتك الصلاة فصل“ فهو مسجداء غير خارج منه بخبر» ولا إجماع . 

وممن رأى الصلاة في مراح البقر: عطاء» ومالك» وقد روينا عن 
النبئ كك : «أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة» والمجزرة» والمزبلة» 
والحمام» ومحجة الطريق» وظَهْر بيت الله» ومعاطن الإبل»» وهذا الحديث غير 
ثابت؛ لان الذي رواه زيد بن جَبيرة - أي : وهو مجمّع على ضعفه ‏ وحديث 
آخر رواه عبد الله العمّري في هذا المعنى بعينه» وكان يحيى القطان يضعَفه. 

قال ابن المنذر: فأما معاطن الإبل فقد ثبت عن نبي الله ية النهي عن 
الصلاة فيهاء وأما المواضع المذكورة في هذا الحديث مثل ا 
والمزبلة» ومحجة الطريق» فهي داخلة في جملة قوله يككِ: «جعلت لي الأرض 
مسجداً» وطهوراً»؛ فإن كان في شيء من ذلك نجاسة فسواء هي اه من 
المواضع النجسةء لا تجوز الصلاة عليهاء وأما ظهر بيت الله فقد قيل لي: إن 
فوق البيت من البناء مقدار ما يستر المصلي» فإن يك فوقه من البناء قدر 
الذراع» فالصلاة عليه جائزة؛ لأن قدر الذراع يستر المصلي . 

وكان مالك يكره الصلاة في المجزرة» والمزبلة» وكل مكان ليس بطاهرء 
وقوله: وكل مكان لیس بطاهر يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة فى المجزرة» 
ا ا هما : مراكل ,متكا ن لين اھر 

قال: واختلفوا في الرجل يصلي على موضع نجس» فقال مالك: يعيد ما 
دام في الوقت» بمنزلة من. صلى وفي ثوبه نجس . وقال الشافعي: يعيد في 
الوقت» وبعد خروج الوقت. 

قال ابن المنذر: وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا؟ صلى 
عليه حتى يوقن بالنجاسة؛ لأن الأشياء على الطهارة» حتى يوقن بنجاسة حلت 
فيه» فتحرم الصلاة عليه. انتهى كلام ابن المنذر ّل“ وهو بحث نفيسٌ 
جذا والله تعالى أعلم . 


.)۱۹۲ - ۱۸۷ /۲( «الأوسط» لابن المنذر کان‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


1 


عَنْ أبي هْرَيْرَة ء ن ال 8 د 
وَرَوَاهُ ِسْرَائِيلُ ٠‏ عَنْ بي ا صَالِحء عَنْ أبي هِرَيْرَة» مَوقوفا 


سوه o2‏ مر 
و يرفعه. 


و مو 


واسم يي حَصِينٍ : عَثْمَانُ بن امير الأَسَّدِيُ). 

فقوله : (وَحَدِيتْ أبي حَصِين) تقدم أنه بمتح الحاء» وكسر الصاد» الم 
عثمان بن عاصم» (عن أبي صَالِح) ذكوان السمّان» (عن أبي هرَيْرَة) وله (حَن 
النْبِيَ كل حَدِيث غَرِيبٌ)؛ أي: لتفرّد أبي بكر بن عيّاش برفعه» مع د 
إسرائيل له بوقفه» كما بيّنه بقوله: (وَرَوَاةُ؛ أي: هذا الحديث» (إِسْرَائِيل) بن 
پوس بن أبي إسحاق e.‏ الي 2 في ا کپ 3 
5 39 (مَوْقُوفا) على يي هريرة يه (وَلَمْ ير 27 فعه) إلى الي E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية إسرائيل التي أشار إليها المصتف ينا 
هنا لم أجد من أخرجهاء والله تعالى أعلم. 

ثم إن الذي يظهر من سياق المصئف يال ترجيح رواية الوقف على 
الرفع؛ لأن إسرائيل أحفظ من أبي بكر بن عيّاش . 

وكتب الشيخ أحمد شاكر كاله عند قوله: «ورواه إسرائيل. ..» إلخ» ما 
نضّه: ومن أجل هذه الرواية الموقوفة رأى الترمذيّ غرابة حديث أبى حصين» 
والقواعد الصحيحة تأبى هذاء فإن الحديث صحيح مرفوعاً من حديث أ 
هريرة» ورواية إسرائيل إياه موقوفا تأكيد للمرفوع, ثم رواية أبي حصين إياه 
مرفوعاً من الطريق الذي رواه إسرائيل زيادة ثقة» لا مندوحة من الأخذ بها 
والاحتجاج» فالحديث صحيح من الطريقين المرفوعين. انتهى ما كتبه أحمد 
شاكر 0 . 


وفى «العلل» للدارقطنئ قال : 


.)187 - ۱۸۱ /۲( «التعليق على الترمذيّ» لأحمد شاكر كُلَنْهُ‎ )١( 


5 - باب ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ في مَرَابض العَتَم » وَأَعْطَانِ الابل - حديث رقم (00*) 
ا ا ا ا r.‏ — 


 )۱٤٤(‏ وسئل عن حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن 
النبى وة : «صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلّوا فى أعطان الإبل»؟» فقال: 
اختلف في رفعه» فرّفعه هشام بن حسان» زابوت اسای يمن زواية این وشت 
عن جرير بن حازم» عنه» ووقفه حماد بن زيد. والثقفيٌ عن أيوب . انتهى '. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ظهر لي ترجيح الرفع على الوقف» وذلك 
أنه لم ينفرد به هشام بن حسان» بل تابعه أيوب في رواية عنه» وكذا لم ينفرد 
أبو بكر بن عيّاش عن هشام» بل أسلفت أن له ثلاثة تابعوه على رفعه. 

والحاصل: أن الحديث صحيح مرفوعاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (واسم أبي حَصِين) بفتح › فكسرء (عَثْمَانُ بر" بن عاص الأَسَدِيٌ) 
- بفتحتين - نسبة إلى أسد أحد أجداده. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ية أوْلَ الكتاب قال: 


dd 


 )"6١(‏ (حَدَنَنَا محمد بر بن يَشَارِء قَالَ: حَدَنَنَا يَحيَّى بن س سَعِيوٍء عَنْ 
شعْبَة» عَنْ أبي اليح الضَبَعِىٌ » عَنْ اس بن مَاللك: «أنّ التي بك كان يُصَلَي 
في مَرَايضٍ الغنم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (محمد بن بَشّارٍ) بندار العبديٰ»› أبو بكر البصري» نقد حافظ‎ ١ 
." /" تقدم في «الطهارة»‎ 

؟ ‏ (يحْيَى بْنُّ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ ناقد 
إمام [4] م فى «الطهارة» ۳۲/ 57. 

۳ - (شبَة) بن الحتجاج , بن الورد العتكيٌ مولاهم. أبو بسطام الواسطيّ. 
ثم البصرئ» ثقة : ثقة حافظ متقنّء أمير المؤمنين في الحديث [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6. 

؛ ‏ (أَبُو التيّاح الصبَعِنُ) يزيد بن حميد الصُّبعىَ البصري» ثقةٌ [0] تقدم 
فی «الصلاة» 7/1١70‏ 777. 


.)٠١۹/۸( «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله يكل 


E 

0 ا بن مالك) الصحابي الخادم الشهير تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف يالف وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأن 
أنساً ضيه من مشاهير الصحابة ا“ خادم النبيّ ياء وأحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
ف الحديث : 

عَنْ ئس بن مَالِكِ) م ظ4 : («أَنَّ التي يكل كَانَ يُصَلَى في مَرَا ابض العتّم») 

جمع: مَرْبض - بفتح الميم» وسكون الراء» وكسر الموحٌدة -: كارك الغنمء 
قال في «العين»: الرّبَض: ما حول مدينة» أو قصرء من مساكن جندء أو 
غيرهم» ومسكن كل فوم على حيالهم: رَبَض» ويُجمع على أرباض. انتهى''' . 

وقال النوويّ كاده : : قال أهل اللغة: مرابض الغنم: هي مُباركهاء 
ومواضع مبيتهاء ووّضعِها أجسادها على الأرض للاستراحة» قال ابن دريد: 
ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع. 

واستَدّل بهذا الحديث مالك» وأحمد» وغيرهما ممن يقول بطهارة بول 
المأكول وروثه» وقد سبق بيان المسألة في آخر «كتاب الطهارة». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق هناك ترجيح مذهب من يقول بالطهارة؛ 
لقوّة دليله» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مُرَاح الغنم» بخلاف أعطان 
الإبل» وسبقت المسألة قريباً. انتهى”"' . 

زاد في رواية مسلم: (قَبْلَ أَنْ يُبْتَى الْمَسْجِدٌ) ببناء الفعل للمفعول. 
ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل» والمعنى: قبل أن يبني كَل مع أصحابه 
مسجده الشريف» والله تعالى أعلم. 


.)8/5( «شرح النووي»‎ )۲( .)۹١ /۲( «العين»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاء في الصَّلاةٍ عَلَى الدَابَةِ حَيْتُْ ما تَوَجََهَتْ به حديث رقم (01*) 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ونه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)٠١ /۱٤١(‏ و(البخاري) في «صحيحه» ١8/١(‏ 
و/١١١).‏ و(مسلم) في «صحيحه) (۲/ 4050 و(أبو داود) في «سننه» (۱۲۳/۱)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» .)۳۸٠ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» ٠١١/۳(‏ 
و95١)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (511/5)» و(أبو عوانة) في «مسنده» /١(‏ 
9 و۳۹۷ و۳۹۸)» و(ابن الجعد) في «مسنده» (۲۱۳/۱)» و(ابن حبّان) في 
اصحيحه) (5//ا2)9 و(البيهقئ) في «الكبرى») ›)٤۳۸/۲(‏ و(البغويٰ) في شرح 
السنّة» (١١٠)ء‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق 
عليه الشيخان» كما أسلفته انفا. 

وقوله : وا التيّاح) بفتح المثئاة الفوقانية» وتشديد التحتانية. (الصبَعِينٌ) 
بضمّ الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة» آخره عين مهملة: نسبة إلى ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل» نزلوا البصرة» قاله 
فى «اللباب»'. 


ا ا حمَيد) ey‏ تقدمت ترجمته فى «الصلاة» (ه7١/‏ 


۳)». وبالله تعالى التوفيق. 
قال الامام الترمذيّ كاذه بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


ےکچ م هبر ^ o‏ :هنين > . <a‏ د رس 6س ەل رر 
 )"”6١(‏ (حدثنا موحمود بن غيلان › قال: حدثنا وكيع. ويحيى بن ادم ء 

ا ل ل E‏ ا م on‏ ا د 
قالا: حَدَنََا سُفْيَانُء عَنْ أبي الرْبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قال: ١بَعََنِي‏ النبي بيه ني 


.)5١١ /۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
حح ۳°۹۸ بسيو س دك 
حَاجَةٍ» فَجِئْتُهُ» وَهْوَ يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيِهِ نحو الْمَشْرِقٍء وَالسَّجُودُ أحمَضُ مِنَ 
الركوع»). 
5 لله 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَحْمُودُ ُن غَيْلانَ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (وکیع) بن الجراح . تقدم قبل بابين . 

۳ - (يَحَيَى بن آدم) بن سليمان» تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقة حافظ فقية عابد 
إمام حجة» من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

6 - (أَيوالرْبَير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكئء 
لوق لن ]٤[‏ تقدم فى «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

١‏ (جَابِرٌُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلْمىَ الصحابي 
ابن الصحابيّ ويا تقدم في «الطهارة» ”/ 4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يله وأن رجاله رجال الجماعةء» سوى 
شيخه» فما أخرج له البخاري في «الصحيح)» وأنهم ما بين مدنيّ» وهو 
جابر ونه ۰ ومكئ › وهو أو الزبير» وبغدادي» وهو محمود» وكوفيين» وهم 
الباقون» وأن جابراً صحابئ ابن صحابئ وء وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى )١1940(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) ضيه وفي رواية البيهقيّ من طريق ابن جريج» قال: «أخبرني 
بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» فتنبّه . (قَالَ: «بَعَتَنِي النبٌ بل في حَاجَةٍ) ؛ 


أي : بسبب حاجة» فافي» سببيّة» ولمسلم: «لحاجة»؛ أي: لقضائها . 


.)8 /۲( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الدَابَة حَيْتْ مَا تَوَجََهَتْ به - حديث رقم )90١1(‏ 0 
21712 2 ا ۳۰۹ ا 


قال الجامع عفا الله عنه: لم أر من بِينَ عين تلك الحاجة» غير أنها تتعلق 
ببني الْمُصطلِق» ففي رواية لمسلم: «أرسلني رسول الله كَل وهو منطلقٌ إلى 
بني المصطلقء» فأتيته» وهو يصلي . . ٠٠.‏ ولأبي داود: «أرسلني رسول الله ككل 
إلى بني المصطلق»». وفي رواية للبخاريّ من رواية عطاء بن أبي رباح» عن 
جابر َه : «بعثني رسول الله يا في حاجة له» فانطلقت» ثم رجعت» وقد 
قضيتهاء فأتيت النبئ كل فسلمت عليه» فلم يرد علىئٌ» فوقع في قلبي ما الله 
أعلم به» فقلت في نفسي: لعل رسول الله ية وَجَدَ"'' على أني أبطأت عليه 
ثم سلّمت عليه فلم يرد عليٌء فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى» ثم 
سلّمت عليه فرد علىّ» فقال: إنما منعني أن أردٌ عليك أني كنت أصلي» وكان 
على راحلته متوجها إلى غير القبلة» . ۰ ١‏ 

وقوله: (فرد 1 أي ولت قاله في «الفتح»'. 

(فجنته) ؛ أي : إليه ية بعد قضاء الحاجة» (وَهُوَ يُصَلّي) ؛ أي: والحال 
أنه ية صلى (عَلَى رَاحِلته) ؛ أي : ناقته التي ركبهاء (نَحو الْمَشْرقٍ) نکر 
القاف» وفتح الموخدة: أي: جهة مطلع الشمس. فانحوًا 5200 على 
الظرفية ل«يصلي»؛ اى يصلي إلى جانب المشرق» أو منصوب على الحال؛ 
أي : حال كونه متوجهاً نحو المشرق» أو كانت متوجهة إلى جانب المشرق. 

وإنما توجّه نحو المشرق؛ لكون بني الْمُضْطَلِقٍ الذين يريد غزوهم كانوا 
في جهة الشرق لأهل المدينة. 

والمقصود أنه ييه لم يكن في صلاته تلك متوجّجهاً إلى الكعبة» وذلك لأن 
الصلاة نافلة» ففى حديث جابر به عند البخاريّ: «فكان رسول الله بل 
يصلي على راحلته حيث توجّهت» فإذا أراد الفريضة نزل» فاستقبل القبلة». 

ففيه جواز النافلة على الدابّة إلى غير القبلة. 

وقوله : (وَالسّجُودُ أَحْمَضُ مِنَ الركوع؛)؛ يعني نى : أن إيماءه بالسجود أشد 
الخفاها من إيمائه بالركوع؛ أي : جل را كيب أخفض منه للركوع. 
والله تعالى أعلم . 


.)٠١ه/98(‎ )0( أي: غضب.‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر وله هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا )١ /١517(‏ و(البخاري) في («(صحيحه) 
)11۷( و(مسلم) في «(صحیحه» .)٥٤١(‏ و(أبو داود) في (اسننه) (475 
و۷٣‏ و(النسائيٰ) في «المجتبى» /١(‏ 5) وفي «الكبرى» »)۱۱١١۲(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (۱۰۱۸)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 75)» و(الدارمیٰ) فى 
(اسننه) 016959 و(عبد بن حميد) فى «مسنده) »)»٠١50(‏ و(ابن ا ۲ 
«(صحيحه) (۱۲۷۰)» و(ابن حبان) في «(صحيحه) »)۲١۱١(‏ و(أبو عوانة) في 
امسنده) (۱۷۲۱ و۱۷۲۲ و۱۷۲۳ و٤۱۷۲‏ و170١‏ و٣۱۷۲)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۱۱۸۷ و۱۱۸۸ و89١١‏ و١۱۱۹)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)507/١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)۳۹۷/١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الکبری» (۸/۲٥۲)ء‏ والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف بء وهو بيان جواز النافلة على 
الدابّة إلى أي جهة توجّهت به دابّته» وهو مجمع عليه» كما قال النووي ك 
وأما الفريضة فلا تصح إلا على الأرض» متوجها إلى القبلة . 

- (ومنها): جواز صلاة النافلة بالإيماء. 

۳ الي كون الإيماء بالسجود أخفض من الركوع» قال 
الشوكانئ ر ل : والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون 
أخفض من ركوعه» ولا يلزمه وضع الجبهة على السرجء ولا بذل غاية الوسع 
في الانحناء» بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع. 
انته. 237 


.)۱۸۳/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


407 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ عَلَى الدَابَةِ حَيْتُْ مَا تَوَجََهَثْ به - حديث رقم (01*) a‏ 


٤‏ - (ومنها): استحباب خدمة الأكابر» وجواز استخدام الحرٌ برضاه. 
- (ومنها): أنه لم يقع في هذه الرواية التقييد بالسفرء فاستدل به 

بعضهم على جواز النافلة على الدابة في الحضرء قال الشارح: ليس فيه قيد 
السفرء وقد وقع في حديث أنس نه عند أبي داود قيد السفرء وكذا في 
حديث ابن عمر عند الشيخين» وفيه دليل على جواز التطوع على الراحلة 
للمسافر قبل جهة مقصده» وهو إجماعء كما قال النووي» والحافظء 
والعراقيئ» وغيرهم» وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضرء فجوّزه أبو 
يوسف» وأبو سعيد الإصطخري» من أصحاب الشافعيّ» وأهل الظاهرء قال 
ابن حزم: وقد روينا عن وكيع» عن سفيان» عن منصور بن المعتمر» عن 
إبراهيم النخعئ» قال: «كانوا يصلون على رحالهم. ودوابهم حيث ما 
توجهت»» قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين وكين عدون في الحضر 
والسفر. 

قال النووي: وهو محكيّ عن أنس بن مالك. انتهى 

قال العراقئ : استدّل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصَرّح 
فيها بذكر السفرء > وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على 
المقيدء بل يُعمل بكل منهماء فأما من يحمل المطلق على المقيد» وهم جمهور 
العلماء» فَحَمّل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر. ان: 

قال الشارح: وهو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

وظاهر الأحاديث المقيّدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصيرء 


(1( 


٠ 
ص‎ 


وإليه ذهب الشافعيّ» وجمهور العلماء. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ انس وَابْنِ 
مر وبي سيا عاي بن رييَة). 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وي 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


.)٠١ «تحفة الأحوذي» (؟/‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله اة 
١‏ فأما حديث َس ويه » فأخرجه أبو داود في «سننه»» فقال: 
(60؟؟1١)-‏ حدثنا مسذدء ثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود. حدثني 

عمرو بن أبي الحجاج» حذّثني الجارود بن أبي سَبْرة» حذّئني أنس بن مالك: 

«أن رسول الله ية كان إذا سافرء فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبّرء 

ثم صلی حيث وَجْهَهُ ركابة». انتهى”"'. 
الحديث صححه ابن السكن» وحسّنه المنذري» والألبانيّ. 

و حديث ابن عَمَرَ ر زاء فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» قال 

البخاري كاله : 
 )105(‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّثنا جويرية بن أسماء» عن 

نافع عن ابن عمر قال: «كان النبئ ييه يصلي في السفر على راحلتهء حيث 

توجهت بهء يومئ إيماء» صلاة الليل» إلا الفرائض» ويوتر على راحلته». 

اق . 
 *“‏ وأما حديث أبي سَعِيدٍ الخدري ويه » فأخرجه أحمد فى امسنده»» 

فقال : ۰ 
-)١11719(‏ حذّثنا وكيع» ثنا ابن أبي ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد» 

وعن نافع» عن ابن عمر: «أن النبئ بيه كان يصلي على راحلته في التطوع› 

حيثما توجهت به» يومئ إيماء» ويجعل السجود أخفض من الركوع». 

ا 
والحديث ضعيف› في سنده محمد بن عبد الرحمن , بن أبي ليلى› وهو 

سيئ الحفظ» وشيخه عطيّة العوف أسوأ منه. 

٤‏ - وَأما حديث عَامِرٍ بن رَبِيعَة َه؛ فأخرجه الشيخان» قال 

البخاري كانه : 
-)١50(‏ حذثنا على بن عبد الله» قال: حدّثنا عبد الأعلى» قال: 

حدثنا معمر» عن غر عت عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال : 


.)۳۹ /۱( 0م سنن أبي داود» (؟7/ 9). (۲( ااصحبح البخاري»‎ )١( 
.)۷۳ /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


۷ _ بَاتٌ مَا جَاءَ فى الصّلَاةٍ عَلَى الدَائَةِ حَيْتْ ما تَوَجَهَتْ به - حديث رقم (01*) 1 


«رأيت النبئ ييه يصلي على راحلته» حيث توجهت به». انتهى”'' . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ جار حَلِيتٌ 
oka‏ 2 حي . 

وَرُويَ هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ جَايرٍ. 

العمل عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَة أَهْلٍ العام ا تَعلَّمُ بَيْنَهُمْ اخيلافاً : 

لا يرون ل أذ يسن الل على ره عط تَطَرُعاً حَيْتُ مَا كَانَ وَجْهُهُ إلى 
القِبْلَةٍ أو غَيْرها) . 

فقوله: (قَال 5 عيسى) الترمذي یاه : (حَدِيِتُ جابر) طب هذا (حَدِيثْ 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما ال وفك اق عله اتان كما اناف اغا 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمجهول» ونائب فاعله قوله: (مَذَا الْحَدِيتُ مِنْ 
غير وجه)؛ أي : من طرق متعددة (عن جابر) طبه » فقد رواه عنه أبو ال 
عند المصئف في هذا الباب» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند البخاري 
/١(‏ الا وعثمان بن عبد الله بن سراقة عند البخاري .)١5:8/6(‏ وابن حبان 
فی «(صحيحه) (5/ 7515): وعطاء بن أبى رباح عند البخاري )۲/ «(AT‏ ومسلم 
(۷۲/۲)» وبكير بن الأخنس عند عبد بن حميد فى «مسنده» »)١١75(‏ وابن 
مجاهد عن أبيه» عند عبد الرزّاق فى «مصئفه» »)٥۷٦/۲(‏ والله تعالى أعلم . 

وق 0 0 8 على ما دلّ عليه حديث الباب» (عِنْدَ عَامَةِ 
أَهْلٍ الم ّا تَعلَمُ بَيَْهُمْ اخيلافاً : 

لا يَرَوْنَ نلا شل لویل ل ايه تاعا مط ا كل خا ار 
القِبْلَّة أو غْيْرِهَا) قال ابن قدامة كَّْنْةُ: وله أن يتطوع في السفر على الراحلة› 
على ما وصفناه من صلاة الخوف» لا نعلم خلافاً ب بين أهل العلم في إباحة 
التطوع على الراحلة في السفر الطويل» قال الترمذي : هذا عند عامة أهل 
العلمء وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفراً يقصر فيه 


(1) «صحيح البخاريًة (770/1). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 
الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت» يومئ بالركوع والسجود» يجعل 
السجود أخفض من الركوع . 

قال: والنصٌ لم يفرق بين قصير السفر وطويله» ولأن إباحة الصلاة على 
الراحلة تخفيف في التطوع كيلا يؤدي إلى قطعها واملبنهاه sS‏ يسترى نيه 
الطويل والقصيرء والقصر والفطر يراعى فيه المشقة» وإنما توجد غالبا في 
الطويل . 

قال القاضي: الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة: 
التيمم. وأكل الميتة في المخمصة. والتطوع على الراحلة» وبقية الرخص 
تحص الطويل: الفطرء والجمع» والمسح ثلاثاً. انتهى''' . 

وقال أبو عمر ابن عبد البرّ كُلَنْهُ: واختّلف الفقهاء في المسافر سفراً لا 
تقصر في مثله الصلاة» هل له أن يتنفل على راحلته ودابته أم لا؟ : 

فقال مالك» وأصحابه» والثوريّ: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر 
تقصر في مثله الصلاة» وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي حكي عن 
رسول الله اة أنه كان يتطوع فيها على راحلته كانت مما تقصر فيها الصلاة» 
فالواجب أن لا يصلى إلى غير القبلة إلا فى الحال التى وردت بها السَّنّتَ لا 

وقال الشافعئ» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والحسن بن حيئء» والليث بن 
سعد» وداود بن عليئّ: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفرء 
وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصرء وحجتهم أن الآثار في هذا 
الباب ليس في شيء منها تخصيص سفر من سفرء فكل سفر جائز ذلك فيهء إلا 
أن يخص شيء من الأسفار مما يجب التسليم له. 

وقال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة بالإيماء؛ لحديث يحيى بن 
سعيد» عن أنس بن مالك» أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء. 

وقال الطبريّ: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أن يتنفل 
على دابته» وراحلته» وعلى رجليه . ۰ 


.)559/١( «المغنى» لابن فدامة:‎ )١( 


4 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ إلى الرَّاحِلَةٍِ ‏ حديث رقم (01*) 
کے اک 

وحكى بعض أصحاب الشافعئ أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في الحضر؟ 

وقال ابن القاسم: من تنل في محمله تنفل جالسا: قيامه تربّع» ويركع 
واضعا يديه على ركبتيه» ثم يرفع رأسه . 

قال عبد العزيز بن أبي سلمة: ويزيل يديهء ثم يثني رجليهء ویومئ 
لسجوده» فان لم يقدر أومأ متربعاً . انتهى كلام ابن عبل ال یا . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ»؛ وأبو حنيفة › 
ومن يقول بقولهما: يقصر في السفر مطلقا طويلا كان أو قصيراً أرجح؛ لأن 
النص حينما ذكر السفر ذكره طلقا فالعمل على إطلاقه هو الأشبه» والأقرب» 
فتأمل بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق. 


قال الامام الترمذيّ كث بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


65" (حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكيع. قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ 
يد الله بن عُمَرَ عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمْرَ: اَن الي بك صَلَّى إِلَى ميرو أو 
رَاحِلَتِهِء وَكَانَ يُصَلَ عَلَّى رَاحِلَيِهِ حَيْتُ ما تَوَجََهَثْ بوا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سْفْيَانُ بْنُ وَكيع) بن الجرّاح الرؤاسئ» أبو محمد الكوفيئ» كان 
صدوقاً» فابتلي بورّاقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنُصحء فلم يقبل» 
فسقط حديثه ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .07/15٠‏ 


.)۷۸  الال/١١/( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
۲ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفن» صدوق يُخطىئ 
[۸A]‏ تقدم في «الصلاة) ۹۲ . 


عم و ٺه 6ا 


۳ - (عَبَيَْدٌ الله بْنْ عمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمريّ» أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت فقية [0] تقدم في «الطهارة» .١١/17‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[؟] تقدم في «الطهارة» .1١ /٦۷‏ 

ه ‏ (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ ونا“ > مات في أول سنة (۷۳) أو أول (5/) تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


شرح الحديث : 


(عَنِ ابْن عْمَرَ) ون : («أنَّ الت يكل صَلَّى إِلَى بَعِيرِ) ولفظ مسلم: «كان 
عرض راحلته» وهو يصلي إليها» . 

و«البعير» - بفتح الموخدة» کشر قال المرتضى في «التاج) : والبعير 
كأميرء وقد ا وهي لغة بني تميم» والفتح أفصح اللغتين: الجمل 
البازل» أو الْجّذع» وقد يكون للأنثى» حُكي عن بعض العرب: شربت من لبن 
بعيري» وصرعتني بعيري: أي: ناقتي» ويقولون: كلا هذين البعيرين ناقة. وفي 
«الصحاح»: والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» يقال: الجمل بعيرء 
والناقة بعيرء قال: وإنما يقال له: بعير إذا أجذع. يقال: رأيت بعيراً من بعيد. 
ولا يبالي ذكراً كان» أو أنثى. وفي «المصباح»: البعير مثل الإنسان» يقع على 
الذكر والأنثى» يقال: حلبت بعيري» والجمل بمنزلة الرجل يختصٌ بالذكرء 
والناقة بمنزلة المرأة تختص بالأنثى» والْبَكرء والْبَكرة: مثل الفتى والفتاةء 
N‏ كالجارية» هكذا حكاه جماعة» منهم ابن السّكٌيت» والأزهري, 
وابن جني» ثم قال الأزهريّ: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواصّ 
أهل العلم باللغة. ا الشافعيٌ د يا في الوصية : لو قال: أعطوه 
بعيراً لم يكن لهم أن يعطوه ناقة» فحمل البعير.على الجمل» ووجهه أن الوصية 
مبنية على عرف الناس» لا على مختمّلات اللغة» التي لا يعرفها إلا الخواصٌ» 
وحكى في «كفاية المتحفظ» معنى ما تقدم» ثم قال: وإنما يقال: جمل» أو 


- بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ إلى الرَّاحِلَةِ ‏ حديث رقم (؟81*) 


ناقة إذا أربعاء فأما قبل ذلك» فيقال: 3 وبكر» وبَكرةٌ» وقلوص» وجمع 
البعير: أَبْعِرَةٌ وأَبَاعِرُ وبُعْرَانُ بالضم. انتهى. 

وقوله: (أَوْ اوو شاك من الرادي: قال الفيّومن ككُلَنُهُ: الراحلة: 
الْمَرْكَبُ من الإبل ذكراً كان أو أنثى. وبعضهم يشوك الراخا :العاف التي 
تصلّح أن تُرْحَلَء وجمعها رَوَاحلُء ورَحَلْتٌ البعيرَ رَحلاًء من باب نَمَمَ : 
شددتٌ عليه رَحْلَهُ» وأرحلتٌ فلاناً بالألف: أعطيته راحلةً. انتهى بتصرّف”"'. 

(وَكَان) يك (يُصَلّي عَلَى رَاحِلَتِه)؛ أي: راكباً عليهاء ١حَيْتُ‏ مَا تَوَجَهَتْ 
بهه)؛ أي: إلى أيّ جهة توجهت الراحلة» إلى القبلة» أم إلى جهة أخرى. 

[تنبيه]: هذا الحديث عند مسلم» والمصنف مختصرء وقد ساقه البخاري 
مطولاء فقال: 

 )000(‏ حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي» حدثنا معتمر» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي بيه أنه كان يعرض راحلته» فيصلي 
إليهاء قلت : أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا فال 
فيصلي إلى آخرته» أو قال: مُوّخَرهء وكان ابن عمر ويا يفعله. | 

وقوله: «هبّت الركاب»؛ معناه: قامت الإبل للسيرء قاله 0 وغيره» 
ويقال للنائم إذا قام من النوم: هب من منامه. 

والمراد: إذا لم يكن عنده إبل باركة يستتر بها . 

وقال الخطابئ: هَبَت؛ أي: هاجت» يقال: هب الفحل هَبِيبا: إذا هاج. 
قال: يريد أن الإبل إذا هاجت لم تهدأء ولن تقر اكبيد على الع ا 
صلاته . 

قال ابن رجب: وهذا الذي قاله فى غاية البعد. وإن كان مُحْتَّمِلاً فى 
اللفظ» فليس هو المراد في الحديث . ۰ ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بعد فيما قاله الخطابي» وهو الذي 
اعتمده الحافظ في «الفتحء والعينئ في «العمدة». فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 


() «تاج العروس» (ص1978١)‏ بزيادة من «المصباح المنير» .)07/١(‏ 
(۲) راجع: «المصباح المنیر» (۲۲۲/۱ ۔ ۲۲۳). 


00 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

رق «راعة الرعل» :وس العير عر ها على ن هما اركب عليه 
والراحلة هي ما يرتحله الرجل؛ أي: يركبه في ارتحاله» بعيراً كان» أو ناقةء 
قاله الأزهري وغيره» ومنه قوله ية : «تجدون الناس كإبلٍ مائةء لا يجد الرجل 
فيها راحلة»» متّفقٌ عليه . 

وقوله: «فيعيله) ‏ بفتح الياء» وكسر الدال ‏ قال الخطابي : أي : 
تلقاء وجهه. 

و«آخرة الرحل» بكسر الخاء: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب على 
الرحل» :وقد.سيق اللات فى يرخا هل هي درا ا اندرا الى اللارع 
به» أو ذراع بعظم الإنسان» وهو نحو ثلثي ذراع مما يذرع به؟ ذكره ابن 

ا الحافظ كَُنْةُ: اعتبر الفقهاء مُوَخُرة الرحل في مقدار أقل السترة» 
واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك» فقيل : ذراع» وقيل : ثلثا ذراع» وهو أشهرء 
لكن في «مصنف عبد الرزاق»» عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر 
ذراع. انتهى”'' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قلت: أفرأيت» ظاهره أنه كلام نافع. 
والمسؤول ابن عمرء لكن بين الإسماعيليّ من طريق عَبيدة بن حميد» عن 
عبيد الله بن عمرء أنه كلام عبيد الله» والمسؤول نافع» فعلى هذا هو مرسل؛ 
لأن فاعل «يأخذ» هو النبئ كله ولم يدركه نافع . 

وقوله: «هَبّت الركاب»؛ أي: هاجت الإبل» يقال: هَبّ الفحل: إذا 
هاج» وهَبٌ البعير في السير: إذا نَشِطَء E‏ التي يسار عليهاء 
ولا واحد لها من لفظهاء والمعنى: أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي؛ 
لعدم استقرارهاء فيَعْدِل عنها إلى الرحل» فيجعله سترة. 

وقوله: («فيعدله» ‏ بفتح أوله. وسكون العين» وكسر الدال ‏ أي: يقيمة 
تلقاء وجههء ويجوز التشديد. 


)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب يله »)۷١ - ۸ /٤(‏ و«فتح الباري» لابن حجر لَه 
(1/ 4۲). 


۸ _ بَابُ مَا جَاءَ فى الصّلاةٍ إلى الرَاحِلَةٍ ‏ حديث رقم n )۳٣۲(‏ 


وقوله: «إلى أَخَحرتها - بفتحات» بلا مذ» ويجوز المذ» وامؤخرته» - بضم 
أوله» ثم همزة ساكنة» وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرهاء وجوّز الفتح. 
وأنكر ابن قتيبة الفتح. وعَكس ذلك ابن مكيئ» فقال: لا يقال: ممَدِم» ومؤْخِرٌ 
بالكسر إلا في العين خاصّةء وأما في غيرها فيقال بالفتح فقطء ورواه بعضهم 
بفتح الهمزة وتشديد الخاءء والمراد بها: العود الذي في آخر الرحل الذي 
يستند إليه الراكب. انتهى”'". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث ابن عمر و هذا متَفقٌ عليه. 
[فإن قلت]: في سند المصنف سفيان بن وكيع» وهو ضعيف؛ لِمَا مر 
[قلت]: لم ينفرد به» بل تابعه جماعة عند الشيخين» كما أسلفت بعضهء 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :)7"07/١58(‏ و(البخاري) فى اصحيحه» 
600)» و(مسلم) في «صحیحه» (6505)» و(أبو داود) في ستنه (187). 
و(أحمد) فى «مسنده» (۳/۲ و75 و6١٠)»‏ و(الدارمت) فى «سئنه» (۳۲۸/۱)» 
ای ای کے ف م 161/101 وز ابن کر فل ی 0 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۲۳۷۸)» و(الطبرانین) فی «الكبير» (184054), 
و(أبو عوانة) في ((مسنده) ١5١5(‏ و68١5١),‏ راسد لعي في «(مستخرجها 
(۱۱۰۸ و9١١1١)»‏ ول(البيهقيّ) في «الکبری» (۲۹۹/۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف اَنُه وهو بيان جواز الصلاة إلى 
الراحلة . 


(۱) «الفتح» (١591-؟09).‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
- (ومنها): بيان مشروعيّة اتخاذ السترة للصلاة إليها . 

۳ - (ومنها): جواز الصلاة إلى الحيوان» وجواز الصلاة بقرب البعير» 
بخلاف الصلاة في أعطان الإبل» فإنها ممنوعة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي 
عن ذلك؛ لأنه يُخاف هناك تُفورهاء فيذهب الخشوعء بخلاف هذاء قاله 
النووي کا . 

؟ - (ومنها): مشروعيّة الاستتار برّخل الراحلة» قال الحافظ ابن 
رجب : قد تبيّن بهذا الحديث جواز الاستتار بالراحلة» وبالبعير» سواء 
كان مرتحلاً» أو غير مرتحل» اللَّهُمّ إلا أن يكون غيرٌ المرتحل هائجاً» فيُخْشى 
من هَيّجانه إفساد الصلاة على من يُصلي إليه. كما ذكره الخظابي . انتهى” '"' . 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: في هذا ل على يعوا لكر يما قر 

: اا ولا يعارضه النهي عن الصلاة ة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن 
ضع إقامتها عند الماء» وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة تتَنهاء وإما 
7 كانوا لون بينهاء مستترين بها . 

وقال غيره: يا وذ الابل يقت من الشياطين؛ فقد 
أخرج الإمام أحمدء واب بن ماجه بسند صحيح» عن عبد الله بن مُعَقَل وله قال : 
قال رسول الله مَل : «صَلوا في مَرَابض الغنم. ولا ضارا في أعطان الإبل. 
فإنها لقت من الشياطين». 

قال في «الفتح»: فيحمَّل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة 
الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة؛ لكون البيت كان ضيقاء 
وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة؛ أي : في حال 
الاختيار. 

ورَوّى عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبد الله بن دينارء أن ابن 
عمر ويا كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رَخلء و 
أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. انتهى'' 


.)۷۰ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( .)۴۲۸/٤( «شرح النووي»‎ )١( 
.)597 /۱( «الفتح»‎ )۳( 


۹ باب مَاجَاء : إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ »وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةفَابدَؤُوا بالعَشَاءِ .حديث رقم (0*) 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الصلاة إلى الراحلة لا يتقيّد بحالة 
الضرورة؛ لأن قوله: «كان ييه يعرض راحلته فيصلي إليها» يدل على تكرّر ذلك 
منه؛ لأن «كان» تدلٌ على الاستمرار» ومما ك أنه کل لم يَعدِل إلى 
الاستتار بالرحل» إلا إذا هاجت الركاب» فلو كان الاستتار بالراحلة للضرورة» 
لَتَرَكهاء واستتر برحلهاء فدلٌ على أن الاستتار بالراحلة جائز إذا لم تكن 
هائجة» فعند ذلك يستتر برحلهاء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيِتُ حَسَنُّ 

ل بَعْضٍ أُمْلٍ العِلّم: لا يَرَوْنَ بالصَّلَاةٍ إِلَى البَعِيرٍ بَأساً أن 
يُستيِرٌَ به) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذيّ ككْزَنْةُ: (هَذَا) الحديث (حَدِيِتُ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا افق عليه الشيخان» كما اسلفته آنفاً. 

وقوله: (وَهُوَّ)؛ أي: ما دلّ عليه هذا الحديثء (قَوْل بَعه َعْضٍ آَهُلِ العِلم : 
لا يَرَوْنَ بالصّلاةٍ إلى البَعِيرٍ آنا أى + واا الإثمء روان 
سكير به) «أن) مصدرية» والمصدر المؤول بدل من (الصلاة)؛ أي : لا يرون 
ا قار ال 

وهذا القول هو الحقٌء ولا يستلزم من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 
النهي على الصلاة إلى البعير الواحدء في غير المعاطن. والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


سكو س 


 )١59(‏ (يات ما جاءَ: ذا حَضَّرَّ العَشاء »> واقيمت 


ع 
- 


 )0(‏ (حدتا تبه قَالَ: حَدَنَنَا سيان بْنُ عِييْئة» عن الزُهْريٌ» عَنْ 


و سے ت 


o 6‏ ت ر ص 4 ا انم سكين س 7 و 4 ا 
أنس. يَبْلعُ به النبى بي قال: «إذا حَضَرَ العَشَاءء وَأَقِيِمَتِ الصّلاة» فَابْدَؤُوا 
بالعشاء)) . 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله كلا 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - 0 بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (سْفْيَانُ بْنُ عَييْئَة) بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيئ» 
نزيل مكة» ثقة ة حافظ فقيه إمام حجة» من رؤوس [8] تقدم في «الطهارة» ”/8. 

؟ - (الزّمْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث القرشئء أبو بكر المدنئ» الفقيه الحافظء متَفقٌ على 
جلالته وإتقانه» من ee‏ [] تقدم في «الطهارة» ”/8. 

؛ - (أنن) بن م بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابي المشهور 
الخادم. مات وليه سنة 5 أو ۳ ) وقد جاوز المائة تقدم في فى «الطهارة» . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف يله وأن رجاله رجال الجماعة» وأن 
انا له أحد المكثرين السبعةء روى )١١185(‏ حديثاًء وهو خادم 
رسول الله وء خدمه عشر سنين» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» 
ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى أعلم. 
م الحديث : 

عَنْ آئس) وهه وقوله: بلْعٌ به التي بكله) هذا من صيغ الرفع حكماًء 

عت عن د المعروفة رع مثل «قال» أو «عن»» أو نحو ذلك» 
نسيان الراوي تلك الصيغة أو شكه» فيما ذكر منهاء مع تأكده في رفعهء والله 
ال ابي ولفظ الشيخين: «عن أنس بن مالك وليه عن النبى ككللِ. (قَالَ : 
«إِذَا حَضْرٌ العَشاءٌ) بالفتح والمد: الطعام يتَعَّشى به وقت العشاءء قاله في 
«المصباح»» وفي ا هو طعام العشيق: وهو ممدود كسَّمّاءِ. انتهى. 

قال العرافي كاده : : المراد بحضوره: وَضعه بين يدي الآكلء لا 
استواؤه» ولا غَرّفه فى الأوعية؛ لحديث ابن عمر المتفق عليهء قال: قال 
رسول الله كه : (إذا ٠‏ عشاء أحدكم» وأقيمت الصلاة» فابدأوا بالعشاءء 
ولا يعجل حتى يرغ منهاء» وكان ابن عمر يوضع له الطعام» وتقام الصلاة. 


۹ بَابُ مَاجَاءَ : إِذَا حَضَّرَّ العَشَاءءوََقِيِمَتِ الصَّلَاةء فَابْدَؤْوا بِالعَشَاءِحديث رقم (01*) 


فلا يأتها حتى يَفْرُغْ منهء وإنه لَيَسْمَعٌ قراءة الإمام. انتهى''' . 


ويؤيّد ما قاله العراقيٌ َا من أن المراد بحضوره وضعه بين يدي 
الآكل» حديث أنس وليه عند البخاريّ بلفظ: «إذا قَذّم العّشاء»» ولمسلم: 
«إذا قرب العشاء»» وعلى هذاء فلا يناط الحكم بما إذا حضر العّشاءء لكنه لم 
يقرب 0 كما لو ّ يقرب»ء أفاده ذ لحار 

وات ي الصَّلاة) قال ابن دقيق العيد يناه : الألف واللام في «الصلاة» 
لذ يبس أن تل على الامستتراق» ولا على تعريف الماهية» بل ينبغى أن 
تحمل على المغرب؛ لقوله: «فابدؤوا بالعشاء)» ويترجح حول اغى المرب 
لقوله فى الرواية الأخرى: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغخرب»» والحديث يفسر 
بعضه N‏ وفي رواية صحيحة: «إذا أقيمت الصلاة» وأحدكم صائمء فليبداً 
بِالعَشَّاء قبل صلاة المغرب» ولا تَعْجَلُوا عن عشائكم»» رواه ابن حبان. انتهى . 

وقال الشوكانئ ككَُدُةُ: وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي 
تخصيص عموم الصلاة؛ لِمَا تقرر في الأصول من أن مَوَافِقَ العام لا يخصّص 
SG TS‏ ل ل ولو شام هم 
العموم. لم 52 عدم الإطلاق. وقد تقرر أيضاً في الأصول أن مَرَّافق المطلق 
لا يقتضي الد ولو ها فا ك ار اعات ات ل ا 
العشاء يحرج صلاة النهار» وذلك مانع من حمل اللام على العموم» لم يتم له 
باعتبار حديث: «لا صلاة بحضرة طعام» عند مسلم وغيرهء ولفظ: «صلاة» 
نكرة في سياق النفي» ولا شك أنها من صيغ العموم» ولإطلاق الطعام» وعدم 
تقييده بالعَشَاءء فذِكْرٌ المغرب من التنصيص على بعض أفراد العامٌّ» وليس 
بتخصيص» على أن العلة التي ذكرها شُرّاح الحديث للأمر بتقديم العشاء؛ 
كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض الصلوات» فإنهم قالوا: إنها اشتغال 
القلب بالطعام» وذهاب كمال الخشوع عند حضوره» والصلوات متساوية 
الإقدام في هذا . 


.)775 /۲( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( «الفتح»‎ )۲( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الشوكانيئ كا من حمل 
الحديث على العموم هو الراجح عندي؛ لقوّة حجته» والله تعالى أعلم. 

قال: وظاهر الأحاديث أنه يُقَدّم العَشَّاء مطلقأء سواء كان محتاجاً إليهء 
أم لاء وسواء كان خفيفاً أم لاء وسواء حَشِي فساد الطعام أم لاء وخالف 
الغزالي» فزاد قيد خشية فساد الطعام» والشافعية» فزادوا قيد الاحتياج› 
ومالك» فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفا. 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث: ابن حزم والظاهرية» ورواه 
الترمذيّ عن أبي بكر» وعمرء وابن عمرء وإسحاق» والعراقيّ عن الثوريّ» 
فقال: يجب تقديم الطعام» وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدّمت. 

وذهب الجمهور إلى الكراهة. انتهى كلام الشوكانئ كاذو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اذَّعَى أبو عمر ابن عبد البرّ كا الإجماع 
على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام» ومن صلى حاقناًء إذا لم يترك شيئاً 
من فرائض الصلاة”" . 

فإن صح دعوى الإجماع» فذاكء وإلا فما قاله الأولون هو الظاهر؛ لأن 
حديث مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان» نص في 
انتفاء الصلاة» وعدم الاعتداد بها مع حضور الطعام» ومع مدافعة الأخبثين» 
والله تعالى أعلم. 

(فَابْدَؤُوا بالعَشّاءِ))؛ أي: بأكل العَشَاءء وهو بفتح العين المهملة. 
والمدّء كما تقدّم قريباًء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أنس بن مالك يه هذا متمق عليه. 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /١59(‏ 20707 و(البخاري) في «صحيحه» (1۷۲ 


.)۲۰۹/۲۲( «نيل الأوطار» (۲/ /اه). (۲) «التمهيد»‎ )١( 


۹ بَابُ ما جَاء : إذَّاحَضَرَ العَشَاءوََقِيِمَتِ الصَّلَام فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِحديث رقم (867) 
لللااُْكششش7شت2ُ2ُ "وُ سلس س ڇ ‏ ڪڪ س 0 کے 
و51 6ة). و(مسلم) في ااصحيحه) (00۷)» و(النسائيئ) في «المجتبى) )۸٥0۳(‏ 
وفى «الكبرى) (475): و(ابن ماجه) فى «سئنه) (975). و(الشافعئ) فى 
«المسند» (۱/ »)٠۲١‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (۲۱۸۳)ء و(الحميديٌ) فى 
(امسنده» »)١١81(‏ و(ابن أبي شيبة) «(مصتفه» (۲/ »)٤٠١‏ و(أحمد) ۴ 
(مسنده» (۳/ ١1591١١٠١٠ ٠‏ و59" و585). و(الدارمئ) في (سننه) )1/ 
*297). و(الطحاوئ) فى «مشكل الآثار» (۲/ ٤١١‏ و507)» و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى) (۲۲۳)» 5 خزيمة) في «(صحیحه» ٩۳٤(‏ و١101١).»‏ و(ابن 
في (صحيحه) »)۲۰٦7(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟87/1١١‏ و۱۲۸۷ و88١١‏ 
و۱۲۸۹ و190١)»2‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۱۲۲۰ و١175١)»2‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۳/ 7١‏ 2077 و(البغوي) في «شرح الستة» »)۸٠١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصّف بنا وهو بيان أنه إذا حضر العشاءء 
وأقيمت الصلاة يبدأ بالعشاء قبل الصلاة» وأن الصلاة بحضرة الطعام ممنوعة. 

۲ - (ومنها): ما قال النوويّ كَُنْهُ: فى هذه الأحاديث ‏ يعنى: أحاديث 
الات قراف العا ف د ا وای يريك أكلدة كا ف مات كمال 
الخشوع» ويَلْتَحِق به ما في معناه مما يشغل القلب» وهذا إذا كان في الوقت 
مال او دا ول حا حاط عا حو اول ت 
التأخير» وحَكى المتولي وحتها أنه يبدأ بالأكل» وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود 
الصلاة الخشوع» فلا يفوته. انتهى”''. 

قال في «الفتح»: وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع» ثم فيه 
نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهماء وخروج الوقت أشدّ من 
ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والعْريق وغير ذلك» وإذا صلى لمحافظة 
الوقت صخت مع الكراهة» وتستحب الإعادة عند الجمهور . 

واذَّعَى ابن حزم ي4 أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حى 


)0010( ١اشرح‏ النووئ» (557/60). 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الإمام الترمذة _ أَبْوَاثُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله كلا 
ج جام الأمامى بو ار و عن رسول الله ود 


ح | ۳۲٦‏ 
من وضع له الطعام» ولو خرج الوقت المحدودء وقال مثل ذلك في حق النائم 
بان 


قال الجامع عفا الله عنه: النصوص المذكورة لا تدل على ما ادّعاه. 
فتأملها بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أن النوويّ وغيره اسِيَدَلُوا بحديث أنس وه على امتداد 
رقت لفرت 

وتعقبه ابن دقيق العيد ياه بأنه إن ا بذلك التوسعة إلى غروب الشفق 
ففيه نظرء وإن أريد به مطلق التوسعة» فمسلّم» ولكن ليس محل الخلاف 
المشهور» فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مُقَدّراً بزمن يدخل فيه 
مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سَوْرة الجوع . 

وقال ابن رجب ككُزَنْهُ: وفي أحاديث الباب دليلٌ على أن وقت المغرب 
منّسمٌء وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة فيه عن أول الوقت» ولولا ذلك لم يأمر 
بتقديم الْعَشَاء على صلاة المغرب من غير بيانٍ لحد التأخيرء فإن هذا وقت 
حاجة إلى البيان» فلا يجوز تأخيره عنه» والله أعلم. انتهى”''. 

٤‏ - (ومنها): أنه استدلٌ به القرطبئ على أن شهود صلاة الجماعة ليس 
بواجب؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل» وإن فاتته الصلاة في الجماعة. 

وتَعْفّبِ بأن من ذهب إلى وجوب الجماعة ‏ وهو الحقٌّ - جعل حضور 
الطعام عذراً يُبيح ترك الجماعة» فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب 
مطلقاً . 

- (ومنها): أن فيه تفضيلَ الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. 
- (ومنها): أنه استدّل بعض الشافعية والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على 

تخصيص ذلك بمن لم يَشْرَع في الأكل» وأما مَن شرع» ثم أقيمت الصلاة» فلا 
يتمادى» بل يقوم إلى الصلاة. 

قال النووي ككَُهُ: وصنيع ابن عمر ويا يبطل ذلك» وهو الصواب. 

وتَعْقّب بأن صنيع ابن عمر وا اختيار له» وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي 


67 ااشرح البخاري» لابن رجب اده .)٠١١/5(‏ 


۹ .بَابُ مَاجَاء : إِذَا حَضّرَ العَشَاءُ »وََقِيمَتِ الصَّلَاة فَابْدَؤْوا بِالعَشَاءٍحديث رقم )٠٠۳(‏ 
آج ا ا ا ل ضحد 
ما ذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دَفَعَ شغل البال به» ويؤيّد ذلك 
حديث عمرو بن أمية وَكهء قال: رأيت رسول الله بيه يأكل ذراعاً يَحْتَرٌ منهاء 
فدّعي إلى الصلاة» فقام» فطرح السكين» فصلى» ولم يتوضاً . 

لكن قال الزين ابن المتير كله : لعله كيا أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة؛ 
فقدّم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة؛ لأنه لا يَقَوَى على مدافعة 
الشهوة قوّته. «وأيكم يملك أربه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي حمل حديث عمرو بن أمية يه على 
الإمام. وهو رأي الإمام البخاري ر له وهو الظاهر؛ لأنه ينتظره ه من في 
المسجدء ويتضرّرون بتأخره بخلاف المأموم. فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وروی سعيد بن منصورء وابن اي شيبة بإسناد حسن» عن اي هريرة » 
وابن عباس و : «أنهما كانا يأكلان طعاماًء وفي التنور شواءء فأراد المؤدّن 
أن يقيم» فقال له ابن عباس ووه: لا تَعْجَل؛ لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء». 
وفي رواية ابن أبي شيبة: «لئلا يَعْرض لنا في صلاتنا»» وله عن الحسن بن 
على وي قال: «العَشَاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة». 

١‏ وفي هذا كله إشارةٌ إلى أن العلة في ذلك تشوّف النفس إلى الطعام؛ 
فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعلاما ولا يتقيد بكل» ولا بعض»› 
ويُستثنى من ذلك الصائمء فلا تكرّه صلاته بحضرة الطعام؛ إذ الممتنع بالشرع 
لا يَشْعّل العاقل نفسه بهء لكن إذا عَلّب استّحِبٌ له التحول من ذلك المكان» 
أفاده في «الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح تعميم الحكم فيمن بدأ بالأكل» 
ومن لم يبدأ به؛ لقوله 4: «إذا وضع عشاء أحدكمء وأقيمت الصلاة» فابدؤوا 
بالعشاء» ولا يُعْجَل حتى یمرغ منه)» متّفْقٌ عليه» وقوله: «إذا كان أحدكم على 
الطعام» فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه» وإن أقيمت الصلاة»» متمق عليه 
أيضاً» فهذا نص يشمل من بدأ بالأكل» ومن لم يبدأء فتبصرء والله تعالى 


5 


.)١195٠ - ۱0۸۹ /۲( «الفتح»‎ (010 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

[فائدتان] : 

(الأولى): قال ابن الجوزي كَكْأَنْهُ: ظَنّ قوم أن هذا من باب تقديم حقّ 
العبد على حق الله تعالى» وليس كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحقٌ؛ ليدخل 
في عبادته بقلوب مُقبلة» ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لّحاق 
الجماعة غالبا . 

(الثانية): قال الحافظ العراقي كاه في «شرح الترمذي»: ما يقع في 
بعض كتب الفقه: «إذا حضّر العَشّاء والعشّاءء فابدؤوا بالعَشّاء» لا أصل له فى 
كتب الحديث بهذا اللفظ . ان ١‏ 

قال الحافظ ككُبَنْةُ: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة 
أخرج عن إسماعيل» وهو ابن عُلَيّةه عن ابن إسحاق» قال: حدّثني عبد الله بن 
رافع» عن أم سلمة مرفوعاً: «إذا حضر العَشَاءء وحضرت العِشَاءء فابدأوا 
بالعَّشّاء»» فإن كان ضَبَطهء فذاك وإلا فقد رواه أحمد فى «مسنده» عن 
إسماعيل بلفظ : «وخحضرت الصلاة»» قال: ثم راجعت 55-67 أبي شيبة) ) 
فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمدء والله تعالى أعلم. انتهى"'' . 

وقد ذكرت ها هنا في «شرح مسلم» مسألة مهمة» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق . 

(المسألة الرابعة): ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان كال في 
((صحيحه» الأعذارَ التي ا فرض الجماعةء فقال: وأما العدر الذي يكون 
الات عن إتيان الجماعات به اوا فقد تتبعته في السنن كلها فوجدتها 
تدل على أن العذر عشرة أشياء. انتهى» وهاك خلاصة ما قاله ياله: 

[الأول]: المرض الذي لا يقير المرء معه أن يأتي الجماعات؛ لحديث 
أنس وليه في كونه ب كَشَّف الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر ذه 
فأراد أبو بكر أن يرتدّء فأشار إليهم أن امكثواء وألقى السّججف... الحديث 0 


)001( «الفتح» (۲/ .)١19*‏ 
(۲( کک «البحر المحيط) (۲/ 2۲ 7 ١ة).‏ 
(۳) متفق عليه . 


۹ .ياب مَاجَاءَ : إِذَاحَضَرَ العَشَاءُ وََقِيِمَتِ قِيِمَتِ الصَّلّاة فَابْدَؤُوا بِالعَشَّاءِحديث رقم (017*) 
111111 11ة1ُ.ْكْ.شْْتتتكتك 121 الك 

[الثاني]: حضور الطعام» لحديث الباب. 

[الثالث]: النسيان الذي يَعْرض في بعض الأحوال؛ لحديث أبي 
قتادة طبن في نومهم عن صلاة الصبح”''. 

[الرابع]: السّمَن الْمُفُرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات؛ 
لحديث أنس وه قال: قال رجل من الأنصار ‏ وكان ضَحُماً - للنبئ كله : 
إني لا أستطيع الصلاة معك» فلو أتيت منزلي» فصليت فيهء فأقتدي بك؟»› 
فصنع له الرجل طعاماًء ودعاه إلى بيته» فبَسَط له طرف حصير لهم» فصلى عليه 
0 

[الخامس]: وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه - يعني : البول والغائط - 
لِمَا أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن الأرقم َيِه أنه كان يوم 
أصحابه» فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته» ثم رجع» فقال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «إذا وجَد أحدكم الغائط» فليبدأ به قبل الصلاة)”". 

والمراد: أن يؤذيه ذلك بحيث يَشْغله عن الصلاة» لا ما لا يتأذى به؛ 
لحديث ا هريرة بء قال: قال رسول الله بي : «لا يُصل أحدكم» وهو 
يدافعه الأخبثان» . 

[السادس]: خوف الإنسان على نفسه وماله فى طريقه إلى المسجد؛ 
لحديث عتبان بن مالك ر لر ° . ۰ 

[السابع]: وجود البرد الشديد المؤلم؛ لحديث e‏ نه وجَد 
ذات ليلة برداً ندند : ئن ھن هه فصلوا في رحالهم» وقال: إنى رأيت 
رسول الله ية إذا كان مثل هذا أَمَرَ الناس أن يصلوا في 0 

[الثامن]: وجود المطر المؤذي؛ لحديث ابن عمر ويا أيضاًء قال: إن 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 

(۲) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» وأخرج البخاريّ نحوه. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) بسند قوي. 

(0) متَفقٌ عليه . (5) رواه ابن حبّان فى «صحيحه). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
رشو الله كله كان ام الموذن: [ذا حاتت ليله دات رة رظن يقر ل ذال ضلرا 
ا 
١‏ [التاسع]: وجود العلة التي يَخاف المرء على نفسه الْعَثْر منها؛ لحديث 
ابن عمر وا أيضاًء قال : كنا إذا كنا مع رسول الله ب في سفرء فكانت ليلة 
طلا أو ليلة مطيرة» دن مؤدّن رسول الله اء أو نادى مناديه: أن راق 
رحالكو”'". 
[العاشر]: أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها؛ لحديثِ: «مّن أكل 
من هذه الشجرة الخبيثة» فلا يَقْرَبَنَ مصلانا حتى يذهب ريحها)”". انتهى ما 
ذكره ابن حبان که من اي سقوط فرض الجماعة حسبما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة بالاختصار”؟'. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت هذه الأعذار العشرة بقولي : 
عدار إِسْقَاطِ الْجَمَاعَةِ عَدَتْ عَشَرَةَ لى ابن حِبَانَ بَدَتْ 
المَرَض الْمَانِعٌ وَالطَعَامُ وَالسمَنُ EER‏ لا يلام 
وَدَفْعٌ غغائط وَنحْوه وَأ يَنْسَى وَحَوْفٌ في الطريقٍ مِنْ فِتَنْ 
بَرْدُ ڍيڏ مَطَرٌيُؤْذِي وَأَنْ تَحْصّل عِلَّةٌ بها الْحَوفُ كَمَنْ 
كَظلْمَةَيَحَافُ مِئْهَا الْعَتْرَهْ كاك أكلّ الثوم يَلْكَ الْمَشْرَّهْ 
والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ عَابْشَةَ وَابْنِ 
عَمَرَء وَسَلَمَةَ : بن الأكوّع, وَأْمّ سَلَمَة) . 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة رووا 
أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ - فأما حديث عَايَشَةَ وبا۰ فأخرجه الشيخان» فقال البخاري واه : 
 )"5٠(‏ حدثنا مسدّدء قال: حدثنا یحیی» عن هشام» قال: حدثني 


| 


)١(‏ متف عليه . (۲) رواه ابن حبّان في (صحيحه)». 
)۳( أخر جه أحية: وأبو داود بسند صحيح . 
62 ااصحبح ابن حبان» .)٤۳۹ - ٤۱۷ /٥(‏ 


ص هه ص 


4 باب مَاججاء : إا حَضّرَ العَشَاءُوََقِيمَتِ الصَّلَاة فَابَدَؤُوا بالعَشَاءِحديث رقم )٠٠۳(‏ 
لابب يي ي ا 
أبي» قال: سمعت عائشة» عن النبي يي أنه قال: «إذا وضع العشاءء وأقيمت 
الصلاة» فابدؤوا بالعشاء». انته. . 

۲ - وأما حديث ابْن عُْمَرَ ياء فأخرجه الشيخان» فقال البخاريّ كله : 

(؟55) - حدثنا عبيل بن إسماعيل › عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله : «إذا وضع عشاء أحدكم» 
وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء» ولا يُعجَل حتى يفرغ منه» وكان ابن عمر 
يوضع له الطعام» وتقام الصلاةء فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه ليسمع قراءة 

() 

الإمام». انتهى © . 

۴ افا بخدیت سَلمة بن الأكوع نهء فأخرجه أحمد في «مسنده»» 
فقال : 
سلمة بن الأكوع» عن أبيه» قال: قال رسول الله بة: «إذا حضرت الصلاة 
والعَشاءء فابدؤوا بالعشاء». انتهى”" . 

والحديث ضعيف» فی سئله أيوب بن عتبة» وهو ضعيف » كما فى 
«التقريب». 

کے وَأما حديث أم ا وا“ فأخرجه أو في ((مسنده)» فقال : 
عبد الله بن رافع › عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله كيا : «إذا حضر 
العَشاءء وحضرت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء». انتهى”*؟. 

والحديث حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث› فاا ا منه 
التدليس» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أنّس حَدِيتُ 
حسن 8 2 


.)۲۳۹/۱( «صحيح البخاري» (۲۳۸/۱). (۲) «(صحيح البخارئ»‎ )١( 
.)٤۹/٤( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 
.)759١/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
اا س ص 
وَعَلَيْهِ العمل عِنْدَ بَعْضٍ أَمُلٍ اليلمء > مِنْ أَصْحَاب النْبت بلا ينهم : ا 
بكر وَعَمَرُ وَابْن عَمَرَ. 
وبه ول اد ٠‏ وَإِسْحَاقٌ َه يمولان: ب 


م تب مق و 
يبدأ بالعشاءء وَإِنْ فاتته الصّلاة ذ 
يهو في 


0 © 
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لاو ي سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكيعاً يَقُولُ فِي هَذَا 
الحَدِيثِ: يَبْدَأْ بِالعَشَاءِ إا كَانَ طَعَاماً يَخَافُ كَسَادهُ 


وَالَِّي ذَمَبَ إِلَيْهِ بَْضُ أُمْلٍ العِلّم, مِنْ حاب لني ا وَغَيْرِهِمء أشبَه 
593 أَرَادُوا أَنْ لا يَقُوم الَجُلُ إِلَى الصَلاةء ودلب مَشْعُولٌ يسبب شَيْءٍ . 

وق روي عَن ابن عباس أنه قال : لا نَقُومُ إلى الصَلَاةء وَفِي مستا شية) . 
(٥ 4(‏ - (وَرَوِي عن ابن عمَر عن النْبيٍ ل آنه قَالَ: «إِذًا وضع 


م نر م هم سا ير 


العشاءُء اك ت الصلاة. فابدۇوا بالعَشاءِ»» وَتَعَشَى ابن عمّرٌّ وهو يَسمَعْ 


١ 


58 (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ ككُأَنْهُ: (حَدِيتُ أنس) مه طبه هذا (حَدِيتٌ 
حَسَنُ صَّحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته 1 

وقوله: (وَعَلَيهِ)؛ أي: على ما دل عليه حديث أنس ولي هذا من أنه إذا 
حضر العشاءء وأقيمت الصلاة» يبدأ بالعشاء قبل الصلاةء ا عند بَعْض 


أمْلٍ الِلم» مِنْ أَصْحَابٍ التي لف مِنْهُمْ: بُو بخر) الصديق وليه فقد أخرج 
ابن أبي شيبة في «مصئفه»» من د هشام بن عروة» عن ابن لبي المليح. 
عن أبيه» قال: كنا مع أبي بكر» وقد خرج لصلاة المغرب» وان المؤذن» 
فتلقّي بقّصْعة فيها ثريد ولحمء فقال: اجلسواء فكلواء فإنما صُنع الطعام 
ليؤكل» فأكل» ثم دعا بماء» فغسل أطراف أصابعه» ومضمض» وصلى" . 


.)۱۸۳ /۲( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


۱۹ بات ما جاءَ : إِذَاحَضَرَ العَشَاء وَأَقِيِمَتِ ت الصَّلَاة فَابْدَؤْوا بِالعَشَاءِ -حديث رقم )۳١ ٤(‏ 
”797+ ” س 

(وء عمر) بن الخطاب رن ويه (و)عبد الله ( بن ع عمرَ) و أخرج ابن أبي 
شيبة من طريق أبي عاصم» عن على بن عبيد الله قال: دعانا يسار بن نمير إلى 
طعام عند المغرب» فقال: إن عمر بن الخطاب كان يقول: ابدؤوا بطعامكم». 
ثم افرّغوا لصلاتكم» وفي رواية قال: قال عمر: إذا وضع العشاءة وأقنميت 
الصلاة» فابدؤوا العف 

وقوله: (وَبو) ؛ أي: بهذا المذهب (يَقُولُ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن 
راهويه» وقوله: (يَقَولان) بدل من يقول. (يَبْدَأ) بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير 
المصلي المقدّرء (بالعَشَاءِ) بالفتح؛ أي: بأكل العشاء (وَإِنْ فَاتََهُ الصّلاة في 
الحَماعَةَ) قال الحافظ في «الفتح»: اختلفواء فمنهم من قيده بمن إذا كان 
محتاجاً إلى الأكلء وهو المشهور عند الشافعية» وزاد الغزالئ: ما إذا خشي 
فساد المأكول» ومنهم من لم يقيّد» وهو قول الثوريّ» وأحمد» وإسحاق. 
وعليه يدل فعل ابن عمر؛ أي: الآتي» ومنهم من اختار البدء بالصلاة» إلا إن 
كان الطعام خفيفاًء نقله ابن المنذر عن مالك. انتهى”'" . 

قال الشارح : والظاهر ما قاله الثوري› وأحمد» وإسحاق . ا : 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ارم هو الأرجح» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لَالَ أبُو عيسّى) الترمذيّ كُزَنْهُ: (سَمِعْتَ الجَارُود) بن معاذ 
السلمئ الترمذي المتوفى نة 0 ثقة رمي بالإرجاء ]٠١[‏ تقدّم في 
«الطهارة» ةا (يَقُول : . فنك اويا أي : ابن الح المذكور في 
ات (يَنِدَأُ بالعَشَاِ) بالفتح ؛ 7 5 7 کار طَعَاماً يَخَافُ) بالبناء 
للمجهول. (قَسَامَةُ) ؛ ائ وإلا فيقدم الصلاة على الطعام. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله وكيع في معنى الحديث رأي 
رآه» والحقّ أن الحديث على عمومه» ولذلك رد عليه المصتف بقوله: (وَالْذِي 
ذَّمَبَ إِلَبْهِ بَعْضٌ آهل هْلٍ العِلّم. > مِنْ أَصْحَابِ الب ل وَغْيْرِهِمْ)؛ أي: من حَمْل 


.)١17١ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)١85 /۲( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)١۹/۲( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
الحديث على عمومه وإطلاقه» فيشمل ما يخشى فساده» وغيرهء (أَشْبَهُ مه 
بالاتباع) ؛ أي : باتباع ظاهر حديث النبيّ ياء واتباعه هو الحقّ؛ لأن فيه 
الهدى» والفلاح» قال الله تعالى: ظوَاتَّيِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهَْدُدنَ (©)4 [الأعراف: 
٨۸‏ وان لهه ت هدوا [النور: »]٤‏ وقال: ونای ءامنوا پو وعوّروة 
وة واوا ا لدی رل 0 َوْلتِكَ هم المفْلحون © [الأعراف: .]٠١١‏ 

ثم بيّن المصئئّف يمذ سبب اختيارهم حَمْل الحديث على عمومه. 

(وَإِنْمَا أَرَادُوا) بقولهم: يقدم الطعام على الصلاة ة مطلقاًء (أَنْ لَا يَقُو بقوم 
المَجُلُ إِلَى الصَّلَاوٍء وَكَلْبُهُ مَشْمُولٌ بسَبَبٍ شَئْءٍ) من الطعام» أو غيره» وهذا 
يقتضي أن يُحمل الحديث على عمومه؛ لأن تعلّق القلب يكون فيما يُخشى 
فساده» وفي غيره» فينبغي تفريغه حتى يُقبل على صلاته فارغاًء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول؛ (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) ا : (أَنّهُ قَالَ: لا 
تقوم بنون المتكلّم المعظّم نفسهء أو معه غيره؛ (إِلَى الصَّلَاقٍ وَفِي أَنْفْسِنا 
شئ ) ؛ أي : مما يشغلنا عنها. 

وهذا الأثر أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)» فقال: 

() حذثنا محمد بن علئ» قال: ثنا سعيدء قال: ثنا ع 5 
عبد الكريم الجزريٌ» عن زياد أو أبي زياد مولى ابن عباس»› قال: 
على ابن عباس» وأبي هريرة» وكلاهما يأكلان طعاماً. وفي التنور 2-9 
فأخذ المؤذن يقيم» فقال ابن عباس: لا تعجل بالإقامة» لا نقوم إلى الصلاة» 
وفي أنفسنا منه شيء. ا 

)٠١(‏ - (وَرُوِي) بالبناء للمفعول» وكان الأولى أن يذكره بصيغة الفاعل؛ 
لأنه أثر صحيح؛ كما يأتي ذكره بعدٌ. (عَن ابن عَمَرَ) و (عَن الي ؛ أنه 
قال : «إذا وضعَ) بالبناء E‏ (العشاء) بالفتح ؛ ای الذي يؤكل في 
وقت العشاء بالكسرء (وَأَقِيِمَتِ ي الصَّلاة فَابْدَؤُو | پالعَشاءِ»» وَتَعَشَى ابن عمَرَ) وكا 
(وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه 1 قِرَاءَةَ الامَام) ثم ذكر إسناد هذا الأثرء فقال: 


ا 


(1).بالكشرة فل كتات؟ أى :«مشوى . (۲) «الأوسط» لابن المنذر (91//57). 


”» » 


6.بَابُ مَاجَاءَ : ذا حَضَّرٌَ العَشَاكء وَأَقِيمَتِ الصَّلَاة فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ-حديث رقم(04*) 


=3 

( دتا ذلك هنا د قَالَ: حَدَنَنا عَبْدَة عَنْ عَبيدِ اللو عَنْ تافع» عَنٍ ¿ ابن عَمَر) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة. وكلهم ذكروا قبل باب» سوى هناد» فتقدم 
قريبا . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في دوچ 

حديث ابن عمر وا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)705/١59(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» /١(‏ 
۱ و7/9١1).‏ و(مسلم) في (صحیحه» (008/79: و(أبو داود) في اسئنه) 
(733700). و(ابن ماجه) في «سننه» »)4۳٤(‏ و(عبد الرزّاق) في «(مصنفه» 
»)۲۱۸٩(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ :)57١‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
۰ و٥۲‏ و۱۰۳ و۸٤۱)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (970؟ و۳1( و(أبو 
عوانة) 2 «مسنده) ١7/75(‏ و۱۷)» و(ابن حبان) في (اصحيحه) .2)١5١51/(‏ 
و(الرويانئ) في «مسنده» »)۱٤٩۹(‏ و(البيهقي) في «الکبری» ("/ "لا و75). 
والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر الإمام أبو بكر ابن المنذر كاده في كتابه 
«الأوسط» آثار هذا الباب: مرفوعهاء وموقوفهاء مع بيان ا العلماءء 
أحببت إيرادها هنا؛ لكونها يغ في محل واحدء قال کاله : «الرخصة فى 
ترك الجماعة عند حضور العشاء) . ١‏ 

أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: أنا ابن وهب» قال : أخبر ني عمرو بن 
الحارث» ويونس بن يزيدء عن ابن شهاب» قال: حدّثنى أنس بن مالك» أن 
رسول الله كه قال : (إذا e‏ العشاء» وحضرت الصلاة» فابدؤوا به قبل صلاة 
المغرب». 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن كان مذهبه القول بظاهر 


)١(‏ وفي بعض النسخ زيادة لفظة «قال» هنا؛ أي: قال الترمذي. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
هذا الحديث: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر. وقال أنس بن مالك: 
كنت مع أبن بن كعب» وأبي طلحة» ورجال من الأنصار على طعام» فنودي 
بالصلاة» فقمت» فقالوا: أقتيا عراقية؟ ومنعوني. 

وروينا عن ابن عباس» أنه قال للمؤذن: لا تعجل بالإقامة» لا نقوم إلى 
الصلاة» وفي أنفسنا منه شيء. 

(180)- حذّثنا محمد بن مهلء» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن ثابت» عن أنس» قال: كنت مع أبي بن كعب» وأبي طلحة» 
ورجال من الأنصار على طعام» فنودي بالصلاة» فقمت» فقالوا: أفتيا عراقية؟ 
ومنعوني . 

 )1858(‏ حذّثنا على بن عبد العزيزء قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا 
سفيان» عن أبي عاصم العبسئ» قال: أخبرني يسار بن نمير» قال: كان عمر 
يأمرنا: إذا حضرت الصلاة» والطعام» فابدؤوا بالطعام. 

 )١1875(‏ حذّثنا الربيع بن سليمان» قال: ثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
ابن لهيعة» أن عبد الله بن عياض» أخبره أنه سمع أبا عبيدة بن عقبة بن نافع 
يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرب إليه عشاؤه» فيسمع 
الإقامة» وهو يتعشى» فلا يعجل عن عشائه» حتى يفرغ منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيه ابن لهيعة: ضعيف» لكن الراوي عنه ابن 
وهب و 

وممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث: سفيان الثوريّ» وأحمدء 
وإسحاق» وقد كان أحمد يقول: أما إذا لم يُصب منه شيئأء فلا يقوم» وإما إذا 
أصاب منه» فعلى حديث جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه» قال: ذعي 
النبت ية إلى الصلاة» فألقى السكين. وكان مالك يقول: أكره أن يبدأ الرجل 
فی ا بحضرة الصلاة» وأرى أن يبدأ بالصلاة» إلا أن يكون طعاماً خفيفاً 
مثل شربة السويق» ونحو ذلك من الطعام. وكان الشافعيّ يقول: وإذا حضر 
عشاء الصائم» أو المفطرء أو طعامه. وبه إليه حاجة» أرخصت له في ترك 
إتيان الجماعة» وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه» ولو لم 
تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العّشاءء وإتيان الصلاة أحب إلي. قال 


0 (o) بَابُ ما جاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ النعاس - حديث رقم‎ - ٠ 
حبببس ا س ا 222 ا ج ا ت‎ 


أبو بكر ابن المنذر: بظاهر حديث رسول الله ي نقول» وكان ابن عمرء وهو 
الراوي للحديث يستعمله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن المنذر كل في هذا التحقيق» 
فالحقٌ اتباع ظاهر ما ثبت عنه يكل ولا سيّما وقد عمل به الراوي لهء فما قاله 
مالك» والشافعي لا ينبغي التمسّك به» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 
تعالى ولي التوفيق. 

)١80(‏ - حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: 
أخبرني نافع» قال: كان ابن عمر أحياناً نلقاه» وهو صائمء فيقدَّم له العشاءء 
وقد نودي بصلاة المغرب» ثم تقام» وهو يسمع فلا يترك عشاءه. ولا يعجل» 
حتى يقضي عشاءه» ثم يخرج ؛ فيصلي» ويقول: إن نب الله ية كان يقول: ١‏ 
تعجلوا عن مك0 إذا قدّم إليكم) . انتهى ما كتبه ابن المنذر کا4 » وهو 
خفن نفدل هذا : والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب: 


مور 


 )"66(‏ (حَدَنَنَا ارون بن إِسْحَاقَ الهَمَدَانِيٌ قَالّ: حَدَتَنَا عَبْدَةَ بن 
يُلعَان الكلابيء عن بن عرْوَة عن نّْ ابيد عن عَائشة ٠‏ قَالَتْ : قال 
رس رل الله عله : «إذا نَعَسَ حَدكُمْ » وَهُوَ يُصَلَّي ؛ ٠‏ قلي قد ٍ حَنَى يَذْهَتَ عله الوم 
إن أحة خد إا صلی ومر قن لعل ذب تعفر فيسب نَفْسَّه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَارونُ بن ييه الهَمْدَانِيُ) - بسكون الميم ‏ هو: هارون بن 
إسحاق بن محمد بن مالك بن زبيدء أبو القاسم الكوفئ الحافظء ثقدٌ" .]٠١[‏ 


.)98 - ٩۲ /5( «الأوسط» لابن المنذر کاش‎ )١( 
هذا أولى من قوله في «التقريب): صدوق؛ لأنهم تقو ولا ينافيه قول أبي‎ )۲( 
. حاتم: صدوق؛ لأن الصدوق عنده ثقة؛ فتنبّه‎ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

روى عن أبيه » وحفص بن غياث . وابن عيينة › والمحاربيٌ› ومعتمر بن 
سليمان» وأبي خالد الأحمرء وعبدة بن سليمان» وابن أبي فديك»› وغيرهم . 

وروی عله البخاري في ((جرء القراءة خلف الإمام»» والترمذي». 
والنسائئ؛ وابن ٠‏ ماجه» وابنه موسى بن هارون» وأبو بكر الأثرم. واس حاتم 
وأبو زرعة» وغيرهم. 

قال اتو حاتم : صدوق. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: كان محمد بن 
عبد الله بن نمير يبجله. وقال النساك ئي: ثقة. وقال ابن خزيمة: كان من خيار 
عباد الله . وقال النساك ئى فى «أسماء شيو خه) : نعم الشيخ كان . وهو أحب إلى 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال مطين: مات سنة ثمان وخمسين ومائتين 

وله في هذا الكتاب (۲۰) حديثاً . 

۲ - (عَبْدة : ب ب سُلَيِمَاَ الكلابئٌ) انو تيد الكوفئ» يقال: ا 

عبل الرحمن» ثقة ثقة نت [8] تقدم في «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

© (هشام ب عرو بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدنئ» ثقةٌ فقي 
ربما دلس [01] تقدم فو فى «الطهارة» 64/55. 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة ال بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدنئ» ثقة لت 
فقيه مشهور [۳] تقدم فى «الطهارة» .01"/5٠‏ 

ه ‏ (عَائِسَةٌ) آم المؤمنين وتا تقدمت في «الطهارة» 05/. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المضتف كاتف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيحه أبى بكر. فما أخرج له 59 وأبو داود» وأنه e‏ بالمدنيين › 
سوى شيخه» وعبدة» فكوفيّانء وفيه رواية الابن عن أبيه» عن خالتهء وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة» والله تعالى 


ا 


| بَابُ ما جَاء في الصّلاةٍ عِنْدَ الئاس حديث رقم (08*) وعم‎ - ١ 
| تمي 2 تت‎ 


(عن اة وكيا ؛ أنها (قَالَْتْ: قال ل الله كلا : «إِذَا د عحسر ت اح حَدْكُمْ) 
وفي رواية النسائي : (إذا نَعَسَ الرجل»» وهو بفتح النون والعين المهملة. » من 
باب منع ۰ كما فى «القاموس». وقال فى «المصباح) : 0 يعس من باب 
کے 1 و ١‏ 5 5 5 14 
فقتل › الم النعاس» فهو ناعس› والجمع ل مثل مثل راكع وركّع ؛ والمرأة 
ا والجمع تَوَاعس») وربما فيل: ا وني جما على وسنئان 


(° 


ووسنی . 

وأول النوم النعاس» وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم» ثم الْوَّسَنُء وهو 
قل النعاس» ثم التّرْنيء وهو مخالطة النعاس للعين» ثم الكرّى» والعَمْض» 
وهو أن يكون الإنسان بين النائم 0 7 العَمْقَءُ وهو النوم» وأنت تسمع 
کلام القوم» ثم الهجود. والهجوع . 

0 ةلم جا في محل نسب على الحا من امل 
إذا م لیل كان أو 25 وبعضهم يخصه بنوم الليل: والأول هو الح 
ويشهد له المطابقة في قوله تعالى : وسم أيقكاظا وه رشم شر [الكهف : 1۸ء 


قال المفسرون: إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظً ؛ لأن أعينهم مش وهم نِيَام» 
ورَقَدَ عن الأمر: بمعنى قَعَدء وتأخرء قاله الفيومئ كذ . 

وفي رواية النسائيٌ من طريق أيوب» عن هشام: «فلينصرف»» والمراد أنه 
ينصرف بلسي e‏ 

وقال الحافظ 5: وحَمّله المهلّب على ظاهره» فقال بقطع الصلاة؛ 
لغلبة النوم عليه» فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عَفِي عنه» قال: 
وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوءء وخالف في ذلك الْمُرَنيَ 
فقال: ينقض قليله وكثيره» فخرق بذلك الإجماع. كذا قال المهلي: > وتبعه ابن 
بظال» براي ووا ركد تامار على ار فى ها داري نقد 


.)٦١۳/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)770 775 /١( «المصباح المنیر»‎ )۲( 


٠ 7‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ّل ابن المنذر» وغيره عن بعض الصحابة وق والتابعين المصير إلى أن النوم 
حدث ينقض قليله وكثيره» وهو قول أبي عبيد» وإسحاق بن راهويهء قال ابن 
المنذر: وبه أقول؛ لعموم حديث صفوان بن عسال ول4 ؛ يعني: الذي صححه 
ابن خزيمة» وغيره» ففيه: «إلا من غائط› أو بول» أو نوم»» فسوّى بينهما في 
الحكم» والمراد بقليله وكثيره: طول زمانه وقصره لا مباديه. 

والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين 

قليله وكثيره» وهو قول الزهريٰ» ومالك» وبين المضطجع وغيره» وهو قول 
ره وبين المضطجع والمستند وغيرهماء وهو قول أصحاب الرأي» 
وبينهما والساجد بشرط قصده الوم وبين غيرهم» وهو قول أبي يوسف» وقيل : 
لا ينقض نوم غير القاعد مطلقأء وهو قول الشافعي في القديم» وعنه التفصيل 
بين خارج الصلاة فينقض» أو داخلها فلاء وفْصّل في الجديد بين القاعد 
المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض. انتهى”'' . 

وقد تقدّم البحث عن هذه الاقوال مستوفى في «أبواب الطهارة»» مع 
ترجيح ما ذهب إليه الشافعيٌ یاه في الجديد؛ لقوّة حجته» وبالله تعالى 
التوفيق. 

(حَتَى ا عنه النَْمُ) غاية للرقاد؛ أي : يرقد إلى أن يذهب عنه نومه 
الذي منعه من الصلاة. 

ثم بِيّن سبب أمره بالرقاد» وتزكه الصلاة بقوله: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إا صَلَىء 
وَهُوَ يَنْمَسُ) جملة في محل نصب على الحال؛ (ئلعله ذه هَبُ)؛ أي: يقصدء 
يقال: ذَمَبَ مَذْهَبَ فُلانِ؛ أي: قَصَدَ قَصْدَهُء قاله في «المصباس»“ 
(لِيَسْتَفْفِرَ هكذا اخ باللام» ووقع في نسخة أحمد شاكر: «يستغفر» بحذف 
اللام» وهو الذي في «الصحيحين»» ولم ينبه على اختلاف لصي على 
خلاف عادته» بل تكلم على رواية البخاري» فالظاهر أن سه فيها 
تصحيف» والله تعالى أعلم. 

قال القاضي عياض 4: معنى ١يستغفر»:‏ يدعو. انتهى» ويدلٌ عليه 


.)5١١ /١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)705/1١( «الفتح»‎ )١( 


)888( بَابُ مَا جَاء في الصَّلاةٍ عِنْدَ الئقاس  حديث رقم‎ _ ٠١ 
ا ا صا انط‎ 
رواية ابن حبّان في «صحيحه"'' من طريق أيوب» عن هشام بلفظ: «إذا تعس‎ 
الرجل» وهو يصلي› فلينصرف,. لعله يكون يدعو في صلاته» فيدعو على‎ 
نفسه» وهو لا يدري). (قَيَسّبّ نَفْسَهُ)) بنصب «يسّبٌ» على جواب الترجّى»‎ 
وهو مذهب الكوفيين» ورجحه ابن مالك» حيث قال فى «الخلاصة»:‎ 
وَالْفِعْلَ بَعْدَ الْمَاءِ في الرّجَا نَصِبْ كَتَضب ما إِلَى التَّمَئْي يَنْتَسِبْ‎ 

الآية [غافر: ۳٠‏ ۳۷] فى قراءة من نصب ألم وهو حمص »2 عن عاصو”''. 

ويجوز رفعه؛ أي: فهو يسبٌ نفسه . 

وقال القرطبي 4: رويناه برفع الباء من «يسّبٌ» وتَضبهاء فمن رفع 
فعلى العطف على «يذهبٌ»؛. ومن نصب فعلى جواب «لعل»» وكأنه اشنا 
معنى التمتي» كما قرأ حفص: فلع أَبِلمْ السب © أسْبب آلسَموتِ 
َأَطْلِعَ بنصب العين . ا 

وفي رواية البخاريّ: «فإن أحدكم إذا صلى» وهو ناعسٌء لا يدري لعله 
يستغفرء فيسب نفسه». 

قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة 
الإجابة» قاله ابن أبى جمرة . 

وقال في «العمدة»: فإن قلت: كيف يصح ها هنا معنى الترجي؟ قلت: 
الترجي فيه عائد إلى المصلي» لا إلى المتكلم به؛ أي: لا يدري أمستغفرء أم 
ساب مترجيا للاستغفار» فهو بضدٌ ذلك» أو استعمل بمعنى التمكن بين 
الاستغفار والس ؛ أن الترجى بين حصول المرجو وعلمه» فمعئاه 5 يدري . 
ا a‏ 
أيستغفر» أم يسبّ. وهو متمكن منهما على السوية. انتهى . 

[تنبيه]: فإن قلت: قد جاء فى حديث ابن عباس وا فى نومه فى بيت 


.)۲٥۸۵( راجع: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (5/ ۳۲۰) رقم‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( اشرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ (۲( 

(۳( «المفهم» (41/۲). )٤(‏ «الفتح» (۷/۱). 

.)٤١٥١ /۲( «عمدة القاري»‎ )٠( 


3 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ميمونة وتا : «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني»2» ففيه أنه لم يأمره بالنوم. 

[قلت]: أجيب عن ذلك بأنه إنما لم يأمره بالنوم؛ لأنه جاء تلك الليلة 
ليتعلم منهء فتركه» وهو ينعس» ولكن كان ينبّهه بفرك أذنه؛ ليكون أثبت له 
أفاده في «العمدة)”'' . 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: قال المهلّب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة 
لقطع الصلاة» فمن صار في مثل هذه الحال» فقد انتقض وضوؤه بالإجماع. 

كذا قال» وفيه نظرٌ؛ فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة» أو 
الانصراف إذا سلّم منهاء وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان 
ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس» وهو القائل إن اقلبل النوم الا تفن 
فكيف بالنعاس. وما ادعاه من الإجماع منتقض › فقد صح عن أبي موسى 
الأشعريً» وابن عمرء وسعيد بن المسيّب: أن النوم لا ينقض مطلقاًء وفي 
«صحيح مسلم»» واسنن أب داود»: «وكان أصحاب النبئ ييه ينتظرون الصلاة 

مع النبي كو فينامون» ثم يصلون» ولا يتوضؤون»» فحُمل على أن ذلك کان» 

وهم قعود. 

لكن في «مسند البزار» بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون 

> فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة». انتهى”'". والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (١١٠/١٠٠)ء‏ و(البخارئ) فى اصحيحه) 
(۱۲)» و(مسلم) في «صحيحه (0787: و(أبو داود) في «سننه» (۱۳۱۰)» 


و(النسائئ) في «المجتبى» )١17(‏ وفي «الكبرى» .»)١015(‏ و(ابن ماجه) في 
((اسننه) ) .)3١‏ و(مالك) في «الموظأ)» (1 »؛» و(ابن حبان) في 


)1( راجع : «عمدة القاري» (۲/ 5705). (١‏ «الفتح» (۷1/1). 


er )*88( بَابُ ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عِنْدَ النقاس  حديث رقم‎ _ ٠۰ 


(اصحیحه» ۲٥۸۳(‏ و٤۸٥۲)»‏ و(أبو عوانة) في «امسنده» (۲۲۱۹ و۲۲۲۰ 
و١۲۲)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۱۷۸٤(‏ و٩۱۷۸)»‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» »)٤۲۲۲(‏ و(الحميدي) في (مسئده) »)۱۸١(‏ و(أحمد) فى (مسئله) 
٩/7‏ و۲۰۲ و۲۰۵ و554): و(الدارمئ) في «سننه' (۳۲۱/۱)» و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه (401). و(ابن حبان) في (صحيحه) »)۲٥۸۳(‏ 
و(الطبرانت) في «الأوسط» »)8١75(‏ و(أبو نعيم) في (الحلية) »)١/٠١(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۱١/۳(‏ و(البغوي) في اشرح السنّة» ».)45٠(‏ وال 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها) : ما ترجم له المصنف Cs‏ وهو بيان حكم من نعس في 
الصلاة» وهو أن ينام حتى يذهب عنه النوم. 

۲ - (ومنها): الحث على الخشوع وحضور القلب في العبادة» وذلك لأن 
الناعس لا يحضر قلبه» والخشوع إنما يكون بحضور القلب. 

۳ - (ومنها): الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه» قال 20 وله : 
إنما هذا في صلاة الليل ؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم. ولا فيها من 
التطويل ما يوجب ذلك . 

ورد عليه بأن العبرة بعموم اللفظ» فيَعْمَل به أيضا في الفرائض إن وقع ما 
أمنّ بقاءٌ الوقت» أفاده في «الفت». 

وقال النوويّ كانه : هذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار. 
وهذا مذهبناء ومذهب الجمهور» لكن لا يُخرج فريضة عن وقتهاء قال القاضي 
عياض: وحَمّله مالك وجماعةً على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبا . 
انتهى 0 . 

٤‏ - (ومنها): بيان عدم انتقاض الوضوء بالنعاس» حيث إن النبئ به بِيّنَ 
سبب الأمر بالانصراف» وهو الدعاء على نفسه»ء ولو كان النعاس ناقضا 
للوضوء لعلّل الأمر بالنوم به. 


.)۷٤ /5( «الفتح» (۱/ ۳۷۷). (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قال القرطبئّ ياه : الحديث ننه في آخره على علة الأمر بالنوم» وهو أنه 
توقع منه ما يكون منه من الغلط فيما يقرأء أو يقول» ولم يجعل علة ذلك نقض 
5-9 فدلٌ على أن النوم ليس بحدث على ما تقدّم. انتهى”"''. 
- (ومنها): الأخذ بالاحتياط ؛ لأنه عَلَّل 3 مُحْتَمل . 
5 (ومنها): فيه جواز الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من 
الأدعية. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ نس » وَأَبِي 


أشار به إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أُنّس ونه فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» قال 
البخاري كاله : 

 )٠١99(‏ حذّثنا أبو معمرء حذّثنا عبد الوارث» عن عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك ويه قال: دخل النبي بء فإذا حبل ممدود بين 
السازكين» فال ها عا :تالاه هذا عن يوادت فا 
فقال النبي ل : الا حلرف ليصل أحدكم نشاطه»ء فإذا فتر فليقعد». انتهى”'. 

؟-وَأما حديث 5 هَرَيْرَةَ طبه » فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» فقال : 

(۷۸۷) - وحدثنا محمد بن رافع› حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
همام بن متَبّه» قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله با فذكر 
أحاديث» منها: وقال رسول الله لا : «إذا قام ا من الليل» فاستعجم 
القرآن على لسانهء فلم رم يقول. . ل 

[تنبيه]: قوله: (قال 4 عِيسّى) الترمذي يله : e‏ عَائْشَة) وا هذا 
(حَدِيثُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق الشيخان» كما أسلفته آنفاًء 
والله تعالى ولي التوفيق 


.)۳۸١/۱( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)٤١١ _ 5١5 /۲( «المفهم»‎ )١( 
.)0۳/۱( الاصحيح مسلم)‎ (۳) 


نات اك قيمن رار فوم : قل بعل ِهِمْ - حديث رقم (801) 
لك ٥‏ أ 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع في 58 النسخ: «فلا يصل"» بحذف 
الياءء فتكون «لا» ناهية» جزم الفعل بهاء ووقع في بعضها: «لا يصلي» بإثبات 
الياء» فتكون «لا» نافية» والفعل مرفوع» والمراد من النفي: النهي» وهو أبلغ 
في المعنى» والله تعالى أعلم. 

 )65(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ» وَمَنَادٌء قالا: حَدَنَنَا وَكيعٌء عَنْ 
أبَانَ بْنِ يزيد العَطَارِ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيٌ» عَنْ أبي عَطِيّة» رَجْلٍ 
مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكَ : بْنْ الحَوَيْرِثِ ايتا في مُصَلَانَا َتَحَدَتُ فَحَضْرَتٍ 
الصَلَاة يما فَقَلَنَا لَهُ: قت ال. لقم بَعْضْكُمْ. ق تى أَحَدَكُمْ لِم لا 
َقَدَمُ» سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يفول : «مَنْ رار قَوَماً: ؛ قلا ومهم وَليَؤْمَهُمُ 


منهم)). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (مَحْمُودُ بْنْ عَيْلانَ) أبو أحمد المروزي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميميّ» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة ]١١[‏ 
تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 1 ب 

۳ - (وكيع) 7 رو تقدم أيضاً و 

.]۷[ (أَبَانُ بن يريد د العَطَارٌ) أبو يزيد البصريّء ثقةٌ له أفراد‎ - ٤ 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهشام بن عروة» وعمرو بن دينار 
وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وعاصم ابن بَهدلة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» والقطان» ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن 
إسماعيل» وأبو الوليد» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد: ثبت في كل المشايخ. وقال ابن معين: ثقة» كان القطان 
يروي عنه» وكان أحب إليه من همامٌء وهمام أحب إل. وقال النسائئ: ثقة 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وقال أبو حاتم : هو أحبٌ إلي من همام في يحيى بن أبي كثير» وقال أيضاً : 
هو أحب إل من ¿ شيبان. وقال ابن المدينئ: كان عندنا ثقة. وقال العجلي : 
بصري ثقة» وكان يرى القدرء ولا يتكلم فيه. وقال أحمد: هو أثبت من 
عمران القطان. وذكره ابن عدي في «الكامل»» وأورد له حديثاً فرداًء ثم قال: 
له روايات» وهو حسن الحديث» متماسك» يكتب حديثه» وله أحاديث صالحة 
عن قتادة» وغيره» وعامتها مستقيمة» وأرجو أنه من أهل الصدق. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقد ذكره ابن الجوزيّ في «الضعفاء»» وحكى من طريق 
الْحُديميَ عن ابن المدينيئ» عن القطانء قال: أنا لا أروي عنه» ولم يذكر من 


4م 


ونقه. 

قال الحافظ: وهذا من عيوب كتابه» يذكر من طعن الراوي» ولا يذكر 
من وثقهء والكديمئ ليس بمعتمّد»ء وقد أسلفنا قول ابن معين: إن القطان كان 
يروي عنه» نهو ا 5 أعلم . 

أخرج له البخاري”٠‏ : ومسلمء وأبو داود» والمصئف». والنسائيٰ ع وله 
في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

ه ‏ (بُدَيْل بن مَيْسَرَةَ العْقَبْلِيُ) - بضمٌ العين المهملة مصعْراً - البصري» 
ثقةٌ [4]. 

روى عن أنسء» وأبى الجوزاءء وعبد الله بن شقيق» وعطاءء وعبد الله بن 
الصامت» وعبد الله بن ع بن عميرء وأبي العالية» والبراء» وصفية بنت 
شيبة» وغيرهم . 

وروى عنه قتادة» ومات قبله» وشعبة» وحماد بن زيدء وإبراهيم بن 


)١(‏ قال الحافظ: قلت: لم يذكره أحد ممن صئّف في حال البخاري من القدماء» ولم 
أر له عنده إلا أحاديث معلقة في «الصحيح)». سوى موضع في لار فقال 
فيه البخاري: قال لنا سام بن ابراه ثنا أبان» فذكر حديثاً: فإن كان هذا 
ا فكان ينبغي للمزي أن یرقم لحماد بن سلمة رقم البخاري في الوصل» لا 

فى التعليق» فان يعني قال في «الرقاق»: قال لنا أبو الوليد: ثنا حماد بن 
5-17 فذكر حديثاً . . «تهذيب التهذيب» (١//1ا0).‏ 


)965( بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ زَارَ قَوْماًء فَلَا بُصَل بِهِمْ  حدیث رقم‎ - ١ 


طهمان» وحسين المعلم. وأبان العطار. وابناه: عبل الله وعبل الرحمن ابنا 
بديل , وهشام الدستوائيٰ› وغيرهم . 

قال ابن سعد » وابن معين › والنسائي : نمه . وقال أن حاتم: صدوق. 
وإن كان قديما. وذكره ابن حبان فى «الثقات» فى الطبقة الثالثة. وحكى البغوي 
عن محمد بن سعد أنه قال: ميسرة والد بديل هذا هو ميسرة الفجرء صاحب 
رسول الله ياء قال البغويّ: وهو عندي وَهَم. 

قال البخاريّ عن على ابن المدينئ: مات سنة .)٠١١(‏ 

أخرج له مسلم ) والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

قال الحافظ: وقع ذكره في البخاري ضمناأء فإنه عَلَّقَ أثر الأحنف عن 
عمر في القراءة في الصبح› وهو موصول من طريق بديل هذاء عن عبد الله بن 
قق غر الا" . 

[تنبيه]: قوله: «الْعُقيليَ) ‏ بض العين المهملة. PY‏ نسبة إلى 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر» قاله في 
«اللباب». 

5 - (أَبُو عَطِيَّةَ) مولى بني عقيل » مقبول [۳]. 
قوماً فلا يؤمهم» الحديث» وعنه بديل بن ميسرة» وقال أبو حاتم: لا يُعرف 
ولا يسمى. قلت: وقال ابن المدينى: لا يعرفونه» وقال أبو الحسن القطان: 
مجهول». وصحح ابن خزيمة حليثه. 

أخرج له أبو داود» والمصنف› والنسائيّ. ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

 »*‏ (مَالِك بن الحْوَيْرثْ) ‏ بالتصغير ‏ أبو سليمان الليثي الصحابت 
الشهير» نزل البصرة» ومات وله سنة )۷٤(‏ تقدم في «الصلاة» ۳۹/ .٠٠٠‏ 


.)۲٠٠١ /۱( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)٠١ /۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله كلا 


= 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي عَطِيِّة» رَجُل) بالجرّ بدل من «أبي عطيّة»: (يِنْهُمْ) الضمير لبني 
فيل اللين لصي الم کل ای لوو من رای كفي ثبية الرلئية کا 
يدل عليه بعض روايات هذا الحديث» ففى رواية لأحمد (۳/ ٤۳۷‏ وه/ 7ه) 
عن لزن بن شعرة للزراق ان جد لي ع اعقدةة هري مان ركذا عت أي 
داود» وللنسائئ وأحمد فى رواية :)٥١/١(‏ مولى لنا. قال الذهبئ فى 
«الميزان»: AE es‏ الريك ا ا 000 

(قَالَ: كَانَ مَالِكَ بْنُ الحُوَيْرثِْ) ذه (يَأَتِيئَا فِي مُصَلَانَا)؛ أي: في 
مسجدنا فى البصرة» وقوله: (يتَحَدَتْ) جملة فى محل تب على الحال من 
الفاعل» وو في بعض نسخ «المشكاة» : «نتحدّث) بالنون. (فحضرّت الصَلاة 
يَوْماًء فَمَلْنَا لَهُ)؛ أي: لمالك بن الحويرث وء (تَقَدَمْ) وصلّ بناء وأمّنا في 
هذه الصلاةء (فَقَالَ) مالك : (لِيَتَقَدَمُ َعْضْكُْ) ؛ أي: ليصل بكم إماماً بعض أهل 
المسجدء ١حَتَى‏ أَحَدَنَكُمُ) بعد الصلاة (لِمَ لا أنَقَدَمُ)؛ أي: لأيّ شيء امتنعت 
عن إمامتكم» مع أني أحقٌّ بالإمامة منكم» وذلك لكونه صحاييًا عالما. 

ثم حدثهم ذلك» فقال: (سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله بل قول «مَنْ زار قَؤْما) 
قال الحافظ العراقئ: قضية التعبير بالقوم الذي هو للرجال» أن الرجل إذا زار 
النساء يؤمهنّ؛ إذ لا حقّ لهِنّ في إمامة الرجال. (قَلَا يَؤْمَهُمُ)؛ أي: لا يصلي 
بهم إمامّاً في موضعهم» فيُكره له ذلكء (وَلْيَوْمَهُمْ رَجُل مِنْهُمُ)) حيث كان في 
المزورين من هو آهل للإمامة» فالساكن أولى بالإمامة من الزائر. 

قال في «المرعاة»: وامتنع مالك من الإمامة مع وجود الإذن منهم؛ عملاً 
بظاهر الحديث» ثم إن حذثهم بعد الصلاة» فالسين للاستقبال» وإلا فلمجرد 


ع 


التاكيد. 


هه 


كي »9 


والحديث دليل على أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أقرأ أو 
6 1 )۲( 


.)07/5( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)077/5( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


0 )8*05( بَابُ مَا جَاءِ فِيمَنْ زَارَ قَوْماً قد يُصَلّ بِهِمْ  حديث رقم‎ - ١ 


وقال المناويٌ: ولا ينافيه حديث البخاريّ عن عتبان بن مالك أن 
النبئ بيا زاره» وأمّه في بيته؛ لأنه بإذن عتبان» ولأن الكلام في غير الإمام 
الأعظم. قال الزين العراقيّ: وعموم الحديث يقتضي أن صاحب المنزل يقدَّم؛ 
وإن كان وَلّد الزائر» وهو كذلك. انتهى''". والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في 7 

حديث مالك بن الحويرث ك طوبه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي سنده أبو عطيّة» وهو مجهول» كما تقدم 
في ترجمته؟ . 

[قلت]: إنما صح لشاهد له صحيح » فقد أخرج مسلم في «اصحيحه»» 
من حديث أبي مسعود يه مرفوعاً: «ولا يؤمّنَ الرجل الرجل في سلطانه»» 
وفي رواية أبي داود : في بيته ؛ ولا في سلطانه) . ١‏ 

والمراد بالسلطان: محل السلطنة» فيعمٌ صاحب البيت» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا .)5057/١61١(‏ و(أبو داود) فى «سئئنه» (2)095 
و(النسائي) في «المجتبى» (۲/ )۸١‏ وفي «الكبرى» 00 و(أحمد) في 
(امسنده) )۳ 55 وه/ "0). و(عبد الله بن أحمد) فى «زياداته على المسند) 
»)٥۳ /٥(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) »)۱٥۲۰(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير) 
(19/ حديث 1۳۲)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱۲۹/۳)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُّ 
صَّحِيح)؛ ا لغيره ؛ لأن إسناده ضعيف؛ لأن أبا عطيّة مجهول» لكنه 
صحيح؛ لِمَا أسلفناه من بعض الشواهد. 

[تنبيه]: لفظ ااصحيح) موجود في ؛ بعض النسخ ؛ كالهندية» وهو الذي عند 
أحمد شاكر» وكتب في «تعليقه» ما حاصله: والذي نقله الشوكانئ عن الترمذي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حت وهم مسي کے 
التحسين» ويفهم ذلك من قول الحافظ في «التهذيب»؛ لأنه ذكر في ترجمة أبي 
عطيّة أن ابن خزيمة صحًح حديثه» فلو كان التصحيح عنده في نسخة الترمذي 
لأشار إليه ‏ إن شاء الله . انتهى . 
وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: الذي دلّ عليه هذا الحديث من أن من 
زار قومأ فلا يؤمّهم» وليؤمّهم رجل منهم, (عِنْدَ أكثرٍ أهل العلم مِنْ أصْحَاب 
الي ب وَغَيْرِهِمْء قَالوا: صَاحِبٌ الْمَنْزِلٍ أَحَقَ بِالِإمَامَةٍ مِنَ الرًائر)؛ أي: عملاً 
بهذا الحديث . 
وقوله: (وقال بَعْضكُ بِعْضُ أَهْلٍ الم : إذا اذ کسر الذال الجا سن اب 


تعب (له لا با 1 أذ يسان به( قال النووي في !شرح مسلم) : قوله علي : «ولا 
يمر" من الرجل الرجل في سلطانه»: معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم › أن صاحب 
a‏ والمجلس» وإمام المسجد أحقٌّ من غيره» وإن كان ذلك الغير أفقه» 
وأقرأء وأورع» وأفضل منه» وصاحب المكان أحقٌء فإن شاء تقدّم» وإن شاء 
دم من يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ 
لأنه سلطانه» فيتصرف فيه كيف شاءء قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو 
نائبه قُدِّم على صاحب البيت» وإمام المسجد» وغيرهما؛ لأن ولايته وسلطنته 
عامة» قالوا: ويُستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. انتهى . 

وقال صاحب «المرعاة»: وقد حَكى المجد ابن تيمية فى «المنتقى) بعد 
ذكر الحديث عن أكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر 8 رب المكان» 
واستدل بقوله ئ في حديث ابي محرد خا (إلذ يانه > فال وعد 
عموم ما رَوَى ابن عمر أن النبي به قال: «ثلاثة على كثبان المسك يوم 
القيامة: عبد أدّى حق الله» وحق مواليه» ورجل أمَّ قومأء وهم به راضون. . 
الحديث . رواه الترمذئ” . 


.)۱۸۸ - ۱۸۷ /۲( «التعليق على الترمذيّ» لأحمد شاكر یه‎ )١( 

(۲) «شرح النوويّ على مسلم» (197/5). 

(۳) أي : حيث قال في رواية سعيد بن منصور: «لا يؤمّنَ الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه». 
(5) حسّنه الترمذي» وضعّفه غيره؛ لأن في سنده أبا اليقطان» وهو ضعيف» كما في «التقريب» . 


)801( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَارَ قَوْماً لا يُصَلَ بِهِمْ - حديث رقم‎ - ١ 
ييي‎ 


وعن أبي هريرة وله عن النبي ييه قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم. . .» الحديث» رواه أبو داود"'". انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: الراجح عندنا هو قول من قال: إن المزور إذا 
الحويرث: «من زار قوماً فلا يؤمهم»؛ أي: إلا أن يأذنوا له» يدل عليه حديث 

ويعضد ما ذكرنا من التقييد بالإذن عموم قوله في حديث ابن عمر: «وهم 
به راضون»» وقوله في حديث أبي هريرة: إلا بإذنهم»» كما قال ابن تيمية» 
فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضى المزورء وإذنه . 
فإذا حضر الإمام الأعظم. أو من يجري مجراه بمكانٍ مملوك لا يتقدم عليه 
مالك الدارء ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له؛ ليجمع بين الحقين: حق الإمام 
في التقدم» وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: وقوله: إلا بإذنه» يَحْتَمِل عوده على الأمرين: الإمامة 
والجلوس» وبذلك جزم أحمد» كما حكاه الترمذيّ عنه» فتحصل بالإذن مراعاة 
اليفا: 1 | )۳( 

[فائدة]: قال ابن العربئ في «عارضة الأحوذي»: إذا كان الرجل من آهل 
العلم والفضل» فالأفضل لصاحب المنزل أن يقدّمهء وإن استويا فمن حسن 
الأدب أن يَعغرض عليه. انتهى . 

[فائدة أخرى]: قال العراقئ في «شرح الترمذي»: يشترط أن يكون المزور 
أهلا للإمامة» فإن لم يكن أهلاً ؛ كالمرأة فى صورة كون الزائر رجلا والأمئ 
فى صورة كون الزائر قارئاً» ونحوهماء.فلا حقّ له فى الإمامة. انتهى”؟'. 


(۲) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)٠١١ /٤(‏ 


)۳( «افتح الباري» ابن حجر (۲/ ۱۷۲). 
)٤(‏ «تحفة الأحوذيٌ» (۲/ .)١١۳‏ 


حاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حك ٠١8‏ سي حب ب صصص صصص ص چ سي ڪڪ 

وقوله: (وقَال إِسْحَاقٌ) بن راهويه (بحدیث مالك د بن الحويرث) وب 
أي : بما دل عليه من نهي التقدّم على الرجل في سلطانهء TES‏ 
صلی أَحَدٌ بصّاحِب الْمَنْزِلِ) ؛ أي : إماماً لَه (وَإِنْ أذنَ ر له صَاحِبُ الْمَنْزِلِ قال 
إسحاق : (وَكَذَلِك فِي الْمَسْجِدِء ٠‏ لا يُصَلَّي بِهِمْ في الْمَسْحدٍ ذا رَارَهُمُء يَقُولٌ) 
إسحاق: (يُصَلّي بهم رخا منهم)؛ أى: عملا بظاهر حديث مالك بن 
الحويرث وليه المذكور. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من جواز 
إمامة الزائر للمزور بإذنه هو الأرجح؛ جمعاً بين الأحاديث» فإن حديث أبي 
” ضيه يدل على جرواز الإذن» وقد قال أحمد 4 به» حيث قال: إن 

: «إلا بإذنه» ر يعم الكل» كما نقله عنه a‏ وان فقد م في (50/ 
د قال أحمد بن حنبل: وقول النبئ ب : «ولا يوم الرجل في سلطانهء 
ولا يجلس ع تكرمته في بيته» إلا بإذنه)» فإذا أن فأرجو أن الإذن ذ في الكل› 
ولم ير به بأساً إذا أذن له أن يصلي به. انتهى”'" . 

فهذا فيه الجمع بين الأحاديث» والعمل بها كلّهاء دون إهمال لبعضهاء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ َه بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب : 


عَنْ نَوْبَانَه عَنْ رَسُولٍ الله فريك كال : ٣لا‏ جل لامي أن بطر في جوف بَيْتٍ 


امي حَنَّى يَسْتَوَِ إن نََرَ ققد دحَلَ» ولا َو لا يا 
دُونَهُمْ فن فَعَل قد خَانَهُمْ. ولا قوم م إلى الصَّلاة وهو > حقن حَقِنْ)). 


ص 


.)٠٦١ /١( «جامع الترمذي»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَخْصّ الِامَامٌ نَفْسَهُ بالدّعَاءِ - حديث رقم )۳١۷(‏ 
ا [r‏ 
0 س 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (عَليّ بن حجر) السعدي المروزي» تقدّم قريبا. 
 "‏ (إسماعِيل بْنْ عيّاش) بن سَليم الس أبو عتبة الحمصي. لون 
في روايته عن أهل بلده» مُخَلْطَ في غيرهم [۸] تقدم في «الطهارة» .٠۳١/۹۸‏ 
 *‏ (حَبِيبٌ يب بن صَالِح) أو ابن أبي موسى الطائر ئئ» أبو موسى الحمصئ» 
ثقة [۷]. 
روى عن أبيهء ويزيد بن شريح الحضرمي» ويحيى بن جابر» وراشد بن 
سعدء وعبد الرحمن بن سابط وغيرهم. وعنه ابنه عبد العزيز» وحريز بن 
عثمان» وبقية بن الوليد» وإسماعيل بن عياش . قال أبو زرعة الدمشقي: لا 
نعلم أحدا من آهل العلم طعن عليه في معنى من المعاني» وهو مشهور في بلده 
بالفضل والعلم وسعته» وفى انتقاده وتركه الأخذ عن كل أحد يستعيد بقية 
حديث حبيب بن صالح» وقال يزيد بن عبد ربه: ننا بقية» حدئنی حبيب بن 
أبي مو سى »© قال يزيد. هو حبيب بن صالح حمصي ثقة. وقال صاحب ااتاريخ 
الحمصيين»: مات سنة .)١51(‏ قلت: وذكره ابن حبان في الثقات . 
أخرج له أبو داود» والمصئف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان 


.[ | a. (يَزيد ؛ بن شَرَئْح) الحضرميٌ الْحِمْصِيّ‎ - ٤ 
روى عن ثوبان» وعائشة. وأبى اماه وات حى المؤذن» وكعب‎ 
الأحبار.‎ 


وروی عنه ثور بن يزيد» وحبيب بن صالح» وأبو الزاهرية» والسّمر بن 
96 ويحيى بن جابر الطائ ئئ» والزبيدي . 

قال يعقوب بن سفيان: ثنا محمد بن مصفى» ثنا بقية» ثنا حبيب بن 
صالح› وهو حسن الحديث» عن يزيد بن شريح»ء وهو صالح آهل الشام» 


. هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول» كما يظهر من ترجمته بعد» فتنبّه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

كت أو ن ا 72777727722772 ص 
وذكره ابن حبان فی «الثقات)› وقال الدارقطنئ : يعتبر به. وقال ابن أبى حاتم 
في «المراسيل» : لم يدرك نعیم بن همار. 

أخرج له البخاري فى «الآدب المفرد)ء وأبو داود» والمصئفء. وابن 
ماجه» ولیس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أَبُو حَيّ الْمُوَدْنُ الحِمْصِئٌ) شدّاد بن حىئّء صدوق ["]. 

روى عن ثوبان» وذي مِخْبّر ابن أخي النجاشئ» وأبي هريرة. 

وروی عله يزيد بن شریح › وشرحبيل بن مسلمء وراشد بن سعك . ذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء وأبو داود» والمصتف» وابن 
ماجهء له عندهم حديث واحد» وهو حديث الباب فقط . 

5 - (نُوْبَانُ) الهاشمي مولى النبئ بء صَحِبهء ولازمه» ونزل بعده 
الشام» ومات بحمص سنة (605) تقدم قى «الطهارة» € / AV‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ تَوْبَانَ) 0 (عَنْ رَسُولٍ الله بي ؛ أنه (قَالَ: «لا) نافيةٌ» ولذا رفع 
الفعل بعدهاء (يَحِل)؛ أي : لا يجوز (لامرئ) وكذا لامرأة. (أَنْ يَنْظْرَ فى 


٠ ٠ 


جوف بَيَتِ امرئ)؛ أي: داخله» وفي رواية أبي داود: «في قعر بيت» بفتح 
القاف» وسكون العين: أي : داخل مكان مستور لغيره» وفي «المصباح»: قعر 
الشيء نهاية أسفله» والجمع قُعُورء مثلٌ فلس وفلوس”". ١حَتََى‏ يَسْتَأفِنَ بالبناء 
للفاعل: أي: أهلهء فيؤذن. قال ابن الملك: احترازاً أن يقع نظره على 
العورة» (فَإِنْ نَظرَ) قبل الاستئذان من ججحرهء أو غيره (ثَقَدْ مَخَلَ)؛ أي: فقد 
ارتكب إثم من دخل البيت بلا استئذان. 

قال الطيبئ كُأَنْةُ: شرعية الاستئذان؛ لثلا يَهْجُم قاصدٌ على عورات 
البيت» فالنظر في قعر البيت خيانة. وفي «المصابيح»» وأبي داود» و«جامع 
الأصول»: «فقد دخل» بدل قوله «فقد خانهم»؛ أي: فقد ارتكب إثم من دخل 


)010( الاضا المنير» (۲/ .)60٠١١‏ 


۲ _ بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أن يَحْصنٌّ الِامَامْ نَفْسّهُ بالدّعَاءِ ‏ حديث رقم (1ه*) 
ا ا ا س ا ل اللا ا ل 0317311 ٠1١‏ 1 الك 
البيت بغير استئذان. قال ابن العربي: الاطلاع على الناس حرام بالإجماع. 
فمن نظر داره فهو بمنزلة من دخل داره. 

(وَلَا يَؤْمُ) بالرفع نفي بمعنى النهي» (فقَوْما) بالنصب على المفعوليّة, 
(فيَخْصّ نَفْسَهُ) بنصب «بخصٌ» ب«أن» مقدرة بعد الفاء السبيية الواقعة فى جواب 
النفي المحض» كما قال في «الخلاصة): ١‏ 

وَبَعْدَ فا جَوَابٍ نَفُي أو لَب مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَئْرُهُ حَثْمٌ نَصَبْ 

وغل خد قولة فاد بولا يفصو يهم فيمونوأ [فاطر: ]0 ويَحْتمل 
أن يكون بالرفع عطفاً على ١لا‏ يؤم). أفاده الشارح. ( بدَعوَةٍ دونهم) ؛ أي : دون 
مشاركتهم له في دعائه» (فَإِنْ فَعَلَ)؛ أي: اطلع فيه بغير إذنهم ققد حَانَهُمُ) قال 
المناوي كُزَدُةُ: تخصيص الإمام نفسه بالدعاء مكروه» فيندب له أن يأتي بلفظ 
الجمع في نحو القنوت. قال ابن رسلان كُلَنْهُ: وكذا التشهد ونحوه من 
الأدعية» فإن فعل؛ أي: خص نفسه بالدعاءء فقد خانهم؛ لأن كل ما أمر به 
الشارع فهو أمانة» وتركه خيانة. انتهى''' . 

قال الطيبئ: نسب الخيانة إلى الإمام؛ لأن شرعية الجماعة ليفيد كل من 
الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى» فمن خصٌ نفسه 
فقد خان صاحبه» وإنما تحص الإمام بالخيانة فإنه صاحب الدعاء» وإلا فقد 
تكون الخيانة من جانب المأموم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وجود الخيانة من جانب المأموم في هذه 
المسألة محل نظر؛ فإن كل أحد من المأمومين مأمور بالدعاء لنفسه» وليس 
مأموراً بالدعاء للآخرين» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(وَلَا) نافية أيضاًء ولذا رفع الفعل بعدهاء (يَقُومُ) وفي بعض النسخ : 
«ولا يقم» بالجزمء فالا» ناهية» جزم الفعل بهاء وذكر الشيخ أحمد شاكر كذ 
أن ١لا‏ يقوم) يحمل أن يكون مجزوما مع إثبات حرف العلة مع الجازم» كما 
ثبت ذلك في كثير من الكلام الفصيح. انتهى"'". (إِلَى الصّلاة) يشمل صلاة 


(۲) راجع: «التعليق» لأحمد شاكر کاله (۲/ 189). 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
کج 8 باسجججح ‏ _ 2222222-22 ص ڪڪ ص ص ڪڪ ص ڪڪ 
فرض العين» والكفاية» والسنة» فلا يفعل شيعا منهاء وقوله: (وَهوَ < حَقِنَ)) 
جملة حالية. مربوطة بالضمير والواوء كما قال في «الخلاصة)»: 
وَجَمْلَةُ الْحَالٍ وى مَاقُدَّمَا بِوَاواوْبِمٌضَْمَرأؤبهمًا 

و«الْحَقّن» - بفتح الحاء المهملة» وكسر القاف -: هو الذي يرول اند 
يحبسه. وقال المناوئ: الْحَقِن: الحاقن؛ أي: حابس للبول؛ كالحاقب 
للغائط» والحازق لذي خف ضيق. انتهى”'' . 

وقال ابن العربيئّ: اختلف في تعليله» فقيل: لأنه يشتغل به» ولا يوفي 
الصلاة حقهاء من الخشوع. وقيل: لأنه حامل نجاسة؛ لأنها متدافعة للخروج› 
فإذا أمسكها قصداً فهو كالحامل لها. ان 

قال الشارح: والمعتمّد هو الأول. 

وفي رواية أبي داود: «ولا يصل» وهو حَقَنْء حتى يتخفف») ‏ بفتح 
المثناة التحتية» ومثناة فوقية -: أي: يخفف نفسه بإخراج الفضلتين؛ لئلا يؤذيه 
بقاؤه» وفي معناه الريح ونحوهء قاله المناوي كاه" . 

وقال في «المرعاة»: «وهو حقن» بفتح الحاء المهملة» وكسر القاف؛ 
أي: وهو يؤذيه الغائط» أو البول» والجملة حال. قال الجزريٌ: الحاقن». 
والحقن بحذف الألف بمعنى» والحاقن هو الذي حَبّس بوله مع شدته» 
والحاقب هو الحابس للغائط» والمراد هنا بالحاقن : ما يعم حبس الغائط» وهو 
من باب الاكتفاء . انتهى ٠‏ 

وقال الطيبئ ككُبَنْهُ: الصلاة مناجاة» وتقرّب إلى الله يل واشتغال عن 
و والحاقن كأنه يخون نفسه فى حقهاء ولعل توسيط الاستئذان بين حالتى 

ما للجم بن راغا حن اله مال وحن العباد ».و خض الاتاة أي 
من حقوق العباد؛ لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعاة ما فوقها أحرى. 
انتهى . 


(۲) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» .)١١/۳(‏ 
(۳) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (0۱/۳). 


- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَخْصنّ الامَامُ نَفْسَّهُ بِالدّعَاءِ ‏ حديث رقم )٣١۷(‏ 
۷= 
والحديث قد استدلٌ به من ذهب إلى فساد صلاة من صلى وهو حاقن› 
وإن أكمل صلاته» ولم يترك فرضاً من فرائضها خلافاً للجمهور. قال ابن 
رشد: والسبب في اختلافهم» اختلافهم في النهي: هل يدل على فساد المنهيّ 
عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإنما يدل على تأثيم من فَعَله فقط. إذا كان أصل 
الفعل الذي تعلق النهي به واجباً أو جائزاًء وقد تمسك القائلون بفساد صلاته 
بحديث رواه الشاميون» منهم من يجعله عن ثوبان» ومنهم من يجعله عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ككهّ: «لا يحل لمؤمن أن يصلي» وهو حاقن جدًا». 
قال أبو عمر ابن عبد البرٌ: وهو ضعيف السندء لا حجة فيه. انتهى . 
قال صاحب «المرعاة»: حديث ثوبان هذا ليس بضعيف» بل صحيح› 
حسن» كما ستعرف» فهو حجة بلا شك» لكن فى الاستدلال به على فساد 
صلاة الحاقن نظر» وأما كراهة صلاة الحاقن» و آثمأ فلا خفاء فيه. 
ا 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بفساد صلاته هو الأقرب عندي؛ لأن 
النهي يقتضي الفساد» على الراجح من أقوال الأصوليين» إلا إذا صرفه دليل 
عن ذلك» وقد حقّقت هذا في «التحفة المرضيّة)» حيث قلت : 
النَهْئ يَفْتَضِي الْمَسَادَ مُظلَمَا لِذَاتَِوِأَوْعَيْرفَحَمقَهًا 
تاذ | م الامشاشلة NEG‏ 
كد و لد EAE ® GEE TS‏ 
مِنَّ الأَولَّةِ ريك «مَنْ عَمل» جَرابه قروا فاه مِنَهُ قبل 
كَذَا اسْتَدَلَ الصَّحُْبُ فِي فَسَادٍ مَفوبتؤيوبة E‏ 
وَأَيْضاً مي مَفْسَدَهٌ قَلْتْ به الْمَصَالِحٌ 
كن إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ يَفَْضِي 0 
كَالئفِي عَنْ تَصْريَةٍ گا الجَلَبْ أن اي عنم عدا لقي 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (*/ ١‏ ه). 
0 أ وون گار > فيكون إجماعا منهم» وفى نسخة: (بلا انْتِقَاد) . 
ي 1 يهم» فيكون | منهم» وفي بلا انتقاد 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله كه 
لحن م مُسْلِم قَإِنْ تَسَامَحَا ررْتَمَمَ اهي فَخُذَهُ وَاضِحًَا 
وإن أردت إيضاح معنى الآأبيات» فارجع إلى شرحها «المنحة الرضية». 
تستفد علماً جما وبالله تعالى التوفيق. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ثوبان 5ه هذا حديث حسنْ» كما صرّح به المصنف اام بعد 
فإن رجاله موثقون» فشيخ المصئف ثقة حافظ» وإسماعيل بن عيّاش ثقةً في 
أهل بلده» وهذا منه» وحبيب بن صالح ثقةٌ ويزيد بن شريح روى عنه 
جماعة» وقال يعقوب بن سفيان: هو من صالح أهل الشام» ووثقه ابن حبّانء 
وقال الدارقطنئ: يعتبّر به» ولم يتكلم فيه أحد بجرح» ومثل هذا لا شك أنه 
حسن الحديث» وأبو حيّ المؤذن روى عنه جماعة» وقال العجلي : شاميٰ 
تابعي ثقة» ووثقه ابن حبّان» وقال فى «التقريب»: صدوق» وقال الذهبئ فى 
«الكاشف)» : وی . ْ 000 

و رد الحافظ العراقي باه في «شرحه» على ابن العربئّ لما أشار إلى 

فت الحقيف». تمان نسل ا ال واو ا ون اكات 
الأدب» لهذا الحديث صحيح» كما ذكرناه. ١‏ 

وقال قبل ذلك: رواه البخاريّ في «كتاب الأدب المفرد» عن إسحاق بن 
العلاء» عن عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم» عن محمد بن الوليد 
الربيديّ» عن يزيد بن شريح» عن أبي حيّ المؤذن» عن ثوبان مولى 
رسول الله ية . . . الحديث» قال البخاري: أصح ما يروى في هذا الباب هذا 
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الحديث . انتهى” 


والحاصل: أن الحديث حسنٌ. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)97:( راجع: شرح العراقيّ لهذا الكتاب لوحة‎ )١( 
.)١۷١ /١( «الأدب المفرد»‎ )۲( 


۲ - بَابُ ما جَاءِ في كَرَاهِيَةٍ أنْ يَخْصنّ الِامَامُ نَفْسّهُ بالدّعَاءِ ‏ حديث رقم (1ه*) 
جج << 2 222222222222 2 222 2 2 2222222222 22 22 2 2 2 2 ڪڪ 9 ڪڪ 

أخرجه (المصئّف) هنا .)٠٥۷/٠١۲(‏ و(أبو داود) فى «سئئه) »)٩۹۰(‏ 
وذانن ماخ فى سه 14 و ,و( احمد) فى فس )1 
و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١۹٠۱)ء‏ و(الطبراني) في «مسند الشاميين) 
)ل و(البيهقي) في «الكبرى)» (۱۲۹/۳) وفي «شعب الإيمان» (۷/ 
6©» و(الفسوي) في «المعرفة» (۲/ .)۲٠۷‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ د 
»)١1/55(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال صاحب «المرعاة»: هذا الحديث رواه أبو داود» وللترمذي 
خرو وار أرقا ايد (5/ )38٠١‏ وابن ماجه» والبيهقي (۳/ )١18٠١‏ وحديث 
ابن ماجه مختصرء كلهم من طريق يزيد بن شريح الحضرميّ» عن أبي حيّ 
المؤذن عن ثوبان» وقد سكت عليه أبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن. 

واختلف فيه على يزيد بن شريح» فرواه حبيب بن صالح عن يزيد» عن 
أبي حئّ» عن ثوبان. أخرجه أحمد» والترمذيّ» وأبو داود» وابن ماجه» 
والبيهقي . 

وروی ثور بن يزيد الكلاعيّ عن يزيد» عن أبي حيّ» عن أبي هريرة» 
أخرجه أبو داود» والبيهقئ . 

وروى معاوية بن صالح عن السَّفْر بن نسّيرء عن يزيد» عن أبي أمامة. 
أخرجه أحمد (۵/ 76١‏ و0١75‏ و١55).‏ 

وفي الرواية الأخيرة زيادة نصها: فقال شيخ لجا اه ا اا سو 
آنا آفاعة ت واا الحديف:. اخ اشا الطبرانئّ في «الكبير»» كما في 

مجمع الزوائد) (۲/ ۷۹ و89 و5"/8). 

ورواه ابن ماجه» والبیهقی مختصراً. 

ومدار الحديث في طرقه كلها على يزيد بن شريح كما ترى» وهو ثقة» 
فقيل : يَحْتَمِل أن يكون سّمِعه من الطرق الثلاث» وحَفِظهء وقيل: بل اضطراب 
حِفْظه فيهاء ونسِيء فيكون الحديث ضعيفاً بطرقه الثلاث؛ للاضطراب في السند. 

وقيل: طريق ثوبان أرجح» قال الترمذي بعد ذكر طريق أبي أمامة» وأبي 
هريرة تعليقاً: وكأن حديث يزيد بن شريح» عن ابي حي المؤذن» عن ثوبان في 
هذا أجود إسنادأء وأشهر. انتهى . 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سم ۰ ۳۹ ج ا تت ري يي 

ونقل المنذريّ كلام الترمذيّ هذاء وأقره. 

وقيل: رواية السَّمْر بن نسير عنه عن أبي أمامة أرجح؛ لما جاء عند 
أحمد )7١/0(‏ من المتابعة من شيخ مبهم» يحكي أنه هة من أبي أمامة. 
«التقريب»» والهيثمئ في «مجمع الزوائد»» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الدارقطني: لا يعتبّر به» والمتابع له عند أحمد مبهم» ففي كون رواية السفر 
أرجح من رواية حبيب بن صالح› وثور بن يزيد نظر قويٰ» وسكوت أبي داود 
عن حديثي ثوبان وأبي هريرة بعد روايتهما يدل على أن هذين الطريقين 
محفوظان صالحان للاحتجاج عله . 

قال ات العا وال قل "كوتو كون ديق ونان جود دا 
من حديث أبي هريرة كلام عندي› فإن ثور بن يزيد أوثق وأثبت من حبيب بن 
صالح . والله أعلم . انتهى 7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كلا الطريقين ‏ أعني: طريق 
حبيب بن صالح» عن يزيد بن شريح» عن أبي حيّ» عن ثوبان» وطريق ثور بن 
رید الكلاعي عن يزيد عن ابي حي ٠‏ ن أن هريره وه - محفوظان» لا 
اختلاف بينهماء ولا اضطراب» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث الباب يدل على كراهة أن يخص الإمام نفسه 
بالدعاء» ولا يشرّك المأمومين فيه» ولذلك قال العلماء الشافعية والحنبلية: 
«اللْهُمّ اهدنا فيمن هديت» بجمع الضميرء مع أن الرواية: «اللَّهُمّ اهدني فيمن 
هديت»» بإفراد الضميرء قال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي في «كشاف 
القناع في شرح الإقناع»: والرواية إفراد الضميرء وجَمّع المؤلف؛ لأن الإمام 
يستحب له أن ترك المأموم في الدعاء. انتهى › وكذلك قال الشيخ منصور بن 


يونس البهوتيّ الحنبلي في «شرح المنتهى». 


)١(‏ هكذا النسخة؛ أي: يميل قلبى. 
(۲) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (017/7). 


۲ _ بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَخْصّ الِامَامُ نَفْسَهُ بالدّعَاءِ ‏ حديث رقم (/اه") 
المي ل اس 

[فإن قلت]: قد ثبت أنه ية كان يدعو في صلاته» وهو إمام بالإفرادء 
فكيف التوفيق بين ذلك» وبين حديث ثوبان؟ . 

[قلت]: ذكروا في التوفيق بينهما وجوهاًء قال الحافظ ابن القيّم في زاد 
المعاد»: والمحفوظ في أدعيته ية في الصلاة كلها بلفظ الإفراد؛ كقوله: «رب 
اغفر لي. وارحمني؛ واهدني»» وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قوله في 
دعاء الاستفتاح : «اللَّفء اغسلني من خطاياي بالثلج. والبرد» والماء 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب...» 
الحديث . 

وروی أحمدء وأهل السنن» من حديث ثوبان صو عن النبي كة: ١‏ 
يؤم عبد قوماًء فيخص نفسه بدعوة» فإِن فعل فتك م 

قال ابن خزيمة في (صحيحه)ء وفك ذكو عحدية: «اللّهُمَ باعد بيني ْ- 
خطاياي. . ٠.‏ الحديث» قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: (لا 
يؤم عبد قوماء فيخص نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل فقد خانهم». 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء 
الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين» ويشتركون فيه» كدعاء القنوت› 

نحوه. انتهى كلام ابن القيم . 

قال الشارح: الحكم على حديث ثوبان المذكور بأنه موضوع ليس 
بصحيح» بل هو حسن» كما صرح به الترمذي . 

وقال العزيزي: هذا في دعاء القنوت خاصة» بخلاف دعاء الافتتاح. 
والركوع» والسجود» والجلوس بين السجدتين» والتشهد. 

وقال في «التوسط): معناه: تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة. 
والسكوت عن المقتدين» وقيل : نفيه عنهم؛ كارحمني وهنا دلا ترحم معنا 
أحداً وكلاهما حرام» أو الثاني حرام فقط؛ لما رُوي أنه ييه كان يقول بعد 
التكبير: «اللَّهُمّ نقني من خطاياي . . .» الحديث. انتهى. 

قال الشارح: قول الشافعية وغيرهم: إنه يستحب للإمام أن يقول: «اللّهم 
اهدنا» بجمع الضمير فيه إنه خلاف المأثورء والمأثور إنما هو بإفراد الضمير» 
فالظاهر أن يقول الإمام بإفراد الضميرء كما ثبت» لكن لا ينوي به خاصة 


= إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامص الإمام الترمذي - أبْوَابٌ الصلاة عن رسو ل الله ميا 
نفسه» بل ينوي به العموم والشمول لنفسهء ولمن حَلْفه من المأمومينء هذا ما 
عندي» والله تعالى أعلم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الشارح: يقول الإمام بإفراد الضميرء 
وينوي نفسه والمأمومين هذا خروج عن الأوضاع العربيّة» فإن ضمير المفرد 
ليس موضوعاً للجماعة» كما لا يخفى على من تأمله» وعندي أن الأولى إن 
كان الإمام» والمأمومون يدعو كل شخص لنفسه» كما هو حال النبي بلا 
وأصحابه خلفه» فإنهم كانوا يدعون لأنفسهم وراءه» فهذا هو السّة والأولى. 
لكن إن أراد أن يدعو الإمام لهم ولنفسه» كما اشتهر في دعاء القنوت ونحوه» 
فإنه يقوله بضمير الجمع. لا بالإفراد» وهذا نظير ما في دعاء التوجيه في 
الاستفتاح حيث يقول: «وأنا من المسلمين»» ولا يقول: «وأنا أول المسلمين»». 
وإن الوارد هكذاء فكذا هناء فتبصّر بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ أبي هُْرَيْرَة 
وبي أَمَامَة). 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وإ رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
0 ' 

١-فأما‏ حديث اف هريره ويه فأخرجه أبو داود في «سننه»ء فقال: 

(1)- حدّثنا محمود بن خالد السلمئ» حدّثنا أحمد بن علئ» حدّثنا ثور 
عن يزيد بن شريح الحضرميّ» عن أبي حيّ المؤذن» عن أبي هريرة» عن النبي كله 
قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي» وهو حَقّن» حتى 
يتخفف». ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم» ولا يختص نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل فقد 
خانهم». قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام» لم يَشْرَكهم فيها أحد. انتهى” '". 

الحديث صحيح» وصححه الألبانيّ إلا جملة الدعوة» وعندي أن كله 
صحيحء كما مر آنفاًء والله تعالى أعلم. 


.)۳١۷ - «تحفة الأحوذيّ» (؟757/1‎ )١( 
.)۳٤/۱( «سنن أبى داود»‎ )۲( 


۲ _ بَاتُ مَا جَاءَ فى كرَاهية أَنْ يَخْصَِ امام نَفْسَهُ بِالدّعَاءِ - حديث رقم (/اه*) 
ا ا ا د ا ا ا ا ا ت ۹ کے 


اع ا خد ا ا ها رجه الخو تن اا فال 

(57703) - حدثنا حماد بن خالد» ثنا معاوية؛ 08 يعني : ابن صالح› عن 
السّفْر بن ُسيرء عن يزيد بن شريح» عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «لا يأت أحدكم الصلاة» وهو حاقن» ولا يدخل بيتاً إلا بإذنء ولا 
يؤمن إمام قوماء فيخص نفسه بدعوة دونهم». انت 

إسناده ضعيف؛ لضعف السَّمْر بن 0 الأزدي الحمصئ» وصححه 
بعضهم لغيره. والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ نَوْيَانَ 

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِبتُ عَنْ مُعَاويَ اين مالع > عَنِ السَّفْرٍ بْنِ سير عَنْ 
يزيد بن شرَيْح» ڪن أي أمَامَهَ عَنِ الي له. ‏ 7 
وروي هذا الحَِيثتُ عَنْ يزيد : بن شرَئْح» عَنْ أبي هرَيْرَة» عن ¿ الي يكلد. 

3 حَدِيتٌ يَزِيَ بن شرَيْح عَنْ ن أبي حي الْمُوَذْنْء عَنْ بان في هَذَا أَجْوَهُ 
إِسْتَاداً» وَأَشْهَدُ 

فقوله: (قَالَ ا أب عِيسى) الترمذي ر اه : (حَدِيثُ تَوْبَانَ) و هذا (حَدِيتٌ 
حَسَنّ) هو كما قال» كما أسلفته آنفاً . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ) ببناء الفعل للمفعول» (عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن 
صالِح) بن حدير الحضرميٌ الحمصي. قاضي الأندلس» دونه له أوهاءٌء 
تقدم في «الطهارة» .)060/51١(‏ 

(عَن السّفر) بفتح السين المهملة» وسكون الفاء (ابْنِ سير بضمٌ النون» 
وفتح السين المهملة - مصغرا الأزدي الحمصيٌ» ضعيف [1]. 

روى عن يزيد بن شريح» وضمرة بن حبيب . 

وروى عنه عَمر بن عَمرو الأحموسئ» ومعاوية بن صالح الحضرمئ» 
وعبد الله بن رجاء الشيبانئ» الحمصيون. 

قال الدارقطنيى: لا يعتبر به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه : لم يسمع من أبي الدرداء» والحديث الذي رواه أبو المغيرة» 
عن عمر بن عمرو عنه» أنه سمع أبا الدرداء وَهَم. 


إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

تفرد به المصنف» وابن ماجه بهذا الحديث فقطء وهو فعلق غد 
المصئف. وأخرجه ابن ماجه. 

[ننبيه]: (السفر) بسكون الفاء في الأسماءء وبفتحها في الكنى» كما قال 
السيوطئ في «ألفيّة الأثر»: 

السَّفُرٌ بِالسكُونِ فِي الأسْمَاءِ وَالْمَبْحٌ فِي الْكُتَى بلا امْتِرَاء 

[تنبيه آخر]: لا يوجد في الكتب السنّة من اسمه السمُّر ‏ بسكون الفاء - 
إلا هذا عند المصئف. وابن ماجه» وكذا لا يوجد من كنيته أبو السفر - بفتح 
الفاء ‏ إلا سعيد بن يخمد - بضم الياء التحتانية» وكسر الميم. وحَكى الترمذي 
أنه قيل فيه : أحمد الهمداني الثوريّ الكوفي, ثقةٌّء من الطبقة الثالثة» مات سنة 
اثنتي عشرة ومائة» أو بعدها بسنة» أخرج له الجماعة» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ يَزِيدَ بن شْرَيْح) الحضرمي المذكور في السند 4 (عَنْ أبي 
ماه م( صدي بن عَجلان ألباهليٌ الصحابيئ الشهير طبه تقدم في «الطهارة» 
(۲/۱). 

(عَنِ النْبىَ بية) هذا الحديث أخرجه أحمد في «مسنده»» وابن ماجه في 
«سننه)» وقد تقدّم لفظه في المسألة السابقة 

وقوله: (وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ) ببناء الفعل للمفعول» (عن يزيد بن شَرَيْح) 
المذكور» (عن أبي هِرَيْرَةٌ) عله طبه (عنٍ البِيَ يإلِ) هذا الحديث أخرجه أبو داو 
وقد تقدّم في المسألة السابقة أيضاً. 

[تنبيه]: وقع في هذا السند هنا سقطء وذلك أن يزيد بن شريح لم يروه 
عزوابي عريرة» وها اوواة عن ابي حر المودد بهن ابي مزيرة ٠,‏ فنضيظ ذكر 
أبي حي ٠‏ وقد أشار الشيخ أحمد شاكر اد في «تعليقه) إليه» حيث قال : 
هكذا ذكر الترمذيّ أن رواية يزيد بن شريح عن أبي هريرة» ولكن الحديث رواه 
أبي داود )۳٤/۱(‏ من طريق ثور بن يزيد الكلاعيّ» عن يزيد بن شريح» عن 
أبي حي المؤدن» عن أبي هريرة. انتهى'''2. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَكََنّ حَدِيتٌ يَزِيدَ بْنِ شْرَيْح عَنْ أبي حي الْمُوَذْنِء عَنْ نَوْبَانَ في 


)01( راجع : «التعليق على الترمذئ» (۲/ .)٠۹۰‏ 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْصنّ الامَامُ نَفْسَّهُ بِالدّعَاءِ ‏ حديث رقم (10ه*) 
جبججبج7 7 ج77 ص ص ج ج چان کچھ 
هَذَا أَجْوَدُ إسْتاداًء وَأَشْهَرُ) هذا مصير من المصئّف كاه إلى ترجيح هذه الرواية 
على رواية يزيد شريح عن أبي هريرة المذكورة. 

وذلك لضعف السفر بن نسير الراوي عن يزيد بن شريح» كما تقدّم. 

وكتب د. بشّار على قول المصتف: «عن يزيد بن شريح» عن أبي 
هريرة. . 2١‏ إلخ» ما نصّه: يريد أنه روي من طريق أبي هريرة» وإلا فإن يزيد بن 
شریح قد رواه عن أبي حي المؤدن» عن أبي هريرة» أخرجه كذلك أبو داود 
(41) وهذه الطريق إنما رواها أبو داود عن شيخه محمود بن خالد السلمىٌّ» 
عن أحمد بن عليّ التّميريَّ» عن ثور بن يزيد الكلاعيَّ الحمصيّ» عن يزيد بن 
شريح» وهذا إسناد حسنٌ في ظاهره» لكن فيه أحمد بن علي النميري» وهو 
وإن قال أبو حاتم: وأرى أحاديثه مستقيمة» فقد تركه الأزديٌ» وقال ابن حبّان: 
يغرب» وليس له في الكتب السئّة سوى هذا الحديث الواحد» فلم يعد هناك 
شك أن هذا من غرائبه حينما جعله عن أبي هريرة؛ لمخالفته من هو أوثق منه 
وأتقن» وهو إسماعيل بن عيّاش الحمصي الثقة المتقن في روايته عن أهل بلده» 
وقد رواه إسماعيل عن بلديه حبيب بن صالح الحمصي الثقة» فتبين من كل هذا 
صحّة ترجيح الترمذيّ لهذه الرواية على غيرهاء وعدم الحكم على الحديث 
بالاضطراب؛ لوهاء الطرق الأخرى» وأرجحيّة هذه الطريق عليهاء والله أعلم. 

وأيضاً فإن من يحسّن الطريقين: طريق أبي حيّ عن أبي هريرة» وطريق 
أبي حئ عن ثوبان» فإن هذا لا يعد اضطراباًء يضعًف من أجله الحديث. 
انتهى ما كتبه د. بار وهو بحث مفيد جد . 

خلاصة: ما أشار إليه تصويب صنيع المصئّف با في ترجيح رواية 
يزيد بن شريح عن أبي حي المؤدن» عن ثوبان #له؛ لكونها أجود إسناداًء 
وأشهرء حيث كان راويها إسماعيل بن عيّاش» عن حبيب بن صالح» عن 
يزيد بن شريح» ومخالف إسماعيل هو أحمد بن علي الثميريّ» حيث جعله من 
مسند أبي هريرة» وهو دون إسماعيل بكثير» فلا تعارض روايته روايته» بل 
تكون ا إسماعيل راجحة» ولذا حسّنها المصئّف يناده والله تعالى أعلم . 


(۱) تعليق د. بشار عواد على الترمذيٰ /١(‏ 5786). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصّلاة عَنْ رَسول الله لا 
کا ا۳ے 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


 )6/(‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الأَعُلَى ِن وَاصِلٍ الكوفِي. قال : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ن 
القاسم الأَسَدِيٌ» عن ن المَضْلٍ بْنٍ دَلْهَم عَنِ الحَسَنْء قَالَ: سَمِعْتٌ 
اد بن مالك م لعن رول للم يكل َة : «رَجَلٌ 3 وما وَهُمْ له 
رليف وَامْرَةٌ بَانَتْء وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِط: وَرَجُلَ سيمع حي عَلَى القلاح» 
م کم جب 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عَبْد الأَعلى بن وَاصِلٍ الكوفِي) هو: عبد الأعلى بن واصل بن 
عبد الأعلى بن هلال الأسديّ» ثقة» من كبار .]٠١[‏ 

روى عن عبد الله بن إدريس» والحسن بن عطية» ومحمد بن القاسم 
الأسديّ» ومحاضر بن الموَرّع» ويحيى بن آدم» ويعلى بن عبيد» وجعفر بن 
عول. وغيرهم. 

وروى عنه الترمذيّ» والنسائيئ» وأبو حاتم» وابن جرير» وابن أبي 
الدنياء والسراج» ويعقوب بن سفيان» والحسين بن إسحاق التستريٰ» ويحيى بن 
صاعد» وغيرهم. 

قال . حاتم: صدوق. وقال النسائيئ: ثقة. وقال الحاكم عن 
الدارقطني : ثقة ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مطين: مات سنة .)۲٤۷(‏ 

تفرد به المصتف› والنسائئ» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

۲ - (محمد بن القَاسِم الأَسَديُ) أبو إبراهيم الكوفئ» شامئ الأصلء» لقبه 

كَاوْء كذّبوه [9]. 

روى عن مالك بن مغول» والفضل بن دلهم. والأوزاعئ» والثوري» 
وشعبة» وغيرهم . 


۴۳ - بَابُ مَا جَاءِ فِيِمَنْ أمّ قَوْمأُء وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ - حديث رقم (/0*) 


وروى عنه أبو معمر القطيعئء وإبراهيم بن موسى الرازي» وأحمد بن 
يونس اليربوعي» وأبو بكر بن أبي شيبة» ويوسف بن عدي» وعبد الأعلى بن 
واصل» وغيرهم. 

قال الترمذي : تكلم فيه أحمد بن حنبل» وضعفه. وقال النسائي : لبسو 
بثقة» كذبه أحمد. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقد كتبت عنه. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولا يعجبني حديثه. وقال الآجريّ عن أبي داود: 
غير ثقة» ولا مأمون» أحاديثه موضوعة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه. وقال البراء: حدّث بأحاديث لم يتابع عليها. وقال الدارقطني : 
كذاب. وقال عبد الله بن أحمد: ذكرت لأبي حديث محمد بن القاسم» عن 
سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة» عن علي: (إذا هاج بأحدكم الدم فليهرقه. 
ولو بمشقص». فقال أبي: محمد بن القاسم أحاديثه موضوعة» ليس بشيء. 
وقال البخاري عن أحمد: رمينا حديثه. وفي موضع آخر: كذبه أحمدء وقال 
ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم. لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال العقيليٌ : يعرف وینکر» تركه أحمدء وقال: أحاديثه أحاديث سوء. وقال 
العجليّ: كان شيخاً صدوقاً عثمانياً . وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 
عندهم. وقال البغويّ: ضعيف الحديث. وقال الأزديّ: متروك. وقال 
الدارقطنئ: يكذب . 

قال النسائئن: مات لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة سبع 


تفرد به المصنف» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط . 

۳ - (الفَضْلٌ بْنُ دَلْهَم) - بوزن جعفر ‏ الواسطي» ثم البصريّ القضاب» 
لين ۰ ورمي بالاعتزال 2 

روى عن الحسن البصريٰ› ومحمد بن سيرين › وأبي نضرة» وثابت› 
وقتادة» وعوف الأعرابيّ. 

وروی عله ابن المبارك» ووکیع › ومحمد بن القاسم الأسدي› ومحمد بن 
الخالد الوهبئ» وهشام بن الوليد المخزومي» ويزيد بن هارون. 

قال الأثرم عن أحمد: لسن به باش إلا أن له احاةييق» قلت هو 


5-7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
واسطئ؟ قال: نعمء لا أعلم أخدا أروى عن وكيع عنه. فال وسمعت أنا 
عبد الله ذكر حديثه عن الحسن» عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق» 
حديث: «خذوا عني . ۰ فقال: هذا حديث منكر؛ يعنى : أنه أخطأ فيه؛ لأن 
قتادة وغيره رووه 500 00 الرقاشيء ع» عن عبادة. 
وذكر له البخاري هذا الحديث» وقال: هذا أصح ؛ يعني : 5 ناك حطان. وقال 
عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي: قال يزيد بن هارون: كان الفضل بن دلهم 
عندنا قصّابأء شاعراًء معتزلياً» وكنت أصلي معه في المسجدء فلا أسمع ذاك 
منه. وقال الحلوانيئّ عن أحمد: كان لا يحفظ» وذكر أشياء أخطأ فيها. وقال 
عباس الدّوريّ: سألت ابن معين عن حديثه» كيف هو؟ فقال: صالح. وقال ابن 
أبي خيثمة : سئل يحيى عن الفضل بن دلهم» عن الحسن؟ فقال: ضعيف. قال: 
وسمعته مرة يقول: الفضل بن دلهمء حديثه صالح. وقال أبو و لیس 
بالقويّ» ولا بالحافظ. وقال على بن الجنيد: في القلب من أحاديثه شيء. 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو بكر البزار: لم يكن بالحافظ. وقال 
الآجري عن أبي داود: كان معتزلياً له رأي سوءء وقال مرة: زعموا أنه كان له 
مذهب رديء. وقال أبو الحسن بن العبد عن أبي داود: حديثه منکر» ولیس هو 
برضي . وقال أبو الفتح الأزديّ: ضعيف جد . ووثقه وكيع . 

أخرج له أبو داود» والمصئف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 

٤‏ - (الحَسَنْ) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم» أبو سعيد 
البصريً» ثقةٌ فقيةٌ فاضل» مشهور» يرسل كثيراًء ويدلّس [0] تقدم في 
«الطهارة» .7١/١١/‏ 

0 دا بن مَالِك) وب و تقدم في «الطهارة» 60/5. 


من | الحَسَن) البصري؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أ نس بن مالك) ويه (قال: 
َع رَسُول الله يه كَلَة: هرَجُل أم فَوْمءوَهُمْ لَمُ)؛ أي: والحال أنهم 


(كَارِهُونَ) لإمامته؛ لأمر يدم فيه شرعاً كوالٍ ظالم» ومن تغلب على إمامة 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أمَّ قَوْماَ وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ - حديث رقم (/0*) ET‏ 
ا ات 


الصلاة» ولا يستحقهاء أو لا يتحرز عن النجاسة» أو يمحق هيئات الصلاة» 
أو يتعاطى معيشة مذمومة» أو يعاشر الفساق» ررم 5-2 ذلك» سواء 
نصّبه الإمام أم لاء وإنما كره ذلك لأن للومام فاع ولا يستشفع المرء إلا 
بمن يحبه» ويعتقد منزلته عند المشفوع إليه» فيكره أن يؤم قوما أ أكثرهم. 
وهذا إن كرهوه لمعنى يدم به شرعاء وإلا فلا كراهة» واللوم على كارههء قاله 
الان 2 کا ادا 

وقال الشوكانئ في «النيل» : وأحاديث الباب يقي بعضها بعضأء فتنتهض 
اال ها على تحب أن يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه» ويدل على 
التحريم نفي قبول الصلاة» وأنها لا تجاوز آذان المصلين» ولعْن الفاعل لذلك. 
وقد ذهب إلى التحريم قوم» وإلى الكراهة آخرون. 

وقد روى العراقي ذلك عن على بن أبي طالب» والأسود بن هلال» 
وعبد الله بن الحارث البصريّ. وقد قيّد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهية 
الدينية لسبب شرعيئ» فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بهاء وقيّدوه أيضاً بأن 
يكون الكارهون أكثر المأمومينء ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة» إذا 
كان ا ن عا کا إلا إذا كانوا اثنين» أو ثلاثة» فإن كراهتهمء أو 
كراهة أكثرهم معتبّرة» والاعتبار بكراهة آهل الدين»› دون غيرهم» وحَمّل 
الشافعي الحديث على إمام غير الوالي؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمرء وظاهر 
الحديث عدم الفرق» والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم» حتى قال الغزاليٌ 
في «الإحياء»: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه» فالنظر إليهم. انتهى”". 

وقال الخطابيئ: قلت: يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل 
الإمامة» فيقتحم فيهاء ويتغلب عليهاء حتى يكره الناس إمامته» فأما إن كان 
مستحقًا للإمامة» فاللوم على من كرهه دونه. 

وشكى رجل إلى علي بن أبي طالب ذه كان يصلي بقوم» وهم له 
كارهون» فقال له: إنك لخروط» يريد أنك متعسّف في فعلك» ولم يزده على 
ذلك . 


.)۲۱۸/۳( «فيض القدیر» (۳/ 7784). (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

(وَامْرَةٌ اٹ ©» وَرَوْجهَا)؛ أي: والحال أن زوجها (عَلَيْهَا) متعلّق ب 
(سَاخِط) قال في «القاموس»: السّحْط بالضمء وكعُئق» وجَبّل» ومقعد: ضدّ 
الرضاء وقد سَخْط؛ كفرح › وتسخط؛ د أغضبه 

وهذا إذا كان السخط لسوء خلقهاء أو سوء 0 أو قلة طاعتهاء أو 
لتفويتها عليه حقَّاً من حقوقه المتوجبة عليها شرعأء وجوبآاء أو ندباًء أما إن 
كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليهاء بل الأمر بالعكس . قال الزين 
العراقيٌ: وفيه وما قبله أن إغضاب المرأة لزوجهاء حتى يبيت زوجها ساخطا 
عليها من الكبائر e‏ 

(وَرَجْلٌ سَمِعٌ حي عَلَى الملا الفلا RR‏ يجبْ))؛ ای لم يذهب إلى 
المسجد للصلاة مع الجماعة» من غير E‏ الجماعة» وقد تقدم أن 
الأعذار المبيحة للتخلّف عن الجماعة عشرة أشياء» نثراً» ونظماًء فلا تنس 
نصيبك» وبالله تعالى التوفيق. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك وه هذا ضعيف؛ لضعف محمد بن القاسم» كما 
سبق في ترجمته انما . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (١١٠/۸١)ء‏ و(ابن الجوزي) في «العلل 
المتناهية» )۷٤٤(‏ وفي «الموضوعات» له (49/7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرج قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَن ابن عَبُاس» 
وَطَلْحَة وعبد الله ,. بن عمرو. وَأَبِي أَمَامَةَ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة رووا 
أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن عباس راء فأخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

 )91(‏ حدثنا حبني نير لطن ثنا يحيى بن عبد الرحمن 
الأرحبئ» ثنا عبيدة بن الأسودء عن القاسم بن الوليد» عن المنهال بن عمروء 


1ه ١‏ - بات ما جاءَ فيمن أمّ قَوْماَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ - حديث رقم (/0*) 

'¦| سے 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن رسول الله ب قال: «ثلاثة لا ترتفع 
صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمّ قوماء وهم له كارهون» وامرأة باتت› 
وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمان». انت ”. 

قال الحافظ العراقئ: إسناده حسن » وصححه البوصيري . 

۲ - وما حديث ظَلْحَةَ يله» فأخرجه الطبرانن فى (الكبير)» فقال: 

(۲۱۰) ۔ حذثنا يحيى بن عثمان بن صالح.ء ثنا سليمان بن أيوب» قال: 
حدثني ابي“ عن جذّي» عن موسى بن طلحة» عن طلحة. أنه صلى بقوم» فلما 
انصرف قال: نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدمكم» أفرضيتم بصلاتي؟ قالوا: 
نعم ) يعن ركره ولك يا خراري وون 401 ا قال : إني سمعت رسول الله 56 
يقول: «أيما رجل أم قومأًء وهم له کارهون› لم تجز صلاته أُذّنْه) . انتهى”" . 

قال الحافظ الهيثمئ: رواه الطبرانى فى «الكبير» من رواية سليمان بن 
أيوب الطلحينك» قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتاع عليهاء وقال صاحب 
«الميزان»: صاحب مناكير» وقد وثق. انتهى7" . 

۳ - وَأما حديث عبد الله بن عَمُرو ا“ فأخرجه أبو داود فى (سننه»» 
فقال : 

 )59(‏ حدثنا القعنين» ثنا عبد الله بن عمر بن غانم» عن عبد الرحمن بن 
زياد» عن عمران بن عبد المعافري» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله کل 
كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماء وهم له كارهون» 
ورجل أتى الصلاة بارا - والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته ‏ ورجل اعتبد 
محرره»). انتهى 

والحديث ضعيف ؛ لأن فى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وهو 


ضعيف عند الجمهور. 

وقال الشيخ الألبانيٌ وله : ضعيف إلا الشطر الأول منه» فصحيح 
- يعني . لشواهده ب 
(۱) «سئن ابن ماجه (۳۱۱/۱). (۲) «المعجم الكبير) .)١١٠١/١(‏ 


)۳( ( مجمع الزوائد) (؟/58). )٤(‏ «سنن أبى داود» .)١157/1١(‏ 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: «عبد الله عمر» بِضِمٌ العين بدل «ابن عَمُر» 
بفتحهاء وحديث ابن عمر أخرجها الطبرانيٌ في 0 فقال: 

 )”510(‏ حدّثنا سهل بن أبي سهل الواسطئّ» قال: نا محمد بن أبي 
صفوان الثقفئ» قال: نا إبراهيم بن أبي الوزيرء قال: نا عمر بن عبيد» عن 
إبراهيم بن مهاجر» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «اثنان لا 
تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه» حتى يرجع إليهم» وامرأة 
عصت زوجهاء حتى ترجع». 00 

قال المنذريّ: إسناد جيّد» وحسّنه الشيخ الألباني» وصححه في بعض 

٤‏ - وَأما حديث أبي أُمَامَةَ » فأخرجه المصئّف في هذا الباب» 
وأخرجه الطبرانيٌ في (الكبيراء فقال: 

)۸٠۹۰(‏ - حدّثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا على بن 
الحسن بن شفيق» حدّثني الحسين بن واقد» عن أبي غالب» عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: العبد الآبق. 


والمرأة ثبيت › وزوجها عليها ساخط› وإمام 13 قوف وهم له كارهون». 
)( 
انتھی . 


° 


[تنبيه]: فى الباب حديث سلمان وء أخرجه ابن أبى شيبة فى 
«(مصنفه)» فقال: 
سمعت ال يذكر أن e‏ قدمه قوم › ديات 9 
فدفعوه» فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم قال : الحمد للّه» إني 
سمعت رسول الله ية يقول: «ثلاثة لا تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من بيتها 
بغير إذنه» والعبد الآبق» والرجل يؤم القوم» وهم له كارهون». انتهى” . 


.)585 //( «المعجم الکبیر»‎ )۲( .)٦۷ /٤( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» .)۳١۸/۱١(‏ 


۴ _ بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ آم وما وَهُمْ لَه كَارِهُونَ ‏ حديث رقم (/8*) 0 


إسناده صحيح» إلا أن الظاهر أن القاسم لم يلق سلمان» كما يشير إليه 
كلام ابن معين فى «التهذيب»» فإنه قال : لم نسمع أنه سمع من أحد من 
الصحارة“. ١‏ 

وفى الباب أيضاً عن أبى سعيد الخدرئ عند البيهقت» بلفظ : «ثلاثة لا 
تجاوز صلاتهم رۇۋوسهم : رجل م زا وهم له كارهون...» الحديث› 
e‏ والله تعالى - 
يَصِح؛ هذ روي ذا اديت عن الحَسَنِ عن ال 15 مز 7 

قال أبو عِيسَى : وَمُحَمّدُ بُ القاسِم تَكَلّمَ فيه أ خمد ُن حَنبَلٍ »> وَضِعَفَه 
وَل 1 بالحافظ . 

وقد کره قَوْمُ مِنْ أَمْلٍ الِلم : أن ي الجَجُل قوما وهم له كَارِهُونَ ٠‏ فإذا 
كان الاما عَيْرَ ظايم نا الا ثم على مَنْ كرهة. 

وقَالَ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقُ في هَذَا: ذا كَرِهَ وَاحِدٌ أو انْنَانِ أو اة قلا بَأَمَ 
3 أَنْ يُصَلَيَ بهم حَنَى يَكرَهَهُ أكثر القوْم) . 

(كَالَ أبُو عِيسّى) الترمذئ ك#: (حَدِيتُ آنس) وب هذا (لا 

يصح ؛ لا 0 للشأن» وهو e‏ 3 تفسره ٠‏ الجملة بعده» وهي 
(حَن الحَسّن) البصرئ 0 الى بكله) وقوله: 0 هكذا الس 
وهو خبر لمحذوف؛ ا هو مرسل › ووقع في بعضها بلفظ: ((مرسلاً)» 
منضوياً غلن. الخال: 

حاصل ما أشار إليه أن الثابت أن هذا الحديث مرسلء» وأما الموصول 
فضعيف ؛ فقد تفرد به محمد بن القاسم الأسدي. وهو ضعيف . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الحسن هذه المرسلة أخرجها ابن ا 


شيبة فى «مصنفه»» فقال : 


.)٤١١۱/۳( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

)٤۱١١(‏ - حدثنا هشيمء قال: حدثنا هشام بن حسان» قال: حذثنا 
الحسنء أن رسول الله كل قال: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: رجل أمٌ قوماًء 
وهم له كارهونء والعبد إذا أبق حتى يرجع إلى مولاه» والمرأة إذا باتت 
مهاجرة لزوجها عاصية له». انتهى”''. 

الحديث مرسل صحيح الإسناد . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : وَمُحَمدُ بن الاسم تكلم فبه أ حْمَدُ بْنُ حَنْبَل 
وضعَمَه» وَل بالحافظ) فقد تقدم في ترجمته أن الا قال: ليس بثقة. كذبه 
أحمد. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولا يعجبني حديثه. وقال الأجريّ عن 
أبى داود: غير ثقة» ولا مأمون» أحاديثه موضوعة. وقال ابن عديّ: عامة ما 
روي جاع غه برقال الا جات باحادية لم بام غاا رفن 
الدارقطنئ : كذاب. 

وقوله: (وَقَدَ كرة َو مِنْ ن أَهْلٍ اليلم: ن َو م الرّجُل قوْماً وَهُمْ لَه 
كَارِهُونَ فَإِذَا كان الِإمَامٌ غَيْرَ ظَالِم فَإِنْمَا الا ثم عَلَى مَنْ كَرِهَه) أراد بهذا أن 
محمل الخو ما ا كان ست لكات من اا وإلا فلا إثم عليه» بل 

ثم على القوم. 

وقوله: (وقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن راهويه (فِي هَذًا:) أي: في 
المراد من هذا الحديث, دا كَرِهَ وَاحِدٌ أو الْنَانِ أَوْ َة قلا بأ أَنْ يُصَلَّيَ 
بهم حَنّى يَكَرَهَهُ ار القَوم) قال الشوكانيئ: وقيّدوه بأن يكون الكارهون أكثر 
المأمومينء ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة» إذا كان المؤتمون 
مها كيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة» فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم 
معتبرة» قال: والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم» حتى قال الغزاليٌ في 
«الإحياء»: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم. » قال : 
الشافعيّ الحديث على إمام غير الوالي؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمرء قال: 


وظاهر الحديث عدم الفرق. انتهى”" . والله تعالى أعلم. 


.)۲۱۸ - ۲۱۷ /۳( «نيل الأوطار»‎ )۲( .)١۸/۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


)909( بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ أمَّ قَوْمأُء وَهُمْ له كَارِهُونَ  حدیث رقم‎ - ١6 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يال أول الكتاب قال: 

 )"69(‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌ ڦال: حَدَنَنَا جَرير٬‏ عَنْ مَنصور٬‏ عَنْ هلال بن 
يَسَافِ» عَنْ زِيَادِ بْنِ أبي الجَعْدِء عمرو بْنِ الحَارِثِ بْنِ الْمُضصّطَلِقٍِء قَالَ: 
کان بال : ١أَشَّدّ‏ النّاس عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ انان : انْرَأَةٌّ عَصَتْ رَوْجَهَاء وَإِمَام 
و وهم له كارهونَ»). 


س 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ - (هنّاد) بن السري» تقدم قريباً. 

۲ - (جََرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ الكوفيّء نزيل الري 
وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب [۸] تقدم في «الطهارة» ۲۱/ ۲۷. 

۳ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر السلمئ» أبو عتّاب الكوفئ» ثقةٌ ثبت [1] تقدم 
في «الطهارة» 0 

e:‏ (هلال : بن يَسَاف) - بكسر التحتانية ‏ ويقال: ابن إساف الأشجعي 
مولاهم الكوفيّء ثقةٌ [] تقدم في «الطهارة» تقدم في «الطهارة» ۲۱/ ۲۷. 

ه ‏ (زیاد بن ن أبي الجحعد) راذ فع الكوفيٌ» أخو سالم» > مقبول ]٤[‏ تقدم في 
«الصلاة») /ه/ .۲٣١‏ 

5 - (عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ بن الْمُصْطَلِقِ) هو: عمرو بن الحارث بن أبي 
رار ین تنه بن غائ بعالك بن زيمة وقي المضظلقت ابن سعد دن 
تعاين عور دوو رايا ب الجر مع إن مسن لخر جر ارت 
النبئ بء روى عن النبى بء وعن أبيه الحارث» وله صحبة» وعن ابن 
مسعود» وزينب امرأة ابن مسعود» وقيل: عن ابن أخيها عنها . 

وروی عنه مولاه: دينار» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وأبو إسحاق 
السبيعيٌ ) وأبو واتل» وزياد بن أن الجعد. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


(عن ل بن الحارثِ بن الْمُصْطَلِق) بضم م الميم. ور اللام» بصيغة 
اسم الفاعلء أنه (قال: كَانَ يُقَالُ :) قال الحافظ العراقي اه : هذا كقول 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله إا 
الصحابئ: كنا نقول» وكنا نفعل» فإن عمرو بن الحارث له صحبة» وهو أخو 
جويرية بنت الحارث» إحدى أمهات اء وإذا حمل على الرفع› 
فكأنه قال: قيل لناء والقائل هو النبي ی . انتهى 

(«أَشَدُ الناس) هذا يحتاج إلى تقدير؛ ا هذين لا يكونان اشد من 
الكفّار والمنافقين؛ أي: من أشدّ الناس (عَذًابا) منصوب على التمييز» (يَوْمَ 
الْقِيَامٍَ انان : امْرَأَة) خبر لمحذوف؛ أي: إحداهما امرأة (عَصّت رُوْحَهَا)؛ أي : 
خالفت ابره قال عضي العيد هرلا عضا > من ار وھ 
تاص» وجمعه عُصَاةٌ وهو 0 أيضاً؛ مبالغة» وعَاصَاهُ لغة في عصاه. 
الات العِضْيَانَء قاله الفيّومئّ كاه . 

وقال المجد كَكدْلهُ: العصيان: خلاف الطاعة. انتهى”''. 


(وَإِمَام قوم)؛ أ ثانيهما إمام قوم (وَهم)؛ ات والحال أنهم (لَه 
كَارِهُونَ») كراهية دينيّة» لا لحظوظ أنفسهم . 

وقوله: (قَالٌَ هَنَادُ)؛ أي: ابن السري› (قالّ جَرِيرٌ)؛ أي : 
عبد الحميد» (قَال مَنصور) ؛ أ : ابن المعتمر. (فَسَأَلَتَا ء عن أمر الإمام)؛ 
عن المراد بالإمام الذي قيل فيه هذا الوعيد؛ (مقبلَ لا تا : 9 عَنَى) ؛ ب 
النبى ية (بِهَذَا)؛ أي: بقوله: وَإِمَام كوم وَهُمْ م لَه كَارِمُونَء (الأَيِمََةَ الظَّلَمَةَ) 
بفتحات: جمع ظالم» ككامل وكمَلة؛ يعني: كراهيتهم له إنما هو لكونه ظالماًء 
(فَأَمَا مَنْ أَقَامَ السَّنَةَ)؛ أي : عمل بها على وجههاء نان كان ات ی 
ومراعياً حقوق الناسء (قَإِنَمَا الِإنْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ)؛ أي: فلا حرج عليه 
بكراهتهم له؛ لأنهم هم الظالمون 5 والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

نخدت عمرو بن الحارث وليه هذا حديث حسنٌ» وزياد بن أن الجعد 
روى عنه اثنان» وت ابن حبان» ولم يجرحه أحدء فهو حسن الحديث» على 


.)۸۸* «القاموس المحيط» ( ص‎ )۲( .)5١5 /5( «المصباح المنير»‎ )١( 


۳ _ بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ أمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ ‏ حديث رقم (950) 0 
تيوتر اا الجا ل ل الما ا ا ل ا ل 


أن أحاديث الباب تشهد لحديثه هذاء فإن اللعن لا يكون إلا كبيرة» وكذا عدم 
تجاوز الصلاة الرؤوس» وكلها من أسباب العذاب . 

وقال الشيخ أحمد شاكر كا: لم يتكلم الترمذي على هذا الحديث» 
ولا الشارح. وهو مما انفرد به المؤلف» ولم أجده في «مسند أحمد»» وإسناده 
صحيح › وقد سبق الكلام على هلال بن يساف. وزياد بن أبي الجعد في 
الحديث رقم (770). انتهى”"' . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١۹ /٠١۳(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» /١(‏ 
7 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف باه أول الكتاب قال : 

ay (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ» قال: حَدَئْنَا علي‎  )"60( 
قَال: حَدَتَنا الحْسَيْن بر بن وَاقِدِء قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو غَالِبٍ» قَالَ : معنت آنا ناه‎ 
يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله كلة: َة لا تجَاوز صَلَاتُْم دام ال الآبق حَتَى‎ 
يرع » وَامْرَآةٌ بَانَتْء وَرَوْجْهَا عَلَيْهَا ساط وَإِمَا م قَوْمء وَهُمْ له كارِهونَ»).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) البخاريّ الإمام الحجة جبل الحفظء وإمام 
الدنيا في الحديث ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» 5/ . 

۲ - (عَلِينُ بن الحَسَنِ) بن شقيق. أبو عبد الرحمن المروزي» ثقةٌ حافظ. 

من كبار ]١١[‏ تقدم في فى «الطهارة» ۷۷/ .١05‏ 

۳ - (الحسينٌ : 7 بْنُ وَاقِدِ) أبو عبد الله القاضي المروزي» ثقةٌ له أوهام [۷] 
تقدم في «الصلاة») ۱۱۸/ ۰۹. 

٤‏ - (أَبُو غَالِب) صاحب 5 لبابة» بصري» نزل أصبهان» قيل: اسمه 
حزور» وقيل: سعيد بن الحزورء وقيل: نافع» مولى خالد بن عبد الله 
الْقَسْريَ» وقيل: الأموي. وقيل: مولى بني أسيدء وقيل: مولى عبد الرحمن 


3 ١ 


.)197 «التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر که (؟/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اج وليل : مولى بني راسب» وقيل: مولى بني ضبيعة» وقيل: مولى 
باهلة» صدوق يخطئ [0]. 

روى عن أبي أمامة الباهليئ» وأنس بن مالك» وأم الدرداء. 

وروی عنه الأعمشء وحسين بن واقد المروزي» وحسين بن المنذر 
الخراسانئ» وأبو خحلدة خالد بن دينار» وحجاج بن دينار» والربيع بن صَبِيحء 
وعبد العزيز بن صهيب» وصفوان بن سليم» ومالك بن دينار» وأبي مرزوق› 
ومبارك بن فضَالة» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» وآخرون. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم : 
ليس بالقويّ. وقال النسائي : ضعيف . وقال الدارقطني : ثقة. وقال ابن عدي : 
قد رُوي عن أبي غالب حديث الخوارج بطوله» وهو معروف بهء ولم أر في 
أحاديثه حديثاً منكراًء وأرجو أنه لا بأس به. وحسّن الترمذي بعض أحاديثه. 
وصحح بعضها. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات. 
وقال ابن سعد: كان ضعيفاً. وقال الْبَرْقانيَ عن الدارقطنئّ: أبو غالب حَرَّوْر 
بصري يعتبر به. ووثقه موسى بن هارون. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصنف» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أبُو أَمَامَة دى بن عجلان الباهلئ الصحابئ الشهير» سكن 
الشام» ومات بها سنة (85) تقدم في «الطهارة» ۸ ۰ 


شرح الحديث : 

عن أبي غَالِب؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةٌ) صُديّ بن عجلان 
الباهليٌ ول (يَقُولٌ : قال e‏ الله كلا : «تَلمةً) ؛ أي : ثلاثة أصناف من الناس 
(لا تَجَاوِرٌ صَلاتَهُمُ آذائَهُم) جمع ا وفي رواية: «رؤوسهم): أي : لا ت رتفع 
إلى السماءء وهو كناية عن عدم القبول» كما صرح به في رواية للطبرانيٌ. 

وقال التوربشتي: لا ترتفع إلى الله كلك قبولاء وإجابة رَفْعَ العمل 
الصالح» بل شيئاً قليلاً من الرفع» كما نبه عليه بذكر الآذان» وخصها بالذكر؛ 
لِمَا يقع فيها من التلاوة» والدعاءء وهذا كقوله في المارقة: «يقرأون القرآن» 


۳ _ باب ما جَاءَ فِيِمَنْ أمّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارهُونَ ‏ حديث رقم (50*) ۳۷۹ 


لا يجاوز تراقيهم» عبر عن عدم القبول بعدم مجاوزته الآذان» بدليل التصريح 
بعدم القبول في رواية أخرى» أو المراد: لا ترفع عن آذانهم» فتظلّهم» كما 
يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة. 

قال الطيبئ: ويمكن أن يقال: إن هؤلاء استوصّوا بالمحافظة على ما 
يجب عليهم. من مراعاة حقٌ المتيد» والزوج› والصلاة. فلما لم يقوموا بما 
استوصوا به لم تتجاوز طاعتهم عن مسامعهم» كما أن القارئ الكامل هو من 
يتدبر القرآن بقلبه» ويتلقاه بالعمل الصالح› فلمًا لم يقم بذلك» لم يتجاوز من 
صدره إلى ترقوته. انتهى”''. 

وقال السيوطي في «قوت المغتذي»: أي: لا ترفع إلى السماء» كما في 
حديث ابن عباس عند ابن ماجه: «لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً»» وهو 
كناية عن عدم القبول» كما في حديث ابن عباس عند الطبرانيئّ: «لا يقبل الله 
لهم صلاة) . انتهى”'" . 

(العَبْدُ الآبقٌ) بدأ به تغليظاً للأمر فيه» (حَتَّى يَرْجِعَ) من إباقه إلى سيده. 
إلا أن يكون إباقه لإضرار السيد به» ولم يجد له ناصراً كما قاله بعض الأئمة. 
ومثل العبد: الأمة الآبقة. (وَامْرََة بَانَتْء وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِط) لأمر شرعيت؛ 
كسوء خلق» وترك أدب» ونشوزء وهذا أيضا خرج مخرج الزجر والتهويل» 
يحبه»› وق منزلته عند المشفوع إليه. فيكره أن يؤم قوما يكرهه أكثرهم . 
وهذا إن كرهوه لمعنى يدم به شرعاًء وإلا فلا كراهة» واللوم على كارهه. والله 
تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبى أمامة وه هذا صحيح › وقد حسنه 
المصئّف يا4 وأبو غالب ثقةٌ»ء وليس كما زعم بعض من علق على هذا 


.)۳۲۳ /۳( «فيض القدير شرح الجامع الصغير)‎ )١( 
.)717١/؟( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الكتاب أنه ضعيف» فقد وثقه الدارقطنئ» وموسى بن هارون» وقال ابن معين : 
صالح الحديث» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به» وحسّن الترمذي بعض 
أحاديثه» كما هناء وصحح بعضهاء وإنما ضعّفه بعضهمء فمثل هذا يكون 
حسن الحديث» ولا سيّما وللحديث شاهد من حديث ابن عباس وق عند ابن 
ماجه» وصححه ابن حبّان من طريق المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس و#اء عن رسول الله ي قال: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق 
رؤوسهم شير رجل أمّ قوماًء وهم له كارهون» وامرأة باتت» وزوجها عليها 
ساخحط» وأخوان متصارمان». انتهى7''. 

قال البوصيريّ: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه ابن حبان في 
(صحیحه) . انتهى”'" . 

ويشهد له أيضاً حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكلةِ: «ثلاثة 
لا ثُقبل لهم صلاة: الرجل يوم القوم» وهم له كارهون» والرجل لا يأتي 
الصلاة إلا دباراً - يعني : بعدما يفوته الوقت ‏ ومن اعتبد محرّراً». وفي سنده 
الإفريقئ» وهو ضعيف. 

وحديث جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كِكلْةِ: «ثلاثة لا يقبل الله 
لهم صلاة» ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق» حتى يرجع إلى 
مواليه» فيضع يده في أيديهم» والمرأة الساخط عليها زوجهاء حتى يرضى› 
والسكران حتى يصحو). وإسناده ضعيف . 

E DES‏ ةمسد 
فى (صحيحه) .)۱۲٤١(‏ 
۰ ويشهد لقوله: «وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها» ما في «الصحيحين» 
من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : «إذا دعا اا امرآته إلى 
فراشهء فأبت» فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة» حتى تُصبح». لفظ 
ا 

ولفظ مسلم: قال رسول الله ييه : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو 


.)١١9/١( «سنن ابن ماجه» (۳۱۱/۱). (۲) «مصباح الزجاجة»‎ )1١( 


4 - باب ما جَاءَ ذا صلی الِامَامُ قَاعِداً فَصَلُوا قُعُوداً - حديث رقم (811) 0 


امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه» إلا كان الذي في السماء ساخطأ عليهاء حتى 
يرضى عنها" . 

والحاصل: أن الحديث صحيح؛ لِمَا سبق» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)75٠/١657(‏ و(ابن 5 شيبة) فى «مصنفه» /٤(‏ 
۷). و(الطبرانی) في «الکبیر» (۸۰۹۰ و۹۸٠۸)»‏ و(البغوي) ۳ شرح الستة» 
(۸۸). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْهِ) الظاهر أن غرابته لتفرّد أبي غالب به» وقد أسلفت أنه 
صحيح بشواهده» فلا تغفل . 

وقال الشيخ أحمد شاكر كُأَنُةُ: بل هو حديث صحيح» فإن أبا غالب 
وثقه موسى بن هارون الحمال» والدارقطنئ» وغيرهماء وفى «التهذيب»: حسن 
الترمذي بعض آأحاديثه› وصحح ا الشارح : 07 البيهقئ» قال 
النووي في «الخلاصة»: والأرجح هنا قول الترمذيّ. 

قال: وهذا الحديث مما انفرد به الترمذي» فلم أجده في غيره» وكذلك ذكره 
المنذريّ في «الترغيب» )١7١/١(‏ ونسَّبه للترمذيّ» ونقل كلامه عليه. انتهى”''. 

ل واو غالب اسْمْهُ حَرَوَر) بفتح الحاء المهملة» والزاي المعجمة؛ 
وتشديد الواو المفتوحة» وآخره راء مهملة» وقد استوفيت الخلاف في اسمه في 
ترجمته الماضية» فلا تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


3 (حَدَتََا تيء قال : حَدَتَنَا اللَيِتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ انس‎  )51( 


- 


مالك قَالَ: ول ال ككل عَنْ رس حش َصَلَّى پتا قَاعِداً مَصَلَْنَ 


.)197 «التعليق على الترمذيّ» لأحمد شاكر كّنهُ (؟/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذخ - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسول الله كلل 


- 


مَعَهُ فُعُوداًء ثُمّ الْصَرَفَء فَقَالَ: إِنْمَا ااام أو إِنْمَا جَعِلَ الاما لِيُؤْتَمّ به 
ذا كم ُكبّرُواء وَإِذَا ركم فَارَكعُواء وَإِذَا رَفْعَ فَارْفْعُواء وَِذَا قال : صوع م الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ فُقُولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سَّجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا صَلَى قاعدا 
26 قُعُوداً أَجْمَعُونَ)). 

رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (قتَيبَةٌ 
«الطهارة» .١/١‏ 

؟ ‏ (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى مولاهم» أبو الحارث 
المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 84/77. 

۳ - (ابْنَ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الحافظ الفقيه» رأس ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 

5 أن بن مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي الخادم 
الشهيرء مات وي سنة (۲ أو ۳ ) وقد جاوز المائة» تقدم في فى «الطهارة» 5/ 0. 


قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلانيّ؛ ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَْنْةُ» وأن رجاله رجال الجماعة» وأن 
صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى ۲۲۸۲۷) حديثاً» ومن المعمّرين» فقد 
جاوز المائة» وهو خادم رسول الله ود المشهور بخدمته» خدمه عشر سنين› 
وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْسِ بن مَالِك) وط وفي رواية مسلم: «عن الزهريّ» قال: سمعت 
أنس بن مالك»» (قال: خَرّ) من بابي ضرب» وقعد» خرّاء وحُروراً: سقطء أو 
محر ررم شح اناكو لجح "0 وال متم مظاك عدر معنا 


(۱) «القاموس المحیط» (ص7"09). 


4 - باب ما جَاء إا صَلّى الِامامُ فَاعِداً فَصَلُوا قُعُوداً - حديث رقم (11*) 
ع 
(رَسُولُ الله يك عنْ فْرَسِ)؟ أي: وقع على الأرض عن ظهر فرس ركبها . 
و«الفرسٌ) بفتحتين يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هو الفرس» وهي 
الفرس» وتصغير الذكر فُرَيسٌء والأنثى فريسة على القياس» وجُمعت الفرس 
على غير لفظهاء فقيل: خَيْلَء وعلى لفظهاء فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء 
وثلاث أفراس بحذفها للإناث”'' . 
[تنبيه]: قال صاحب اتنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم»: لا أعرف الفرس 
الذي سقط منه بيه بعينه» وله ية سبعة أفراس متمق عليها» قال الشاعر [من البسيط] : 
وَالْخَيْلُ سحب لَحَيْتٌ سَبْحَةٌ ظرب ‏ لِرَارُ مُرْتَجِرٌ ورد لها أَسْرَارٌ 


.0 )( 
انتهى ‏ . 
وقال الحافظ العراقيٰ یاه في «ألفية السيرة» : 


فيد ر هله 


سحب لِرَارٌ رب وَسَيْحَهةَ EE‏ ل اه لك 
ولح فيه تدقف بير خلي لحنت بي كي وَالطَرفي 


وس و 


خر امم ذز ننجيب 


41 م6 لو اس 


كذاڭ ضرس وشا موت يرواخ , 
ےم هد وو م مە e‏ 

آنل مغ مرج وتعسوت سان وَالعَُالُ جل ينبو 
للمفعول؛ آي : ف ل وڅخڍش› وذكر بعضهم أن ا اکر هن 
الخلش: وفى رواية للبخاري : «افخيِش»: أو فجحش»» قال فی «الطرح» : وهذا 
يقتضي فرق ينهماء إلا أن 0-0 . من الراوي في اللفظ ر 
الصلاة. mm‏ 

ولم يُذكر في رواية المصئّف العضو المجحوش» وهي أيضاً في «الصحيحين» . 


() «المصباح المنير» .)١۷/۲(‏ 

(۲) «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص‌ ۱۲۳ - .)١١١‏ 

(۳) راجع: «العجالة السنية شرح ألفية السيرة النبويّة) ( ص۲٦۲‏ - .)۲١۳‏ 

.)"١١/؟( «إكمال المعلم)‎ )6( .)۳٤٤ - ۳٤۳ /۲( طرح التثريب»)‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ ابو ات الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 

E --ب-ب‎ TT E 
2 ك‎ ٤ 1 5 . 1 

ووقع في رواية مسلمء بلفظ: «فجحش شقه الأيمن»؛ و«الشق» - بكسر 


ت 
وو 


وفي رواية للبخاريّ عن ابن عيينة: «حفِظت: شقه الأيمنَ»» فلما خرجنا 
من عند الزهري قال ابن جريج: «فَجحِش ساقه الأيمن». انتهى . 

قال في «الطرح»: وقوله: «فجحش ساقه الأيمن» لا ينافي قوله في 
الرواية المشهورة: «شقه الأيمن»؛ لأن ال لم يستوعب الشىّء وإنما كان 
فى بعضه» وقد تبيِّن بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق» وفى «سئن أبى 
داود) وغيره» عن جابر َيه : «رَكُبَ رسول الله كلل فرساً المج فصَرَّعه 
على جع نخلةء فانفكّت قدمه. . ٠.‏ الحديث» فيَحْتَمل أن يقال في الجمع بينه 
ونين خوت ا ونه : لا مانع من حصول فَكٌ القدم. وقَشْرِ الجلد معا 
ويَحْتَمل أنهما واقعتان. انتهى"''. 

(فَصَلَّى بِنَا) حال كونه (قاعداً) وفي رواية مسلم: «فدخلنا عليه نعوده» 
فحضرت الصلاة» فصلى بنا قاعداً». 

قال القرطب كُأَنُةُ: قوله: «فحضرت الصلاة» اللام للعهد ظاهراً. 
والمراد: الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لهاء بخلاف 
النافلة» وحَكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلاً . 

وتعقب الحافظ هذاء بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة» وأبي داود 
الجزم بأنها فرضٌ» لكن لم أقف على تعبينهاء إلا أن في حديث أنس: «فصلى 
بنا يومئذ»» فكأنها نهاريّة الظهرء أو العصر. انتهى . 

وها هنا بحث مفيد ذكرته في «شرح مسلم»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

(مَصَلَيْنا مَعَهُ فُعُوداً) بالضم جمع قاعدء قال في «الفتح»: ظاهره يخالف 
حديث عائشة زاء فإن فيه: «وصلى وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم أن 
اجلسوا. . .». 


(۱) «طرح التثريب» .)١٤٤/۲(‏ 


4 - بَابُ ما جَاءَ ذا صَلَّى الاما قَاعِداً قَصَلُوا قُمُوداً - حديث رقم (051) 
۵ | كك 

والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه اختصاراًء وكأنه اقتصّر على ما آل 
إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس . 

وفي رواية للبخاريّ من طريق حميد» عن أنس» بلفظ: «فصلَّى بهم 
السا وهم قيام فلما سلمء قال: إنما جعل الإمام. ..»» وفيها أيضا 
اختصارٌ؛ لأنه لم يذكر فيه قوله لهم: «اجلسوا». 

والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماًء فأومأ إليهم بأن يقعدوا 
فقعدواء فتَقَلَ كل من الزهريّ وحميد أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا 
جمعهما جابر في حديثه. 

وجَمَعَ القرطبيّ بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم فَعَدَ من اول 
الحال» وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس» وهذا 
الذي حكته عائشة . 

وتَعْقّبِ باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه كلِِ؛ لأنه يستلزم النسخ 
بالاجتهاد؛ لأن فرض القادر في الأصل القيام. 

وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة» قال الحافظ: وفيه بُعْذّ؛ لأن 
جا e‏ تر e‏ 
وإن كانت متأخرة الم يحتج إلى إعادة قول: «إنما جيل الام ؤم به.. 
إلخ؛ لأنهم فك املو ا ا ةو ا ا 

قال العام عفا الله عنه: القول بتعدد الواقعة لا بعد فيه؛ لاحتمال أن 
يكون الذين عن معه کا في واقعة غير الذين د معه في أخرى» فتأمله. 
والله اي 5 

(ثُمّ انْصَرَ نَصَرَفَ) بي عن صلاته» وسلّم منها (فَقَالَ:) وفي رواية مسلم: 
«فلما قضى الصلاة قال»» («إِنْمَا الامَام) وقوله: (أو) للشكٌ من الراوي؛ أي 
أو قال : (إِنْمَا جيل الامَام) ببناء الفعل للمفعول» وهو بمعنى صيْرَ يتعدّى إلى 
مفعولين» ف«الإمام) بالرفع نائب فاعله» وهو المفعول الأول» وحذف المفعول 


الثاني» وهو ا(إماماً) ؛ أي: إنما جعل الإمام إماماً (لِيَؤْتَم بو) ؛ أي: ليقتدى به 


010( «الفتح» (۱/۲). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
على الوجه المشروع» فقوله: «فإذا ركع فاركعوا...2 إلخء. بيان للوجه 
المشروع الذي يطلب الاقتداء به فيه. 

قال العلامة الشوكانئ كُْلَنْهُ: لفظ «إنما» من صِيّْ الحصر عند جماعة من 
أئمة الأصول والبيان» ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما 
عداه» واختار الآمديّ أنها لا تفيد الحصرء وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط› 
ونقله أبو حيان عن البصريين» وفي كلام الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد كاله 
ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر. 

والمراد بالحصر هنا: حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام» والاتباع له 
ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في 
شيء من الأحوال التي فَصّلها الحديث» ولا في غيرها قياساً عليهاء ولكن 
ذلك مخصوصن بالأفعال الظاهرة» لا الباطنة:. وهي .ما لا بلع عليه المأموم» 
كالنية فلا يضر الاختلاف فيهاء فلا يصح الاستدلال به على من جوّز ائتمام من 
يصلي الظهر بمن يصلي العصرء ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاءء ومن 
يصلي الفرض بمن يصلي النفل» وعكس ذلك . 

وعامّة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» وترك مخالفته له 
في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف» وقد هى عنه بي بقوله: «فلا 
تختلفوا» . 

وأجيب بأنه كله قد بَيّنَ وجوه الاختلاف» فقال: «فإذا كبر فكبروا.. ٠.‏ 
إلخ. 

ويتعٌقب بإلحاق غيرها بها قياساء كما تقدم. 

وقد استَدَلٌ بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف 
على صحة صلاة الإمام» إذا بان جنباًء أو مُحْدِئاًء أو عليه نجاسة خفيّق 
وبذلك صرح أصحاب الشافعئّ؛ بناءً على اختصاص النهي عن الاختلاف 
بالأمور المذكورة في الحديث» أو بالأمور التي يمكن المؤتمٌ الاظلاع عليها. 
انتهى كلام الشوكانئ ناو . 


.)77- 7/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


4 - بَابُ ما جَاء إا صَلّى الِامَامُ تاعِداً قَصَلُوا فُعُوداً - حديث رقم (011) 
= 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي أن الاختلاف المنهئ عنه 
مقصور على الأشياء المذكورة في الحديث» فلا يلحق بها غيرها؛ قياسا عليها. 

ومما يؤيّد هذا ما ورد في قصّة معاذ ويه في صلاته مع النبئ وَل ثم 
يوم قومه» وهو متنفل» وهم مفترضون» وقصّته في «الصحيح»» وكذلك» أمْر 
النبى بيه الرجلين اللذين صليا في رحالهماء أن يصليا إذا أتيا المسجد مع 
الإمام نافلة» وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره» وغير ذلك مما يدل 
على أن الاختلاف في مثله لا يضرّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قال البيضاوي وغيره: الائتمام: الاقتداءء والاتباع؛ 
أي: جُعل الإمام إماما؛ لِيْقْتَدَى به ويُتّبَع» ومن شأن التابع أن لا يَسْبقَ متبوعه. 
ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله» ويأتي على أثره 
بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال. 

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نبّه 
عليها في الحديث» فذكر الركوع وغيره» بخلاف النية فإنها لم تُذگر» وقد 
خرجت بدليل آخر» وكأنه يعني : قصّة معاذ الآتية. 

ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها؛ لأنه يقتضي 
الحصر في الاقتداء به في أفعاله, لا في جميع أحواله» كما لو كان ا أو 
حامل نجاسة» فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند 
العلماء» ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطأ في صحة القدوةء إلا 
تكبيرة الإحرام . 

واختلف في السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام 
من التشهد الأول» وخالف الحنفية» فقالوا: تكفي 0 قالوا: لأن معنى 
الائتمام الامتثال. ومن فَعَل مثل فعل إمامه عُدَّ ممتثلاً. | ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحنفيّة مخالف لصريح النصّ الذي 
يوجب تأخر فعل المأموم عن فعل الإمام. فمقارنة الإمام في الأفعال محرّمة» 
بالنصوص الصحيحة» وقد قال ئه في حديث أبي موسى الأشعري به عند 


.)١78/9( «الفتح»‎ 60 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فك «فإن الإمام يركع قبلكمء ويرفع قبلكم»» وقال: «فتلك بتلك». 
وكذلك قال في السجود» وقد استوفيت البحث فيه في شرح مسلم» فراجعه 
تستفد علماً جمّاء والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَإِذَا كَبَّرَ)؛ أي: للإحرام» أو مطلقاًء فيشمل تكبيرات الانتقالات» 
(فَكَبّرُوا) وروى أبو داود حديث أبي هريرة ذَبهء ولفظه: «إنما جيل الإمام 
لیؤتم به فإذا كبّر فكبّرواء ولا تكبروا حتى يكبّرء وإذا ركع فاركعواء ولا 
تركعوا حتى يركع» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك 
التخمد» اذا جد فاسخدوا ).ولا لاوا جي حك . ا اليؤديف 77 , 


فهذه الرواية توضّح أن المراد: أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام. 

[فائدة]: جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: 
«فكبروا» للتعقيب» قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل 
الإمام . 

لكن تُعُقَّبٍ بأن الفاء التي للتعقيب هي العاطفة» وأما التي هنا فهي للربط 
فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن 
الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء» وقد قال قوم: إن الجزاء يكون 
مع الشرطء فعلى هذا لا تنتفي المقارنة» لكن رواية أبي داود هذه صريحة في 
انتفاء التقدم والمقارنة» قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في «الفتح» من أن رواية أبي 
داود بلفظ : «ولا تكبّروا حتى يكبّرء ولا تركعوا حتى يركع» ولا تسجدوا حتى 
يسجدا نص صريح في منع المقارنة للومامء فبالأحرى التقدم» فلا متمسك لمن 
قال باستحباب مقارنة الإمام في الركوع والسجود محتجين بأن الفاء ليست 

ثم إن المراد بالتعقيب هنا هو الترتيب بدون مهلة» فما قاله الأولون من 
إفادة الفاء له هو الصواب» وأما الاعتراض بأن الفاء لا تفيد الترتيب إلا إذا 


.)4094/١5( هو حديث أبي موسى الأشعريّ ونه الطويل الذي أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. (TT) حديث صحيح › أخر جه أبو داود 0 (سئئه)») بسند صحیح رقم‎ (۲( 


4 - باب ما جَاءِ إا صَلّى الِامَامُ نَاعِداً لوا قُعُوداً - حديث رقم (۳۹۱) 5 
كانت للعطف» فغير صحيحء» فقد نقل محمد الأمير في «حاشيته» على «مغني 
اللبيب» لابن هشام الأنصاريّ )۱۳۹/١(‏ عن المحقّق الرضي أن الفاء تفيد 
الترتيب مطلقاً» سواء كانت حرف عطف أو لا. انتهى. 

والحاصل: أن أفعال المأموم يجب يجب أن تكون بعد أفعال الإمام» وذلك 
انيلم ل لحل عن انما جنب كل مل من افوا كأن يركع بعد تمام 
انحناء الإمام» ويسجد بعد تمام وَضع جبهته على الأرض»› وهكذا بلا تراخ» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَإِذَا ركع فارٌكعُوا) قال ابن المتير أله : : مقتضاه أن ركوع 
المأموم يكون بعد ركوع الإمام» إما بعد تمام انحنائه» وإما أن يسبقه الإمام 
بأوله» فيشرع فيه بعد أن يشرع. | 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصواب» يدل عليه حديث 
البراء ضَيِيِنه: ولفظه: «كان رسول الله َيه إذا قال: سمع الله لمن حمده» لم 
حن أحدٌ متا ظهره حتى يقع رسول الله 4 ساجداً ثم نقع سجوداً بعده»» متف 
عليه» وفي رواية للبخاريّ: «قال: كنا نصلي خلف النب ييه فإذا قال: سمع الله 
لمن حمده لم يَحْن أحدٌ مثا ظهره حتى يضع النبئ بي جبهته على الأرض». 

فهذا ظاهر في أنهم ما كانوا يتابعونه في الركن إلا بعد تمام دخوله كَل 


(وَإِذَا رَفْعَّ) رأسه (فَارْفَعُوا) يتناول الرفع من الركوع» والرفع من السجودء 
قاله في «الفتم)”" . 

(وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَنَا وَل الحَمْدُ) قال في 
«الفتح»: كذا لجميع 3 فى حديث عائشة بإثبات الواو» وكذا لهم في 
حديث أبي هريرة» وأنس» إلا في رواية الليث» عن الزهريّ ‏ أي: عند 
البخاري ‏ فللكشميهنئ بحذف الواو. 

ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائداً؛ لكونها عاطفة على محذوف». 


.)١1١١ /5( )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
تقديره: ربنا استجب» أو ربنا أطعناك» ولك الحمد» فيشتمل على الدعاء 
والثناء معا 

ورجح قوم حذفها؛ لأن الأصل عدم التقديرء فتكون عاطفة على كلام 
غير تام والأول آوجهء كما قال ابن دقيق العيد كاله 

وقال النووي كاله : : كذا وقع هنا: «ولك الحمد» بالواوء وفي روايات 
بحفها وفك شق أنه يتجوز الأمران. انه 

ونَقّل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه اسبَدَلٌ به على أن الإمام يقتصر 
على قوله: «سمع الله لمن حمده»» وأن المأموم يقتصر على قوله: «ربنا ولك 
الحمد»» وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء 
لا يقتضي ترك فعله» نعم مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا لك الحمد)» عَقِب 
قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» فأما مَنع الإمام من قول: «ربنا ولك 
الحمد»ء فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبئ ييه كان يجمع بينهما. انتهى. 

(وَإِذَا سَجحَدَ)؛ أي: أخذ وشرع في السجود (فَاسْحدوا)؛ أي: فلا 
تسجدوا حتى يتحقّق سجوده» كما بيّنته رواية أبي داود المذكورة: «ولا تسجدوا 
حتى يسجداء وهو يتناول جميع السجدات» وقال ذ E‏ بعد ذكر هذه 
الزيادة من عند اس داود ما نصه: وهي زيا حب تنفي احتمال إرادة 
المقارنة من قوله: «إذا كبز فكبّروا». انتهى» وهو تحقيقٌ حسنٌّ» والله تعالى 
أعلم . 

(وَِذَا صَلَّى) الإمام حال كونه (قَاعِدا) لمرض منعه من القيام» (فَصَلَُْا 

فَعُوداً) بالضم: جمع قاعد» حال من الفاعل . 

وفي رواية البخاري: فوا على جال > تعلو ایا قال في 
«الفتح»: استَدِلٌ به على صحة إمامة الجالس» واذَّعَى بعضهم أن المراد بالأمر: 
أذ يط يلي جارسه في النضهة ونين ا لأنه ذكر ذلك عَقب ذكر 
الركن ‏ والرك مو الجر 00 فِيحمّل على ١‏ نه لما جلس للتشهد قاموا 
تعظيماً له فأمّرهم بالجلوس تواضعاًء وقد تبه على ذلك بقوله في حديث 


.)15١١- 5١١ /5( «شرح النووي» (177/5). (؟) «الفتح»‎ )١( 


5 _ بَابُ مَا جَاء إا صَّلّى الامَام اعدا قَصَلُوا قُعُوداً - حديث رقم (951) 00 
جابر: إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم» وهم 
وق فلا تفعلوا»). 

وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعادء وبأن سياق طرق الحديث تأباه» 
وبأنه لو كان المراد: الأمر بالجلوس في الركن» لقال: وإذا جلس فاجلسوا؛ 
لاس فقول واا سجد فاسجدوا». فلما عَدَل عن ذلك إلى قوله: «وإذا 
صلى جالساً)» كان كقوله: «وإذا عدن قائماً). فالمراد بذلك جميع الصلاة» 
ويؤيد ذلك قول أنس وب : «فصَلَّينا وراءه قعوداً). انته ° 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: (أجْمَعُونَ)) قال في «الفتح»: كذا في جميع الطرق في 
ا د بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا في رواية هُمَامء عن 55 
هريرة طبه فقال بعضهم : ا بالياء» والأول تأكيد ae‏ 0 في 
قوله: اصَلُواا وأخطأ مَن ضَعّفْهء فإن المعنى عليه» والثانى نَضْبٌ على 
الحال؛ أي: جُنُوساً مجتمعين» أو على التأكيد لضمير مقدَّرٍ كدري كأنه 
قال: اغنیگم أجمعين. انتهى» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك ولي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)551١/١55(‏ و(البخاري) في (اصحيحه) (0 ۸۰ 
و5١١١)»:‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)٤۱۱(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٦۰۱(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى) (۲/ )١95- ۱۹١‏ وفي «الكبرى) 05١(‏ و١۷۸‏ 
و۸۱۷ و(ابن ماجه) في «سننه» (۱۲۳۸)ء و(مالك) في «الموطاً» (۳۳۹)» 
و(الشافعئ) في «مسنئله» )08/١(‏ وفي «الأم» (۱/ 5 و(عبد الرزّاق) في 
«(مصتفه» (101/8)» و(الطيالسئ) في «مسنده» 2»)758٠١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 


ES‏ ل 
»> وهو نعفب جید»› 


)۱( «الفتح» (۲/ ۲ - ۱۲). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
«(مصتفه» (۲/ 201705 و(الحميدي) في «مسنده» (۱۱۸۹)» و(أحمد) في «مسنده» 
(۳/ ۱۰ و۲١۱)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» .)7”١9/١(‏ و(ابن خزيمة) فى 
(صحيحه) (۹4۷۷)» زا ا فى (صحیحه» (۲۱۰۲ و ۲۱٣۰٣۳‏ و۲۱۰۸ 
و١1١5‏ و١١١۲)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۲۲۹)» و(الطحاوي) في 
اشرح معاني الآثار» »)507/١(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۲/ ١۱۷)ء‏ و(أبو 
يعلى) في «(مسنده) /٦(‏ ۲۵۷)» و(عبد بن حميد) ف (مسنده) (١/١ه"2)9‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷۸/۳)ء و(البغوي) في «شرح الستة» »)۸٥١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١515(‏ و5١5١‏ و۱۳۱۷ و۱۸١۱‏ و519١‏ و0١51١)»‏ و(أبو 
نعيم) في «(مستخرجه) ٩۱۳(‏ و٤۱٩‏ و٥۱٩‏ و4915 و7١4)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): مشروعية ركوب الخيل» والتدرّب على أخلاقهاء والتأسي 
لمن يحصل له سقوظ ونحوّه بما انمق للنبي بي في هذه الواقعة» وبه الأسوة 
ا 0 

۲ - (ومنها): بيان أنه يجوز على النبيّ بيه ما يجوز على البشر من 
الأسقام ونحوهاء. من غير نقص في الف بل ليزداد قدره رِفعَة 
ومنصبه جلالة . 

۳ - (ومنها): بيان جواز الإشارة» والعمل القليل في الصلاة للحاجة. 

٤‏ - (ومنها): بيان وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير» والقيام» 
والقعود» والركوع والسجودء وأنه يفعلها بعد الإمام» فيكبر تكبيرة الإحرام بعد 
فراغ الإمام منهاء فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته. 
وكذلك يركع بعد شروع الإمام في الركوع» وقبل رفعه منهء فإن قارنه أو سبقه 
فقد أساءء ولكن لا تبطل صلاتهء وكذا السجودء هذا مذهب الجمهورء 
وأبطلها الظاهريّة» وهو الظاهر؛ لظواهر النصوص الكثيرة» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال النووي: ويْسَلّم بعد فراغ الإمام من السلام» فإن سَلّم قبله بطلت 
صلاته» إلا أن ينوي المفارقة» ففيه خلاف مشهورء وإن سلم معهء لا قبله ولا 
بعده» فقد أساءء ولا تبطل صلاته على الصحيح» وقيل: تبطل . انتهى . 


)031( بَابُ ما جَاء إا صَلَّى الاما تعدا فَصَلُوا قُعُوداً - حديث رقم‎ - ٤ 
r 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لِمَا أسلفته آنفاًء‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 
(ومنها): مشروعيّة عيادة المريض» وإن كان المرض خفيفاً؛‎ - 
كالخدش» ونحوه» واختلف في حكمه» ومذهب البخاريّ الوجوب» فقد قال‎ 
في «اصحيحه»: «باب وجوب عيادة ار ثم أورد حديث أبي موسى‎ 
الأشعري و طبه قال: قال رسول الله 4 : «أطعموا الجائع» وغودوا المريض›‎ 
وفکوا‎ 
ومن أدلته ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وله قال: سمعت‎ 
رسول الله ككل يقول: «حقٌّ المسلم على المسلم خمس: رَد السلام» وعيادة‎ 
المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس».‎ 
وفي لفظ لمسلم: «١خمسٌ تجب للمسلم على أخيه: رذ السلام» وتشميت‎ 
. العاطس» وإجابة الدعوة؛ وعيادة المريض» واتباع الجنائز»‎ 
قال ابن بظال كَعَْنُةُ: يَحْتَمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى‎ 
الكفاية؛ كإطعام الجائع» وفك الأسيرء ويَحْتّمل أن يكون للندب؛ للحت على‎ 
التواصل والألفة وجزم الداوديّ بالأول» فقال: هي فرض يَحمله بعض الناس‎ 
عن بعض» وقال الجمهور: هي في الأصل ندبٌ» وقد تصل إلى الوجوب في‎ 
. حقّ بعض دون بعض» قاله في «الفتح)”'‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الداوديّ أرجح» فيكون واجباً‎ 
.- كفائياً؛ مثل رد السلام» وسيأتي البحث فيه مستوفى في محلّه  إن شاء الله تعالى‎ 
(ومنها): جواز صلاة المريض قاعداً» وهو مجمع عليه» ولا يرقف‎ - 
ذلك على عدم إمكان القيام» بل له الصلاة قاعداً إذا خاف الهلاك» أو زيادة‎ 
المرض» أو لحوق مشقة شديدة» أو خوف العْرّقء ودّوّران الراهن في حقٌ‎ 
راكب السفينة» واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يَلْحَقه بالقيام مشقة‎ 
Ns تذهب خشوعه» ذكره العراقيٌ و‎ 


.)056٠  0558( «الفتح) (۱۰/ ۱۱۷( «(كتاب المرضى) رقم‎ )١( 
.)7554/5( «طرح التثريب»‎ )0( 


00 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

۷ - (ومنها): أنه يجب متابعة الإمام في القعودء وأنه يقعد المأموم مع 
قدرته على القيام» وقد اخثلف فيهء وسيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): ما قال القاضي عياض: إن قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» حجة لمالك» وعامّة الفقهاء في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» وترك 
مخالفته له في نية الصلاة» وغير ذلك» لا سيما مع قوله: «ولا تختلفوا عليه»» 
ولا خلاف أشدّ من اختلاف النيّات في صلاتين فرضين» أو فرض ونفل . 

وخالف فى ذلك الشافعئ» وفقهاء أصحاب الحديثء. فأجازوا اقتداء 
المفترض بالمتنقل» ومصلّي الظهر بمصلّي العصرء وحجتهم حديث معاذ َيه 
ولا حجة لهم فيه. انتهى كلام القاضي”. 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف لا يكون لهم فيه حجة؟ بل هو من أوضح 
الحجج للمسألة» فقد أقرّه النبئ ية حيث كان يوم قومه في صلاة الفريضة بعد 
أن أدَى فرضها مع النبئ كله أليس هذا حجة؟ 

ومن الحجج لهم أنه ييه صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرّتين» 
بكلّ فرقة مره فصلاته يله الثانية وقعت له نفلاً» وللمقتدين فرضاًء ولا شك 
في ذلك . 

ومن الحجج أيضاً: الحديث الصحيح الذي قدّمناه عن الرجلين اللذين 
ضلا في رحالهماء وهي قصة صحيحة» مشهورة› وأخرج الإمام أحمد» وأنق 
داود» والترمذيّ بسند صحيح» عن أبي سعيد الخدريّ وه : «أن رجلا 
المسجد» وقد E‏ الله يله بأصحابهء فقال رسول الله بلا : 
يتصدق على هذاء فيصلي معه ا٤٠‏ فقام رجل من القوم» فضلى معه) : 

وفي رواية أبي داود: أن رسول الله لا أبصر رجلا يصلي وحده» فقال : 
«ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلى معه»» وهذا الرجل الذي تصدّق بالصلاة 
معه متنفل» اقتدى بمفترض بأمر النبى يكل . 

والحاصل : أن الحقٌّ ما قاله الشافعيّ» وفقهاء أصحاب الحديث» والله 


تعالى أعلم . 


() «إكمال المعلم» .)۳١۳/۲(‏ 


07 )951( -بَابُ ما جَاء ذا صَلَى لِامَام اعدا فاا قُعُوداً - حديث رقم‎ ٤ 
کڪ‎ 6 
(ومنها): ما قاله العراقيٌ یاه : : إنه يجوز للإمام إذا مَرض» وعجز‎ - 

عن و أن يصلي بنفسه» ولا يستخلف» لكن الأفضل له الاستخلاف . 

قال الشافعيّ كُأَنْهُ: وإنما اخترت أن يُوَكُل الإمام إذا مرض رجلا 
صحيحاً يصلي بالناس قائماً لأن مرض رسول الله كل كان أياماً كثيرة» وإنا لم 
نعلمه صلى بالناس جالساً في مرضه إلا مرةً واحدةً» لم يُصَلّ بهم بعدها عَلِمته 
حتى لقي الله كك» فدلٌ ذلك على أن التوكيل بهم» والصلاةً قاعداً جائزان 
عنده معاء وكان ما على يور غيزة ای اک من ا انتهى 

قال العراقئن ر اه : : ومراد الشافعيٌ ا بكونه به لم يصل بالناس 
جالساً في مرضه إلا مرة مرض موته» فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت 
غير مرة» وهو جالس» وهم جلوس» كما دلت عليه الأحاديث» وكذا ذكر 
الحنابلة» أنه يستحب له الاستخلاف عند العجز عن القيام» وعَلّلوه بأن الناس 
اختلفوا في صحة إمامته» فنخرج من الخلاف» وبأن صلاة القائم أكمل» 
فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه يي فعل ذلك لبيان الجوازء واستخلف فى 
الأكثرء وبأن الاقتداء بالنبئ ييل قاعداً أفضل من الا ا 
انتهى''' 2 والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ عَائِشَةء وَأَبِي 
هَرَيْرَة» وَجَابرِ وَابْنِ عْمَرَ وَمُعَاوِيَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بهذا: الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة وير رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَائْشَةَ راء فأخرجه الشيخان في «(صحيحيهما»» قال 
البخاري كانه : 

 )565(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة آم المؤمنين» أنها قالت: صلى رسول الله به في 


.)٤١ /۲( «طرح التثريب»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
بيته» وهو شَاكِء فصلى جالساً. وصلى وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». انته <° 

۲ - وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ 5 وه » فأخرجه الشيخان يقبا : قال 
البخاري ماله : 

 )69(‏ حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن همام. عن أبي هريرة» عن النبى كَل أنه قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً فصلوا 
جلوساً أجمعون» وأقيموا الصف فى الصلاة» فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاة». انتهى”"''. ١‏ 

۳ وأما حديث جَابرٍ وه » فأخرجه مسلم في «صحيحه).ء فقال: 

7 حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن‎ - )٤۱۳( 
أخبرنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: اشتكى رسول الله يلل فصلينا‎ 
وراءه» وهو قاعد» وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إليناء فرانا افا‎ 
فأشار إليناء فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداًء فلما سلم قال: «إن كدتم آنفا‎ 
لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوکهم» وهم قعودء فلا تفعلواء‎ 
ثتموا بأئمتكم» إن صلى قائما فصلوا قياماء وإن صلى قاعدا فصلوا قعوداً».‎ 
ا‎ 

: وَأما خديث ابن عَمَرَ وء فأخرجه ابن حبّان في «صحيحه)ء فقال‎ - ٤ 

(۲۱۰۹) - أخبرنا 0-56 قال: حدّثنا حوثرة بن أشرس العدوي. 
قال : حذثنا عقبة بن أبي الصهباء» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أن 
رسول الله ية كان في نفر من أصحابه» فقال: «ألستم تعلمون أني رسول الله 
إليكم؟» قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله» قال: «ألستم تعلمون أنه من 


)۱( (صحیح البخاري» .)555/١(‏ (۲( ااصحيح البخاري» (١/ه؟).‏ 
(۳( ااصحيح مسلم) (°۹/۱). 


4 _ بَابُ ما جَاءَ ذا صَلَى الِامَامُ قَاعِداً قَصَلُوا قعُوداً ‏ حديث رقم (951) 0 


أطاعني فقد أطاع الله» ومن طاعة الله طاعتي؟) قالوا: بلى» نشهد أنه من 
أطاعك فقد أطاع الله» ومن طاعة الله طاعتك» قال: «فإن من طاعة الله أن 
تطيعوني» ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم» وإن صلوا فعودا فصلوا قعوداً». 
انه . 

ه ‏ وأما حديث مُعَاوِيَةَ طبه فأخرجه ابن حبّان أيضاء فقال: 

)۲۲۳١(‏ - أخبرنا أبو خليفةء قال: حدّثنا أبو الوليد الطيالسئك» قال: 
حدّئنا ليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن محمد بن يحيى» عن ابن مُحيريز: 
سمع معاوية على المنبر يقول: قال رسول الله يكلهِ: «لا تسبقوني بالركوع» ولا 
بالسجود» فإني قد بدنت» وإني مهما أسبقكم به حين أركع تدركوني به حين 
أرفع › وما سبقتكم به حين اسل تدركوني به حين أرفع» . e‏ 

[تنبيه]: : وفي الباب انشا عن أسيد بن حضير عند أبى داود» 
وعبد الررّاق» وعن قيس بن قهد عند عبد الرزّاق أيضأء وعن أبى أمامة عند 
ابن حبّان في «صحيحهاء والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ نس : 93 
رَسُولَ الله يك حر عَنْ قرس فَحْحِشَ حَِيتْ حَسَن صَحِيح. 

وذ نَمَبَ بَمْضٌ أَصْحَابٍ التب يك إلى هَذا الحَدِيثِ ينْهُمْ: جَابِرٌ بن 
ب ال وَأسَيْدُ بن حَضَيْرء وَأَبُو هْرَْرَة» وعَيْرهُ. 

وَبِهَذَا الحديث ل حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. 

وقَالَ َع ye‏ اا 

قيَاماً: إن صَلَّدْا فود لم جز 
1 هو قَوْلُ سيان ا ن انس 3 الْمُبَارَك وَالشَافِِيَ) . 
ا (قَالَ أبو عِيسّى) الترمذي كله : (وَحَديث آئس) ب : (أَنَ 
سول الله هة خرٌ)؛ أي: سقط (عن رس » اليف بالبناء ل ا 


.)٤۷١ /٩( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)١6954( وصححه أيضاً ابن خزيمة برقم‎ »)1٠۹/٥( «صحيح ابن حبان»‎ )۲( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ية 
څدش› (حَدِيِتُ حسن ن صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق قى عليه الشيخانء كما 
أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَقَدْ ذَّمَبَ بَعْضُ أصْحَابٍ النَّبِيَ كله إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْهُمْ : 
جَابِرٌ بن عبد الله) وء تقدّمت ترجمته في «الطهارة» (۳/ AA »)٤‏ بره 


وى ”ه 


حضير) بتصغير الاسمين» تقدمت ترجمته طبه في «الطهارة» »)۸١ /٦١(‏ 1 
هريره ويل تقدم في «الطهارة» (؟/ ۲)» (وَغَيْرْهُْ): فمن الصحابة: قيس بن 
قهد» ومن التابعين: جابر بن زيد» وغيرهما. 

وقوله : (وَبِهَذَا الحَدِيثِْ)؛ أي: بما دل عليه (يَقُولُ أَحْمَّدُ) بن حنبل 
(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» وهو المذهب الراجح» كما يأتي تحقيقه قريباً ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وقَالَ بَعْضٌ أمْلٍ الهم : ذا صَلَّى لِامَامُ جَالِساً لم صل مَنْ خَلْنَهُ 
إل قيَاماً فن دا فَعُوداً لم تَجْرزْهِم) صلاتهم› (وَهوَ)؛ أي : هذا المذهب 
(فَوْلُ فا النَّوْرِيٌ ومالك د بن أنس) إمام دار الهجرة» (و) عبد الله (بنِ 
الْمُبَارَكِ وَالشَافِِيَ) محمد بن ا الإمام الأعظم الت 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئف يده لذكر مذاهب 
العلماء في هذه المسألة» مسألة ما إذا صلى الإمام جالساً لعذرء فلنذكر ما 
يتعلّق بذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة السادسة): في البحث المتعلّق بقوله: «وإذا صلى قاعداًء فصلوا 
فُعُوداً) : 

(اعلم): أنه قد لخص الحافظ الزيلعيّ اه في «نصب الراية» اختلاف 
الروايات في هذاء فقال: 

حديث: (إذا صلى ا بضلا جلوساً». أخرجه البخاري» ومسلمء 
وباقي الستة عن الزهري» عن أنس َه قال: سقط رسول الله ية عن فرس› 
فَجْحِش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة» فصلى بنا قاعداً: 
فصلينا وراءه قعوداًء فلما قضى الصلاة قال: «إنما ججعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبّر فكبّروا ‏ إلى أن قال -: وإذا صلى قاعداً» فصلوا قعوداً». 


4 - بَابُ ما جَاءَ إا صَلَى الِامَامُ قَاعِداً فَصَلُوا فعُوداً - حديث رقم (951) 
ا ا ا د ن 


وأخرجا من حديث أبي هريرة وله نحوه» أن النبئ ية قال: «إنما جيل 
الإمام ليؤتم به. . .» الحديث» ليس فيه قصة الفرس . 

وأخرجا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ينا قالت: اشتكى 
رسول الله د فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه» فصلى رسول الله کا 
جالساًء فصلوا بصلاته قياماً» فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسواء فلما انصرف 
قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
صلی جالسا فصلوا جلوسا». انتهى . 

وأخرج مسلم عن أبي الزبير» عن جابر ول نحوه سواءً . 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه) حديث أنس المذكور من رواية حميد 
الطويل عه اننا لرواية الزهري عنه» ولفظه: أن رسول الله ية سقط عن 
فرسه» فجحشت ساقه» أو کتفه» وآلى من نسائه شهراً» فجلس في مَشْرٌبة له 
فأتاه أصحابه يعودونه» فصلى بهم الا وهم قيام : فلما قال : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
اقرا إن على قاتا انسلو اناما ا ورل م ورن فا2 با 
رسول الله» إنك آليت شهراًء فقال: «إن الشهر تسع وعشرون». انتهى» ذكره 
في أوائل «الصلاة» في «باب الصلاة في السُّطوح». منفرداً به دون الباقين. 

کلف ا فى البرج م الجفع بين اروا فقال: يحمل أن 
كوة ال فلا اه وال مارا ووا ا ا الحاو هذا 
مع ما فيه من التعسف» ليس في شيء من الروايات ما يساعده عليه. 

نآل الول ا رر لے نه رجا 

[أحدهما]: أنهم صلُوا خلفه قياماًء فلما شَعَّر بهم النب ية أمرهم 
بالجلوس فجلسواء فرآهم أنس على الحالتين» فأخبر بكل منهما مختصراً 
للأخرى» لم يذكر القصة بتمامهاء يدل عليه حديث عائشة» وحديث جابر 
المتقدم . 

[الثاني]: وهو الأظهر أنهما كانا في وقتين» وإنما أقرّهم #4 في إحدى 
الواقعتين على قيامهم خلفه؛ لأن تلك الصلاة كانت تطوعاًء والتطوعات يُحْتَمَل 
فيها ما لا يُحْتَمّل في الفرائض» وقد صرح بذلك في بعض طرقه» كما أخرجه 


م 


mH‏ إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أبو داود في «سننه» عن أبي سفيان» عن جابر ويه قال: ركب رسول الله ييا 
فرسا O‏ فصَرعه على جذم E‏ فانفكت قدمهء فأتيناه نعوده» 
فوجدناه في مَشربة لعائشة» يُسَبّح جالساًء قال: فقمنا خلفه» فسكت عنّاء ثم 
أتيناه مرةً أخرى نعوده» فصلى المكتوبة جالساً فقمنا خلفهء فأشار إلينا فقعدناء 
قال: فلما قضى الصلاة قال: «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا ا وإذا 
صلی قائماً 0 قياماً : ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها». انتهى 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» كذلك»› ثم قال: 

وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد» عن أنس» أنه صلى 
بهم 00 وهم قيام» أنه إنما كانت تلك الصلاة 0 فلما حضرت 
الفريضة أمرهم بالجلوس فجلسواء فكان أمرَّ فريضة» لا فضيلة. 

فلت : يبن Per‏ 
0 ما أخرجه الترمذيّ؛ عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب» عن 
أنس به قال: قال لي رسول الله ككِةِ: «إياك والالتفات في الصلاة» فإنه 
07 فان كان لا بد ففي التطوع› لا في الفريضة»» وقال: حديث ا 
انتهى . 

قال: وأصحابنا ‏ يعني : الحنفيّة ‏ يجعلون أحاديث: «إذا صلى جالساًء 
الوا خلوسا» منسوخة بحديث عائشة وا المتقدم أنه صلى آخر صلاته 
قاعداً والناس خلفه قيام» وبحديث: «لا يوم أحد بعدي جالسا»» وسيأتي 
د 

لكن حديث عائشة وقع فيه اضطراب لا يمَدَّح فيه» فالذي تقدّم أنه يلا 
كان إماماًء وأبو بكر مأموم» وقد ورد فيه العكس» كما أخرجه الترمذي 
والنسائئ عن نعيم بن ابي هند عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة وكيا 
قالت: صلى رسول الله يه في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداًء 
قال الترمذيّ: حديث حسنْ صحيح . 


)١(‏ بكسرء فسكون: أي: قطعة نخلة. (۲) القائل هو الزيلعيت ككأنهُ. 


(۳) بل هو ضعيف؛ لأن فى سنده عل بن زيد بن جدعان» ضعيف. 


r )831( باب مَا جَاءَ إا صَلَى الِامَامُ تَاعِداً قَصَلُوا قُعُوداً - حديث رقم‎ - ٤ 


ات النسائي أيضا عن حميد» عن آنس د وء وه قال : وت صلاة صلاها 

۹ هذا لا 520 وفع کو «الصحيح»» مع أن العلماء 

قال البيهقئ فى «المعرفة»: ولا تعارض بين الخبرين» فإن الصلاة التى 
كان فيها النبئ ية إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحدء والتي كان فيها 
فاا هي صلاة الصبح يوم الاثنين › وهي آخر صلاة صلاها و حتى خرج 
من الدنياء قال: وهذا لا يخالف ما يثبت عن الزهريٰ» عن أنس في صلاتهم 
يوم الاثنين» وكشفه ف السترء ثم إرخائهء فإن ذلك إنما كان في الركعة 
الأولى» ثم إنه هيز وجد فى نفسه خمَةً فخرج» فأدرك معه الركعة الثانيةء 
يذل عليه ما ذكره موسى بن عقبة في «المغازي»» عن الزهري» وذكره أبو 
الأسود. عن عروة. أن النبي َك اقلح عنه الوَعغكٌ ليلة الاثنين» فغدا إلى صلاة 
الصبح متوكتاً على الفضل بن العباس وغلام له وقد سجد الناس مع أبي بكرء 
فقدّمه في مصلاه» فصمًا جميعاً. ورسول الله له کل جال e‏ فركع 
معه الركعة الآخرة» ثم جلس أبو بکر» حتى قَضَى سجوده. فتشهّد وسلّمء 
فاتق رول الله َة الركعة الأخرى. ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجدء 
فذكر القصة في دعائه 520 وعهده إليه فيما بعثه فيه» ثم في وفاة 
رسول الله ميو يومئذ. 

أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ» بسنده إلى ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء 
عن عروة». فذكره. 

قال البيهقيّ: فالصلاة التي صلاها أبو بكرء وهو مأموم هي صلاة 
الظهرء وهي التي خرج فيها بين العباس وعلي وَوْيّاء والتي كان فيها إماما هي 
صلاة الصبح› وهي التي خرج فيها بين الفضل بن العباس وغلام له» وفيها 

قلت : وحديث كشف الستارة فى «الصحيحين»» وليس فيه أنه كلل صلى 
خلف أبي بكرء أخرجاه عن أنس» أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
رسول الله ييه الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في 
الصلاة كشف رسول الله ية ستر الْحُْجُرةء فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه 
ورقة مصحف» ثم تبسّم رسول الله يك ضاحكاًء قال: قَبُهِتنا ونحن في الصلاة 
فرحاً برسول الله يَللِ. وتكص أبو بكر على عقبيه» وطن أن رسول الله جل 
خارج للصلاة» فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم» ثم دخل» وأرخى السترء 
توفي من يومه ذلك . 

وفي لفظ للبخاريّ أن ذلك كان في صلاة الفجرء والله أعلم. 

وقال ابن حبان - في «صحيحه» ‏ بعد أن روى حديث عائشة من رواية 
زائدة» عن موسى بن أبى عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة بلفظ 
«الصحيحين»» ثم رواه ۰ حديث شعبة» عن موسى بن أبي عائشة بهء أن أبا 
بكر صلى بالناس» ورسول الله ية في الصف خلفه. انت 

قال: فهذا شعبة قد خالف زائدة في هذا الخبر» وهما ثبتان حافظان» ثم 
أخرج عن عاصم بن أبي النْجُود» عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشةء 
قالت: ا برل الله ا ثم أفاق. 0 "اي النامن؟»)» قلنا: 
لا... الحديث» إلى أن قال: فخرج بين بَريرة ونوبة''2: فأجلستاه إلى جنب 
أبي 5 فكان رسول الله ية يصلي وهو جالسء وأبو بكر قائم» يصلي 
بصلاة رسول الله» والناس يصلُون بصلاة أبي بكر. 

ثم قال: وقد خالف نعيم ب بن أبي هند في هذا الخبر عاصم بن 
النجود» ثم أخرج عن نعيم بن أبي هند» عن أبي وائل» عن مسروق» عن 
عائشة» قالت: صلى رسول الله بي في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر 
قاعداًء قال: وعاصم بن أبي النجودء ونعيم بن أبي هند حافظان ثقتا 

قال: وأقول ‏ وبالله التوفيق -: إن هذه الأخبار كلها صحيحة» ليس فيها 
تعارض» فإن النبى يي صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجدء 
في إحداهما كان إماماًء وفي الأخرى كان مأموماًء قال: والدليل على ذلك أن 
في خبر عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة» أنه ية خرج بين رجلين: العباس 


. بضم النون وبالموخدة» هو نوبة الأسود مولى رسول الله ي‎ )١( 


4 باب ما جَاء إا صَلّى الِامَامُ اعدا قَصَلُوا قُمُوداً - حديث رقم (۳۹۱) 0 
وعلىّ» وفي خبر مسروق عنها أنه ية خرج بين بَريرة ونوبة» فهذا يدل على 
أنها كانت صلاتين لا صلاةً واحدة. انتهى"''. 

وفي كلام البخاريّ ما يقتضي الميل إلى أن حديث: «إذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً» منسوخ» فإنه قال بعد أن رواه -: قال الحميدي: هذا حديث 
منسوحٌ؛ لأنه ية آخر ما صلى صلى قاعداً» والناس خلفه قيامٌء وإنما يؤخذ 
بالآخر فالآخر من فعله ككلِِ. انتهى» ذگره في عدة مواضع من كتابه. 

وابن حبان لم ير النسخ» > فإنه قال بعد أن رواه في (صحیحه) : وفي هذا 
الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا 
قعوداًء وأفتى به 0 الصحابة: جابر بن عبد الله وأبو هريرة› ويد 05 
حضير» وقيس بن قَهُدء ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد 
متصل ولا منقطع» فكان إجماعاًء والإجماع عندنا إجماع الصحابة» وقد أفتى 
به من التابعين: جابر بن زيد» ولم يرو عن غيره من التابعين خلافه بإسناد 
صحيح ولا واوء فكان إجماعاً من التابعين أيضا. 

وأول من أبطل ذلك في الأمة: المغيرة بن مِمَسّم» وأخذ عنه حماد بن 
أبي سليمان» ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة» ثم عنه أصحابه» وأعلى حديث 
احتجُوا به حديثٌ رواه جابر الجعفئ» عن الشعبئ» قال يَكلِِ: «لا يَؤْمّنَ أحد 
بعدي جالساً»» وهذا لو صح إسناده لكان مرسلاًء والمرسل عندنا وما لم يرو 
سِيّان؛ لأنا لو قبلنا إرسال تابعئ» وإن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن أتباع 
التابعين» وإذا قبلنا لزمنا قبوله من أتباع أتباع التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن 
يُقْبَّلَ من كل أحد إذا قال: قال رسول الله يِه وفي هذا نقض الشريعة. 

والعجب أن أبا حنيفة يَجْرَح جابراً الجعفيّ ويكذبه» ثم لما أخطره الأمر 
جعل يحتج بحديثه. معو اا سي 9 
بالرّقة» ثنا أحمد بن أبي الحوَارِي» سمعت أبا يحيى الْحِمَّانَىَء سمعت أبا 
حنيفة يقول : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب 
من جابر الجعفئ» ما أتيته بشيء من رأبي قط إلا جاءني فيه بحديث» وقد 


60 راجع : «الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان» (6/ .(EAA _ 55١‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ذكرنا ترجمة جابر الجعفئ في «كتاب الضعفاء». انتهى كلام ابن حبّان كال 
ا 

وحديث جابر الجعفيٌ هذا أخرجه الدارقطنئ» ثم البيهقئ في «سننيهما» 
عن جابر الجعفن» عن الشعبئ قال: قال رسول الله يه : «لا يؤمنْ أحد بعدي 
خالا فال الدارقظ: الم يزوم عن الجن غر جار الجعةه وهو ررك 
والحديث مرسل لا تقوم به حجة. انتهى . 

وقال عبد الحقّ في «أحكامه»: ورواه عن الجعفيّ مُجالد» وهو أيضا 

وقال البيهقيَ في «المعرفة»: الحديث مرسل لا تقوم به حجة» وفيه جابر 
الجعفيّء وهو متروك في روايته» مذموم في رأيه» ثم قد اختلِف عليه فيه 
فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم» ورواه ابن طهمان عنه» عن الححكمء قال: كتب 
عمر: لا يمن أحد جالساً بعد النبئ يلاء وهذا مرسل موقوفٌ. 

ثم أسند عن الشافعيئ» ثنا عبد الوهاب الثقفىٌ» عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي الزبير» عن جابرء أنه صلى وهو مريضٍ جالساًء وصلى الناس خلفه 
جلوسا :وا خا الثقفي عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل مثل ذلك» 
قال الشافعيّ: وإنما فعلا مثل ذلك لأنهما لم يعلما بالناسخ» وكذلك ما حكي 
عن غيرهم من الصحابة أنهم أُمَّوْا جالسين» ومّن خلفهم جُلوسٌ محمول على 
أنه لم يبلغهم النسخ» وعِلم الخاصة يوجد عند بعض» وِيَعْزّب عن بعض. 
انتهى 20 , 
قال الجامع عفا الله عنه: دعوى النسخ في هذه المسألة» لا تثبت» وسيأتي 
إيضاحهاء وتحقيق الخلاف فيها في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة خلف الإمام 
القاعد لعلة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُآَنْةُ: اختلفوا في الإمام يصلّي قاعداً من علة: 


60 راجع : «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /٥(‏ ۱ - 4۷0). 
(6) راجع: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» (۲/ 57 07). 
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ققالك: ظائفة + يصلوة فعردا؛ اسسانا أمر الل يلك أضيعاية :الذي صلا 
خلفه قياماً بالقعود» فممن رُوي عنه أنه استعمل ذلك : جابر بن عبد الله» وأبو 
خود وأسيد بن حُضَير وقد روينا عن فَيْس بن قَهْد - بفتح القاف» وسكون 
الهاء - أن إماماً اشتكى لهم على عهد رسول الله ية قال: فكان يؤمّنا جالساًء 
ونحن جُلُوس . 

قال ابن المنذر: وهذا قول أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه؛ قال 
أحمد: كذا قال النبئ بلا ركه دك سن مسا اي ay‏ 
قهد» وجابر» وأبو هريرة وون . 

قال ابن المنذر: واد أحقّ الناس بالاستدلال بفعل النبئ ب بأن ذلك 
غير منسوخ مَنْ جَعَل مشي ابن عُمر بعد بيعه بأنها أحد الدلائل على أن 
الافتراق في البيوع افتراق الأبدان؛ لما روى ابن عمر الحديث. قال: ابن عمر 
أعلم بتأويل حديث رسول الله ا فكذلك لما كان فيما روى”'' عن 
النبن كله أَمْرَهُ الذين ا خلفه قياماً بالقعود أبو هريرة» وجابر» ثم استعملوا 
ذلك بعد وفاته» وجب كذلك على هذا القائل أن يقول: أبو هريرة وجابر أعلم 
حاون ديف وسو 0 ا وناغ ر كيه معن بعد هنما 

ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضع رسول الله وك لم يجز 
الانتقال عما سنه النبى ية لهم. وأمرهم بالقعود إذا صلى إمامهم قاعداً؛ لأن 
الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكرء فوجب عليهم القيام؛ لقيام أبي بكر بهم مما 
لم يَحْدُثْ بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة بأنها علة""'. فوجب الجلوس»› 
فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم» وإن تقدّم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة 
معه» فصلى جالساء فليس عليهم الجلوس ما دام الإمام الذي عقدوا معه 
الصلاة قائماء فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استّعمل ما 
جاءت به الأخبار في مرض النبي يي الذي مات فيه» وإذا كان مثل الحال 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط)»» ولعله: «فيمن روى». 
(۲) هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب: ما لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة 
علّة. . ٠.‏ إلخ» فتأملء والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الذي ضا بهم النبى ييه في منزله» وافتتح بهم الصلاةً قاعداًء فعليهم القعود 
بقعوده. 

ل ل ولا يبطل كل 
واحدة للأخرى؛ أن ' كل سنّة غير معنى الأخرى . 

وقد هذا ات بعينه أحمد بن حنبل» وكان أوَلى الناس بأن يقول 
هذا القول من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وَجد إلى انتحماليها سبلا 
كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيهاء هذا لو كانت 
الأحوال لا تختلف في صلاة النبيّ بيه في مرضه الذي مات فيه. 

وقالت طائفة: إن صلى الإمام قاعداً صلى المأمومون قياماً إذا أطاقواء 
وض كر واحد فرضهء هذا قول الشافعيّء قال: أمرَ النبئ َيه في حديث 
أنس » ومن حدّث معه في صلاة النبي ل أنه صلّى بهم جالساًء ومن خلفه 
جلوسٌ منسوحٌ بحديث عائشة أن النبيّ يإ صلى بهم في مرضه الذي مات فيه 
جالماء وضلا اة قافا . 


وتان أصبحات الراي في مريقى اصلى قاهذ! يسجد وبركع) » فائتم كم ادوم 
فاا خلفه قافا يجزيهم› وإن كان د قاعداً يومئ ع إيماءً. أو لجنا 
على فراشه يومئ إيماءًء والقوم يصلون قياماً قال: لا يجزيه» ولا يجزئ القوم 

وقال أبو ثور كما قال الشافعىٌ. 

وفي المسألة قول ثالث» قاله مالك». قال: لا ينبغي لأحد أن يوم الناس 
فاعدا + وحكى عن المغيرة أنه قال : ما یعجبنی أن يصلى الإمام بالقوم عاو سا 
وقد روينا عن جابر الجعفئ» عن الشعبئء أن النبئ يه قال: «لا يؤمَّنٌ أحد 
بعدي جالساً» . 

قال ابن المنذر: وهذا خبر واوء تحيط به العلل» جابر متروك الحديث» 
والحديك مرسل؛ وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبئ ية كثيراً. انتهى كلام 
ابن المنذر و ل" 


. كذا النسخة. وهو بتقدير لام التعليل؛ أي : لأن معنى . . . إلخ‎ )١( 
.)5١8- ۲۰٣ /٤( (؟) «الأوسط)‎ 
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وقال الحافظ يُزَنْةُ: واستدل نجاف : بحديث عائشة 0 المذكور 
الآتي - على صِحّة إمامة القاعد المعذور بمثله» وبالقائم أيضأء وخالف في 
ذلك مالك في المشهور عنه» ومحمد بن الحسن» فيما حكاه الطحاوي» وثقّل 


وت 


يُؤّمَنّ أحد بعدي ا 


واعترضه الشافعئ». فقال: e‏ من احتج بهذا أن لا حجة فيه؛ لأنه 
مرسل» ومن رواية رجل يَرْعَبٍ أهل العلم عن الرواية عنه؛ يعني: جابراً 
الجعفي . 

وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه يَحْتَمل أن يكون المراد: 
منع الصلاة بالجالس؛ أي: يعْرّب قوله: «جالسا» مفعولا لا حالا. 

وحَكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ 
أمْره المتقدّم لهم بالجلوس لَمّا صلوا خلفه قياماً. 

وتَعْقّبِ بأن ذلك يُحتاج لو صح إلى تاريخ» وهو لا يصحٌ» لكنه َعَم أنه 
تَقَرَى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحدٌ منهم» قال: والنسخ لا يثبت بعد 
النبى ياء لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور. 

وتُعُقَّبٍ بأنّ عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو سُلَّم لا يلزم منه 
عدم الجواز؛ لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام؛ للاتفاق 
على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا 
كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. 

واحتّح اش بأنه ل إنما صلى بهم قاعداً؛ هال بصن a‏ 
يديه؛ لنهي الله عن ذلك» ولأن الأئمة شفَّعاءء ولا يكون ال افا ال 

تَعْقّب بصلاته ية خلف عبد الرحمن بن عوف» وهو ثابت بلا خلاف» 
وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي بكر. 

والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة: إن النبت بلا 
كان في تلك الصلاة مأموماً خلف أبي بكرء وإنكاره أن يكون يكل أمّ في مرض 
موته قاعداً. كما حكاه عنه الشافعئ ف في «الأم»» فكيف يدعي أصحابه عدم 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله َل 
تصوير أنه صلى مأموماً؟ وكأن حديث إمامته المذكور لَمّا كان في غاية الصحةء 
ولم يمكنهم رذ سلكوا في الانتصار وجوهاً مختلفة. 

وقد تبيّن بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف» أن المراد بمنع التقدم بين 
يديه في غير الإمامة» وأن المراد بكون الأئمة شفعاء؛ أي : في حق من يَحتاج 
إلى الشفاعة . 

ثم لو سُلُّم أنه لا يجوز أن يؤمه أحدٌ لم يدل ذلك على منع إمامة 
القاعد. وقد أمّ قاعداً جماعة من الصحابة بعده بل منهم أسيد بن حضيرء 
وجابر» وفيس ص قَهْد وأنس بن مالك» والأسانيد عنهم بذلك صحيحة» 
أخرجها عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وغيرهم. 

بل ادّعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد. 

وقال أبو بكر ابن العربيَ: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي كَل 
يَخْلْص عند السبك» واباعٌ الس أولى» والتخصيص لا يثبت بالاحتمال» قال: 
إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص» وحال 
النبى كلد والتبرك به» وعدم العِوّض عنه» يقتضي الصلاة معه على أي حال 
كان عليهاء وليس ذلك لغيره» وأيضاً فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يُتَصَوّر 
في حقه» ويتصور في حق غيره. 

والجواب عن الأول :رذ بعموم قوله وَل : «صلُوا كما رأيتموني أصلي». 
وعن الثاني : بأن النقص إنما هو في حقٌ القادر في النافلة» وأما المعلاود في 
الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم . 

وانترل على تشع الأمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً؛ 
لكونه علا أ قر الصحابة على القيام خلفه. وهو قاعد» هكذا قرره الشافعيّ» وكذا 
نقله البخاري في آخر الباب عن شيخه الحميدي» وهو تلميذ الشافعيئّ» وبذلك 
يقول أبو حنيفة» وأبو يوسف» والأوزاعيئ» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك. 

وأنكر أحمد نسّخ الأمر المذكور بذلك» وجَمّع بين الحديثين بتنزيلهما 
على حالتین : 

إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يُرْجَى برؤه. 
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ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً لزم الا ا لا عا قافا 
سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاء كما في الأحاديث التي في 
مرض موت النبئ وي“ فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم 
الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً» وصلوا معه 
اما لاف الحالة لأر فاه كل ادا السا السا فلا صلا خف 
قياماً أنكر عليهم . 

ويِمَرّي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» لا سيّما وهو في هذه الحالة 
يستلزم دعوى النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا 
يصلي قاعداً. وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً: فدعوى نشخ 
اعرد يداد كلك ا ا النسخ مرتين» وهو بعيد» وأبعد منه ما تقدّم عن 
نقل عياض» فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات. 

وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية» كابن خزيمة» وابن 
الستدوء :وان نان و اوماق عت الات اح حى ها فون ان 
خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعداً تبعاً لإمامه لم 
يُختَلّف في صحتهاء ولا في سياقهاء وأما صلاته كَل قاعداً. فاختلِف فيهاء 
هل كان إماما أو اموه ول وما لم يُخْتَلَف فيه لا ينبغي تركه لمختلّف فيه. 

وأجيب بدفع الاختلاف» والحمل على أنه كان إماماً مرةٌء ومأموما 
او 

ومنها: أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب». 
وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجوازء فعلى هذا الأمر من أَمَّ قاعداً لعذر تَحْيّر 
من صلى خلفه بين القعود والقيام. والقعودٌ أولى؛ لثبوت الأمر بالائتمام 
والاتباع» وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك . 

وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد مَّن استبعد ذلك: بأن الأمر قد صدر من 
النبئ َو بذلك» واستمرٌ عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» فرَوَى عبد الرزاق 
بإسناد صحيح» عن قيس بن قهد - بفتح القاف» وسكون الهاء ‏ الأنصاري أن 
إماماً لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله ي قال: فكان يؤمّناء وهو 
جالس» ونحن جلوس . 


َ إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وروی ابن المنذر بإسناد صحيح› عن أسيد بن حُضير أنه كان يوم قومه. 
فاشتكى» فخرج إليهم بعد شكواه» فأمروه أن يصلي بهمء فقال: إني لا 
أستطيع أن أصلي قائماً: فاقعدواء فصلى بهم قاعدا» وهم قعود. 

وروی وارد اد أنه قال: يا رسول الله 
إن إمامنا مريض › قال : «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً)» وفي إسناده انقطاع . 

ورّوّى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» اهار أنه اشتكى» فحضرت 
الصلاة. > فصلى بهم جالساًء ووضلو | ف جات 

وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك» وإسناده صحيح أيضا . 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابئ أعلم بتأويل ما رَوَى بأن يقول 
بذلك؛ لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر المذكورء واستمرًا على العمل به 
والفتيا بعد النبيْ کا و ذلك من قال: إن الصحابي إذا رَوَى وعمل بخلافه 
أن العبرة بما عَمل من باب أولى؛ لأنه هنا عمل بوفق ما رَوَى. 

وقد اذَّعَى ابن حبان الإجماع على العمل بهء وكأنه أراد السكوتيّ؛ 
حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم» وقال: إنه لا يَحفْظ عن أحد 
من الصحابة غيرهم القول بخلافه» لا من طريق صحيح ولا ضعيف» وكذا قال 
ابن حزم: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلا ذلك» ثم : نازع في ثبوت 
كن الضحابة ضلا انه كله وهو قاعد قياماً غير أبي بكرء قال: لأن ذلك 
لم يرد رها وأطال في ذلك بما لا طائل فيه» والذي اذّعى نفيه قد أثبته 
الشافعئّ» وقال: إنه في رواية إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حجة في هذا؛ لأن الشافعي لم يروه منصلا 
ومعلوم أنه يروي عن إبراهيم أن يحيى» وقد كذّبه أبو داود وغيره» فتنبّه . 

قال الحافظ: ثم وجدته مُصَرَّحاً به أيضاً في «مصنف عبد الرزاق)» عن 
ابن جريج» أخبرني عطاءء فذكر الحديث» ولفظه: «فصلى النبيّ كه قاعداً: 
وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس» وصلى الناس وراءه قياماً»» وهذا مرسل 
يُعتضد بالرواية التي علّقها الشافعي» عن النخععئ» وهذا هو الذي يقتضيه 
النظرء فإنهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر قياماً بلا نزاع» فمن ادَّتَى أنهم قعدوا 
بعد ذلك فعليه البيان. 


5 - باب ما جاء إا صَلّى الاما فَاعِداً َصَلُوا قُعُوداً ‏ حديث رقم (۳۹۱) 27 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ما يرد هذاء وكيف يحتحٌ بمرسل عطاءء 
وقد ضعفه الأئمة؟ ضعُفه يحيى القطان؛ لأنه يأخذ عن الضعفاء» وكذلك ضعفه 
الإمام أحمدء بل قال: مراسيل الحسن وعطاء أضعف المراسيل؛ لأنهما 
يأخذان عن كل؛ أي: كل الناس الثقات والضعفاء» راجع ما كتبه الحافظ ابن 
رضت ّ4 في «شرح علل الترمذي»”''. 

قال: ثم رأيت ابن حبّان استَدَّلٌ على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياما بما 
رواه من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: «اشتكى رسول الله بء فصلينا 
وراءه» وهو قاعدء وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماًء 
فأشار إلينا فقعدناء فلمًا سلّم قال: إن اكلم لتفعلون فعل فارس والرومء فلا 
تفعلوا...» الحديث» وهو حديث صحيحٌ» أخرجه مسلم» لكن ذلك لم يكن في 
مرض موته» وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس» كما في رواية أبي سفيان. 
عن جابر أيضاًء قال : «رَكب رسول الله ل فرسا بالمدينة› فصرعه على جذع 
EEE‏ قدمه. . .» الحديث» أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» بإسناد 
صحيح» فلا حجة على هذا لِمَا اذعاه» إلا أنه تمسّك بقوله في رواية أبي الزبير: 
«وأبو بكر يسمع الناس التكبير»» وقال: إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته؛ 
لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مَشْرْبة عائشة» ومعه نفر من أصحابه» لا 
يحتاجون إلى من يسمعهم تکبیره» بخلاف صلاته في مرض موته» فإنها كانت في 
المسجد بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير. انة 

ولا راحة له فيما تمسّك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا 
الزبير عليه أحد» وعلى تقدير أنه حَفِظهء فلا مانع أن يُسمعهم أبو بكر التكبير 
في تلك الحالة؛ لأنه يُحْمَل على أن صوته يكل كان خفيّاً من الوجع» وكان من 
عادته أن يجهر بالتكبير» فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك» ووراء 1 
كله أنه أمر مُحْتَمل لا ينْرّك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلّوا قياماًء كما تقدم 
في مرسل عطاء وغيره» بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً إلى أن انقضت 
الصلاة. 


)۳۲١ -۳۱۹/۱( )١(‏ بنسخة تحقيق نور الدين عتر. 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن مرسل عطاء 

ضعيف »© كما أسلفناه آنفاء فلا يكون حجة فى المسألة. فتدبر» ومما يؤيد ذلك 
ما أشار إليه بقوله : 


نعم وقع في مرسل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله: «وصلى الناس 
وا قياماً». فقال النبئ ية : «لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ ما صليتم إلا 
عورا قينا صلاة إمامكم ما كانء إن صلى قائماً» فصلوا قياماً» وإن صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً»» وهذه الزيادة 3 تقوي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت 
في مرض موت النبي وي . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو العدل» فلو قدّرنا صلاحية مرسل عطاء 
للاحتجاج به» لكان الاحتجاج بهذه الزيادة أولى وأقرب» فنقول: إن حجة 
دعوى النسخ بمرسل عطاء بطلت بما دلّت عليه هذه الزيادة؛ لأنه أَمَرهم بأن 
يصلوا قعوداً إذا صلى الإمام قاعداً . 

والحاصل: أن الظاهر صحّة ما قاله ابن حبّان كاله في المسألة» والله 
تعالى أعلم . 

قال: ويستفاد منها ‏ أي: من هذه الزيادة ‏ نشخ الأمر بوجوب صلاة 
المأمومين قعوداً إذا صلى ع قاعداً؛ لأنه ية لم يأمرهم في هذه المرة 
الأخيرة بالإعادة» لكن إذا سخ الوجوب يبقى الجواز» والجواز لا ينافي 
الاستحباب» فيخمَل أمره ا بان شا قعوداً غل الانسحخبات: لأن 
الوجوب قد رفع بتقريره لهمء وتك أمرهم بالإإعادة» هذا ي الجمع تښ 
الأدلة» وبالله التوفيق» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ م كاله . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ كه أخيراً تحقيقٌ 
حسنٌ» إلا احتجاجه على الاستحباب بمرسل عطاء ا لأنك عرفت أنه 


0 فهذا يدل على إنصاف الحافظ يال في هذه المسألة حيث 
خالف مذهبه؛ لأن مذهب الشافعى بخلافه» وهذا هو الذي يجب على كل 
مسلم عرف صحيح الأحاديث من سقيمهاء وعرّف الجمع بين مختلفهاء لا أن 


)8*51( بَابُ مَا جَاء ذا صَلَّى الِامَامُ قَاعِداً قَصَلُوا فُعُوداً - حديث رقم‎ - ٤ 


يتعضّب لرأي بعض الناس» فيتكلف ويتعسّف بتأويل ما لا يُقبل التأويل» وهو 
صرف ظواهر الأحاديث عن مقتضاها؛ لمخالفتها مذهبه. 

والحاصل: أن الأرجح ما ذهب إليه من قال: إن من صلى خلف إمام 
يصلي قاعداً لعذر مُنّعه من القيام» يصلي قاعدا تَبّعأ لإمامه» كما فعل الصحابة 
وراء النبي ية بأمره» ولكن إن صح ما دل عليه مرسل عطاء المذكورء فلا 
مانع لمن ا قائماً؛ لأنه به أقرّهم عليه ولم يأمرهم بإعادة ما صلُوا 
قائمين» فدل على جوازه» وإن كان الأولى الصلاة قاعداً؛ لأمره ية به» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف الروايات» هل كان النبي بي الإمامَ» أو 
أبو بكر الصديق ويه هو الإمام؟ : 

(اعلى): أن جماعة قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة ويا صريح في أن النبئ ية كان هو الإمام؛ لأنه جس عن يسار أبي 
بكرء ولقوله: فكان رسول الله ييا يصلي بالناس جالساًء وأبو بكر قائماً يقتدي 
نةة وکات او تكن ملعا 4 لات لامڪ ايكون للناسس إمامان. 

وقالت طائفة: كان أبو بكر هو الإمامَ؛ لِمَا رواه شعبة» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشةء أن النبئ ية صلى خلف أبي بكر» وفي 
رواية مسروق عنها: أنه يي صلى خلف أبي بكر جالساً في مرضه الذي توفي 

وروي حديث عائشة بطرق كثيرة فى (الصحيحين» وغيرهماء وفيه 
اضطراب غير قادح وقال البيهقئ: لا تعارض في أحاديثهاء فإن الصلاة التي 
كان فيها النبئ ية إماماً. هي صلاة الظهر يوم السبت» أو يوم الأحدء والتي 
كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين» وهي آخر صلاة صلاها يلا 
حتى خرج من الدنيا . 

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 
صحيحة» وليس فيها تعارضل» فإن النبى ييه صلى في مرضه الذي مات فيه 
صلاتين في المسجد» في إحداهما كان إماماًء وفي الأخرى كان مأموماً. 

وقال الضياء المقدسئ» وابن ناصر: صح وثبت أنه يلخ صلى خلفه 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مقتدياً به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات» ولا يُنكر ذلك إلا جاهلء. لا 
علم له بالرواية. 

وقيل: إن ذلك كان مرتين؛ جمعاً بين الأحاديث» وبه جزم ابن حبان. 

وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبئ هو الإمام» ذكر هذا 
کله العينيٌ راه في شرح صحيح البخاري)”'' . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: روى ابن خزيمة في ااصحيحه) عن 
محمد بن بشار» عن أبي داود» عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسودى عن عائشة و قالت : «من الناس من يقول: كان انو بكر المقدّم بين 
يدي رسول الله يك في الصف» ومنهم من يقول: كان رسول الله و هو 
المقذم»» ورواه مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» بلفظ: «أن النبي ية صَلى خلف 
أبي بكر»» أخرجه ابن المنذرء وهذا عكس رواية أبي موسى» وهو اختلاف 
شديدك. 


ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف» فأخرجه ابن حبان من رواية 
عاصم» عن شقيق» عنها بلفظ: «كان أبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون 
بصلاة أبي بكراء وأخرجه الترمذي» والنسائئ» وابن خزيمة» من رواية شعبة» 
عن نعيم بن أبي هند» عن شقيق» بلفظ : «أن النبئ ية صلى خلف أبي بكرا . 

وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة» ولكن 
تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النبئ ييه كان هو الإمام في 
تلك الصلاة . 

منها: رواية موسى بن أبي عائشة التي أشرنا إليها ‏ يعني: الرواية 
المذكورة هنا ففيها: «فجَعَل أبو بكر يصلي بصلاة النبئ كك والناس بصلاة 
أى بكراء: وهذه رواية زائذة بن قذامة» عن موسى. 

0 وخالفه شعبة أيضاًء فرواه عن موسی» بلفظ: «أن أبا بكر صلى بالناس» 

ورسول الله َة في الصف خلفه)» . 

فمن العلماء: مَّن سَلّك الترجيح» فقدّم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان 


(۱) راجع: «عمدة القاري» (۸/ .)3١6‏ 
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6 سے 
مأموماً للجزم بهاء ولان أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره. 

ومنهم : من سَلّك عكس ذلك» ورَجّح أنه كان إماماً» وتمسّك بقول أبي 
بكر وه : «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله کي . 

ومنهم: من سَّلّك الجمعَّ» فَحَمّل القصة على التعدد» وأجاب عن قول 
ي 

ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة» غير عائشة راء فحديث ابن عباس 
فيه: أن أبا بكر كان مأموماًء وكذا في رواية أرقم بن شرّحبيل عن ابن 
عباس" » وحديث أنس فيه: أن أبا بكر كان إماماء أخرجه الترمذيّ وغيره من 
رواية حميد» عن ثابت» عنه» بلفظ: «آخرٌ صلاة صلاها النبئ كل خلف أبي 
بكر في ثوب»» وأخرجه النسائيّ من وجه آخر» عن حميد» عن آنس» فلم 
يذكر ثابتاً. انتهى ما في «الفتح)”؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي من هذه التوجيهات 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» بإسناد حسن )١770(‏ عن الأرقم بن شُرّحبيل» 
عن ابن عباس» قال: لما مرض رسول الله ية مرضه الذي مات فيه» كان في 
بيت عائشة› فقال : «ادعوا لي علبّاًاء قالت عائشة : يا رسول الله ندعو لك أيا 
بكر؟ قال: «ادعوه»اء قالت حفصة: يا رسول الله» ندعو لك عمر؟ قال: «ادعوه»» 
قالت أم الفضل: يا رسول الله» ندعو لك العباس؟ قال: «نعم»» فلما اجتمعوا رفع 
رسول الله ي رأسه. فنظر› فسكت» فقال عمر. قوموا عن رسول الله ا ثم 
جاء بلال يُؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكرء فليصل بالناس»» فقالت عائشة: يا 
رسول الله» إن أبا بکر رجل حص ومتى لا يراك يبكي ١‏ والناس يبكون». فلو 
أمرت عمر يصلي بالناس» فخرج أبو بکر» فصلى بالناس› فوجد رسول الله ا 
في نفسه خفة» فخرج يهادى بين رجلين» ورجلاه تخطان في الأرض» فلما راه 
الناس سبّحوا بأبي بكر» فذهب ليستأخرء فأومأ إليه النبئ كَل أي: مكانك» فجاء 
رسول الله یی فجلس عن يمينه عه ونام ابو بكر لكان الى بكر يات جالبي 2 
والناس ياتمون بأبي بكرء قال ابن عباس : وأخذ رسول الله ية من القراءة من 
حيث كان بلغ أبو بكرا» قال وكيع: وكذا السنة» قال: فمات رسول الله به في 
مرضه ذلك. انتهى . 

.)18١- 1۸۱1/۲) «الفتح»‎ (۲( 


2 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
للاختلافات في أحاديث الباب قول من حَمّل القصّة على التعدّدء ففي بعض 
الصلاة كان النبئ ييه هو الإمام» وفي بعضها صلى خلف أبي بكر؛ لأن في 
بعض الروايات التصريح بذلكء أما كونه ية إماماً فأحاديث «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث عائشة واضحة فيه» وأما كونه مأموماء فكذلك دلت عليه 
بعض الأحاديث الصحيحة» كحديث أنس نه المذكور» وهو حديث صحيح› 
أخرجه الترمذي» والنسائيٌ م فتأمله بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل . 

[تنبيه]: ذكر الإمام ابن حبّان ي4 في «صحيحه)» بعد جَمُعه بين أحاديث 
الباب ما نصّه : ES‏ نين الأخبار عل حب ما جا 
3 في هذا التو من أنواع السنن شاه قول الشافعيٌ ‏ رحمة الله ورضوانه 

- وذلك أن كل أصل تكلمنا عليه في كتبناء ارتن السطاواق الح لي 
مصتّفاتاء هي كلها قول الشافعيّ»ء وهو راجمٌ عما في كتّبه» وإن كان ذلك 
المشهورَ من قوله» وذاك أني سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزني يقول : 
سمعت الشافعيّ يقول: «إذا صح لكم الحديث عن رسول الله ياء فخذوا به 
ودَعَوا قولي». 

وللشافعي ‏ رحمة الله عليه في كثرة عنايته بالسنن» وجمعه لهاء وتفقهه 
فيهاء وذْبّه عن حريمهاء وقَمْعه مَّن خالفهاء رَعَمّ أن الخبر إذا صح فهو قائل 
به» راجع عما تقدّم من قوله في كته وهذا مما ذكرناه في كتاب «المبين» أن 
للشافعيٌ اد ثلاث كلمات» ما تَكَلَّم بها أحدٌ في الإسلام قبلهء ولا تفوّه بها 
أحدٌ بعده» إلا والمأخذ فيها كان عنه: 

إحداها: ما وصفتٌ. 

والثانية: أخبرنى محمد بن المنذر بن سعيد» عن الحسن بن محمد بن 
الماع ا ران ا مدت اا ن ااا ت اکا کاب ات 
أن يخطى . 

والثالثة: سمعت موسى بن محمد الديلمئ بأنطاكية يقول: سمعت 
ان سليعان يدول س ا اتی رل رودت أذ ااا مارا هله 


)75717( بَابٌ ينه - حديث رقم‎ _ ٥ 


اله ولو غاا او 


قال الجامع عفا الله عنه: ما أجل قدر الإمام الشافع ر ا4ء وقدر 
تعظيمه للسِّنَّةَء وما أشدّ تواضعه كُلهُ. 

ومما رأيته مما يخالف ظاهر کلام e‏ اه المذكور أن بعض 
المتأخرين من الشافعيّة اول قول الشافعيٌ یاه : «إذا صح ج الحديث فهو مذهبي) 
بأنه محمول على ما لم يظلع عليه الشافعيّ من الأحاديثء» أما إذا الع عليه. 
وترك العمل به فلا . 

وفي هذا التأويل نظر لا يخفى على بصيرء فقد اظلع الشافعيّ على 
حديث الباب» وتأؤله» ولكن تأويله لم يقبله محقّقو أتباعه. كابن خزيمة» 
وابن حبان» وابن المنذر» وابن حجر العسقلانيّ» فتركوا مذهبه» وقالوا: 
آله ار جع ارات اا ايت وال ها لكين اله أن الراب خت < 
اول به» ولهذا قال ابن حبّان: هذا التأويل الذي أوّلنا به هو مذهب 
الشافعن؛ لأن من قواعده أن ما صح من الحديث» واتضح معناه» وتأويله 
هو المذهب لهء وإن قال في كتبه خلاف هذا التأويل» وهذا ظاهر 
كلامه له فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليدء 
والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كب بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


 )165(‏ (بَابٌ مِنْهُ) 


أي: من جملة ما يتعلّق بالباب الماضي» وهو: «إذا صلى الإمام قاعداًء 
فصلوا فُعُوداً». 
(۳۹۲) - (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ» قَالَ: حَدََنَا شَبَابَة بن سو 


شَعْبَة» عَنْ نيم بن أبي مِنْدِ عَنْ أبي وَائلٍ؛ عن مَسَرُوقٍ > عن عائْشّة» قالت 
اصَلَى ل الله ۾ يل خَلَفَ أبِي بكر في مَرَضِهِ الذي مَا مَاتَ فيه قَاعداً)). 


.)٤۹۷ /٥( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


کل 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. -(مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ أبو أحمد المروزي» تقدّم قريباً‎ ١ 

نة د سَوَّارٍ) المدائنئ» أصله من خراسانء» يقال: كان اسمه 

مروان» مولى بني فزارة» اف : رمي بالإرجاء [9]. 

روى عن حَريز بن عثمان الرَحَبِيَء وإسرائيل» وشعبة» وشيبان» ويونس بن 
أبي إسحاق» وابن أبي ذئب» والليث» وعبد العزيز الماجشون» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وعلي ابن المدينيْ› ويحيى بن معين» 
وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن محمد المسندي» وابنا أبي شيبة» وأحمد بن 
الحسن بن خراش» وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل: تركته» لم أكتب عنه للإرجاءء قيل له: يا أبا 
عبد الله» وأبو معاوية؟ قال: شبابة كان داعية. وقال زكريا الساجي : 000 
يدعو إلى الإرجاءء كان أحمد ييل عليه. وقال ابن خِرّاش: كان أحمد لا 
يرضاه» وهو صدوق في الحديث. وقال جعفر الطيالسيئ عن ابن معين: ثقة 
وقال عثمان الدارمئ: قلت ليحيى: فشبابة فى شعبة؟ قال: ثقة» وسألت يحيى 
عن شاذان؟ فقال: لا بأس به» قلت : 5507 إليك أم شبابة؟ قال: شبابة. 
وقال ابن الجنيد: قلت ليحيى : تفسير ورقاء عمن حَمّلته؟ قال: كتبته عن شبابة. 
وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في الحديث» وكان مرجتاً . وقال العجلى : 
كان يرى الإرجاء» قيل له: اليس ال خان ل وعملاً؟ فقال: إذا قال فقد 
عمل. وقال صالح بن أحمد العجليّ: قلت لأبي: كان يحفظ الحديث؟ قال: 
نعم . وقال البرذعيّ عن أبي زرعة: كان يرى الإرجاء» قيل له: رجع عنه؟ قال: 
نعم . وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال ابن عديّ: إنما 
ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيهء وأما في الحديث فلا بأس به. وقال أبو بكر 
الأثرم عن أحمد بن حنبل: كان يدعو إلى الإرجاء» وحكي عنه قول أخبث من 
هذه الأقاويل» قال: إذا قال فقد عمل بجارحته» وهذا قول خبيث» ما سمعت 
أحداً يقوله» قيل له: كيف كتبت عنه؟ قال : Een‏ 
أنه يقول بهذا . وقال عثمان بن أبي شيبة : صدوق حسن العقل» ثقة 


)۳۹٣۲( باب مِنه - حديث رقم‎ _ ٥ 
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وقال أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي الثلح: حدّثني أبو علي بن سختيٌ 
المدائنئ» حدّثني رجل معروف من أهل المدائنء قال: رأيت في المنام رجلا 
نظيف الثوب» حسن الهيئة» فقال لي: من أين أنت؟ قلت: من أهل المدائن» 
قال : من آهل الجانب الذي فيه شبابة؟ قلت : : نعم قال: فإني ادعو الله فأمُن 
على دعائي : الله إن كان شبابة يبغعض آهل نبيّك كله فاضربه الساعة بفالج. 
قال: فانتبهت» وجئت إلى المدائن وقت الظهر» وإذا الناس في هرجء فقلت: 
ما للناس؟ فقالوا: فلج شبابة في السَّحَرء ومات الساعة. 

قال أبو محمد ابن قتيبة: خرج إلى مكة» وأقام بها إلى أن مات» وقال 
البخاري: يقال: مات سنة (5) أو .)35١0(‏ وقال أبو موسى وغيره: مات سنة 
»)٠7(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحكى الأقوال الثلاثة في وفاته. 
وزاد: لعشر مضين من جمادى الأولى. وقال البخاري فى تاريخه (الأوسط)ء 
و«الصغير»: مات سنة (1). ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

۳ - (شَعْبَة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم في «الطهارة» ا 

٤‏ - (نَعَيم : 3 بْنُ أبي هند) واسمه النعمان بن أشيم الأشجعيّ الكوفيئ» ثقة 
رمي بالنصب [4]. 

روى عن أبيه» وله صحبة» وثبيط بن شريط» وربُعي بن حِرَاش» 
وسُويد بن غَمَلة وأبي وائل» وأبي حازم الأشجعئّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابن عمه أبو مالك سعيد بن طارق الأشجئ» وسلمة بن بيط 
وسليمان التيميئ» ومغيرة بن مقسم» وزياد بن خيثمة» وشعبة» وشيبان النحوي». 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صالح الحديث» صدوق. وقال النسائئ: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم الرازيّ: قيل لسفيان الثوريّ: مالك لم 
يسمع من نعيم بن أبي هند؟ قال: كان يتناول عليّاً ڪه . وقال ابن سعد: في 
في ولاية خالد القسري» وكان ثقة» وله E‏ وقال العجلئ: كوفي ثقة. 
وقال عمرو بن على : مات سنة عشر ومائة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلمء وأبو داود في (المراسيل)› 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حم ٠‏ £۲ أت چ a‏ سے 


والمصتف» والنسائئ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
ه ‏ (أيُو َائِِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيّ؛ ثقة مخضرم» مات في 

خلافة عمر بن عبد ال وله مائة سنة» تقدم فو فى «الطهارة» 7/9 .١7‏ 

دوق من الأجدع بن مالك فیس الوادعي» أبو عائشة 
الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم [۲] تقدم في «الطهارة» .١5/٠١‏ 

۷ - (عَايْشَة) أم المؤمنين ويا تقدمت في «الطهارة» 7/5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف يله وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» فما أخرج له ابن ماجه» ونعيم» فأخرج له البخاري في التعاليق» وأبو 
داود في «المراسيل»» وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض : 
نعيم عن أبي وائل عن مسروق» وفيه عائشة وتا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

لعن عَايْشَة) أم المؤمنين وا أنها (قالّت: «صلّى رول الله يكال حل 
أبي بکر) الصدّيق ا 1 (في مَرَضِه الذي مات فِيه) حال كونه (قاعِداً») فيه دليل 
عن محرا صلاة القاعد لعذر خلف القائم» وهذا مما لا خلاف فيه. 

قال السيوطي ن في «تنوير الحوالك»: 

[فائدة]: أخرج ابن سعد في «الطبقات» بسند صحيح عن المغيرة بن 
شعبة» أنه سئل: هل أمّ النبئ بيه أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ قال: نعمء 
كنا فى سفرء فلما كان من الشسَّحَر انطلق» وانطلقت معه حتى تبرزنا عن 
الاي فنزل عن راحلته. فتغيب عني» حتى ما أراه فمكث طويلاً: ثم جاءء 
فصببت عليه» فتوضأء ومسح على خفيه» ثم ركبناء فأدركنا الناس» وقد أقيمت 
الصلاةء فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف. وقد صلى بهم ركعة» وهم في 
الثانية» فذهبت ا فنهاني» فصلينا الركعة التي أدركت» وقضينا التي 
سبقتناء فقال النبي ية حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف: «ما قبض نبي 
نفل خی رصان کور مالع من ات 


ه6١‏ - بَاتٌ منه ‏ حديث رقم )ل۳( 
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هذا الحديث صريح في أن النبئ بيه صلى مرة مؤتمّاً بغير أبي بكر“ . 

وقد استشكل بما في «الصحيح» عن سهل بن سعد الساعدي َيه أن 
رسول الله َيه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم». فحانت الصلاة» 
فجاء المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي للناس» فأقِيم؟ قال : نعم» فصلى أبو 
بكرء فجاء رسول الله ية والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في 
الصف» فصفقت الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» فلما أكثر الناس 
التصفيق التفت» فرأى رسول الله يللي فأشار إليه رسول الله يلل أن امكث 
مكانك» فرفع الوا وبي الع a‏ ا ا e‏ 
استأخر أبو بكر» حتى استوى في الصفت» وتقدم رسول الله بء فصلى» فلما 
انصرف قال: «يا أبا بكر ما منعك أن ثبت إذ أمرتك؟2 فقال أبو بكر: ما كان 
لابن 5 قحافة أن يصلي ب بين يدي رسول الله وي . 

والجواب: أن الترمذي» والنسائ ئى قد أخرجا عن عائشة ويا قالت: 
«صلى رسول الله E‏ دك فى عرض الذي مات فيه قاعداً». قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه الو ديت أنس وا قال: «صلى النبئ ية خحلف أبي 
بكر قاعداً. في لوم تر سنا به» وقال: حسن صحيح . 

وأخرج البيهقيّ في «المعرفة؛ عن أنس هه : «أن رسول الله بل صلى 
خلف أبي بكر في ثوب واحدء بُرّْدٍ مخالفاً بين طرفيه» فلما أراد أن يقوم قال: 
ادع لي أسامة بن زيدء فجاء» فأسند ظهره إلى نحره» فكانت آخر صلاة 
صلاها) . 

وأخرج النسائئ عن أنس» قال: «آخر صلاة صلاها رسول الله ب مع 
القوم في ثوب واحدء متوشحاً خلف أبي بكرا. 

وأخرج ابن حبان في «صحيحه) عن عائشة 'َهّنا: «أن أبا بكر صلى 
بالناس» ورسول الله َيه في الصف خلفه». 

وقد استشكلت هذه الأحاديث بما في «الصحيح» عن عائشة ونا : 


)١(‏ وقع في النسخة: «بأبي بكر»» والظاهر أنه غلط. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كيا 
«قالت: لما مرض ض النبيّ یه مرضه الذي مات فيه» فحضرت الصلاة أن 
فقال: «مروا أبا بكر. فليصل بالناس»» فخرج أبو بكر يصلي› > فوجد النبى ويا 
من نفسه خفة» فخرج يهادي بين رجلين» كأني أنظر e‏ تخطان من الوجع› 
فأراد أبو بكر أن يتأخر› فأومئ إليه أن مكانك» اتن محم ان إلى 

جنبه» فقيل للأعمش : فكان النبئ َيه يصلي. وأبو بكر يصلي بصلاته. والناس 
بصلاة أبي بكر؟ فقال : نعم . 

ولمسلم عن جابر نحوه» وفيه: أن أبا بكر كان اف وأن النبك كيا 
كان هو الإمام. وفيه : وأبو بكر يسمع الناس تكبيره . 

والجواب: أن هذه الأحاديث المختلفة قد جَمّع بينها ابن حبان» 
والبيهقيئ» وابن حزم» فقال ابن حبان: ونحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه: إن هذه 
الأخبار كلها صحاح» وليس شيء منها معارض الآخرء ولكن النبئ بل صلى 
صلا تین فی المسجد جماعة» لا صلاة واحدة». فى إحداهما كان فأ مما + وفى 
الأخرى كان إماماء قال: والدليل على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدة» أن 
في خبر عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة» أن النبي بيه خرج بين رجلين تريد 
خرج بين بريرة وثوبة. قال: فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين» لا صلاة. 

وقال البيهقئ في «المعرفة»: والذي نعرفه بالاستدلال بسائر الأخبارء أن 
الصلاة التي صلاها 6 الله ية خلف أبي بكر هي صلاة الصبح يوم الاثنين» 
وهي آخر صلاة صلاها حتى مضى لسبيله» وهي غير الصلاة التي صلاها أبو 
بكر خلفه» قال: ولا يخالف هذا ما ثبت عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين» 
وكشف النبئ بي ستر الحجرة» ونظره إل > وهم صفوف في الصلاة» وأمُره 
إياهم بإتمامهاء وإرخائه السّترء فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى» ثم إنه 
وجد في نفسه خفة» فخرجء فأدرك معه الركعة الثانية» قال: والذي يدل على 
ذلك ما ذكر موسى بن عقبة في «المغازي»» وذكره أبو الأسود» عن عروة» أن 
النبئ اة أقلع عنه الوعك ليلة الاثنين» فغدا صلاة الصبح يتوكأ على الفضل بن 
عباس › وغلام له» وقد سجد الناس مع أبي بكر في صلاة الصبح› وهو قائم 
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أبو بكرم فأخذ ية بثوبه. فقدمه فى مصلاه» ها معا ورسول الله ا 
جالس» وأبو بكر قائم» يقرأ القرآن» فلما قضى أبو بكر قراءته» قام رسول الله كك 
فركع معه الركعة الأخيرة» ثم جلس أبو بكر حين قضى سجوده يتشهد» والناس 
جلوس» فلمًا سلم أتمٌ رسول الله ب الركعة الأخيرة» ثم انصرف إلى جذع من 
جذوع المسجدء فذكر القصة في دعائه أسامة بن زيد» وعهده إليه فيما بعثه فيه 
ثم في وفاة رسول الله اة ثم رواه بإسناده إلى ابن شهاب وعروة. 

قال البيهقي : فالصلاة التي صلاها أبو بكر وين ) وهو مأموم هي صلاة 
الظهر. وهي التي خرج فيها رسول الله له ية بين الفضل بن عباس» وغلام له. 
قال: وفي ذلك جَمُع بين الأخبار التي وردت في هذا الباب. 

وقال ابن حزم أيضاً: إنهما صلاتان متغايرتان بلا شك: 

إحداهما: التي رواها الأسود عن عائشة» وعبيد الله فلي وعن ابن 
0 لي بس والناس خلفه» وأبو بكر عن يمينه في موقف 

والصلاة الثانية: التى رواها مسروق» وعبيد الله» عن عائشة» وحميدٌ عن 
أنس» صفتها أنه ية كان خلف أبي بكر في الصف مع الناس» فارتفع 
الإشكال جملةء قال: وليست صلاة واحدة فى الدهرء فيجعل ذلك على 
التعارض» بل في يوم خمس صلوات» ومرضه كلل كان مدة اثني عشر يوماًء 


١ 1 a Ce 5 5‏ 
فيه ستون صلاة» او نحو ذلك . ان و" 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وا صحيح. > كما قال المصئّف ككْالْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا .)517/١56(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (7/ ٠١١‏ 
)٠١7 -‏ وفي «الكبرى» (۷۷۲)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (۲/ ۳۳۲)» 


.)٤۷١/١( «تنوير الحوالك»‎ )١( 


إإحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لا 
و(أحمد) في «مسنده» 2»)١54/5(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ,)١57١0(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)٤۸۷ /٥(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار)» 
(5 »© و(ابن المنذر) فى «الأوسط» .)۲٠٠۷(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(۸۳/۳)» و«دلائل النبوّة» (۱۹۱/۷)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَائْشَةَ حَدِيتٌ 

وذ روي عَنْ عَائَِةٌ عَنِ النبِيِ يله نهُ قال «إذَا صَلَى الاما جَايساً 
ا جلوساً». 

وَرُوِيَ عَنْهَا أن الي ڳا خَرَجَ في مَرَضِهِ فيه وَأبُو کر يُصَلي الئاس ٠‏ َصَلَى 
إلى جَنْبِ أبي بكر وَالَاسُ يَأتَمُو ت بابي A‏ تم الب يله 

وروي عَنْهَا 9 الي يل صَلّى حَلف بي بکر قَاعِداً) . 

فقوله: (قال أ عِيسّى) الترمذي ال : : (حَدِيتُ عَايْشَةٌ) ا هذا (حَدِيتٌ 
حَسَنْ صَّحِبحٌ غرِيبٌ) هو صحيح كما قال» وقد أسلفت هذا انفاً . 

ووجه الغرابة تفرّد نعيم بن هند» حيث رواه عن ابي وائل» عن مسروق» 
عن عائشة وتا . 

قال البيهقئ كَمْزَنْهُ: اتفقت هذه الروايات على أن النبي بل كان إماماًء 
وأن أبا بكرء وان الناس اقتدوا به» وقد رُوي أن أبا بكر كان إفتاماً وان 
الب ية صلى خلفه» ثم أخرجه بسنده من طريق شعبة» عن نعيم بن ابي هند. 
عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة وبا قالت: صلى رسول الله يه في 
مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعداً . 

ثم أخرجه أيضاً عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة وبا قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر يه المقدّم بين يدي 
رسول الله بي في الصف» ومنهم من يقول: كان النبئ بيه المقدمء هكذا رواه 
الطيالسيّ عن شعبة» عن الأعمش» ورواية الجماعة عن الأعمش كما تقدم على 
الإثبات والصحة» ورواية مسروق تفرد بها نعيم بن أبي هند» عن أبي وائل» 
عنه» واختلف عليه فيها. 


6 _ باب مِنه - حديث رقم )۳۹٣۲(‏ 


ثم أخرجه عن نعيم بن ابي هند عن ابي وائل» عن عائشة ونا 
فذكرت قصة مرض النبى ا وأمره ايا بكر ويه بالصلاة. وفي آخره : قالت: 
قال : وجيء بالنبيٌ كيد فوضع بحذاء أبي بكر أو قالت : في الصف. 

قال: وهذا يخالف رواية شبابة عن شعبة فى الإسناد والمتن جميعاً. 

وقد روي عن شبابة عن شعبة بقريب من هذا المتن. 

ثم أخرجه عن شبابة بن سؤارء ثنا شعبة» ثنا نعيم بن أبي هند» قال : 
بالناس في وجع رسول الله کل وكان رسول الله ييه في الصف. وهكذا رواه 
دل بن المحَمّر عن شعبة . 

قال الشافعي ككُأَنُةُ: لو صلى رسول الله ية خلف أبي بكر مرةً لم يمنع 
ذلك أن يكون صلى خلفه أبو بكر أخرى . 

قال البيهقئ : وقد ذهب موسى بن عقبة فى «مغازيه» إلى أن أبا بكر صلى 
من صلاة الصبح يوم الان ركعة» وهو اليوم الذي توفي فيه النبيّ ک۰ فوجدل 
قام» فصلى الركعة الأخرى. 

فِيَحْتَمِل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى أنه صلى خلف أبي بكر في 
مرضه» فأما الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه في مرضهء فهي صلاة الظهر يوم 
تكون بينهما منافاة» ويصح الاحتجاج بالخبر الأول. انتهى كلام 
البيهقئ اد“ وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمجهول» وكان الأولى أن يعبّر بالبناء 


ص 


.)۸۳ - ۸۲ /۳( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

التب بك أنه كَالَّ: «إِذَا صَلَّى الِامَامُ جَالِساً مَصَلُوا جُنُوساً») هذا الرواية أخرجها 

 )5655(‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة أم المؤمنين› أنها قالت: صلی رسول الله بل فى 
بيته» وهو شاك فصلى السا وصلى وراءه قوم قافا فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً»”''. 

ولفظ مسلم : عن عائشة قالت : اشتکی رسول الله كيد فدخل عليه ناس 
من أصحابه يعودونه» فصلى رسول الله يه جالساء فصلوا بصلاته قياماء فأشار 
إليهم أن اجلسواء فجلسواء فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا»'. 
للفاعل أيضاً؛ لأنه متَفقٌ عليه. (عَنْهَا)؛ أي: عن عائشة وها (أَنَّ الى يكل خَرَجَ 
في مَرَضِهء وَأَبُو بكر يُصَلّي بِالنَّاسٍِء قَصَلَّى إِلَى جَنْب أبي ر الاس بأو 
بأبي کر« ا بر يَأ بالنْبِيّ ا( هذه الرواية أخرجها الشيخان عنهاء 
قالت : ر رسول الله کا فقال : مروا أبا بكر يصلي بالناس. فخرج أبو 
بكر يصلي» فوجد النبئ ية في نفسه خفة» فخرج يهادي بين رجلين» فأراد أبو 
بكر اة اع فاا زليه ال له ان انك واكم اننا بده ج جن الى 
جنبه» عن يسار أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي قائمأء وكان رسول الله يلا 
يصلى فاعذا: يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عليه والناس بصلاة أبى بکر) . 

وللبخاري في رواية : افخرج يهادي بين رجلين في صلاة الظهر). 

ولمسلم: «وكان النبئ به يصلي بالناس» وأبو بكر يسمعهم التكبير». 

فقوله: «عن يسار أبو بكر» فيه رد على القرطبئ حيث قال: لم يقع في 
«الصحيح) بيان جلوسه عه هل كان عن يمين أبي بكري أو عن يساره؟ . 


)010( (صحیح البخاري» .)۲٤٤/١(‏ (۲( ااصحبح مسلم) (۳۰۹/۱). 


٥‏ 9 بات منه - حديث رقم (؟55”") 


وقوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة النبئ كلا فيه أن النبئ ييه كان إماماًء 
وأبو بكر مَؤّْمَا به. 

وقد اختّلف في ذلك اختلافاً شديداً. كما قال الحافظء ففي رواية لأبي 
داود: «أن رسول الله ية كان المقدّم بين يدي أبي بكر وفي رواية لابن خزيمة 
في «صحيحه) عن عائشة أنها قالت: «من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم 
بين يدي رسول الله كك ومنهم من يقول: كان النبئ ييه المقدم». 

وأخرج ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهيم› عن شعبة» بلفظ: «أن 
النبن اة صلى خلف أبي بكرا . 

وأخرج ابن حبان عنها بلفظ: «كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي بل 
والناس يصلون بصلاة أبي بكرا . 

وأخرج الترمذي» والنسائيئ» وابن خزيمة عنهاء بلفظ: «أن النبى يلا 
صلى خلف أبي بكرا . 

قال الحافظ في «الفتح»: تضافرت الروايات عن عائشة وبا بالجزم بما 
يدل على أن النبئ به كان هو الإمام في تلك الصلاة» ثم قال بعد أن ذكر 
الاختلاف: فمن العلماء من سلك الترجيح» فقدَّم الرواية التي فيها أن أبا بكر 
كان مأموماً للجزم بها في رواية أبي معاوية» وهو أحفظ في حديث الأعمش 
من غيره» ومنهم من عكس ذلك» فقدَّم الرواية التي فيها أنه كان إمامأء ومنهم 
من سلك الجمعء فَحَمّل القصة على التعدد. 

والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليهاء أن النبئ يله كان إماماًء 
وأبو بكر موَتَمَّاً؛ لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام» ويؤيد ذلك رواية 
مسلمء بلفظ: «وكان النبئ ية يصلي بالناس› وأبو بكر يسمعهم التكبير». 
انتهى . 

وقوله: (وَرُويَ) بالبناء للمفعول أيضاًء والأولى التعبير بالبناء للفاعل؛ 
لأن الحديث فحن كما بينه هو في كلامه السابق. (عَنهَا)؛ أي: عن 
عائشة وا أن النَِيَّ ب صَلَّى خَلْفَ أبي بَكْرِ) الصديق و وله » حال كونه 
(قاعداً) هذه الرواية هي التي أخرجها أولَ» فکان الأولى أن يكررهاء فتنبّه. 
والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة - أو اب الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله كا 


|= 


وقوله: (وَرَوِي) بالبناء للمفعول أيضاًء والأولى التعبير بالمعلوم؛ 
مض جه هو يعلد (عَنْ آئس بن مَالِك) بللن : EE‏ 
02 ونه (وَهوَ) ؛ أي : والحال أنه (قَاعِدٌ). 

' ثم ذكر إسناد هذا الحديث فقال بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 

(۳۹۳) - (حَدَنَنَا بدّلك)؛ أي: بالحديث المذكور (عَبْد الله بر ن ابي 
ِيَادِء قال : حَدَكَنَا شْبَابَة ” بن سَوَارِ قال : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً: عَنْ حُمَيْدِ 
ن ابت عَنْ أشي قَال: ١صَلَّى‏ رَسُولُ الله يكل في مَرَضِهِ خَلْفَ أبي 8 
قَاعِداً في ثوب متو شحاً به)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عبد الله , بْنُ أبي زِيَادِ) هو: فيد اللارينالحكورين ابي زياد الْقَطْوَانيٌ 
- بفتح القاف» والطاء المهملة ‏ أبو عبد الرحمن الكوفي الذَهُقان» واسم أبي 
زاو ان 2 2 

روى عن ابن عيينة» وأبي داود الطيالسئ» وزيد بن الحباب» وشبابة» 
وسيار» وغيرهم . 

وروى عنه أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء وأبو حاتم» وأبو زرعة» 
وجعفر بن أحمد بن فارس» والحسين بن إسحاق التستري» وابن خزيمة» 
وجعفر الفريابيّ» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال مطين: مات سنة خمس وخمسين 
ونافين درفل ابن اي ات فا الكرقة و 66 الم رحا من ا 
وقد تَوْفي» سئل أبي عنه؟ فقال: صدوق» وكان ثقة. 

تفرد به المصئف». وأبو داود» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (۲۲) 
ليا : 

۲ - (شَبَابَةٌ بن سَوَّارِ) المدائنيّ تقدّم في السند الماضي . 


)١(‏ هذا أولى مق قوله فى «التقريب»: دوق نة روك عنه جماعة.» ووثقه ا 
حاتم وابن حبان» ولم يطعن فيه أحد» فتنبه . 


E )۳۹۳( يَابٌ منه  حديث رقم‎ _ ٥ 

 *‏ (مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةٌ) بن مصرّف اليامي الكوفئ» صدوقٌ له أوهام 
وأنكروا سماعه من أبيه؛ لصغره [۷] تقدم في «الصلاة» .۱۸١/۲١‏ 

؛ - (حَْمَبْدٌ) بن حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ». فة عانة زاكذة 
لدخوله في أمر الأمراء ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» 08/155. 

ه ‏ (نَابتُ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

1 ا بن مالك به تقدم في «الطهارة» 5/ .٥‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتّف ذَعَْنُُه ونصفه الأول مسلسل بالكوفيين› 
والثاني بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أنس َيه من المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
شرح الحديث : 

(َنْ آنس) وه ؛ أنه (ثَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اله يل في مَرَضِهِ) وفي رواية 
النسائي : (آخر صلاة صلاها رسول الله لا مع القوم. ر في ثواب واحدء 
وا اف أ بكرا . 

[تنبيه ] : 57 (آخر صلاة. . 2١‏ إلخ» هذا يعارض ما أخرجه الشيخان» 
وغيرهما من حديث أم الفضل بنت الحارث وا قالت: «سمعت رسول الله لا 
يقرأ في المغرب ب طوَلمرْسََتِ عر ل [المرسلات: »]١‏ ثم ما صلى لنا بعد 
حتى قبضه الله». وهذا لفظ البخاري. 

وفي رواية له: عن ابن عباس وي قال: «إن أم الفضل سمعته» وهو يقرأ 

وَلْمْسَلَتٍِ عر لإ فقالت: يا بُني والله لقد ذكّرتني بقراءتك هذه السورة» إنها 

لآخر ما سمعت من رسول الله بء يقرأ بها في المغرب». 

أجيب: بأنه لا تعارض بينهما؛ لأنه يحمل حديث أنس نه على أن 
تلك الصلاة آخر بالنسبة للمسجد» ويحمل حديث أم الفضل وتا على أنها آخر 

قال الحافظ يَُأَنْهُ: لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق» عن ابن شهاب 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍعَنْ رَسُولٍ الله يك 

مه ٣ع‏ الس کے 
في حديث أم الفضل بلفظ: «خرج إلينا رسول الله كلل وهو عاصب رأسه» في 
مرضهء فصلى المغرب. . .» الحديث. أخرجه الترمذي . 

قال: ويمكن حمل قولها: «خرج إلينا»؛ أي: من مكانه الذي كان راقداً 
فيه إلى من في البيت» فصلى بهمء لدم الروايات. انتهى 

(خَلْفَ أبي بكر) حال كونه (قَاعِداً) والصلاة التي صلاها هي الظهرء كما 
صرح به في حديث عائشة وا“ وقوله : (في ئۇب) متعلّق ب١صلى)»»‏ وفيه جواز 
الصلاة في ثوب واحد» رق قم البوحك فة مسندوقى ف رح ايت ر 
)۳۳۹/۱٤۱(‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (متوشحاً بوا) منصوب على الحال من فاعل «صلى»؛ أي: حال 
كونه مخالفاً بين طرفيه. 

قال ابن سيده: والتوشح: أن يتشح بالثوب» ثم يخرج طرفه الذي ألقاه 
على عاتقه الايسر من تحت يله اليمنى» ثم يعقد طرفيهما على صدره. وقال 
أبو منصور: التوشح بالرداء مثل التأبط» والاضطباع» وهو أن يُدخل الثوب من 
تخ بده الم ل SS‏ ار انتهى 

وقال النووي اه : المشتمل› ا والمخالف بين طرفيه معناها 
واحد هنا. قال ابن السّكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على 
منكبه الأيمن من تحت يله السری» وتاغل طرفه الذي ألقاه على الأيسر من 
تحت يله اليفنى») ثم يعقدهما على صدره» وفيه جواز الصلاة فى ثوب واحد. 
انه . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)۲۹۳ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.(T"/ (شرح النووي على صحبح مسلم)‎ (۲( 


)۳۹۳( بات منه - حديث رقم‎ _ ٥ 
| مم لاء‎ 


أخرجه (المصئّف) هنا »)۳٣۳ /٠٣۵(‏ و(النسائئ) في «المجتبی» )۷۸٥(‏ 
وفي «الکبری» (2»)8750 و(أحمد) في «مسنده» ۱٥۹/۳(‏ و٣۲۱‏ و٣٤۲‏ و۲٣۲)»‏ 
و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (545/5)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
)2057/1١(‏ وفي «مشكل الآثار) »)٥4(‏ و(الضياء) في «المختارة» ۸٠٥ /١(‏ 
و/41)ء و(البيهقي) في «دلائل النبؤّة» (۷/ 22١97‏ والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ 
0 0 272 34 ا 

قال: وهكذا رَوَاهُ يَحيّى بْنْ أيُوب. عن حَمَيْدٍء عن ثابتٍ». عن أنس. 

وقد رَوَاهُ عَيْر واج عَنْ حُمَيْاِء عَنْ نس . وَلَمْ يَذْكْرُوا فيه عَنْ نَابتٍ. 

وَمَنْ ذکرَ فيه عَنْ ابت فَهُوَ أصّح) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ كُأَنْهُ: (هَذَا) الحديث (حَدِيثٌ حَسَنٌّ 
صَحِبِحٌ) هو كما قال» كما أسلفته آنفاً. 

وقوله: (قال:) أي: الترمذي» (وَهَكذا)؛ أي: مثل رواية محمد بن طلحة 
عن حميدء (رَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث,ء (يَحْيَى بن أَيّوتَ) الغافقي» أبو العبّاس 
المصري» صدوق ريّما أخطاً [۷] تقدم في «الصلاة» (٤ /۱٤٥(‏ (عَنْ 
حَمَيدِ) الطويل المذكور فى السند السابقء (عَنْ ثابت) البنانئ المذكور أيضا فى 
ال الان عر أنْسِ) طايه . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية يحيى بن أيوب هذه أخرجها الضياء 
المقدسئ فى «المختارة» من طريق محمد بن إسحاق السراج› ثنا محمد بن 
سهل بن عسكرء ثنا ابن أبي مريم» أبنا يحيى بن أيوب» عن حميد» عن ثابت 
البنانئ حدئه» عن انر بن مالك» قال: «صلى النبئ ييه فى ثوب واحدء 
كيه ا ا 
وقوله: (وقذ رَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث» (غَيْرٌ وَاحِدِ) مرفوع على 


الفاعليّة» (عَنْ حُمَيّْدِ) الطويل (عَنْ أنّس) ڪه (وَلَّمْ يَذْكُرُوا فيه عَنْ نَابتٍ)؛ 
أي : أسقطوا ثابتاً بين حميد وأنس. 


)١(‏ «الأحاديث المختارة» (0//ا8). 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي - أبوَاتٌ الصلاة عن رَسَولٍ الله يا 

وممن رواه هكذا هشيم» أخرجه الضياء من طريق أحمد بن منيع» ثنا 
هشيمء أبنا حميدء عن أنس» قال: «صلى رسول الله يكوه وعليه ثوب» قد 
ع 

وسفيان الثوري» أخرج الضياء أيضاً من طريق عبد الله بن الوليد» ثنا 
سفيان» عن حميد» عن أنس» قال: «كان آخر صلاة صلاها رسول الله لا 
وعليه بُرْد متوشحاً بهء وهو قاعد»'. 

وإسماعيل بن جعفر» أخرج الضياء أيضاً من طريق ابن خزيمة» قال: ثنا 
علي بن حجرء ثنا إسماعيل بن جعفر المدنيّ» ثنا حميد» عن أنس» قال: 
«آخر صلاة صلاها رسول الله ية مع القوم» صلى في ثوب واحد» متوشحاً به 
عا م 

وعليّ بن عاصم» أخرج أحمد في «مسنده»» من طريقه» عن حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك قال: «صلى رسول الله ب خلف أبى بكر فى 
ثوب» متوشحاً به“ . 0 

ومعتمر بن سليمان» أخرج الضياء من طريقه: ثنا حميد» عن آنس» أن 
رسول الله «آخر صلاة صلاها في ثوب واحدء وهو جالس في المسجد» . 

وغير هؤلاء تركتهم اختصاراً. 

وقوله: (وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ نَابتٍ فَهُوَ أَصَحٌ) الظاهر أنه إنما حكم 
بأصحيّته ؛ لكونه زيادة ثقة» فقد اتفق عليه محمد بن طلحة» ويحيى بن أيوب» 
كلاهما عن حميد» عن ثابت» عن آنس» وتابعهما سليمان بن بلال عند ابن 
حبّان في «صحيحه)» فقد أخرجه من طريق أيوب بن سليمان» قال: حدّثني أبو 
بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن حميد الطويل؛ عن ثابت 
البنانيَ» عن أنس بن مالك» قال: «آخر صلاة صلاها رسول الله ية مع القوم 


.)۱۸/١( (؟) «الأحاديث المختارة»‎ .)١18/5( «الأحاديث المختارة»‎ )١( 
.)٠١ «الأحاديث المختارة» (؟/‎ )۳( 

.)۲٤۳١/۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )٤( 

(0) «الأحاديث المختارة» .)١19/5(‏ 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الِإمَام يَنْهَضُ في الرَكْمَتَيْن نَاسِياً - حديث رقم (9514) 
E‏ ۳ — 


في ثوب واحدء وشا بردائه» قاعداً خلف أ, تک 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن من أسقط ذكر «عن ثابت» 
أرجح وأولى ممن أثبته؛ لكثرتهم. نقد ذكرت آنفاً خمسة منهم» وأشرت إلى 
أنهم أكثر من خمسة» تركت ذكرهم اختصاراًء فهم أولى أن يحفظوا من 
هؤلاء» فحكم المصتف بأصحيّة رواية هؤلاء محل نظرء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذي كانه بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


قوله: «ينهض» - بفتح أوله» وثالثئه ‏ من باب نفع» نهضاً ونهوضاً: قام» 
قاله المجد اة" . 

وقال الفيّوم ك#: نض عن مكانه يَنْهَض نهُوضاً: ارتفع عنه» ونَهَض 
إلى العدرٌ: أسرع إليهء ونَهَضْتٌ إلى فلان» وله نَهْضاًء ونهُوضاً: تحركتٌ إليه 
بالقيام. وات اناه و كان فته ةا إلى كذا ؛ أي: حركة» والجمع 
نَمَضَاتٌء وأَنْهَضْتُهُ للأمر بالألف: أقمته إليه. انتهى”” . 

 )"584(‏ (حَدَثنًا أحْمَدُ بْنْ بع قَالَ: حَدَنَنَا هشيم ٠‏ قَالَ: أَحْبَرَنَا ابن 
أبي لَيْلَىء عَنِ الشَّعْبِيٌء فَالَ: لی ا امير ن شنب تن في 
الإتعئني. سبّح به القومُ وَسَبّحَ به لما قَضَى صَلَاتَهُ سَلْم نم كه 
مَجْدَنَي السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسك ثم حَدَنَهُمْ: أن رَسُولَ قل كعل بوم يل 
زی فَعَلَّ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أحمَد بن مَنِبع) الأصمٌ. أبو جعفر البغويّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١١[‏ تقدم ف في فى «الطهارة» 0E‏ 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» .)٤۹٦/٥(‏ () «القاموس» (ص‌۱۳۲۱). 
(۳) «المصباح المنير» (؟158/5). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
۲ - (هشَيّم) بن بشير بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» 

ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال خفئّ [۷] تقدم في «الطهارة» .١١5/87‏ 

۳ ( ابن أبي لَبْلَى) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريً» 
أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» صدوقٌ سيّى الحفظ جدًاً [۷] تقدم في 
«الطهارة» /۲١‏ ۲۷. 

؛ ‏ (الشّعْبِيُ) عامر بن شراحيل الْهَمْدانيَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقي 
فاضل مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

(الْمُغِيرَة بُ شعْبَة) بن مسعود بن معتّب الثقفيّ الصحابيّ الشهير» 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرةء ثم الكوفة» ومات و سنة (00) على 
الصحيح تقدم في «الطهارة» .١7/9‏ 
شرح الحديث : 

(عن الشعري) بفتح الشين المعجمة» 0 العين المهملة» عامر بن 
شُرَاحيل › أنه (قَالَ : صلی , بنا المُغِيرة ن شَعْبَةً) وليه (فَنْهَضَ) من باب نفع ؛ ا 
قام إلى الركعة الثالثةء ول 5 الركعة الثانية» (فِي الرَّكعَتَيْنِ)؛ أي: آخر 
الركعة. الثانية (فُسَبّحَ به القَّوْم)؛ أي: قالوا: سبحان الله تنبيها له على تركه التشهّد 
في الثانية» فيرجع عن القيام» ويجلس» ويتشهّد. (وَسَبِحَ بهم)؛ أي : تنبيهاً لهم 
على أن تسبيحهم في غير محلّه؛ لأن القيام في هذا هرا لا بض تالصلا 
فالواجب عليهم أن يقوموا معه» لا أن يسبّحواء باع 0 0 
تعالى: فكلا لذا يدبي [العنكبوت: 40]. (قُلَمّا قَضَى صَلَائَهُ سَلّمَ ثم سَجَدَ 
سحدة تي السَهْو) اسّدل به من قال: إن سجود السهو بعد السلام» اد 
ور إن شاء الله تعالى -. (وَهوٌَ)؛ أي : والحال أنه (جَالِسُء ثم حَدَنَهُمْ) ؛ 
أي : أخبر شعبة د ڪه الناس سبب فعله هذاء وهر لول اله تع يهن" 
أي : بأصحابه وان (مثل الذي َعَلّ))؛ أي : مثل ما فعل شعبة دنه بهؤلاء» من 
عدم رجوعه لما سبحوا عليه» ثم سجوده للسهو بعد السلام . والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته: 


- بَابُ مَا جَاءَ في الامَام يَنْهَضُ في الرَكْعَتَيْن نَاسِياً ‏ حديث رقم (9*514) 
٥‏ | ے 

حديث المغيرة بن شعبة طب هذا صحيح . 

[فإن قلت] : كيف يصح › وفيه ابن أبي ليلى» سيء الحفظ؟ . 

[قلت]: لم ينفرد ابن أبي ليلى» بل تابعه غيره» كما يأتي» وللحديث 
شواهد» فتنيه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۳٣ ٥و ”55/١65(‏ و(أبو داود) في اسننه) 
٠١*5(‏ وا”١٠).‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) (۱۲۰۸)» و(الطیالسئ) فى «مسنده» 
(195)» و(أحمد) فى «مسنده» ۲٤۷ /٤(‏ و۸٤۲‏ و70 و٤٥۲).‏ و(الدارمئ) فى 
«سننه) (۱0۰۹)» و(الدارقطني) فى «سننه» ”7/8/١(‏ و۳۷۹)» و(البيهقن) ۴ 
«الكبرى» (؟”/ 757). وال تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: : وفي الاب عن عقبَة عَقْبَةَ بن ني اير 
وَسَعَء وعباد الله ابن ع بُحَينة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة و 
رووا أحديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَمْبَةَ بن عَامِرٍ طب فأخرجه ابن حبّان في «(صحيحه»» 
فقال: 

-)١95٠(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد» قال: حذّثنا قتيبة بن 
سعيدء قال: حدّثنا بكر بن مضرء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن 
شماسة» قال: صلى بنا عقبة بن عامر, فقام» وعليه جلوس» فقال الناس 
وراءه: سبحان الله فلم يجلس» فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين» وهو 
جالس» فقال: إني سمعتكم تقولون: سبحان الله كيما أجلس» وليس تلك 
شلك إا الشنة الى :ضنعه. اى" 

١‏ - وأما حديث سَعْد بن أبي وقاص َهء فأخرجه أبو يعلى في 
امسنده»)» فقال: 


.)۲۹۷ /٥( «(صحيح ابن حبان»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يله 

(659/ا) ‏ حدّثنا عمرو بن محمد الناقد» حدثنا أبو معاوية محمد بن 
خازم» حدثنا إسماعيل ؛ بن أبن خالد» عن قيسء قال: ا سعد بن أب 
وقاص» فنهض في الركعتين» فسبّحنا به» فاستتمٌ قائمأء قال: فمضى في 
قيامه» حتى فرغ» فقال: أكنتم تروني أن أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت 
رسول الله ب يصنع» قال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد: لم نسمع أحداً 
يرفع هذا غير أبي معاوية. انتهى”'' . 

والصحيح وقفه» كما رجحه الدارقطنيّ في «العلل». 

۳ - وأما حديث َب الله ابن بَحَيْئَة فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما». 
فقال البخاري یاه : 

 )5(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا بكر» عن جعفر بن ربيعة» 
عن الأعرج. عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» قال: «صلى بنا رسول الله كيا 
الظهرء فقام» وعليه جلوس» فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين» وهو 
ال 

وفي رواية لمسلم : عن عبد الله ابن بحينة» قال: «صلى لنا رسول الله ييا 
ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام» فلم يجلس» فقام الناس معهء فلما قضى 
صلاته» ونظرنا تسليمه كبر» فسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» ثم 

2 1 

5 قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث سيأتي للمصتف برقم (ه/ا١1/‏ ۳۹۱) 
وسنستوفي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال بو ف دك الْمُغِيرَةٍ بن 


حفظهء قا ا ee‏ بات أي ار ولق لكت إن الاي 
)١(‏ «مسئد أبي یعلی» (۱۰۳/۲). 


(۲) «علل الدارقطنيئ» .)58٠ _ ۳۷۹ /٤(‏ (۳) «صحيح البخاري» /١(‏ 7586). 
62 ااصحيح مسلم) (۱/ ۹۹). 


5 2 بات ما جَاءَ و في الامَام ينه في الرَكعَتيْنٍ اسيا - حديث رقم (751) 
۷ اح 


ابن أبي َيْلَى هُوَ صَدُوق» ولا روي عنه؛ أنه لا يَدْرِي صَّحِيحَ حَدٍ ينه بئِه من 
سَقِبِِء وَل مَنْ گان مل هَذَا ا اوي عه شي 


سس جه ص م 


مه و 


وَقَد رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ مِنْ عير وجه عَنِ الْمَغِيرَةٍ بن 
اا عَن الْمُغِيرَةٍ بن ن شيل TPE‏ 


0 
4 َ3 بن وة 2 


ص 


جاب العف كذ صق فض أل الهلم؛ ترکه يَحَيّى بْنْ سید 
وعبد ار بن مَهُدِيٌّ وَغَيْرُهُمَا. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العِلم : عَلَى أنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ في الرَكعََيْن 
مَضَى في صَلَاِ وَسَجَدَ جين ينهم من وى بل ليم وَمنْهُمْ من وى بغد 
الشنليمء وَمَنْ رَأَى قَبْلَ الَسْلِيم فَحَدِيئُهُ أَصَحّ؛ لِمَا رَوَى الزْهْرِيُ» وَيَحْيَى بن 
سید الأَنَصَارِيُ؛ عَنْ ل عبد الرَّحْمَنِ الأعرَج. عن عبد الله ۽ ان ينه ا 

(قَال ۴ عيسى) الترمذدي 4 : (حَديث القن 
روي) بالبناء اي (مِنْ غير وَجْهِ)؛ اى ا أكثر من 2 ( عن 
1 مغِيرَةٍ بن شَعْبَة) ملب ؛ أي : قد رواه عنه جماعة» فمنهم: قيس بن أبي 
حازم» كما پاي للمصاف بعد 

وزياد بن علاقة» كما سيخرّجه المصئّف في هذا الباب بعد أيضاً. 

وثابت بن عبيد» أخرجه الطبرانيّ في «الكبير»» فقال: 

 )990(‏ حدثنا أسلم بن سهل الواسطئ» ثنا وهب بن بقية» أنا محمد بن 
الحسن المزنئ» ثنا أبو سعد البقال» عن ثابت بن عبيد» قال: صليت خلف 
المغيرة بن شعبة» فلم يجلس في الثانية» فسبّح به القوم» فمضى في صلاته» فلما 
قضى صلاته سجد سجدتين» ثم سلم» ثم التفت إلى القوم» فقال: لو سبّحتم 
قبل أن أستوي قائماً جلست» ولكن هكذا صلى بنا رسول الله تَكلِ. انتهى'. 

وفي سنده أبو سعد البقّال سعيد بن مرزبان العبسّ» ضعيف» مدلْس» 
كما في «التقريب». ْ 


ف َة( 


وله هذا (قَد 


(۱) «المعجم الكبير) .)٤١٠١/۲١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (قَالَ أو فیسی) الترمذي : (وَكَد كلم + بَعْضٌ أُمْلٍ اليم فِي) 
محمد بن عبد الرحمن (بْنِ أبي لَيْلى) الأنصاري الكوفي القاضي (مِنْ قبل 
حِفْظِهِ)؛ أي: قالوا: إنه سيئ الحفظء فمقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل : (لا يُحْتَحٌ 
بِحَدِيثِ ابن أبي َبِلَى)؛ أي: لسوء حفظهء (وقَالَ مَحَمَّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ) 
البخاري : ( ابن 4 بی هو صَدُوق) ؛ اك : في نفسهء (وَلا روي عَنْهُ؛ لاه لا 
يَذْرِي صَحِيحَ حل ديثه من سَقِيمِهِ) وهذا هو معنى سوء الحفظ (وَكُلٌ مَنْ كَانَ مل 


ذا قلا أروي عن شي لعدم حِفْظهء وضَبْطه لمرويّه؛ إذ شَرْط قبول الرواية» 
أن يكون الراوي عدلاً ضابطاًء ضَبْط حفظ» أو ضبط كتاب. 

قال الجامع عفا الله عنه: الكلام في ابن أبي ليلى مشهور» وقد أسلفت 
ذلك في ترجمته في «الطهارة» ل 

وقال الحافظ ا يكْأَنْهُ فى «الميزان»: هو صدوق»› إمام» سيوع 
الحفظ» وقد وت . قال أحمد بن عبد الله العجلي : كان فقيهاً صدوقاًء صاحب 
سنة جاتر الحديث. وقال أت زرغة الس تأفوق.ها يكون:. وقال اخيد: 
مضطرب الحديث. وقال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال يحيى القطان: 
سيئ الحفظ جداً. وقال يحيى بن معين: ليس بذلك. وقال النسائئن: ليس 
بالقويّ. وقال الدارقطنئ: رديء الحفظ. كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: 
عامة أحاديثه مقلوبة. انتهى ما في «الميزان» مختصرا"'"' . 

وقوله: (وَكَدْ رُوِيَ هَذَّا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَن الْمَغِيرَةِ بن شَعْبَة) هذا 
مكرر مع ما سبق . 

وقوله: (رَواه سُفْيَانُ) هكذا في , تت وفي بعضها : (ورَوَى 
سفيان)» وما هنا أجود. كما قال الشيخ أحمد شاكر ادف والمعنى : 0 هذا 
الحديث رواه سفيان الثوريّ (عَنْ جَابِر) بن يزيد بن الحارث الجعفى» أ 
عبد الله ي ضعيف» رافضي [5] تقدّم في «الصلاة» (١٤/۹٦٠۲)ء‏ 6 
المُغِيرَةٍ بن اشَبئل) بالتصغير» ويقال: ابن شِبْل بالتكبير البجلئ الأحمسيّ» أبي 
الطفيل الكوفئ» ثقةٌ ثقة .]٤[‏ 


.)۳۸۰ /۱( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الامَام يَنْهَضُ في الرَكَعَتَيْن نَاسِياً - حديث رقم (9514) 


روى عن جرير البجلىّ» وقيس بن أبي حازم» وطارق بن شهاب. 

وروق عة الأعمش : وسعيل جن :سروق وداود بن يزيد الأوديٰ› 
ويونس بن أبي إسحاق» وحبيب بن أبي ثابت» وجابر الجعفيّ. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». كناه مسلم في «الطبقات» أبا الطفيل. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

(عَنْ قيس بن أبي حازم) واسمه حصين بن عوف» ويقال: عوف بن 
عبد الحارث» ويقال: عبد عوف بن الحارث بن عوف» البجلئ الأحمسئ» 
أبي عبد الله الكوفيئ» ثقة ثقة [۲]. ١ ١‏ 

أدرك الجاهلية» ورحل إلى النبي ب ليبايعه» فقّبض وهو في الطريق» 
وأبوه له صحبة. ويقال: إن لقيس رؤية» ولم يثبت 

روى عن آبيه» وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلئْ» وسعد» وسعيدء 
والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف» وقيل: لم يسمع منهء وأبي عبيدة» 
وبلال مولى أبي بكرء ومعاذ» وخالد بن الوليد» وابن مسعود» وخباب» 
وغيرهم . 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وبيان بن بشرء والمغيرة بن شبيل» 
ومجالد بن سعيد» وعمر بن أبي زائدة» والحكم بن عتيبة» والأعمش» 
وغيرهم . 

قال على ابن المدينئ: روى عن بلال» ولم يلقه» وعن عقبة بن عامرء 
ولا أدري سمع منه أم لح ولم يسمع من أبي الدرداء» ولا من سلمان. وقال 
إسحاق بن إسماعيل» عن ابن عيينة: ما كان بالكوفة أخد أروى عن أصحاب 
رسول الله ية من قيس. وقال الآجري عن أبي داود: أجود التابعين إسناداً 
قيس بن أبي حازم. روى عن تسعة من العشرة» ولم يرو عن عبد الرحمن بن 
عوف. وقال يعقوب بن شيبة: وقيس من قدماء التابعين» وقد روى عن أبي 
بكرء فمن دونه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲١(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: قيس هذا هو التابعيّ الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن العشرة 


3 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يلل 
المبشرين بالجئة» على خلاف في عبد الرحمن بن عوف» والصحيح أنه روى 
عنه» ولا مشارك له في هذاء وإلى هذا أشار السيوطيٌ يا في «ألفيّة الأثرا. 
حيث قال: 
وَالمَابِعُونَ قات عَشََرَهُْ مَمْ تَحمْسَةأَرَّلهُمْ ذُو الْعَشَرَّهْ 
وَذَاكَ فيس ماله تيز وعد علد جاك ي 
قال الجامع عفا الله عنه: رواية سفيان الثوريّ عن جابر هذه أخرجها أبو 
داود في (اسننه)» فقال: 

)١5(‏ حدثنا الحسن بن عمرو» عن عبد الله بن الوليد» عن سفيان» 
عن جابر؛ يعني : الجعفيّ» قال: ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسيّ» عن قيس بن 
اف حازم» عن اة ة بن شعبة» قال: قال رسول الله يَلْةِ: «إذا قام الإمام في 
الركعتين» فإن ذكّر قبل أن يستوي قائما فليجلس» فإن استوى قائما فلا 
يجلس» ويسجد سجدتي السهو». 
قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفىئ إلا هذا الحديث. 
(۱) 

وقوله: (وَجَابِرٌ ا سَعَفَهُ بَعْضُ آهل اليلْم؛ رکا ا 
سَعِيدِ) القظانء (وعبد الرّحَمَن Ei:‏ مهدي وَغَيْرُهُمَا) جابر الجعفئّ هذا أحد 
علماء الشيعة» يؤمن يرجعة علي بن أبي طالب إلى الدنيا. قال أيوب: كذاب. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: انهم بالكذب» وتركه يحيى القطان. وقال أبو 
يحيى الحمانيئّ: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاءء 
ولا أكذب من جابر الجعفئ» ما أتيته بشيء إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن 
عنده كذا وكذا ألف حديث لم يظهرها. وقال ليث بن أبي سليم: كذاب. وقال 
النسائئ وغيره: متروك. وقال الجوزجانئ: كذاب. وقال ابن عدي: عامة ما 
ائ أنه كان يؤمن بالرجعة» وليس لخا الجعفيّ في النسائي اب داود 


انتهى 


.)۲۷۲/۱( «سنن أبى داود»‎ )١( 


5 - بَابُ ما جَاء في الامَام يَنْهَضُ في الرَكَعَتَيْن نَاسِياً - حديث رقم (950) 
—ے . َ 1 أ 
سوى حديث واحد في سجود السهو. وقال ابن حبان: كان يقول إن عليًا يرجع 
إلى الدنيا. وقال زائدة: جابر الجعفيَّ رافضئ» يشتم أصحاب النبئ كَل . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت الكلام على جابر هذا في تقدم في 
«الصلاة» .)5١5/5٠(‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
أهْل العلم عَلَى أنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ في الرَّكعَئَيْنِ مَضَى فِي صَلَاتِه)؛ أي: استمرٌ 
في أداء صلاته» ولا يرجع إلى الجلوس للتشهّدء (وَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ)؛ أي: 
للسهوء (مِنْهُمْ)؛ أي: من أهل العلم (مَنْ رَأى قَبْلَ التَسْلِيم) كما يدل عليه 
حديث المغيرة هذاء وأحاديث سيأتى بيانها فى أبواب السهو ‏ إن شاء الله 
تعالى - (وَمِنْهُمْ مَنْ رَأى بَعْدَ النَّسْلِيم) عملاً بأحاديث وردت بذلك» كما يأتي 
بيانها أيضاً. قال المصتف يبه (وَمَنْ رَأَى) السجدتين (قَبْلَ التَّسْلِيم فُحَدِيتَهُ 
أصَحٌ) ممن رآهما بعده» ثم بيّن دليل الأصحيّة بقوله: (لِمَا رَوَى الرُهْرِيُ) 
محمد بن مسلم› تقدّم في «الطهارة» (2)86/7 (وَيَحَيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنصَارئٌ) 
تقدّم في «الطهارة» (١١١/۸٤۱)ء‏ (عن عبد الرَّحَمَن) بن هرمز (الأغرّج) 


- 
حل 6 > ه و م دود”هس 


المدنئ› تقدم فى «الطهارة» (7”/ 57). (عن عبد الله ابن بحيئة) وحديثه هذا 


چ ت 


s(n (AT 
\ 


١ 


أخرجه الشيخان» وقد تقدّم لفظه في هذا الباب. 
[تنبيه]: «بُحَينة» اسم أم عبد الله» ولذا كتبت همزة «ابن» بينهما؛ لأن 
شرط حذفها أن تقع بين علمين» ثانيهما أب للأول» وأمّا إذا كان غير ذلك 
فتُكتب» بأن كان أمأء كما هناء أو جداًء أو نحو ذلك» وقد أسلفت هذا فى 
غير هذا المحل». وسيأتي أيضاً - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ناله أول الكتاب قال: 


 )"”"56(‏ (حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمِنِء قال : أخْيرنا يزيد بن هارون». 


يب 
- 


NE‏ و ده .ىس 10 مو ليه ا ا 
عن الْمَسْعُودِيٌ» عَنْ زِيَادِ بن عِلاقَةء قال : «صَلَى بنا المُغِيرة بْنُ شغبّة لما صَلَى 
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رَكعَتَيْنِ قام ولم يَجْلِسنء فسح به مَنْ خلفه› فأشارٌ إِلَيْهِمْ أن قومواء فلمًا فر من 
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صَّلاتِهِ سَلمْ وَسَجَدَ سَجدتي السهو وَسَلمَء وقال: هكذا صَنمَ رَسول اللوا) . 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِعَنْ رَسُولٍ الله يك 
حسم ۲ ل هج ص ص ص ج ص ج 
٠‏ 4 

رجال هدا الأسناد : خمسة: 

| - (عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الدارميّ الحافظ» صاحب «المسند»ء أبو 
محمد السمرقندي» ثقة ثقة متقنّ م فاضل ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠۷/١۳‏ 

2-1 (یزید 5 بن هَارُونَ) السلميّ مولاهم. أبو خالد الواسطيٌ› متقَنٌ 
عابد [4] تقدم في فى «الطهارة» .۲٣/۲۰‏ 

۳ - (الْمَسْعُودِيٌ) عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود 
الكوفئ» صدوق اختلط قبل موته» فمن سمع منه ببغداد فبعد اختلاطه 1/1] تقدم 
فى «الصلاة» .١71١/١6‏ 


سی ل ا 


٤‏ - زياد بْنُ عة - بكسر العين المهملة» وبالقاف ‏ الثعلبئ» أ 
مالك الكوفن» عه رهق بالنصب [YT]‏ تقدم في في «الصلاة» .5:5/١١6‏ 

ه ‏ (الْمُغِيرَةٌ بْنْ شَعْبَةً) ونه تقدّم في السند الماضي . 

(عَنْ يا بن دة ؛ أنه (قَالَ: «صَلَّى بنا الْمُغِيرَةُ بْنُ شغبّة) وي (قَلَمَا 
صَلَى ركعَتَيْن قَام) اسا إلى الثالثة. ولم بجلس) e‏ الأول» 0 به ۾ من 
خَلْمَهُ)؛ أي : ليرجع للجلوس» (فَأَشَارَ إلَيهم أن قُومُوا) «أن» مصدريّة؛ أي: 
بالقيام» (فَلَمَا فَرَعْ مِنْ صَلاتِه سَلّمَ وَسَجَدَ سَجْدَنَي السهو) ففيه السجود للسهو 
بعل التسليم› وهو مذهب طائفة من العلماء. ان تحفيقه في أبواب الشهو نت 


إن شاء الله تعالى -. 5 
(وَسَلّم)؛ أي : بعد السجدتين» (وَقَالَ) المغيرة َكه: (مَكَذَا)؛ أي 


مثلما صنعته الآن» (صَنعَ ل اله كَكلةِا). والله تعالى 5 

وقوله: (قَال 0 عيسى : هَذَا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما قال» كما 
أسلفت ذلك في الحديث الماضي . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وفيه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة» وهو ممن اختلط» ويزيد بن هارون ممن روي عنه بعد الاختلاط» كما 
في «تهذيب التهذيب»؟ . 

[قلت] : لم ينفرد به المسعودي› بل تابعه عليه غيره متابعة ناقصة» فقد تابع 


- باب ما جَاء في مِقْدَارٍ القُعُودٍ في الرَكُعََيْنَ الأُولييْنَ - حديث رقم (755) - 
شيځه الشعبي ) وقيس ١‏ بق أ حازم» وثابت بن عبيد» وقد تقدم بيان هذا كلّه. 

[تنبيه]: قوله: 8 صحيح» كلمة (صحيح» لم تكتب في بعذ ج ليخ 
كما قال أحمد شاكر كل قال: والحديث صحيح» رواه أيضاً الطيالسيّ في 
(مسنده» (5946) عن المسعوديً. ورواه أحمد ۲٤۷ /٤(‏ و707) عن يزيد بن 
هارون» عن المسعودي. ورواه أبو داود (۳۹۹/۱ - )5١٠١‏ عن عبيد الله بن 

عمر الجشمئّ» عن يزيد بن هارون» ثم قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي 
ليلى عن الشعبىّ» عن المغيرة بن شعبة» ورفعه. ورواه أبو الْعُميس - بضمٌّ 
العين» وفتح الميم ‏ عن ثابت بن عبيد» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» مثل 
حديث زياد بن علاقة» قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي . 

وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن خصين» 
والضخاك بن قيس» ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عبّاس أفتى بذلك» وعمر بن 
عبد العزيز. قال أبو داود: وهذا قام من ثنتين» ثم سجدوا بعدما e‏ 


0 
سهوى . 

ووه 5 و هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ غير وَجْهِ)؛ ا : من طرق كثيرة. 

(عنِ الكغيرة لذن ضيه (عن النبئّ كللِ) فقد رواه عنه أربعة: زياد بن 


علاقة. ليقف > وقيس بن أبي حازم . وثابت بن عبيك» والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(055 70 وسوس مويه حَدَكَنَا أ وغازة راان 
قال : حَدَكَنَا شعَْةٌء قَالَ: أ< خْبَرَنَا سَعْدُ بن إِبْرَامِيمَ» قال: r E‏ عبيدة بن 
ند ل إن تنغو يدك عن أي ا ان َسُولَ الم كل إا جَلَسَ فى 
ركعي الأ كاه علَى Ea‏ شَعْبَةٌ: م حر سعد سَفَتَيْهِ بشَئءٍ 


.)3١١/؟( راجع: «التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر کله‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يللد 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۳/ ۳. 
03 7 - (أَبُو داد هُوَ الطَيَالِسِنُ) سليمان بن داود بن الجارود البصريّ» ثقةٌ 
حافظ ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

 "‏ (شْعْبَةٌ) بن الحججاج العتكئّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» ثم 
البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت الناقد [۷] تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 

٤‏ - (سعْدٌ بْنْ إِبْرَاهِيمٌ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق› 
ويقال: أبو إبراهيم» أمه أم كلثوم بنت سعدء وكان قاضي المدينة» ثقةٌ فاضل 
عابدٌ .]٥[‏ 

روى عن آبیه» وعميه: حميدء انى سلمة» وابن عم أبيه طلحة بن 
عبد الله بن عوف» وابن عمه عمر بن 5 سلمة» وأخيه المسور» وخاليه: 
إبراهيم وعامر» ابني سعد. وعن أنسء» وعبد الله بن جعفرء وأبي أمامة بن 
سهل بن خنيف» ونافع» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه إبراهيم» وأخوه صالح» وعبد الله بن جعفر المخزومي› 
وعياض بن عبد الله الفهري» وابن عجلان» والزهريٰ» وموسى بن عقبة» 
ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وابن عيينة» وغيرهم من أهل الحجازء وأيوب 
السختيانئ» والحمادان» والثوري» وشعبة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال صالح بن أحمد عن أبيه : 
ثقة» ولي قضاء المدينة» وكان فاضلاً. وقال عبد الله بن شعيب عن ابن معين : 
ثقدٌء لا يُشك فيه. وقال الذّوري وغير واحد عن ابن معين: ثقةء وكذا قال 
العجليئء وأبو حاتم» والنسائي. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن المديني» 
وقيل له: سمع سعد بن إبراهيم من عبد الله بن جعفر؟ قال: ليس فيه سماع»› 
ثم قال علي : لم يلق سعد بن إبراهيم أحداً من الصحابة. وقال أبنو حاتم عن 
ابن المدينيّ: كان سعد لا يحدث بالمدينة» فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة» 
ومالك لم يكتب عنه» وإنما سمع منه شعبة»› وسفيان بواسط› وابن عيينة سمع 
منه بمكة. وقال حجاج بن محمد: كان شعبة إذا ذكره قال: حدثني حبيبي 


)*75( بَابُ مَا جَاءَ في بِقدَارٍ القَعُودٍ في الرَّكعَتَيْنِ الأولَيَيْن - حديث رقم‎ - ٠6 


يتك وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه: سرد سعد الصوم قبل أن 
يموت بأربعين سنة. وقال الساجيئ: ثقةٌ. أجمع أهل العلم على صدقه. 
والرواية عنه إلا مالك . 

وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» وصح باتفاقهم أنه حجة» ويقال: إن سعداً وعظ مالكاًء فوجد علي 
فلم يرو عنه. حدّثني أحمد بن محمد» سمعت أحمد بن حنبل يقول: سعد 
ثقدّء فقيل له: إن مالكاً لا يحدث عنهء فقال: من يلتفت إلى هذاء منت فة 
رجل صالح. ثنا أحمد بن محمد: سمعت المعيطيّ يقول لابن معين: كان 
مالك يتكلم في سعد» سيد من سادات قريش» ويروي عن ثورء وداود بن 
الحصين خارجيين خبيثين» قال الساجيع: ومالك إنما ترك الرواية عنهء فأما أن 
يكون يتكلم فيه» فلا أحفظهء وقد 5 عنه الثقات» والأئمة» وكان دنا“ 
عفيفاً. وقال أحمد ابن الْبَرْقىَ : سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد: 
إنه كان يرى القدرء وترك مالك الرواية عنه» فقال: لم يكن يرى القدر» وإنما 
ترك مالك الرواية عنه؛ لأنه تكلم في نسب مالك» فكان مالك لا يروي عنه. 
وهو ثبتٌ؛» لا شك فيه. وقال ابن عيينة: قال ابن جريج: أتيت الزهري 
بكتاب» أعرض عليه» فقلت: أعرض عليك؟ فقال: إني وعدت سعدا في ابنه» 
وسعد سعد» قال ابن جريج: فقلت: ما أشد ما تَمرّق منه! وذكره ابن المدينيٌ 
في الطبقة الثالثة من الرواة عن نافع . 

قال إبراهيم ابنه : مات سنة خمس وعشرين ومائة. وقال يعقوب بن إبراهيم : 
مات سنة (751)» وقال مرة: سنة »)١71١/(‏ وهو ابن (۷۲) سنة. وقال خليفة وغير 
واحد: مات سنة (۷)» وقال خليفة مرة: مات سنة (8)» وأرّخه ابن سعدء وابن 
حبان في «الثقات» سنة (۲۷)» وحكى ابن حبان الخلاف في وفاته أيضا . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا . 

ه - (أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودِ) مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له 
غيرهاء ويقال: اسمه عامر. كوفي ثقة» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» .٠۷ /١۳‏ 

5 - (أَبُوةُ) عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير به تقدم في «الطهارة» 
7/1 . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذت ‏ أو اب الصَّلاةٍ عَنْ رَسُول الله بلا 
شرح الحديث : 

عن سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمْ؛ أنه (قَالّ: سَمِعْتُ أا عَبَيْدَ بيده بن عبد الله و بن مَسَعُودٍ) 
حال كونه (يُحَدّتُْ عَنْ أبيو) عبد الله 5 ب (قَالَ : 5 الله ل إا جَلْسَ 

في الرَّكعَتَيْنِ الأوَيَبْن) من الرباعيّة» والثلائيّة» (كَأَنَهُ عَلَى الصَضْف) براء 

مفتوحة» فضاد معجمة ساكنة 0 فاء: الحجارة المحماة على النار» أو 
الشمس» واحدها رَضَفة. وقال أبو عمرو: الرّضف: حجارة يوقد عليها حتى 
إذا صارت لهيباً ألْقَيّت في القذر مع اللحم» > فأنضجته . وكنىٌ بقوله: «كأنه على 
الرَضف» عن تخفيف رن يعني : : أنه كيه كان إذا جلس للتشهد الأول في 
ار ال کر الا ونين ت الا كانه عالين عل العا الا تار 

قال السندئ ر حال : : و«حتى» في قوله: «حتى يقوم» للتعليل بقرينة الجواب 
بقوله: «ذلك يريد»» ولا يناسب هذا الجواب كون «حتى» للغاية» فليتَأمّل . 
انتهى . 

(كَالَ شعبَةٌ: ثم حر سعد شَفَتَيْهِ بسّئْءٍ)؛ أي : تكلم بكلام لم أسمعهء 
(تَأَقُولٌ :€ ى فقلت له» فالمضارع المراد به معنى الماضي کل (حَنَى 
يَقَوم؟)؛ أي : هذا الذي حركت به شفتيك هو قولك: «حتى يقوم»؟ (فيَقُولُ 0 
ائ فقال: (حَتَى يَقُومَ) رواية المصنف صريحة في أن السؤال جرى بين شعبة» 
وشيخه سعد» ووقع في رواية أنه جرى بين سعد وأبيه» ففي رواية أحمد عن 
سعد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبي» عن أبيه» عن أبي عبيدة» عن أبيه: «أن 
النبئ بيه كان في الركعتين كأنه على الرْضف»» قال سعد: قلت لأبي: حتى 
يقوم؟ قال: حتى يقوم. ان 

ولا تعارض بين الروايتين؛ لإمكان الجمع بينهما بأن السؤال وقع من كل 
منهماء فسأل سعد أباه مستفسراً المعنى المراد من قوله: «كأنه على الرضف»» 
وسأل شعبة أيضاً سعدا لَما لم سی كلامه؛ لإخفائه. والله تعالى أعلم. 

وفي الحديث أن السْنّة تخفيف الجلوس الأول بحيث لا يزيد فيه على 
التشهد» وفيه اختلاف بين أهل العل سنذكره في المسألة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم. 


بَابُ ما جَاء في دار القُعُودِ في الَكْعَتَيْنِ الأَولَييْن - حديث رقم (55) 5 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قيل :] كيف يصح وفي سنده انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه؟ . 

[أجيب]: بأنه إنما صح بغيره» فقد أخرج أحمد كبا ما يشهد له. 

فقال في «مسنده»: حدّثنا يعقوب» قال: حذّثني أبي» عن ابن إسحاق» 
قال: حدثنى عن تشهد رسول الله ييه فى وسط الصلاة» وفى آخرها 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ول قال : 
علّمني رسول الله كله التشهد في وسط الصلاة» وفي آخرهاء فكنا نحفظ عن 
عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله ية علّمه إياه» قال: فكان يقول إذا جلس 
في وسط الصلاة» وفي آخرها على وركه اليسرى: «التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي» ورخ الله وم كات السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن محمدا عبده e‏ 

قال: ثم إن كان في وسط الصلاة ع ند وإن كان 
في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو» ا 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه). ثم قال: قوله: «وفي آخرها على 
وركه اليسرى» إنما كان يجلسها في آخر صلاته» لا في وسط صلاته» وفي 
آخرهاء كما رواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق» وإبراهيم بن 
الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم. انتهى . 

فهذا حديث صحيح» يدل على أنه ية كان لا يزيد على التشهد في 
الجلوس الأول» فهو شاهد لحديث 5 عبيدة» عن أبيه؛ لأن المراد بقوله: 
«كأنه على الرّضف» التخفيف في الجلوس» وذلك بأن لا يزيد على التشهد. 

والحاصل : أن حديث الباب صحيح» وقد حسنه الترمذي يا مع حكمه 
بالانقطاع المذكورء وإنما أراد هذا المعنى» لا أنه حسّئه مع انقطاعه. 

ويَحْتمل أنه إنما حسّنه؛ لِمَا اشتهّر أن أبا عبيدة يروي عن ثقاة أصحاب 
أبيه» ولذا قال ابن المديني في حليثه عن أبيه : هو منقطع › وهو حديث نت 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وقال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يُدَيِلُوا حديتٌ أبي عبيدة عن 
لي لباب يت الع لماه e E‏ 
لراك انيمحي بار ال ا ل 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (07557/161. و(أبو داود) في «سئنه» »)٩۹٩٥(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى» )۲٤١/۲(‏ وفي «الكبرى» (١1۷)ء‏ و(الشافعيّ) في 
اامسنده» )41/١(‏ وفي «الأم) (171/1)» و(الطيالسئ) في «مسنده» (981), 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) .)796/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» 8857/١(‏ 
و١٠‏ و4784 و٣٣٤‏ و450), و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۲۳۲٥)ء‏ و(الطبرانت) 
في «الأوسط» )5١١/60(‏ و«الكبير» /٠١(‏ 277 و(ابن الجعد) في 6 
(/ 575).» و(الشاشي) في «مسنده» (۲/ »)١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(215 و(البيهقئ) في «الکبری» (۲/ »)۱١١‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» 
(6170). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ» إلا 
أنَّ با عَبيدة لمي يَسْمَعْ مِنْ أبيه. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عنْدَ أَمْلٍ اليلم: يَحْتارُونَ أَنْ لا يُطِيلَ الدّجُل القُعُودَ 

في الرَّكعَتَيْنِ الأولَيَبْنِ وَلا يَزِيد عَلَى التَشَهَدِ شَيْئا في الرَكَمََيْن الأُولَيَيْنِ 

وَكَانُوا. إِنْ زَادَ عَلَى التَشَهدِ فَعَلَيْهِ سَجُدَنَا السّهُْو. 

مَكذًا رُوِيَ عَنِ الشَغْبِي وَغَيْرِو) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو ععيسى) الترمذيئ ر اه : (هَذَا) الحديث (حَدِيثُ حَسَنْ) 
تقدِّم وجه تحسينه له مع اعترافه بانقطاعه» حيث قال: (إلّ أنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ 9 
يَسْمَعٌ يِن ل أبيهِ) عبد الله بن مسعود وبْهء وذكر في «تهذيب التهذيب»: 
شعبة» عن عمرو بن مرّة: سألت أبا عبيدة» هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ ع 


0 والله تعالى أعلم . 


۳ 


.)۲٦۸/۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


۷ _ بَاتُ مَا جَاءَ فى مِقّدَار القُعُودٍ فى الدَكَعَتَيْن الأولَيَيْن - حديث رقم (75*) 0 
ج ا س ا ي س يڪ 


وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي : على ما دلّ عليه حديث ابن مسعود ؛ 
هذاء (ِنْدَ أَهْلٍ الم : يَخْتَارُونَ أَنْ لا يُطِيلَ الوَجُل القَعُودَ في الرَكعَتَيْن 8 
0 (وَلَا يَزِيد : عَلَى النَشَهّدِ شَيْئاً في الرَكْعَمَيْنِ الأُولَيَيْنِ) تفسير لقوله: 

٠‏ إلخ. > (وقالوا: إن راد عَلَى التَسَهُدِ) شيئ وسيم 
أو يدعو (فَعَلَيْهِ سَحْدَنَا السَّهُو) ؛ أي: إن فعل ذلك سهواًء (هَكذًا رَويّ) بالبناء 
للمفعول» (عَن الشّعْبِيَ) عامر بن شراحيل الْهَمْدانِيَ الكوفي» (وَغَيْره) . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف لاله لذكر بعض أقوال 
العلماء في حكم تطويل الجلوس للتشهّد الأول» فلنذكر ذلك بالتفصيل» 
فأقول : 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم تطويل الجلوس 
للتشهد الأول: 

أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني كله في «مصنفه): عن تميم بن 
سلمة» قال: كان أبو بكر إذا جلس ذ في الركعتين كأنه على الرّضف؛ يعني 


0 عن إبراهيم أنه كان يجلس في التشهد في الركعتين قدر التشهد 


وأخرج عن عياض بن مسلم» عن ابن عمر و أنه كان يقول: ما جعلت 
الراحة في الركعتين إلا للتشهد. 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقول: لا يزيد في الركعتين الأوليين على 
التشهد. 

وأخرج عن الشعبئ» قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد 
فعليه سجدتا السهو. انتهى كلام عبد الرزاق كُالَه. 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر يل بعد إخراجه لحديث الباب ما نصه: 

فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين» فكان عطاء يقول 

في المثنى الأول: إنما هو التشهد. وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه 

إلا التشهد قط . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله كا 


وهذا مذهب النخعئ» وهو قول الثوريٰ» وأحمدء وإسحاق» وغيرهم من 
أصحابنا . 

وكان الشعبيئ يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه 
سجدتا السهو. وكان الشافعيّ يقول: لا تزد في الجلوس الأول على التشهد 
والصلاة على النبى ويد . 

وقد روينا عن ابن عمر و#ها: أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا 
قضى تشهله بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع» ودين الله يسر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في كلام عبد الرزاق عن ابن عمر ما 
يخالف هذاء ولعله له مذهبان. والله تعالى أعلم. 

قال أبو بكر: القول الأول أحبٌ إلي. انتهى كلام ابن المنذر ككأَلَه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن المذهب الراجح هو 
عدم الزيادة على التشهد في جلوس التشهد الأول؛ لصحة حديث ابن 
مسعود و المذكور في الباب» كما عرفت فيما تقدّم. والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


60”) - (حَدَنَنَا قُتَيْمَةُ قَالَ: حَدَنَنَا اللَّيْتُ بن سَعِْء عَنْ بُكيْرٍ بن 
عند اله بن الأ عن تايل صَاحٍِ العَبَاءِء عَنِ ابن عْمَرَ عَنْ صَهَيْبٍء قَالَ: 
«مَرَرْتَ بِرَسُولٍ الم يكل وَهُوَ يُصَلّي؛ َسَلَّمْتُ عَلَيْو قر إلى ِشَارَةٌ» وَكَالَ: لا 
عْلَمُ إل آنه قال: إشَارَ بإصْبَعِه). 
رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ - (لْتَيْةُ) بن سعيدء تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (اللَيِثُ : بْنُ سَعْدِ) الإمام المصريّ المشهورء تقدّم أيضاً قريباً . 

 "‏ (بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ الله ُن الأشّجٌ) القرشىئّ مولاهم, ويقال: فول 
أشجغ » أبو عبد الله» ويقال: أبو يوسف» المدنئ» نزيل مصرء ثقةٌ [5]. 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الِإشَارَةِ في الصّلاةٍ ‏ حديث رقم (۳۹۷) er‏ 

روى عن محمود بن لبید٬‏ وأبي أمامة بن سهل» وبسر بن سعيد» وأبي 
صالح السمان» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وحمران مولى عثمان» 
وغيرهم . 

وروى عنه بكر بن عمر المعافري» والليث» وابن إسحاق» وعبيد الله بن 
أبي جعفرء وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وجعفر بن ربيعة» وابن عجلان» 
وابنه مخرمة بن بكير» ويحيى بن أيوب المصريّ» وغيرهم. 

قال أحمد بن صالح المصريّ: سمعت ابن وهب يقول: ما ذكر مالك 
بكير بن الأشج إلا قال: كان من العلماء. وقال ابن الطباع: سمعت معن بن 
عيسى يقول: ما ينبغي لأحد أن يفضل» أو يفوق بكير بن الأشج في الحديث. 
وقال حرب عن أحمد: ثقة» صالح. وقال الدوري عن يحيى بن معين» وأبو 
حاتم: ثقة. وقال ابن البراء عن ابن المدينئ: لم يكن بالمدينة بعد كبار 
التابعين أعلم من ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وبكير بن عبد الله بن الأشج . 
وقال العجلي : مدني ثقة» لم يسمع منه مالك شيئء خرج قديماً إلى مص 
فنزل بها. وقال النسائئ: ثقةٌ ثبت. وقد روى مالك في «الموطأ» عن الثقة 
عنده» عن بكير بن عبد الله بن الأشج. وقال أحمد بن صالح المصري: إذ 
ریت بكير بن عبد الله روى عن رجل» فلا تسأل عنه» ا 

وقال البخاريّ في «التاريخ الكبير»: كان من صلحاء الناس› وهلك في 
زمن هشام. وقال ابن البراء عن على ابن المدينيئ: أدركه مالك» ولم يسمع 
منه» وكان بكير سيئ الرأي في ربيعة» فأظنه تركه من أجل ربيعة» وإنما عرف 
مالك بكيراً کون کات مخرمة. وقال الواقدي : كان يكون كثيراً بالثغر» 
وقلّ من يروي عنه من أهل المدينة. وقال بشر بن عمر الزهرانيٌّ: قلت لمالك : 
سمعت من بكير؟ فقال: لا. ا الله ين الاجح 
ثلاثة» لا أدري أيهم أفضل؟ وقال ابن سعد: كان ثقة»ء كثير الحديث. وقال 
النسائئ * نيت فامون: وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع تر 
مالا الناس» وقال: كان من خيار أهل المدينة. وقال الحاكم: لم يثبت 
سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزءء وإنما روايته عن التابعين. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَّابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
221 ال 201 5225 ns‏ 

وقال ابن نمير: توفي سنة »)١١١(‏ وقال الترمذيّ: مات سنة ,)١5(‏ 
وقال عمرو بن علئّ: سنة (۲۲)ء وقال الواقديّ: سنة (1؟). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

؛ - (نَابلُ صَاحِبٌ العَبّاِ) بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحّدة» ويقال 
أيضاً: صاحب الأكسية» وصاحب الشّمال ‏ بكسر الشين المعجمة ‏ جمع 
وك كان سا حجار حدر ا 

روى عن أبي هريرة» وابن عمر› وعنه بكير بن عبد الله بن الأشج› 
وصالح بن عبيد. 

قال النسائئ: ليس بالمشهور. وقال في موضع آخر: ققة :.:وقال 
لْبَرْقَاننَ: قلت للدارقطنيئ: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا. وذكره 
ابن تان اق «الثقات..وذكره مسل :فى الطبقة الأولى :من تابعى هل المدينة. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث: 

ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله ييا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

٦‏ - (صهيبٌ) بن شتات انو يحيى» وقيل : أبو غسان الرومئ › أصله من 
ار ف ن تيرق ا كاذ ای ع 
وضيين: لقن صان ره رال اسع اد ابره ار عه عامل لكسيرى 
على الأيلة» فسَبّتِ ارو صهيباًء وهو غلام» فنشأ بينهم» فابتاعه کلب 
منهمء فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمئّ منهم»ء فأعتقهء ويقال: بل هرب 
صهيب من الروم إلى مكة» فحالف عبد الله بن جُدعان» وأسلم قديهاء 
وهاجرء فأدرك النبئ ييه بقباء» وشّهد بدراء والمشاهد بعدها. 

روى عن النبى يله وعن عمرء وعلىٌ» وعنه بنوه: حبيب» وضمرة» 
وسعد» وصالح» وصيفي» وعباد» وعثمان» ومحمد» وابن عمرء وجابر بن 


)١١‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه اثنان» ووثقه النسائئ فى 
رواية» وابن حبان» والذهبئ › و حسن حديثه الترمذي. فتنبه . 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في الإشَارَةٍ في الصَّلاةٍ ‏ حديث رقم (517*) 
۳ | — 
دنه الع o o‏ عرق و I MR‏ 
ليلى. وكعب الأحبار» وسعيدل بن الب وغيرهم. 

0 فق او في «الطبقات»: 2 من e‏ بمكة» 


الاصهيب 0 الروم». فلك فيه نزلت : ع الاس من رى هسه سه ا 
مات ا [البقرة: 701]» وإليه أوصى عمر أن يصلي بالناس»› ج يجتمع 
آهل الشورى على رجل. 


قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين. وقيل : بلغ 
(۷۳) سنة. وقال يعقوب بن سفيان: وهو ابن )۸٤(‏ سنة» وصلى عليه سعد بن 
ابي وقاص . 

وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيات المصنف يالك وأن رجاله كلهم مو ون وأن فيه 
رواية تابعيّ ) عن تابعي » وصحابيٰ › عن صحابي . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

( عن ابن عَمَّرَ) و (عَنْ صُهَيْب) الرومئ م رووعنه 2 وفي رواية الخمياتن 
عن صهيب صاحب رسول الله CC:‏ (قَال: ا أي ات ل 
يقال : مررت بزيك وعليه› ما رورا اجترت . قا له ادرف ( برَسُولٍ الله عكلنةِ) 
وقوله: (وَهُوَ يُصَلّي) جملة في محل نصب على الحال من «رسول الله علدا , 
والرابط الواو والضمير؛ أي: حال كوك مشا UTR‏ 
السلام على من يصلي› (فرد إلى إِشَارَة) بالنصب على أنه مفعول مطلق ل«رد) 
على حذف مضاف؛ أي: رَد إشارة» ويخْتّمل أن يكون منصوباً على الحال؛ 
لان المصدر المنكر يقع حالاً بكثرة» كما قال فى «الخلاصة»: 

a O ل‎ 


أي : رد على حال كونه e‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وفيه أن رد السلام من المصلي يكون بالإشارة» لا بالكلام» فلو تكلم 
بطلت صلاته . 

وقوله: (وَقَالَ: لا أَعْلَمُ) قال الشارح: القائل «لا أعلم»: نابل» وذكر 
صاحب «المنهل» أنه قتيبة» وهذا غلط منهماء فقد صرّح في رواية الدارميّ بأنه 
الليث» ودونك نصّه : 

(5) أخبرنا أبو الوليد هو الطيالسئ» ثنا ليث بن سعدء أخبرنى 
كير عير بين الاقم .عن ار اج الاه عن ابن رة عن مهت 
قال: مررت برسول الله يلل فسلّمت عليه» وهو يصلي» فرد إلى إشارةً» قال 
ليث: أحسبه قال: بإصبعه. لقي 

إل نه قَالَ: إشارة بَإصبَعِهِ))؛ أي: قال: فردٌ على رد إشارة بإصبعه؛ 
يعس 5 اسر الان فاس ا 

[فائدتان]: الأولى: تقدّم أن في «الإصبع» عشر لغات: تثليث الهمزة» مع 
تثليث الباء» والعاشرة أصبوع» بوزن عَصفورء وأفصحها كسر الهمزة» وفتح 
الباء . 

[الثانية]: قال في «عون المعبود»: واعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في 
هذا الحديث بجميع الكف» وفي حديث جابر باليد» وفي حديث ابن عمر عن 
صهيب بالإصبع» وفي حديث ابن مسعود عند البيهقئ بلفظ : «فأوماً برأسه», 
وفي رواية له: «فقال برأسه»؛ يعني: رَدّ. 

ويجمع بين هذه الروايات بأنه يي فعل هذا مرةًء وهذا مرة» فيكون 
جميع ذلك جائزاً. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث صهيب وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)"5/1( «سنن الدارمي»‎ )1١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الِاشَارَةٍ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (/517*) 


أخرجه (المصئف) هنا .)7517/١58(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٩۲١(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (۳/ 0) وفى «الكبرى» .4)٠١١8(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (۲/ 1(« و(الدارمّ) في e‏ (۱۳۹۸). و(ابن الجارود) ۴ 
(المتنقىة (15؟)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (484/1): و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (55259). و(الطبراني) في «الكبير» (7/597). و(الضياء) 
في «المختارة» »)٥۷/۸(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5594/5).» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف» وهو جواز الإشارة برد السلام في 
الصلاة» وهو مذهب الجمهورء كما سيأتي في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى . 

"-(ومنها): جواز السلام على من يصلي . 

۳ - (ومنها): أن المصلي لا يرد السلام بالقول» فلو رد عمدّاً بطلت 
صلاته. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى حكم السلام على 
المصلي» وحكم ردّه السلام على من سلم عليه : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَُنْهُ: اختلف أهل العلم في السلام على 
المصلي : 

فكرهت طائفة ذلك» وممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح» وأبو مِجلزء 
وعامر الشعبئّ» وإسحاق بن راهويه» وقال جابر بن عبد الله وكيا : لو دخحلت 
على قوم» وهم يصلون ما سلّمتُ عليهم . 

ورخصت طائفة في السلام على المصلي» وممن ثبت عنه أنه سلم على 
المصلي: ابن عمرء وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام على 
المصلي» وحَكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي . 

واختّلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سلم عليه» فرخصت طائفة 
ف لك وین كان لا بر به اما معدن المسب :والخسين التصيرى: 
وقتادة» وقال إسحاق: إِنْ رد السلام متأرّلاً يرى أن ذلك جائزء فصلاته 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
کڪ 0 ا سسس 
مُجزية» وروينا عن أبي هريرة يه أنه قال: إذا سُلَّمَ عليك» وأنت في الصلاة 
فرّدٌ. وعن جابر ڪه قال : ا على وأنا أصلي لرودت. 

وكرهت طائفة رَد المصلي السلام» وممن كان لا يرى ذلك: ابن عمرء 
وابنُ عباس» ومالك» والشافعئنٌ» وأبو ثورء وأحمدء وإسحاق. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يردّه عليه إذا فرغ من صلاته» روي هذا القول 
عن أبي ذرّء وعطاءء والنخع» وقال النخعيّ» وسفيان الثوري: إذا انصرفت» 
فإن كان قريباًء فاردد عليه» وإلا فأتبعه السلام» وكره الأوزاعيّ المصافحة في 
الصلاة. 

وقد روينا عن النخعيّ قولاً رابعاً : وهو أن يرد في نفسه» وقال النعمان: 
لا يرد السلام» ولا ا آل نشيو 

فاستحب خلاف ما سته رسول الله ي لأمته؛ لأنه ية سَنَّ للمصلي أن 
يرد السلام بإشارة» وقد سنّ النبي كك الإشارة في الصلاة ة في غير موضع» من 
ذلك إقنارعه إلى اا هارا خلفة قافا أن اجلسواء وأومأ إلى أبي بكر يوم 
خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امْضِه. انتهى كلام ابن المنذر كله 
ا 20 

وقال العلامة الشوكاني كُآَنْةُ: والأحاديث المذكورة تدلٌ على أنه لا بأس 
أن يسلّم غير المصلي على المصلي لتقريره ية من سلّم عليه على ذلك» وجواز 
تكليم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك» وجواز الردٌ بالإشارة. 

وقد استدل القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب» 
واستدل المانعون بحديث ابن مسعود وط : «كنا نسلّم على النبيّ ينه وهو فى 
الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة» فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في 
الصلاة لشغلا»» متفق عليه . 

ولكنه ينبغي أن يحمل الردٌ المنفيّ هنا على الردّ بالكلام» لا الرد 


بالإشارة؛ لأآن ابن مسعود نفسه قد رَوّى عن رسول الله يه آنه رد عليه 


.)107 - ۲٤۹ /۳( «الأوسط» لابن المنذر که‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الاشَارَةٍ في الصَّلاةٍ - حديث رقم (51*) 
۷ | — 

بالإشارة» ولو لم ترذ عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك؛ جمعاً بين 
الأحاديث . 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه أبو داود من حديث ابي هريرة و كه أن 
النبئ ية قال: «لا غِرَار في صلاةٍ» ولا تسليم». والغرار ‏ بكسر الغين 
المعجمة» وتخفيف الراء : هو في الأصل: النقص. قال أحمد بن 
حنبل ينه : يعنى ‏ فيما ری -: أن لا تسلىء ولا يسلّم عليك. ويُعَرّرٌ الرجل 
بصلا ته» فينصرف » وهو فيها شاك . 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة َه قال: قال 
ا ا : : «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» من أشار في صلاته إشارة 
مهم عنه» عد لها»؛ يعنى يعني : الصلاة. ورواه البزار» والدارقطني. 

ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد 
السلام بالإشارة؛ لأنه ظاهر في التسليم على المصلي» لا في الرد منه» ولو 

: 

سم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ 
والإشارة» وليس فيه تعرّض للرّدٌء ولو سلم شموله للردٌ لكان الواجب حمل 
ذلك على الردّ باللفظ. جمعاً بين الأحاديث. 

وأما الحديث الثاني» فقال أبو داود: إنه وَهَم.اه. وفي إسناده أبو 
غطفان» قال ابن 5 داود: هو رجل مجهول» قال: وآخر الحديث زيادة» 
والصحيح عن النبئ بيا أنه كان يشير في الصلاة. 

قال العراقي: قلت: وليس بمجهول» فقد روى عنه جماعة» ووثقه 
النسائئ» وابن حبان» وهو أبو غطفان المرّيّ» قيل: اسمه سعيد. انتهى . 

وفيه محمد بن إسحاق» فقد عنعنه» وهو مدلس» فالحديث ضعيف . 

وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على 
الإشارة لغير رد السلام والحاجة» جا بين الأدلّة . انتهى كلام الشوكانيٌ ا 
س و 


وقال صاحب «مرعاة المفاتيح»: والحديث دليل على جواز رد السلام في 


و 


. 03814 - 787 /۲( «نيل الأوطار» للشوكانيئ ا‎ )١( 


00 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 
حت ف A‏ 
الصلاة بالإشارة» وهو مذهب الجمهور» وخالفت الحنفية فيه» فمنهم من 
كرهه» ومنهم الطحاوي» ومنهم من قال: لا بأس به. قلع : ما ذهب إليه 
الجمهور هو الحقٌّء تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة: 

١-(منها):‏ حديث صهيب هذا. 

- (ومنها): حديث بلال المذكور بعده في الباب. 

۳ - (ومنها): حديث ابن عمر ويا قال: دخل النبئ يله مسجد قباء 
ليصلي فيهء فدخل عليه رجال يسلّمون عليه» فسألت صهيباً وكان معه: كيف 
كان النبي ا يصنع إذا سُلَم عليه؟ قال: كان يشير بيده» أخرجه أحمدء 
والنسائئ» وابن ماجهء والدارمئ» والحاكم» والبيهقئ. 

5 (ومنها) : حديث عمار بن ياسر وا : أنه سلّم على رسول الله يكل 
في الصلاة» وهو يصليء فردٌ عليه» أخرجه النسائيّ وبؤّب عليه: «باب رد 
السلام بالإشارة في الصلاة) 0 

- (ومنها): حديث جابر ولي : أن رسول الله ب بعثني لحاجة» ثم 
أدركته» وهو يسيرء قال قتيبة: يصلي» فسلّمت عليه» فأشار إلىّ» أخرجه 
مسلم» والنسائئ» والبيهقيّ. 

٦‏ - (ومنها) : حديث أبي سعيد له : أن رجلا سلّم على النبئ كله فردٌ 
عليه إشارةً» وقال: كنا نرد السلام في الصلاة» فنهينا عن ذلك» أخرجه 
الطحاوي» والبزار. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة» ذكر أحاديثهم الشوكانيّ في 
(النيل). 

واستدلٌ من منع رد السلام بالإشارة في الصلاة بحديث أبي هريرة ذإ 
قال: قال رسول الله ئ : (التسيع الرجاك - يعني : في الصلاة ‏ والتصفيق 
للنساء» من أشار في صلاته إشارة تفهَم عنه فليّعد لها؛ يعنى: الصلاة». 
أخرجه انو داود. 

والجواب عنه: أن هذا الحديث ضعيف» لا يصلح للاحتجاج» فإن في 


. القائل هو صاحب (المرعاة)» فتنبه‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الِاشَّارَةٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (51*) 


سنده محمد بن إسحاق» وهو پال ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة . وقال 
أبو داود بعد روايته: هذا الحديث وَهَم. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سئل 
أحمد عن حديث: «من أشار إشارة يفهم عنه فليعد الصلاة»؟2 فقال: لا يثبت› 
إسناده ليس بشيء. انتهى . 

وعلى فرض صلوحه للاحتجاج يجب أن تحمل الإشارة المذكورة فيه 
على الإشارة لغير رد السلام والحاجة» جمعاً بينه وبين الأحاديث الصحيحة 
التي فيها ذكر الإشارة لردّ السلام» أو حاجة تَعغرض. 

واستدلوا انشا بأن الرد بالإشارة منسوح؟ لأنه كلام معنى )2 وقد نسخ 
الكلام في الصلاة. 

والجواب عنه: أنا لا نسلّم أن رد السلام بالإشارة كلام معنى. قال 
الطحاوي في شرح الآثار) (ص؟7١75)‏ بعل دكر حديث أبي هريرة الذي ا 
ذهب قوم إلى أن الإشارة التي تَفهّم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه 
في ذلك آخرون» فقالوا: لا تقطع الإشارة في الصلاة» ثم ذكر ما احتج به هؤلاء 
من حديث ابن عمر» وصهيب» وأبي سعيد» ثم قال: ففي هذه الآثار ما قد دل 
أن الإشارة لا تقطع الصلاةء وقل حاءيث مجيعا مقواترا غير ميس + الحديث الذي 
خالفهاء فهي أولى منه» وليست الإشارة في النظر من الكلام في شيء؛ لأن 
الإشارة إنما هى حركة عضوء وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد فى الصلاة 
لا تقطع الصلاة» فكذلك حركة اليد. انتهى كلام الطحاوي ملخصاً . 

ولو سلمنا أن رد السلام بالإشارة كلام معنى فلا نسلم كون الكلام في 
الصلاة وا اناك سواء كان حقيقة. أو معنى › بل نقول : إنما المنسوخ 
في الصلاة هو الكلام حقيقة دون الكلام معنى» ألا ترى أن الإشارات المفهمة 
قد ثبتت عنه بيه في الصلاة بعد نشخ الكلام فيها . 

وأجاب الحنفية عن أحاديث الجمهور - أي : أحاديث رد السلام بالإشارة 5 
بأن تلك الإشارة لم تكن رذاً للسلام» وإنما كانت نهياً عن السلام والكلام. 
قاله الطحاويّ وغيره. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وهذا مردود يرذه حديث ابن عمر» وحديث صهيب عند الترمذي وغيره 
بلفظ: مررت برسول الله يك وهو يصلي» فسلمت عليه» فردٌ عليّ إشارةً: 
وحديث ابن غمر عند النسائئ» واين ماجه» والحاكم» بلفظ: «دخل التي كله 
مسجد قباء ليصلى فيهء فدخل عليه رجال يسلّمون عليه» فسألت صهيباً - وكان 
معه ‏ كيف كان النبن كلل يصنع إذا سُلّم عليه؟» قال: كان يشير بيده». 

وحديث أبي سعيد عند الطحاويء والبزار» بلفظ: «أن رجلا سلم على 
النبى كَل فردٌ عليه إشارة». وحديث عمار عند النسائيئ بلفظ : «أنه سلم على 
رسول الله يده وهو يصلي» فردٌ عليه». 

فإن هذه الأحاديث الصحيحة نصوص صريحة في أن إشارته بيه في 
الصلاة عند السلام عليه كانت ردا للسلام على من سلّم عليه» لا نهياً عنه. 

وقال الشيخ عبد الح اللكنوي في «التعليق الممجد) (ص۲١١):‏ وحملوا 
- أي: الحنفية ‏ الأحاديث على أن إشارته ية كانت للنهي عن السلام» لا 
لرده» وهو حمل يَحتاج إلى دليل. مع مخالفته لظاهر بعض الأخبار. انتهى . 

وأجابوا أيضاً بأن هذه الأحاديث منسوخة. قال النيمويٌ: حديث ابن 
عمر قد يدل على أن رد السلام بالإشارة كان في الابتداء» ولذلك ما رآه ابن 
عمرء وسأل عنه بلالاً» وصهيباً. وقد رد شيخنا هذا الجواب في «أبكار المنن» 
(ص۰٠۲)»‏ فقال: جواب النيموي هذا مردود عليه بوجهين: 

الأول: أن ابن عمر كان يُجَوّز رد السلام بالإشارة في الصلاة» ثم ذكر 
الشيخ أثر ابن عمر ووْيّا. قال: والثاني: أنه لو كان رد السلام بالإشارة في 
الصلاة في الابتداء قبل تسخ الكلام لَرَدّ السلام بالكلام» لا بالإشارة. 

قال الزيلعيَ في «نصب الراية» بعد ذكر هذه الأحاديث: قد يجاب عنها 
بأنه كان قبل تسخ الكلام في الصلاة» ويؤيده حديث ابن مسعود: «كنا نسلّم 
على رسول الله يكو وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند 
النجاشيٌ اا ا ا علينا. . .»2 ولم يقل: «فأشار إلينا»» وكذا 
حديث جابر: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كنت أصلي»» فلو كان الرد 
بالإشارة جائزاً لفعله. 

وأجيب عن هذا بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نَسْخْه لرَّدَّ باللفظ ؛ 


2-4 يَابُ ما جَاءَ في الاشارَةٍ في الصَّلَاةِ حديث رقم (517*) 
الفاح 

إذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة» فلما رد بالإشارة عَلم أنه ممنوع من 
الكلام . 

وأما حديث ابن مسعود وجابر فالمراد بنفي الرد فيه: الرد بالكلام» بدليل 
لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود: «وقد أحدث أن لا تَكلّموا في الصلاة». 
انتهى كلام الزيلعيّ . 

وقال الحافظ في «الدراية» (ص8١٠):‏ وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون 
ذلك قبل نشخ الكلام في الصلاة. 

ورد بأنه لو كان كذلك لرَدّ باللفظ لوجوب الردء فلما عدل عن الكلام 
دل على أنه كان بعد تسخ الكلام. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدم أن المذهب الراجح هو 
ما ذهب إليه الجمهور من جواز السلام على المصليء وجواز رده السلام 
بالإشارة» لا بالكلام» فلو رد بالكلام بطلت صلاته» وبهذا تجمع الأدلة من 
دون تعارض . 

وأما المانعون عن الردٌ بالإشارة» فليس عندهم دليل مقنع › فالأحاديث 
الصحيحة ترد عليهم› تأويلهم لها تأويل متعسف فيه» فلا ينبغي الالتفات 
إليهم. 

وأما الذين قالوا بجواز الرد باللفظ في الصلاة فيعتذر عنهم بأنهم لم 
يبلغهم تسخ جواز الكلام في الصلاة. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي لباب عَنْ بلالء وَأَبِي 
هُرَيْرَة» وَأَنّسء وَعَايْشَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ول 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث بلالٍ وه فأخرجه المصئّف كا في هذا الباب. 


وسنتكلّم عليه - إن شاء الله تعالى -. 


.)351١ _ ° /۳( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

؟ اح اما دیق أبي هريره ونه » فأخرجه أبو داود في «سننهاء فقال: 

(5145)ن حدقا غيل الاين سك ٹا نونس نين بک عن محمد د 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس» عن أبي غطفان» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَلِةْ: «التسبيح للرجال ‏ يعني : في الصلاة ‏ والتصفيق 
للنساء» من أشار في صلاته إشارةً تفهم عنه فَلْيَعْد لها»؛ يعني : الصلاة» قال 
أبو داود: هذا الحديث وَهَجٌّ. انتهى'"' . 

والحديث ضعيف» فيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلّس. 

تراما 0 ضَيه» فأخرجه أبو داود» في «سننه»» فقال: 

 )44(‏ حدّثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزيٰ» ومحمد بن رافع. 
قالا: ثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهريٰ» عن أنس بن مالك: «أن 
النبن ية كان يشير في الصلاة». انتهى”"' . 

والحديث صحيح . 

٤‏ - وما حديث عَائِسَة اء فأخرجه الشيخان فى «صحيحيهما»» فقال 
البخاري كله : ١‏ 

 )5655(‏ حذدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة آم المؤمنين» أنها قالت: صلى رسول الله ب في 
بيته» وهو شَالكُ فصلى جالساًء وصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياه أول الكتاب قال: 

 )”50(‏ (حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ قال: حَدَنَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَثَنَا 
هِشَامُ بْنُ سَعْدِء عَنْ نَافِع, عن ابن عْمَرَء قَالَ: «قلث لِيلال: كيف كان اللي كله 


و - 


سوا موه ° 2 E‏ سه > وه لے م 0052 2 ر - 
يرد عليهم جين كانوا يسَلمونَ عليه وهو فى الصّلاة؟ قال: كان يشير بيّدِه)). 


.)۲٤۸/۱( «سنن أبى داود»‎ )۲( .)۲٤۸/۱( «سنن أبى داود»‎ )١( 
.)145/١( «صحيح البخاريّ»‎ )۳( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فى الاشَارَةٍ فى الصَّلاةٍ - حديث رقم (54*) 
uu‏ 1 تنبب بات 4Y uuu‏ سم 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ -١مَحْمُودُ‏ بْنُ عَيَْانَ المروزي» ثم البغداديّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيئء ثقةٌ حافظ. عابدٌ 
من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

 *‏ (هشام ُن سَّعْدِ) المدنيء أبو عبّاد» أو أبو سعد» صدوق» له 
أوهام» ورمي بالتشيّع» من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» 77/ 47. 

؛ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه» مشهور 
[Y1]‏ تقدم في «الطهارة» /ا5/ .5١‏ 

ه - (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله وء ذكر في السند الماضي . 

١‏ - (بلَالُ) بن رباح المؤدن المشهور وَيهء أبو عبد الله مولى أبي بكر 
الصديق وَيِهء من السابقين الأولين» شّهد بدرأء والمشاهد كلهاء ومات 
بالشام سنة (۱۷ أو ۱۸ أو ١‏ تقدم في «الطهارة» ۷۰/ .٩۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يله وأنه مسلسل بالمدنيين من هشامء 
وشيخه بغدادي» ووكيع كوفي», وفيه رواية صحابيٰ» عن صحابي. وفيه ابن 
عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عمَرً) وا ؛ أنه (قَالَ: «قلتٌ ببلال) ضإنهء هذه الرواية 
مختصرة» وقد طوّلها البيهقي في «الكبرى»» فأخرجها من طريق أبي نعيم» ثنا 
هشام بن سعد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «خرج رسول الله يك إلى قباء. 
فجاءت الأنصار يسلمون عليه» فإذا هو يصلي» فجعلوا يسلمون عليه» فقال ابن 
عمر: يا بلال» كيف رأيت رسول الله بيه يرد عليهم» وهو يصلي؟ قال: هكذا 
بيده كلها ؛ يعني : يشير). 

قال: وهكذا رواه وكيع بن الجراح» وجعفر بن عون» عن هشام بن 
سعد» ورواه عبد الله بن وهب» عن هشام» فقال: بلال» أو صهيب. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ثم أخرجه من طريق ابن وهب» عن هشام بن سعدء عن نافع قال: 
سمعت عبد الله بن عمر قال: «خرج رسول الله يه إلى قباء» فسمعت به 
الأنصارء فجاؤوا افون على رسول الله باو قال: فقلت لبلال» أو صهيب: 
كيف رأيت رسول الله كك يرد عليهم» وهم يسلّمون عليه» وهو يصلي؟ قال: 
س بیده) . ا 

(كَبِفٌ كَانَ الي ية يَرْدُ عَلَيْهِمُ)؛ أي: على الأنصار الذين سلّموا عليه 
(حِينْ كانوا لو مک 0 (وَهوَّ في الصَّلاةِ؟) جملة في محل نصب 
على الحال من فاعل (يرُدًا. (قَالَ) بلال له : (كان) بلا (يُشِيرٌ بيّدِوا) وفي 
حديث صهيب به المتقدم : «بإصبعه». ولا اختلاف بينهماء فيجوز أن يكون 
أشار مرةً بإصبعه» ومرة بيده. ويَحْتَمل أن يكون المراد باليد: الإصبع؛ حملا 
للمطلق على المقيد» قاله الشوكانيئ ي4 . والله تعالى أعلم. 
مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث بلال وه هذا صحيح» كما قال المصنف كانه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا )3728/١16(‏ وفي «العلل الكبير» (١؟7١)»‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (4۲۷)» و(أحمد) فى «مسئده» »)١77/5(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه» (؟/ 074)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» :»)5١5(‏ و(الطحاوئ) فى 
«شرح معاني الآثار» /١(‏ 504)» و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ ۸۲)ء و(الحاكم) 
فى «المستدرك» (۱۳/۳). و(البیهقئ) فى «الكبرى» (5509/7)» والله تعالى 
أعلم: 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُْ حَسَنٌّ 
Gas‏ ۶ - - َه 


.)۳۷۸/۲( «نيل الأوطار»‎ )۲( .)۲٥۹/۲( «سنن البیهقی الكبرى»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الِاشَّارَةٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (54*) 
06 اس 
وذ روي عَنْ َي ْنِ أَسْلَم ٠‏ عن ابن عَمّرَ قَالَ: قُلْتْ لبلال: كيف كان 
اَي يكل يد حَلَِهمْ حَيْثُ كَانُوا يُسَلَمُونَ لَه في مُسجدٍ بَنِي عمرو بن عوف؟. 
قَالَ : کان يرد إِشَارَةً. 
ولا الحَدِيئَيْنِ عِنْدِي صَّحِيحٌ؛ أن قِصَّةَ حَدِيثِ صُهَيْبٍ غَيْرُ قَصَةَ حَدِيثٍِ 
بلال. 


َل گان ان عُمرَ رَوَى عَنْهُمَا اتل أن يكونَ سَمِعَ نها جِيعاً . 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسى) الترمذيّ ككُلَنْهُ: (هَذَا) الحديث حديث بلال و 
(حَدِيتْ حَسْن صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولا يقال: كيف صححه» وفيه هشام بن 
سعدء وقد تكلموا فيه؟؛ لأنا نقول: هشام روى عنه جماعة» ووثقه بعضهمء 
وأخرج له مسلم في الشواهد» وحديثه هذا تشهد له أحاديث الباب» وقد تابعه 
في شيخه زيد بن أسلم في الرواية التي أشار إليها المصنّف بعد» فحديثه 
مجح فته . 

وقوله: (وَحَدٍ ايت صُهَيْبِ) 5 َيه المتقدّم (حَسَّنْ) الظاهر أنه إنما حسّنه 
لأجل نابل صاحب العباء» فإنه ليس بالمشهورء كما قال النسائيئ 

لكنه وثقه النسائئ في رواية عنه» وابن حبّانء وقد روى عنه اثنان» ولم 
يتفرد بالحديث» فقد تابعه زيد بن أسلم عند ابن خزيمة» وابن حبّان في 
١صحيحيهما»؛‏ فالحديث صحيح» كما أسلفت ذلك قريباً» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لَا تَعْرفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ) بن سعد (عَنْ بُكَيْرِ) بن الأشج؛ 
أي: عن نابل» وهذا لا يؤثر في صحّة الحديث» كما أسلفته آنفاًء فتنبّه . 

وقوله: (وَكَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ولو عبّر بالبناء للفاعل لكان أولى؛ 
لِمَا لا يخفى. ٠:‏ لعن زيد بن أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم» أبي عبد الله» أو أبي 
ا المدني؛ ثقةٌ فیه» يرسل [۳] تقدم في «الطهارة» ›»)۳٣/۲۸(‏ (عنِ 3 

عُمَرَ) و أنه (قَالَ: قُلْتْ لبلال) ضيه (كيْف كان التي يلا يرد عَلَبْهُمْ)؛ أي 

على الأنصار» (حَيْتُ كَانُوا يُسَلّمُونَ عَلَيْهِ في مَسْجِدٍ بني عَمْرِو بْنِ عَوْف؟) هو 
مسجد قباء» (قال) بلال: (کانَ) کل م عليهم (إِشَارَة) ؛ أي: بإشارة اليد 
لا بالكلام. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية زيد بن أسلم. عن ابن عمر ويا هذه لم 

أجد من ساق نصّهاء إلا أن البرّار أحالها على رواية هشام بن سعد» ودونك 
نصه : 

 )١00(‏ حذّثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا أبو عامرء قال: حذّثنا 

هشام بن سعد» ته عن ابن عمرء قال: خرج رسول الله يِه إلى قباءء 

فجاءته الأنصار سار عليه » وهو يصلى . فقلت لبلال: كيف كان يرد د عليهم: 


وهو يصلي؟ قال : يقول هكذا بيده . 

 )١16:(‏ وحدثناه أحمد بن عبدة؛ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
زيد بن سلم» عن ابن عمرء عن النبيّ ب بنحوه. 

» وحدثنا يوسف بن واضح»ء قال : لقنا الحسن بن حبيب‎  )١7560( 
قال : حدثنا روح ن القاسم. عن زيد بن أسلم. عن ابن عمرء عن بلال» عن‎ 
. النبك ية بنحو حديث هشام بن سعد» عن نافع . انتهى”''‎ 

وقوله: (وَكلا الحَدِيئَينِ) ؛ أي : حديث صهيب» وحديث بلال (عِندِي 
صَّحِبِحٌ ؛ أن ِصَّةَ حَدِيثِ صُهَيْبٍ عَيْرُ قِصَّةٍ حَد يث بلال) وا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه أراد أنهما واقعتان» لا تعارّض 
بينهماء ولا تعلّان بالاضطراب؛ لإمكان الجمع بينهما بكون ابن عمر سأل في 
إحداهما ضا٤‏ وفى الأخرى بلالا بمعنى أنه سأل كلا منهما . 

1 لكن هذا ليس بلازم؛ إذ يتيل أن تكون واقعة واحدة سأل ابن عمر فيها 

كلا منهما ؛ للتأكد» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَإِنْ كانَ ابْنْ عمَرَ) و (رَوَى نها أي : صهيب» وبلال ياء 
(فَاخْتَمَل) بالبناء للفاعل؛ أي: جاز» وأمكن (أَنْ يَكُونَ) ابن عمر (سَمِعَ مِنْهُمَا 
غا أي : فلا اضطراب» ولا تعارض بينهما › والله تعالى أعلم . 


.)۲۳٣/۲( «مسند البزار»‎ )١( 


۹ - باب ما جَاءَ أنَّ التَسْبِبحَ لِلرّجَالِء وَالنَصْفِيقَ لِلنْسَاءِ ‏ حديث رقم (59*) 


قال الامام الترمذيّ ده بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


 )"59(‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَتَنَا بُو مُعَاوِيَة عَن الأعَمَش» عَنْ أبي 
صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «النَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍِ 
وَالقَصْفِيقُ لِلنْسَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمت» أبو السر الكوفئ» ثقةٌ‎ ١ 
۰ .١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (أبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيئء ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاءء من كبار [4] 
تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 

 *‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن يِهُران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفئ» 
ف أ نت حافظ عارف بالقراءة. ورعء لكنه يدلس ]٥[‏ تقدم في ا 4 . 

5 (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقة ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» 207/١‏ 

ه - (أبُو هري له تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسبّات المصئّف يله وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح»» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة وط أحفظ من روى الحديث في عصره» وهو رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هْرَيْرَة) ويلك ؛ أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك : «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ) 
مبتداً وخبره؟ يعني : أنه إذا نابهم شيء» وهم في الصلاة» كاستئذان الداخل»› 
وإنذار الأعمى» وتنبيه الساهي» فالمشروع لهم أن يقولوا: سبحان الله. 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(وَالنَصّفِيقُ لِلنْسَاءِ)) إعرابه كسابقه» وفي بعض الروايات: «والتصفيح 
للنساء» بالحاء المهملة» وهو بمعناه. 

قال الحافظ زين الدين العراقي ككأَنْهُ: المشهور أن معناهما واحدء قال 
عقبة: والتصفيح: التصفيقء» وكذا قال أبو على البغدادي» والخطابئ» 
والجوهريّ. وقال ابن حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحدء 
وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى. قال العراقيئّ: وما ادعاه من 
نفي الخلاف ليس بجيّد» بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى : 

أحدهما: أن التصفيح: الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى. 
والتصفيق: الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى» حكاه صاحب 
«الإكمال»)» وصاحب «المفهم). 

والقول الثاني: أن التصفيح: الضرب بإصبعين؛ للإنذار والتنبيه» وبالقاف : 
بالجميع للهو واللعب. 

وروى أبو داود في «سننه») عن عيسى بن أيوب أن التصفيح : الضرب 
بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى» كذا في «النيل»"''. 

يعني : أنه إذا نابهنَ شيء في الصلاة» فالمشروع لهنّ أن يُصمَقن» وإنما 
خص النساء بالتصفيق؛ لأنهنّ مأمورات بخفض أصواتهنٌ إلا للحاجة؛ دفعا 
للفتنة بهنّ» ولم يجعل التصفيق للرجال؛ لأنه من شأن النساء. 

قال الشوكانيٌ كاله : الحديث يرد على ما ذهب إليه مالك في المشهور 
عنه أن المشروع في حقٌ الجميع التسبيح دون التصفيق» وعلى ما ذهب إليه أبو 
حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صمقت في صلاتها . انتهى 0 

وقال فى «المنهل»: وبظاهر الحديث أخذت الشافعيّة والحنابلة» وقالوا: 
اف الس ولو كدر لآنه قول من جنس الصلاة» وإن كثر التصفيق 
أبطلها ؛ لأنه عمل من غير جنس الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بالكثرة: الزائد على الحاجة» فمقبول. 
وإن أراد: الكثرة مع الحاجة فلا؛ لأن الشارع أباح لها أن تصمّق بقدر 


.)۳۷۸/۲( «نيل الأوطار» (۳۷۲/۲). (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 


۹ 2 بات مَا جَاءَ اَن التَسِْيحَ لِلرّجَالِء وَالنَضْفِيقَ لِلشْمَاءِ ‏ حدیث رقم (59*) 


حاجتهاء ولم يقيّده بالقلة» فلا وجه للتقيبد» فتبضّرء وسيأتي تمام البحث في 
هذا في المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: زاد في رواية لمسلم: (قَالَ ابُْ شِهَابٍ: وَكَدْ رَأَيْتُ رجالا مِنْ أَمْلٍ 
اليم يُسَبَحَونَ وَيُشِيرُونَ)؛ أي: يجمعون بين التسبيح والإشارة؛ يعني: أنهم 
يرون جواز ذلك؛ لأن كلا سَنّة للنبئ يلاء فقد أمر في هذا الحديث بالتسبيح»› 
وفَعّل الإشارة» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .4)7"59/١59(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه) 
(۱۲۰۳)» و(مسلم) في «(صحیحه» (۲۲٤)ء‏ و(أبو داود) في «سننه» (984), 
و(النسائئ) فى «المجتبى) )7”١1١(‏ وفى «الكبرى» (560/8: و١5١٠)»‏ و(ابن ماجه) 
فى «سننه» +)٠١*4(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصتّفه» (4059)» و(الشافعئ) فى 
«(المسند) ( » و(الحميدي) في (مسنده) (456)» و(أحمد) فى امسئده) 
5 و۲ و٤٤‏ و۷۹٤‏ و47 و۷۳٤‏ و۰۷٥)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه) 
(١۳۷)ء‏ و(ابن خزيمة) في اصحیحه) »)۸۹٤(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(777)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١٠۲)ء‏ و(الطبراني) في «الأوسط) 
(۷۷) و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» )551//١(‏ : «مشكل الآثار» 
»)١176(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ و٩۱۹۷‏ و9175١)»‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» ٩٤٩(‏ الي و454)». و(البيهقي) في «الكبرى» 
(/*25؛©) و(البغوي) في «شرح السنة» .)۷٤۸(‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ عَلِنْ » وَسَهْلِ بن 
سَعْدِء وجَابرء وَأَبِي سَعِياِء وَابْنِ عْمَرَ). 

قال الجائع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ول 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
١‏ فأما حديث عَلِيَ طبه فأخرجه النسائئ في «سننه»» فقال: 
(8600)- أخبرنا 6 بن زكريا بن دينار» قال: حدّثنا أبو أسامة» 

0 على جل يعني : ابن مدرك الجعفئ ‏ قال: حدثني عبد الله بن 

نجي الحضرميّ» عن 78 وكان صاحب مطهرة علي» قال: قال على: كانت 

واي و ا 

فأقول: السلام عليك يا نبي الله» فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي» وإلا دخلت 

عليه تدب . 
وأخرجه البزّار في «مسنده» مطوّلاء فقال: 

(۸۷۹) - حدثنا يوسف بن موسى» ومحمد بن معمرء قالا: نا محمد بن 
عبيد» قال : نا شرحبيل بن مدرك الجعفي» عن عبد الله بن نجي» عن أبيه» عن 
علىٌء قال: كانت لي منزلة من رسول الله به لم تكن لأحدء إن كنت أجيئه 
كل سر عارك حتى يتنحنح» فأنصرف إلى أهلي» وإني جئت ذات 
يوم» فسلّمت عليهء ذ فقلت: السلام عليك يا نب الله» فقال: «على رسلك يا أبا 
الحسن حتى أخرج إليك»». فلما خرج إليّ: قلت: يا نبي الله لم تكلمني فيما 
سد اس اجو E‏ قال: الإني سمعت في الحجرة حركة» فقلت: من 
هذا؟ قال: أنا جبريل» قلت : ادخل» قال: لاء اخرج إلئ» فلما خرجت إليه 
ما وي ميو لا قال: ما أعلمه يا جبريل» 
قال: اذهب فانظرء ففتحت الباب» فلم أجد فيه شيئأ غير جرو كان يلعب به 
الحسن» قلت: ما وجدت إلا جرواًء قال: لن يلج فيه ما دام فيها واحد 
منهم ؛ يعني : من ثلاث: كلب» أو جنابة» أو صورة روح». ا 

الحديث يأتي الكلام عليه قريبا . 

۲ - وأما حديث سَهْل بن سَعْدٍ وء فأخرجه الشيخان في 
«صحيحيهما»ء فقال البخاريّ كله : 

)١٠١١(‏ - حذّثنا قتيبة» حذثنا عبد العزيز» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد وه قال: بلغ رسول الله ئ أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم 


.)۹۸ /۳( «مسند البزار»‎ )۲( .)١5١/6( «السنن الكبرى» للنسائيٌ‎ )١( 


۹ 9 بات ما جَاءَ أَنَّ التَسِْيحَ لِلرّجَالِء وَالنَضصْفِيقَ لِلنْمَاءِ ‏ حديث رقم (959) 
شيء» فخرج يصلح بينهم» في أناس من أصحابه»ء فخبس رسول الله کل 
وحانت الصلاة» فجاء بلال إلى أبي بكر زاء فقال: يا أبا بكر إن 
رسول الله يل قد حبس» وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: 
نعم إن شئت» فأقام بلال الصلاة» وتقدم أبو بكر وء فكبّر للناس» وجاء 
رسول الله ية يمشي في الصفوف» يشقها شقَّاًء حتى قام في الصف» فأخذ 
الناس في التصفيح» قال سهل: التصفيح هو التصفيق» قال: وكان أبو بكر ضيه 
لا يلتفت في صلاته» فلما أكثر الناس التفت» فإذا رسول الله كلد فأشار إليه 
يأمره أن يصلي» فرفع أبو بكر َيه يده» فحمد الله» ثم رجع القهقرى وراءه» 
حتى قام في الصفتء وتقدم رسول الله وء فصلى للناس» فلما فرغ أقبل على 
الناس» فقال: «يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة» أخذتم 
بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء» من نابه شيء في صلاته» فليقل: سبحان الله»» 
ثم التفت إلى أبي بكر وه فقال: «يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين 
أشرت إليك؟» قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله يَكِةِ. انتهى”''. 

۳ - وأما حديث جابر دنه فأخرجه أبو يعلى في «مسنده»» فقال: 

(۲۱۷۲) - حدّثنا اواس إبراهيم بن عبد الله الهروي» حدّثنا إسماعيل 
ابن علية» حدئنا الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبيرء عن جابر: انطلق 
رسول الله اة ليصلح بين بني عمرو بن عوف من الأنصارء قال: وحضرت 
الصلاة» فقال بلال لأبي بكر: أأؤذنء فتصلي بالناس؟ قال: نعم» فأقام بلال» 
فتقدم أبو بكرء فصلى بالناس» وجاء رسول الله بء فجعلوا يصفقون بأيديهم 
لأبي بكر» وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت» إذا كان في الصلاة» فلما صفقوا 
التفت» فرأى رسول الله ب فتأخرء فأومأ النبئ بي بيده إليه» أن يصلي› 
فأبى» فتقدم رسول الله يله فصلى» فلما قضى صلاتهء قال لأبي بكر: «ما 
منعك أن تصلي؟» قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله كله فأقبل 
على القومء فقال: ما بال التصفيق؟» إنما التصفيق في الصلاة للنساءء فإذا 


(۱) (صحیح البخاري» (١١/لا١٠ة).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذع ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اللہ يله 
كانت لأحدكم حاجة فليسبّح». انتهى”'' . 


٤‏ - وَأما حديث أ سعيد وله » فأخرجه الطبرانيئ في «مسند الشاميين»› 
فقال: ١‏ 

()- حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» ثنا سليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقيّء ثنا إسماعيل بن عياش» عن بُرْد بن سنان» عن أبي 
هارون العبديٰ» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كل قال : «التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساء». انتهى”'" . 

والحديث ضعيف؛ لأن فى سنده أبا هارون العبديّ عمارة بن جوين: 
متروك› ومنهم من كذّبه كما في «التقريب». 

ه ‏ وأما حديث اه بن عمر وء فأخرجه ابن ماجه في (سننه)» فقال : 

7 عي لذ بحي دن ف ا ان 
أمية › وعبيد الله» عن نافع أنه كان يقول: قال ابن عمر: «رَخْص رسول الله کل 
للنساء في التصفيق» وللرجال في التسبيح». انتهى " . 

والحديث في إسناده يحيى بن سليم: سيئ الحفظ» لكنه صحيح 
بشواهده» فتنبه . 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله: (وَقَالَ عَلِيّ) بن أبي طالب ويلك : 
(كُنْتُ إِذَا اسْتَأَدَنْتُ عَلَى النَبِيَ يله وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه بيا (يُصَلَي سَبِّحَ 
هذا الحديث أخرجه أحمد في «(مسنده»» فقال : 

 )01١(‏ حذّثنا أبو سعيد» ثنا عبد الواحد بن زياد الثقفي» ثنا عمارة بن 
القعقاع» عن الحارث بن يزيد الْعُكلىّ» عن أبي زرعة» عن عبد الله بن نجي 
قال: قال عليئ: «كانت لي ساعة من السَحَرء ادغ افيه على رسول الله کیا 


.)570/١( «مسند الشاميين»‎ )۲( .)۱۲٤ ١7 /5( «مسند أبي يعلى)‎ )١( 
.)۳۳۰ /۱( «سئن ابن ماجه»‎ )۳( 


۹ 2 بَابُ ما جَاءَ أن الَسْبِيحَ لِلرّجَالِء وَالتَضْفِيقَ لِلنْسَاءِ - حديث رقم (59*) 
ام ا 


فإن كان قائماً يصلي سبّح بي» فكان ذاك إذنه لي» وإن لم يكن يصلي أَذِن 


لى ا 
الحديث صححه ابن عر الا لبيهقئن: هذا مختلف في إسناده» 
ومتنه» قيل: «سبّح)» وقيل: (تنحنح»» ومداره على عبد الله بن نجئّ» قال 


الحافظ: واختلف عليه فيه» فقيل : ا وقيل: عن أبيه» عن علي . قال 
البخاري : فيه نظرء وضعفه غيره» ووثقه النسائ ئئ» وابن حبان. وقال يحيى بن 
معين : : لم يسمعه عبد الله عن عليَء بينه وبين علي أبوه. | انتهى”"* . 

و (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذيّ نه : (حَديثُ أي هُرَِر رَة) وه 
(حَِيتْ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما ا اسلف 


مھ 


قريبا . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَيْهِ)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» من كون 
التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» (عند هل الِلّم)؛ أي : عند جمهورهم. 
(وَبهِ)؛ أي : بهذا المذهب (يَقَو J‏ بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعض المصنف يه لذكر بعض أقوال 
أهل العلم في هذا المسألة مسألة التسبيح للرجال» والتصفيق للنساءء فلنذكرها 
بالتفصيل : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجال» 
والتصفيق للنساء : 

قال ولي الدين العراقي كََْنْهُ: كون المشروع للرجال التسبيح» 
التصفيق» هو على سبيل الإيجاب» أو الاستحباب» أو الإباحة الذي ذكره 
أصحابنا - يعني : الشافعيّة ‏ ومنهم الرافعيئ» والنووي أنه ستة» وحكاه الرافعيٌ 
عن الأصحاب . 

وحَكى والدي في «شرح الترمذي» عن شيخه الإمام تقئ الدين السبكيٌ 
أنهما إنما يكونان سَئّتين إذا كان التنبيه قربة» فإن كان مباحاً كانا مباحين» قاله 


.)۷۷/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
«نيل الأوطار» (؟2)7557/5 و«تحفة الأحوذيّ» (؟/390).‎ )( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الشيخ أبو حامد وغيره» قال السبكيئّ: وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجباً كإنذار 
الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين إذا تَعَيّنا طريقا» وحصل المقصود 
بهما. انتهى. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وإذا سها الإمام. فأتى بفعل في غير 
موضعه لزم المأمومين تنبيهه» فإن كانوا رجالا سبّحواء وإن كانوا نساء صفقن . 
انتهى» وهو موافق لِمَا ذكره السبكيّ من الوجوب» إلا أنه في صورة غير 
الصورة التي ذكرها السبكئ. ١‏ 

ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة: ما رواه ابن ماجه في 
«سننه» عن ابن عمر ويا أنه قال: «رخص رسول الله ئة للنساء في التصفيق» 
وللرجال في التسبيح» . 

وفي «العلل» لابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر بهذا 
الإسناد”'' . 

والتعبير بالرخصة يقتضى الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على مدلول 
الرخصة اللغويً. ا الرخصة بما ذكره غير واحد من أهل الأصول 
أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر»ء فلا يدل على الإباحة؛ لأن 
الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة» وقد تكون مندوبة» والحق انقسام التنبيه 
في حالة الصلاة إلى ما هو واجب» وإلى ما هو مندوب» وإلى ما هو مباح 
بحسب ما يقتضيه الحال» وأما تعبير الرافعيّ وغيره بالتنبيه» فإنما عَبّروا بذلك 
لأجل التفريق» والتفصيل فى ذلك بين الرجل والمرأة» فيكون تنبيه الرجل 
بالتسبيح» وتنبيه المرأة اال هو السِّنَهه وأما أصل التنبيه فقد يكون واجباًء 
وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاًء بل قد يكون مكروهاً أيضاًء وقد يكون 
اا حت ال “عله قيا الان 

إحداهما: حكم التنبيه» وهو معروف من حكم المنبّه عليه» ومنقسم إلى 
الأحكام الخمسة. 


› وصححه اشن الألبان كُأَدْهُ؛ لأنه يشهد له حديثا أبي هريرة وسهل بن سعد وو‎ )١( 
.)۱۷١ /۱( انظر: «صحيح ابن ماجه»‎ 


۹ 2 باب ما جَاءً أَنَّ التَّسْبِِحَ لِلرّجَالِء وَالنَضْفِيقَ لِلشْمَاءٍ - حديث رقم (59*) 
6 تت 

الثانية: الكيفية التي يحصل بها التنبيه» وهذه الثانية هي التي تكلم عنها 
الأصحاب» وقالوا: إن السَّئْة فى حق الرجل التسبيح» وفي حق المرأة 
التصفيق. انتهى كلام ولي الدين ي وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل إذا 
نابه شيء في صلاته : 

(اعلم): أنه إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء» من 
تنبيه إمامه على حل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع في بئرء أو 
استئذان داخل» أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن يسبّح. 
بأن يقول: «سبحان الله)؛ لإفهام ما يريد التنبيه عليه؛ ويدل لذلك حديث 
سهل بن سعد ويه في الباب الماضي» وحديث أبي هريرة َيِه المذكور. 

وبهذا قال مالك» والشافعئء» وأحمدء وإسحاق» وأبو يوسف. 
والأوزاعي» وأبو ثور» وجمهور العلماء من السلف والخلف . 

وقال أبنو ةة ومحمد دن الخ نمه ات الک عفوانا لات 
صلاته» وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل» فحملا التسبيح المذكور 
في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة» وهما 
محتاجان لدليل على ذلك» وكذلك حملا قوله في حديث سهل : «من نابه شيء 
في صلاته» على نائب مخصوص» وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة» والأصل 
عدم هذا التخصيص؛ لأنه عامٌ؛ لكونه نكرة في سياق الشرط» فيتناول النائب 
الذي يحتاج معه إلى الجواب» والنائب الذي يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في 
الصلاة» فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه» كيف 
والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة» 
وإنما كان القصد تنبيه الصدّيق ونه على حضور النبئ كَل فأرشدهم النبت ككل 
إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح» وكذا عند كل نائب» وقد اتفقوا 
على أن السبب لا يجوز إخراجه. 


.)5١57/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله جلا 

ااا ا ا 

ومن هنا رذ الشافعيّة على الحنفية في قولهم: إن الأمّة لا تكون فِرَّاشاً 
بأن قوله ي : «الولد للفراش» إنما ورد في أمة» والسبب لا يجوز إخراجه بلا 
خلاف» وعن مد رواية مثل قول أبي حنيفة» أفاده العراقيٌ اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: و ا رانا کا کیت ال 
الشافعيّة» والحنابلة أن من نابه شيء مطلقاً في صلاته فليُسبّح؛ لوضوح أدلته 
فتبضر» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التصفيق للنساء : 

ذهب الشافعيّ» وأحمد» والجمهور - رحمهم الله تعالى ‏ إلى أنه إذا ناب 
المرأة في صلاتها نيه ييا لها أذ لقان 

وخالف في ذلك مالك کدف فسَوّى في ذلك بين الرجل والمرأة. 
وقال: إن المشروع في حقها الس كالرجل» وضَعّف أمر التصفيق للنساء . 

وحَكى أبو العباس القرطبيّ عن مشهور قول مالك أنه لا يجوز أن يفعله 
في الصلاة لا الرجال ولا النساء. 

وحَكى القاضي عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأ ة إذا 
صمقت في صلاتهاء قال: وحََطّأْ أصحابه هذا القول» وقال الأبهريّ من 
المالكية: إن صَمَّقت المرأة لم تبطل صلاتهاء غير أن المختار التسبيح . 

وذكر ابن عبد البرٌ في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في حديث 
سهل بن سعد ه: «من نابه شيء في صلاته فليسبّح)» قال: يهلا على 
عمومه فى الرجال والنساءء وتأولوا قوله يله : «وإنما التصفيق للنساء» على أن 
الى اننال النساء على جهة الذمّ لذلك. ان: 

وهذا التأويل مردود» وهو إن كان محتمّلاً في لفظ هذه الرواية» فإنه 
يتعذر في رواية أخرى رواها البخاريّ في «صحيحهاء لفظها: «إذا رابكم شيء 
في الصلاة» فليسبّح الرجال» وليصفح النساء». 

وعن مالك روايةٌ موافقةٌ للجمهورء وجزم بها عنه ابن المنذر» فقال بعد 
ذكر حديث: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء»: قال بظاهر هذا الخبر 
مالك . انه 

واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك» فقال القاضي 


۹ - بات مَا جَاءَ أَنَّ النََسْبحَ لِلرّجَالٍِء وَالتَضصْفِيقَ لِلنْسَاءِ ‏ حديث رقم (879) 
ا س ٤۷۷|‏ | 
أبو بكر ابن العربيّ بعد نقله مشهور مذهب مالك في ذلك: وليس بصحيح. 

وقال أبو العباس القرطبئ بعد ذكره مذهب الجمهور في ذلك: وهذا 
القول هو الصحيح يرا و 

وقال ابن حزم: رَوَيْنا عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري أنهما قالا : 
التسبيح للرجال» والتصفيق للنساءء ولا يعرف لهما من الصحابة وي مخالف. 

وقال ولي الدين: قد رُوي ذلك أيضاً عن جابر بن عبد الله» رواه عنه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه) . 

وقال القاضي عياض: قيل: كان الرجال والنساء يصمّقون في الصلاة 
0 فال اله لے وما ان صانم ع عند اليب إلا شا 
وت صَدِيَة الآية [الأنفال: ١٠]؛‏ أي: صفيراً وتصفيقاًء فنهوا عن ذلك رجالا 
a‏ ثم غلم أنه من عادة النساء في خاصتهنٌ ولهوهڻٌ» لا أنه إباحة لهن 
وس فيما يعتريهن في صلاتهن . انتهى . 

قال الحافظ العراقيئ كُبَنْهُ: ليس في سبب نزول قوله تعالى: «#وَمَا كَأنَ 
صلا جم الآية أنه نهى النساء عن ذلك» لا في حالة الصلاة ولا غيرهاء وإنما 
ذگر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا يؤذون النبئ َه بذلك في الصلاة 
والطواف؛ ليشوّشوا عليه» فنزلت الآية بمكة» ثم أمرهم بي بالمدينة أن يصمّق 
الغياء لما اهن ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن المذهب الراجح هو ما 
ذهب إليه الجمهور من أن النساء يُصفقن إذا نابهنّ شىء فى صلاتهنّ» كما أن 
ارال تهون ا شين د الادكة بالف 0 7 

(فمنها): رواية الترمذيٰ ومسلم هذه عن أبي هريرة ووه » عن النبى َكل 
قال: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة» . 

(ومنها): رواية البخاريّ في «كتاب الأحكام» من «صحيحه»: «إذا رابكم 
أمرّء فليسبّح الرجال» وليصفّح النساء»» ولفظ أبي داود: «إذا نابكم شيء في 
صلاتكم» فليسبح الرجال» وليصفح النساء» . 


.)5١57/7( «طرح التثريب»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله َكل 

(ومنها): ما أخرجه أحمد في «مسنده» بسند صحيح» عن أبي هريرة طن 
عن النبئ َي قال: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة». 

(ومنها): ما أخرجه البيهقيٌ من طريق أبي صالح› عن أبي هريرة: (إذا 
استؤذن على الرجل» وهو يصلي» فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأة. 
وهي تصلي» فإذنها التصفيق»» وقال في «الخلافيات»: رواة هذا الحديث عن 
آخرهم ثقات . انتهى . 

فهذه النصوص كلها صريحة في جواز التصفيق في الصلاة للنساء» وأن 
القول بعدم مشروعيّته» أو أنه يبطل الصلاة قول ضعيفٌء. لا يؤيّده دليل 
صحيح › فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): قول الزهري يمل في رواية مسلم المتقدّمة: «وقد 
رأيت رجالاً من أهل العلم يُسَبّحون ويشيرون»؛ أي: في الصلاة» وجمعوا 
بينهما لأن في كل منهما إفهام ما في النفس» وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما 
في حالة واحدة أو يفعلونهما متفرقين؟ فيه نظرء وأكثر العلماء من السلف 
والخلف على جواز الإشارة في الصلاة» وأنها لا تبطل بهاء ولو كانت مُفُهمة . 

وبهذا قال مالك» والشافعيع» وأحمد» وقد ورد فى الإشارة فى الصلاة 
أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر» والأصح عند الغافتة أنه لا تبطل الصلاة 
بإشارة الأخرس المفهمة كالناطق . 

ونقل ابن حزم من «مصنف عبد الرزاق» بأسانيده عن عائشة ونا أنها 
كانت تأمر خادمها يَفْسِمِ المرقة» فتمرٌ بهاء وهي في الصلاة فتشير إليها أن 
زيدي» وتأمر بالشيء للمسلمين تومئ به» وهي في الصلاة. 

وعن ابن عمر م أنه أوما إلى رجل في الصفث. ورأى خللاً : أن عدم . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إني لأعدّها للرجل عندي يداً أن يعدّلني 
في الصلاة. ١ ١ ٠‏ 

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: إنسان يمر بي» فأقول: سبحان الله 
سبحان الله» سبحان الله ثلاثاًء فيُقبل» فأقول له بيدي أين تذهب؟ فيقول: إني 
كذا وكذاء وأنا فى المكتوبة» هل انقطعت صلاتى؟ فقال: لاء ولكن أكره»ء 
قلت : فأ سجد اا قال: لا. ١‏ 


۹ - باب مَا جَاء أنَّ النَسْبِيحَ لِلرّجَالِء وَالنَضّفِيقَ لِلنْسَاءِ ‏ حديث رقم (59*) 
۹| — 

وعن عائشة وا أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمارء فأشارت إلى 
الْملْحَفة» فتناولتهاء وكان عندها نسوة» فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها؛ 
يعني : وهي تصلي. 

وعن أبي رافع: كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب 
رسول الله اة وهو في الصلاة» فيشهد أنه على الشهادة» فيْصغِي لها سَمْعهء 
فإذا فرغ يومئ برأسه؛ أي: نعم. 

وعن ابن عمر وا: إذا كان أحدكم في الصلاة» فسُلّم عليهء فلا 
يتكلمنّ» وليشر إشارة» فإن ذلك ردّه. 

وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المُمهمة» ونرّلوها منزلة 
الكلام» واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة وك 
فرفوعا : امن أشار في صلاته إشارة تَفهَم عنه» فليعد لها»؛ يعني : الصلاة. 
لكنه حديث ضعيف» قال أبو داود: هذا الحديث وَهُمّء وقال أبو بكر بن أبي 
داود: أبو غطفان مجهول» ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي ويه 
أنه كان يشير فى الصلاة» وقال أبو زرعة: ليس فى شىء من الأحاديث هذا 
ل ولس عند جذاك السحيم» إا زرا ابن إسحاق» وثال أحمة بن 
حل ل بشت هذا الخديث» إسناةة ليس يشريه ذكر هذا كلهافى 
(الطرح»”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقٌّ مذهب الجمهور من 
جواز الإشارة المفهمة في الصلاة» للأحاديث الصحيحة الكثيرة» فقد أخرج 
الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أم سلمة وتا لمّا أرسلت جاريتها تسأله 
عن الركعتين بعد العصر» وقالت لها: فإن أشار بيده فاستأخري عنه» ففعلت 
الجارية» ‏ فأشار بيده فاستأخرت عنهء الحديث نطول" . 


.)۲۱۹/۲( «طرح التثريب»‎ )١( 

(0) أخرج الشيخان عن كريب» أن ابن عباس» والمسور بن مَحُرمة» وعبد الرحمن بن 
أزهر ور أرسلوه إلى عائشة ويا فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاًء وسلها 
عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهماء - 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال ا 

وأخرج أحمدء وأبو داود بسند صحیح › عن أنس بن مالك ونه : «أن 
النبين ي كان يشير في الصلاة)”"' . 

فقد ثبتت الإشارة بفعله كه كما ثبت التسبيح بقوله» فدل على مشروعية 
الأمرين» كما نقله ابن شهاب عن رجال من أهل العلم» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

[تنبيه]: أما ما أخرجه الإمام أحمد يه في «مسنده» عن أبي أمامة» عن 
على بء قال: «كنت إذا استأذنت على رسول الله ي إن كان في صلاة 
سبّح» وإن كان في غير ذلك أَذِنَ؛ فهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده عل بن 
يزيد الألهانين» وهو ضعيف . 

وكذلك ما أخرجه النسائئ في «سننه»» عن عبد الله بن نب ع عن علي 
قال: «كان لي من رسول الله بيه ساعة آتيه فيهاء فإذا أتيته استأذنت: إن 
وجدته يصلي» فتنحنح دخلت» وإن وجدته فارغاً اون لي»» لا يصمّ؛ لأنه 
منقطع بين عبد الله بن نجيّء» وبين علي ڪه فتنبّه . 

وقد أوصلت المسائل المتعلقة بهذا الحديث في «شرح النسائئ» إلى ست 
عشرة مسألة مفيدة فراجعها تستفد"» والله تعالى أعلم. 


= وقد بلغنا أن النبئ ب نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع 
عمر بن الخطاب عنهاء فقال كريب: فدخلت على عائشة وا فبلّغتها ما 
ارسلوني» فقالت: سل أم سلمة» فخرجت إليهم فاخبرتهم بقولهاء فرذوني الف أم 
سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أم سلمة وا : سمعت النبئ بي ينهى 
عنهاء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل علىّء وعندي نسوة من بني 
حَرَام من الأنصارء» فأرسلت إليه الجارية» فقلت: قومي بجنبه» فقولي له: تقول 
لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين» وأراك تصليهماء فإن أشار 
بيده فاستأخري عنه» ففعلت الجارية» فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلما انصرف» 
قال: «يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر» وإنه أتانى ناس من 
عبد القيس» فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». 

60 حديث صحيح › رواه ایل في ((مسنده) (2)1*8/9 وأبو داود في (سنئه) )4٤۳(‏ . 

(۲) راجع: «ذخيرة العقبی» (9/ ۳٦٤‏ - //77). 


)۳۷١( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ التَنَاوْبِ في الصّلاةٍ  حديث رقم‎ _ ٠١ 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قال الفيّومت كَُذَنْهُ: تَتَاءَبَ بالهمز تَنَاوُباً» وزان تقاتل تقاتلاً» قيل: هى 
فترة تعتري الشخص » فيفتح عندها فمه» وتَثَاوَبَ بالواو عامێ . ا 


وقال في «التاج»: قال الأصمعئ: أصابته فترة» كفترة النعاس» من غير 
۳ 


غشي يُعْشَى عليه. من أل شيء. ۳ 

(۳۷۰) - (حَدَنَنَا عَلِي بْنُ حجر قَالَ : خبَرنَا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرِ عَنٍ 
العَلاء بن عَبدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ 00 : ا هريره ت أن الى يِه كَالَ: «التَتَاوْت 
في الصَّلاةٍ من الشَيْطَانِء إا داعت َحَدَكمْ َلْيكظِمُ ما اسْتَطاعَ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (عَلِيّ بُ حُجر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ .١7‏ 

۲ - (إِسْمَاعِيل بن بن جعة جَعْمْرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي› ابو اشاق 

المدني القارئ» ثقة ثبت ]1۸ تقدم في «الطهارة» 9/ 01. 

۴ - (العَلاء بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن) بن يعقوب الْحُرّقىَء أبو شِبْل المدنئ» 
دوق ريما وهم ]٥[‏ تقدم في «الطهارة) 9"/ .0١‏ 

؟ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجْهَنيَء مولى الْحُرّقة المدني» ثقةٌ 
[؟] تقدم في «الطهارة» ۳۹/ ١ .6١‏ 

6 ا هرَيْرَة) ولك تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف الف وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. 
فمروزي» وقد دخل المدينة لالأخذ 0 أهلهاء وفيه رواية تابعئّ عن تابعيٌ» 
والابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وليه رأس المكثرين السبعة. ١‏ 


.)7١7ص( «تاج العروس»‎ )۲( .)۸۷ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة له : (أَنَّ التب بي قال : «التَّتَاوْبُ في الصَّلَاةِ) هكذا 
قبله في اال بحالة الصلاة» 5 أيضاً في رواية 8 ولفظه : «إذا 
تثاءب أحدكم في الصلاة» فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان يدخل»» وسيأتي 
الكلام على تقييده بحالة الصلاة في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنْ الشَيّطانِ) قال ابن بطال كاله : إضافة التثاؤب إلى الشيطان 
مي ضا رد والإرادة؛ أي: إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً ؛ 
لأنها حالة تتغير فيها صورته» فيضحك منهء لا أن المراد أن الشيطان فعَل 
التثاؤب . 

وقال ابن العربي كُأَنْهُ: قد بيّنا أن كل فعل مكروه نَسّبه الشرع إلى 
الشيطان؛ لأنه واسطته» وأن كل فعل حَسّن تَسّبه الشرع إلى الملك؛ لأنه 
واسطته» قال: والتثاؤب من الامتلاء» وينشاً عنه التكاسل» وذلك بواسطة 
الشيطان»ء والعطاس من تقليل الغذاء»ء وينشاً عنه النشاطء وذلك بواسطة 
الملك. 

وقال النووي كاده : أضيف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه يدعو إلى 
الشهوات؛ إذ يكون عن ثقل البدن» واسترخائه» وامتلائه» والمراد: التحذير 
من السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع في المأكل”"'. 

وفى رواية المصئّف فى «الأدب» من طريق ابن عجلان عن المقبريٌ» عن 
أبي ا أن رسول الله لل قال: «العطاس من الله» والتثاؤب من الشيطان» 
فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه» وإذا قال: آه آه» فإن الشيطان يضحك 
من جوفه» وإن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا قال الرجل: آه آه إذا 
تثاءب» فإن الشيطان يضحك في جوفه»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
ا 

وفي رواية من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد بن ابي سعيد المقبري» عن 


60 «الفتح) (8١64/1؟١).‏ 


- بَابُ ما جَاءَ في كرَاهِيَةٍ النََاوّبٍ في الصَّلاةِ ‏ حديث رقم )*1٠١(‏ 
۳ | — 
أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «إن الله يحب العطاس» ويكره 
التثاؤب» فإذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله» فحىٌّ على كل من سمعه أن 
يقول: يرحمك الله وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» ولا 
يقولنّ: هاه هاه» فإنما ذلك من الشيطان» يضحك منه) . 

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح» وهذا أصح من حديث ابن عجلان» 
وابنُ أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري» وأثبت من محمد بن عجلان. 
انه . 

(قَإِذًا تَاءبَ) بالهمزء ويقال: بالواو بدلهاء قال في «الفتح»: قوله: 
«تثاوب» كذا للأكثرء وللمستملي: «تثاءب» بهمزة بدل الواوء قال الحافظ 
العراقيّ في «شرح الترمذي»: وقع في رواية المحبوبي عند الترمذيّ بالواوء 
وفي رواية السنجي بالهمزء ووقع عند البخاري» وأبي داود» بالهمزء وكذا في 
حديث 5 سعيد عند أبي داود» وأما عند مسلم فبالواو» قال: وكذا هو في 
أكثر نسخ مسلمء وفي بعضها بالهمزء وقد أنكر الجوهريّ كونه بالواو» وقال: 

قول ادبت على ورن فلت وا قل ار فال :و العناومه اسا 

مهموزء وقد يقلبون الهمزة المضمومة واواًء والاسم: الثؤباء» بضمء ثم همزء 
على وزن الْحيّلاءء وجزم ابن دُريدء وثابت بن قاسم في «الدلائل» بأن الذي 
بغير واو بوزن تيممتء. فقال ثابت: لا يقال: تثاءب بالمد مخففاء بل يقال 
تات اوقل و د ااام نفس ی می ا ي 
وكسل» وقال غير واحد: إنهما لغتان» وبالهمزء والمدّ أشهر. انتهى”'. 

وقوله أيضاً: (فَإِذَا تَكَاءبَ أَحَدُكُمْ ُلْيَكظِمْ) بفتح ياء المضارعة» وكسر 
الظاء المعجمة» من باب ضرب: أي: ليحيسه» وليُمسكه بوضع اليد على 
الفم» أو تطبيق السنّء وضمّ الشفتين”". 

وقوله: (مَا اسْتَطَاعَ)) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة استطاعته على 
الكظمء وفي رواية لمسلم: «فليمسك بيده»» وفي رواية البخاريّ: «فليردّه 


.)١50/١5( «الفتح»‎ )۲( .)۸۷ - ۸1 /٥( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)٠۷/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 


fr‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ما استطاع»؛ آي : اا فى أسباب رده» ولیس المراد به أنه يملك دفعه؛ لأن 
الذي وقع لا يرد حقيقة» وقيل: معنى إذا تثاءب: إذا أراد أن يتثاءب» وجوّز 
الكرمانيئ أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع . 

زاد فى رواية مسلم : «فإن الشيطان يدخل»» وفى رواية البخارئ: «فإن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان»» وفى رواية ابن عجلان: «فإذا قال: آه 
ضحك منه الشيطان». ْ 

وعندل ابن ماجه: «إدا تثاءب أحدكم» فليضع يذه على فيه » ولا يعوي › 
فإن الشيطان يضحك منه»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث أبي هريرة ڪي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )717١/1١70(‏ وسيأتى له أيضاً فى (الأدب) 
(71743 و۷٤۲۷)»‏ و(البخاريّ) في «صحيحه) (۳۲۸۹ و1۲۲۳ و3175), 
و(مسلم) في «صحيحه) »)۲۹۹٤(‏ و(أبو داود) في «سننه» (0078)» و(النسائئ) 
في «عمل اليوم والليلة» 5١١6(‏ و٣١١۲‏ و۷١۲)ء‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) 
».)١1974(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» (1715). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 770 
و۲۸٤)»‏ و(عبد الرزاق) في «مصنفه» (۳۳۲۲)ء و(الحميدي) في امسنده» 
(۱۹)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) .)4۲١(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه») 
(۲۳۵۷ و۸٣۲۳‏ و7104). و(ابن الجعد) في «مسنده» (1/ 22515 و(الحاكم) 
فى «المستدرك» (517/5)» و(البيهقن) فى «الكبرى» (۲/ ۲۸۹)» و(البغوي) فى 
اأشرح السَّنَّقَة (۷۲۸)» والله تعالى أعلم . ) ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف كاله وهو بيان كراهية التثاؤب في 
الصلاة. 


0 )۳۷١( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النَنَاوْبٍ في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ _ ٠١ 


۲ - (ومنها): بيان أن التثاؤب من عمل الشيطان» وبيان أن الشيطان 
متسلط على الإنسان في جميع أحواله. 

۳ - (ومنها): الأمر بكظم التثاؤب بوضع اليد ونحوه. 

؟ - (ومنها): ما قاله الحافظ العراقئ به في «شرحه»: أكثر روايات 
«الصحيحين) فيها إطلاق التثاؤب» ووقع في 2 الأخرى تقييده بحالة 
الصلاة» فيَحْتَمِل أن يحمل المطلق على المقيد» وللشيطان غرض قوي في 
التشويش على المصلي في صلاته» ويَحْتَّمِل أن تكون كراهته في الصلاة أشدّء 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة» وقد قال بعضهم: إن 
المطلق إنما يُحمل على المقيد في الأمرء لا في النهي» ويؤيد كراهته مطلقا 
كونه من الشيطان» وبذلك صرح النووي. 

وقال ابن العربئ كُأَدْةُ: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة» وإنما حص 
الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال بدفعه؛ لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئةء 
واعوجاج الخلقة . 

وأما قوله: «ولا يعوي» فإنه بالعين المهملة» شبّه التثاؤب الذي يسترسل 
معه بعُواء الكلب» تنفيراً عنه» واستقباحاً له» فإن الكلب يرفع رأسه» ويفتح 
فاه» ويعوي» والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه» ومن هنا تظهر النكتة في 
aS‏ أله ني وفلف له IAN E ae‏ 1 

ه - (ومنها): أن قوله في رواية مسلم هنا: «فإن الشيطان يدخل» قيل: 
يَحْتَمِل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى 
الدم» لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً الله تعالى» والمتثائب في تلك الحالة غير 
ذاكر» فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. 

ويَحْتَمِل أن يكون أطلق الدخول» وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من 
دخل في شيء أن يكون متمكناً منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأولى؛ لظاهر النصّء» 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن الأمر بوضع اليد على الفم يتناول ما إذا انفتح 
بالتثاؤب» فيغطى بالكف ونحوه» وما إذا كان منطبقا حفظأ له عن الانفتاح 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

بسبب ذلك› وفي معنی وضع اليد على الفم: وضع الثوب ونحوه مما يحصل 
ذلك المقصود» وإنما تتعين اليد إذا لم رتد التثاؤب بدونهاء ولا فرق في هذا 
الأمر بين المصلي وغيره» 9 يتأكد في حال الصلاة كما تقدم . 

۷ - (ومنها) : ما قيل : إنه يستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده 
على فمه» ومما يؤمر به المتثائب إذا كان فى الصلاة أن يمسك عن القراءة» 
مجاهد» وعكرمة. والتابعين المشهورين . 

[تنبيه]: من الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبى شيبة» والبخاري فى 
«التاريخ» من مرسل يزيد بن الأصمء قال: «ما تثاءب النبئ بيه قط»» وأخرج 
الخطابيٰ من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: «ما تثاءب بي فط )» 
ومسلمة أدرك بعض الصحابة» وهو صدوق» ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من 
الشيطان» ووقع في «الشفاء» لابن سبع أنه ية كان لا يتمطى؛ لأنه من 
الشيطان”'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ أبي سَعِيدٍ 
ى ). 


سر ا 


الخذريّء وجد عي بن ¿ ثابتِ 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين رويا حديث 
الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ مله طقن » فأخرجه مسلم فو فى «(صحیحه) » 
فقال: 

)۲۹۹١(‏ - حدّثئني أبو غسان الْمِسمّعيَ مالك بن عبد الواحد» حدّثنا 
بشر بن المفضل» حدّثنا سهيل بن أبي صالح»› قال: سمغت اننا لآأى سد 
الخدريٰ يحدث اف عن أبيه» قال: قال رسول الله يكل : «إذا تثاوب أحدكم 
فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل». انتهى” ". 


(۱) «الفتح» (55/18 .)١77-‏ 
(۲) لم أجد ترجمة جد عدي بن ثابت هذاء فالله تعالى أعلم. 
)۳( (صحیح مسلم) (9*/5؟5). 


)*1/١( باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ التَنَاوْبٍ في الصّلاةٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
اد‎ ۷ 

وأها حديث جد عَدِيّ بن ثابتٍ ضيه فأخرجه المصئف فى 
«الأدب»» فقال : ۰ ١‏ 

)۲۷٤۸(‏ - حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك» عن أبى اليقظان» عن 
عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جذهء رفعهء قال: الا والنعاس». 
والتثاؤب في الصلاة» والحيض› والقيء٠‏ والرعاف من الشيطان» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث شريك عن 
أبى اليقظان» قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت» عن أبيه» 
0-0-6 قلت له: ما اسم جد عدي؟ قال : لا دري . وذکر ڪن نسحي ده 
مفينة نال اسان ا 

والحديث ضعيف؛ لضعف شريكء. وأبو اليقظان ضعيف»ء. اختلط»ء 
ويدلس» ويغلو في التشيع» كما في «التقريب». 


ص 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هِرَيْرَة 
يٿ حَسَنْ صَحِبحٌ. 
وقد کره قوم مِنْ أَهْلٍ اليم التَنَاوْتَ في الصّلاة. 
قال !: راهيم : : إني لارد الاو e‏ 
ار (قَال e‏ الترمذي ر ا : (حَدِيِثْ أبي هُرَيْرَ رَة) و 
(حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد اتّمق ey‏ 
وقوله: (وَقَدَ كرة) بكسر الراءء (قَوْمٌ مِنْ أَمْلٍ اليم التَتَاوّتَ) بمثلثة بعد 
الفوقية» وهو التنفس الذي ينفتح منه الفم؛ لدفع البخار المختنق في عضلات 
الفم''. (فِي الصَّلَاةِ) لمنافاته الخشوع المطلوب فيها؛ إذ هو عنوان الكسل . 
وقال الحافظ : المراد بكونه مكروهاً أنه لا يجري معهء وإلا قَدَفُْم وروده غير 
مقدور له» وإنما خص الصلاة في بعض الروايات؛ لأنها أولى الأحوال 6 
(ثَالَ إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي: (إِنّي لأرد التَتَاوْتِ بالتتخنح)؛ يعني 
إذا جاءه التثاؤب تنحنح حتى يرجع عنه. والله تعالى أعلم . 


- 


(۱) «جامع الترمذيٰ» )0 / (AY‏ . (۲) «فيض القدير» (۳/ ۲۷۹). 
)۳( راجع : «فيض القدیر» (۲۷۹/۳). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


[= 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(151) (بَاثُ ما جا جَاء أنّ صَلَاة القَاعِدِ عَلّى الصف مِنْ صَلَاةٍالقَائم) 


9١ 


مع وو 


 )0071(‏ (حَدَنَنَا عَلِي بْنُ حُجْرِء قَالَ: حَدَكَنَا عِيسَى بن يُونْسَء 
حَدَكَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلَُ عَنْ عبد الله ِن بُرَيْدَةَه عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ‏ 
سالب رَسُولَ الله كيد عَنْ صَّلاةٍ ل وهو قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: «مَنْ صلی قَاء 
فهو هو فل وَمَنْ صَلَاهَا قَاعِداً قَلَهُ يضف جر القائِم› وَمَنْ صَلَامَا ناما 
نِضْفُ أجْر القاعد»). 


EC ا‎ 
a © 


£ 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

. -(عَلِنٌ د إن ر السعديّ المروزي المذكور في السند الماضي‎ ١ 

ع( سن ن وسن بن أبي إسحاق السّبيعىَ» أخو إسرائيل الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطاً» َة امول ]1۸ تقدم فی «الصلاة» ۸۲/ .۲٣۱‏ 

 "‏ (حُسَيْنٌ الْمُعَلَّمُ) ابن ذكوان المكتّب الْعَوْدْيَ البصري» ثقةٌ رما وَهِمَ 
[5] تقدم في «الطهارة» 514/ ۸۷. 

ا لله بن 3 يَرَيْدَة) بن الخصيب الأسلمئ» أبو سهل المروزي» 
قاضيهاء ثقةٌ ۲1] و في «الصلاة» /۲٤‏ 185. 

ه ‏ (عمران بن حْصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْخُزَاعيَ أبو نجيد الصحابيٌ 

ات الصحابئ” ا“ أسلم عام خيبر» وصحب » وكان قاض وفضى 
بالكوفة» ومات سنة )٥۲(‏ بالبصرة» تقدم في «الصلاة» .٠۷۷/١۸‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كُأَنْهُء وأن رجاله رجال الصحيح» وأن 
شيخه مروزيّ» وابن بريدة أيضا مروزيٰ» وهو قاضي مروء وعيسى كوفي» 
والباقيان بصريان» وفيه حَسّن المعلم»ء ويقال فيه: الحسين بالألف واللام» 


000( الصحيح أن أباه أسلمء فهو صحابي وه . 


)۳۷١( بات مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ القَاعِدِ عَلَى النْضْف مِنْ صَلَاةٍ القَائِم  حديث رقم‎ 2-0١ 


وهما لِلْمْح الوصفية» كما في العباس؛ لأن الأعلام لا يدخل فيها الألف 
واللام» وإليه أشار ابن مالك كاده في «الخلاصة» حيث قال : 
وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهمَحَلًا لِلَمْح مَاقَذگاد عَنْهُ نيلا 
كا ا فوا ن 
وأن صحابيه ابن صحابي. فإن الصحيح أن حضتا أسلم. قال فع 
«التقريب»: خصين بن عبيد الخزاعيئ» والد عمران صحابيئ» لم يصب من نفى 
١ ١ )١‏ 
إسلامه. انتهى ‏ . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصّيْنِ) وء وفي رواية للبخاريّ: «حدثني عمران بن 
حصين». قال في «العمدة»: وفيه التصريح بسماع عبد الله بن بريدة عن عمران» 
وفيه استغناء عن تكلف ابن حبان فيه» حيث قال في «صحيحه»: هذا إسناد قد 
تَوَهّم من لم يُحكم صناعة الأخبار» ولا تفقّه في صحيح الآثار أنه منفصل» 
غير متصل» وليس كذلك› فإن عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة 
عمر بن الخطاب وله سنة خمس عشرة» هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم. 
فلما وقعت فتنة عثمان وليه في المدينة خرج بريدة عنها بابنيه» وسكن البصرة» 
وبها إذ ذاك عمران بن حصين» وسمرة بن جندب» فسمع منهماء ومات عمران 
سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية» ثم خرج بريدة منها بابنيه إلى سجستان» 
فأقام بها غازياً مدة» ثم خرج منها إلى مرو على طريق هَرَاةَء فلما دخلها 
وَطنهاء ومات سليمان بن بريدة بمروء وهو على القضاء بها سنة خمس ومئة» 
فهذا يدلك على أن عبد الله بن بريدة سمع عمران بن حصين. انتهى كلام ابن 
تان کپ" . 

[تنبيه] : زاد في رواية البخاري: «وكان مبسوراً) ؛ ا كان عمران وی 
مهنا بترن النافتروة :قال فى الا قله ركان سور رة الا 
الموحدة» بعدها سين مهملة: أي : كان مغل ل بالباسور. وهو علة تحدث في 


.)١50/8/5( «تقريب التهذيب» (ص٦۷) . (۲) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
المقعدة» وفي «التلويح»: الباسور بالباء الموحدة: مثل الناسور» بالنون» وهو 
الجرح الفاذ» أعجمي. يقال: تنسّر الجرح: تنقض» وانتشرت مدته» ويقال: 
ناسور» وناصور عربيان» وهو القرحة الفاسدة في الباطن التي لا تقبل البرء ما 
دام فيها ذلك الفساد. حيث كانت في البدن» فأما الباسور بالا الموحدة» فهو 
ورم المقعدة» وباطن الأنف . 

قلت: الباسور واحد البواسير» وهو في عرف الأطباء: نفاطات تحدث 
على نفس المقعدة» ينزل منها كل وقت مادة. انتهى”'. 

(قَالَ) عمران وط : (سَأَلْتُ رَسُولَ الله ية عَنْ) حكم (صَلَاةٍ الرَّجُْلِ) هذا 
سؤال خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له» فالرجل والمرأة في ذلك سواء. 

وقوله: (وَهمَ قَاعِدٌ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: حال كونه 
قاعداًء (فَقَالَ) كلهِ: («مَنْ صَلَّى) حال كونه (قَائِماً قَهُوَّ أَقْضَلُ)؛ أي: من 
الصلاة قاعداً» (وَمَنْ صَلَاهَا قَاعِداً لَه نِضْف أَجْرٍ القَائِم» وَمَنْ صَلَامَا نَائماً» لَه 
نِصّفُ أجر القَاعِدِ)) قوله: «نائماً» بالنون من النوم؛ ای مجه على د 
النائم» يدل عليه قوله 5: «فإن لم تستطع فعلى ججنْب»» وترجم له النسائيّ: 
اباب صلاة النائم»» ويدل عليه أيضاً ما رواه أحمد في «مسنده»: حدّثنا 
عبد الوهاب الخفاف» عن سعيد» عن حسين المعلم» قال: وقد سمعته عن 
حسين» عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصينء» قال: «كنت رجلا ذا 
أسقام كقيزة )د فسالت رسول الله يد عن صلاتي قاعداً؟ فقال: صلاتك قاعداً 
على النصف من صلاتك قائماًء وصلاة الرجل مضطجعاً على النصف من 
صلاته قاعداً)» . انتهى . 

فهذا يفسر أن معنى قوله: «نائماً» بالنون؛ يعنى: مضطجعاًء وأنه فى حقّ 
من به سَقَم بدلالة قوله: «كنت رجلا ذا أسقام كثيرة)» وأن ثواب من يشان 
قاعداً نصف ثواب من يصلي قائماًء وثواب من يصلي مضطجعاً نصف ثواب 
من يصلى قاعداً . ١ ١‏ 

وقال الخطابي : وأما قوله: «ومن صلى ما فله نصف أجر القاعد» فإني 


.)٠١۹ /۷( «عمدة القاري»‎ )١( 


)۳۷١( بَابُ مَا جَاء اَن صلا القَاعِدِ عَلَى الصف مِنْ صَلَاةٍ القَائْم  حديث رقم‎ ١ 
لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث» ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه‎ 
رخص في صلاة التطوع نائماء كما رخصوا فيها قاعداء فإن صحت هذه اللفظة‎ 
عن النبيئ علد ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث» وقاسه على‎ 
صلاة القاعد. أو اعتبره بصلاة المريض نائماء إذا لم يقدر على القعود» فإن‎ 
التطوع مضطجعاً للقادر على القعود جائزء كما يجوز أيضاً للمسافر إذا تطوّع‎ 
على راحلته» فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعاء كما يجوز‎ 
له أن يصلي قاعداً؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة» وليس الاضطجاع‎ 
في شيء من أشكال الصلاة.‎ 

واذَّعَى ابن بطال أن الرواية: من صلى بإيماء» على أنه جار ومجرور. 
وأن المجرور مصدر أومأ. قال: وقد علط النسائئ فى حديث عمران بن 
حصين» وصحفهء وترجم له: هباب صلاة النائم»» فظن أن قوله ذ: «من 
صلى بإيماء» إنما هو من صلى نائماً قال: والغلط فيه ظاهر؛ لأنه قد ثبت عن 
النبى كَل أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة» ثم بيّن يي معنى 
ذلك» فقال: «لعله يستغفرء فيسبٌ نفسه»» فكيف يأمره بقطع الصلاة» وهي 
مباحة له» وله عليها نصف أجر القاعد؟ قال: والصلاة لها ثلاثة أحوال: 
أولها : القيام» فإن عجز عنه فالقعودء ثم إن عجز عنه فالإيماء» وليس النوم من 
أحوال الصلاة». انتهى. 

وقال الحافظ العراقيئ: أما نفي الخطابئ وابن بطال للخلاف في صحة 
التطوع مط ةا للقادر فمردود» فإن في مذهبنا وجهين: الأصح منهما 
الصحة» وعند المالكية فيه ثلاثة أوجه» حكاها القاضي عياض في «الإكمال»: 

أحدها: الجواز مطلقاً في الاضطرار والاختيار» للصحيح والمريض؛ 
لظاهر الحديث» وهو الذي صدر به القاضي كلامه . 

والثاني: مَنْعه مطلقاً لهما؛ إذ ليس في هيئة الصلاة. 

والثالث : إجازته؛ لعدم قوة المريض فقط . 

وقد روى الترمذيّ بإسناده عن الحسن البصريّ جوازه» حيث قال: إن 
شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماًء أو جالساًء أو مضطجعاًء فكيف يدعي 
مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأما ما ادعاه ابن بطال عن النسائئ من أنه صحّحفهء فقال: «نائماً»» وإنما 
الرواية بإيماء على الجار والمجرور» التصحيف من ابن بطال» وإنما 
ألجأه إلى ذلك حمل فول 0اا على النوم حقيقة الذي أ المصلي إذا 
وجده أن يقطع الصلاة» وليس المراد ها هنا إلا الاضطجاع؛ اة ا 
النائم . 

وى القاضى عياض فى «الإكمال» أن فى بعض الروايات: «مضطجعاً) 
كان اتاقبا وا ر اح اند الوهبئ: فقال: «نائماً»؛ يعنى 

قال العراقيئ: وبه فسّره البخاري في (صحيحه)» فقال بعد إيراده 
للحديث: قال أبو عبد الله: «نائماً» عندي مضطجعاً. وقال أيضاً: وقد بوب 
عليه النسائئ: «فضل صلاة القاعد على النائم»» ولم أر فيه: «باب صلاة 
النائم» كما نقله ابن بطال. انتهى'. 

وقال الشارح: وقد اختّلف شراح الحديث في هذاء هل هو محمول على 
التطوع» أو على الفرض في حقّ غير القادر؟ فحَمّله الخطابئ على الثاني» وهو 
محمّل ضعيف؛ لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود 
والاضطجاع › يكتب له جميع الأجر لا نصمه . 

وحَمّله سفيان الثوريٰ» وابن الماجشون على التطوع› وحكاه النوويٰ عن 
الجمهور» وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليهء كذا في «النيل» . 

قلت”': قال الخطابئّ: المراد بحديث عمران: المريض المفترض الذي 
يمكنه أن يتحامل» فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد على النصف من أجر 
القائم؛ ترغيبا له على القيام مع جواز القعود. انتهى 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر قول الخطابئ هذا: وهو حمل متجهء 
قال: فمن صلى فرضاً قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه» وكان.هو ومن 
صلى قائماً سواءً» فلو تحامل هذا المعذورء وتكلف القيام» ولو شى عليه كان 
أفضل لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره 


)١(‏ «عمدة القاري» (۷/ .)١6١‏ (۲) القائل هو الشارح. 


0 )۳۷١( باب ما جَاءَ أنَّ صَلَاةَ القَاعِدٍ عَلَى الصف مِنْ صَّلَاةٍ القَائِمِ  حديث رقم‎ - ١ 


على أصل الصلاة» فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم» ومن 
صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من 

قال : ولا يلزم من اقتصار العلماء في حمل الحديث المذكور على صلاة 
النافلة أن لا تراد الصورة التى ذكرها الخطابى . 

وقد ورد في الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد عن أنس قال: قَدِم 
النبئ ية المدينة» وهي مَحَمَّة'' فحُحمّ الناسُ» فدخل النبى ي المسجدء 
والناس يصلون من قعود» فقال: «صلاة القاعد مثل صلاة القائم». رجاله 
ثقات . 

وله متابع عند النسائيئٌ من وجه آخرء وهو وارد في المعذورء فيُحمل 
د والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن الحسن 
البصريّ ا ومن تبعه أرجح؛ لصحة حديث الباب» وما تقدم للخطابي من 
احتمال الإدراج یر ع 0 استناده إلى حجة . وأما ما قاله السندي. 
من أن العلماء دوه بدعةء كنا في الإسلام. فكلام لم يعتمد على تأمّل 
الحديث» وأقوال أهل العلم فيه » فكيف يكون بدعة» وقد صح م الحديث فيه » 
وقال به جماعة من أهل العلم الذين تقدم ذكرهم؟ إن هذا من العَجَب 
العجّاب!. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ee‏ أخر جه البخاري اله . 


)١(‏ يقال: أرض مَحَمّة ‏ بفتح الميم» والحاء» وتشديد الميم الثانية» كمَذمّة» وبضمٌ 
الميم» وكسر الحاء -: أي: ذات حمّى» أو كثيرتهاء أفاده في «القاموس». 
(۲( ١فتح‏ الباري» (۲/ 086). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

أخرجه (المصتف) هنا .)071/١/1١١(‏ و(البخاري) في «صحيحه' (۲/ 
48. و(أبو داود) فى «سننه» .»)4601١(‏ و(النسائئ) فى «المجتبی» (۳/ 77) 
وفى «الكبرى» »)١71/1(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۲۳۱)» و(ابن أبى شيبة) 
في «مصٽفه) (۲/ »)٥۲‏ و(أحمد) في المسئده) (/ ۳ و و٤‏ و 
و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه) ١775(‏ و۹٤۱۲)»‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه») 
(۱۳٥۲)ء‏ و(الطبراني) فى «الكبير» (۱۸/ 589 و۱٩۰‏ و۲٩٥)»‏ و(الدارقطنی) 
في (سننه» /١(‏ ۸۰( و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ ۳۰۸ وا۹٤)»‏ و(الخطيب 
البغدادي) في «تاريخه» (5/ ٠؛»؛‏ و(البغوي) في «(شرح السنّةَ» (487). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِوء وَأنْسء وَالسَّائْبِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وك 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو راء فأخرجه مسلم في (صحيحهاء 
فقال: 

(0/ا)ات ودای زر ين تحري» اا جرب ومن مر غ 
هلال بن يساف». عن أبى يحيىء عن عبد الله بن عمرو قال: خحدثت أن 
رسول الله مَل قال : اصلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة»» قال: فأتيته» فوجدته 
يصلى جالساً» فوضعت يدي على رأسه» فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» 
نلك اتنا رسؤك الك ك تلك ية ال جل قاع على تمت 
الصلاة»» وأنت تصلي قاعدا» قال: «أجل» ولكني لست كأحد منكم). 
انت . 

۲ - وما حديث انس يفيه » فأخرجه أحمد في «مسنده)» فقال: 

)١۳۲٥۹١(‏ - حدثنا عبد الملك بن عمروء ثنا عبد الله بن جعفر» عن 


67 ااصحبح مسلم) (١/لا١٠هة).‏ 


)۳۷۲( باب مَا جَاءَ أَنَّ صَّلَاةَ القَاعِدٍ عَلَى الصف مِنْ صَّلَاةٍ القَائم  حديث رقم‎ - 0١ 


إسحاعيل بن مسحي عن أنس بن مالك» قال: خرج رسول الله يه على ناس . 
وهم ا قعوداً من مرض» فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم». انتهى”'. 

والحديث قال فيه البوصيريّ: إسناده صحيح» وضعفه الذهلئ . 

۳ - وأما حديث السّائب ول فأخرجه النسائي في «الكبرى»» فقال: 

 )١50(‏ أخبرنا محمد بن المثنى» قال: نا عبد الرحمنء» قال: نا 
سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن قائد السائب» عن السائب». 
عن النبئ بي قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». انتهى”" . 

[تنبيه]: زاد في نسخة أحمد شاكر: ابن عمر ا“ وحديثه أخرجه 
الطبرانئ في «مسند الشاميين»» فقال : 

 )54١(‏ حذثنا أحمد بن المعلى الدمشقئ» ثنا عبد الله بن يزيد» ثنا 
صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن مرة» عن الزهري قال: أخبرني سالم» عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله ييه رأى أصحانه يسبّحون بعد صلاة الظهر 
جلوسا فقال* ما نال الاما فقال: آصات الناس وغك يا رسول الله 
فلذلك صلوا قعوداً. قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». 
فتجشّم الناس القيام. ائتهى”*'. 

قال الحافظ الهيثمي : رواه البزار» والطبرانيٌ في «الكبير»)» وإسناده 
خد ا 

(المسالة الرابعة): في شرح ل فال او يث عِمْرَانَ بن 
حصين حَدٍ 5 يٹ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه ل س 

(rv‏ - (وَقَدْ رُويَ هَذَا الحَدِيتُ ع عَنْ إبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ بهذا الإسْنَادٍ 


إلا أَنَهُ به يفول عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ قَالَ: سَأَلْثُ رَسُولٌ الله يكل عَنْ صَلَاءٍ 


.)15١5 /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(0) راجع: «نزهة الألباب» للوائلي (۲/ .)۸٠٤‏ 

(۳) «السنن الكبرى» )٤( .)57١/١(‏ «مسند الشاميين» .)١۷١ /١(‏ 
(5) «مجمع الزوائد» .)١591/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسول الله لا 


جح | 4۹٦‏ 
الْمَريض؟ قَقَالَ: «صَلّ قائِماًء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداًء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فُعَلَى 
جَنْب). 


دنا بلک هناد قَالَ: حَدَنْنَا وَكيعٌ > عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ عَنْ 
حسم ¿ الْمُعَل ٠‏ بِهَذَا الحَدِيثِ. 


ه سس م 


وقد روى بُو أَسَامَةَ وَعَيْرْ وَاحِدِء عن حْسَيْنِ الْمُعَلَّم نحو رِوَايَةٍ 
عِيسَى بن يُونسَ. 

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ هل اليم في صلا التُطوع) . 

فقوله : (قَالَ أو عِيسى) الترمذي 6 اه : : (حَدِيثُ عمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ) و 
هذا (حَدِيتُ حسن ن صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه البخاري في افرح 

وقوله : 

(۳۷5) - (وَقَدْ رُويَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيتُ 
عَنْ إِْرَاِيم ُن طَهْمَانَ) بن شعبة الْخُراسانيَ» أبو سعيدء ولد بهراة» وسكن 
نيسعا بور وقدِم بغداد» ثم سكن مكة إلى ادساف ننه يَعْرِب) وکلم فيه 
بالإرجاء» ويقال: رجع عنه [۷]. 

روى عن أبي إسحاق السّبيعىٌ» وأبي إسحاق الشيبانيٌ» وعبد العزيز بن 
صهيب» وأبي جمرة نصر بن عمران الصُبَّعىٌَ» ومحمد بن زياد الجمحيّ» وأبي 
الزبير» والأعمش» وشعبة» وسفيان» وغيرهم. 

وروى عنه حفص بن عبد الله السلميئ» وخالد بن نزار» وابن المبارك 
وأبو عامر العَقَدي. ومحمد بن سنان العَوّفىٌ» ومحمد بن سابق البغدادي» 
وغيرهم . 

قال ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال أحمدء وأبو حاتم» وأبو 
داود: ثقة» زاد أبو حاتم: صدوق» حسن الحديث. وقال ابن معين› 
والعجلئ: لا بأس به. وقال عثمان بن سعيد الدارميئ: كان ثقة في الحديث». 
لم يزل الأئمة يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» ويوثقونه. وقال صالح بن محمد: 


)۳۷۲( باب ما جَاءَ أنَّ صلا القَاعِدِ عَلَى النْضف مِنْ ضَلَاةٍ القَائِمِ  حديث رقم‎ - ١ 


ثقة» حسن الحديث» يميل شيئاً إلى الإرجاء في الإيمان» حَبّب الله حديثه إلى 
الكاتيع او يجان وف كاذ سے اا جن 
الرواية» كثير السماع» ما كان بخراسان أكثر حديثا منه» وهو ثقة. وقال 
يحيى بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حدّث بخراسان» والعراق». 
والحجازء وأوثقهم» وأوسعهم علماً . 

وقال الحافظ بعد أن ذكر بعض من تكلم فيه ما نصّه : قلت : الحقٌ فيه 
أنه ثقة» صحيح الحديث» إذا روى عنه ثقة» ولم يثبت غلوّه في الإرجاءء ولا 
كان داعية إليه» بل ذكر الحاكم أنه ازجع عنه» والله ا 

وأسند الخطبب عن يي الذهاة: أنه مات سنة »)٠١۸(‏ وقال مالك بن 
سليمان: مات سنة (178) بمكة» ولم يخلف مثله» قال الذهبيّ: الأول خطأ. 
انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

(بِهَذَا الاسناد) ؛ اق بالإسناد السابق عن حسين المعلّم. E‏ 
بريدة» عن عمران بن حصين» (إلّا أَنّهُ) ؛ أي ي: إبراهيم بن طهمان (يَقُولُ عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ حَصَّيِنِ) وا أنه (قال : سَألْث رَسُولَ الله لل عَنْ صَّلاةٍ الْمَريضٍ؟)؛ 
أي : عن حكمهء (ثَثَالَ: «صل قَايِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً) قال الحافظ : ١‏ 
يبين كيفية القعود» فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي» و 
قضية كلام الشافعئ في «البويطي». 

وقد اختّلف في الأفضل» فعن الأئمة الثلاثة: يصلي متربعاًء وقيل : 
يجلس مفترشاًء وهو موافق لقول الشافعيّ في «مختصر المزنيٌ» وصححه 
الرافعيّ» ومن تبعه» وقيل: متوركاء وفي كل منها أحاديث. انتهى. 

(قِنْ لم تَسْتَطِعْ فُعَلى جَنْب)) في حديث عليّ وه عند الدارقطني: «على 
جَنْبه الأيمن» مستقبل القبلة بوجهه». وهو حجة للجمهور فى الانتقال من 
القعود إلى الصلاة على اليَنْبء وعن الحنفية» وبعض الشافعية: يستلقي على 
ليود ول را الى ا ور أن يعديف فاك ا ضالة ا كر 
عند العجز عن حالة الاضطجاعء واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى؛ كالإشارة بالرأس» ثم الإيماء بالطَرّف». 
ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان» ثم القلب؛ لكون جميع ذلك لم يذكر في 
الحديث» وهو قول الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية. ذكره الشار'") 
ثم ذكر المصئف كاله إسناد هذا الحديث المعلق. فقال: 

َك بدَلِكَ هناد قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ إِبْرَامِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ 
لمعل ٠‏ بِهَذَا الحَدِيثْ) . 

وقوله: (حَدَنَنَا بذلك)؛ أي: بالحديث؛ عمران بن حصين المذكور آنفاًء 
ورجال الإسناد ذكروا في الإسناد الماضي› وقبل بابين . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمران بن حصين ويا هذا أخرجه البخاريّ كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)71/5/١71١(‏ و(البخاري) في «صحيحه' (۲/ 
»)"6٠‏ و(<أبو داود) في (سننه») (96057). و(ابن ماجه) في اسئنه» (۱۲۲۳)» و(ابن 
خزيمة) فى «(صحیحه» (91/4). و(الدارقطنك) فى «سننه» 2078٠9 /١(‏ و(البیهقئ) 
في «الكبرى» (2*/0؛, و(البغويٰ) في شرح السَّنَّةه (948).» والله تعالى 
أعلم . 
0 (المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلا نَعْلَمْ أحَد 
رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلّمٍ تخو روَابَة إ: براهیم بن طْهْمَانَ. 


وقد رَوَى ۴1 سام وَغْيْرٌ ر وَاحِدِء عن حسينٍ الْمُعَلّ نحو رِوَايَةِ عِيسَى بن 


بوس 
وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عند بعد بَعْضٍ أَهُلِ الم في صَلاةٍ التتطوع . 


ت ے 


ا حدثنا ابن أبي عَدِيٌ عَنْ أَشْعَتَ بْنٍ 
عبد المَلِك > عن الحَسَّنْء قال : ِن شاء الَجُلُ صَلَّى صلا التَطُوع قَائِماً 


| 


.)796 ۔‎ ۳۹٤ /۲( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)۳۷۲( بَابُ ما جَاءَ أنَّ صَلَاةَ القَاعِدِ عَلَى النْضصْف مِنْ صَّلَاةٍ القَائِمِ  حديث رقم‎ - ١ 


وَجَالساًء وَمُضطَجعاء وَاخَْلَفَ أَهْل اليم في صَلَاةٍ الْمَرِيضٍ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أن 
يُصَلََ جَالساً: 

َقَالَ بَعّْضنُ أَهل هَل الوم : إِنّهُ يُصَلَّ عَلَى جَنِْهِ الأيْمَن 

وال عض َعْضُهُمْ : يُصَلَي مُسْتَلْقِياً عَلَى كََاهُ وَرجْلَاه إلى الل 


E‏ التوَرِيٌ : في هَذَا الحدِيث : مَنْ صَلَّى جَالِساً فَلَهُ نِضْفُ اجر 


لقائم. . قال : هَذَا للصَّحِبح وَلِمَنْ لَيِسَ له له مذْرٌ أا مَنْ گان لَهُ عُذْرٌمِنْ مَرَضٍِ 
YT‏ َه مل أَجْرٍ القائم. | 

وَقَدَ روي في بَعْضٍ هذا الحَدِيثِ مِثْل قَوْلِ سَمَيَانَ التُورِيٌ) . 

4 (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذيّ كُأَنْهُ: (ولا نَعْلَمُ أحَداً رَوَى عَنْ حُسَيْنِ 
المُعَلّم ت نَحْوّ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بن طْهَمَان)؛ يعني : أنه تفرّد بهاء ولا يضر تفرده» 
فهي ر صحيحة» كما زعم بعضهم» فقد أخرجها البخاري في (صحيحه)ء 
فقال: 

: حدثنا عبدان» عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمانء قال‎ -)١5( 
حدثني الحسين المكتب» عن ابن بريدة» عن عمران بن حصين و قال: كانت‎ 
بي بواسيرء فسألت النبئ كله عن الصلاة؟ فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع‎ 
. فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جَنْب». انتهى”''‎ 

رت له رونه روى) الينام اناسل رانو اشام ) سحاد ين ساف ون 
زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّء مشهور بكنيتهء ثقةٌ ثبتّء من كبار [4] تقدّم في 
«الطهارة» (557/59). 

وقوله: (وَغَيْرٌ وَاحِدِ) مرفوع عطفاً على «أبو أسامة»» وسيأتي ذكرهم. 
وذكر رواياتهم في التنبيه التالي - إن شاء الله تعالى -. 

(عن حسم حُسَيْنٍ المُعلّم نحو رِوَايَةِ عِيسَى بن يُونِسَنَ) المذكؤرزة أول البات» 
قال الحافظ في «الفتح» - بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه: ولا يؤخذ من 
ذلك تضعيف رواية إبراهيم» كما فهمه ابن العربيٌ تبعاً لابن بطال» ورد على 


)۱( ااصحبح البخاري» (۷1/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
1م ا صبببببب ب ی 
الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول» ورواية غيره تخالفهاء فتكون رواية 
إبراهيم أرجح؛ لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى» لا من حيث 
الإسنادء وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون 
شاذة» والحقّ أن الروايتين صحيحتان» كما صنع البخاريّ» وكل منهما مشتملة 
على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى. انتهى"'' . 

[تنبيه]: قوله: (وغيرٌ واحد)؛ يعني: أن جماعة من الرواة رووا مع أبي 
أسامة عن حسين المعلّم» نحو رواية عيسى بن يونس عن حسين المعلم 
المذكورة أول الباب . 

فممن روى الحديث مع أبي أسامة: إسحاق الأزرق» وسفيان بن حبيب» 
ويزيد بن زُريع » ويزيد بن هارون» وعبد الوارث بن سعيد: 

فأما رواية أبي أسامة: فأخرجها ابن حبّان في «صحيحه»» فقال: 

)١۱۳(‏ - أخبرنا أبو يعلى» حدثنا الحسن بن حماد سجادة» حذّثنا أبو 
أسامة» عن حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصينء أنه 
سأل رسول الله يل عن الصلاة قاعداًء فقال النبئ كلِ: «صَلّ قائماًء فهو 
أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» 000 نائماً فله نصف أجر 
القاعد». انتهى ". 

فأما رواية يوسف الأزرق: فأخرجها ابن الجارود في «المنتقى»» فقال: 

 )7(‏ حدّثنا محمد بن سعيد العطارء قال: ثنا إسحاق الأزرق» قال: 
ثنا حسين المكتب» عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين ويي أنه سأل 
النبئ بط عن صلاة القاعد؟ قال: «من صلى قائما فهو أفضل» ومن صلى 
اغا تله تف جر اقات ومن عل انا ف نعف ا ااه 
)۳( 

وأما رواية سفيان بن حبيب: فأخرجها البيهقيّ في «الكبرى»» فقال: 
(0)- أخبرنا حميد بن مسعدة» عن سفيان» وهو ابن حبيب» عن 


انتهى 


.)508/5( «فتح الباري» (؟0/1//5). (۲) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)1۷/١( «المنتقى لابن الجارود»‎ )۳( 


۱ -_ باب ما جَاءَ 3 صَّلَاةَ القَاعِدٍ عَلى النصف مِنْ صَلَاةٍ القائم ‏ حديث رقم (۳۷۲) 
------- 222-77 ص ا ڪڪ 6٩۱‏ سهد 


حسين» وهو ابن ذكوان المعلّم» عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين» 
قال الت النبئ ييه عن الذي يصلي قاعدا؟ فقال: «من صلى قائماً فهو 
أفضل» ومن صلى قاعداً له نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصف أجر 
القاعد». انتهى7'' . 

وأما رواية يزيد بن زريع : فأخرجها ابن ماجه في «سننه»» فقال : 

()- حدثنا بشر بن هلال الصواف» ثنا يزيد بن زريع» عن حسين 
المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين» أنه سأل رسول الله ككل 
عن الرجل يصلى قاعداً؟ قال: «من صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً 
فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد». انتهى”" . 

وأما رواية يزيد بن هارون: فأخرجها البيهقئ في «الكبرى»» فقال: 

 )7"546(‏ أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغدادء أنبأ 
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز» أنبأ أحمد بن الوليد الفحام» ثنا يزيد بن 
هارون» أنبأ حسين المعلم» عن عبد الله بن بُريدة» عن عمران بن حصين» 
سئل رسول الله ية عن صلاة القاعد؟ فقال كلِ: «من صلى قائماً فهو أفضل› 
ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصف أجر 
القاعد». انتهى”" . 

وأما رواية عبد الوارث بن سعيد: فأخرجها البيهقي أيضأ في «الكبرى». 
فقال: ١‏ 

 )8”79(‏ وأنبأ أبو عبد الله الحافظء. ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهء أنباً 
أبو المثنى» ثنا مسدّدء ثنا عبد الوارث» ثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن 
بريدة» عن عمران بن حصين › قال: شالف النبي يي عن صلاة الرجل» وهو 
قاعد؟ فقال: «من صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر 
القائم» ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد». انتهى”*' . 

وقوله: (وَمعنى هذا الحديث)؛ أي : المذكور أولا من طريق عيسى بن 


.)۳۸۸/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( .)57579/١( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)٤۹۱ /۲( «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )٤( .)۳٠۸/۲( «سنن البيهقي الکبری»‎ )۳( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
ڪڪ و جحي صصص ص ص ص ھڇ ڪڪ 
يونس عن الحسين المعلمء (مِنْدَ بَعْهْ بِعْضٍ أَهْلٍ العِلّم في صَلاة التَطَوْع) وحكاه 
النووي عن الجمهور كما تقدم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه أول الكتاب قال: 

(007م 20‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِء قَالَ: حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيٌ» عَنْ 
أشْعَتَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ > عن الحَسَّنِ » قَال: إِنْ شاء المَجُلُ صَلَّى صلا التو 
َائِماً وَجَالِساً» وَمُضْطّجعاً) . 
رجال هذا الاسناد : أزفغة : 

]٠١[ (محمل بر بن بَشَّارِ) أبو بكر المعروف ببندار البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
55 تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (ابن أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن ابي عديّ» ابو عمرو 
البصري» ثقة ]١[‏ تقدم في «الصلاة» /٠۰‏ ۲۳۳. 

۳ - (أَشْعَتُ بن عَبّدٍ المَلِكِ) الْحَمْرانَيَ ‏ بض الحاء المهملة وسكون 
الميم - مولى حمران» مولى عثمان بن عفانء أبو هانئ البصري» ثقة فقيةٌ [1]. 

روى عن الحسن البصريٰ» ومحمد بن سيرين» وخالد الحذاء» 505 
الأحول. وداود بن أبي هند» ويونس بن عبيد» وغيرهم. 

روى عنه شعبة» وهشيم» وخالد بن الحارث» وروح بن عبادة» وحماد بن 
زيد» وأبو عاصم» ويحيى القطان» ومعتمر بن سليمان» ومحمد بن عبد الله 
الأنصاريّ» وقريش بن أنس» وغيرهم . 

قال الأنصاريّ: كان يحيى بن سعيد يجىء إلى الأشعث» فيجلس فى 
ناحية» وما يسأله عن شيء. وقال حفص بن غياث : العجب لأهل البصرة 
يقدّمون أشعثهم على أشعثناء وهو أشعث بن سوّارء مكث قاضياًء وهذا يُحمد 
عفافه» وفقهه» وأشعثهم يقيس على قول الحسن» ويحدّث به. وقال يحيى بن 
معين: خرج حفص بن غياث إلى عبادان» فاجتمع إليه البصريون» فقالوا له: 


)١(‏ هكذا في نسخة بشّارء أعطى الحديث رقم الحديث السابق» فجعله تابعاً له» ورمز 
بالميم إلى أنه موقوف . 


بَا ما جَاء أنَّ صَلَاةَ القَاعِدٍ عَلَى النَضْف مِنْ صلا القَاِم - حديث رقم (۳۷۲م) eT‏ 
لا تحدثنا عن ثلاثة: أشعث بن عبد الملك» وعمرو بن عبيد» وجعفر بن 
محمدء فقال: أما أشعث فهو لكم» وأنا أتركه لكم. وقال ابن المدينيّ عن 
يحيى بن سعيد القطان: وهو عندي ثقة. مأمون. وقال ابن معين عنه: لم أدرك 
أحداً من أصحابنا أثبت عندي منه» ولا أدركت أحداً من أصحاب ابن سيرين 
بعد ابن عون أثبت منه. وقال أيضاً: لم ألق أحداً يحدث عن الحسن أثبت 
منه. وقال أيضاً: هو أحب إلينا من أشعث بن سوّار. 

وقال البخاريٌ: كان يحيى بن سعيد» وبشر بن المفضل يثبتون الأشعث 
الحمرانيئ. وقال أحمد بن حنبل: هو أحمد في الحديث من أشعث بن سوّارء 
روى عنه شعبة» وما كان أرضى يحيى بن سعيد عنه» كان عالِماً بمسائل 
الحسة» قال ها روئ بوتس فقال؟ ن عن الحسن إنما أذ عن 
أشعث بن عبد الملك. وكذا حَكى ابن معين» والأنصاري عن شعبة نحو هذه 
القصة الأخيرة. وقال الأنصاريّ عن بكر الأعنق: استقبلني يونس بن عبيد» 
فقلت: أين تريد؟ قال: الأشعث» أذاكره الحديث. وقال الأنصاري عن أبي 
خرّة: كان الأشعث إذا أتى الحسن يقول له: يا أبا هانئ انشر بَرّك؛ أي: هات 
مسائلك. وقال عمرو بن على : سمعت معاذ بن معاذ يقول: سمعت الأشعث 
يقول: كل شيء حدثتكم عن الحسن» فقد سمعته منهء إلا ثلاثة أحاديث: 
حديث زياد الأعلم. عن الحسن» > عن أبي بكرة أنه ركع قبل أن يَصِل إلى 
الصفٌ. وحديث عثمان ا عن الحسن» عن على في الملاص» وحديث 
حمزة الضبيٌ عن الحسن أن رجلاً قال: يا رسول و 

وقال الفلاس: قال لي يحيى بن سعيد: من أين جئت؟ قلت: من عند 
معاذء فقال لي: في حديث من هو؟ قلت: في حديث ابن عون» فقال: تدعون 
شعبة» والأشعثء» وتكتبون حديث ابن عون! كم تعيدون حديثه. وقال يحيى : 
لم يسمع أشعث هذا من إبراهيم النخعيّ. وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة 
وقال أبو زرعة: صالح . وقال أبو حاتم : لا ناشن به» وهو أوثق من اا 
وأصلح من ابن سؤار. وقال ابن عدي: أحاديثه عامتها مستقيمة» وهو ممن 
يكتب حديثه» ويحتج به» وهو في جملة أهل الصدق» وهو خير من أشعث بن 
سوّار بكثير. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذك - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 

قال عمرو بن علئ: مات سنة »)١57(‏ وقال ابن سعد وغيره: سنة 
(5».» وهكذا قال عبد الله بن 0 عن يحيى بن سعيد في تاريخ وفاته. 
وقال أبو يعلى» ومسلم» عن بندار: ثقة. وكذا قال البزار. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان فقيهاء متقنا. ا ابن شاهين عن عثمان بن أبى شيبة 
توثيقه . ۰ 

أخرج له البخاري في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط . 

٤‏ - (الحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 

وقوله: (قَالَ: إِنْ شَاءَ الجَجل صلی صَلَاهَ التَطوع قائماًء وَجَالِساً 
وَمُضُطّجعاً) قال الطيبين: وهل يجوز أن يصلي التطوع نائماً مع القدرة على 
القيام» أو القعود؟ فذهب بعض إلى أنه لا يجوزء وذهب قوم إلى جوازه» 
فأجره نصف القاعد» وهو قول الحسن» وهو الأصحٌ والأولى؛ لثبوته في 
السنة. انتهى . قال الشارح: الظاهر الراجح عندي هو ما قال الطيبيّ. 

وقال القاري : ومذهب أبى حنيفة أنه لا يجوزء فقيل هذا الحديث فى 
حق المفترض المريض الذي امكف القيام» أو القعودء مع شدة» وزيادة في 
المرض . ان: 

قال الشارح: هذا عندي خلاف الظاهرء والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قل فذق ا كر اة هذه الح اضرع یاه 
جواز صلاة التطوّع مضطجعاًء وهذا هو الحقّ لصحّة حديث الباب» وأما ما 
تقدّم عن الخطابي من أنه قال: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم قال به» 
فمردود عليه بأن هذا تقصير منه» كما عرفت فيما أسلفناه من التحقيقات» 
فتبصّر بالإمعان» والله تعالى م 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ أَهْل الهم في صلا الْمَِيضٍ إا لم يَسْمَطِعْ أن يُصَلْيِ 
جَاِساً: فَقَالَ بَعْضُ آهل هْلٍ العِلم : إِنَهُ يُصَلَّي عَلَى جنه الأَيمَن . وال بَعْضْهُمْ : 
يلي مُسْتلْقِياً عَلَى كَمَاهُ وراه إلى القِبلَةِ. 


Ey بَابُ مَا جَاءَ أنّ صَّلاة القَاعِدٍ على النصّف مِنْ صلاة القائِم - حديث رقم (؟/الام)‎ 0١ 


القَائِم»» قَالَ : هَذَا)؛ أي: تنصيف الأجر (لِلصّحِيح)؛ أي: لمن صلَّى جالساًء 
رع ٠‏ وقوله: (وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذّرٌ) موگد لِما قبله. (فَأَمَا مَنْ كَانَ لَه 
عُذّْرٌ مِنْ مَرَضٍ اؤ عبر صلی جَالِساً َه ِل اجر القَائِم)؛ أي: لا ينقص أجره 
من من أجر من صلَّى قائماً ؛ لكونه معذوراً. 

وقوله: (وقد قد روي) بالبناء e‏ (فِي بَعضِ هذا الحَدِيثْ)؛ أ 
الحديث المذكور في هذا الباب» (مثل َو سفانت النّوْرِيٌ) هو إشارة 0 ما 
أخر جه البخاري في (صحیحه)» فقال: 

(285) - حذثنا مطر بن الفضل» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا العوّام. 
حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل ال قال: سمعت أبا بردة» واصطحب هو 
ويزيد بن أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو بردة: 

سويت ET‏ يقول: قال رسول الله يَْة: «إذا مَرض العبد» أو 
سافرء تب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحا». انتهى”'' . 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «قال رسول الله) في رواية هشيم عن 
العوام عند أبي داود: (سمعت النبئ ييه يقول غير مرة. ولا مرتين»). 

وقوله: «إذا مرض العبدء أو سافر» في رواية هشيم: (إذا كان العبد يعمل 
عملاً صالحاًء فسَعّله عن ذلك مرض». 

وقوله: «كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» هو من اللف والنشر 
المقلوب فالإقامة في مقابل السفر» والصحة في مقابل المرض» وهو في حق 
من كان يعمل طاعة» فمُنع منهاء وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليهاء كما 
ورد ذلك ضوتها عند أبي داود من طريق العوّام بن حوشب بهذا الإسنادء في 
رواية هشيم» وعنده في آخره: «كأصلح ما كان يعمل» وهو صحيح مقيم". 

ووفع أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «إن العبد 
إذا كان على طريقة حسنة» من العبادة» ثم مرض» قيل للملك الموكل به: 
اكتب له مثل عملهء إذا كان طليقاً حتى أطلقهء أو أكفته إلئ»)» أخرجه 
عبد الرزاق» وأحمد» وصححه الحاكم. ١‏ 


.)1١957 /۳( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حت 5 « 6 | بخص سسسص س7 ا 


ولأحمد من حديث أنس رفعه: «إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في 
جسده قال للملّك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله» فإن شفاه غسله» 
وطهره» وإن قبضه غفر له» ورحمه». 

ولرواية إبراهيم السّكسّكيّ عن أبي بردة متابع» أخرجه الطبرانيٌ من طريق 
سعيد بن أبى بردة» عن أبيه؛ عن جده بلفظ : «إن الله يكتب للمريض أفضل ما 
كان يعمل في صحته» ما دام في وثاقه. . .» الحديث . 

وفى حديث عائشة عند النسائئ : «ما من امرئ تكون له صلاة من الليل› 
يغلبه غا نوم» أو وجعء إلا تب له جر صلاته» وكان نومه عليه صدقة». 
ذكر هذا كله في «الفتح"'". والله تعالى أعلم. 


١ م‎ 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


کے 200 


0/ا”) ‏ (حَدثنا الأَنْصَارِيٌ قال : حَدَتَنَا مَعْنٌّء قال : حَدَتَنَا مَالِك بن 
آئس» عَنِ ابْنٍ شاب عن الاب بن يزبة عن امِب : بن أبي ا 


السَّهُمِيّ؛ عَنْ حَفْصَةً روج الب يله أَنَهَا قَالَتْ: «مَا رَأَفِتٌ ل الله کل 
لی في سحيو قاهدا حلى كن قبل وقد 4 پام اله كل لي في 


<s 6 


ةفد وا بالسّورَةء وَيُرَتَلهَاء حَتَى تَكونَ أطول مِنْ أَطْوَّلَ منها») . 
رجال هذا الاسناد: سبعةٌ 
١‏ (الْأَنْصَارِيٌ) إسحاق بن موسى بن عبد الله الْحَظْمَ» أبو موسى 
المدني» قاضي نيسابور. ثقة متقنْ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
ال بن عيسى بن يحيى الأشجعيٌ مولاهم» اتو يحيى المدنيٌ 
المَرّازء ثقة شت S‏ م ييه ۲/. 
٣‏ مال ' بن م أنس) إمام دار الهجرة الإمام الحافظ الحجة المجتهد[۷] تقدم 


فى «الطهارة» ۲/ ۲. 


.)۱۳۸ - ۱۳۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


- باب فِيِمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِساً- حديث رقم (۳۷۳) 
۹ |د 

٤‏ - (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت من رؤوس 
[:] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

٥‏ (السَائِبُ بن يزد يد) بن سعيد بن لماه بن الأسود الْكِنْديَ ويقال: 
الأسدي, أو الليثيّ» أو الْهُذَلىَء وقال الزهريّ: هو من الأزد عداده في كنانة 
وهو ابن أخت التّمرء لا يُعْرَفون إلا بذلك» له ولأبيه صحبة» قال محمد بن 
يوسف» عن السائب بن يزيد: حَجٌ أبي مع النبئ كلد وأنا ابن سبع سنين . 

رَوَى عن النبي بء وعن حويطب بن عبد العَرَّىء. وعمرء وعثمان. 
وعبد الله ابن السَّعْديَء وأبيه يزيد» وخاله العلاء بن الحضرمئ» وطلحة بن 
عبيد الله» وعبد الرحمن بن عبد القاريٰ» ومعاوية» وعائشة 35 وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عبد الله» وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وحميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن حميد» وحمزة بن سفينة» والزهري. 
ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وابن أخته يزيد بن عبد الله بن خصيفة» وجماعة. 

وقال ابن عبد البرّ: كان عاملاً لعمر على سوق المدينة. 

قال الواقديّ: توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقال غيره سنة (19), 
وقيل: سنة (۸۸)ء وقال أبو نعيم: توفي سنة اثنتين وثمانين» وذكره البخاري 
في «فصل من مات ما بين التسعين إلى المائة»» وقال ابن أبي داود: هو آخر 
من مات بالمدينة من الصحابة وين . ۰ 

ا له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟7١)‏ حديثاً . 

5 لفطل بن أبي وَدَاعَةَ السهمئ) هو: المطّلب , بق اي وَداعة 
ا ردي ار و ع و > أمه أروى 
بنت الحارث بن عبد المطلب. 

رَوَى عن النبئ ية وعن حفصة. وعنه أولاده: جعفرء وعبد الرحمن. 
وكثير» وحفيده أبو سفيان بن عبد الرحمن بن المطلب» والسائب بن يزيد. 
وشكرمة برق الد ووه أله و الخارت يور ا سان عاف ف 

وقال الواقدئ: نَرَلَ المدينة» وله بها دارٌء وبَقِسَ دهراً» ومات بهاء 
وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح . ١‏ 

أخرج له مسلم» والأربعة وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

[تنبيه]: قوله: «السهمئ» بفتح السين المهملة» وسكون الهاء» آخره 
ميم: مح قاله في 
«اللباب) 

٠‏ - (حَفْصَةٌ رَوْج النّبِيَ لله) بنت عمر بن الخظاب وء تقدمت في 
«الصلاة» .١187/7”١‏ 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف يبء وأن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه»› 
فما أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والمظلب» فما أخرج له البخاريّ. وأنه 
مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره» وفيه ثلاثة من الصحابة» روى بعضهم عن 
بعض: السائب» عن المطلب» عن حفصة ن . 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَفْصَة روج ال تل أَنّهَا قَالَتْ: «ما) نافية» (رَأَيْتُْ رَسُولَ الله يكل 
صَلَّى في سبحته) بضمء فسكون؛ أي : في صلاته النافلة» حال كونه (قاعداً 
حَتَّى كان قبل وَفَايه کل بعَام) زاد في رواية عند مسلم: «بعام واحدء أو اثنين». 
قال بعضهم : : لعل الواقع كان عاماً وبعض عام» فإذا حذفنا الكسر قلنا : بعام 
واحد» وإذا جبرناه قلنا: بعامين» وإذا ردّدنا اردنا عاماً وا فهذه الرواية 
تبيّن تحديد مدّة صلاته بي قاعد”'". والله تعالى أعلم. 

(كَإِنْهُ كان يُصَلّي في سُبْحَيه) ؛ أي : نافلته» (قَاعِدا وَيَقَْأ 8 أي 
القصيرة ؛ (وَيُرَتَلَّهَا) ؛ ا يقرأها بتمهّل» يقال: رَتَلتُ القرآن تر 000 

في القراءة» ولم أعبجل» قاله في «المصباح». (حَتَى تَكُونَ)؛ أي ۴ أن تصير 

تلك السورة القصيرة بواسطة الترتيل» (أطوَلَ مِنْ أَطْوَّلَ منْهاه) ؛ ای فق سورة 
أطول منها بسبب ترتيله قراءتهاء وليس المراد أن تكون نفس السورة أطول. 

وقال القرطبي كُلَنُةُ: أي: يمد ويُرنّل في قراءة السورة القصيرة» حتى يكون 


.)158/7( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)60٠١ /”( راجع : «(فتح المنعم شرح صحيح مسلم»‎ (۲( 


۲ - باب فِيمَنْ يتَطَوّعٌ جَالِساً - حديث رقم (۳۷۳) 
484 أ 


زمان قراءتها أطول من زمان قراءة سورة أخرى فوق الأولى في العدد. انتهى''' . 


وفيه استحباب الترتيل في تلاوة القرآن؛ إذ المطلوب من تلاوته التديّر في 
آياته» وتذكر ما فيها من المعاني الباهرة» كما قال الله يله : جكب أله اك 
مك يكرا ءام وَلِتَدَكْرٌ ألو الأ 409» [ص: ۲۹]ء ولا يمكن ذلك للقارئ 
والمستمع إلا بالترتيل» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حفصة ويا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (1717١/"/ا”)‏ وفى «الشمائل» »)۲۸١(‏ و(النسائيت) 
فى «المجتبى» )۱٦١۷(‏ وفى «الكبرى» ۳۷0( و(مالك) فى «الموطأ) )1/ 
۷) و(عبد الرراق) فى «مصتفه» (4084)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 
6») و(الدارمئ) فى ا (۲ و۱۳۹۳)» و(ابن 0006 فى (اصحيحه) 
0 اين تادا فى حح 088410 لابو يعلى)نى ایند 
(70565)» و(آبو عوانة) فى «مسندله) (۱۹۹۲ و۱۹۹۳ و٤۱۹۹‏ و946١‏ و٩۱۹۹‏ 
۷ وراس ن فى ره( ا وو وال اف 
«الكبير» (۲۳/ ۳۳۹). و(البيهق) في «الكبرى» (۲/ »)54٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله : (وَفِي الاب عَنْ اَم سَلَمَة ونس بن مَالِكِ) . 

أشار بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث 4 ا وا فأخرجه النسائئ في «سننه»» فقال: 

-)١1768(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعود» حدثنا خالد» عن شعبة» عن أبى 
إسحاق قال: سمعت أبا سلمة» عن أم سلمة» قالت: «ما مات رسول الله کل حتى 
كان أكثر صلاته قاعداً إلا الفريضة» وكان أحب العمل إليه أدومه» وإن قإ» . 


)۱( «المفهم) (۲/ ١ا"3).‏ 
(۲) «سئن النسائيّ (المجتبی)» (۳/ ۲۲۲)ء و«الكبرى» .)٤۲۸/۱(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
کا ال الل اا اف 28080808080 

والحديث صحيح» ولا يقال: فيه عنعنة أبي إسحاق» وهو مدلس؛ لأن 
الراوي عنه شعبة» وهو لا يروي عنه إلا ما صرح بالسماع» فتنبه . 

۲ - وأما حديث أنّس بن مَالِك ويه فأخرجه الدارقطنن فى «سننه»»› 
فقال: 0 00 

 )١9(‏ حدّثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» ثنا محمد بن المصفاء 
ثنا بقية» عن عتبة بن أبي حكيم» عن قتادة» عن أنس: «أن رسول الله يه كان 
يصلي بعد الوتر ركعتين» وهو جالس» يقرأ في الركعة الأولى ب«أم القرآن». 
وطإدًا لر [الرارة: ١]ء‏ وفي الأخرى ب«أم القرآن»» ولف اا اكد ©4 
[الكافرون: )]١‏ . 

قال: وقال لنا أبو بكر: هذه سئة تفرد بها أهل البصرة» وحفظها أهل 
الام التي ٠‏ 

الحديث ضعيف؛ لأن بقيّة مشهور بالتدليس» والتسوية» فتنبّه . 


- 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتْ حَفْصَةً 


س داتس 1 سا î‏ لضن 2 ر 2 7 2 7 

وَقَدَ روي عن النبي يه : «أنه كان بَصَلي مِنَ الليل جَالِساء فَإِذا بَقِيَ مِنْ 
ھ ے م 0 5 ەه - > f‏ ةم 22 ساس م س ت 
قِرَاءَتِهِ قَدَرَ ثلاثين أو أربَعينَ آية قم فقَراء ثم رَكع. ثم صَنعٌ في الرَكعَة الثَّانيَةٍ 


مل ذلِك». 

وروي عله َس کان لي قَاعِداً قَإِذَا قرا وَهوَ قائ ركع وسحدء وهو 
ايم وَإِذَا قرا وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ٬‏ وَهُوَ قَاعِدَ. 

اهُا راا كلا الحَدِيَينِ صَحِبحاً مَعْمُولاًبهمَا). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ ككْه: (حَدِيتُ حَفْصَةَ) ينا هذا 
(حَدِيِثُ حَسَنْ صَّحِبح) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما 
أسلفته آنفا . 


.)٤١/۲( «سنن الدارقطنت»‎ )١( 


1۲ - اث فِيِمَنْ يَتَطْوّعْ جَالِساً - حديث رقم (VY)‏ اكلم 


وقوله: (وقد رُوِيَ) بالبناء و وكان الأولى أن ر 
المعلوم ؛ لأن الحديث صحيح متّفقٌ عليه. (عَن لنب كله : أنه كان يُصَلَّ مِنَّ 
اللَبْل)؛ أي : : في الليلء فامن») بمعنى افي»» أو هي للتبعيض؛ أي: بعض 
الليل» حال كونه (جالِساً َإِذَا ب َقِي) بكسر القاف» على اللغة المشهورة. ويجوز 
أن يقال: 'بَقَى؛ بفتحها على لغة بعض العرب» فإنهم يقولون بَقَى يبقى» وفتّی 
يفنى» ورَضَى يرضى بفتح الماضي» والمضارع» وهي لغة طيّئ» قال 
الفيومئ كبا في مادّة «بقي يبقى» ما نضّه: وطَيّئ تبدل الكسرة فتحة» فتنقلب 
الياء ألفاًء فيصير «بقا»» وكذلك كل فعل ثلاثيّ» سواء كانت الكسرة والياء 
أصليتين» نحو بَقِيء ونَسِيء وثَنِيء أو كان ذلك عارضاًء كما لو بُني الفعل 
السقمرل»: فر ري فزي ريده وي ا هذا وا ر وات 
انت . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه فائدة عزيزة» ينبغي العناية بحفظهاء فإنها 
تنفع في مواضع كثيرة» يُتوهّم فيها الغلط. فيكون صحيحا على هذه اللغةء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرٌ ثُلائِينَ) برفع «قدرٌ» على أنه فاعل «بقي»» (أَوْ أَرْبَعِينَ آية) 
فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر من هذا بكثير؛ لأن البقيّة 
تظلق في الغالب على الأقل» (قام فَقَرَأ) في رواية مسلم: «فقرأهنٌ». 

وفيه أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداًء أو قائماً أن 
يركع قائماًء قاله في «الفتح». 

وقال في وضع اجر فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً 
أن يركع قاعداً. أو قائماً أن يركع قائماًء وهو محكيّ عن أشهب» وبعض 
الحنفية» والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق» عن عائشة 
في سؤاله لها عن صلاة النبئ كله وفيه: «كان إذا قرأ قائماً ركع قائماًء وإذا قرأ 
قاعداً ركع قاعدأ»» وهذا صحيح» ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء 
قيُجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه» والله أعلم . 


.)° £ /9( «الفتح»‎ )۲( .)08/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ ق اڇ ص چ چ س جک 

وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية» واحتجٌ بما 
رواه عن أبيه» أخرج ذلك ابن خزيمة في «صحيحهاء ثم قال: ولا مخالفة 
عندي بين الخبرين؛ لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع 
القراءة قاعداًء أو قائماًء ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها 
جالساًء وبعضها قائماً. انتهى"'' . 

زاد في رواية أبي سلمةء عن عائشة وتا : انم سَجَدَء E: NET‏ 


a 


الثَانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ). (ثُمّ رَكَحَء ثم صَنَعَ في الرَّكْعَةٍ الان ية مِثْلَ ذَلِكَ))؛ أي: من 
القراءة جالساء فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين» أو أربعين قام» فقرأء وهو 
قائم» ثم ركعء ثم سجدء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه المصئّف يا بعد في هذا الباب 
عن أبي سلمة» عن عائشة وتا › وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء وفيه ما سبق. (عَنْهُ) يَكللهِ: («أنه 
كَانَ صي حال كونه (قَاعِداً» فَإِذَا قرأ وَهُوّ)؛ أي: والحال أنه ا (ثَاتِمُ رَكَمَ 
وَسَجَدَ وهو 00 أي: لا يقعد قبل الركوع» قاله ابن حجر الهيتم كك 0 
وقال الطيبيٌ اله : أي : ينتقل إليهما من القيام» وكذا التقدير في الذي بعده؛ 
أي: ينتقل إليهما من القعود. | ننه ". 

(وَإِذَا قَرَا وَهَوَ قاع ركع وَسَحَدَ وَهوَّ قاع)؛ أئ : لا يقوم لأجل 
الركوع» كما يفعل في بعض الأحيان. 

والمراد أنه بيه كان يصلي أحياناً الصلاة كلّها من قيام» وأحياناً كان 
يصليها كلها من القعود» وكذلك كان يصلي بعضها من قيام» وبعضها من 
قعود» كما في حديث عائشة و الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه المصئّف أيضاً بعد في هذا 
الباب عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة زاء وسنتكلّم عليه هناك إن شاء الله 
ال 


أي 


.)٠١١ /٤( راجع: «المرعاة»‎ )۲( .)۳٤٤ /۳( «الفتح»‎ )١( 
.)١١1/7”/5( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


- باب فِيمَنْ يَتَطَرَّعُ جَالِسأً - حديث رقم (077) 
۳ | كك 
وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه (وَالعَمَلُ عَلَى كلا 
الحاديثين)؛ يعني نے : الحديث الأول» حديث : «أَنَه گان يُصَلَ ٠‏ مِنَ الليْلٍ ا 
al‏ نه كدر ٿلاثينَ أذ أَربَِينَ آيه قَامَ قرا 1 لم ركع . . .( الحديث . 


َو - سے م 28 


وحديث: «أنه کان يُصَلَّىي قاعدا» فإذا راه وهر قائِہ ركع وَسَجَدَ وهر 


6 


قَايِمْ . 
ان أي: أحمدء وإسحاق (رَأَيَا كلا الحَدِيئَيْن صَحِيحاً مَعْمُولاً 

وا الاه هی ال السك الحديدين.. ۰ 

قال الحافظ العراقئ ككُلَنْهُ: يحمل على أنه له كان يفعل مره كذاء ومرةٌ 
كذا . انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : حيث تعرّض المصئّف ناه لذكر بعض أقوال 
العلماء في هذه المسألة» فلنذكر أقوالهم بالتفصيل : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صلاة بعض النافلة قائماًء 
وبعضها قاعدا: 

قال النووي 1 ما حاصله: مذهب مالك» وأبي حنيفة والشافعي» 
وعامة العلماء جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعود» وسواء 
قام ثم قعدء أو قعد ثم قام» ومنعه بعض السلف» وهو غلط» وحَكى القاضي 
عن أبي يوسف ومحمد» صاحبي أبي حنيفة» في آخرين كراهة القعود بعد 
القيام» ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهورء وجوّزه من 
المالكية ابن القاسم» ومنعه أشهب. انتهى''' . 

وقال صاحب «المرعاة»: (واعلم): أن ها هنا أربع صور: 

[الأولى]: أن ينتقل من القيام إلى الركوع والسجود. 

[والثانية]: أن ينتقل من القعود إليهماء وهاتان مذكورتان في حديث 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة ويا . ۰ 
[والثالثة]: أن ينتقل من القعود إلى القيام» ويقرأ بعض القرآن قائماًء ثم 


() راجع: «شرح النووي» .)١١ - ۱١/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
ڪڪ مامح ا تم ا ص ص ص ص ص ا چ ھچ ڪڪ 
ينتقل من القيام إلى الركوع والسجودء وهذه مذكورة في حديث عائشة ويا . 

[والرابعة]: عكس الثالثة» وهي أن ينتقل من القيام إلى القعود» فيقراً 
بعض القراءة قاعداء ثم ينتقل من القعود إلى الركوع والسجود» ولم ُو هذه 
الصورة» وعلى هذا فيكون ييل فى صلاة الليل على ثلاثة أحوال: قائما فى 
كلّهاء وقاعداً في كلّهاء وقاعداً في بعضهاء ثم قائماء وأما أن يكون قائما في 
بعضهاء ثم قاعدأ» وهي الصورة الرابعة» فذهب الجمهور إلى جوازهاء قال 
العينيَّ: جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعود هو مذهب أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعئ» وعامّة العلماء إلى آخر ما تقدّم نقله عن النووي. 
ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأقوال» وأدلتها أن 
الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهورء من جواز أداء بعض النافلة من قيام» 
وبعضها من قعودء سواء بدأ قائماًء أو بالعكس؛ لأحاديث الباب وغيرهاء 
والصورة الرابعة التي ذكرها صاحب «المرعاة» لم يأت نص يمنع منهاء فهي 
جائزة أيضاً؛ إلحاقاً لها بالثلاث» كما يراه الجمهورء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر المصتف بنا بالسند المتّصل إليه أَوْلَ الكتاب حديث عائشة وهي 
الذي علّقه سابقاًء فقال: 

9 ۔ (حَدَئنَا الأَنْصَارِيٌ قَالَ: حَدَنَنَا مَْنَّ» قَالَ: حَدَئنَا مالك عَنْ 
أبي ار عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِضَةٌ: «أَنَّ التي يله کان يُصَلَّي جَالساًء 
فال YE‏ و جالس› ذا بَقَىَ + قرَاءَته و قد ا کون تَلائِينَ : أ ارس آي 


قَامَء فَقَرَأ وهو قَائِمْ» ثم ركع وَسَّجَدَ صم فى الرّكعَةٍ النَانِيَةٍ مِثْلَ 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 


١‏ - (ابُو الفا سام بن آي اتا مولى عر بز ييه اله الي 
المدنيئ» ثقة ثقة ثبت يرسل [5] تقدم في «الصلاة» ۳۳۹/۱۳۸. 


.)١١١ ١75 /5( راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


5 2 بَابٌ فِيمَنْ يَتَطَوَّعٌ جَالِساً- حديث رقم (5/ا") 
ب 
! - (أَبُو سَلَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنئ» ثقةٌ مكثر 
فقيه» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» .١١/١5‏ 
E‏ (عَابسَةٌ) أم المؤمنين و تقدمت في «الطهارة» ه0//. 
والباقون ذكروا في السند الماضي. وشرح الحديث تقدّم . 


(المسألة الأولى) : فى درجته : 
حديث عائشة ويا 7 متف عليه» وقال المصئف: قال أبو عِيسَى: هَذَا 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )۳۷٤/۱۹۲(‏ وفي «الشمائل» له (۲۷۹)ء 
و(البخاري) في «صحيحها (۲/ .)٦١‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)١71/5(‏ و(أبو 
داود) فى «سئنه» (4605)» و(النسائئ) فى «المجتبى) (۳/ ۲۲۰) وفى «الكبرى» 
(1855)» بو(الظحارئ ف اشر ماني الآنازنة 888:15 )و ورا وکوا ا ی 
(مسنده» (۲۱۸/۲)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ »)51٠‏ والله تعالى أعلم . 

ثم أخرج المصئّف له بالسند المتصل إليه أَوَّلَ الكتاب حديث 
عائشة ويا الثاني الذي أسلفه معلقاً فقال: 


0 ےل خخ إن تن 


(۳۷۰) - (حدتتا أحمَد بن منِيع» قال : حَدَتْنَا هشيم قَالّ: أَخَبَرَنَا خَالِدٌ 


وهو الحَذَّاءُ عن عبد الله بن شَقِيق› عن عَائِشَّةَ قال : «سَألنْهًا عَنْ صَلاة 
رَسُول الله پيا عَنْ تَطَوُعِِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَني لبلا طَويلاً قاِماًء وَليْلاَ طَويلا 
َاعِداً» فَإِذَا قرا وَهُوَ كام رَكَعَّ وَسَجَدَ وَهُوَ تام وَإِذَا قرا وَهُوَ جَالِسٌء رَكُمَ 
وَسَجَدَ وَهُوَّ جَالِسُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنبع) أبو جعفر الأصم البغوي» ثم البغدادي» تقدّم قريباً. 

۲ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير الواسطي» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (خَالِدٌ الحَذَاءً) ابن مِهْرانء أبو الْمُنازل البصري» ثقةٌ حافظ يرسل 
]0[ تقدم في «الطهارة» ۹۲/ .٠١٤١‏ 


. إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ ق ص چ 252222222222222 

٤‏ - (عََبْدُ الله بْنُ شقيق) الْعُقيليَ البصري» ثقة فيه نصبٌ [۳] تقدم في 
«الصلاة») 5/ .۱۸١‏ 

ه ‏ (عَائِسَةٌ) وكين ذُكرت في السند الماضي» وشرح الحديث تقدم آنفاً . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا أخرجه مسلم. فال الم قال الو غ 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا )3"10/0/1١77(‏ وفي «الشمائل» له (۲۸۰ و2)58565 
و(مسلم) في (صحيحه» (۲/ 1) و(أبو داود) في «(سنئنه» ٩٥٥(‏ و١15١)2‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى») (۳/ ۲۱۹) وفى «الکبری» »)١7555(‏ و(ابن ماجه) فى 
(سننه) ١114(‏ و۱۲۲۸)» و(ابن ن في (صحيحه) ۱۱١۷(‏ و۱۱4 
و٥٤۱۲‏ و٤٤۱۲‏ و۷٤۱۲‏ و۸٤۱۲)»‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) ۲٤۷٤(‏ 
و٥۷٤۲‏ و١١07)»‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ ۳۲)» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


 )0(‏ (بات م ما جاءَ َد لبي ل قَال : «إني لأسْمَعْ 


بكَاء الصَّبيَ فى الصَّلاقٍء فَأَحَفُفْ)) 


سے 


)۳۷١‏ - (حَدَنَنَا قَتَيبَة 


ص ے 


قُتَيْبَة» كَالَ: حَدَتَنَا مَرْوَانٌ بن مُعَاويَةَ المَزَارىٌء عَنْ 
میب من أل بن مایت أن سول للم يك َال : «وَاسُ إِني لأسْمَعٌْ بُكاء 
الي م الصّلاقٍ َأَحَنْفٌُ؛ مَخَا مَححَافَة َه أَنْ فتن أ( . 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 
١‏ - (قَتَيبَةٌ) بن سعد الثقفي › أبو رجاء البغلانيّ» ثم ثبت 1 ]٠‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 
۲ - (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة القَرَّارِيٌ) أبو عبد الله الكوفيئ» نزيل مكة» ثم دمشق» 


.بَابُ مَاجَاء أَنّ لني ية قال : «إنّى لأَسْمَمْ بكاء الصَّيّ في الصاو تَأحَقُفٌ) _ حدیث رقم (01/5) 5 
ص ڪڪ چ چڪ 0 اح 
اد كان دل أسماء الشيوخ [۸] عم لي «الصلاة» 6١/7/ا١.‏ 

۳ - (حُمَيْد) بن أبي حميد الطويل» أبو غ البصري» اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقةٌ يدلّسء لكنه عن ثابت البناني [5] تقدم في 
«الطهارة» 08/55. 

؛ ‏ (أَننُ بْنْ مَالِك) وهي تقدم في «الطهارة» 4/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصنف كاله وأن رجاله كلهم رجال.الجماعة» وفيه 
أنس وه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بْن مَالِك) ط4 : (أَنَّ رَسُولٌ الله ا قال : «واله إِنْي لأَسْمَعْ 
بُكَاءَ الصَّبيَ)؛ أي: وهو في الصلاة خلفه» ومثل الصبي الصبيّةء فليس هذا 
الحكم خاصّاً بالذكور. 

والبكاء بالضم والمدّء وبالقصر: مصدر يَكى» من باب ضرب» وقيل : 
القصر مع خروج الدموع. والمد على إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر 
اللغتين» فقال [من الوافر] : 

مون وَمَا يُغْنِي الْبَُكَاءٌ وَلَا الْعَويل 

قاله الفيّو مك کار . 

وقال عي ينه : «البكاء» إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون 
معه الدمع. وإذا وت أردت خروج الدمع. وها هنا ممدود لا محالة بقرينة 
«فسمع»» إذ السماع لا يكون إلا في الصوت. ا 

وقوله : نا في الصّلَا) جملة في محل نصب على الحال من فاعل الأسمع»؛ 
(تَأَحَقَفُ) بضم الهمزةء مضارع حف رباعياً . وقد بَيّن مسلم في رواية ثابت عن انس 
محل التخفيف» ولفظه: «فيقراً السورة القصيرة». وبين ابن أبي شيبة من طريق 
عبد الرحمن بن سابط مقدارهاء ولفظه : «أنه كيه قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة» 
فسمع بكاء صبي » فقرأ بالثانية ثلاث آيات»» وهذا رو كذا في «فتح الباري» . 


.)۸٦/١( «شرح الكرماني»‎ )۲( .)094/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذخ - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله الا 


> ةم 


(مخافة أن تفن أَنّهه) بنصب «مخافة» على أنه مفعول لأجله؛ لأنه مصدر 

ميميٌ ل_«خاف)» كما في «الخللاصة» : 
يصب مَفْعُولاً أ لَه الْمَصْدَرُ ِن أبَانَ تَعْلِيلاً كَاجَدْ شكراً ودن 

وقوله: «تفتتن» بالبناء للمفعول» و«أمه» نائب فاعله؛ أي: لأجل خوفى 
افتتان أمه به . ۰ 

وفي رواية مسلم: «(إني لأدخل في الصلاة» أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبئ: تالت فيو كيده وجد أمه به). 

والمعنى: أترك إطالتهاء وأقتصر على أقل حو ميري عر 
الأركان» والواجبات» والمستحبّات. وقوله: «مِنْ ا وجد مه بوا» وفي 
رواية البخاري: «مما أعلم من شدة وَجد أمه من بکائه»» و«من» للتعليل ؛ ای 
من أجل شدّة حزنهاء وشفقتها عليه. ٍ 

و«الوجد»: يُطلّق على الحزن» وعلى الحبٌ أيضأء وكلاهما سائغ هناء 
والحزن أظهر؛ أي: حزنهاء واشتغال قلبها به» قاله النووئ'. 

وقال في «الفتح»: وكأن ذكر الام هنا خرج مخرج الغالب» وإلا فمن 
كان في معناها ملتحق بهاء واعترضه العينئ كعادته بما لا وجه له» فتفظن . 

وقال أيضاً: فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحبٌ لا يجب 
عليه الوفاء به» خلافاً لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوّع قائماً ليس له 
أن السا ات 

وقال ن قوله: «مخافة أن تفتتن أمه» من الافتتان» وفي رواية 
البخاريّ: «أن تفتن» من الفتنة» قال الحافظ : أي: تلتهي عن صلاتها؛ لاشتغال 
قلبها ببكاته. زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: «أو تتركه فيضيع». انتهى . 

وقوله: (مخافة) بفتح الميم؛ أي: خوفاً من افتتان أمه. 

قال ابن بطال: احتج به من قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع 
بحس داخل ؛ ليدركه. 

تعقبه ابن الْمُتيِّر بأن التخفيف نقيض التطويل» فكيف يقاس عليه؟ قال : 


.)۲۳۷ /۲( «الفتح»‎ )۲( .)۱۸۷ /٤( «شرح النووي»‎ )١( 


۳ باب ما جَاء أن الي ي قال : (إني لأسْمَعْ بكاء الصَّبيٌ في الصاو تَأَحَفَفا -حديث رقم )۳۷١(‏ 
- 3 ت7س7سبسبسععع uu‏ 4 | سے 


«ثم إن فيه مغايرة للمطلوب؛ لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد». 
انتهى : 

ويمكن أن يقال: محل ذلك ما لم يشقٌ على الجماعة» وبذلك قيّده 
أحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وما ذكره ابن بطال سبق إليه الخطابئ» ووجهه 
بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل ا من 
حاجات الدين أجوّز. 

وتعقبه القرطبئ بأن فى التطويل ها هنا زيادة عمل فى الصلاة غير 
مطلوب» بخلاف التخفيف» فإنه مطلوب. انتهى . | 

وفى هذه المسألة خلاف عند الشافعية» وتفصيل» وأطلق النوويّ عن 
المذهب 55 ذلك» وفي «التجريد» للحاملي تقل كراهيته عن الجديد. وبه 
قال الأوزاعئ» ومالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. وقال محمد: أخشى أن 
يكون شبكاً. كذا في «فتح الباري» . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث انس ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا .)73767/١177(‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» (۷۰۸ 
و۷۰۹ و١١/7),‏ و(مسلم) في (اصحيحه) »)٤۷١(‏ و(ابن ا في (سئنها 
(6» و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه) (۳۷۱۸). و(أبو داود الطيالسئ) فى 
ا(لمسئله) .)5١750(‏ و(ابن أبى شيبة) فى (مصئفه) (۲/ /اه), و(أحمد) 8 
«(مسنده» (۳/ ۰)۱۹ و(أبو س فون المسنده) (307/76”)ء ود(أبو عوانة) 7 
المسئده) ١6051(‏ و55”7١),‏ و(أبو ا في امستخرجه) ( ۱۰٤١‏ وا٤‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحها »)١5١1١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (۲۱۳۹)» 
و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» (1/9ا00)» و(البيهقيت) فى «الكبرى» (/ ١١8‏ 
وه0)4 و(البغوي) في «شرح السُنَّا ۸٤٥(‏ و847)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


5 تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل كله 
١ 5‏ ١ق‏ ا ضضض ص ص ص ص ص ج ج 0 
١‏ (منها) : ما ترجم له المصنف لله وهو بيان ما كان عليه النبي وي 
من أنه إذا سمع بكاء الصبئ خمف في صلاته. 
- (ومنها): بيان استحباب الرفق بالمأمومين» وسائر الأتباع» ومراعاة 
مصالحهم» وعدم إدخال ما يشقٌّ عليهم» وإن كان يسيراً من غير ضرورة. 

۴ - (ومنها): بيان كمال شفقة النبئ كَل حيث كان يخّف صلاته من 
أجل بكاء الصبيّ حتى لا يشقٌ على آنه وهو مصداق قوله 38 : #لقَد 
ةكم رسو يِنّ ن شيڪم عير ر عه ما عر حرص م يڪم يالمۇمين 
رەو تسم 49 [التوبة : ا 

5 (ومنها): جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد. 

- (ومنها): جواز إدخال الصبيان المسجد» لكن بشرط أن لا يخاف 
منهم تلويثهء وتنجیسه» والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): ما قاله القرطبيئّ: فيه دليل على جواز الإسراع في الصلاةء 
وإن كان قد شرع في تطويلها؛ لأجل حاجة الأمء قال: ولا حجة فيه للشافعيٌ 
على جواز انتظار الإمام مَن سَمِعَ حسّه داخلاً؛ لأن هذه الزيادة عمل في 
الصلاة بخلاف ما في الحديث. انتهى"") 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نسبه إلى الشافعيّ من احتجاجه على ما ذكر 
بهذا الحديث بعيد» ولم أر من نسبه إليه غيره» والنووي مع كونه من أشد 
الناس اهتماماً بأقوال الشافعي» 7 يتعرّض لهذاء وإنما ذكر الشافعية ذلك في 
حديث: «أن النبئ كَل كان يقوم في فى الركعة الأولى من صلاة الظهرء حتى لا 
حت وَفْعَ قَدَم)» وف کلمت 5 هذا الحديث في غير هذا الموضعء 
ورججحت القول بعدم استحباب انتظار الداخل بتطويل الركوع؛ لعدم ثبوت 
النصّ عليه» ولأنه لم ينقل عن السلف» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة) : في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أبي قَتَادَة وي 

سَعِياِء وَأَبِي هريره 


(۱) «المفهم» (؟/7/4). 


۳ -بَابُ مَاجَجاء أن ال ب ال : «إني لأَسْمَمْ بكاء الصَّبِنَ في الصّلاو احتف -حديث رقم (۳۷۹) 
22 ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ 8ت 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث أبي قَتَادَةٌ ته فأخرجه البخاري في اصحيحهاء فقال‎ ١ 

)1۷٠٥(‏ - حذّثنا إبراهيم بن موسى» قال: أخبرنا الوليدء قال: حذّثنا 
الأوزاعي› عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه أبي 
قتادة» عن النبي ييه قال: «إني لأقوم في الصلاة» أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع 
بكاء الصبئ» فأتجوّز في صلاتي؛ كراهية أن أشق على أمه». انتهى''' . 

۲ وَأما حديث 5 سْعِيدٍ الخدري وَيكِيه» فأخرجه عبد الررّاق في 
«مصئفهاء فقال: 

(۳۷۲۱) - عبد الرزاق عن معمرء عن ابي هارون العبديٰ» عن ابي سعيد 
الخدريّ» قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح» فقرأ سورتين من أقصر 
سور المفصلء فذكر ذلك لهء فقال: «إني سمعت بكاء صبيّ في مر 
الصفوف» فأحببت أن تَمَرَّعْ إليه أمه»» الاين جريج: قراً: ورا سملت 
اندر 40 يومئذ. انتهى” . 

والحديث ضعيف جدّاً؛ لأن فى سنده أبا هارون العبديّ شيع متروك› 
ومنهم من كذبه» كما في «التقريب». ۰ ۰ 

 "“*“‏ وَأما حديث أبى هَرَيْرَةَ ويه » فأخرجه الشيخان فى «(صحيحيهما»» 
فقال البخاري انه : 0 ١‏ 

(1۷1) - حذّثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن أبى الزنادء 
عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله ييا قال: «إذا صلى اچ للناس 
فليخفف» فإن منهم الضعيف» والسقيم» والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
اطول م اباي ا 

وقال مسلم في ((اصحيحه) : 

 )570(‏ وحدّثنا حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 


.)٦٤ /۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( .)56١ /١( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١58/1١( ااصحيح البخاري»‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله َكل 
2 و ج ج ڪڪ 
يونس» عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله كَلهِ: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف» فإن في 
الناس الضعيف» والسقيم» وذا الحاجة». ا 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) ا4: (حَدِيِتْ آنس) وب ه هذا (حَدِيِتُ حَسَنٌّ 
صَّحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق و ديه قريباً» ولله الحمد 
والمنّة. 


قال ۷ الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب : 


 )*/0(‏ (حَدَنَنَا هناد قَالَ: حَدَنَنَا قَبيصَة» عَنْ حَمَادٍ بن سمه عَنْ 


0 سِيرِين» عن صَفِية صَفِيّةَ بنْتِ الحَارِثِء عَنْ عَائِسَةَ » قَالَت : قال 
ل الله يله : رلا قبل صَلاةٌ الحائئض إلا بخمار»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (قَبيصَة) بن عُقبة بن محمد بن سُفيان بن عقبة بن ربيعة بن جُنيدب بن 
رئاب بن حبيب بن سُوَّاءة بن عامر بن صَعْصّعة السّوائيئ ‏ بضِمٌ السين المهملة› 
وتخفيف الواوء والمدٌ ‏ أبو عامر الكوفيّ» صدوق ريّما خالف [1]. 

روى عن الثوري» وشعبة» وفطر بن خليفة» ويونس بن أبي إسحاق» 
وإسرائيل بن يونس» والجراح والد وكيع» وحماد بن سلمة» وورقاء بن عمرء 
وغيرهم . 

وروی عنه البخاريٰ» وروى له الباقون بواسطة ابنه عقبة» ويحيى بن بشر 
ا واو تيكو ات ا شيبة» وهناد بن السريّ» ومحمود بن غيلان» 
والذهلئ» وعثمان بن أبي شيبة ‏ وغيرهم . 


(۱) (صحیح مسلم) .)"5١/1١(‏ 


e )۳۷۷( بات ما جاءَ : ١لا تقل صلا الْحَائْض إل بخمار) - حديث رقم‎ _ ٤ 
| ۳ ے‎ 

قال حنبل : قال أبو عبد الله : كان يحيى بن آدم عندنا أصغر مَّن سمع مِن 
سفيان» قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر منى بسنتين» قلت: فما قصة قبيصة فى 
سفيان؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلطء قلت: فغير هذا؟ قال: كان صغيراً 
لا يتضبطء قلت: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلاً صالحاً ثقةء لا بأس به 
وأي شيء لم يكن عنده؟ يذكر أنه كثير الحديث . وقال عبد الله بن أحمد عن 
أنية : فة أت منه جا يعني: من أبي حذيفة» قال: وقد كتبت عنهما 
جميعا. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: قبيصة ثقة في كل شيء» إلا في 
حديث سفيان» فإنه سمع منه وهو صغير. وقال يعقوب بن سفيان: قال يحيى بن 
شهدت عند شريك» فامتحننى فى شهادتى» فذكرت ذلك لسفيان» فأنكر على 
شريك» قال: وصليت بسفيان الفريضة. وقال أبو زرعة الدمشقت عن أحمد بن 
أبي الحواري: قلت للفريابيئ: رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: نعم رأيته 
صغيراء قال أبو زرعة: فذكرته لابن نميرء فقال: لو حدثنا قبيصة عن النخعئٌ 
لقبلنا منه . 

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن قبيصة» وأبي نعيم؟ فقال: كان 
قبيصة أفضل الرجلين» وأبو نعيم أتقن الرجلين. وقال أيضا: سألت أبي عن 
فبيصة» وأبى حذيفة؟ فقال: قبيصة أحلى عندي» وهو صدوق › ولم أر من 
المحدثين من يحفظ› بات بالحديث على لفظ واحد» لا يغيره سوى قبيصة » 
وبي نعيم في حديث الثوري» ويحيى الجمّانىٌ في حديث شريك» وعلىٌ بن 
الجعد فى حدليثه . وقال الأجريئ عن أبى داود: كان فبيصة › وأبو عامر› واو 
حذيفة لا يحفظون» ثم حفظوا بعد. وقال إسحاق بن سيار: ما رأيت أحفظ 
صالحا» تكلموا في سماعه من سفيان. وقال الفضل بن سهل الأعرج: كان 
فبيصة يحدث بحديث الثوريٰ على الولاء درسا درسا حفظا. وقال النسائئ : 
ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد بن سلمة: كان هناد 
إذا ذكره قال : الرجل الصالح. وقال هارون المجمال:. سمغت قبيصة يقول: 
اليك الور وا ايخ ا م ثلاث سن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کے 6 ڇڪ 22 22222 ج د ص چ ڪڪ 

قال معاوية بن صالح الدمشقيّ: مات سنة (۳٠۲)ء‏ وقال هارون بن حاتم 
رقص اراسن: يي ا ومائتين. وفيها أرّخه ابن حبان تبعا 
للبخاريّ» وكذا أرّخه ابن سعد» وجزم به ا وقال: كان ثقة صدوقاً كثير 
الحديث عن سفيان الثوري. 

وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاري أربعة وأربعين حديثاً”'' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

۳ - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقة أثبت الناس فى 
ثابت» وتر حفظه بآخرهء من كبار [9] تقدم في فى «الطهارة» 7/0506/. ١‏ 

؟ - (قتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيّ: أبو الخظاب البصريٰ› فق سس لسن 
رأس الطبقة [5] تقدم في «الطهارة» .١9/١6‏ 

ه ‏ (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن 
أبي عمرة ا ثقةٌ ثبت عابدء كبير القّدر [] تقدم في «الطهارة» ابد 

تة بنت الحَارِثِْ) بن طلحة , ان امير أم طلحة 

الطلحات» 0-2 تروي عن عائشة» وذكرها ابن حبان التابعين . 

روت عن عائشة أم المؤمنين» وكانت عائشة تنزل عليها قصر عبد الله بن 
خلف بالبصرة عقب وقعة الجمل» وروى عنها محمد بن سيرين» وقتادة» 
وذكرها ابن حبان في «الثقات»". 

وقال في «الإصابة»: صفية بنت الحارث بن طلحة ب عن انى طلحة 
العبدرية» قتل أبوها يوم بدر كافراًء وتزوجت هي بعد ذلك عبد الله بن خلف 
الخزاعيئ» فولدت له طلحة بن عبد الله المعروف بطلحة الطلحات» وأختّه 
رملة» ذكرها الزبير» ومقتضى ذلك أن يكون لها صحبة؛ لأن أهل مكة شَهدوا 
ج الرداء ودوك موق ا بح اجه ا من كان ملا اة عقر روا 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: الذي سجَل في برنامج الحديث أن البخاريّ روى عنه 
خمسين حديثاً» والظاهر أن الذي في البرنامج هو الصواب» كما لا يخفى على 
بصير» والله تعالى أعلم. 

(0) «تهذيب التهذيب» .)551///١75(‏ 


: )۳۷۷( بات ما جَاءَ : ١لا ُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائْضٍ إلا بِخِمَارا - حديث رقم‎ 9 ٤ 
ل‎ ۵0 
عن عائشة في «السنن»» وكانت نزلت عليها في قصر بني خلف في وقعة‎ 
الجمل» روى عنها محمد بن سيرين وغيره. انتهى'''.‎ 

أخرج لها المصئف. وأبو داودء وابن ماجه» وليس لها في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 

۷ - (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين و تقدمت في «الطهارة» /٠١‏ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصتف اَنُه وأنه مسلسل بالبصريين من حماد» 
والباقيان كوفيان» وفيه رواية صحابية عن صحابية عند من يرى كون صفية 
صحابيّة» أو فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض عند من لا يرى 
ذلك» وفيه عائشة وا أفقه نساء الأمة» وأحبٌ الناس إلى النبئ ككل فقد سأل 
عمرو بن العاص 3 النبك ي فقال : أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». 
قلف عن الال فال وها قات ال م اال اعم الب ن 
عليه» وهي من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عائشة) يثنا ؛ أنها (قَالَتْ: قال رَسُوَلٌ الله كلل : لا تقل صَلاة 
الحائض) المراد من الحائض من بلغت سن المحيضء. لا من هى ملابسة 
المحيض» فإنها فرع فن الصاذة: ١‏ 

إلا بخِمَارِ)) - بكسر الخاء المعجمة _: هو ما يُعَطَى به رأسٌ المرأًة» 
الال ك الخمار: ثوبٌ نظي به المرأة رأسهاء والجمع: خُمْرء مثل 
كتاب کک انتهى ٠‏ 

وقال الد 115 الخمان بالكسو التضينك؟ كالخير كظير» وكل ما 
ستر شيئاً فهو يمَارُهُء جمعه أَخْيِرَةٌ وخُمْرٌّء وحُمُرٌ. وقال أيضاً: نَصِيفٌ 
کاس الا واا ودوك عا غ ال ای اک 


.)۷۳۸/۷( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
«القاموس المحیط» (ص795).‎ )۳( .)۱۸١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ع 605 kk‏ كككك 

والحديث استَدِلٌ به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة. 

وقال المناويّ ككْلَنْهُ: «لا تقبل صلاة الحائض»: أي: الحرّة التى بلغت 
سن الحيض إلا بخمار» وهو ما تخمّر به الرأس؛ أي : تستره» وخص 
الحيض؛ لأنه أكثر ما تبلغ به الإناث» لا للاحتزازء فالصبية المميزة لا تقبل 

قال الطيبئنَ: وكان الظاهر أن يقال: لا تقبل صلاة الحرّة إلا بخمارء 
فكنى عنها بما يختص بها من الوصف؛ توهينا لها بما يصدر عنهاء من كشف 
رأسهاء كأنه قيل لها: غطى رأسك يا ذات الحيض. 

وفيه أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة» وعورة المرأة الحرة عند 
الشافعئ ما سوى الوجه والكفين. والمبعضة ما بين السرة والركبة. فيجب 
عليها سترها كلهاء واغتمر الحنفية نحو الربع من غير السرة. ودون الدرهم 
٠‏ 5 4 

وقال في «المرعاة»: قوله: «لا تقبل»: أي: لا تصح؛ إذ الأصل في 
نفي القبول نفي الصحة والإجزاءء إلا لدليل. «صلاة حائض»)؛ يعني به: 
المرأة البالغة؛ أي: المكلفة» وإن تكلفت بالاحتلام مثلاً. وإنما عبّر 
بالحيض نظراً إلى الأغلب. قال الخطابيتن: يريد بالحائض: المرأة التى بلغت 
سنّ الحيض» ولم يرد به التي هي في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا تصلي 

وقيل: الصواب: أن يراد بالحائض: مَن شأنها الحيض؛ ليتناول الصغيرة 
أا ذفان م راا رط اش صا أيضا : 

قلت" : ويدل لما قال الخطابي ما رواه الطبراني في «الصغير»ء 
و«الأوسط» من حديث أبي قتادة مرفوعاًء بلفظ: «لا يقبل الله من امرأة صلاة 
حتى تواري زينتهاء ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر). والله تعالى 


۶ 


أعلم . 


)١(‏ «فيض القدير» .)٤١٦/١(‏ (۲) القائل صاحب «المرعاة)» فتنبه. 


)۳۷۷( بات ما جَاءَ : دلا قبل صلاة الْحَايْضٍ إلا بِخِمَارٍا - حديث رقم‎ _ ۴٤ 
ال‎ 0 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وا هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّء كما قال المصئّف ككأَلْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۳۷۷/۱٦۲٤(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)٦٤١(‏ 
و(ابن ماجه) في اسننه» »)٠٠١(‏ و(أحمد) في (مسنده) (5/ ٠6٠١‏ و۲۱۸ 
و759)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» (۲۲۹/۲ و*۲)ء و(ابن خزيمة) فى 
(اأصحيحه) 0/6 و(ابن حبّان) في (صحيحه) (۱۷۱۱ و۱۷۱۲)» ا 
الجارود) في «المنتقى) »)٥۳ /١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ))50١/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 20777 و(البغوي) في «شرح السنة» (071)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كاله وهو بيان أن صلاة المرأة لا 
تقبل إلا بخمار . 

۲ - (ومنها): أنه يدل على أن رأس المرأة عورة» وأنه يجب عليها ستر 
رأسهاء وعنقها حال الصلاة. 

۳ - (ومنها): أنه استَدَلٌ به من سَوَّى بين الحرة والأمة في العورة؛ لعموم 
ذكر الحائض» ولم يفرّق بين الحرة والأمة» وهو قول آهل الظاهر. 

وفرّق الجمهور بين عورة الحرة والأمة» وحملوا الحديث على الحرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله آهل الظاهر هو الظاهر؛ لظاهر النصّء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه اسّدِل به على أن ستر العورة شرط فى صحة الصلاة؛ 
لأن قوله: «لا تُقبل؛ صالح للاستدلال به على الشرطية كما تقدم» وقد اخدّلف 
فى ذلك» ومذهب الجمهور أن ستر العورة من شروط الصلاة» والله تعالى 
أعلم . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الصنعانئ كاله في «سبل السلام»: ونفي القبول 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
5-2 س أ ب بن نيم 
المراد به هنا: نفي الصحة» والإجزاءء وقد يطلق القبول» ويراد به كون العبادة 
بحيث يترتب عليها الثواب» فإذا نْفِي كان نفياً لِمَا يترتب عليهاء من الثواب» 
لا نفياً للصحة»ء كما ورد: «إن الله لا يقبل صلاة الآبق» ولا من فى جوفه 
خمرا كذا قيل. قال: وقد بينا في «رسالة الإسبال»» وحواشي «شرح العمدة» 
أن نفي القبول يلازم نفي الصحة. انتهى. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي البّابٍ عَنْ عَبّْدِ الله بن 
عمرو). 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عبد الله بن عمر ها لم أجد من 

أخرجه» وهكذا قال الشارح› وقد أورد الوائليّ ما أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» عن ابن لهيعة» عن واهب بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله بي: «لا يصلي أحدكم» وثوبه على أنفهء فإن ذلك خطم 
الشيطان» . 

قال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به ابن لهيعة. انتهى ”"“. 

وهذا مع كونه ضعيفاً؛ لضعف ابن لهيعة» لكن ليس له علاقة بهذا 
الباب» وإن حاول الوائلئ توجيهه. فلا يخفى ما فيه من التعسّف. والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

لكن فى الباب حديث أبى قتادة وليه » أخرجه الطبرانن فى «الأوسط)ء 
فقال : ١ ١‏ 0 

 )7605(‏ حذّثنا محمد بن أبي حرملة» نا إسحاق بن إسماعيل بن 
عبد الأعلى الأيلئّ» نا عمرو بن هاشم البيروتيئ» ثنا الأوزاعئ» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَكلِ: «لا 
يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتهاء ولا من جارية بلغت المحيض 
حتى تختمرا . 

قال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عمرو بن هشام» تفرد به 


.)١50/9( «المعجم الأوسط)‎ )۲( .)١1775/1١( «سبل السلام»‎ )١( 


5 - بات ما جَاءَ: ١لا‏ نبل صَلاةٌ الْحَايَضٍ إلا بِخِمَارِا - حديث رقم (//80) 
8 حح 

إسحاق بن إسماعيل . 

قال الحافظ . رواه الطبرانئ ف فى «الصغير»» و«الأوسط»)ء وقال: 
تفرد به إسحاق , بن تاغل بن لعن اا قلت: ولم أجد من 
ترجمه» وبقية رجاله موثقون. انتهی" . 

[تنبيه]: ا ا وت أحمد شاكر اده ما نصّه: وقوله: 
«الحائض»؛ يعنى: المرأة البالغ؛ يعني: إذا حاضت. انتهى . 

قال في اتعليقه) : كذا في م «البالغ»» وفي (م): «البالغة»ى وفي لسان 
العرب: وقال الشافعي في «كتاب النكاح»: جارية بالغ» بغير هاء» هكذا روى 
الأزهري عن عبد الملك» عن الربيع» عنه. قال الأزهريّ: والشافعي فصيح 
حجة في اللغة. قال: وسمعت فصحاء العرب يقولون: جارية بالغ» وهكذا 
قولهم: امرأة عاشقٌء ولحية ناصل"". قال: ولو قال قائل: جارية بالغة لم 
يكن خطأ؛ لأنه الأصل . انتهى”*'. 

وقولهة (قال أو عبستى:حَدِيِث عائسة ديف حَسَن): والظاغر آنه إن 
حسّنه للاختلاف فيه على قتادة» كما يأتي بيانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الشيخ الألباني كاه الكلام في هذا 
الحديث في كتابه النافع الإرواء الغليل»» ودونك حاصله كاله : 

قوله كلِِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» صحيح» رواه أبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة» مرفوعاً به. وقال 
الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة. ووافقه الذهبئ. ثم أسند الحاكم 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن أن 


(۱) «المعجم الأوسط» (١ .)3"1١6/0(‏ المجمع الزوائد» (۲/ .)٥۲‏ 
(۳) يقال: نصلت اللحية» فهي ناصل؛ كنصرء ومنع: خرجت من الخضاب .اه. «ق» 
(صض‌۱۲۹۰) . 


.)٤١١ /۸( «لسان العرب»‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
خا اق اا ل ل شتت ج ڪڪ 
رسول الله ية قال: فذكره». وهذا المرسل علّقه أبو داود عقب الموصول» 
كأنه يعلّه به! وليس بعلة» فإن حماد بن سلمة ثقة» وقد وصله عن قتادة» عن 
محمد بن سيرين» عن صفية» عن عائشة» فهذا إسناد آخر لقتادة» وهو غير 
إسناده المرسل عن الحسن» فهو شاهد جيد للموصولء لا سيما! وقد تابع 
حماد بن سلمة على وَصْله سميّه حماد بن زيد» كما أخرجه ابن حزم في 
«المحلى» (۳/ .)۲٠۹‏ وكما أن لقتادة فيه إسنادين» فكذلك لحماد بن سلمة فيه 
أسانيد . 

أحدهما : عن قتادة» وهو هذا. 

والثاني : عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن a‏ بنت الحارث» 
عن عائشة نحوه. أخرجه ابن الأعرابيئ عقب الإسناد الأول» قال: نا أبو 
رفاعة. نا أبو عمر عن حماد عن هشام به. 

قلت" : وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» هشام هو ابن حسان» 
وهو ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» احتج به الشيخان. وأبو عمر هو 
حفص بن عمر الضرير» وهو ثقة من شيوخ أبي داودء وأبو رفاعة هو عبد الله بن 
محمد بن عمر بن حبيب العدوي البصري» ترجمه الخطيب في «تاريخه» وقال: 
«وكان ثقة› ولي القضاء. مات سنة .)۲۷١‏ 

والثالث: عن أيوب عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن 
عائشة نحوه»ء قالت: فألقت إلى عائشة ثوبأء فقالت: شقيه بين بناتك خمراً. 
أخرجه أبو عروبة بسنده السابق عن حماد» عن أيوب به. فلت : وهذا إسناد 
صحيح أيضاً. وصفية بنت الحارث أوردها ابن حبان في «ثقات التابعين», 
وجزم الحافظ ابن حجر في «التقريب» بأنها صحابية» وقد أوردها في القسم 
الأول من كتابه «الإصابة» (۸/ .)٠٠١‏ فقد ظهر مما سبق أنه اتفق ثلاثة من 


.)5١0 /١( «إرواء الغليل»‎ )١( 
كذا الأصل وليس فى الرواة: «حفصة بنت الحارث» بل صفية بنت الحارث»‎ 
فالظاهر أنه تصحف اسمها على بعض السخ.‎ 

(5) القائل هو الشيخ الألبانئ كله . (۳) القائل هو الشيخ الألبان كانه . 


(VY) بات ما جَاءَ : ١لا تقل صلا الْحَائْضٍ إلا پخِمار) - حديث رقم‎ - ٤ 
ا کے‎ © 
الثقات على رواية الحديث عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة موصولاًء فلا‎ 
يضره رواية أحدهم وهو قتادة من طريق أخرى مرسلاء بل إنها تقوي الرواية‎ 
الموصولة» كما تقدم ذكره. وكذلك لا يضره رواية الاخرين» وهما هشام‎ 
وأيوب منقطعا بإسقاط صفية من الإسنادء كما رواه بعضهم عنهماء فقد قال‎ 
بعد أن أخرج الحديث: قال‎ )195- 595/١( الزيلعيّ في «نصب الراية»‎ 
الدارقطنيئ في «كتاب العلل»: حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»‎ 
يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة» واختلف‎ 
فيه على قتادة» فرواه حماد بن سلمة عن قتادة» هكذا مسنداً مرفوعاً عن‎ 
النبئ َه وخالفه شعبة» وسعيد بن بشير""» فروياه عن قتادة موقوفاً. ورواه‎ 
أيوب السختيانئ وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلاً عن عائشة أنها نزلت‎ 
على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك» ورفعا الحديث» وقول أيوب وهشام‎ 
. أشبه بالصواب . انتهى كلامه‎ 
قلت" : وفي هذا التصويب عندي نظر؛ لأنه قائم على أساس ترجيح‎ 
رواية الأكثر على الأقل. وهذا مقبول عند تعارض الروايتين عار لا يمكن‎ 
التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة في عنم المصطلح. وليس كذلك الأمر‎ 
هناء وذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث فى‎ 
الإسناد لا ينافي رواية أيوب وهشام المرسلة» بل روايته تضمنت زيادة» ون‎ 
الوصل» وهو ثقة» فيجب قبولهاء وهذا يقال فيما إذا لم يرد الحديث موصو لا‎ 


من طريق المذكورين ذاتهاء ذ فكيف وقد صح عنهما موصولاً اها كه سس 
وبذلك ت أن الحديث E‏ قال الحاكم» والذهبى . والحمد لله على 
DY asd‏ 
توفیقه '. 


قال الجامع عفا الله 0-8 قد اجاد الشيخ الالباني اه في هذا البحث» 
إلا أني لا أوافقه في قوله: «أن الحديث صحيح»؛ بل الأولى ما قاله الترمذي : 
حديث حسن» وذلك أن الحديث» وإن ترجح كونه و يبقى الكلام فين 


. وقع في النسخة : بن بسر » وهو غلط› فته‎ 0١1) 
.)75١17- 75١5 /١( القائل هو الشيخ الألبانئ كُأَنْهُ. (۳) «إرواء الغلیل»‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
صفيّة بنت الحارث» فقد تفرّدت به» فإن كانت صحابيّة» كما قال بعضهمء فلا 
كلام في صِحّة الحديث» وإلا فقد روى عنها اثنان» ووثقها ابن حبّان» ولم 
يجرحها ل فيكون حديثها خی كما قال الترمذي. ا فخا كما قال 
الحاكم» ومن تبعه ) إلا إن أركد بالصحيح الصحيح الشامل للحسن. كما هو 


مذهب ابن خزيمة» وابن حبّان» فتبضّرء والله تعالى 2 


(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: (وَالعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَمُلٍ العِلّم : 3 
لمر إا ركت قصلت وَشَئ يِن شَعْرما مخشوق لا وذ صَّلاتهًا . 


َه َوْلُ الشَافِمِيَ قَالَ: لا تَجُورُ صله الْمَرْأَةِ وَسَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مكشوفٌ. 
ال الشَافِعِيٌ: وَكَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرٌ قَدَمَيْهَا مكشوفاً قَصَّلَائهَا جَائْرَة) . 

فقوله: (وَالعَمَل عَليْه)؛ أي على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عند َهُلِ 
العِلّم). وقوله: (أَنَّ الْمَرْأَةَ) بفتح «أنَّ»؛ لكون المصدر المؤوّل بدلاً عن 
المجرور في «عليه»» والتقدير: «والعمل على عدم جواز صلاة المرأة إذا 
أدركت. . .» إلخ» (إذَا أَدْرَكَتْ)؛ أي: بلغت, يقال: أدرك الغلام: أي: بلغ 
الْحْلْم وأدركت الثمار: نضجت,. وأدرك الشيء: بلغ وقتهء قاله 
الفيومئ ا , (فَصَلَّتْ) وقوله: (وَشَئْءٌ . ..) إلخ. e‏ نضي على 
الحال من الفاعل» (مِنْ شَعْرِهَا) او العين» وسكونها لغتان» (مَكَشُوفٌ)؛ 
أي: لم يُستر بشيء من الثياب» (لا تَجُوز صَلَانْهَا) لإخلالها بشرطهاء وهو سّثْر 
عورتهاء وشعرها من جملة عورتها. 

(وَهُوَ)؛ أي: هذا القول (قَوْلُ الشاي قَالَّ) الشافعيئ: (لَا تَجُورٌ صلا 
لْمَوْأَ) وقوله: (وَشَيْءٌ مِنْ جَسَّدِمًا مكشوف) جملة حاليّة» كما سبق آنفاً؛ أي : 
ومن جملة جسدها: : شعرهاء فإذا انكشف شيء منه لا تجوز صلاتها . (قَالَ 
الشَافِيِئٌ) أنه : (وَقَدَ قِيل : إِنْ كان ظَهُرُ قَدَمَيْهَا مكشوفاً َصَّلَاتَهَا جَائِرَة) ؛ أي : 
لكون قدميها غير عورة على هذا القول. 


لكن حديث أم سلمة ويا يدل على أنه لا بد للمرأة من تغطية ظهور 


.)١97/1١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


)۳۷۷( باب ما جَاء: «لا تُقْبَلُ صَّلَاة الْحَايْضٍ إلا بَخِمَار)  حديث رقم‎ - ٤ 
— |۳ - 
قدميهاء ولفظه: أنها سألت النبئ كلةِ: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟‎ 
قال: «إذا كان الدرع سابغاء يغطي ظهور قدميها».‎ 

أخرجه أبو داود» وصحح الأتمة وقفه» كذا في «بلوغ المرام». 

قال في «سبل السلام»: وله حكم الرفع» وإن كان موقوفا؛ إذ لا مسرح 
للا جتهاد في ذلك› وقد أخرجه مالك» وأبو داود موقوفا. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور أخرجه أبو داود في «سننه»» 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن محمد بن زيد» عن آمه» عن 

سلمة» أنها سألت النبى ب : أتصلي المرأة في درع» وخمار» ليس عليها 

إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها) . 

قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك ين اني وبكر بن مضر› 
وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفر» وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن 
محمد بن زيد» عن أمه» عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم النبئ َكل قصروا 
به على أم سلمة وبا . انتهى 7 . 

والحديث الموقوف أخرجه أيضاً ۳ داود عن القعنبئ ) عن مالك» عن 
محمد بن زيد بن قنفذ» عن أمهء أنها سألت أم سلمة: لس ا 
بوي فقالت: تصلي في الخمارء والدرع السابغ» الذي يغيب ظهور 
قدلميها. | و 

قال الا علا الله عنه: قد تبيّن بما قاله أبو داود أن الحديث مرفوعاً 
ضعيف ؛ لمخالفة عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هؤلاء الحماظ» وهم سبّة 
وفيهم مالك د بن أنسن: حيث رووه موقوفاًء وعبد الرحمن» وإن كان اوقا 
EEN‏ ياي لور e‏ 

وأما ما قاله في «سبل السلام» من أن له حكمّ الرفع» ففيه نظر لا يخفى ؛ 
لأن هذا مما يقال بالاستنباطء. فتأمله بالإمعان. 

والحاصل: أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به على وجوب ستر المرأة 
قدميها في الصلاةء فالأرجح ما ذهب إليه من قال: لا يجب عليها ستر 


.)١ا/‎ /١( «سنن أبي داود» (۱۷۳/۱). (۲) «سنن أبى داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍِ الله يله 
أت 8 2ح2دك2222 ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ 
وجههاء وكفيهاء وقدميها في الصلاة» وسيأتي ترجيح ابن تيميّة كله لهذا 
القول قربا إن شاء الله تعالى .. 

[تنبيه] : حيث تعرّض المصئّف 5 لذكر بعض أقوال العلماء فى عورة 
المرأة في الصلاة» فلنذكرها بالتفصيل : ١‏ 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عورة المرأة في الصلاة: 

(اعلم): أن حديث الباب قد استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها 
حال الصلاة» واسسَدَل به من سؤى بين الحرة والأمة في العورة؛ لعموم ذكر 
الحائض» ولم يفرق بين الحرة والأمة» وهو قول أهل الظاهر. 

وفرّق الشافعئ» وأبو حنيفة» والجمهور بين عورة الحرة والأمة» فجعلوا 
عورة الأمة ما بين السرة والركبة؛ كالرجل» والحجة لهم ما رواه أبو داود» 
والدارقطنيئٌ» وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» في 
حديث: «وإذا زوج أحدكم خادمه» أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة”'". وما رواه أبو داود أيضاً بلفظ: «إذا زوّج أحدكم عبده أمتهء فلا 
ينظر إلى عورتها»» قالوا: والمراد بالعورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في 
الحديث . 

وقال مالك: الأمة عورتها كالحرة» حاشا شعرها فليس بعورة» وكأنه 
رأى العمل فى الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن» هكذا حكاه عنه ابن 
عبد البر في «الاستذكار» . 

قال العراقي في «شرح الترمذي»: والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل . 

وقد اختلف في مقدار عورة الحرة» فقيل: جميع بدنها ما عدا الوجه 
والكفين» وإلى ذلك ذهب الشافعئ في أحد أقواله» وأبو حنيفة» في إحدى 
الروايتين عنه» ومالك» وقيل: والقدمين» وموضع الخلخال» وإلى ذلك ذهب 
القاسم في قول» وأبو حنيفة في رواية عنه» والثوريّ» وأبو العباس» وقيل: بل 
جميعها إلا الوجه» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وداود» وقيل: جميعها بدون 
استثناء» وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعيئ» وروى عن أحمد. 


)810/1/( باب ما جَاء : «لا تفيل صَلَاةٌ الْحَائِض إلا بِخِمَارا  حديث رقم‎ - ٤ 
ه“ه | سے‎ - 

وسبب اختلاف هذه الي ل 
تفسير قوله تعالى: إلا ما ظهر نها [التور: 

وقد استّدلٌ بحديث الباب على شرط في صحة الصلاة؛ 
لأن قوله: «لا يقبل» صالح للاستدلال به على الشرطية» كما قيل» وقد اختلف 
في ذلك» فقال الحافظ في «الفتح»: ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من 
شروط الصلاة. اي 37 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُأَنْهُ: واختلفوا ذ في المرأة تصلي وبعض 
شعرها مكشوف. فقالت طائفة: إذا صلّت وشيء مو تفا مكشوف فعليها 
الإعادة» كذلك قال الشافعي» وأبو ثورء وكان النعمان يقول في المرأة تصلي 
وربع شعرها أو ثلثه مكشوف» أو ربع فخذهاء أو ثلثها مكشوف» أو ربع 
بطنهاء أو ثلثه مكشوف» قال: «تنتقض الصلاة» وإن انكشف أقل من ذلك لم 
تنتقض الصلاة»» وهذا قول محمد» وقال يعقوب: إذا انكشف أقل من النصف 
لم تنتقض الصلاةء هذا قولهم في «الجامع الصغير»» وفي رواية موسى بن 
يعقوب أنه قال: حتى يكون أكثر من النصف» وكذلك ذكر أبو ثور» عن 
يعقوب» وأجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة تصلي مكشوفة الوجه» 
وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الحرام» واختلفوا فيما عليها أن 
تغطي في الصلاة» فقالت طائفة: على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها 
ووجههاء هذا قول الأوزاعىٌ» والشافعيّ» وأبي ثور. وقد روينا عن جماعة 0 
أهل التفسير أنهم قالوا في قوله تعالى: ولا يت زِتَتَهُنَّ إل ما طهر منها» 
[النور: ]۳١‏ أن ذلك الكفان والوجهء فممن روينا ذلك عنه ابن عباس» وعطاءء 
ومكحول» وسعيد بن جبير. 

وقال بعضهم: على المرأة إذا صلّت أن تغطي كل شيء منهاء قال أحمد بن 
حنبل: إذا صِلّت لا يرى منها شيء» ولا ظفرهاء تغطي كل شيء» وقال أحمد 
في المرأة تصلي» وبعض شعرها مكشوف, أو بعض ساقهاء أو بعض ساعدها : 
لا يعجبني» قيل: فإن كانت صلَّت؟ قال: إذا كان شيئاً يسيراً» فأرجو. 


.)5١7"  107/؟( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله إا 
2 وڪ چ ص ڪڪ چ ڪڪ 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة 
عورة حتى ظفرها . 

قال أبو بكر: قد ذكرنا قول النعمان وأصحابه في الباب» وقد عارض 
النعمان بعض أصحابناء فقال: يقال لهم: أواجب على المرأة أن تغطي جميع 
العورات مثل الشعرء والفخذء والبطن» أو مباح لها كشف ما دون الربع من 
هذه العورات؟ قال: وهذا لا اختلاف في أن كشف شيء مما ذكرناه يحرم 
عليها إذا فعلت ذلك عامدة في صلاتهاء وقولهم» وقول سائر أهل العلم في 
تحريم ذلك واحدء فإذا قالوا: إن ذلك يحرم عليها قيل لهم: فلِمم جازت 
صلاتها مع كشف خمس ذلك» وفسدت صلاتها مع كشف ربعهاء وكل الفعلين 
محرم عليها؟ يلزم يعقوب في تحديده النصف من ذلك ما يلزم النعمان حيث 
جعل ذلك لكل من الربع» وليس ذلك من فعلهم إلا تحكمأء من شاء فعل فيه 
مثل فعلهم» ولا حجة معهم توجب شيئا من ذلك . 

وكان مالك يقول غير ذلك» قال في المرأة صلّت وقد انكشف قدماها أو 
شعرها أو صدرهاء أو صدر قدميها: تعيد ما دامت في الوقت. 

وقال أصحاب الرأي: إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة» وهي 
تعلم أم لا تعلم» صلاتها فاسدة» وهذا قول الشافعيئّ» وتعيد عند الشافعيّ كل 
من هذا سبيله في الوقت» وبعد خروج الوقت» وتعيد عند مالك ما دامت في 
الوقت. 

وكان إسحاق يقول: تعيد إذا كانت عالمة بذلك» فإن علمت بعد الصلاة 
لم أوجب إعادة» وكان أبو ثور يقول: «إذا علمت أعادت» وإن لم تعلمء أو 
كشفت الريح شيئاً مما عليها فأعادت السترة عليها مضت في صلاتها». 

قال: وممن كان يرى أن المرأة يجزيها أن تصلي في درع وخمار مالك بن 
أنس» والليث بن سعدء والأوزاعئ» وسفيان الثوري» والشافعيّ» وأبو ثور 
وقال أحمد: أقله ثوبان: قميص ومقنعة» وكذلك قال إسحاق: الا صعب 
لها ثلاثة أثواب. وقالت طائفة: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب. كذلك قال 
عمر بن الخطاب» وابن عمرء وعائشة أم المؤمنين» وعَبيدة السّلمانيّ› 
وعطاء بن أبي رباح. وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال 


(VV) يات ما جاءَ : «لا تَقْبَل صلا الْحَائِضٍ إلا بخِمارا  حدیث رقم‎ 0 ٤ 
— |۷ ًَ 

عبد الله بن عمر» ومحمد بن سيرين» وحفصة أخته. ونافع» وصفية» وروي 
ذلك عن مجاهد. 

قال ابن المنذر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى 
وجهها وكفيهاء ويجزيها فيما صلّت في ثوب» أو ثوبين» أو ثلاثة» أو أكثر من 
ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة» ولا أحسب ما روي عن 
الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب» أو أربعة إلا استحباباً واحتياطاً لهاء والله 
أعلم. ولا أعلم أحداً من أهل العلم يوجب عليها الإعادة» وإن صلت في ثوب 
واحد إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره» والله أعلم. 

وكان فكرمة يقول :"لو أختات المرأة كوا تتقتعف به ج ل يرف م 
شعرها شيء أجزأها مكان الخمار. 

قال ابن المنذر: فإن لم تجد المرأة إلا ثوباً واحداً لا يستر جميع بدنها 
لف قنش ول عاد فاه ورويةا ف مخ عن سرد أله ال ره 
وقال عطاء ومجاهد فى المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد: تتزر 

قال ابن المنذر: ولو لم يجد ثوباً ولا شيئاً تستر به صلت عريانة» ولا 
إعادة عليها. انتهى كلام ابن المنذر ي » وهو بحث نفيسٌ جداً. 

وفي «الإنصاف» للمرداوي من الحنابلة: واختار الشيخ تقى الدين ابن 
تبميّة أن القدمين ليسا بغورة أيضاً » قال المرداوئ: .وهو الصواب. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الواجب على المرأة أن 
تستر جميع جسدها في الصلاة» ولا يجوز أن تصلي» وشيء من جسدها 
مكشوف» إلا وجهها وكفيهاء وعلى الأصح قدميهاء وسواء كان سَثْرها لذلك 
بثوب واحدء أو بأكثرء والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة كال فصل هذه المسألة تفصيلاً حسناً 
أحببت إيراده هنا؛ لحسنه» وكثرة فوائده. 


.)۳٠۸/۷( «الأوسط لابن المنذر»‎ )١( 
.)٠١١ - ۱۱۳/۲۲( راجع: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ک4‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال اه في «مجموع الفتاوى) : 

[فصل]: فهذا ستر النساء عن و وستر الرجال عن الرجال» 
والنساء عن النساء في العورة الخاصة» كما قال غل : كك : «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)”''. وكما قال: «احفظ عورتك إلا 
عن زوجتك› أو ما ملكت يمينك»› قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها»» قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ 
قال: «فالله أحق أن يستحيى منه)”''. 

ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء والمرأة إلى المرأة في 
ثوب واحد» وقال عن الأولاد: «مُروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 

900 ْ . (۳ 1 1 0 

لعشرء موا وان > فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير؛ 

وأما الرجال . مع النساء فلأجل شهوة النكاح. فهذان نوعان» وفي الصلاة 
نوع ثالث» فإن المرأة و وحدها كانت مأمورة بالاختمار» وفي غير 
الصلاة يجوز لها كشف رأسها فى بيتهاء فاا الزينة فى الصلاة لحق الله 
فليس لأحد أن يطوف بالبيت عرياناًء ولو كان وحده بالليل» ولا يصلى 
عرياناً» ولو کان وحده» فعلم أن أخذ الزينة قن الصلاة لم يكن ليحتجب عن 
الناس› فهذا وع » وهذا نوع . 

وحينئد فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجور إبداؤه في غير الصلاة. 
وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. 

فالأول مثل المنكبين» فإن النبئ بي نهى أن يصلي الرجل في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شىء » فهذا لحق الصلاة. ويجوز له كشف منكبيه 
للرجال خارج الصلاة. وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة» كما قال: 


(۲) حديث خن صحيح بشواهده» كما قال الشيخ الألبانئ یاه فی (السلسلة 
الصحيحة) )6 .(A1/‏ 


0 (VY) بات ما جاءَ : ١لا قبل صلا الْحَائْضٍ إل بخمار) - حديث رقم‎ 2 ۴٤ 
سے‎ | e 

«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وهي لا تختمر عند زوجهاء ولا عند 
ذوي محارمهاء فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء» ولا يجوز لها في 
الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاءء ولا لغيرهم 

وعكس ذلك: الوجهء واليدان» والقدمان» ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب 
على أصح القولين» بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا الثياب» وأما ستر 
ذلك فى الصلاة» فلا يجب باتفاق المسلمين» بل يجوز لها إبداؤهما فى الصلاة 
ع رر الان كأبي حنيفة › والشافعيٌ؛ وغيرهما» وهو إحدى ا 
أحمد» فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة» وهو الأقوى. فإن عائشة ونا 
جعلته من الزينة الظاهرة» قالت: #ولا بيبح زَينَتَهُنَ إلا ما طهر ينها قالت : 
المْتَحْ حَلَقٌّ من فضة»ء تكون في أصابع الرجلين› رواه ابن أبي حاتم» فهذا دليل 
على أن النساء كُنّ يظهرن أقدامهن أولاًء كما يُظهرن الوجه واليدين» كن يرخين 
ذيولهن» فهي إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين في خفاف» وأحذية» 
وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم» وأم سلمة وبا قالت: تصلي المرأة في 
ثوب سابغ» يغطي ظهر قدميهاء فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم . 

وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس 
الجلباب الذى يسترها إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت» وحينئذ 
فتصلى فى بيتهاء وإن رؤي وجههاء ويداهاء وقدماهاء كما كن يمشين أولاً 
قبل الأثر ا التعلايب اهن يت القورة الى الا مرا يعور 
١ E‏ 

وابن مسعود يِه لما قال: الزينة الظاهرة هي الثياب لم يقل: إنها كلها 
عورة حتى ظفرهاء بل هذا قول أحمد؛ يعني: أنها تشترط في الصلاة» فإن 
الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة» وليس هذا من ألفاظ الرسول كلل ولا 
فى الكتاب والسّنّةَ أن ما يستره المصلى فهو عورة» بل قال تعالى: #حُدُوا ريتك 
عند ع مسجل [الأعراف: »]۳١‏ ونهى ال كلل أن يطوف بالبيت عرياناً» فالصلاة 
أولى: وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أَوَ لكلكم ثوبان؟». 


)١(‏ متف عليه. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال في الثوب الواحد: «إن كان واسعاً فالتحف به» وإن كان ضيقاً 
فاتزر به" و«نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه 
ا 

فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة الفخذ وغيره» وإن جوّزنا 
للرجل النظر إلى ذلك فإذا قلنا على أحد القولين» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» أن العورة هي السوأتان» وأن الفخذ ليست بعورة فهذا في جواز نظر 
الرجل إليها ليس هو في الصلاة» والطوافء. فلا يجوز أن يصلي الرجل 
مكشوف الفخذين» سواء قيل: هما عورة» أو لاء ولا يطوف عرياناً» بل عليه 
أن يصلي في ثوب واحد» ولا بد من ذلك إن كان ضيقاً اتزر به» وإن كان 
زابيا اسح بع كم أله ل عار وجل الى ميق كان عله لفطل للف اناق 
العلماء. ١‏ 

وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار» فهذا لا يجوز 
ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف» ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة» 
كما فعله طائفة فقد غلطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلي يصلي على 
هذه الحال» كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين» فكيف يبيح له كشف الفخذ؟ 
فهذا هذا. 

وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خالياً» ولم يُختلف في 
أنه في الصلاة لا بد من اللباس» لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس 
باتفاق العلماء» ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعوداًء ويكون إمامهم 
وسطهم» بخلاف خارج الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل النظرء وقد قال 
النبي َيه في حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه» لما قال: قلت: يا 
رل فإذة كان ا قال أحق أن سک ما من 
الناس»» فإذا كان هذا خارج الصلاة» فهو في الصلاة أحقّ أن يستحيى منه. 
فتؤخل الزينة لمناجاته سبحانه . 

ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع» لما رآه يصلي حاسراً: أرأيت لو 


. رواه البخاري. (۲) متفقٌ عليه‎ )١( 
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خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لاء قال: فالله أحق من يُتَجَمّل 
له» وفي الحديث الصحيح لما قيل له: «الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء 
ونعله حسناً؟»» فقال: إن الله جميل يحب الجمال». 

وهذا كما أمر المصلي بالطهارة والنظافة والطيب» فقد أمر النبئ كك أن 
تفا المساجد في الوت وتنظقية وتطيب» وعلى هذا فيستتر في لكا 
أبلغ مها و ال جل .مق ااا الا فن ال اا اموت الهرأة 
تختمر في الصلاة. 

وأما وجههاء ويداهاء وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب» 
لم تنه عن إبدائه للنساء» ولا لذوي المحارم» فعُلم أنه ليس من جنس عورة 
الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأة التي نُهي عنها لأجل الفحش» وقبح 
كشف العورة» بل هذا من مقدمات الفاحشة» فكان النهي عن إبدائها نهياً عن 
مقدمات الفاحشة» كما قال في 00 ل َك کک [البقرة: ۲۳۲]ء وقال 
في آية الحجاب: # ذلحكم أطهر لقو 4 IES‏ [الأحزاب: ]٥۳‏ فنهى عن 
هذا سدّاً للذريعة» لا أنه عورة مطلقة» ل في الصلاة» ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمْر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيد جدَّاء واليدان يسجدان» كما 
يسجد الوجه» والنساء على عهد النبئ كل إنما كان لهن فُمُصء وکن يصنعن 
الصنائع» والقمص عليهن» فتبدي المرأة يديها إذا عجنت» وطحنت» وخبزت» 
ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبأ لبيّنه النبئ يه وكذلك القدمانء وإنما 
أمر بالخمار فقط» مع القميص» فكن يصلين بقمصهن» وخمرهن» وأما الثوب 
الذي كانت المرأة ترخيه» وسألت عن ذلك النبئ ككهِ؟ فقال: «شبراً»»ء فقلن : 
إذن تبدو سوقهن» فقال: «ذراع» لا يزدن عليه»» وقول عمر , ع صن ربيعة 
[من الخفيف] : 

كُيِبَ الْقَثْلّ وَالْقََالٌ عَلَيْنَا وَعَلَى الْعَانِيَاتِ جر إل 

فهذا كان إذا خرجن من البيوت» ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على 
المكان القذر؟ فقال: «يطهره ما بعده»» وأما في نفس البيت فل تكن تلن 
ذلك» كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق» إذا خرجن» وهن 
لا يلبسنها في البيوت» ولهذا قلن: إذن تبدوا سوقهن» فكان المقصود تغطية 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
جح 8 لیے 
الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي . 

وقد روي: «أعرٌوا النساء”''» يلزمن الحجال»”''؛ يعني: إذا لم يكن لها 
ما تلبسه في الخروج لزمت البيت» وكن نساء المسلمين يصلين في بيوتهن» وقد 
قال النبئ كَكِةْ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهن»» ولم يؤمرن 
مع القمص إلا بالخمرء لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغني عنه» ولم تؤمر 
بما يغطي رجليهاء لا خفٌ. ولا جورب» ولا بما يغطي يديهاء لا بقفازين» 
ولا غير ذلك» فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك» إذا لم يكن 
عندها رجال أجانب. وقد روي أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة» فإذا 
وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها. وروي في ذلك حديث عن 

فهذا القدر للقميص والخمار هو المأمور به لحىّ الصلاة» كما يؤمر 
الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به» فيغطي عورته ومنكبيهء 
فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة؛ لأنه يصلي في قميصء أو ما يقوم 
مقام القميص» وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص» 
والجبة» كما أن المرأة لا تتنقب» ولا تلبس القفازين» وأما رأسه فلا يخمره» 
ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» قيل: إنه كرأس الرجل» فلا 
يغطى » وقيل: إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب» والبرقع» ونحو ذلك مما صنع على 
قدره» وهذا هو الصحيح › فإن النبي ويا لم ينه إلا عن القفازين» والنقاب. 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال» من غير وضع ما 
يجافيها عن الوجه» فعلم أن وجهها كيدي الرجل ويديهاء وذلك أن المرأة كلها 
عورة» كما تقدم» فلها أن تغطي وجهها ويديها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر 
العضوء كما أن الرجل لا يلبس السراويل» ويلبس الإزارء والله يله أعلم. 
انتهى كلام شيخ الإسلام Ns‏ > وهو بحث نفيسٌ جدّاً : والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أي: جزردوهن من ثياب الزينة» والخيلاء» والتفاخرء والتباهى» ومن الحلي. 
(۲) قال الشيخ الألبانئ كأَلهُ: ضعيف جدًاً. «السلسلة الضعيفة». 
(6) «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة کله (۲۲/ .)١1١١ - ١١7‏ 
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e 


قال الامام الترمذيّ كث بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب: 


كك ل اف 


(70") - (حََدَنَنَا نادء قَالَ: حَدَثَنَا قَِيصَةً؛ عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ 
عِسْل ُن سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ي عن 
لدل في الصّلاةِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

اا ل د کر الغبة«وسكوة السمة 
المهملتين» آخره لام - وقيل: هو بفتحتين» التميميّ اليربوعي» أبو قرة البصري. 
IRE‏ 

روى عن عطاء بن أبي رباح» وابن أبي مليكة» وعنه إبراهيم بن طهمان» 
وشعبة» والحجاج بن الحجاج الباهلئ» والحمادان» وروح بن عبادة. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس هو عندي قوي الحديث. وقال ابن 
معين: ضعيف. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائئ: ليس بالقوي. 
لاو جات فتكي لیت رال اتن عد :قال | ت رخو مد 
ضعفه يكتب حليثه. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» فقال: يخطى» ويخالف 
على اقلا وراه وال الغا فى اها ثيه غ رال ان سد افده 
ضعف. وقال أبو أحمد الحاكم: سر بالمتية عندهم. وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس بمتروك» ولا هو حجة. 

تفرد به المصتف» وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وعند أبي داود حديث واحد آخر. ١‏ 

۲ - (عَطاء) بن أبي رَبَاح أسلم القرشى مولاهم المكئ,ء ثقةٌ فقية. 
فاضلء» لكنه كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» 7/ 87. 

۳ لا هرَيْرَة) وله تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله لا 

-ئ بيب تبي 
شرح الحديث : 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة) طنه؛ أنه (قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يا عن السَّدْلٍ فِي 
الصَّلاقِا) زاد في رواية أبي داود: «وأن يغطي الرجل فاه». قال أبو عبيد في 
اغريبه»: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإِنْ ضمّه 
فليس يسدل. 

وقال صاحب «النهاية»: هو أن يلتحف بثوبه» ويُدخل يديه من داخل» 
فيركع › ويسجد» وهو كذلك» قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب . 
قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه» ويرسل طرفيه عن يمينه 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سَدَّل ثوبه يسدله 
بالضم سَدُْلاً؛ أي: أرخاه. وقال الخطابيئ: السدل إرسال الثوب حتى يصيب 
الأرض . انتهى. فعلى هذا السدل والإسبال واحد. 

قال العراقيئ: ويَحْتَمِل أن يراد بالسدل: سدل الشعرء ومنه حديث ابن 
عباس وها : «أن النبئ ييل سدل ناصيته». وفي حديث عائشة وتا أنها سدلت 
قناعهاء وهي محرمة؛ أي: أسبلته. انتهى . 

قال الشوكانيئ: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني» إن 
كان السدل مشتركا بينهاء وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب 
القوف :. 

وقد روي أن السدل من فعل اليهود» أخرج الخلال في «العلل». وأبو 
عبيد في «الغريب» من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن أبيه» عن 
على َه أنه خرج» فرأى قوماً يصلون قد سدلوا ثيابهم» فقال: كأنهم اليهود 
چچ من قُهُرهم. قال أبو عبيد: هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. 
قال صاحب «الإلمام»: والقّهُْر بضم القاف» وسكون الهاء: موضع مدارسهم 


الذي يجتمعول فيه . وذكره في «القاموس». و«النهاية» في الفاءء لا في القاف. 
انتهى 7 , 


.)٦۹ - 58/7( «نيل الأوطار»‎ )١( 
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وقال المناوي و : قوله: «نهى عن السدل في الصلاة»: أي: إرسال 
الكوت ست صت الأرقن: سا E‏ لأنه من 
الخيلاء» وهي في الصلاة ة أقبح. فالسدل مكروه مطلقاء وفي الصلاة شد 
والمراد: سدل اليد» وهو إرسالهاء أو أن يلتحف بثوبه» فيدخل يديه من 
داخله. فيركع. ويسجد» وهو كذلك» كما هو شأن اليهودء أو أراد سدل 
الشعرء فإنه ربما ستر الجبهة» وغطى الوجه» قال العراقي: ويدل عليه قوله: 
«وأن يغطي الرجل فاه»؛ لأنه من فعل الجاهلية» كانوا يتلثمون بالعمائم. 
فيغطون أفواههم» فنهوا عنه؛ لأنه ربما منع من إتمام القراءة» أو إكمال 
السجود. قال البغوي: فإن عرض له تثاؤب غطى فمه بثوب» أو بيد؛ لخبر 
فيه. انتهى”'". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا ضعيف؛ لضعف عسل بن 
سفيان» كما بيّنه المصنف و 5375 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا .)۳۷۸/٠٠٠١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)٦٤۳(‏ 
و(ابن ماجه) في (سئنه) (2»)9557 و(أحمد) فى (مسئله» (۲/ ۲۹ وا٤ "to,‏ 
و۸٤۳)ء‏ و(الدارمي) في «سننه» (١۱۳۸)ء‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير) 
(0/ ترجمة 164 ) و(ابن ابي شيبة) فى «مصنفه» (۲/ »)٦۳‏ و(ابن خزيمة) فى 
((صحيحه) (۷۷۲ و8/١91).‏ و(ابن ا في (صحيحه) 5١07(‏ و۲۸۹( 
و(الطبرانئ) في «الأوسط) (۲/ »)۷١‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» »)٤۸١ /١(‏ 
و(الحاكم) في (المستدرك) (١/567؟)2‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ »)۲٤۲‏ 
و(البغوي) في «شرح السّنّهَا (019)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أبي جُحَيْفَة) 
أشار به إلى أنه روى حديث الباب» أخرج حديثه الطبرانئ في «الكبير» فقال: 


.)٠١ /5( «فيض القدير)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ 

(۲۸۳) - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا أبو الربيع الزهرانئ» ثنا 
حفص بن أبي داود» عن الهيثم بن حبيب» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه. 
قال: «مَرٌ النبت ل برجل يصلى» قد سدل ثوبه» فقطعه عليه». انتهى. وفى 
رواية: (فضيّها وفي رواية : «فعطفه) . ۰ 

والحديث ضعيف» في سنده حفص بن أبي داود» وهو حفص بن سليمان 
الكوفي القارئ› صاحب عاصمء متروك الحديث› مع إمامته في القراءة» كما 
فى «التقريب»). 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ أبي 
ُرَيْرَة ڪه هذا (لَا تعره مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً لا مِنْ 
حَدِيثِ عسل بن سُفْيَانَ)؛ يعنى : أنه تفرد به. قال الحافظ فى «الدراية» بعد ذكر 
حديث ا هذا: ا أبو داود» والترمذي» واد حبان» والحاكم» 
والطبرانئ في «الأوسط». وزاد أبو داود» وابن حبان: «وأن يغطي الرجل فاه». 
انتهى . 

وقال الشوكانيئ في «النيل»: وقد اختّلف الأئمة في الاحتجاج بحديث 
الباب؛ يعني: حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب» فمنهم من لم يحتحٌ 
به؛ لتفرد عسل بن سفيان» وقد ضعفه أحمد. قال الخلال: سئل أحمد عن 
حديث السدل في الصلاة من حديث أبي هريرة؟ فقال: ليس هو بصحيح 
الإسناد» وقال: عسل بن سفيان غير مُحُكم الحديث» وقد ضعّفه الجمهور : 
يحيى بن معين» وأبو حاتم» والبخاري» وآخرون. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: يخطيع. ويخالف» على قلة روايته . انتهى . 

قال الشوكانئ: وعسل بن سفيان لم ينفرد به» فقد شاركه في الرواية عن 
عطاء الحسن بن ذكوان» ورك يحيى له لم يكن إلا لقوله: إنه كان قدريّاًء وقد 
قال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. انتهى كلام الشوكانيّ. 

قال الشارح يا في قوله: «فقد شاركه في الرواية عن عطاءء الحسن بن 
ذكوان» نظرء فروى أبو داود حديث الباب فى «سننه» بإسناده» عن ابن 


في 


المبارك» عن الحسن بن ذكوان» عن سليمان الأحول» عن عطاء» عن 


6 - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ السَّدْلٍ في الصَّلاةِ ‏ حديث رقم (۳۷۸) 
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أبي هريرة» فالمشارك لعِسّل بن سفيان في الرواية عن عطاءء هو سليمان 
الأحول» لا الحسن بن ذكوان. 

واعلم : أن أبا داود أخرج حديث الباب من الطريق المذكورء وأشار إلى 
طريق عسل بن سفيان» ثم ذكر بإسناده عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء 
بصا سادا فال او اود وعدا رش للحتي ا 'تعديية 
الات فة أبي داود ضعيف . 

قال الشارح: حديث الباب عندي لا ينحط عن درجة الحسن» فرجال 
إسناده كلهم ثقات. إلا عسل بن سفيان» وهو لم يتفرد به» بل تابعه سليمان 
الأحول» عند أبى داود» كما عرفت» وتابعه انها عامر الأحول» قال الزيلعئ 
فی (نصب الراية) بعد ذكر متابعة سليمان الأحول ما لفظه: وتابعه اشا اه 
الأول كما أخرجه الطبرانيئ في (معجمه الأوسط) عن أبي بحر البكراوي» 
واسمه عبد الرحمن بن عثمان» حدّثنا سعيد بن أبي عروبة» غن عامر الأحول, 
عن عطاء» عن أبي هريرة» مرفوعاء فذكره» ورجاله كلهم ثقات. إلا 
البكراويٌ» فإنه ضعّفه أحمدء وابن معين» وغيرهماء وكان يحيى بن سعيد 
حسن الرأي فیه» وروی عنه. 

قال ابن عديّ: وهو ممن يُكتب حديثه. انتهى كلام الزيلعت”'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الحديث ضعيف» والمتابعة التي 
حسّنوا الحديث بهاء أو صخحوه لا تصلح للتقوية» فأما حديث أبي داود وغيره 
من رواية سليمان الأحول» عن عطاء ففي سندها الحسن بن ذكوان ضعّفه 
الأكثرون» وأشد من ذلك اه 05 وكان تدليسه عن عمرو بن خالد 
الواسطئ» وهو متروك الحديث» بل رماه وكيع بالكذب» فلا تكون روايته 
مقوية لرواية عسل الضعيف . 

وأما رواية عامر الأحول عن عطاء فكذلك في سندها البكراوي ضعّفه 
الجمهورء قال أحمد: طرحوا حديثه» وقال أبو داود: تركوا حديثه» فمتابعة 
مثل هذا لا تغني شيئاً . 


.)96 /۲( «نصب الراية»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ 0 ب س ص ج ج کڪ 

والحاصل: أن الحديث ضعيف» كما أسلفته» فتبصّرء والله تعالى ولي 
التوفيق . 

(المسألة الخامسة) : : في شرح قوله: (وَكَدْ اخْتَلّفٌ أهْل اليم في السَّدْلٍ 
في الصَّلَاة) ؛ أي : : في حكمهء (فَكرِة) بكسر الراءء (بَعْضْهُمُ السَدْلَ في الصَّلاة 
وَقَالُوا: مَكَذًا تَصْبَهُ نَصَنَعٌ اليهود) تقدّم أثر علي ذَيْه: «أنه خرج. فرأى قوماً يصلون 
قد سدلوا ثيابهم» فقال: كأنهم اليهودء خرجوا من فُهُرههم». والقّهْر بضم 
القاف. وسكون الهاء: موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. 

وقوله: (وقَالَ بَعْضَهُمُ: إِنّمَا كرة) بالبناء للمفعول» (السَّدْلٌ في الصَّلَاةٍ إِذَا 
َم يَكُنْ عَلَيْهِ إلا نَوْبٌ وَاحِدٌ» أا إا سَدَلَ عَلَى القَمِيصٍ فَلَا بَأْسَء وَهُوَ قول 
أَحْمَدَ) قال الشارح: لم أقف على دليل هذا التقيبد» والحديث مطلق. انتهى”'' . 

وقوله: (وَكرة ابن الْمُبَارَكِ السَدُلَ فى الصَّلَاة)؛ أي: مطلقاًء قال 
الشوكانن في «النيل»: والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة؛ لأنه معنى 
النهي الحقيقي» وكرهه ابن عمرء ومجاهد» وإبراهيم النخعيّ». والثوري› 
والشافعئ فى الصلاة وغيرها. وقال أحمد: يكره فى الصلاة. وقال جابر بن 
عبد الله» وعطاءء والحسن» وابن سيرين» 1-5-7 والزهريّ: لا بأس به. 
وروي ذلك عن مالك» وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم» إن 
صح الحديث؛ لعدم وجدان صارف له عن ذلك. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الأمر كما قال الشوكانيّ لو صح الحديث» لكن 
قد عرفت أنه لا يصح فلا يكون دليلاً على التحريم. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حيث تعرّض المصئف يب لذكر بعض المذاهب في مسألة 
السدل» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

(المسألة السادسة): في اختلاف 9و العلم في حكم السدل في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَُنْهُ: وقد اختلف أهل العلم في السدل 
في الصلاة» فكرهت طائفة ذلك» فمن روينا عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» (؟505/1). 
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مسعودء ومجاهد» والنخعيئ» وعطاء» وسفيان الثوري» وروينا عن على بن أبي 
طالب أنه خرج» وهم يتناولون ثيابهم» فقال: «كأنهم اليهود خرجوا من 
فهرهم). 

ورخصت طائفة في السدل في الصلاة» وممن روي عنه أنه فعل ذلك : 
جابر بن عبد الله» وابن عمر. وكان عطاء» ومكحول» والزهريّ يفعلون ذلك». 
وكان الحسن» وابن سيرين يسدلان على قميصهماء وخكي عن مالك أنه قال: 
لا بأس بالسدل» قال مالك: رأيت عبد الله بن الحسن يسدل. 

وفيه قول ثالث : قال النخعي : لا بأس بالسدل على القميص» وكرهه 
عن ان 

وقد حكي عن الشافعى غير ذلك كله خكي أنه قال: ولا يجوز السدل 
في الصلاة» ولا في غير الصلاة للخيلاءء فأما السدل لغير الخيلاء فهو 
خفيف؛ لقول النبى يي لأبي بكرء وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شمَي› 
فقال له: «لست منهم) . ۰ 

قال ابن المنذر ونه : دنت السدل في الصلاة معروف» من حديث 
عسل بن سفيان» ثم أخرج حديث عسل بسنده» ثم قال: أما حديث عسل فغير 
ثابت» كان يحيى بن معين يضعف حدیثه» قال محمد بن إسماعيل: عسل يقال 
ر غ سكين 

وأما حديث ابن المبارك» عن الحسن بن ذكوان» فقد ضعفه بعض 
أصحابنا» وضعًف الحسن بن ذكوان. 

وعن جابر: إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي» وعلى 
غير المصلي. انتهى كلام ابن المنذر لي" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال العلماء في 
مسألة السدلء وذكر أدلتهم أن الأرجح قول من قال بعدم كراهة السدل؛ لعدم 
ثبوت أدلته» كما أسلفته من بل وكما بيّنه ابن المنذر كاله في كلامه المذكور 
آنفاً» فتبصّر بالإنصاف» ولا تغترٌ بما قاله المعلقون على هذا الكتاب؛ كالشيخ 


(۱) «الأوسط لابن المنذر» (۷/ 78٠١‏ 7585). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


ايل شاكر» وغيره» حيث حكموا على الحديث بالصحة.» أو الحسن» 
اعترافهم بضعف طرقه كلهاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


قال الامام الترمذيٌ يباه بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب : 


يا سيد بن عَبَدٍ الرَّحَمنٍ الْمَخْرُومِيُ» قَالَ: حَدَنْنَا 
سيان بن عة عَنٍ لي عن أبي الأحْوّصء عَنْ أبي در عَنِ النِيَ يكل 
قال : 7 ام أ دكم إلى الصَّلاق د فلا يَمسَح الحَصَّىء فَإِنّ الرَحْمَة تَوَاجِهُه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| (سَعِيدٌ بْنْ عبَدٍ الرَّحْمّنِ الْمَخْرُومِي) أبو عبد الله المكئ» ثقةّ» من 
صغار ][٠١[‏ تقدم في دالطهارة» ۸/٦‏ 

دا(سفيان ا بن عييَة) الهلالي مولاهم» أبو محمد الكوفئ» ثم المكي› 
إقة افا فقية إمام ا من رؤوس [۸] تقدم في «الطهارة» ٦‏ /۸. 

۴ - (الزُهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت تقدم في 
«الطهارة» 8/5. 

٤‏ - (أَبُو الأَحْوّصٍ) مولى بني ليث» أو غفار» إمام مسجد بني ليث»› 
فقول 1 

روى عن أبي ذرٌء وأبي هريرة» وأبي أيوب. وعنه الزهريّ» لم يرو عنه غيره. 

قال النسائئ: لم نقف على اسمه» ولا نعرفه» ولا نعلم أحداً روى عنه غير 
ابن شهاب. وقال الدُوري» عن ابن معين: ليس بشيء. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن عيينة: لما روى الزهري هذا الحديث يعني : حديث مسح 
الحصى قال له سعد بن إبراهيم : مَنْ أبو الأحوص؟ كالْمَُغْضَب حين حدث عن 
رجل مجهول» فقال له الزهريّ: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني؟ كان يصلي 
في الروضة الذي والذي› وجعل يصفه له» وسعد لا يعرفه. وقال ابن المبارك» عن 
يونس» عن الزهري : سمعت أبا الأحوص مولى لبني ليث في مجلس ابن المسيب . 


2-5 بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ مَسْح الحَصّى في الضّلاةِ ‏ حديث رقم (۳۷۹) 0 
الم ا ا ا س ا ا ڪڪ أهه 


گیمة؟ وتیل ل إه لم بو عن غير بن شهاب, فقال: يكف قول ابن شهاب : 
000 7 حبان فی ee,‏ وقال الحاكه أبو أ و اليس 2 
صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه» عند أبي داود» والنسائي 
والله تعالى أعلم 

6 ا د( جندب بن جتادة الغفاري الصحابيٰ الشهي طللنه ۰ تقدم في 
«الطهارة») 7/947 75؟7١.‏ 
شرح الحديث : 

(عن أبي د وه (عن الجخ 6( ؟ أنه (قَالَ: « إذا HE‏ حَدْكُمْ إِلَى 
الصَّلاة) ؛ أي : إذا دخل فيهاء. فلا يمنع مسح الحصى قبل الدخول فيهاء 
ويَختمِل أن المراد: قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول 
فيهاء قال العراقيٌ واه : : والأول أظهر› ويرجحه حديث معيقيب ه۰ فإنه 
سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مَسُّحه عند القيام» كما في رواية 
الترمذيّ الآتية» قاله الشوكانئ كاو . 
(فلا يَمْسّح الحَصّى) ل ناهية» ولذا جُزم الفعل بعدهاء ولكنه يُكسر في 
مثل هذا لالتقاء الساكنين . 

و«الحصى» مقصوراً: هي الحجارة الصغارء والتقييد بالحصى خرج 
مخرج الغالب» لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم» وإلا فلا فرق بينه 
وبين التراب والرمل على قول الجمهورء ويدلٌ على ذلك قوله في حديث 


مُعيقيب و عند البخاريّ وغيره في الرجل يسوي التراب . 


.)۳۹۲ - ۳۹۱ /۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


: إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
= ومع أ اس 

وقال في «الفتح»: التقييد بالحصى» وبالتراب خرج للغالب» لكونه كان 
الموجود في فرش المساجد ووو و به على نفيه عن 
غر هما هل فا من اام والقلع غر ذلك ا 

وقال الخطابئ ر كاه في «المعالم» : یرید د سس ان تسويته ليسجد 
عليه» وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك» وكان س بد أن ل رقت 
بأساً» ويسوي في صلاته غير مرّة. انتهى . 

(فَإنَّ الرَّحْمَةَ توَاجِهَه))؛ أي: تنزل عليه» وتقبل إليه» وهذا التعليل يدل 
على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن 
الرحمة المواجهة له» فيفوته حظه منها . 

وقد رُوي أن حكمة ذلك أن لا يغطى شيئاً من الحصى بمسحهء 0 
السجود عليه. رواه ابن اتن شيبة في الضف عن ا صالح» قال: | 
سجدت فلا تمسح الحصى» فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها ا 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي ذرٌ ڪه هذا حسن. 

[فإن قلت]: كيف حسّنت حديثه» وفيه أبو الأحوصء» وهو متكلم فيه. 
کا ا 

[قلت]: نعم هو متكلم فيه» لكن القلب يميل إلى توثيقه» فقد قال 
الذهبئ في «الميزان» :٤۸۷ /٤‏ وثقه بعض الكبار. وقال اشم : قيل: وثقه 
الزهريّ. انتهى. وذكره الذهبيّ أيضاً في «جزء من تكلم فيه» وهو مولّق). 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم 75/4 جرحا ولا 
تعديلا . 

وقد تقدم قول ابن شهاب لما انکر عليه سعد بن إبراهيم روايته عنه: أما 


(1) «فتح الباري» (5/ .)5١٠5‏ 
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تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني؟ كان يصلي في الروضة الذي» والذي› 
يصفه له. 

فمن عرفه ابن شهاب هذه المعرفة» ورذ على إنكار سعد بن إبراهيم 
روايته عنه بمثل هذا الردّ لا يكون مجهولاء ولذا لما ضعفه ابن معين» اعترضه 
ابن عبد البرّء فقال: «تناقض ابن معين في هذاء فإنه سئل عن ابن أكيمة؟ وقيل 
له: لم يرو عنه غير ابن شهاب» فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن 
أكيمة» فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص». انتهى . 

وحسّن حديثه هذا الترمذيٰ» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان» وهو 
ظاهر صنيع النسائئ أيضاً حيث قال في الترجمة التي بعد هذا: «باب الرخصة 
فيه مرة»ء فإنه يقتضي أن حديث الباب الأول يصلح للاحتجاج به على النهي 
عن مسح الحصى . 

ويشهد لحديثه هذا حديث معيقيب المتفق عليه الآتي في الباب. 

والحاصل: أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)711/١55(‏ و(أبو داود) فى («سننه» (2)450 
و(النسائئ) في «المجتبی» (۳/ )٦‏ وفي «الكبرى) ٤٤۷(‏ و۳( و(ابن ماجه) 
فى «سننه» »)٠٠۲۷(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله» (51/5)» و(عبد الرزاق) فى 
امصتفه» (۲۳۹۸ و۲۳۹۹)ء و(الحميديّ) في «مسنده» »)١1(‏ و(ابن أبي شيبة) 
فى «(مصتفه» (۲/ .)5١١ 5٠١‏ و(أحمد) فى («مسنده» ١594 /٥(‏ و١60١‏ و۳٣۱‏ 
و۷( و(الدارمي) في (اسننه) (۱/ ۳۹۰)» اد خزيمة) في ١(صحيحه) ٩۱۳(‏ 
و5١9)»‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) (۲۲۷۳ و٤‏ ۲۲۷). و(ابن الجارود) فى 
«المنتقی» »)۲١۱۹(‏ و(البيهقئ) في «الکبری» (۲/ »)٤‏ و(البغوي) في شرح 
السنة» (7 و577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ مُعَيْقيبء وَعَلِيّ بن 
أبي طالب وَخُدَيمَةء وَجَابرِ بْنِ عَبْدِ ا ون . ۰ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

مه ا س 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة رووا 
أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ميقت طَفِبْهء فأخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» فقال 
البخاري كانه : 

-)١١59(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة. 
قال: حدثنى معيقيب» أن النبئ يه قال فى الرجل يسوي التراب حيث يسجد 
قال: «إن كنت فاعلا فوأ حدة) 1 انتهى 10 . ١‏ 

۲ - وما حديث عَلِيٌ بن ابي الِب طلانه » فأخرجه عبد بن حميد في 
((مسنده)» فقال : 

 )50(‏ أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي قال: قال لي النبي كَلْةِ: «يا علي إني أحب لك ما أحب 
لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقرأ وأنت راكع ولأدانك ساهد: الا 
تصل وأنت عاقص شعرك» فإنه كفْل الشيطان» ولا تقع على الإمام» ولا تختّم 
بالذهب» ولا تلبس الْقِسِّيّء ولا تركب المياثر» ولا تفترش ذراعيك». 
انتهى ". 

والحديث ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور. 

 "“‏ وأما حديث Hd‏ و وه ۰ فأخرجه اين أبي شيبة في «(مصنفه)» فقال: 

)۷۸۲١(‏ - حدّثنا وكيع» قال: ثنا ابن أبي ليلى» عن شيخ يقال له: 
هلال» عن حذيفة قال: سألت رسول الله بي عن كل شيءء حتى مسح 
الحصى؟» فقال: «واحدة أو دَع). انتهى”". 

والحديث ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى بسوء حفظه» ورجح أبو حاتم» 
والدارقطنيئ كونه من حديث أبن ذرٌ طايه . 

5 وَأما حديث جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله راء فأخرجه أحمد في «مسنده»» 
فقال: 


.)07/١( «مسند عبد بن حمید»‎ )۲( .)5٠5/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١ا7/57/7؟( «مصنئف ابن أبى شيبة)‎ )۳( 
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 )١5175(‏ حدّثنا هاشم بن القاسم» عن ابن أبي ذئب» عن شرخبيل بن 
سعد» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكهِ: «لأن يمسك أحدكم يده 
عن الحصباء خير له من أن يكون له مائة ناقة» كلها سود الْحَدّقة» فإن غلب 
أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة». انتهى”'' . 

والحديث في إسناده شرحبيل بن سعد ضعّفه الجمهورء بل قال بعضهم : 
متّهمء وقد اختلط . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي در 

يث حَسَنّ. 

وَقَدْ رُوِيَ عَن الت بل أنه كَرِهَ الْمَسْحَ في الصَّلاةٍء وَقَالَ: (إِنْ كنت لا بد 
فَاعِلاً قَمَدَةَ وَاحِدَةً). 

كانه رُوِيَ عَنْهُ رُخْصَةٌ في الْمَرّةِ الوَاحِدَةٍ. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ الِلم) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي كثَنْهُ: (حَدِيث أبي ذَر) وله هذا 
(حَدِيتْ حَسَنّْ) هو كما قال» وصححه الشيخ أحمد شاكر» والأولى تحسينه. 
والله تعالى أعلم. 

(وَقَدْ رُويَ) بالبناء “تعر ولو عبّر بالبناء للفاعل لكان أولى؛ لأن 
الحديث صحيح» بل م متّفنٌ عليه» كما يأتي بيانه في الباب. (عَن النَبِيَ كله أنه 
کرة) بكسر الراءء (الْمسْحَ)؛ ا مسح الحصى ( في الصّلاة وَقَال) يه لمن 
سأله * («إِنْ كَنْتَ لا 9 «لا» نافية للجنس تعمل عمل «(إن»» وابد» في محل 
تُضب اسمها مبنيّ على الفتح» وخبرها محذوف؛ أي: من المسح. 

[فائدة]: قوله: «لا بذ بضمٌ الباء الموخخدة» وتشديد الدال المهملة؛ أي : 
لا مجيدء قال الفيومئ اله : «لا بدا من كذا: أي : لا محيد عنهء ولا يعرف 
استعماله إلا مقرونا النفي . | 0 

وقال المجد ككْأَنّهُ: «لا بدا: لا فراقّء ولا مَحالةً. انتهى”". 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ 0785 . 
(۲) «المصباح المنیر» .)۳۸/١(‏ (۳) القاموس» (ص٥۸).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

يت الو ج س ڪڪ 

وقال في «التاج»: قولهم: «لا بد اليومَ من قضاء حاجتي»: أي : لا فراق 
منه. وقيل: لا بد منه: لا مَحالة منه. وقال الزمخشرئ: أي: لا عرض 
ا وو اع ا ار 00 000 

ا عاك ر 7 (فَمَدَةَ وَاحِدَة) بالنصب - أنه 
مفعول لفعل مقذر؛ أي : فامسح مسحة واحدة. والجملة جواب ل 

وقوله: (كَأَنهُ) يكيل (رُوِيَ) بالبناء للمفعولء (عنه) يلا (رخصّة خْصَّة) بضمٌّ 
الراءء وسكون الخاء المعجمة. ويجور ضمها للوتباع , (في الْمَدَةِ الواجدة)؛ 
أي : فى المسحة الواحدة للضرورة. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَّى هَذَا) الحديث» وهو جواز مسح الحصى عند 
الضرورة» (عند أهل العلم) وحَكى النوويّ اتفاق العلماء على كراهة مسح 
الحصى وغيره في الصلاة» وفيه نظرء فقد حَكى الخطابئ في «المعالم» عن 
مالك أنه لم ير به بأسأء وكان یفعله» فكأنه لم يبلغه الخبر. انتهى”"” . 

وسيأتي ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أول الكتاب قال: 


)۳۸١(‏ - (حَدَثَنًا الحسين : ا حَدَثَنَا الوَلِيدٌ بن مُسْلِم. عن 
الأورَاعِىٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرء قَالَ: حَدَ نی أد ُو سَلَْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن» 
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قال : 15 كنت لا بد فَاعِلاً قَمََةَ وَاحِدَة)). 
رجال هذا الاسناد: سند : 
١‏ (الحُسَيْنُ بْنُ حْرَيْثْ) الْخراعىَ مولاهم. عمّار المروزي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» 01/515. 
۲ - (الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقئء ثقةٌّء لكنه 
كثير التدليس والتسوية [1] تقدم في «الطهارة» .١5/١9‏ 


() «تاج العروس» (ص۱۸۸۱). (۲) «تحفة الأحوذي» (؟1508/1). 
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۴ (الأؤْرَاعِك) عبد الرحنن بن عجرو أبو غمرو الفقية» فة جليل [9] 
تقدم في «الطهارة» ۹ 

٤‏ ي بْنُ أبي كثير) الطائيّ مولاهم» أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ» نقة تة لکت بدن lL‏ [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

ه ‏ (أَبُو ا بن عبد عبد الرّحمن) بن عوف الزهري المدنئ» ثقةٌ مكثرٌ فقيه 

072 (N نمالل‎ ]7[ 

د( )قاف واخرهة وة صخرا مانن أن قاطمة 
الذَوْسيّ» حَلِيف بني عبد شمسء أسلم كُديماً بمكة» وهاجر الهجرتين» وشهد 
بدراًء وكان على خاتم النبئ ية واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال» 
تقدّم في «الطهارة» .4١/5١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُّداسيّات المصئف يناه وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شیخه» فما أخرج له ابن ماجهء وفيه رواية تابعئ» عن تابعيٌ: يحيى» عق أبن 
سلمة» وأن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وأن صحابيّه من 
المقلين من الرواية» فليس له في الكتب السنّة إلا هذا الحديث» وله حديث 
آخر عن أبي داود والنسائيٰ > من رواية اا اج المعينيب” او 
جده معيقيبء. أنه قال: كان خاتم النبى ية حَدِيداً لوم عليه ف 
الحديث» وأنه ليس فى الكتب الستة من يسمى معيقيب غير هذا الصحابئ 0 
وذكن ابن .الجن أله ليس في الصحابة ون أحدٌ أجذم غير ا في 
«العمدة)""» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُعَيْقِيبٍ) الدوسي له؛ أنه (قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله بك عَنْ مَسْح 
الحصضى)؛ ا ا حكم مسحها (في الصّلاةِ) ؛ أي : داخلهاء (فَقَالَ) كه : 
«إن) بكسر الهمزة شرطية» (كُنْتَ لا بْدَ) «لا» نافية للجنس» وابد» بضم الباء» 


.)5١6 /۷( «عمدة القاري»‎ )١( 


, إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کے سس 

وتشديد الدال» اسمها في محل نصب مبنيّ على الفتح؛ لتركبه معها تركيب 
خمسة عشر؛ أي: لا مَحالة» ولا فراق منه» وقد تقدّم البحث فيه قريبا. 

والجملة معترضة بين «كان») وخبرها. 

وق مويه أي: مسوّياً للتراب» ولفظ الفعل أعمّ 
الأفعال» ولهذا جاء لفظ : #وَعِلُونَ قعل 46 في موضع مؤدون» في قوله تعالی : 

لين هم لِلرّكرة ِو 7 [المؤمتون” .]٤‏ 

0 (قَمَرَةَ وَاحدة) الفاء رابطة لجواب الشرط» و«واحدةٌ» منصوب 
على إضمار ناصب» تقديره: فامسح واحدة» ويجوز أن تكون منصوبة على 
أنها صفة لمصدر محذوف» والتقدير: إن كنت فاعلا فافعل فقِله و اة 
يعني: مرّةَ واحدة» وهكذا تقدّم قريباً بلفظ: «إن كنت فاعلاً فمرّةً واحدةً). 
ويجوز رفعها على الابتداء» وخبرها محذوف؛ أي : ففَعلدٌ واحدة تکفي› 
ويجوز أن تكون خبراً لمحذوف؛ أي: المشروع فَعْلةٌ واحدة» أفاده في 
«العمدة»'. 

وقال النوويّ كُأَنُهُ: قوله يلل : «إن كنت لا بد فاعلاً فواحدةٌ»: معناه: 
لا تفعلء وإن فعلتٌ فافعل واحدة لا تزدء قال: واتّفق العلماء على كراهة 
المسح؛ لأنه ينافي التواضع» ولأنه يَشْغَل المصلي. قال القاضي: وكره السلف 
مسح الجبهة في الصلاة» وقبل الانصراف؛ يعني: من المسجد مما يتعلق بها 
من تراب ونحوه. انتهى”"'. 

وأخرج الإمام أحمدء من حديث حذيفة ذه قال: سألت النبي به عن 
كل شيء» حتى عن مسح الحصى» فقال: «واحدة» أو دع وأخرج أصحاب 
«السنن» من حديث أبي ذرّ َيه مرفوعاً: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن 
الرحمة تواجهه. فلا يمسح الحصى). 

وأخرج أحمد بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله ونه قال: سألت 
النبئ ييا عن مسح الحصى؟ فقال: «واحدة» ولأَنْ تَمْسِكْ عنها خير لك من 


(۱) راجع : «عمدة القاري» (۷/ .)5١6‏ 
(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» /٥(‏ ۴۷). 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ مَسْح الحَصّى فِي الصَّلاةٍ ‏ حديث رقم (80*) 


مائة بدنة كلها سود د الْحَدَقة)0" . 

وقوله: «إذا قام» المراد به الدخول في الصلاة؛ ليوافق حديث الباب» 
فلا يكون منهيّاً عن المسح قبل الدخول فيهاء بل الأولى أن يَفْعَل ذلك حتى لا 
يشتغل باله» وهو في الصلاة به» قاله في «الفتح)» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 3 درجته : 

حديث معيقيب ويه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)9780/١55(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) 
)1۰۷( 0 في ((صحيحه) (055). و(أبو داود) ذ فى ان (455), 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)١١7(‏ و(النسائئ) فى المجتبى) (۱۹۲) وفى 
«الكبرى») ا و(الطيالسي) في س »)١ ١40‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه) »)5١١/7(‏ و(أحمد) فى (مسنده» )1/7 وه/ «(to‏ و(الدارمي) 
فى «(سئنه) »)۱۳۹۲٤(‏ و(ابن ا في «المنتقى) »)7١/(‏ و(أبو عوانة) 8 
سينا ١848(‏ و846١‏ و1895 و۱۸۹۷ و۱۸۹۸)» و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (۱۲۰۰ و١١١١‏ و”١١١)2‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ۸٩٥(‏ 
و٩۸)»‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۲۲۷۵)» وال فى «الکبری» (۲/ 
4) و(البغوي) في «شرح الستّة» (575)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى في 
الصلاة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فرخصّت فيه طائفة» وممن رخص في 
ذلك: أبو ذرّء وأبو هريرة» وحذيفة» وكان ابن مسعود» وابن عمر يفعلانه في 
الصلاة» وبه قال من التابعين إبراهيم النخعيئ» وأبو صالح . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) برقم (17147) وفي سنده شرّحبيل بن سعد: ضعّفه 
مالك» وابن عييئة ) وابن سعد » وابن معين › وغيره. 
(۲( «الفتح» (”/ 46). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کا ص ص أ ڪڪ ص 222222222222 225222222222222 

وحكى الخطابئ في «المعالم» كراهته عن كثير من العلماء. 

وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب» وجابر» ومن التابعين 
الحسن البصريٌ» وجمهور العلماء بعدهم . 

وحكى النووي في «شرحه» اتفاق العلماء على كراهته؛ لأنه ينافي 
التواضيم » ولأنه يشغل المصلي . 

وتَعُقّب في حكايته الاتفاق؛ فإن مالکا لم تراسا وكان يفعله في 
الصلاة» ولعله لم يبلغه الخبر. 

وفي «التلويح»: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى 
لموضع سجودهم مرة واحدة» وگرهوا ما زاد عليها. 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة الواحدة» وقال ابن 
حزم: فَرْضُ عليه أن لا يمسح الحصىء وما يسجد عليه إلا مرةً واحدة. 
وتركها أفضل» لكن يسوي موضع سجوهه قبل دخوله في الصلاة. 

وأخرجه الترمذي عن أبي ذرٌ ونه عن النبى يي قال: «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة» فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه»» ورواه أيضا بقية 
الأربعة» وقال الترمذيّ: حديث أبي ذرٌ حديث حسن» وتعليل النهي عن مسح 
الحصى بكون الرحمة تواجهه يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره 
بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه» وفي معنى مسح الحصى : 
مسح الجبهة من التراب والطين والحصى في الصلاة. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي الدرداء ولي قال: «ما أحب أن 
لي حمر التَعَم» وأني مسحت مكان جبيني من الحصى» إلا أن يغلبني» فأمسح 
مسحة)» وفي حديث أبي سعيد الخدريّ َيه المتفق عليه أن النبئ كله انصرف 
عن الصلاة» وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. 

قال القاضي عياض : وگره السلف مسح الجبهة في الصلاة» وقبل 
الانصراف؛ يعني: من المسجد» مما يتعلق بها من تراب ونحوه. 

وحَكى ابن عبد البرّ عن سعيد بن جبير» والشعبيّ؛ والحسن البصري 
أنهم كانوا يُكرّهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف» ويقولون: هو من 
الجفاء» وقال ابن مسعود ط4 : «أربع من الجفاء: أن تصلي إلى غير سترة» أو 


2 بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الخ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم )۳۸١(‏ 
2 ە|— 
تمسح جبهتك قبل أن تنصرف» أو تبول قائماًء أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه»» 
ذكر هذا كله في «العمدة)"''. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح عدم مسح الحصى في الصلاة» 
إلا أن يضطرٌ إلى ذلك» فيمسح مرّة واحدة» كما نص عليه النبي به حيث 
قال: «إن كنت لا بد فاعلاء فواحدة». والله تعالى أعلم. 


- 


وقوله: (قال أبُو عِيسَى: هَذَا)؛ أي : حديث معيقيب وله هذاء (حَدِيتُ 
حَسَنّْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا افق عليه الشيخانء كما أسلفته آنفاًء وله 
الحمد والمنة. 

قال الامام الترمذيٌ يث بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


01 ع مو 


(۳۸۱) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء قَالَ: حَدَتَنَا عَبَّادُ بْنُ | 
أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أبُو حَمْرَّة عَنْ أبي صَالِحء مَوْلى طلحَة؛ عَنْ أمْ سَلَمَةَ قَالتْ: 
را النَيْ يله غلاماً لاء يقال لَه : فلح ذا سَجَدَ نَمَحَّ قَقَالَ: «يَا فلح › يرث 
وَجْهَك)). 

۴ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنيع) أبو جعفر الأصمّء تقدّم قريباً. 
مولاهم. أبو سهل الواسطئ › ثقة [۸]. 
وأبى سلمة سعيد بن يزيد وحجاج بن أرطاة» وحصين بن عبد الرحمن»› 
وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 


- 


5 


.)5١5 5١6 «عمدة القاري» (لا/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ڪڪ 166 س س س تاش ص ص ص ج چ چچ چ ڪڪ 
وأبو الربيع الزهرانيّ» وعلىّ بن مسلم» وعمران بن ميسرة» ومحمد بن عيسى بن 
الطباع» وغيرهم. 

قال الحسن بن عرفة: سألني وكيع عنه: أتحدث عنه؟ فقلت: نعم» قال: 
ليس عندكم أحد يشبهه. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: كان يشبه أصحاب 
الحديث. وقال الأثرم عن أحمد: مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. 
وقال ابن معين» والعجليٌ› وأبو داود» والنسائيئ» وأبو حاتم : ثقة. وقال ابن 
خِرَّاش: صدوق. وذكره ابن حبان فى «الثقات». ووثقه البزار. وقال القَرّاب: 
ولد سنة .)١١(‏ ۰ 

وقال ابن سعد: كان ثقة» وكان يتشيع. فأخذه هارون» فحبسه» ثم خلى 
عنه» فأقام ببغداد» ومات سنة خمس وثمانين ومائة» وكذا أَرّخه غير واحد. 
وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات سنة ثلاث. وقال حاتم بن الليث. 
عن سعيد بن سليمان: حدثنا عباد بن العوام» وكان من نبلاء الرجال في كل 
أمره» ومات سنة ست. وكذا أرّخه أبو موسى العَنَزيَ» وأبو أمية. وقال أسلم 
الواسطئ : مات سنة (۸۷). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 

 "‏ (مَيْمُونٌ أبُو حَمْرَة) الأعور القصّاب الكوفيئ» مشهور بكنيته» 
ضعيفك 1[1]. 

روى عن سعيد بن المسيّب» وأبي وائل» والشعبئ» والنخعئ» والحسن› 
وأبي صالح مولى طلحة» وأبي بكر بن عمارة» وأبي الحكم البجلىّ» ورباح بن 
المثنى» وجماعة. 

وروى عنه منصور بن المعتمر» وهو من أقرانه. ووهيب بن خالد» 
والحسن بن حيئ» والحمادان» وأبو الأحوص» وشريك» ويزيد بن زريع. 
وابن علية» واخرون. 

قال أبو موسى: ما سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان» 
عن أبي حمزة قط . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضعيف الحديث. وقال 
مرة: متروك الحديث. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء»ء لا 
يكتب حديثه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت ابن معين عنه؟ 


۷ 2 باب ما جَاء في كَرَاهِبَةٍ النفخ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )*8١1(‏ 
> ۳| — 

فقال: كان اسمه ميمون». ولیس بشيء . وقال الدّوريّ عن ابن معين : أبو حمزة 
صاحب إبراهيم اسمه ميمون» وأبو حمزة الثمالي ثابت» قلت: أيهما أحب 
إليك؟ قال: لا ذاء ولا ذا. وقال الجوزجانئ» والدارقطنئ: ضعيف جذا. 
زل ال لين اك وناك شض اهي الد وال 
فليس بالقوي عندهم. وقال أبو حاتم : ليس بقوي» يكتب حديثه. قال: ويقال 
له: التمار الكوفيّ» وليس هو أبو حمزة التمار الذي روى عن الحسن حديثاً 
واخدا وروى عنه حماد بن سلمة» ذاك لا يسمىء وقال الترمذي : قد تكلم فيه 
قبل حفظه. وقال في موضع آخر: ضعّفه بعض أهل العلم. وقال النسائيٌّ: ليس 
بثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. وقال الخطيب: لا تقوم به 
حجة. وقال أبو عوانة: قلت لمغيرة: كيف تحدث عن أبي حمزة؟ قال: لم يكن 
يجترئ على أن يحدثني إلا بحقٌّ. وقال العقيلي: لا يتاع على كثير من حديثه . 
وذكر له ابن عدي أحاديث» وقال: ولميمون الأعور غير ما ذكرت» وأحاديثه 
خاصّة عن إبراهيم مما لا يتابع عليه. وقال يعقوب بن سفيان: ليس بمتروك 
الحديث» ولا هو حجة. وقال الساجئ: ليس بذاك. وقال الدارقطنئ : ضعيف . 

تفرد به المصنف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

> - (أَبُو صَالِحء مَوْلَى طلْحَة) بن عبيد الله ويقال: مولى أم سلمة. 
يقال: اسمه زاذان» مقبول [۳]. 

رَوَى عن أم سلمة زوج النبئ كلِ: «رأى غلاماً إذا سجد نفخ» فقال: 
ترب وجهك)» وعنه ميمون أبو حمزة. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج 
حديثه في «صحيحه» من رواية غير أبي حمزة ميمون عنه» وزعم ابن القطان أن 
ابن الجارود جزم بأن اسمه أيضأ ذكوان. انتهى . 

تفرّد به المصتّف يبء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه - (أمٌ سَلَمَة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين ويا تقدمت 
في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 


(عَنْ 1 سَلَمَةَ) وِينا؛ أنها (فَالَثْ: رَأَى النْبئ ييّد) وفي رواية ابن حبّان 


امد 


ع إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
کک © أ ي 
في «صحيحه) عن طلحة بن عبيد الله قال: كنت عند أم سلمة زوج النبئ بلا 
فأتاها ذو قرابتهاء غلام» شابٌء ذو جمّةء فقام يصلي» فلما ذهب ليسجد 
نفخ» فقالت: لا تفعل فإن رسول الله ية كان يقول لغلام لنا أسود: «يا رَبَاح 
es‏ 

وقوله: (غُلَاماً لَنَا) قال الفيوميٌ كاله : العّلام: الابن الصغير» وجمع 
القلة غِلْمَةٌ بالكسر» وجمع الكثرة غِلْمَانُ ويُطلق العُلامُ على الرجل مجازاً 
باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير: شيخ مجازاً باسم ما يؤول إليه» وجاء 
في الشعر غلامة بالهاء للجارية» قال: 

يهان لَهَاالعُلامَةٌ والعلامُ 

قال الأزهري: وستمختك العوتف تقول للمولوة عيبن ولد ذكرا : غُلامٌ 
وسمعتهم يقولون للكهل : غلامٌ. عي 50 

(يُقَالُ لَهُ: أَفْلَّحُ) ‏ بفتح الهمزة» وسكون الفاء» وآخره مهملة -: مولى 
رسول الله 70" . 

وقال في «الإصابة»: أفلح مولى أم سلمة» روى الترمذيّ من طريق أبي 
حمزة ميمون» عن أبي صالح» عن أم سلمة» قالت: رأى رسول الله كه غلاماً 
لناء يقال له: أفلح» إذا سجد نفخ» فقال: «يا أفلح ترب وجهك». قال: 
غريب. وقال بعضهم: عن أبي حمزة رباح» وميمون أبو حمزة ضعيف. قال 
الحافظ : تابعه طلق بن غنام» عن سعيد أبي عثمان الوراق» عن أبي صالح به. 
وأخرج النسائيئّ من طريق كريب» عن أم سلمة نحو هذا الحديث» فقال فيه: 
«فرأى غلاماً لناء يقال له: رَبَّاح»» ويَحْتّمل التعدد» والله أعلم. انتهى”''. 

(إذا سَجََدَ)؛ أي: إذا أراد أن يسجد (تَفَمَ)؛ أي: في الأرض؛ ليزول 
عنها التراب فيسجدء (فَقَالَ) تكه: («يًا فلح ترب وَجهَك)) من التتريب: أي : 
أوصله إلى التراب» وضَّعْه عليه» ولا تبعده عن موضع وجهك بالنفخ» فإنه 


.)5657 «المصباح المنير» (؟7/‎ (۲( .)١51١/60( «(صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)7١/١1( «فيض القدير»‎ )۳( 
.)٠١٠/١( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )٤( 


۷ -_ بَاتُ ما جَاءَ فى كَرَاهِبَةٍ الخ في الصّلَاةِ - حديث رقم )۳۸١(‏ 
اسل ٦٥ |e‏ |سے 


أقرب إلى التواضع» فإن إلصاق التراب بالوجه الذي هو أفضل الأعضاء غاية 
التواضع» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أم سلمة وتا هذا ضعيف؛ لضعف ميمون الأعور» كما قال 
المصثف؛ ولأن الذي يظهر أن الضعف ليس منه؛ لأنه تابعه عليه جماعة» كما 
سيأتي . ولكن الضعف؛ لجهالة بي صالح» فإنه مجهول الحال» وتفرد به. 
وقال الذهبئ في «الميزان»: أبو صالح عن أم سلمة لا يُعرف. انتهى”. وقال 
في «التقريب»: مقبول؛ أي: يحتاج إلى متابع» ولم يتاع » فتنبّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ”81/١51(‏ و۳۸۲). و(ابن أبى شيبة) فى 
«(مصتفه» (2)71//7 و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ۳۰۱ و3777), رراية راهويه) 58 
(امسنده» »)۱۳٤/٤(‏ و(أبو فى «(مسنده» »)1۹٥٤(‏ و(ابن حبّان) ۴ 
«صحيحه)» (۱۹۱۳). و(الطبرانئ) فى (الكبير) V€)‏ و"”5لا و5 5لا وه75) 5 
اامسند الشاميين» »)١١7//8(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (١/٤١٠)ء‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۲/ 40507 والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَبع) شيخه في هذا السند: (وَكَرَِ عَِّادْ) هو ابن 
العرّام المذكور في السندء (النَفْخّ في الصَّلَاوٍء وَقَالَ) عبّاد: (إِنْ نَمَحَّ لَمْ يَقْطَمْ 
صَلانَهُ) ؛ أي: لم يُبطلهاء (فَالَ أَحْمَدُ بن مُنِيع: وَبه)؛ أي: بما قاله عبّاد من 
عدم قطع الصلاة بالنفخ» (تَأَخُذُ)؛ لأنه لا دلّيل على بطلان الصلاة بالنفخ: 
وهذا هو المذهب الحقٌء كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذيّ: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (بَعْضْهُمْ عَنْ 
أبي حَمْرَة) القصّابٍ الأعور المذكور في السند الماضي» (مَذَا الحَدِيتٌء وَقَالَ : 


.)۳۸۲ /۷( «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


مَوْلَى لَنَا يقال لَهُ: رَبَاحٌ) بدل قوله في الرواية السابقة: «يقال له: أفلح»» وهذه 
الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في «مصتفه»» فقال: 

 )5049(‏ حدّثنا أبو الأحوص» عن أبي حمزة» عن أبي صالح» أن 
قريباً لأم سلمة صلىء» فنفخ» فقالت أم سلمة: لا تفعل» فإن رسول الله كل 
قال لغلام لنا أسودء يقال له: رَبَاح : «تَرْبُ يا رباح وجهك». انتهى''"' . 

وأخرجه الحاكم من طريق زائدة» عن أبي حمزة» عن أبي صالح»› قال: 
كنت عند أم سلمة» فدخل عليها ذو قرابة لها شابٌ» ذو جمّة» فقام يصلي› 
فنفخ» فقالت: يا بني لا تنفخ» فإني سمعت رسول الله وه يقول لعبد لنا 
أسود: «أي رباح ترب وجهك». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يبه أول الكتاب قال: 

۲ ) - (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضَّبّىء ٿال : حَدَنََا حَمَادُ بْنُ رَيْوِءِ عَنْ 
مَيْمُونِ أبي حَمَرَة بِهِذَا الإستاد نَحْوَّم وَقَالَ : لام تا يُقَال لَهُ : رباح) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاث : 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبّىُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ رُمى بالنصب 
[۱°] تقدم في «الطهارة» ١ ۰ .1/٤‏ 

۲ - (حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ) بن درهم الجهضميء أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت فقيه» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» .1/٤‏ 

۳ - (مَيْمُونٌ أبو حَمْرّة ذكر في السند الماضي . 

وقوله: (بهذا الِإسْنَادِ)؛ أي: بالإسناد السابق» وهو: عن أبي صالح 
مولى طلحة. عن أم سلمة. 

وقوله: (نحَوَه)؛ أي: نحو الحديث الماضي . 

وقوله: (وَقَالَ)؛ أي : قال حماد بن زيد في روايته: (عْلَامُ لَنا يُقَال لَه : 
رَبَاحٌ) - بفتح الراء» وتحفيف الموخدة - أي: قال حمّاد بدل قول عبّاد بن العرّام 


.)٦۷ /۲( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(۲) «المستدرك على الصحيحين» .)5١٠5/١(‏ 


۷ - بات ما جَاءَ فی كَرَاهِيَةٍ التفخ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (۳۸۲) 


في الرواية السابقة: «غلاما لنا يقال له: أفلح»: اغَلَامُ لا يمال لَه : رَبَاح». 
[تنبيه]: اختلف في اسم هذا الغلام» فسمّاه بعضهم أفلح» وبعضهم 
رَباحاً» وبعضهم يساراء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية حماد بن زيد» عن ميمون أبي حمزة هذه 
أخرجها الطبرانئ في «الكبير»» فقال: 

)۷٤1(‏ - حذثنا على بن عبد العزيزء ثنا عارم» ثنا حماد بن زيد» عن 
ميمون أبي حمزة» عن أبي صالحء عن أم سلمة» أن رسول الله ية رأى غلاماً 
لهاء يصلي» فقال رسول الله ي : «ترّبٍِ وجهك يا رَبَاح». انتهى”'' . 

(المسألة الثالفة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: وَحَدِيتُ أمّ سَلَْمَة 
إِسْنَادُهُ َيس بِذَاكَ)؛ أي: ليس قويّاًء بل هو ضعيف» (وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمُرَةَ) بدل 
مما قبله» (قَدْ ضَعَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلّم) قال أحمد: متروك الحديث. وقال 
الدارقطني : ضعيف. وقال البخاري: ليس بالقويٰ عندهم. وقال النسائيٌ: ليس 
بثقة. كذا في «الميزان». وقال في «التقريب»): ضعيف . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد المصئّف كال بهذا الكلام تضعيف 
الحديث بميمون المذكور؛ لضعفهء لكن هذا التضعيف فيه نظر لا يخفى» فإنه 
لم ينفرد بالحدیث» بل تابعه غيره» فقد رواه ابن حبان في «(صحیحه» (14۹۱۳( 
من طريق داود بن أبي هند» وهو ثقَة عن أبي صالح› فقال: 

-)1١191(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى الشحام بالري» حذّثنا 
محمد بن مسلم بن وارة» حدثنا الربيع بن رَوْحَ» حدثنا محمد بن حرب» عن 
الرُبِيديّ. عن عدي بن عبد الرحمن» عن داود بن أبي هند» عن أبي صالح 
مولى آل طلحة بن عبيد الله» قال: كنت عند أم سلمة زوج النبئ كَل فأتاها ذو 
قرابتها غلام شابٌّء ذو جُمّة فقام يصلي» فلما ذهب ليسجد نفخ» فقالت: لا 
تفعل ؛ فإن رسول الله ية كان يقول لغلام لنا أسود: «يا رباح ترب وجهك». 

وكذا رواه أبو يعلى في «مسنده» من طريق عاصم» عن أبي صالح› 
فقال: 


)١(‏ «المعجم الکبیر» (15/571؟77). 


1 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الاماى الترمذط ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
= 2 969 ج ڄ ‏ ص ا ڪڪ 

 )5948(‏ حدثنا كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم» عن أبي 
صالح» عن أم سلمةء أنها رأت نسيباً لها ينفخ إذا أراد أن يسجدء فقالت: إن 
رسول الله بي قال لغلامء يقال له: رباح: «تَرّب وجهك"6"''. 

وكذا رواه أيضاً أحمد في «مسنده»» من طريق سعيد بن عثمان الورّاق» 
عن أبي صالحء فقال: 

(51515) - حدثنا طلق بن غنام بن طلق» ثنا سعيد بن عثمان الوراق» 
E‏ دخلت على أم سلمة» ا فصلى في 
بيتها ركعتين» فلما سجد نفخ التراب» فقالت له أم سلمة E‏ 
فإني سمعت رسول الله بي يقول لغلام له يقال له: يسارء وتفخ: ترب 
وجهك ش» . 

والحاصل: أن تضعيف الحديث بميمون أبي حمزة غير مقبول؛ لأنه لم 
ينفرد به» بل تابعه هؤلاء الثلاثة» وإنما ضعًف الحديث لتفرّد أبيى صالح به. 
فإنه مجهول الحال» لم يوثقه غير ابن حبّان» وقال الذهبئ: لا يُعرف. وقال 
في «التقريب»: مقبول؛ أي : يحتاج إلى متابع» ولم يتابعه أحدء. والله تعالى 
أعلم . 

0 (المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَاخْتَلَفَ أَمْلُ العِلّم فِي النَمْخْ في 
َعَالَ بَعْضَهُمْ : : إِنْ نَمَحَ في الصَّلَاةٍ استفبل الصّلاة. 

وَهُوّ قَوْلُ سيان النَوْرِيٍ» وَأَمْلِ الكوقة. 

وقال بَعْضهُم: : بكْرَهُ النَنْخُ في الصَّلَاة وَإِنْ تَمَتَ في صَلَاتْهِ لم تفس صلا 

وَهُوَ َوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ) . 

فقوله : (وَاخْتَلَفَ آهل ليلم في النَفْخ) في حكمهء (نِي الصَّلَاةِ)؛ أي 
في داخلهاء (قَقَالَ بَعْضَهُمْ : إِنْ نَم في الصَّلَاةٍ اسْتَفْبّلَ الصَّلَاة)؛ أي: استأنف 
الصلاة» وأعادها؛ لبطلانها بالنفخ› > (وهرٌ)؛ أي : هذا القول (5 قَوْلُ سُفْيَانَ 


.)786/١7( «مسند أبى يعلى»‎ )١( 
.)١٠/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النفخ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۳۸۲) 
64 أ 

النّوْرِيٌ» وَأَهْل الكوفَةِ) واستدلوا بحديث الباب» هو حديث ضعيف. قال 
الحافظ في «الفتح»: ولو صخ لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ؛ لأنه 
لم يأمره بإعادة الصلاة» وإنما يستفاد من قوله: ترب وجهك» استحباب 
السجود على الأرض» فهو نحو النهي عن مسح الحصى» قال: وفي الباب عن 
أبي هريرة في «الأوسط» للطبرانيّ» وعن زيد بن ثابت عند البيهقيَ» وعن 
ا واويلة فلار اسان الجميع فبعيةة جا 

وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس» كما رواه ابن أبي شيبة» والرخصة فيه 
عن قدامة بن عبد اللهء أخرجه البيهقئ. انتهى”'' . 

واستدلوا أيضاً بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة» وقالوا: إن النفخ 
كلام» واحتجوا على كون النفخ كلاماً بأثر ابن عباس وج قال: النفخ في 
الصلاة كلام» رواه سعيد بن منصور في «سننه»» وروى البيهقئ بإسناد صحيح 
إلى ابن عباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاما . 

واستدلوا أيضاً بأحاديث تدل على كراهة النفخ في السجود. 

فمنها: ما رواه الطبراني في «الكبير» عن زيد بن ثابت قال: « 
رسول الله لله ييه عن النفخ في السجود» وعن ¿ النفخ في الشراب». ولا تقوم به 
حجة؛ لأن في إسناده خالد بن إلياس» وهو متروك. 

وها ا ا خرن الطبرانن : في «الأوسط) عن أبي هريرة مرفوعاً: (أنه گره 
أن ينمخ بين يديه في الصلاة. أو في شرابه». قال العراقي : وفي إسناده در 
واحد متكلم فيه. 

ومنها: ما رواه البزار في «مسنده» عن أنس بن مالك» رفعهء قال: «ثلاثة 
من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده. . ٠.‏ الحديث» وفي إسناده خالد بن 
أيوب» وهو ضعيف . 

وفي الباب أحاديث أخرى» ذكرها الشوكاني في «النيل» مع بيان ما فيها 
من الكلام . 

وقوله: (وقال بَعْضِهُمْ كد النْفُح فِي الصّلاقء وَإِنْ تَمَحَ في صَّلَاتَهِ 


(۱) «فتح الباري» (6/ مم ) . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حح ٠‏ /ذه صب جب ص ل وس ل لس و لج د سو وسو و و لب 2 2 ل ص و ب کے 


٣‏ وو ےو 


لم تسد صلاته . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» واستدلوا بما 
رواه أحمدء وأبو داود» والنسائئ» عن عبد الله بن عمرو ياء > عن النبي كلل 
نخ في صلاة الكسوف. وذكره البخاري AE‏ 

وأجابوا بمنع كون النفخ من الكلام؛ بأن الكلام متركب من الحروف 
المعتمدة على المخارج› ولا اعتماد في النفخ . 

وأيضاً الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة» قالوا: ولو سُلُّم 
صِدق اسم الكلام على النفخ» كما قال ابن عباس لكان فعله ية لذلك في 
الصلاة مخصّصاً لعموم النهي عن الكلام» كذا في «النيل». 

قال الجامع عفا الله عنه : حيث تعرّض المصئف بده لذكر بعض أقوال 
العلماء في حكم النفخ في الصلاة» ينبغي أن نذكر ذلك بالتفصيل؛ تكميلا 


للفائدة : 

(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم النفخ في 
الصلاة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كْبَنُهُ: اختلف أهل العلم في الرجل ينفخ 
في صلاته : 


فكرهت ذلك طائفة» ولم توجب على من نفخ إعادة» روينا عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: «لأَنْ أسجد على جمرة أحب 2 من أن أنفخ . ثم أسجد) . 
وروينا عن ابن عباس أنه قال: «لا تمسح جبهتك» وأنت في الصلاة» ولا تنفخ 
جتن تفرع 3 

وممن كره النفخ في الصلاة» ولم يوجب إعادة: النخعيّ» وابن سيرين» 
ويحيى بن كثيرء وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وقال النخعيّ: إنما أكره النفخ 
في الصلاة؛ كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في الصلاة. 

وقالت طائفة: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام» روي هذا القول عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» وسعيد بن جبير . 


.)11١١/7( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


07 - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الخ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۳۸۲) 
- ا 

قال: وفيه قول ثالث» وهو أن النفخ إن كان نفخاً يُسمع فهو بمنزلة 
الكلام» وهو يقطع الصلاة» هذا قول النعمان» ومحمد» وكان يعقوب يقول: 
لا يقطع إلا أن يريد به التأفيف» ثم رجعء فقال: صلاته تامة. 

قال ابن المنذر: واحتج بعض من لا يوجب الإعادة على من نفخ في 
صلاته بحديث عبد الله بن عمرو. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو ووا قال: ااكسفت الشمس على 
عهد رسول الله َه فقام» وقمنا. فذكر الحديث› حتى لما كان آخر سجدة 
جعل ينفخ في الأرض» ويبكي» ويقول: «اللّه لم تعدني بهذاء وأنا فيهم. 
ولم تعدني هذاء ونحن نستغفرك». ثم رفع رأسه» وانجلت الشمس . 

ثم أخرج بسنده حديث أم سلمة المذكور هنا 

ثم قال: واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال: لا إعادة عليه. 
واحتج به بعض من رخص في النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة» واحتج 
بحديث أم سلمة من قال: لا إعادة على من نفخ في سجوده. وقال هذا 
القائل: معلوم في اللغة أن النفخ لا يسمى كلاماء ولا يجوز إبطال صلاة من 
نفخ في سجوده بغير حجة» ولا حجة مع من أبطل صلاة من نفخ في سجوده. 
والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم 
للسجود على التراب؛ كالذي روي في حديث أم سلمة أنه قال للذي نفخ : 
اتب وجهك»» ولا يثبت عن ابن عباس» وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام» 
رامس ر من ری نين اللخ ب وبين نفخ لا يسمع معنى» وذلك أن 
النفخ إن كان كلاما فعليه الإعادة» وإن لم يكن كلاماً فلا إعادة على من نفخ 
في صلاته . انتهى كلام ابن المنذر ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل العلم في 
حكم النفخ في الصلاة» وأدلتهم أن الأرجح قول من قال: إن النفخ في الصلاة 
لا يبطلهاء وأما كراهية من كرهه من السلف» فعلى سبيل الاستحباب» لا على 
إبطال الصلاة به. 


.)1٠١8- ٠١١ /6( «الأوسط لابن المنذر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله كلا 


والحاصل: أن الصلاة لا تبطل بالنفخ فيهاء وأقوى دليل عليه ما صح 
عنه ية أنه نفخ في صلاة الكسوف» والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيٌ كا بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


 )080(‏ (حَدَنَنَا اہو كُرَيْبِء قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو أسَامَة» عَنْ يشام بْنٍ 
حَسَانَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن اللي لله نَهَى أن يُصَلَّيَ 
الرّجُل مُحْتصِرأً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

1ح (أبو کرب محمد ين اللاك الوكتانة لكر ةة اف [18] 
تقدم في «الطهارة» 11۸ 7 7. ١ ١‏ 

دالا أسَامَةَ) حمّاد بن أسامة القرشئ يّ مولاهم الكوفيّ» ن من 
كبار [9] تقدم في «الطهارة» 11/59. 

۳ - (هِشَامْ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ القردوسئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
ات الاس في ابن سيرين [5] تقدم في «الصلاة» .۳٤۸/۱٤٩١‏ 

؛ - (محَمَد بْنْ سِيرِينَ) الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة 
بت عابدٌ كبير القَدْر ۳1] تقدم في «الطهارة» ٠.۲1/1۷‏ 

ه ‏ (أيُو هرَيْرَة) الصحابي الشهير ويه » مات سنة (09) عن (۷۸) سنة 

تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصتف» كال .وأن شبخه خد النسعة الذين روئ 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وتقدّموا غير مرّة» وأن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
وأنهم ما بين كوفيين» وهما شيخه»ء وأبو أسامة؛ وبصريين» وهما هشام» وابن 
سيرين» ومدنئ» وهو الصحابيئ» وأن صحابيّه 5ه أحفظ من روى الحديث 
في عصره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 


)*/17( يَابُ ما جَاءَ في التهي عَن الاخْتِصَارٍ في الصَّلاةٍ  حديث رقم‎ _ ٨۸ 
سے‎ | ۳ 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة وه : ««أَنَّ التب بل نَهَى أَنْ يُصَّلَّىَ الرَجُل)ء وقوله: 
(مُخْتَصِرأ)) منصوب على الحال من «الرجل»» وهو اسم فاعل» من الاختصارء 
ووقع في بعض الرواية: «متخصّراً»» اسم فاعل من التَّخَصّرء وهو وضع اليد 
على الخاصرة» فسّره بذلك المصتّف» كما يأتي بعدء وأبو داود في «سننه»» 
دوالك ايها EEE a‏ 
وكذلك فسره هشام بن حسان» رواه عنه البيهقي في اسئنهاء قال: ورَوّى 
سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ولب معنى هذا التفسير. 

وحَكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصارء فقال: وزعم 
بعضهم أن معنى الاختصار: هو أن يُمسِك بيده مِخُصَرَّة؛ أي: عصا يتوكاً 
عليهاء قال ابن العربي: ومن قال: إنه الصلاة على المِخْصّرة لا معنى له. 

وفيه قول ثالث» حكاه الهروي في «الغريبين»: وابن الأثير في «النهاية». 
وهو أن يَحْتَصِر السورة» فيقرأ مِن آخرها آيةء أو آيتين. ١‏ 

وفيه قول رابع. حكاه الهروي» وهو أن يَحذِف من الصلاة» فلا يمد 
قيامها وركوعها و 

قال العراقئ كُلَنْهُ: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون. 
e‏ أهل اللغة» a‏ والفقهء هذا ما ذكره العلامة 
الشوكانئ د ا في شرح امنتقى الأخبار“ 

وذكر ابن منظور اذه و في فى «اللسان» نحو ما تقدم› عقوي إيراده» وإن 
كان فيه تكرار لما سبق» زيادةً في الإيضاحء قال كاده : 

والاختصارء والتخاصر: أن يَضرب الرجل يده إلى حَضره" في 
الصلاة» وروي عن النبئ بي أنه «نَهَى أن يصلي الرجل مُختصرا»» وقيل : 
١مُتَخَصْرأًا‏ قيل: هو من الو وقيل: معناه أن يصلي الرجل» وهو 


(۱) «نيل الأوطار» 77١7/7‏ 777). 
(۲) «الْحَضْر): : من الإنسان وسطهء وهو المستدق فوق الْوَرِكين» والجمع : خصوزء 
مثل ا قاله في «المصباح» .)١17١ /١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذت بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاة عَنْ رَسُولٍِ الله كله 
حت uu ١6‏ 
واضع يده على حَضْرِوء وجاء في الحديث: «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار»؛ أي : أنه فعل اليهود فى صلاتهم»› وهم أهل النار» على أنه لسرن 
لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة» هذا قول ابن الأثير. 

قال ابن منظور: ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النارء 
وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنيا؛ يعني لى: أنه إذا وضع يده على حَصْره 
كأنه استراح بذلك» وسماهم أهل النار اس إليهاء لا لأن ذلك راحتهم 
في النار. 

وقال الأزهري في الحديث الأول: لا أدري أرُوي «مختصراًاء أو 
١مُتَخَصراً)؟”''»‏ ورواه ابن سيرين» عن أبي هريرة: «مُحْتَصِراً»ء وكذا رواه أبو 
عبيد؛ قال: هو أن يصلي» وهو واضع يده على خضري قال: ويروى في 
كراهيته حديث مرفوع» قال: ويروى فيه الكراهة عن عائشة» وأبي هريرة» وقال 
الأزهري : معناه: أن يأخذ بيده عصا يتكويع عليها . 

وفيه وجه آخرء وهو أن يقرأ آية من آخر السورة» أو ايتين» ولا يقرأ 


سورة بكمالها في فرضه. قال ابن الأثير: هكذا رواه ابن سيرين عن أبي 
)0 


بي 


هريرة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول» وهو وضع اليد على 
الخاصرة. هو الراجح 

قال النووي وله : : المح الذي م عليه الو ا من أهل 
الذي يصلي ء ولج عي E‏ انتهى . 

قال الحافظ كاذه : ويؤيده ما رواه أبو داود» والنسائئ من طريق سعید بن 
زياد عن زياد بن صبيح› قال : صليت إلى جنب ابن عمر» فوضعت يدي على 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان في «صحيحيهما» إلا أن فيه علّة» وهي الانقطاع في 
سنده» سيأتي بيانه قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(۲) وقع في بعض نسخ النسائئ بلفظ : «مُختصراً»» وفي بعضها: «متخصّرأ». 

.)١55٠ /٤( «لسان العرب»‎ )۳( 


- بَابُ ما جَاءَ في المي عَنِ الاخْتِصَارٍ في الصَّلاةِ ‏ حديث رقم (۳۸۳) 

6 | سے 
خاضرق+ فلا صل قال هنذا الضلت فى الضلاة» وكان رسول ال عله 
0 انتهى» وسيأتي ما قاله آهل الئل الى سيب التهى ا إن ذا الله 
تعالى -. 

والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة» وبه يقول أهل الظاهرء 
وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه» كما سيأتي تحقيقه تحقيقه قريباً ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث 5 هريرة طبه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /1١78(‏ ۳۸۳). و(البخاري) فى «صحيحه)» (۱۲۱۹ 
و1170): و(مسلم) في «صحيحه) (040)»: و(أبو داود) في «سننه» (440). 
و(النسائئ) فى «المجتبى» )۸۹١(‏ وفى «الكبرى» (455). و(الطيالسئ) فى 
اندها (۲۵۰۰) و(ابن أبى شيبة) ۴ «مصئّفه) (۲/ ٤۷‏ - ۸٤)ء‏ و(أحمد) 9 
(مسنده» (۲/ ۲۳۲ و۲۹۰ و۹ و۳۳ و94")., و(الدارمي) في ا 
(١١٤٠)ء‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» (408)»: و(ابن حبّان) في «صحيحه' 
»)۲۲۸٠(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)۲۲١(‏ و(أبو عوانة) في «امسنده» 
١6545(‏ و۷٤٥۱‏ و558١‏ و554١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۱۹۹)» 
و(الحاكم) في «المستدرك» ,)5١5/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ ۲۸۷ 
و۲۸۸)ء و(البغوي) في «شرح الستة» (١۷۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي الاب عَن ابن عْمَرَ. 

قال أَبُو عِبسَى: حَدِيثُ أبي هَرَيرَة یت خسن 

وقد كر عضر بَعْضُ أَهْلٍ اليم الاخيِصَارَ في الصَّلاةٍ. 

وَكَرِه بَعْضّهُمْ أن " الوجُل مُختصِراً. 

وَالاخْتِصَار: هو أنْ يَضِعَ يض الرَّجُل يَدَهُ عَلَى خَاصِرَ نه في الصَّلاة أو يَضْعَ 
يديه جَمِيعاً على خَاصِرَ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولِ الله جلا 


1 ومس 


َيُرْدَى أنَّ إِبْلِيسَ إا مَسَى مَسَى مُخْتَصِراً). 

فقوله : (قَال) أبو عيسى: (وَفِى الاب عن ابن عَمّرً) أشار به إلى أنه روى 
حديث الباب» أخرج حديثه أبو في ا فقال : 

 )400(‏ حدثنا هناد بن السري» عن وكيع» عن سعيد بن زياد» عن 
زياد بن صبيح الحنفيّ» قال: صليت إلى جنب ابن عمر» فوضعت يدي على 
خاصرتي» فلما صلى قال: «هذا الصّلبٌ في الصلاة» وكان رسول الله ي ينهى 
عنه) . ا 

وقوله: (قَال 5 عيسى) الترمذي: (حد يث أبي هُريرَةَ ا وله (حَدِيثْ 
ا ى عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً. 

وقوله: (وَقَدَ كرة) بكسر الراء» (بَعْضر بَعْضُ آهل اليم الاختِصّارٌ في الصّلاة) 
هذا القول هو الذي يدل عليه حديث الباب» قال الإمام أبو بكر ابن 
المنذر ككُأَنْهُ: وممن گرة الاختصار في الصلاة: ابن عباس» وعائشة أم 
لودو ونج فته ل يقلن e DO‏ 
ا كنا | ١‏ 

وقد ذهب الظاهريّة إلى بطلان الصلاة به» قال الإمام أبو محمد ابن 
حزم اله : ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون النهي للتحريم كما قال أهل الظاهر 
هو الظاهر ؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي» 
کیا هو ماھ الور أن الات اا والنهي للتحريم» ما لم يصرفه 
صارفٌ» وقد صرح بهذا العلامة الشوكانيٌ يالك والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَكرة بَعْضْهُمْ أَنْ مشي اید ا حال كونه (مُحُْتَصِرأً)؛ أى 
وافيها رده على غاص رن نك a‏ ولم يكرهه بعضهم» 9 
فعله» قال ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: 
رأيت شريحا يمشي مختصرا . 


.)٠١١ /5( سنن أبي داود» (۱/ ۲۳۷). (؟) «الأوسط» لابن المنذر‎ « )١١ 


۸ 2 بات ما جَاءَ فى ي انه عَنٍ الِاخْتِصَارٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (۳۸۳) 
۷ | 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول أصخ؛ لأن النهي عن الاختصار إنما 
وَرَدَ في الصلاة» فتنبّه» والله تعالى 0 

ل (وَالِاخْيِصَار: هر أن ف يَضَعَ الرّجُل يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ في الصَّلَاةِ) 
قال الفيوميٌ اه : e‏ : بفتح › فسكون ‏ من الإنسان وسطه» وهو 
المُسَدِق فوق الْوَرِكِين. انتهى”" . 

قا عادر ب اه (أَوْ يَضَعَْ يديه جَمِيعا على خَاصِرَئَبْه) 
«آو» لتنويع الخلاف في تفسير «الاختصار»؛ يعني : أن بعضهم فسّر الاختصار 
بأن يضع الرجل يديه على خاصرتيه . 

وقوله: (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (أَنَّ إبْلِيسَ) بفتح 
«أن» لوقوعها موقع المفرد» وهو النائب عن الفاعل» (إِذَا مَشَى مَشَى) حال 
كأن كونه (مُحْتَصِراً)؛ أي: واضعاً يده على خاصرته. 

وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه»» موقوفاً على حميد بن 
هلال» فقال: 

(556696) - حدّثنا عبد الوهاب الثقفيّ» عن خالد الحذاء» عن حميد بن 
هلال قال إنهنا کر ال هار فى الاه لآن اس أحيظ تفا 
انتهى . 

والله تعالى أعلم . 

[خاتمة]: اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى ‏ في المعنى الذي نهيَ عن 
الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال : 

(الأول): أن اليهود تكثر من فعله» فتهي عنه؛ كراهة للتشبه بهم» أخرجه 
البخاري في «صحيحه» في ذكر بني إسرائيل عن عائشة وَؤييّاء زاد ابن أبي شيبة 
فيه : في الصلاة»), وفي رواية : رلا تشبهوا باليهود). 

(الثاني) : انه نه مالس قال الترمذيّ في «جامعه»: ويرْوَى أن إبليس 
إذا مشى يمشي مضا ولانه افا مُتَخَضْراً أخرجه ابن ا شيبة» عن 
حميد بن هلال موقوفاً» وروي عن ابن عباس وَ#ياء حكاه عنه ابن أبي شيبة . 


.)١77١ /1١( «المصباح المنير)‎ )۱( 


E7‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 

(الثالث): أنه راحة أهل النار» رَوَى ذلك ابن أبى شيبة عن مجاهد» 
قال: «وَضع اليد على الْحَقُو استراحة أهل النار»» ورواه أيضاً عن عائشة وتء 
وروی البيهقئّ عن أبي هريرة 0 طبه » أن النبئ بي قال : «الاختصار في الصلاة 
راحة أهل النار»» قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة'» ورواه أيضاً 
الطبرانيٌ . 

(الرابع): أنه فعل المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي 
صفرة اله . 

(الخامس) : أنه شل من أشكال أهل المصائب» يصفون أيديهم على 
الخواصر إذا قاموا في المآتم» قاله الخطابئ كُأَنْهُ. 

(السادس): أنه صفة الراجز حين ينشد» رواه سعيد بن منصور من طريق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأقوال في ذلك هو الأول» فقد 


)١(‏ لكن فى سنده علّة قادحة» وهى سقوط راو من إسناده بين عيسى بن يونس» 
وهشام بن حسان» وهو عبد الله بق الأزورء فقد أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» 
)١/46/١(‏ من طريق محمد بن سلام المنبجيّ» عن عيسى بن يونس» عن 
عبد الله بن الأزؤر» عن هشام القُردوسئ - وهو ابن حسّان ‏ عن محمد ابن 
سيرين - عن أبي هريرة ضيه . 
وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزورء تفرد به عيسى» وقال الذهبيّ في 
«الميزان» (۳۹۱/۲): عبد الله بن الأزور» عن هشام بن حسّان بخبر منكرء قال 
الأزدي : ضعيف جِدَاًء له عن هشام» عن محمدء عن أبي هريرة» مرفوعا: 
«الاختصار فى الصلاة استراحة أهل النار»» والمنبجئ ذكره ابن حبان فى 
لاتا .وقال» را أقرب» وقال اين مده له قران ات 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)٤۷‏ وعبد الرزاق )۳۳٤۲(‏ من طريق سفيان الثوري» 
عن ابن جريج» عن إسحاق بن عُويمر» عن مجاهد أنه قال... فذكره موقوفا 
عليه» وإسحاق بن عُويمر مجهول. أورده ابن أبي حاتم (۲۳۱/۲) ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً . 
فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
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_ 


أخرجه البخاري في (صحيحه» عن عائشة وبا“ ولكن لا منافاة بين الجميع› 
كما قاله الحافظ كاه والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيٌ يباه بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


> م 3 


: (حَدَنْنَا يَحَيَى بن موسّى. قَالَ: حَدَنَنَا عبد الرراتيء قال‎  )*”85( 
أ خبرنا ابن خريج عن ران ین موسى > عن سيد سَِيدِ بْنِ أبي سَعِيدٍ سمي اقبي‎ 


ن أبيوء عن أبي رَافٍِ» أنه م ڀالحَسَنِ بن َي وَهُوَ يُصَلَّي؛ وقد عَقَصصَ 
ضَفِرَتَهُ في قَمَاهُ فَحَلْهَاء فَالتَفَتَ ا ٠‏ قَقَالَ : أ عَلَى صاب 


وَل تَعْضَبُ» َإني سَمِعْت رَسُولَ الله ا : ولا «ذلك كفل الشَيّطَان»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ مُوسّى) الْبَلْحْىَء كوف الأصلء لقبه حت ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
يري 17 . 

: عبد الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريَ مولاهم» أبو بكر 

و اف صنت شه عَمِي في آخره. فتغير» وكان يتشيع [1] 
تقدم في «الطهارة» ."١/۲۴۳‏ 

۳ - (ابن جَرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم. 
المكيّ: ثق فاضل» يدلس» ويرسل [1] تقدم في «الصلاة» ۹/ .١١١‏ 

٤‏ - (عِمْرَانْ بْنْ موسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص» أخو أيوب», 
مقبول [۷]. 

روى عن سعيد المقبريّ» وعمر بن عبد العزيز. 

وروی عنه ابن جريج» ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال الحافظ: وقع ذكره في سند أثر علقه البخاري في الشهادات عن 
عمر بن عبد العزيزء ووصله الطبري» والخلال من رواية ابن المبارك» عن ابن 
جريج» عن عمران بن موسى» سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف. 


ع 


ا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله علا 
الال لاف ف ا ي 
ومعه رجل. وأفاد الحاكم أن إسماعيل ابن عَليّة روى عنه أيضاً. انتهى”"'' . 

تفرد به المصثف» وأبو داود» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ) أبو سعد المدنيئ» ثقةٌ [۳] تقدم في 
«الطهارة» /ا/ا/ .٠١١‏ 

١‏ - (أَبُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدنيئ» ثقة ثبت [۲] تقدم في 
«الصلاة» .7"١7/١١5‏ 

۷ - (أَبُو رَافِع) القبطي» مولى النبى اة اسمه إبراهيم» أو أسلم» أو ثابت» 
أو هرمزء صحابيّ» مات في أول خلافة على ولا تقدم في «الطهارة» 77/ 47. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رَافِع) مولى رسول الله ياء تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً ولب ؛ 
(أنَهُ مَوّ)؛ أي : اجتارٌ (بِالحَسّن بن عَلىّ) بن أبي طالب وء سبط رسول الله َك 
وریحانته» وقد صحبه» ا عنه» ومات شهيداً بالسم سنة سبع وأربعين» وهو 
ابن سبع وأربعين» وقيل: بل مات سنة خمسين» وقيل: بعدهاء وستأتي ترجمته 
مطوّلة في «باب ما جاء في القنوت في الوتر» برقم (454/775) - إن شاء الله 
ا (وَهُوَ يُصَلَي) جملة في محل نصب على الحال من الحسن؛ 
وكذا قوله: (وَقَدْ عَقَصَ ضَفِرَتَهُ) قال في «مجمع البحار»: العقص: جَمْعٌ الشعر 
وسط رأسه» أو لف ذوائبه حول رأسه؛ كفعل النساء» وقال فيه : ااا 
اللّنُ وإدخال أطراف الشعر في اصوله. التهئ : 

وفى رواية اش داود: «وقل عر ضفره) ؛ أ لوعن شعره » وأدخل أطرافه 
EE‏ العامة الضفر: المضفور من الشعرء وأصل الضفر: المثلء 
والشقير »,والعقائر:حهى الفقائض المغطورة» فال الحغان. 

(فِي أقفاة) ‏ بفتح قاف وا اها وخر الح قال 
الفيّومئ كاه: «المَمَا»: مقصوراً: مؤخر العْنْقَء وفي الحديث: «يعقد الشيطان 
على قَافِيَةِ أحدكم»: أي: على قفاه» ويذكّرء ويؤنث» وجمعه على التذكير 
َقْفِيَة وعلى التأنيث أَقْمَاءٌ مثل أرجاءء قاله ابن السرّاج. وقد يُجمع على 


.)٠٠١ /۸( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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قفن والأصل مثل فُلُوسء وعن الأصمعى أنه سمع ثلاث أَفْفي. قال الزجاج : 
التدكير اقلت :وقال :اين الكت الها مذكر» وقد نك .والفة واو ولهذا 
يثتى قَقَويْن. ننه . 

(تَحَلَّهَا)؛ أي: أطلق أب رافع ضفائر الحسن المعقوصة في قفاهء (قالتقَتَ 
ِلَيْهِ) ؛ أي: إلى أبي رافع طء» (الحَسَنْ) بن على وء حال كونه (مُعْضَباً) 
بفتح الضاد» اسم مفعول من 0 (فَقَالَ) أبو رافع للحسن وا : (أقبل) 
بفتح أوله» وكسر ثالثه» أمْر من الإقبال» (عَلَى صَلَاتِك)؛ أي: استمرّ عليها 
(وَلَا تَعْضَبْ) بما فعلته. (فإني) الفاء للتعليل؛ أي: إنما نهيتك عن الغضب؛ 
لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكله) حال كونه (يَقُولُ: «ذَلِكَ)؛ أي: الضفر المعقوص 
(كفْلُ الشّيْطَانِ)) ‏ بكسر الكاف» وسكون الفاء -: أي: موضع قعود الشيطان. 
وفي رواية ا داود: («ذلك كفل الشيطان»؛ يعني : مقعد الشيطان؛ يعني : 
مغرز ضفره). فقال الخطابيئ: وأما الكفل فأصله أن يُجمع الكساء على سنام 
البعير» ثم يركب» قال الشاعر [من الرجز] : 

وَرَاكِبٍ عَلى الْبَعِيرٍ مُكْتَفِل يُحْفِي عَلَى أنَارِهَا وَيَنْتَعِل 

اا أده بإرسال الشعر؛ ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه 
من الأرض فيسجد معه. وقد روي عنه أيضاً كك : أمرت أن اشا عا س 
اراسي وان ل أ ی وا ا اک 

وقال البيهقئ في «المعرفة»: رَوَينا في الحديث الثابت عن ابن عباس ويا 
أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه» فقام وراءه» 
فجعل يحله» وقال: سمعت النبئ ييه يقول: (إنما مَكَلُ هذا كمّكّل الذي يصلى 
وعو رة فال اللاي على كاه الميلاة وهر ترص لحر رل 
عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته. والعقص: أن يَجمّع شعره على وسط 
وأسنة» وايشدة خط او بصمغ ؛ ليتلبك:: 

وقال الجمهور من العلماء: إن النهي لكل من يصلي كذلك» سواء تعمّده 


(۱) «المصباح المنير» .)0١7/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ق ا ججج ص ا 
للصلاة» أو كان كذلك قبلها لمعنى آخرء وقال مالك: النهى لمن فعل ذلك 
للصلاة» والصحيح الأول؛ لإطلاق الأحاديث. ٠‏ 

قيل : الحكمة في هذا النهي عنه أن الشعر يسجد معهء ولهذا مَثله بالذي 
يصلي» وهو مكتوف. وقال ابن عمر ويا لرجل رآه يسجد» وهو معقوص 
الشعر: أرسله» يسجد معك» ذكره في «العمدة»". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي رافع ضيه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصمٌ» وفي إسناده عمران موسى الأموي» ولم يوثقه 
غير ابن حبان» وقال في «التقريب» عنه: مقبول؟ 

[قلت]: عمران هذا روى عنه اثنان» كما تقدّمء ووثقه ابن حبّانء 
وللحديث شواهد» منها حديث ابن عبّاس ويا في «صحيح مسلم). 

وقد أجاد الشيخ الألبانئ كاله الكلام في (صحيحته»» ودونك نصّه : 
«نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره»» صحيح بشواهده» وللحديث طريق 
أخرى» وفيه أنه سمع رسول الله ب يقول: «ذلك كفل الشيطان»؛ يعنيى: مقعد 
الشيطان؛ يعني : مغرز ضفره» وهو في (صحيح ا داود» برقم (۳). 
وللحديث شاهد من حديث أم سلمة '#نا: «أن النبئ به نهى أن يصلي 
الرجلء وزاشة معقوص)» صحيح . 

قال: وقوله: «معقوص الشعرا: أي: مجموع بعضه إلى بعض 
كالمضفور» وهذا لمن كان له شعر طويل على عادة العرب قديماًء فتَهّى عن 
ذلك وأمر بنشره؛ ليكون سجوده أتم. انتهى كلام الألبانيّ كا وهو تحقيق 
E‏ 

والحاصل: أن الحديث صحيح؛ لِمَا ذكرء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)9١/50(»يراقلا «عمدة‎ )١( 
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أخرجه (المصئف) هنا »)7585/١59(‏ و(أبو داود) فى «سئنه») (2)555 
و(ابن ماجه) في «سننه» »)٠٠٤١(‏ و(أحمد) في (مسئدها (5/ )2 
و(الدارمي) في «سننه» (۱۳۸۷)» و(عبد الرزّاق) في (مصئفه) (۲۹۹۱)» و(ابن 
خزيمة) في (صحيحها .)41١(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (۲۲۷۹)» 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)551١/١(‏ و(الطبراني) في «الكبيرا (445)غ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» »)٠٠۹/۲(‏ و(البغوي) في «شرح الستّة) (5157).» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي الاب عَنْ آم سَلَمَةَ 
وَعَبدٍ الله بْن عَبّاس) أشار بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
اقيق ِ 

١‏ - فأما حديث أَمٌ سَلَمَةَ اء فأخرجه الطبرانئ في «الكبير»» فقال: 

)٥۱۲(‏ - حدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا أبو حذيفة»ء ثنا سفيان» عن 
محُوّل بن راشد» عن سعيد المقبريٌ» عن أبي رافع» عن أم سا ن 
ابي يكل نهى أن يصلي الرجل» ورأسه معقوص». انتهى”''. 

وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في «مسنده»» فقال: 

 )١7(‏ أخبرنا المؤمل بن إسماعيل» نا سفيان» عن مول بن راشد» 
عن المقبري» عن أبي رافع» عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله ئي أن 
يصلي الرجل» ورأسه معقوص». 

قال إسحاق: قلت للمؤمل: أفيه: «أم سلمة»؟ فقال: بلا شك كتبته منه 
إملاء بمكة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تكلّم الحفّاظ على هذا الحديث» فقال ابن 
أبي حاتم في (علله): 

(589) - سألت أبى عن حديث رواه المؤمل بن إسماعيل» عن الثوري› 
عن مځوّل» عن سعيد N‏ عن أم سلمة» قالت: «نهانا رسول الله يله أن 


)۱( «المعجم الكبير) (۲۳/ .)۲٠٥۲‏ 


(۲) «مسند إسحاق بن راهویه» .)۱٥۸ - ۱٥۷ /٤(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
حت اال 00 
يصلي الرجل» ورأسه معقوص»؟ قال أبي: إنما روي عن مخول عن أبي 
سعيد» عن أبي رافع» وكنية سعيد المقبري أبو سعد» وأخطأ مؤمل» إنما 
الحديث عن أبي رافع. انتهى”''. 

وقال الحافظ في «الدراية»: وذكر الدارقطنيٌ أن مؤمل بن إسماعيل وَهِم 
في زيادة أم سلمة» وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أخطأ مؤمل. انتهى”'". 

ثم رأيت الحافظ الزيلعيّ يه تكلم في هذا الحديث كلاماً مطوّلاً 
مستوعباً للمقاصد» أحببت إيراده بطوله؛ تكميلاً للفوائدء قال كاده : 

الحديث الخامس والتسعون: روي : «أنه ييل نهى أن يصلى الرجل» 
ورأسه معقوص). ٠‏ 

قلت: أخرجه ابن ماجه في (اسننه) عن شعبة» عن مول بن راشد» 
سمعت أبا سعيد يقول: «رأيت أبا رافع مولى رسول الله كله وقد رأى 
الحسن بن علىّ» وهو يصلي» وقد عقص شعره» فأطلقه» وقال: نهى 
رسول الله ئة أن يصلي الرجل». وهو عاقص شعره». انتهى . 

ورواه أبو داود» والترمذي»› واللفظ لأبى داود» عن عمران بن موسی› 
عن تعية يق أبن معد لو شن او ری ار مولي ا 
مَرّ بحسن بن علىّ» وهو يصلي قائماً» وقد غرز ضَفْره في قفاه» فحلها أبو 
رافع» فالتفت حسن إليه مغضبأء فقال له أبو رافع: أقبل على صلاتك» ولا 
تغضب» فإني سمعت رسول الله َه يقول: «ذاك كفل الشيطان». انتهى . 

ولفظ الترمذيّ كذلك, إلا أنه قال فيه: عن أبي رافع › لم يقل: إنه رأى 
أبا رافع» وقال: حديث حسن. انتهى . 

ورواه عبد الرزاق» في «مصنفه»: أخبرنا سفيان الثوريّ» عن مُخُوّل بن 
راشد» عن رجل» عن أبي رافع» قال: «نهى رسول الله ية أن يصلي الرجل» 
رات معقوص) . انتهى . 

ورواه الطبرانئ في «معجمه»: حدثنا على بن عبد العزيز» ثنا أبو حذيفة» 


.)٠١١۷/١( «علل الحديث»‎ )١( 
.)١185 /١( «الدراية في تخريجح أحاديث الهداية»‎ )۲( 
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ثنا سفيان» عن محُرّل بن راشد» عن سعيد المقبري› عن أبي رافع › عن أم 
سلمة: «أن النبى ية نهى أن يصلى الرجل» ورأسه معقوص». انتهى . 

ورواه إسحاق بن راهويه فى «مسنده»: أخبرنا المؤمل بن إسماعيل» ثنا 
سفيان به» سند ومتناًء وزاد: قال إسحاق: قلت للمؤمل بن إسماعيل : أفيه : 
(أم سلمة»)؟ فقال: بلا شك» هكذا كتبته منه إملاء بمكة. انتهى . 

وبهذا السك رواه الدارقطنئ فين «كتاب العلل». قال : ووهم المؤمل فى 
ذكر أم سلمة» وغيره لا يذكرها. ورواه عمران بن موسى. عن سعيد المقبري»؛ 
عن أبيه» عن ابی رافعء وهو أصحهما إسناداً . 

وقال في موضع آخر من «العلل»: هذا حديث يرويه آنو حذيفة» 
ومؤمل بن إسماعيل» عن الثوريٰ»› عن محُوّل» عن المقبريئ» عن ا رافع. 
عن أم سلمة» وغيرهما يرويه عن الثوري عن مخول» ولا يدكن أم شنلمة) 
وهكذا رواه شعبة» وشريك» عن مخوّلء وهو الصواب. انتهى . 

وقال ابن أبى حاتم في «(كتاب العلل»: سألت أبن عن حديث رواه 
المؤمل بن إسماعيل» عن الثوريٌ» عن مخؤل» عن سعيد المقبري» عن أم 
سلمة» قالت : انهى رسول الله يي أن يصلي الرجل»› وراش معقوص)؟ فقال 
ابي أخطأ مؤمل › إنما روي عن مخول»› عن أبي سعيد» عن أبي رافع. 
الحديث عن أبي رافع. انتهى . 

وقال عبد الحقّ في «أحكامه»: قال الطحاويّ في كتابه «مشكل الآثار»: 
يبعد أن يكون أبو سعيد المقبري شاهد من أبي رافع قصة الحسن هذهء فإن 
وفأة أبي سعيد كانت سنة خمس وعشرين ومائة» وكانت وفاة علي قبل ذلك 
بخمس وثمانين سنة» ووفاة أي رافع قبل ذلك» وعليٌ كان وصي 5 رافع . 

قال عبل الحقٌّ: وهذا الذي استبعده الطحاوي اښ ببعيل » فإن المقبري 
سمع عمر بن الخطاب» على ما ذكر البخاري في «تاريخه». انتهى كلامه . 

قال ابن القطان في كتابه : وهذا الذي قاله يحتاج إلى زيادة» وذلك إدا 
سلما أن أبا سعيد توفي سنة خمس وعشرين ومائة. وأن بين وفاته ووفاة علي 
خمسا وثمانين .سنية؛ لأن علبًا عات سنة أريعينة: فينبغن أن يضف إلى ذلك 


يبا 


أيامه» وهصى أربع سنين وتسعة آشهر› وأيام عنمان) وهی نتان عشرة سئة » 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
کے و ج ص ص ضضض ص صصص ص ص ص 522222222222222 
فهذه سبع عشرة سنة غير ربع» فجاء الجميع مائة سنة وسنتين» فليُمْرض أنه 
سمع من عمر في آخر حياته» فلا أقل أن يكون سن من يضبط كثمان سنين» أو 
نحوهاء فهذه مائة سنة وعشرء فيحتاج سن أبي سعيد أن يكون هذا القدرء وإلا 
فلا يصح سماعه عن أبي رافع» وهذا شيء لا يعرف لهء ولا ذكر به» قال: 
فالأولى في ذلك أن يقال: إن وفاة أبي سعيد المقبري لم تكن سنة خمس 
وعشرين ومائة» فإني لا أعرف أحداً قال ذلك إلا الطحاوي. 

وإنما. المعروف فى وفاته إما سنة مائة» كما حكاه الطبريٰ فى كتابه «ذيل 
الا اة وال أو عى الترمةة » وا في غاة الوليودي. فد لاك كه 
كاله الا وق راتت وة الر لت ج مت ر جره وا في عا 
عبد الملك» وهو قول أبي حاتم الرازي» فلينزل على أبعد هذه الأقوال» وهو 
قول من قال: سنة مائة» حتى يكون بين وفاته ووقت حياة أبي رافع ستون 
سنة» أو أكثر بقليل» وهذا لا بعد فيه» ولا يحتاج معه إلى تقدير سماعه من 
عمرء فإنه وإن حكاه البخاري مشكوك فيه» ولم يحكم بإسناده» والذي قاله غير 
البخاري: إنه روى عن عمرء وهذا لا ينكرء فإنه قد يرسل عنه» قال: ويؤيد 
ما قلناه: إن المقبريّ لا يبعد سماعه من أبي رافع أن أبا داود» روى الحديث 
المذكور» وقال فيه: عن أبي سعيدء أنه رأى أبا رافع مَرّ بالحسن» ففي هذا 
اللفظ أنه رأى هذا الفعل من أبي رافع» وشاهده» ولكن في إسناده عمران بن 
موسى». ولا أعرف حاله» ولا أعرف روى عنه غير ابن جريج . انتهى كلامه. 

قلت''': قد رواه ابن ماجه أيضأء وفيه: رأيت أبا رافع» وقد تقدم» 
ومول بن راشد ثقة» أخرجا له في «الصحيحين»» وأخرج له الباقون. انتهى 
كلام الزيلعيّ ۵ وهو بحث نفيسٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 

۲ - وَأما حديث عَبْدٍ الله بن عَبَّاسِ زاء فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» 
فقال: 

 )590(‏ حذّثنا عمرو بن سواد العامريٌ» أخبرنا عبد الله بن وهب» 
أخيرنا موو بن الخارة: أن كيرا حذنهة أن گرا مولن افون غاس اا 


.)45 97” /۲( القائل هو الزيلعى» فتنبه . (۲) «نصب الراية»‎ )١( 


9 - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كف الشّعْر في الصَلَاة - حديث رقم )۳۸٤(‏ -5 
عن عبد الله بن عباس» أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي› وات معقوص 
من ورائه» فقام» فجعل 0 فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس» فقال: ما لك 
ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله ييل يقول: «إنما مَل هذا مَل الذي 
At 585‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال آ و حَدِيتْ أبي رَافِع 
یف حَسَنْ) تقدم أنه ل ا فتنبه . 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَاا؛ٍ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (ِنْدَ 
أَهْلٍ العِلّم. > كَرهُوا أَنْ يُصَلَّيَ الوَجُلُ وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه (مَعْقُوصٌ شَّعْرْهُ) 
اسم مفعول من عَقَّص شعره يَعْقِصهء من باب ضرب: ضَمَرَه ٠‏ قله 
والعقصةً والْعَقِيصِةٌ: الضفيرة» قاله في «القاموس2”'"'. وقال في «المصباح»: 
الْعَققيصة: للمرأة: الشعرٌ يُلْوَىء ويُّدكَل أطرافه في أصولهء والجمع عقائص» 
وعِقَاصء والْعِقُصّة مثلها. انتهى”", والْعَقْص : جمع الشعر وسط رأسه»ء أو 
لت ذوائبه حول رأسه» ونحو ذلك؛ كفعل النساء . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعض المصنف لذكر مذهب العلماء في 
مسألة عقص الشعرء فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن صلى معقوص الشعر: 

قال الإمام ابن المنذر كْلَنْهُ: گره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره: 
على بن أب طالب» وابن مسعود» وخذيفة» وقال عطاء: لا يكف الشعر عن 
الأرض» وكّرءَ ذلك الشافعيّ؛ وكان ابن عبّاس و إذا سجد يقع شعره على 
الأرض . 

واختّلفوا فيما يجب على من فَعَل ذلك» فكان الشافعيّ وعطاء يقولان: 
لا إعادة عليه» وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم» غير الحسن 
البصري» فإنه كْرِه ذلك» وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. انتهى كلام ابن 
اد ي ار , 


60 ااصحيح مسلم) (١/هه").‏ (۲) «القاموس المحيط) (؟8/5١7).‏ 
(۳( «المصباح المنير) (۲/ 577). )٤(‏ «الأوسط» (۳/ ١8‏ - 185). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ب 8 << 222222527222222 222222222222222 تر 

وقال النوويّ كاله : اتفقَ العلماء على النهي عن الصلاة» وثوبه مُشَّمّر 
أو كُمّْهء أو نحوهء أو رأسه معقوصٌء أو مردود شعره تحت عمامته» أو نحو 
ذلك» فكل هذا منهى عنه باتفاق العلماء» وهو كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك 
فقد أساء» وصحت صلاته» واحتَج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
بإجماع العلماء» وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري . 

ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلنٌ لمن صَلَّى كذلك» سواء تعمده 
للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لهاء بل لمعنى آخرء وقال الداودي: يختص 
النهي بمن فَعَل ذلك للصلاة» والمختار الصحيح هو الأول» وهو ظاهر المنقول 
عن الصحابة وغيرهم» ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه» ولهذا مثله 
بالذي يصلي» وهو مكتوف. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كراهة تنزيه» فيه نظر لا يخفى» فقد 
وردت الأحاديث بصيغة النهي» كما بيّنها المصتف وغيره في هذا الباب» 
ومعلوم أن النهي للتحريم عند جمهور الأصوليين» وهو الحقّ ما لم يصرفه دليل 
إلى غيره» ولم يذكروا هنا دليلاً لذلك» إلا الإجماع المزعوم» وقد عرفت أنه 
غير صحيح؛ لمخالفة الحسن البصري» فالظاهر أن النهي للتحريم» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

وقال الشوكانئ كله في «النيل»: قال العراقئ كَُذُةُ: وممن كرهه من 
الصحابة: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى ب ابی طالب» 
وحذيفة» وابن عمرء وأبو هريرة» وابن عباس» وابن مسعود وون . 

ومن التابعين إبراهيم النخعيّ في آخرين. 

والحكمة فى ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجدء وفيه امتهان له فى 
العبادة» قاله عبد الله بن مسعود» فيما رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ا 
مح اله ال الجا قرا فيه رجا يصلى فاا ره الما 
انصرف قال عبد الله : إذا صليت فلا تعقص شعرك» فإن شعرك يسجد معك» 


.)۲۰۹/٤( «شرح النووي»‎ )١( 


۰ 2 باب ما جاءَ فی ي التَخشّع في الصَّلَاِ - حديث رقم (۳۸) 
6484 | — 

ولك بكل شعرة أجرء فقال الرجل: إني أخاف أن يتترّب» فقال: تتريبه خير 
لك. وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي معقوصا جره أزسلة: لسا فعلك: 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عثمان بن عفان» أنه رأى رجلا 
يصلي› وقد عقد شعره» قال: يا ابن أخي مَثْل الذي يصلي» وقد عقص 
شعره» مثل الذي يصلي» وهو مكتوف. 
عباس وا وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من سجود الشعرء فإن 
المكتوف لا يسجد بيديه على الأرض» وقد قال ييه في الحديث الصحيح: 
«اليدان يسجدان» كما يسجد الوجه). وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس» أنه 
كان إذا صلى وقع شعره على الأرض. 

قال: وظاهر النهي في حديث الباب التحريم» فلا يعدل عنه إلا لقرينة. 

قال الجامع عفا لله عنه: هذا الذي استظهره الشوكانيئ كاله من حمل 
النهي على التحريم»؛ هو الحقٌّء كما أسلفت تحقيقه» فتنبه . 

قال العراقي كُْأَنْهُ: وهو مختص بالرجال دون النساء؛ لأن شعرهن عورة 
يجب ستره في الصلاة» فإذا تَقَضَنّْه ربما استرسل» وتعذر سّتره فتبطل صلاتهاء 
وأيضاً فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة» وقد رخص لهِنّ النبئ ييه في أن لا 
ينقضن ضفائرهن في الغسل› > مع الحاجة إلى بل جميع الشعرء كما تقدم. 


انتهى كلام العراقيٌ ق و ا ا 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعِمْرَانٌ بُ مُوسَى هو القُرَِىٌ المَكيْ» وَهْوَ 
الوك إن موسي) تقدمت ترجمته مستوفاة و ولله الحشهد: ؤالمة: 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


: (حدثتا سُوَيْدُ بْنُ نَضصْرِء قال: : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِء قال‎  )"86( 


> مابير داك مع م 


أ حبرت ]لليث تن تند قال +اأماننة ب ا كريب ل ازاك فو 


(۱) «نيل الأوطار» (۲/ ۳۸۷). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أو ات الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله لا 
سے ٠‏ 4 ا ا ج 


أبي أَنّس» عَنْ عَبْدِ الله , بن افع ابنِ الا ا بن الحارثِ» عن 
الفَضْلٍ بْنِ عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : «الصّلاةٌ مَْنَى مَكْنَىء تَشَهَّدُ فى 
كل رَكَعَتَيْنِ. > وَتَخَشَعْ ضرع وَتَمَسْكنُ وَنَذرَّع) و وَتَقْيِعٌ يَدَيْكء يَقُول: 
ترفْعُهُمَا إلى ربک مُسْتَقبلاً بُطُونِهِمَا وَجْهَكء وَتَقُولٌ: يا رَبّ يا رب وَمَنْ لم 
يَفْعَل د ذلك د فهو كَذَا وَكَذَا)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (سويد بن نصر) بن سويد المروزي» أو الفضل الطوسانئ» لقبه 
الشاه» راوية ابن المبارك. ثقة .]١١[‏ 

روى عن ابن المبارك» وابن عيينة» وعلئّ بن الحسين بن واقد» وأبي 
عصمة» وعبد الكبير بن دينار الصائغ . 

وروی عله الترمذي» والنسائي»؛ وروك النسائي أيضا عن محمد بن 
حاتم بن نعيم عريه») وقال: ثقة. وأبو وهم ا دل بن رافعء وكان وراقه. 
وإسحاق بن إبراهيم يم البستي ا وغيرهم . 

قال نة مروزي ثقة. وذكره ابن حبان ل «الثقات)» . وقال البخاري : 
مات ا اع ومائتين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة. وقال غيره: مات 
سنة .)٤١(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»): مات سنة »)5٠(‏ وكان متقناً . 

وذكره أبو سعد السمعانى فى «الأنساب»» فقال: والطوسانى نسبة إلى 
طوسان» قرية من قرى مروء منها سويد بن نصرء وكان راوية عبد الله بن 
المبارك. روی عه البخاري» ومسلم› والنسائئ 

قال الحافظ: كذا قال أبو سعدء ولعل الشيخين رويا عنه خارج 
«الصحيح». فينظر . 

وله في هذا الكتاب )۸٤(‏ دنا . 

۲ - (عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ) الحنظلي مولاهم. أبو عبد الرحمن المروزيٌ» ثقة 
E‏ عي سيد سر مو O‏ 
المصري ثقةٌ ثبت فقي“ 27 مشهور [۷] . فى «الطهارة» ۸4/77 


يات ما جَاءَ فى ي المع في الصَّلاةِ ‏ حديث رقم (۳۸۰) 
۱ | سے 


٤‏ - (عبد ريه بْنْ سّعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري النجارئ» أبو يحيى 
المدنى» ثقة ثقةٌ [0]. 

روى عن جدّه قيس» وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وابن المنكدر» ومحمد بن يحيى بن حَبّان» ومخرمة بن سليمان» 
ومحمد بن إبراهيم يم التيميٰ› وسعيد المقبري»؛ وغيرهم . 

وروى عنه عطاء» وهو أكبر منه» وأبو أيوب السختيانيئ» وهو من أقرانه. 
وعمرو بن الحارث» ومالك والليث» وشعبة. انان والمبارك بن 
فَضَالَةء وحماد بن سلمة» وغيرهم. 

قال ابن المدينيٌ عن يحيى بن سعيد القطان: كان وَقَاداًء حي الفؤاد. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : : شيحٌ ثقة مدنئ. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين : فار وقال ابن ات لا 9 به. قلت: بيحتج 
بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث» ثقة. وقال النسائئ: ثقة 

قال عمرو بن على وغير واحد: مات سنة تسع وثلاثين ومائة. وأَرّخه 
خليفة» وابن قانع» وغيرهما: مات سنة »)٠٤١(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: هو الذي يقال له: عبد ربه المدني. وقال العجليٌ: ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة» كثير الحديث» دون أخيه يحيى. وقال أبو عوانة: هو أعدٌ 
إخوته حديثا . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (عمران بره بن أبي آئس) القرشئ العامريّ المدنيئّ» نزيل الإسكندريّة. 

.]٥[ ثقةٌ‎ 

روى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ومالك بن أوس بن الحدثان» 
وسلمان الأغرء وسليمان بن يسار» وعمر بن الحكم بن رافع» وعبد الرحمن بن 
أبي سعيد» وعبد الله بن نافع ابن العمياء» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الحميد» وعبد ربه بن سعيدء ويزيد بن في حبيب » 
ومحمد بن إسحاق» ويونس بن يزيد» وعبد الحميد بن جعفرء والليث بن 
سعد » وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
| ۹٥ے‏ 

قال هد وابن معين › وأبو حاتم والنسائئ : ثقة. وقال ابن يونس : 
قم الإسكندرية سنة مائة» وكان سماع الليث منه بالمدينةء توفي بالمدينة سنة 
سبع عشرة ومائة. وكذا أرّخه ابن حبان في «الثقات»» وزعم أن اسم أبيه 
كانوا يزعمون أنهم من بني عامر بن لؤيّ» والناس يقولون: إنهم مَوالٍ» ثم 
انتموا بعد ذلك إلى اليمن» ومات عمران قديماء وله أحاديث. وقال ابن 
لمحاو حر ل بن أبي انس و وحكي عن ابن أبي شيبة أن 

5 له البخاري في «(الأدب المفرد). ومسلم»› وأبو داود» والترمذي» 
والنسائيئ 6 لخد الكتاب حديثان فقط. 

[YT] بن افع ابن العَمْياءِ) يهول‎ ٠ (عبد الله‎ - ٦ 

روى عن ربيعة بن الحارث› وفيل : عن عبد الله بن الحارث. وقيل : عن 
المطلب بن ربيعة. 
قال ابن المديني : مجهول . وقال البخاري : لم يصح حدينه. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»). 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ - ريع ِن الحَارِ) بن عبد المظلب ' بن هاشم الهاشمئ» 0 
النبى كك صحابي ) مات في أول خلافة عمر م ضيب » وقيل : في أول سنة ثلا 
وعشرين . 
أبو القاسم الطبرانيّ: توفي سنة (۲۳). روى له الترمذي» والنسائئّ حد 
واحداً. قال الطبرانيئ: ضبط الليث إسناده» ووَهم فيه شعبة. وقد قيل: إن 
ربيعة بن الحارث راوي هذا الحديث رجل آخر من التابعين» فإن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب سنه قريب من سن عمه العباس . وقيل: كان أسن من 
العباس بسنتين» وابنه المطلب بن ربيعة قريب سنه من سن الفضل بن العباس» 


۱1۷۰ - بات ما جَاءَ ذ فی في النّخَسّع في الصَّلاةِ ‏ حديث رقم (Ao)‏ 
۳ | كك 


وفى ذلك دلالة ظاهرة على أن ربيعة بن الحارث راوي هذا الحديث رجل 
آخر» مع ما في إسناد حديثه من الاختلاف . 

قال الحافظ: ليس فى هذا دلالة ظاهرة على أنه غيره» بل روايته عن 
الفضل من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

تفرد به المصنف› والنسائيٌ ع» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

۸ - اقل بن عبس بن عبد المظلب , Fy ay‏ 
«الصلاة» .۳۳١۱/۱۳۹‏ 


5 القَضًا ن عَبّاس) وا ؛ د (قَال: قال رَسول الله اا : «الصّلاة می 
>2 مَكْنَى) قيل : «الصلاة» مبتدأ» وامثلى مثئنى) خبره». والأول تكريرء والثاني 


توكيد. (تَشَهَدٌ) بفتح أوله» أصله: تتشهّد بتاءين» فحُذفت إحداهما تخفيفاًء 
کما قال في «الخلاصة): 
وَمَا بِتَاءَيْنِ الف ا ل ا 

وقال الشارح: قوله: ر خبر بعد خبر؛ كالبيان لمثنى 
مثنى؛ أي: ذات تشهّدء وكذا المعطوفات» ولو جعلت أوامر اختل النظم. 
وذهب الطراوة» والطلاوة» قاله الطيبي . 

وقال التوربشتي: وجدنا الرواية فيهنّ بالتنوين» لا غير» وكثير ممن لا 
علم له بالرواية ردا على الأمرء ونراها تصحيفاء كذا في «المرقاة شرح 
المشكاة» 

وقال في «المرعاة»: ونقل السيوطي في «قوت المغتذي» عن الحافظ 
العراقي في شرحه على الترمذي: المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة 
خذف منها إحدى التائين» ويدل عليه قوله في رواية أبي داود: «وأن تتشهد). 
ووقع في بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية» وهو تصحيف من بعض 
الرواة. انتهى 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

اه | س 

ونحو ذلك نقل السنديّ في حاشية ابن ماجه عن العراقيئّ» وزاد: قال أبو 
موسى المدينيئ: ويجوز أن يكون أمراً أو خبراً. انتهى. قال العراقيّ: فعلى 
الاحتمال الأول يكون «تشيّد» وما بعده مجزوماً على الأمر» وفيه بُعد؛ لقوله 
بعد ذلك: «وتقنع»» فالظاهر أنه خبر. انتهى . 

وقد ظهر من هذا كله أنهم اختلفوا في ضبط هذه الكلمات ‏ أي: غير 
قوله: «تقنع»» فإنه مضارع من الإقناع جزماء لا يحتمل وجهاً آخر ‏ فضبطها 
بعضهم على المصدرية بالتنوين: «تشهد. . .» إلخ . ورجحه التوربشتئ » والطيبيّ؛ 
وضبطها بعضهم أفعالَ أمر : «تشهذ. . ٠.‏ إلخ» وضبطها بعضهم أفعالا 
مضارعة: ١تشهّد...»‏ إلخ» وهذا رجحه العراقي» قال صاحب «المرعاة»: 
وهو الراجح عندي؛ لِمَّا في رواية لأحمد )١57/5(‏ من حديث المطلب: 
«الصلاة مثنى مثنى» وتشهد. وتسلم في كل ركعتين . ٠.‏ إلخ . فقوله: «تسلم» 
فعل مضارع جزما لا يَحَتَمل أن يكون أمرأًء أو مصدراًء فكذا قوله: «تشهد) 
والمعطوفات بعده. 

ورواية أحمد هذه تدلّ على أن المراد من قوله: «مثنى مثنى» أنه يسلّم من 
كل ركعتين» فيكون المقصود بيان الأفضل . 

والمعنى: أفضل الصلاة النافلة أن تكون ركعتين ركعتين؛ أي: بالليل ؛ 
لِمَا وقع في حديث المطلب بن ربيعة عند أحمد: «صلاة الليل مثنى مثنى». إلا 
أن في سنده يزيد بن عياض الليثىٌ» وهو منكر الحديث» متروك» كذبه مالك 
وغيره . 

وفي قوله: «تسلّم في كل ركعتين» رذ على كمال ابن الهمام حيث قال: 
إن «مثنى» معدول من «اثنين اثنين» فصار بالتكرار أربعاء فمعنى قوله: «الصلاة 
مثنى مثنى؛ : أي : أربع أربع › وهو مذهب الحنفية في النافلة . 

وفيه أنه قد صرح الزمخشريّ في «الفائق» أن «مثنى» ها هنا مجرد عن 
التكرار» ومعناه اثنين فقطء ولذا احتيج إلى تكريره» على أن ما ذكره ابن 
الهمام وإن كان نافعاً لهم في مسألة التطوع» لكن يضرهم في مسألة الوتر جداً؛ 
لأن صلاة الليل إذا كانت أربعاء فبإيتارها بواحدة يحصل الوتر خمس ركعات» 


)۳۸١( بَابُ مَا جَاء في التَّخَشّع في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - ٠ 

تعفد فد 2ت 
بخلاف ما إذا كانت مثنى» فإنها بعد الإيتار تحصل ثلاث رکعات» وهی 
ركعات الوتر عند الحنفية. انتهى7'' . 


(وَتَخَشّمُ) التخشع: السكون. والتذلل» وقيل: الخشوع قريب المعنى 
من الخضوع› إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع في البصرء والبدن» 
والصوت. وقيل: الخضوع في الظاهرء والخشوع في الباطن» والأظهر 
أنهما بمعنى؛ لقوله كلِ: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه»"» كذا في 
«المرقاة»). 

والخشوع من كمال الصلاة» قال الله تعالى: يد أفلح الْمَؤْميُونَ 9 الب 
هم ف صلاتيم خشعونَ 4O‏ [المؤمنون: »١‏ ۲] قال القاري: وفي قوله: ااتخشع) 
إشارة إلى أنه إن لم يكن له خشوع» فيتكلف» ويطلب من نفسه الخشوع› 
ويتشبّه بالخاشعين. انتهى . 


وقال فى «المرعاة»): التحة هو السكون والتذلل. وقيل : الخشوع قريب 
المعنى من الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع في البصر والبدن 

وقال الحافظ : الخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية› وتارة من 
فعل البدن كالسكون. وقيل: لا بذ من اعتبارهماء حكاه الفخر الرازي فى 
«تفسيره»). وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس» يظهر عنه سكون في الأطراف»› 
يلائم مقصود العبادة» ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي ذإ : 
«الخشوع في القلب»» أخرجه الحاكم. 

وأما حديث: «لو خشع هذا خشعت جوارحه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر 
عنوان الباطن . انتهى . 
)١(‏ «مرعاة المفاتيح مشكاة المصابيح» (۳/ .)١15١‏ 


(۲) هذا حديث موضوع مرفوعاًء وإنما هو من كلام سعيد بن المسيّب. راجع: «الإرواء» 
للشيخ الألباني (7/ 97). 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال القاري: والخشوع من كمال الصلاة. قلت: بل هو روحهاء 
وسرها» ومقصودها. 

وفي قوله: «تخشع» إشارة إلى أنه إن لم يكن له خشوع فيتكلف. ويطلب 
من نفسه الخشوع» ويتشبه بالخاشعين. انتهى'". 

(وَتضْرّع) في «النهاية»: التضرع: التذلل» والمبالغة في السؤال» والرغبة» 
قال في «القاموس»: وضَرَعَ إليه. وَيُثَلَّتُ فرعا هب 5 ) وضرراعة: حَضِعٌ : 
وذَلّ» وَاسْتَكَانَء أو كمَّرِحء ومَنَمَّ: تَذَلْلَء فهو ضارعً» وضَرعٌء ككيّي. 
وضَرُوعٌ» وضَرَعَةٌ محركة. انتهى”". 

(وَتَمَسْكَنٌ) قال ابن الملك: التمسكن إظهار الرجل المسكنة من نفسه. 
وقال الجزريّ في «النهاية»: وفيه أنه قال للمصلي: «تبأس» وتمسكن»: أن 
تذل» وتخضع › وهو تمفعل من السكون» والقياس أن يقال : تک وهو 
الأكثر الأفصح»› وقد جاء على الأول أحرف قليلة» قالوا: تمدرع» وتمنطق› 
وتمندل. انتهى . 

[تنبيه]: يوجد في نسخة أحمد شاكر هنا زيادة قوله: (وَتَذَرَّعَ) وعزاها في 
«تعليقه» إلى بعض النسخ» قال: هي إما بوزن ما قبلهاء فهي من التذرع؛ وإما 
بض التاء» وإسكان الذال» وكسر الراء» من الإذراع. قال في «اللسان»: ذَرَعَ 
الرجل : رفع ذراعيه منذراً» أو مبشّراً... يقال للبشير إذا أومأ بيده: قد ذُرّع 
البشيرٌء وأذرع في الكلام» وتذرّع: أكثر» وأفرط› والإذراع: كثرة الكلام» 
والإفراط فيهء وكذلك التذرّع. 

والمراد: أن يُطيل التوسّل» والدعاءء والإلحاح» والرجاء» عسى الله أن 
يقبل منه . ا 


(وَتَقْنِعُ) بِضِمٌ حرف المضارعةء من الإقناع» (يَدَيّْكَ)؛ أي: ترفعهما في 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» (۳/ .)٠١١‏ (۲) «القاموس المحيط» (ص408). 
(۳) راجع: «تعليق أحمد شاكر على الترمذي» (۲/ ۲۲٣‏ ۔ .)۲۲١‏ 


)۳۸١( بات ما جاءَ فی ي الع في الصّلَاة - حديث رقم‎ _ ١ 
سے‎ | ۷ 
وقوله: (يَقُولٌ) هذا‎ »]٤۳ الدعاء» ومنه قوله تعالى: مقن روس [إبراهيم:‎ 
من أحد الرواة» قاله مفسّراً قوله: «وتقنع»» قال الشيخ أحمد شاكر كُأَلَهُ:‎ 
من‎ (۱۷ /٤( ويظهر ان من کلام ع سعيد»› ففي ((مسند انمد‎ 
تى شعبة أنه قال في آخر الحديث: «فقلت له: ما الإقناع؟ فبسط يديه» كأنه‎ 
| 1 

يدعوا. اشهى 6 . 

وقال الشارح: قوله: : «وتقنع يديك»)؛ أي : برع E‏ يديك 
م فعطف م أي : إذا فرغت منهاء الي ثم ارفع يديك › 

قال المظهر: فإن قلت: لو جعلتها أوامرء وعطفت أمراً على أمرء 
وقطعت ١تَشَهَّد)ا‏ عن الجملة الأولى؛ لاختلاف الخبر والطلب» لكان لك 

قال الشارح : حینئذ رچ الكلام الفصيح إلى التعاظل فون التركيب» وهو 
مذموم. 

وذكر ابن الأثير أن توارد الأفعال تعاظل» ونقلنا عنه فى «التبيان» 
شواهد. نقله الطيبئ . 

وقوله: «تعاظل» بالظاء المشالة» ففى «القاموس»: تعظلوا عليه اجتمعواء 
ويوم الْعُظَالَى كخبّارى معروف ؛ لأن الناس ركب بعضهم ا أو لأنه ركب 
الاثنان والثلاثة دابة. 

وقوله: «يقول»؛ أي: الراوي؛ معناه: ترفعهما؛ أي: لطلب الحاجة. 

وقيل: «يقول» فاعله النبيّ اة و«ترفعهما» يكون تفسيراً لقوله: «وتقنع 


يديك». انت © 


)۱( وفع في محمد شاكر: «عبد الله بن سعيد»» وهو غلط› فتنبه . 


(۲) راجع: «تعليق أحمد شاكر على الترمذي» .)۲۲٣/۲(‏ 
(۳) «تحفة الأحوذيئ» .)٤١۷/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
س۹ا ب ب ب ب ب ب ب بم 
(تَرْفَعْهُمَا)؛ أي: اليدين» (إلى رَبَِكَ) سائلاً منه كلك حاجتك» 


حال كونك (مُسْتَقُبلاً بِبُطُونِهِمَا)؛ أي: اليدين» (وَجْهَكَ)؛ أي: ولو كان 
الدعاء استعاذة . 

وَتَقُولٌ: يا رَبٌ» يَا رَب)) كرّره للتكثير» و«ربٌ» منادى يجوز فيه خمس 
لغات؛ لأنه إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم صحيحاً جاز فيه ستة 
أوجه : 

أحدها: حذف الياء» والاستغناء بالكسرة» نحو يا رتٌء وهذا هو 
الأكثر . 

والثاني: إثبات الياء ساكنة» نحو يا رَبيْء وهو دون الأول في الكثرة. 

والثالث: قلب الياء ألفاًء وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» نحو يا 


والرابع : قلبها ألفاًء وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحةًء نحو يا ربًا. 

والخامس: إثبات الياء محركة بالفتح» نحو يا ربي. 

وبقى وجه سادس قليل الاستعمال» وهو ضم المنادى بعد حذف الياء؛ 
كالمفرد؛ اكتفاءً بنيّة الإضافة» نحو يا ربٌّء وإنما يكون ذلك فيما يكثر نداؤه 
مضافاً للياء؛ كالربٌء والأبوين» والقوم» لا في نحو الغلام» وقرئ: رب 
ليَجنٌ حب إل [يوسف: 78]. وحكي: رب إلئّء ويا أمٌ لا تفعلي بالضمّ. 
فهو منصوب؛ لإضافته تقديراًء لكن منع ظهور نصبه؛ مشاكلة للمفردء ذكره 
الخضريّ را فى «حاشيته)"'' . 

وقد أشار ابن مالك إلى الخمسة الأول منها بقوله: 

وَاجَعَلٌ مُتَادّى ص إن يُضَفْ ليا كَاعَبْد) «عَبْدِي) «عَبْدَ) «عَبْدِيَا) 


(وَمَنْ لَمْ يَفْعَلَ ذَلِك)؛ أي: ما ذكر من الأشياء فيما مضى في صلاته 


.)۷۸/۲( «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )١( 


7 )*86( بَابُ مَا جَاء في النّخَشّع في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ 2 ٠١ 
ن ا‎ ِ 

(فَهُوَ كذا وَكَذَا») قال الطيبئ كل : كناية عن أن صلاته ناقصة» غير تامة» يبين 
ذلك ما في الرواية الأخرى بلفظ : افهو -0-0 

(ثَالَ أبُو عِيسّى) الترمذيّ كأَنْهُ: (وقَالَ غَيْرٌ ان الْمُبَارَكِ فِي هَذَا 
الحَدِيثْ)؛ أي: مكان «من لم بعل + كذا وکذا»» 2 لم يَفْعَل ذَلِك. فهي 
خِدَاحٌ)) وفي رواية أحمد في «المسند» )۲١١/١(‏ من طريق ابن المبارك: «فمن 
لم يفعل ذلك» فقال فيه قولاً شديداً». 

و(الخداج) بكسر الخاء المعجمة: الناقص» قيل: تقديره: فهي ذات 
خداج؛ أي: صلاته ذات خداج» أو وَصَمْها بالمصدر نفسه؛ للمبالغة» والمعنى 
أنها ناقصة . 

وفي «الفاكق» : : الخداج مصدر خدجت الحامل : إذا ألقت ولدها قبل وقت 
النتاج» فاستعير» والمعنى: ذات نقصان» فحذف المضاف. وفي «النهاية» : 
وَصَفها بالمصدر مبالغة؛ كقوله : 

قِإِنْمَاهِيَإِفْبَال وَإِكْبَارٌ 

كذا في «المرقاة». 

قال الزمخشري في «أساس البلاغة»: أخدج صلاته: نقص بعض 
أركانهاء وصلاتي مخدجة» وخادجة» وخداج وصفا بالمصدر. انتهى 

وقال أبو عبيد: أخدجت الناقة: إذا أسقطت» والسقط ميت لا ينتفع به 
ذكره البخاري في «جزء القراءة». 

وقال الخطابئ : تقول العرب: أخدجت الناقة: إذا ألقت ولدهاء وهو دم 
لم يستبن خلقه فهي مُخَدِحٌ ‏ والخداج اسم مبنئ منه. انتهى . 

وقال المنذريّ في «الترغيب»: والخداج معناه هنا الناقص في الأجر 
والفضيلة. انتهى”''. 

وكتب الحافظ العراقئ كال عند قوله: «وقال غير ابن المبارك في هذا 


.)١١١/۳( «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الحديث: ومن لم يفعل ذلك فهو خداج» ما نصّه: هكذا هو في رواية شعبة 
عند بقية أصحاب السنن» وهكذا روي في رواية الليث أيضا. 

قال الخطاب: والخداج هنا: هو الناقص في الأجر والفضيلة. 

وقال الغزالئ: أعلم أن الصلاة قد يُحسب بعضهاء ويكتب بعضها دون 
بعض» كما دلت الأخبار عليه» وإن كان الفقيه يقول: إن الصلاة فى الصحة لا 
تجرّأ. ولكن ذلك له معنى آخر ذكرناه» قال: وهذا المعنى ولك الأحاديث 
عليها؛ إذ وَرَدَ جَبْر نقصان الفرائض بالنوافل. انتهى كلامه”'' . 

ادال خاو الذالة عل ذلك ها وراه أبن داورد» واا وا حجان 
في «صحيحه) من حديث عمار بن ياسر قال: سمعت الله ك : «إن 
الرجل ليصلي» ولعله لا يكون له من صلاته إلا عُشرهاء أو تسعهاء أو ثمنهاء 
ارام كى اى إلى اخ الد اا ااا 

وروى النسائيّ أيضاً من حديث أبي الْيَسّر كعب بن عمرو الأنصاري» أن 
رسول الله َو قال: «منكم من يصلي الصلاة كاملة» ومنكم من يصلي النصف› 
والثلث» والربع» حتى بلغ العشر»» ورجاله رجال الصحيح. 

قال البيهقئ : ورواه خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «إن العبد ليصلي فما يكتب له 
إلا غشر صلاته» والتسعء والثمن» راع حتى يكتب صلاته تامة» . 

والحديث الذي أشار إليه في جبر نقص الفرائض بالنوافل» رواه 
اا ر الاي وان اجه والبحاكو :: رج :دن جات أبن 
هريرة قال: سمعت رسول الله يي يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح» وأنجح» وإن فسدت فقد خاب 
وخسر» فإن انتقص من فريضته شيئأً» قال الرب كوِيْنَ: انظروا هل لعبدي من 
تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص بها من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على نحو 
من ذلك»» وسيأتي حيث ذكره المصّف إن شاء الله تعالى. 


.)١۷١/١( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


بات ما جَاءَ فى ي التَخَشعْ في الصَّلاةِ - - حديث رقم (86*) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الفضل بن عباس ويا هذا ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الله بن نافع ابن 
العمياء» كما سبق في ترجمته» وقال البخاريّ: لا يصح حديثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )7"865/١17١(‏ وفى «العلل الکبیر» ,)١59(‏ 
و(النسائيئ) في «الكبرى») ٥۲۸(‏ و۹٤۱۳)»‏ بهت في (مسنده) ”١١/١(‏ 
و7/5١)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسئدله» (1۷۳۸)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(177)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 1١94(‏ و90١٠‏ و45١٠):‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» )۷١۷ /١۸(‏ وفى «الأوسط» »)٤۸4۲۷(‏ ولالبيهقن) فى 
الک )1[ «(AV‏ و(البغخوي) في «شرح السَّنَّةه .)۷٤١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان ما ترجم له المصئّف ككْلَنْةُه وهو مشروعيّة التخشّع في 
الصلاة» قال العراقئ ر اله : فيه مشروعية الخشوع. والتخشع في الصلاة. وهو 
على سبيل الوجوب» أو الاستحباب» قال الرافعيّ: لا بد للمصلي من رعاية 
التعظيم والخشوع. وقال النووي في «اشرح المهقذت»: يستحب الخشوع في 
الصلاة» والخضوع» وتدبر قراءتها. وأحكامهاء وما يتعلق بهاء والإعراض عن 
الفكر فيما لا يتعلق بهاء فإن فكر في غيرهاء وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته؛ 
لكن يُكره» وفيه وجه ضعيف أن الفكر في حديث النفس إذا گر بَظلت» قال: 
وهو شاذ مردود» وقد نقل الإجماع على أنها لا تبطل» وأما الكراهة فمتفق 
عليها . انتهى . 

وفي كلام غير واحد من أصحابنا ‏ يعني : الشافعيّة ‏ يفهم منه وجوبٌ» 
أو اشتراط. فذكر القاضي الحسين أنه إذا وصل في مدافعة الأخبثين إلى ح حالة 
يذهب فيها خشوعه لم تصح صلاته» وذكر إمام e‏ في المرض ليسقط 
الفرض القيام أن يكون بحيث يذهب خشوعه إذا صلى قائماً . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وقد يجاب عن كلامهما أنهما أرادا بيان . . . فأراد القاضى بيان الحد 
الذي تفسد معه المدافعة الصلاة» وأراد الإمام بيان الحد الذي سقط معه فرض 
القيام» لا أن نفس الخشوع شرط في صحة الصلاة» لكن إن أريد بالخشوع 
استحضار الصلاة بحيث لا يكون غافلاً عنها فلا بد من اشتراط ذلك في بعض 
الصلاة» كحالة النية» والدخول في الصلاة» وهكذا بالأركان» حتى لو غفل 
عنهاء بحيث لا يعلم هل أتى بالأركان آم لا؟ فلا بد من علمه» واستحضاره 
أنه أتى بهاء وأنه عله" . 

ورَوَى ابن المبارك في «كتاب الزهد» عن عمار بن ياسر: لا يكتب 
للرجل من الصلاة ما سهى عنه. وروى الإمام محمد بن نصر المروزي في 
اكتاب تعظيم قدر الصلاة» من رواية عثمان بن أبي دهرش”". عن النبئ كله 
قال: «لا يقبل الله من عبدٍ عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه»» قال العراقئ: وهذا 
مرسل» أو معضل» قال صاحب «مسند الفردوس»: إنه رواه سفيان بن عيينة› 
عن عثمان بن ابي دهرش المكيئ»؛ عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» عن 
النبي ية . ورواه أيضاً في «مسند الفردوس» من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن أَبَيَ بن كعب» عن النبيّ بلا في آخر حديث» وفيه: «ألا وإن الله لا 
يقبل من أحد عملاً حتى يشهد في قلبه كما يشهد بدنه» وهذا منقطع» ويشهد 
لذلك أحاديث عمار بن ياسرء وأبي اليسر» وأبي عرس مرفوعة» وسيأتي ذكرها 
في آخر هذا الباب. انتهى كلام العراقئ كُألَة. 

۲ - (ومنها): أن في قوله: «تخشع» استجلابّ أسباب الخشوع والضراعة 


)١(‏ هكذا بياض في الأصل» ولعله بيان الحدّء فليحرّر. 

(0) كذا النسخة» والظاهر أنه مصدّق من «والله أعلم». 

(۳) قال الحافظ ولي الدين العراقئ كث في «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» 
(۳/1): 
عثمان بن أبي دهرش له عن النبي بي: «لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه 
مع بدنه)» رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» وهو مرسل؛ لأن عثمان 
هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين» نقلته من خط والدي . انتهى . 


)885( باب مَا جَاء في التَّخَشْع في الصَّلَاةِ- حديث رقم‎ 2 ٠١ 
في الصلاة» ولذلك أتى فيه بصيغة الفعل في التخشع والتضرع» كما قال في‎ 
الحديث: «ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»”''. واكان ككل لصدره أزيرٌ كأزيز‎ 
المرجل من البكاء في الصلاة»”''؛ أي: كصوت القِدْر حين الغليان.‎ 

۳ - (ومنها): ما قيل: محل الخشوع هو القلب دون الأعضاء الظاهرة» 
كن تد ل بخن الا على الا ول سيق بن ال 4 الو ن 
قلب هذا لخشعت جوارحه» وروي مرفوعاء ولا يصځ. وفي حديث جابر بن 
سمرة عند مسلم: «اسكنوا في الصلاة»» وفي حديث لأم سلمة قالت: «كان 
النب بيا إذا قام ليصلي ظنّ الظان أنه جسدء لا روح فيه؛» قال العراقئ: ولا 
يصح هذا الحديث» فقد رواه ابن حبان في «الضعفاء» في ترجمة جعفر بن 
عبد الواحد الهاشمئ» قال: وكان ممن يسرق الحديث» قال: وهذا الحديث 
لا أصل له. انتهى. - 

وربما كانت حركة بعض الأعضاء الظاهرة غير مُذهبة للخشوع. ففي 
الحديث أنه يي كان يمس لحيته في الصلاة» وكذلك حَمَّل أمامة ابنة ابنته 
زينب في الصلاة» ووضعهاء وحَمَلهاء ولم يكن ذلك مُذهباً لخشوعه كَللِ؛ 
لقوّته»ء واستحضاره للصلاة» مع مراعاة مصالح الخلق؛ كفتح الباب لعائشة». 
وهو في الصلاة» وتطويله السجود لما ارتحله أحد ابني فاطمة» وهو ساجدء 
ورد السلام إشارة على من سلّم عليه. 

٤‏ - (ومنها): استحباب رفع الداعي يديه عند الدعاء وأن يستقبل بطونهما 
وجههء قال ابن العربئن: وقد أنكره مالك ييل وقال: الرفع كله على صفة 
واحدة بطونهما إلى الأرض . انتهى . 

وفرّق العلماء بين الدعاء لنزول الرحمة والبركة» وبين الدعاء لرفع 
العذاب» ففي الأول يجعل باطن كفيه إلى السماءء وفي الثاني يجعل ظاهر كفيه 
إلى الا وأما مسح الوجه باليدين عقب الغا تقد أنكره الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام» وسيأتي عند ذكر الترمذي للحديث الوارد في مسح 


.)٠٠٠٠( حديث ضعيف» راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ الألبانئ كُأَنْهُ رقم‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله با 


ف عقب الدعاء ‏ إن شاء الله تعالى. قاله العراقيٌ كاله . 
- (ومنها): ما قاله العراقيٌ يبا : قوله: «الصلاة مثنى مثنى» يَحْتَمِل 

ا > ويَحتّمل أنه يتشهد في كل ركعتين» 
وإ جَمَع ركعات بتسليم واحد» ويكون قوله: «تشهّد في كل ركعتين» تفسيراً 
لمعنى «مثنى مثنى»» وعلى هذا فيحمل على التنفل المطلق دون ما له عدد 
خاص من الفرائض» والنوافل؛ كالوتر» والله أعلم. 

وفي الحديث: «صلاة المغرب وتر النهارء فأوتروا صلاة الليل» ولا 
تشبّهوا بصلاة المغرب»» فيَحْتَمِل أن يراد بالنهي عن تشبيهها بالمغرب: أن 
يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم؛ كقول الجمهورهء ويحْتّمِل أن يراد: أنه لا 
يتشهد له فى آخر الصلاة» ويدل عليه قوله فى بعض أحاديث الوتر: «لا يجلس 
في شيء إلا في آخرهڻ». ١‏ 

ويحتمل أن يراد: لا يفرّق بين الأوليين والثالثة فى الجهر والإسرار» كما 
يُفعل في المغرب» بل تكون القراءة في الجميع TT‏ ل" 
بينهما على اختلاف العلماء يلك 

ويحتمل أن يراد: لا : تقتصر في الركعة الأخيرة على قراءة الفاتحة دون 
الجورة: 

ويحتمل أن يراد: لا يؤخر وتر الليل حتى يذهب جميع الليل» ويطلع 
الفجر الثانى» كما يفعل فى وتر النهار أن يفعل بعد انقضاء النهار» ودخول 
أذك اتدل رودل لله قرنه الى الحديث: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة 
الليل والوتر». والله أعلم . انتهى كلام العراقيٌ واد . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر العراقي الاحتمالات» ولم يرجح 
منها شيئاًء وعندي أن الاحتمال الأول هو الأولى» وهذا ظاهر لمن تأمل سياق 
الحديث» وعليه يدل الحديث المتّفق عليه عن ابن عمر ويا مرفوعاً: «صلاة 
الليل مثنى مثنى»» وفي رواية فيها مقال» وقوّاها العراقي في كلامه الآتي : 
«صلاة الليل والتهار مثتى مثنی»» والله تعالى أعلم . 0 ١‏ 

ثم قال العراقي كُبَنْهُ: إن قيل: أطلق في هذا الحديث كونَ الصلاة مثنى 
مثنى» وقال في حديث ابن عمر المتفق عليه: «صلاة الليل مثنى مثنى»» فهل 


۷اا اا ي الَخَشّع في الصّلَاٍ - حديث رقم (۳۸) . 
0٥‏ كك 
يحمل هذا الإطلاق هنا على ذلك التقييد عند من يحمل المطلق على المقيد؟. 
قلنا: لا يُحمل عليه؛ لأن المقيد خرج جواباً عن سؤال سائل عن صلاة 
الليل» كما ثبت في بعض طرقه الصحيحة» ويدل على التسوية بين صلاة الليل 
والنهار في ذلك رواية على بن عبد الله البارقي» عن ابن عمرء مرفوعاً: «صلاة 
الليل ا مدان مكدو اد رواه أبو داود» وابن حبان في (صحيحه)» والزيادة 
من الثقة مقبولة على الصحيح عند الفقهاء» والأصوليين» والمحدثين. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: زيادة «والنهار» تفرّد بها على الأزدي» وقد 
رجحت في «(شرح النسائئ 5 أنها زيادة شاذة: فراجعه تستفد» والله تعالى ولي 
التوفيق . 
- (ومنها): ما قاله العراقئ ا أنقا : المشهور فى هذه الرواية: 
اتشهدء وتخشع › وتضرع» على أنها أفعال مضارعة حذف ا الياءين» 
ويدل له قوله في رواية أبي داود عن طريق شعبة: «وأن تشهد في كل ركعتين» 
وأن ا ولمسكرة ووقع في بعض الروايات: ١تَشَّهُدٌ‏ في كل ركعتين» 
وتَخَشْعٌ» وتَضَرُعٌء وتَمَسْكنٌ) على الاسمية في هذه الألفاظ» وهو تصحيف من 
بعض الرواة؛ لِمَا فيه من الابتداء بالنكرة التي لم توصف. انتهى . 
فلا يتقيد قوله: «اوتخشع» وتضرع» وتمسكن» بكون ذلك في كل 
ركعتين» ولا يكون الكلام تامّاً؛ لعدم الخبر المقيد''' إلا أن يكون قوله: 
«تشهد» بياناً لقوله: «مثنى مثنى» كما تقدم في أحد الاحتمالين» ويكون ب 
«(وتخشع» وما بعده معطوفا على خبر قوله: «الصلاة)؛ أي : الصلاة: 
مثنى » وتخشع » وتضرع. وتمسكن . 
وقال أبو موسى المدينيئ: يجوز أن يكون أمراًء وخبراً فعلى الاحتمال 
الأول يكون «تشهد» وما بعده مجزوماً على الأمرء وفيه بعدٌ؛ لقوله بعد ذلك: 
«اوتقنع يديك»» فالظاهر أنه خبر. 
وقال ابن العربئّ: إن الخشوع: الوقار» وإن التضرعء وهو التذلل زيادة 
في الخشوع» وإن التمسكن هو سكون الذلة. 


)١(‏ هكذا النسخة بالقاف» والظاهر أنه مصحّف من «المفيد» بالفاء» فليحرّر. 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

وقال الخطابيع: هو من المسكنةء قال: فقيل: معناه السكونء والوقارء 
والميم زائدة . ۰ 

قال صاحب «النهاية»: هو تمفعل من السكون» قال: والقياس أن يقال: 
تسكن» وهو الأكثر الأفصحء وقد جاء على الأول أحرف قليلةء قالوا: 
تمدرع» وتمنطق» وتمندل . 

وقال الخطابئّ: وقوله: «تبأس»؛ معناه: إظهار البؤس والفاقة. 

وقال بو موسى المدينيّ: البؤس: الخضوع والفقر. 

قال الخطابي: وإقناع اليدين: رَفعهما في الدعاء والمسألة. 

وجعل ابن العربئ هذا الرفع بعد الصلاة» لا فيهاء فقال: ويرفع يديه إلى 
ربه؛ يعني: بعد الصلاة» فأما الرفع في الصلاة فقد تقدم ذكرهء قال: ولا 
يكون بطونهما إلى السماء في الدعاء. 

قال العراقئ : ولا يتعيّن حَمْله على الدعاء بعد الصلاة» بل يجوز أن 
راد وفع الد في كرت اها كاف ب رار آل رها عق الصاراههه 
حيث شرع القنوت كالنازلة» والله أعلم. انتهى كلام العراقئ كُأَلَهُ. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عيسى: سمعت محمد 


مم ۹ سد 7 ر 2 2 > سس هم سام رك اه ت oR‏ > 
إِسْمَاعِيلَ يَقُول: روى شعبة هذا الحَدِيتٌ عَنْ عَبْدِ رَبّهِ بن سَعِيدٍ فأخطأ في 


> صم وى اس 0 o‏ 4 6 0 4 ار مراع f So‏ 7 اتيم > o‏ 
مواضع › فقال: عن آنشن بن أبي لسن وهو عِمران بن أبي انس وقال: عن 
عَبْد اله ن الحَارثِ وَإِنَمَا هُوَ عَبْدُ الله بْنُ نَافِع ابن الْعَمْيَاءِء عَنْ رَبِيعَةَ بن 
‌ ر وې رم 3 سكن ل ه - 2 71 1 0 
الحارث› وقال شعبة : عن عبد الله بن الحارث» عن المطلب» عن النبئٌ عله 
سكس “سم مه سه داه - 0 0 4 م ,° 0 ت 
وَإِنْمَا هو عن رَبيعَة بن الحارثِ بن عبد المطلب» عن الفضل بن عبّاس. عن 
و عو سد فده سے اس و 5 6 َه وم - 1 ص ىو ع ث2 ° 
قال محمد: وحديث الليثِ بن سعد هو حديث صحبح ؛ يعنى : اصح مِنْ 
402 
حديثٍ شعبة). 
قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى)؛ أي: الترمذي كه وقد تقدّم أن هذا مر 
قوله. ويحتمل أن يكون من قول من روى عنه» والاول اظهر. والله تعالى 


ا 


- بات ما جَاءَ فى ي الَحَشع في الصّلاة - حديث رقم (Ao)‏ 
Cw‏ 

(سَمِعْت محمد بن إِسْمَاعِيلَ) البخاري ا رَوَى شَعْبَةٌ) بن الحجاج 
(هَذَا الحَدِيث عن عبد ريه بن سَعيد سعيك) الذي روى عنه الليث فى السند الماضى› 
(تأَخْطَا) شعبة (في مَوَاضِعَ) ثلاثة» أولها ما بيّنه بقوله: (كَقَالَ: عَنْ انس بن أبي 
آتس) مكبّراً على الصواب». وضبطه الشارج بالتصغير» وَغلطله أحمد شاكر. 
فاضات في 0 ٠‏ َه عِمْرَ ان بن ا أنس) ؛ يعني : أن الصواب في اسمه أنه 

(وَقَالَ) شعبة : ا عل الله , بن الحارثِ» ِنَم مر عن اللّه و بن نافع ابن 
الْعَمْيَاِ عَنْ َة بن الحَارثِ)؛ يعني لى: أن E‏ السك أنه عن 

والموضع اث م باقع عا دبد أي د 

و شَعْبَةٌ : اوا ا عبد اله بن ا ٣‏ ا 5) قا قال 
عبد المطلب ا وهو عد معروف › ا ل وغيره. 

ولكن في حديث شعبة عند ابن ماجه: «عن المظلب - يعني: ابن أبي 
وداعة -) قال : وأظنٌ أن هذا خطأ من ابن ماجه» أو من بعض الرواة. وابن 
ا e‏ معروف اشا ا أحمد وا 8 
عن ا 5). 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه البخاري كاله أن شعبة» 
وإن كان إماماً بارعاً إلا أنه أخطأ في هذا الحديث في ثلاثة مواضع : 

أحدها : فى قوله: «عن اشن ن أبى أنس)» والصواب: «عن عمران بن 
أبى أنس» . 


.)۲۲۷ /۲( «التعليق على الترمذيٌ» لأحمد شاكر‎ )١( 


ج إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

الثاني : في قوله: «عن عبد الله بن الحارث»» والصواب: «عن عبد الله بن 
نافع ابن الحا عن ربيعة بن الحارث». 

الثالث: فى قوله: «عن عبد الله بن الحارث» عن المطلب» عن النبئ»)»› 
والصواب: ير بن الحارث بن عبد المطلب» عن الفضل بن ا 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كَُنُ: ليس لعبد الله بن نافع ابن العمياء 
عند المصئّف» وبقية أصحاب السنن إلا هذا الحديث الواحدء وخالفه أيضاً 
ابن أبى العمياء» قال فيه على ابن المدينئ: إنه مجهول» وقال البخارّي فى 
«التاريخ» : لم يصح حدیثه› وقد روی ا عبد الله بن لهيعة» وذكره 5 
حبان في «الثقات». 

وأما أنس بن أبي تمر الذي علّق له المصئّف هذا الحديث هناء وأسنده 

فى «العلل»» وكذلك بقية أصحاب السنن فليس له عندهم إلا هذا الحديث 

الزاعك وقد ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر»» وروى له هذا الحديث» وقال: 
لست أعرفه بغير ذلك» وتقدم قول أبي حاتم فيه: إنه لا يعرف . 

وكذلك ليس لربيعة بن الحارث عند المصئف والنسائى إلا هذا الحديث 
الواحد» تفرد عنه عبد اله بن نافع اتن اا ر الترود اه عبد الا 
أ غيره. انتهى كلام العراقيٌ ا . 

[تنبيه آخر]: رواية شعبة التى أشار إليها هنا أخرجها أحمد فى «مسئله) 
(117/5)» و(الطيالسي) فى «مسنئله» ,)١55(‏ و(أبو داود) فى اسئنه) 
(5 » و(ابن ماجه) في السئنه) .»)١17765(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» 0ه 
و0٠1176).‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۱۲١۲(‏ و(الطحاوي) في «مشكل 
الأثار» .)1١9(‏ 

قال الحافظ العراقيئ ككُلَنْةُ: وأما رواية شعبة التي أشار إليهاء فأخرجها 
المصنف في «كتاب العلل» ' المفرد عن محمود بن غيلان» عن أبي داود اراي 
ورواه أبو داود في «سننه» عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن معاذ» والنسائئ م أيضاً 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن سعيد بن عامر» كلهم عن شعبة» وأخرج ابن ماجه 
أيضاً رواية شعبة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن شبابة بن سوّار» عن شعبة» إلا أنه 
قال : المطلب بن أبي وداعة» قال ابن عساكر: وهو وَهَُمْ. انتهى 


)۳۸( بات ما جاءَ فى ي التَخَشّعْ في الَا - حديث رقم‎ - ٠ 
اس‎ ۹ 

ثم ذكر الترمذي ترجيح البخاري لرواية الليث بن سعد المذكورة هنا على 
رواية شعبة ) فقال : 

(قَالَ مَحَمَّدٌ)؛ يعنى : البخاري» (وحذيث اللْْثِ بْنِ سَعْدِ) الود كوو ده 
فى هذا الباب» ا 7 يث صَحِيحٌ ؛ ؛ يعنى :) الظاهر أن العناية من الترمذي 
(أُصَحّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَة) التي بيّن أنه أخطأ فيها في ثلاثة مواضع» كما تقدّم 
آنفاً . 

وقال الحافظ العراقئ د اه في ١شرحه‏ : ما نقله المصنف عن البخاري 
من أن حديث الليث أصح من رواية شعبة وافقه عليه أبو حاتم الرازي» 
والدارقطنئ» ويعقوب بن سفيان » وابن خزيمة. والخطابئ › والطبرانئ . 

فذكر ابن أبي حاتم» فى «العلل» أنه سأل أباه عن رواية الليث» ورواية 
شعبة؟ فقال : ا ٠‏ أصخ؛ لن و بن أنس لا يعرف؛ وعبل الله بن 

وقال الدارقطنئ في «العلل» ‏ بعد أن ذكر رواية شعبة» ومخالفة الليث 
له -: ورواه يزيد بن عياض بن جغدبة» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الله بن 
نافع» عن المطلب بن ربيعة» ولم يصنع شيئاًء قال: والصواب قول الليث. 

وخالفهم في ذلك أبو بكر الخطيب» فرجّح رواية شعبة على رواية 
الليث» فذكر رواية يزيد د بن عياض بن جعدبة» ثم قال: وعبد ربه بن سعيد 
انس من ا ا قال: فأما قول الليث عن ربيعة بن الحارث» فإن 
ربيعة بن الحارث هو ابن عبد المطلب بن هاشمء وكان أسنّ من عمه العباس 
سره .وتو :فى خلافة قمر بن الخطات «المدوةة. وله انق سمي المظلب بن 
ربيعة» يروي عن رسول الله د ويقال: اسمه عبد المطلب» فكانة سه 
بذلك في الجاهلية» ورد في الإسلام إلى المطلب فمعلوم أن يكون ابن العمياء 
أن يكون ربيعة بن الحارث يروي عن الفضل بن عباس الذي سئه فوق سن 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعلّه مصحف من: «ليس معروفاً»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(۲) قال فى «التقريب»: كذبه مالك وغيره» من السادسة. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله ا 

a‏ ۱ ر 
أبيه» والأشبه أن يكون الحديث عن ابن العمياء» عن عبد الله بن الحارث» عن 
المطلب» كما قال شعبة في روايته» والله أعلم . 

قال العراقئ: وقول الخطيب: معلوم أن يكون ابن العمياء لم يلق ربيعة بن 
الحارث إنما يمشي له ذلك على تقدير أن يكون هو ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» فإنه توفي قديماً سنة ثلاث وعشرين» وكلام ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» يدل على أنه غيره» فإنه قال: ربيعة بن الحارث يروي عن 
الفضل بن عباس» وعنه عبد الله بن نافع ابن العمياء» سمعت أبي يقول ذلك› 
واتفاق البخاريّ» وأبي حاتم» والدارقطنيئ» وابن خزيمة» وغيرهم على ترجيح 
رواية الليث أولى من قول الخطيب رواية شعبة. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقين كله أيضاً: قول المصئّف فى آخر حكاية 
البخاريّ: هو صحيح» ليس من كلام البخاريٌ» فإنه قال في "التاريخ»: إن 
الحديث لم يصخ» ولذلك لم يحكها المصنف في كلام البخاري لما نقله عنه 
في «كتاب العلل» المفرد» فهو من كلام المصنف» ولا مانع من الحكم 
بصخته» وإن كان الحديث مضطرباًء كما أطلق عليه غير واحد من الحفّاظ 
بالاضطراب» آخرهم الحافظ جمال الدين المرّيّ؛ لأنه إنما يضر الاضطراب 
إذا تساوت وجوه الاضطراب»ء أما إذا ترجّح بعض الوجوه» فليس لذلك الوجه 
الراجح حكم الاضطراب» صرح به في علوم الحديث» فرواية الليث هي 
الراجحة» كما قاله البخاري» وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن خزيمة»› 
والطبرانيئ» والخظابيى» كما تقدّم نقله عنهم. انتهى كلام العراقئ بتصرّف 

قال الجامع عفا الله عنه: قول العراقئ: قوله: هو صحيح ليس من كلام 
البخاريّ... إلخ» فيه نظر لا يخفىء فإن سياق الكلام يأباه لمن تأمله. 
فالظاهر أنه من كلام البخاري» ولا يّمنع منه قولّهُ في «التاريخ»: إن الحديث لم 
يصخ؛ لإمكان حمله على تغيّر الاجتهاد» فيمكن أن يكون حين أخبر الترمذي 


)١(‏ هكذا النسخة, الظاهر أن الصواب: «من ترجيح الخطيب رواية شعبة)» فليحرّر 


والله أعلم . 


- باب مَا جَاء في النّخَشْعْ في الصَّلَاةِ- حديث رقم )٣۸(‏ 
بذلك ظهر له صخته» فحكم به» ولا بعد في مثل هذا الجمع» فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قد اعترض أحمد شاكر على كلام البخاريّ السابق» ودونك 
عبارته : 

قال الطيالسئ في «مسنده» (رقم :)١757‏ حذّثنا شعبة» عن عبد ريّه بن 
سعيدء عن أنس بن أبي أنس» عن عبد الله بن نافع ابن العمياء» عن عبد الله بن 
الحارث» عن المطلب قال: قال رسول الله وَكِيْهِ: «الصلاة مثنى مثنى. . .2غ 
فذكر الحديث بمعناه. 

ورواه أحمد في «المسندا )١717/54(‏ عن محمد بن جعفر» وعن حجاج بن 
محمد» وعن روح: كلهم عن شعبة بهذا الإسناد» وكذلك رواه أبو داود 
السجستانيئ )599/١(‏ عن ابن المثنى» عن معاذ بن معاذ» عن شعبة» وابن 
ماجه )73١5/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن شبابة بن سوّار» عن شعبة. 

قال ابن شاكر: ومن هنا تعرف خطأ البخاري فيما نقل عنه الترمذيّ هناء 
والخطابئ في «المعالم» )۲۷۹/١(‏ من أن شعبة لم يذكر في الإسناد: «عبد الله بن 
نافع ابن العمياء». 

قال: ولم أجد ما أرجّح به إحدى الروايتين: رواية الليث» ورواية شعبة 
على الأخرى» فكلاهما إمام كبير» وحافظ متقنٌ. وقد خالفهما راو ضعيف 
منكر الحديث» وهو يزيد بن عياض الليثيئّ» فرواه أحمد في «المسند» عن 
مازود ين a‏ وحمي عن يزيد ين عياص كن ععراد بن أنس» 
عن عبد الله بن نافع بن أبي العمياء» عن المطلب بن ربيعة مرفوعا . 

قال: فهذا إسناد لا تقوم به حجة» ولا يصلح للمتابعة» فلا يرجح به 
أحد الإسنادين على الآخر. انتهى كلام ابن شاكر. 

وقد تعقّب الدكتور بشار على الشيخ أحمد شاكر في رده على البخاري» 
وأجاد في ذلك» ودونك عبارته : 

غلّط العلامة أحمد شاكر البخاريّ فيما ذهب إليه» وقارن بين روايتي 
شعبة والليث» ولم يستطع ترجيح إحداهما على الأخرى» والتسرّع في تغليط 
الجهابذة الأقدمين من أهل القرون الأولى فيه مزاليق خطيرة. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الاختلاف» فقال في «العلل» 
:)٠٠(‏ قال أبي: ما يقول الليث أصمّ؛ لأنه قد تابع الليث عمرو بن 
الحارث» وابن لهيعة» وعمرو والليث كانا يكتبان» وشعبة حفظ. قلت لأبى: 
هذا الاسناة عتده ضع ؟ تالة جسن فلك كم Sa‏ 
الحارث؟ قال: حسن» فكرّرت عليه مراراًء فلم يزدني على قوله: حسن . 

قال بشّار: فهذا جبل آخر قد أيّد هذا الترجيح» وقال به. 

ثم قال الطبرانيّ بعد أن روى هذا الحديث في «معجمه الأوسط» 
(۷): لم يجوّد إسناد هذا الحديث أحد ممّن رواه عن عبد ربه بن سعيد إلا 
الليث» ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد» فاضطرب في إسناده . 

قال بشار: وتوهّم ابن عبد الب في «التمهيد» )187/١7(‏ فزعم أن إسناد 
الليث لهذا الحديث مضطربٌ ضعيف» لا يحتجٌ بمثله» رواه شعبة على خلاف 
ما روى الليث» فكأنه لم يقف على أقوال البخاري» وأبي حاتم» والطبرانيّ في 
هذا انقهى : ما کته د ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الدكتور بشار في هذا التعقّب» وأفاد. 
فقد تبيّن بذلك أن البخاريّ لم ينفرد بترجيح رواية الليث على رواية شعبة» بل 
تابعه عليه أبو حاتم» والطبرانيئ» بل قال العراقي في شرحه: إنه قول البخاري» 
وأبي حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن خزيمة» والطبرانيئ» والخظابي» ولو 
قدّرنا أنه انفرد بذلك فلا سبيل إلى الردٌ عليه بلا بيّنة واضحة» فما سلكه ابن 
شاكر في ذلك فليس بصحيح» فهيهات هيهات للمتأخرين أن يتطاولوا بالردّ على 
المتقدّمين» ولا سيما على مثل البخاري» ولا سيّما وقد تابعه عليه هؤلاء 
الأئمة النقادء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقي كُزَنْهُ: لم يذكر المصئّف في 
الباب غير هذا الحديث المختلف فيه» وفيه أيضأ عن عثمان بن عفان» وعلىٌ بن 
أبى طالب» وأبى هريرة» وأنس بن مالك» وشداد بن أوس». وعوف بن مالك» 
راف الدرداءء ا عمر ان . 


.)٤١١ - 5٠١ /١( راجع: تعليقه على الترمذيّ‎ )١( 


٠‏ - بات ما جَاءَ فى تعد ل سيم سود عله ملت 
۳ — 

أما حديث عثمان بن عفان 000 فأخرجه مسلم ف فى إفراده من رواية 
عمرو بن سعيد بن العاص» أن عثمان دعاه بظهورء فقال: اما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء إلا كانت كفارة لِما قبلها 
من الذنوب» وذلك الدهر كله). 

وأما حديث علىّ بن أبي طالب ول4 : فأخرجه مسلم أيضاً من رواية 
عبيد الله بن ابي رافع» عن عليّ بن أبي طالب. عن رسول الله يه فذكر 
حديث الاستفتاح» وفيه: «إذا ركع فال لل لك ركحت>. ونك امت 3 
اسلمت: > خشع لك سمعي» وبصري› ومُخي» وعظمي› وعصّبي . . 
الحديث . 

وأما حديث أبي هريرة دنه : فأخرجه البخاريّ من طريق مالك» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «هل ترون قبلي 
ها هنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم.ء ولا ركوعكم...) الحديث» وهو عند 
مسلم دون قوله : ااخشوعكم) . 

ولأبي هريرة حديث آخر: أخرجه البيهقئّ من رواية أبي زيد سعيد بن 
أوس الأنصاريّ» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: 7 


ره الْمؤمنور 


بع العا ديعو الس اس N‏ وقد أفلح لمر 
© ألَذنَ هم ف صلاتیم خشعور خشعون حش €6 فنكس رأسه»» ووصف لا أبو زيد» 0 
ا والصحيح هو المرسل؛ يعني: من غير ذكر أبي هريرة. 

وقد رواه أبو داود فى «المراسيل» من رواية ابن شهاب»› عن ابن عون» 
عن ابن 0 0 و 00 30 0 الى ا يد 
هکذا» ابن u‏ ببصره م 

ورواه البيهقيّ من رواية يونس بن بكيرء عن ابن شهاب» وقال فيه: 
(«فطأطأ ابن عون رأسه» ونكس في الأرض». 

ورواه البيهقي أيضا من رواية ابن عليّةق عن أيوب» عن محمد» قال : 
يتا أن رسول الله ية كان إذا صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت آية إن لم 
كن : اين هم في صلا حش ©4 فلا أدري أي آية هي؟› وكان محمد بن 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل كله 
سيرين يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه» قال البيهقئ: هذا هو المحفوظ. 
مرسل» قال: وقد رُوي عن ابن عُلية موصولا . 

ثم رواه من رواية أبي شعيب الحرانيئ» عن أبيه» عن ابن علية» عن 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن رسول الله يياو كان إذا صلى 
رفع بصره إلى السماءء فنزلت: ال زين هم في صَكَم حش 4©9. قال 
البيهقي : رواه حماد بن زيد» عن أيوب موسلا وهو المحفوظ . 

ولأبي هريرة حديث آخرء رواه أبو عبد الله الترمذيّ الحكيم في «نوادر 
الأصول» قال: حدّثنا صالح بن محمد» حدثنا سليمان بن عمرو» عن ابن 
عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة» عن رسول الله يلل أنه رأى رجلا يعبث 
بلحيته في الصلاة» فقال رسول الله 5ة: «لو خشع قلبه خشعت جوارحه». 
دا بال عن و وإنما يعرف هذا عن 
سعيد بن المسيّب أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة» فقال ذلك» كذا رواه 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» في «مصنفيهما». ١‏ 

وما حديث انس : و الطبرانئ ف فى «الأوسط» من رواية عباد بن كثير 
الف عن آي مخف عن ان ين مالك فال قال زرل الله 2 اين 
صلى الصلاة لوقتهاء وأسبغ لها وضوءهاء وأتمٌ لها قيامهاء وخشوعهاء 
وركوعهاء وسجودهاء خرجت» وهي بيضاء مسفرة» تقول: حَفِظك الله كما 
حفظتني» ومن صلى الصلاة لغير وقتهاء فلم يسبغ لها وضوءهاء ولم يتم لها 
خشوعهاء ولا ركوعهاء ولا سجودها» خرجت» وهى سوداء مظلمة» تقول : 
ضيّعك الله كما ضيّعتني» حتى إذا كانت حيث شاء الله لقت كما يلف الثوب 
الْخَلْقَء ثم ضرب بها وجهه). 

وعباد بن كثير ضعيف › وأبو محمد هو حميد الطويل . 

وأما حديث شداد بن أوس: فرواه الطبراني في «المعجم الكبير» من 
رواية عمران القطان» عن قتادة» عن الحسن» عن شداد بن آوس» أن 
رسول الله ية قال: «أول ما يرفع من الناس الخشوع»» وعمران بن داور 
القطان وثقه أحمد» وابن حبان» وضعّفه ابن معين» والنسائيٌ 


)*805( بَابُ مَا جَاء في التَخَشّع في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ 2 ١ 

وأما حديث عوف بن مالك: فرواه الإمام أحمد» من رواية محمد بن 
حِمْير الحمصي» قال: حذثني إبراهيم بن أبي عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشئ» قال: ثنا جبير بن نفير» عن عوف بن مالك». أنه قال: بينما نحن 
جلوس عند رسول الله َه ذات يوم» فنظر في السماءء ثم قال: «هذا أوان 
العلم أن يرفع»» فقال له رجل من الأنصارء يقال له زياد بن لبيد: أيُرفع العلم 
يا رسول الله وفينا كتاب اللهء وقد علمناه أبناءنا» ونساءنا؟ فقال رسول الله علا : 
«إن كنت لأظنك من أفقه آهل المدينة» ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين» وعندهما 
ما عندهما من كتاب الله كبْنَء فلقي جبير بن نفير شداد بن اوس بالمصلى»› 
فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك» فقال: صدق عوف» ثم قال: وهل 
تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت: لا آدري» قال: ذهاب أوعيته» قال: وهل 
تدري أي العلم أولٌ أن يرفع؟ قال: قلت: لا أدري»: قال: الخشوع» حتى لا 
تكاد ترى خاشعا. 

وأما حديث أبي الدرداء: فرواه الطبرانيئّ في «الكبير» من رواية فرج بن 
فَضَالة» عن لقمان بن عامرء عن أبي الدرداء قال: «إن أول شيء يُرفع من 
هذه الأمة الخشوعء. حتى لا ترى فيها خاشعاً». وفَرّج بن فُضالة مختلّف 
فيه . 

وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه الحاكم في «المستدرك» من رواية 
عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب جاءء 
والصلاة قائمة» فذكر الحديث في قصة أبي جحش الليثيئ» وتخلّفه عن 
الصلاة مع رسول الله كلد وفيه أنه ييه قال: «إن لله في سماء الدنيا ملائكة 
خشوعاء لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت الساعة رفعوا 
رؤوسهمء. ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك...») الحديث» قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح''' على شرط البخاريّ ولم يخرجاه». والله 
تعالى أعلم . 


. ضعفه الشيخ الألبانن ينا فى «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


قال الامام الترمذيّ باه بالسند المتصل إليه وَل الكتاب : 


(85”) - (حَدَنَنَا َيب قال : حَدَنَنَا اللَيْتُ بْنُ سَعْدِء عَن ابن عَجْلَانَ: 
عَنْ سَعِيدٍ تمه لري قن جل عن كنب بن جو 0 للم اء قَالَ : 
«إذا َوَضَاً اح حدم ا 1 حُسَنَ وضوءة. م خَرَجَ ج عَايِداً إلى الْمَسْجِلٍ قلا شبن 
20 بين أصَابِعِهِ نه في صَّلاةِ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (فْتَيْةُ) بن سعيدء تقدّم قريباً. 

۲ - (اللَّيْتُ بن سَّعْدِ) الإمام المصريّ المشهورء ذكر في السند الماضي . 

۳ - (ابْنْ عَجْلانَ) هو: محمد بن عجلان المدنيئ» ری اا ع 
أحاديث أبي هريرة [o]‏ تقدم في «الطهارة» 77/ 54. 

ب (شَعِيد ای اين أبن سعيد کسان أبو دال 2 ا 
تقدم في «الطهارة» 000 ٠ .١‏ 

في زرخ[ ) ول 

١‏ (كَعْبٌ بْنْ عجْرَّة) الأنصاريٌ المدنيّ» أبو محمد الصحابيئّ المشهورء 
تالحمو :وله ا ون ي تقدم في «الطهارة» .٠١٠/۷١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ كب بْنِ عَجْرَة) بضمٌ aS‏ ع د وسكون الجيم طب ۽ ن 
رشزل الله لل قال : «إِذًا 2 أَحَدَكُمْ ؛ 207 خسن وضوء) بمراعاة و 
وحضور القلب» وتصحيح النيّة» (ثُمّ حَرَجَّ) حال كونه (عَايِداً)؛ أي: قاصداً. 
يقال: عَمَدت للشيء عَمْدأُء من باب ضرب» وعَمّدتٌ إليه: قصدت» وتعمّدته : 
قصدت إليه أيضاًء قاله الفيّومي ا وقوله: (إِلَى الْمَسْجِدٍ) متعلّق 


() «المصباح المنير» (57/8/5). 


2-000 انما 


ET )۳۸١( يَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ اليك بَيْنَ الأصَابع في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - ١ 


ب«عامدا)» (قلا) ناهية» (يُشَبَكن ب كير" بَيْنَ أَصَابِعِهِ) ؛ أي : له يدحل بعضها في 
بعض» قال ابن منظور وله : 556 فر دان الأصابع بعضها في بعض› 
قيل: گرہ ذلك كما گره عَفْص الشعر» واشتمال الصماء» والاحتباء» وقيل: 
التشبيك» والاحتباء مما يجلب"'' النوم» فنهي عن التعرض لِمَا ينقض الطهارة. 

وتأوله بعضهم أن تشبيك اليد كناية عن ملابسة الخصومات» والخوض 
فيهاء واحتج بقوله َيه حين ذكر الفتن» فشبّك بين أصابعه» وقال: «اختلفواء 
فكانوا هكذا). 

وقال ابن سِيدَهُ: شَبّك الشيء يَسْبِعَهُ شبْكا. فاشتبك» وشَبکه» فتشيّك : 
ال م سد ل TC‏ ل وكا 
الست ااك واشتبك السراب: دخل بعضه في بعض» وطريق شابك: 
متداخل» ملتبسٌ» مختلط» واشتبكت النجوم: أي: ظهرت جميعها 51570101 
بعضها ببعض؛ لكثرة ما ظهر منهاء واشتبك الظلام: إذا ا م 

ثم علّل النهي عن التشبيك» فقال : 

(فَإِنهُ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن أحدكم (فِي صَلَاقه)؛ أي: في حكمها؛ 
أي : والصلاة ينهى فيها عن التشبيك» ونحوه مما هو لعبٌّ. 

والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة» وفيه 
أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه . 

قال صاحب «المنتقى» بعد أن ساق هذا الحديث: وقد ثبت فى خبر ذي 
اليدين ؛ أنه ٤‏ شبك أصابعه في المسجد» وذلك يفيد عدم ارب ولا يمنع 
الكراهة» لكونه فَعَله نادراً. ان 

قال الشوكانئّ: قد عارض حديث الباب؛ يعني: حديث كعب بن عجرة 
المذكور في هذا الباب» مع ما فيه هذا الحديث الصحيحٌ في تشبيكه كَل بين 
أصابعه في المسجد» وهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ونه في قصة 


. من بابي ضرب» وقتل‎ )١( 
. ظاهر «القاموس» أنه من باب ضرب »© والله تعالى أعلم‎ (030 
.)٤٤۷ /٠١( «لسان العرب»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
ذي اليدين» بلفظ: «ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكأ عليهاء كأنه 
غضبان» وشبك بين أصابعه». 

وفيهما من حديث أبي موسى: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» وشبك بين 
أصابعه»» وعند البخاري من حديث ابن عمر قال: «شبّك النبك بيه أصابعه) . 

وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب. ۰ 

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه يه في حديث السهو كان 
لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه» ولذلك وقف كأنه غضبان. 

وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم 
مر كا أن الاد الك عضه بعص يقد ته عضا . 

وأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث» وهو منهيّ عنه في 
ا واا ولواحتهاه من ارس ي افا راي الس ` 

أو يُجمع بما ذكره صاحب «المنتقى» من أن فعله بي لذلك نادراً يرفع 
التحريم» ولا يرفع الكراهة» ولكن يبعد أن يفعل ية ما كان مكروهاً. 

والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك وَرَدَ بألفاظ خاصة بالأمة» 
وفعله ية لا يعارض قوله الخاص بهم» كما تقرر في الأصول. انتهى كلام 
الشوكانت”9؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يعارض قوله الخاص بهم» هذه قاعدة 
ملحي سردات حى aa EE‏ وهي أنه إذا تعارض الفعل والقول يقدم 
القول» ويكون الفعل ا به كه وهذا قول ضعيففء مردود» قد بيّنت رده 
في «التحفة المرضية)» و«شرحها) في الأصول› فراجعه. 

والحاصل: أن تعارض الفعل والقول مثل تعارض القولين» فالوجه فيه أن 
يجمع بينهما إذا أمكن» كما نحن فيه. 

وأما قوله: «ولكن يبعد أن يفعل ية ما كان مكروهاً)ء ففيه أيضاً نظر؛ 
لأنه یل إذا فعل فعلاً مكروها على أمته لا يكون مكروهاً فى حقّه؛ بل هو 
ج أنه ا لجرا و البياك راجن عليه ف ب ا ترات 


.)787 /۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


E. )۳۸١( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ اليك بَيْنَ الأصَابع في الصَلاة - حديث رقم‎ _ ١ 
الواجب» فلا سبيل إلى كراهته في حقّه ية بوجه» وقد أوضحت هذا أيضاً في‎ 
١ اكاب الاكري ور عق مده رة مال رل الوقن‎ 

وقال في «العون»: وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث : 

منها: ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» فقال: حذّثنا أبو عروبة» حدّثنا 
محمد بن سعدان» حدثنا سليمان بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة؛ أن النبي بيه قال له: «يا كعب إذا توضأت» فأحسنت الوضوءء ثم 
خرجت إلى المسجدء فلا تشبك بين أصابعك» فإنك في صلاة»'" . 

ومنها: ما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسماعيل بن أمية عن 
سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم 
أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا» وشبك بين أصابعه. 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين . 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب» عن عمه» عن مولى لأبي سعيد» أنه كان مع أبي سعيد الخدري» وهو 
مع رسول الله ية جالس» قال: فدخل رسول الله يي المسجد» فرأى رجلا 
خالا وسط الاس ولد فك تيه ا اة جات عفن تبه فأوها اله 
رسول الله بء فلم يفطن لهء فالتفت إلى أبي سعيدء فقال: «إذا صلى 
أحدكمء فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان». 

فإن قلت: هذه الأحاديث» وحديث الباب معارضة لِمَا أخرجه البخاريئ 
في «صحيحه) عن أبي موسىء عن النبي يا قال: «إن المؤمن للمؤمن 
كالبنيان» يشد بعضه بعضاًء وشبك أصابعه»» ولِمّا أخرجه البخاريّ عن أبي 
هريرة في قصة ذي اليدين: «ووضع يده اليمنى على اليسرى» ثم شبك بين 
أصابعه. . .) الحديث» وقد ترجم البخاريّ على هذين الحديثين بجواز تشبيك 
الأصابع في المسجد وغیره. 

قلت : هذه الأحاديث غير مقاومة لحديث البخاري في الصحة» ولا مساوية. 


ب إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في 
النهي عن التشبيك في المسجد» وقد وردت فيه مراسيل» ومسندة من طريق غير 

قلت : كأنه أراد بالمستد: حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه. 

فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان . 

قلت : في إسناده اختللاف» فضعفه بعضهم بسببه» وقيل: ليس بين هذه 
الأحاديث معارضة؛ لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة» أو في 
المضي إلى الصلاةء وفعله ي4 ليس في الصلاة» ولا في المضيّ إليهاء فلا 
معارضة إذاًء وبقي كل حديث على حياله. ۰ 

فإن قلت: في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع تشبيكه بي وهو 
في الصلاة. 

قلت : إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف عن 
الصلاة» والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة؛ لأن فيها 
ضعيفاء ومجهولا . 

وقال ابن المتير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض؛ إذ المنهئ 
عنه فعله على وجه العبث» والذي فى الحديث إنما هو لمقصود التمثيل. 
وتصوير المعنى في اللفظ. قاله العينئ في «شرح البخاري». 

وقال الخطابيئ: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض› 
والامتساك بهاء وقد يفعله بعض الناس عبثاًء ويفعل بعضهم ليفرقع أصابعه 
عندما يجد من التمدد فيهاء وربما قعد الإنسان» فشبك بين أصابعه» واحتبى 
بيده يريد به الاستراحة» وربما استجلب به النوم» فيكون ذلك سبباً لانتقاض 
طهره» فقيل لمن تطهّرء وخرج متوجهاً إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك؛ 
لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة» 
ولا يشاكل حال المصلي . انتهى”''. 


010( اعون المعبود شرح سنن ابی داود» (۲/ ۱۸۹ - ۱۹۰). 


6 للف ا 

وقال في «العمدة»: فإن قلت: ما حكمة النهي عن التشبيك؟ . 

قلت: أجيب بأجوبة : 

الأول: لكونه من الشيطان» لِمَّا عند ابن أبى شيبة مرفوعاً: «إذا صلى 
أحدكم فلا يشبكنٌ بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه»'. 

الثاني : لأنه يجلب النوم» وهو من مظان الحدث. 

الثالث: أن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف» كما نبّه عليه في حديث 
ابن عمرء فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه بقوله 
للمصلين: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»» والله تعالى أعلم. انتهى”'' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث كعب بن عُجرة به هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده راو مبهم» وهو شيخ سعيد 
المقبرئ؟. 

[قلت]: إنما صح للمتابعة» والشاهدء أما الشاهد فهو حديث أبي 
هريرة ذه الذي صححه الألبانيٌ اه في كلامه اد 

وأما المتابعة» فقد تابع الرجل المبهم عبد الرحمن بن أبي ليلى عند 
البيهقي وغيره» قال البيهقئ في «الكبرى» : 

 )0770(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنبأ أبو الحسن علي بن محمد 
المصري» ثنا الحسن بن عليّ» ثنا عمرو بن قسيط» ثنا عبيد الله بن عمرو» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة» أن النبى ميا قال له: «يا كعب إذا توضأتء. فأحسنت الوضوءء ثم 
خرجت إلى المسجد» فلا تشبكنّ بين أصابعك» فإنك في صلاة». 


. لکن الحديث ضعيف» فى سنده ضعيف› ومجهول» فتنبه‎ )١( 
.)5517 /٤( (؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذة - بر بُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
حَفِظهء ولم أجد له فيما رواه من ذلك بعد متابعأء والله أعلم. انتهى("' . 

وتعقبه ابن التركمانيئ في «الجوهر النقئ» في قوله: «ولم EOE‏ 
فقال: تابعه سليمان بن عبيد الله عند ابن حبان فى «(صحيحه) . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية سليمان المذكورة أخرجها ابن حبّان في 
((صحیحه) » فقال : 

)١٠٠١(‏ - أخبرنا أبو عروبة» قال: حدّثنا محمد بن معدان الحرانئ» 
قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبى 
أنيسة» عن الْحَكُم عن عد الرحمن ین انی ليلق : عن كعب بن عجرة؛ أن 
النبي بي قال له: «يا كعب بن عجرة» إذا توضأت» فأحسنت الوضوءء ثم 
خرجت إلى المسجدء فلا تشبك بين أصابعك» فإنك فى صلاة». انتهى”'' . 

وسليمان بن عبيد الله هذا وإن تكلم فيه و فيه بعضهم» إلا أنه حَسَ” حَسَن الحديث› 

فقد روى عنه جماعة»› وسمع منه أ بو حاتم» وقال: يدون ما رافك إلا 
0 ووثقه ابن حبان» وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح› غير محمد بن 
معدان » وهو ثقة. 

والحاصل : أن الحديث صحيح › فتنه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الشيخ الألبانئ ك في «إرواء الغليل» بعد ذكر الاختلافات 
في سند هذا الحديث» والحكم عليه بالضعف ما نصّه : 

نعم للحديث أصل صحيحٌ عن المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ : 
(إذا توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى المسجد» كان في صلاة حتى يرجع» فلا 
يفعل هكذاء وشبك بين أصابعه». أخرجه الدارميّ (۱/ ۳۲۷) والحاكم من 
الشيخين › ووافقه الذهبئ › وهو كما قالاء وقول المنذري ا «الترغيب» (1/ 
37 ): وفيما قاله نظرء مما لا وجه له» إلا أن يعني الاضطراب السابق» وفي 
ذلك نظر؛ فإن الاضطراب إنما هو من غير طريق إسماعيل هذاء كما رأيت» 


.)٥۲٤/٥( «سئن البيهقئ الكبرى» (۳/ ۲۳۰). (۲) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


للنيسا - وص 


4 بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ لبيك بَيْنَ الأصَابع في الصَلَاة - حديث رقم E )۳۸١(‏ 
م E‏ 1 


وأما طريقه فسالمة من الاضطراب» فهي صحيحة بلا مرية"'"' . 


قال الجامع عفا الله عله . حديث أبى هريرة ول المذكور الذي صححه 
الألبانئ یاه شاهد قوي لحديث كعب بن عجرة . 

والحاصل : أن حديث كعب بن عجرة لين حديث صحيح › فتنبه » والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)۳۸٦/۱۷۱(‏ و(أبو داود) فى «سئئه) »)٥٦۲(‏ 
و(ابن ماجه) في (سننه» »)4٦1۷(‏ و(أحمد) في (مسئله) »)۱۸۱١۳(‏ و(ابن 
خزيمة) فى «(صحیحه) »)٤٤١(‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه» ٠١75(‏ و۹٣٣۲۱)»‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (۹١٠/۳۳۳)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار) 
»)001١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 57١‏ ١١۲)ء‏ و«البغوي» في «شرح 
السَّنّةَ (815)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف كاله وهو بيان كراهية التشبيك بين 
الأصابع في الصلاة . قال العراقئ ال : : فيه كراهة تشبيك من خرج إلى 
المسجد للصلاة بين أصابعه فی الطريق» وفى المسجد» فى الصلاة وغيرهاء. 
وهو كذلك كما جرم به النووي في «التحقيق») وكره النخعيٌ الاك في 
الصلاة. وقال النعمان بن أبي عياش: كانوا ينهون عنه. وعن ابن عمر وابنه 
سالم أنهما شبكا بين أصابعهما في الصلاة. وروي عن الحسن البصري أنه 
شبك أصابعه فى المسجد. ان 

۲ - (ومنها): أنه يكتب لقاصد المسجد للصلاة أجر المصلي من حين 
يخرج من بيته إلى أن يعود إليه» كما في حديث أبي هريرة طلا : «كان فى 
صلاةٌ حتى يرجع › وذلك فضل الله 2 من يشاء). قاله العراقيٌ اله . 

۳ - (ومنها): ما قال العراقئ ر ا : ليس مفهوم الشرط قيداً معتبراً 
حتى إنه إنما يُنهى عن التشبيك من توضأء فأحسن وضوءه» بل لو توضأ فأسبغ 


.)٠١١ ٠١١ «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (؟/‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اشر بلا 
الوضوء الواجب» دون المندوبات» والمستحبات» فهو مأمور بذلك. وكذلك من 
خرج من بيته غير متوضأ ليتوضأ في طريقه» أو عند المسجدء فهو مأمور بذلك 
فيما يظهر؛ لأنه قاصد للصلاة في المسجدء والذي يظهر من الفائدة في ذكر 
الشرط أن الذي أتى بصفات الكمال من توضئه قبل خروجه من بيته» وإحسانه 
الوضوءء وذهابه إلى المسجد.ء أن لا يأتي بما يخالف ما ابتداً به من عبادته» من 
العبث في طريقه إلى المسجد بتشبيك اليدين لغير ضرورة» بل ينبغي أن يواظب 
بعد ذلك على صفات الكمال في خروجه» ودخوله المسجد» وصلاته» وخروجه 
من المسجدء حتى يرجع إلى بیته؛ ليكون آخر عبادته مناسباً لأولها. انت 
٤‏ - (ومنها): أن النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة لا يتقيد بكونه في 
ا و في يدا أو سوقه فهو منهيّ أيضاً عن العبث في 
الصلاة؛ لأنه علّل النهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة» واذا نهي 
من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصداً لهاء فهو في حال الصلاة الحقيقية أولى 
بترك العبث» سواء كانت صلاته في المسجدء أم في البيت» أو غيره» والله 
أعلم» قاله العراقي كانه 
- (ومنها): ما قال العراقئ ككُأَنَةُ: وفي معنى التشبيك بين الأصابع 
تفقيعهاء فيكره أيضاً في الصلاة» ولقاصد الصلاة» قال النوويّ: وگره ذلك في 
الصلاة: ابن عباس» وعطاء» والنخعئ» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وروى 
أحمد» والطبرانئ من حديث أنس 0 معاذ» مرفوعاً: «إن الضاحك فى 
الصلاة» والملتفت› والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة». وفي إسناده ابن ا 
يرويه عن زبان بن فائد» وهما ضعيفان. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: أخرج ابن ماجهء والبزار عن علي ذه أن 
رسول الله ية قال: «لا تُفقّع أصابعك» وأنت في الصلاة»» وفي إسناده 
اا الأعورء وهو ضعيف» والله تعالى أعلم . 
- (ومنها): ما قال العراقيٌ اه افا : هل يتعدى النهي عن التشبيك 
م الرجل بيدي غيره أم يختصٌ النهي بتشبيك الرجل إحدى يديه 
بالأخرى؟ لأنه عَبَثْ إذا لم يكن المعنى مقصود» فأما التشبيك بيد غيره فقد 
يكون للمودة والآلفة بين الإخوان. 


لناسا>""- وص 


3 )۳۸١( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِبَةٍ اتيك بَيْنَ الأصّابع في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
= ج ص ج چ ]ىلل 1 ن‎ 

قال العراقئ كب: وقد وقع لنا حديث التشبيك مسلسلاً برواية عبد الله بن 
رافع» عن أبي هريرة ذه قال: شبك بيدي أبو هريرة» وقال: شبك بيدي 
رسول الله ييو وقال: «خلق الله التربة يوم السبت...2 الحديث» ولا يصح 
إسناده» ففيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى'''» والحديث عند مسلم من غير 
تسلسل» من رواية عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» قال: «أخذ رسول الله يلا 
بيدي. . .» الحديث» لم يذكر التشبيك» ولعل المراد: المصافحة ونحوهاء 
والحديث وإن كان عند مسلمء فقد تكلم فيه البخاري» قال في «التاريخ): 
وقال بعضهم : عن أبي هريرة» عن كعب» وهو أصحٌ . 

قال العراقيّ: وقد ورد مرفوعاً من وجه آخرء رواه النسائئ في «سننه 
الكبرى» من رواية ابن جريج» عن عطاءء عن أبي هريرة» أن النبي ئي أخذ 
بيده» فقال: «يا أبا هريرة» إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام . . ٠‏ الحديث. انتهى. والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَدِيث كَعْب بن عَجْرَةَ رواه عير 
وَاحِدِء عن ابن عَجْلانَ يل حَدِيثِ اللَّيْثِ. 

وَرَوَى شَرِيكء عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَجْلَانَ عَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَة مَنِ 
اتيت لل نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ. 


في 
w7‏ 


١ 


زک فريك خزز ر ظ). 

فقوله: (حد يث كعْب بن عَجْرَة) مبتدأ خبره قوله: (رَوَاهُ غْيْرُ وَاحِلٍ) منهم 
الثوريٰ» عن عبد د الررّاق) في «مصئفه) (۲/ ۲۷۳) والدارميّ ف اسئئه») /١(‏ 
١‏ وأبو بكر بن عياش عند الحاكم في «المستدرك)» وخالد بن الحارث عند 
الطبرانئ في «الكبرى» »)۳۳١(‏ وزاد العراقي: سفيان بن عيينة» وفرات بن 
- فكل هؤلاء الخمسة رووه (عن) محمد (بْن عَحْلانَ). حال كونه (يثل 
يث اللَيْثْ) بن سعد» عدم شريك القاضي› كما سيه المصنف بغد. 


قال الحافظ العراقيٌ كانه : : ذكر المصئف بعض ما وقع من الاختلاف فى 


یس 


)١(‏ وهو متروك» كما فى «التقريب». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
حديث كعب بن عجرة على ابن عجلان» وأن غير واحد رواه عنه مثل رواية 
الليث» فذكر بقية الاختلاف. فممن تابع الليث على ذلك: سفيان بن عيينة, 
فرواه عن ابن عجلان» ويزيد بن عبد الله بن قسيطء. كلاهما عن سعيد 
المقبري» عن رجل من آل كعب بن عجرة» عن كعب» وكذلك رواه ابن 
جريج» قال في الرجل المبهم: إنه من ولد كعب بن عجرة. 

وقد اخثلف فيه على شريك» وعلى أنس بن عياض» فروى عنهما ابن 
عجلان عن سعيد المقبري» عن كعب بن عجرة» دون ذكر الرجل المبهم» كما 
تقدم من رواية أبي بكر بن عياش» وتابعهم على ذلك أيضا سفيان الثوري» 
وخالد بن الحارث» وفرات بن تمام. 

واختلف فيه أيضا على ابن جريج» فقيل عنه نحو رواية الليث» كما تقدم. 
وروی عنه ابن عجلان عن سعيد المقبريّ» عن رجل مصدّق» عن أبي هريرة» وقد 
يستدل بهذا على انقطاع روايتي الحاكم اللتين صححهما من حديث أبي هريرة. 

ورواه أبو معشر المدنئ» فزاد في إسناده رجلين آخرين» فقال: عن سعيد 
المقبريّ» عن رجل من بني سالم» عن أبيه» عن جدّه» عن كعب بن عجرة. 

وقد ذكر الدارقطني في «العلل» بعض ما وقع فيه من اللاضطراب. انتهى . 

(وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (شريك) بن عبد الله النخعيء أبو عبد الله 
الكوفيّ القاضي بواسط» ثم a‏ را بول ةر لله ان 
ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداًء شديداً على أهل البدع [4] 
تقدّم في «الطهارة» (۸/ »)۱١‏ (عَنْ مَحَمَدِ بن مَجُلانَ) تقدم قريباً» (عَنْ أبيهِ) 
عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدنئ» لا بأس به .]٤[‏ 

روى عن مولاته. وأبي هريرة» وزيد بن ثابت . 

وروی عنه ابنه محمد» وبكير بن عبد الله بن الأشج» وإسماعيل بن أبي 
حبيبة» إن كان محفوظا. 

قال النسائي : لا بأس به. وقال الآجري عن أبي داود: لم يرو عنه غير 
ابنه محمد. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

ارح الا ف اللي وم واا ا رل قن ھا الات 


5 يبا 4 ٠‏ 
خمسة أحاديث فقط. 
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(عن أبي هَرَيْرَةٌ) وه (عن النبئ يكل حو هَذَا الحديث) ؛ ا نحو 
حديث الليث عن ابن عجلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية شريك التى أشار إليها المصثف هنا 
أخرجها الحاكم في «المستدرك»» فقال: 

 )745(‏ أخبرنا أبو جعفر محمد بن على الشيبانيئ بالكوفة» ثنا أحمد بن 
حازم بن أبي عزرة» ثنا أبو غسّانء ثنا شريك» عن محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله تَكلةِ: «إذا كنت فى المسجدء فلا 
تجعل أصابعك هكذا؛ يعنى: شبكها». 

قال الحافظ العراقئ كَُلَنْهُ: وحديث أبي هريرة الذي ذكره المصئّف من 
رواية شريك رواه الحاكم في «المستدرك») من رواية أبي غسان» عن شريك› 
وقال الحاكم : وهم شريك فى إسناده . 

وروك الحاكم حديث أبي هريرة من طريقين آخرين» وصححهما: 
أحدهما من رواية إسماعيل بن أمية» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة › قال 
أبو القاسم ككِةِ: «إذا توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى المسجدء كان في صلاة 
حتى يرجع › فاد يقل هكذاء وشبك بين أصابعه هكذا)»). وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجأه. قال: وقل تابعه محمد بن عجلان 
عن المقبريٰ› قال : وهو صحيح على شرط مسلمء ثم رواه من طريق (مسئد 
أحمد) وغيره عن يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» قال : حدثنا سعيد» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله ية قال لكعب بن عجرة: «إذا توضأت» ثم دخلت 
المسجد» فلا تشبكنٌ بين أصابعك». 

الثاني فيه أيضاً مولى لأبي سعيد الخدري قال: بينا أنا مع أبي سعيد 
رسول الله كله فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله به فالتفت إلى أبي 
سعيدء فقال: «إذا كان أحدكم في المسجدء فلا يشبكن» فإن التشبيك من 
الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه»» 
رواه أحمد فى «مسنده» . انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبيد الله بن 
اعم 
سعد» وغير ا عن ا ا عن آي عن ابی هريرة» ٠‏ وکان 
قد تغير حفظه. وكان كثير الخطأء وأما الليث بن سعد» فقد كان ثقة ثبتأء وقد 
تابعه غيره» فروايته للقت 5 والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ به بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب : 


ره 


اوا ئ أبي مُمرَ قال: eh‏ يا 
لقرت). 
رجال هذا اللاسناد: أربعة : 

١‏ -(ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَنىٌ نزيل 
مكةء ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

۲ - (سْْيَانُ بْنُ عَييَْة) الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 

لانو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّء 
2 لن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 

٤‏ - (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَمِيَ الأنصاريّ الصحابي 
ابن الصحابئ وا تقدم فى «الطهارة» ”/ .٤‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيات المصئف اه وهو مسلسل بالمكيين › وجابر ولاب 
وإن کان e‏ إلا أنه سكن مكة مذة» وفيه جابر صحابيٌ ابن صحابيٌ ۴ 
وهو أحد المكثرين السبعة. 


۲ _ بات مَا جَاءَ فی طول القِيّام في الصَّلَاةِ حديث رقم (۳۸۷) 


شرح الحديث : 

(عن جَابرِ) طبه م أبو الزبير بسماعه عن جابر طبه عند أبي 
عوانة في امتح جا قال كاده : 

(۱۷۱۹) - حدثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن بركة الحلبيّ› 
يوسف بن سعيد بن مسلم» ثنا حجاج بن محمدء عن ابن جريج (ح)» وثنا أبو 
محمد بن حيان» ثنا محمد بن يحيى» ثنا عمرو بن عليئ» ثنا أبو عاصمء ثنا 
ابن جريج» قالا: أخبرني أبو الزبير» سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت 
رسول الله بيه يقول: «أفضل الصلاة صلاة القنوت»» قال: لفظهم واحدء إلا 
أن أبا عاصم قال: وسئل أيّ الصلاة أفضل؟ . انتهى 

فبهذا زالت تهمة التدليس عن أبي الزبير» فتنبّه. 

(قَالَ: قِيل لِلنبيّ كِ) لم يسم القائلء والله تعالى أعلم . (أَىّ الصَّلَاةِ)؛ 
ET‏ أجزائها . ف«أئ» مبتدأ خبره قوله: (أفْضل؟ قَالَ) يكل مجيباً عن هذا 
السؤال: («طولٌ القَْنُوتِ)) خبر لمحذوف» دل عليه السؤال؛ أي: أفضلها طول 
القنوت› وفي رواية مسلم : ١أَفُضَل‏ الصَّلَاةٍ ظول القَنوت»؛ ا أفضل أجزاء 
الصلاة وأفعالها طول القنوت. أو أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت» أو 
ذات طول القنوت؛ أي : طول القيام» وقد جاء فر به بلفظ اا 
أخرجه أبو داود بإسناد حسن» عن عبد الله بن بشي الْحَنْعَمِىٌّ ل به أن 
رسول الله مه سئل آي الأعمال أفضل؟» قال: «طول القيام». 

قال الطيبيٰ ا : : القنوت یرد لمعانٍ متعددة؛ كالطاعة» والخشوع› 
والصلاة» والدعاءء والعبادة» والقيام» وطول القيام» والقراءة» والسكوت» 
تمرك الى كل و ف إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. 
انتهى ٩‏ 

0 النوويّ كَُنُْ: المراد بالقنوت هنا: القيام باتّفاق العلماء فيما 
عَلِمتٌ» وفيه دليل للشافعيّ ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة 
الركوع والسجود. انتهى”'"'. 


.)۹۸۲ /۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)51- 30 /5( «شرح مسلم)‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال العلامة ابن العربيئ او في (اشرح الترمذي» : تخت هنو ارد 
القنوت» فوجدتها عشرة: الطاعة» العبادة» دوام الطاعة» الصلاةء القيام» طول 
القيام» الدعاء» الخشوع»ء السكوت» ترك الالتفات» وكلّها محتملة. وأولاها 
السكوت» والخشوع» والقيام» وأحقها بهذا الحديث: القيام. انتهى''' . 

وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقئ كاه معاني القنوت» فقال [من الطويل] : 

دُحَاءٌ محشُوع وَالْعِبَادَةٌ طَامةٌ إِقَامَتُهَا إِقُرَارُهُ بِالْعْبُودِيِّة 
سُكُوتٌ صَلَاتٌ وَالْقِيَامُ وَظُولُهُ كَذَاكَ دَوَامُ الطَاعَةٍ الرّابحُ القن“ 

والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر وله هذا أخرجه مسلم كُأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۱۷۲/ ۳۸۷)» و(مسلم) في «(صحيحه) (105), 
و(ابن ماجه) في «سننه» .»)١55١(‏ و(الطيالسي) في «(مسنده» (۱۷۷۷)» 
و(الحميدي) فى «مسئله) .)١7175(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (۳/ ۳۰۲ و14" 
و۱ ۹)» و(ابن ا فى «(صحيحه) »)۱۷٥۸(‏ ت عوانة) فى «مسئده» (۲/ 
206»). و(أبو نعيم) في ات ا (۱۷۱۸ و9١ل/ا١).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(/8)» و«البغوي) في «شرح السنّة» (25059» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يبء وهو بيان استحباب طول القيام 
في الصلاة. 


.)50١/١( «عارضة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)٠٠١٤( آخر «كتاب الوتر» رقم‎ )٥۷١ /۲( راجع: «الفتح»‎ )۲( 


۲ 2 بَاتُ ما جَاءَ فی طول القِيّام في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۳۸۷) 
اا 7 و 


- (ومنها): أن فيه حجة للشافعيّ» ومن وافقه على أن تطويل القيام في 
الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود» وهو الصحيح. وفي المسألة أقوال 
يأتي الكلام عليها في الباب الذي يليه حيث ذكره المصئف كاله إن شاء الله 
ل 

۳ - (ومنها): ما قيل: يَحْتَمِل أن يراد بطول القنوت» وطول القيام: 
المداومة على الطاعة» كما قال في الحديث الصحيح: «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها»ء و«كان عمله ية ديمة»» كما ثبت في «الصحيح»» وكذلك كان إذا 
عمل عملاً داوم عليه» وقال في الحديث الصحيح لعبد الله بن عمرو وَظا: ١‏ 
تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل»» قاله العراقي اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا الاحتمال» فتأمله بالإمعان. 
والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله العراقيٌ كاله : : الظاهر أن أحاديث الباب في 
أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة» وعلى 
صلاة المنفردء فأما الإمام في الفرائض والنوافل» فهو مأمور بالتخفيف 
المشروع؛ إلا إذا عَلِم من حال المأمومين من إيثار التطويل» ولم يطرأ ما 
يقتضي التخفيف» من بكاء الصبي ونحوه» فلا بأس حينئذ في التطويل» وعليه 
يحمل صلاته ييه في المغرب ب«الأعراف»» كما ثبت في لحت وفي 
سنن النسائيئ» أنه فرّقها في الركعتين. 

وروی ا أبو الحسن علي بن محمد العزاري في «كتاب الشمائل» له 

من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده» قال: «ما من سورة صغيرة» ولا 
كبيرة» إلا وقد سمعت رسول الله ب يقرأ بها فى المكتوبة» م الناس 4 

وروی مسلم» وأصحاب الا ريك حذيفة به أنه صلى مع 
النبئ ييه فى صلاة الليل» فقرأ «البقرة»» و«آل عمران»» و«النساء»» 
و«المائدة»» ا 

وزاد الطبرانن فی «الأوسط» أنه قال لحذيفة: «لو أعلم أنك ورائي 
لخففت»» وفيه سنان بن هارون البرجمی» وثقه ابن معين» وضعُفه غيره. 

قال العلماء: كانت صلاته بيه تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» ولا محال هناك لا له 
ولا لهم طوّل» وإذا لم يكن كذلك خمّفء وقد يريد الإطالة» ثم يَعْرِض ما 
يقتضي التخفيف» مثل بكاء الصبي ونحوه فيخفف» وقيل: طول في بعض 
الأحوال؛ لبيان الجوازء وخفف في الأكثر؛ لأنه الأفضل» وقيل: طول في 
وقت» وخفف في وقت؛ ليبيّن أن الزيادة على الفاتحة لا تقدير فيهاء من حيث 
الاشتراط . 

وعلى الجملة فالسنة للإمام التخفيف؛ لقوله كِ: «إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخفف»» والله أعلم. انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عبد الله بن حبش › 
وَأَنْسِ بن مَالِكِ) . 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عبد الله بن حَبْشِيٌ ضيه - بضمٌ الحاء المهملة» وسكون 
الموحٌدة» وكسر الشين المعجمة ‏ فأخرجه أبو داود» والنسائئ»› قال 
النسائى كانه في «المجتبى) : 

001 العم اهن الوغات ين Bebe e ae‏ 
جريج : أخبر ني عثمان بن أبي سليمان» عن علي الأزدي› غ عد ن هة 
عن عبد الله بن حُبْشِيَ الْخَنْعَمِىَء أن النبئ ييه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال : 
اإيمان لا شك فيه» وجهاد لا غُلول فيه» وحجة مبرورة»» قيل: فاي الصلاة 
أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قيل: فأيُ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهد الْمُقِلَ). 
قيل: فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله ْنَا قيل: نأي الجهاد 
أفضل؟ قال: «من جاهد المشركين بماله ونفسه»» قيل: فاي القتل أشرف؟ 
قال: «من أهريق دمه» وعقّر جَوَاده). 


وهو حديث صحيح . 
وأما حديث أنس بن مَالِكِ بء فأخرجه الضياء في (المختارة)» فقال: 


. كذا النسخةء ولعله: «ولا حاجة)» فليحرٌّر‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في طُولٍ القِيّام في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۳۸۷) 
۳ — 

)۲٤۳۷(‏ - أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعيّ 
بدمشق» أن عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلميّ أخبرهم» أبنا أبو الحسين 
محمد بن مكى بن عثمان الأزديّ المصرئ. أبنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
الجاين ١‏ امون ونا محمد ين بحام شر ]بن رجي E e‏ 
هو ابن محرز» ثنا محمد هو ابن بشر» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس» قال: سئل رسول الله ية أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». 
قال: تابعه جعفر بن عون عن سعيد. 

إسناده صحبح . 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر العراقي مثالاً لحديث أنس هذا ما أخرجه 
البزڙار» وأبو يعلى» والطبرانيّ في «الأوسط» من طريق مسعر بن كدام» عن 
قتادة» عن أنس» قال: قام رسول الله ی حتى تورمت قدماه» أو ساقاه» فقيل 
له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً 
شكوراً». وهو حديث صحيح . 

ولكن الذي أوردته أولى؛ لأنه بلفظ حديث الباب» فتنبّه» والله تعالى 


أعلم . 
0 [تنبيه]: قد تقدّمت ترجمة أنس وليه فى «الطهارة» /٤(‏ 50)» وأما 
عبد الله بن خبشئ» فقال في «الإصابة»: ١‏ 

عبد الله بن حبّشئ ‏ بضم المهملة» وسكون الموحدة» بعدها معجمة 
N O EO‏ فو ٠ورمف‏ 63 ضر الى الف ستل ريشم عدن 
ابي داودء والنسائئ» وا والدارميّ بإسناد قويّ» من طريق عبيد بن عمير» 
عن عبد الله بن حُبشىء أن النبئ كَل سئل؛ أي: العمل أفضل؟ قال: «إيمان 
للا شك فيه» وجهاد لا غلول فيه» وحج مبرور»» لكن ذكر البخاري في 
«التاريخ» له علة» وهي الاختلاف على عبيد بن عمير في سنده» فقال علي 
الأزديٌ عنه هكذاء وقال عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» عن جده» واسم 
جذه قتادة الليثن» ولكن لفظ المتن قال: «السماحة»ء والصبر»» فمن هنا يمكن 
اليك لسوت شا ار ارون ل ا مور E‏ 
منهما مقال» ثم أورده من طريق الزهري عن عبد الله بن عبيدء عن أبيه: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
مرسلا: وهذا أقوى. انتهى 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (حَدِيتُ جَابر حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

فقوله: (حَدِيثُ جَابر) ونه هذا (حَدِيثتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال. 
ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كما أسلفناه. 

وقوله: (وقد روي مِنْ َير وَجَدِ)؛ | من أكثر من راو وأاحد» (عن 
جَابِرٍ بن عبد الله) راء فممن رواه عنه: أبو سفيان طلحة بن نافع عند مسلم 
في (صحيحه) برقم (7/65). 

[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقئ كله مما لم يذكره المصتف ممن روى 
حديث الباب: أبا ذرٌّء وأبا هريرة» والمغيرة بن شعبة» وعائشة» وابن مسعود» 
وأبا جحيفة» والنعمان بن بشير : 


(۱) 


أما حديث أبي ذرٌ: فرواه أحمد» وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم 
في «المستدرك» من رواية أبي إدريس الْحَوْلانِيَء عن ابي ذرٌء عن النبئ ييه في 
أثناء حديث طويل» قال فة «فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». ١‏ 

وأما حديث أبي هريرة: قروا الان من رواية كليب الجرمئّ» عن 
أبيه» عن ابي هريرة قال: كان رسول الله 4ة ايصلي حتى تزلع قدماه»» وفي 
رواية البزار: «حتى ترم قدماه»» وزاد: «فقيل له: تفعل هذاء وقد جاءك من الله 
أن قد قد غفر لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً». 

حديث صحيح . 

وحديث المغيرة بن شعبة: اتفق عليه الشيخان» من رواية زياد بن عِلاقة: 
سمع المغيرة بن شعبة» يقول: «قام رسول الله كد حتى تورمت قدماه». 

وحديث عائشة: رواه البخاري من رواية أبي الأسود» سمع عروة» عن 
عائشة: «أن النبئ ئة كان يقوم من الليل حتى تتفرط قدماه. . .» الحديث . 

وحديث أبي مسعود: رواه البخاري» ومسلمء وابن ماجه» من رواية 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: «صليت ذات ليلة مع النبئ بلا 


)١(‏ «الإصابة في تمبيز الصحابة» (4/ 27) بزيادة يسيرة من «التقريب». 


١07‏ - بَابُ مَا جَاءَ في كثْرَةٍ الرُكوع وَالسْجُودِ 
. | 

فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوء...2 الحديث. ورواه المصثف في 
«الشمائل» . 

ولابن مسعود حديث آخر» رواه الطبرانئ ذ فى «الصغير»» و«الأوسط» من 
رواية أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال : «كان رسول الله 4 9 
من الليل حتى تورمت قدماه». 

وحديث ابي جحيفة: رواه الطبرانئ في «الكبير» بلفظ : «حتى ترم قدماه». 

وحديث النعمان بن بشير: رواه الطبرانت : في «الصغير» بلفظ : «حتى تتفطر 
قدماه) . 

قال العراقئن ر ال : : وفي أسانيد الأحاديث الثلاثة ضعف . انتهى. والله 
تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذىّ كاده بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


زاد في نسخة أحمد شاكر: «وفضله»» وعزاه إلى بعض النسخ. 

قال الحافظ العراقى ككأَنْهُ: فإن قيل: حديث الباب» إنما ذُكر فيه أفضلية 
كثرة السجود» وليس فيه ذكر الركوع» فما وجه تبويب المصنف عليه: ما جاء 
في كثرة الركوع والسجود»؟ . 

والجواب: أنه ليس المراد بالسجود: السجود المنفصل عن الصلاة؛ 
كسجود التلاوة» والشكرء فإن ذلك إنما يشرع لعارض من قراءة آية السجدة» 
وحدوث نعمة ظاهرة» وهذا لا يؤمر فيه بالكثرة» وإنما المراد به: السجود في 
الصلاة» وإذا كان كذلك فيلزم من كثرة السجود كثرة الركوع؛ لتلازمهما في كل 
ركعة» فلهذا استدلٌ من اسَدَلٌ على أفضلية كثرة الركوع والسجود على طول 
القيام» على أنه قد ورد في بعض طرق حديث أبي ذرٌ عند أحمد: امن ركع 
ركعة» أو سجد سجدة» رفع بها درجة)» وإسناده صحيح» كما سيأتي. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ظاهر النصٌ يعم السجود المنفرد؛ 
كسجود التلاوة» والشكرء فالأحسن في الجواب أن يقال: إنما عبّر بما في 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الترجمة؛ نظراً للأغلبية؛ لان أغلب السجود هو الذي يكون ع الركوع. فلذا 
عبر به فليتأمّل» والله تعالى أعلم . 


س کے 


(۳۸۸) - (حدتتا ابو عَمَارِء قال : حَدَنَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. عَن الأورَاعِيَ 
قَالَ: حَدَنَيِي الوَلِيد بن مِشَامٍ الْمُعَيْطٌِ» قَالَ : حي مَعْدَانُ بْنُ طَلحَةَ 
اليَعْمَرِيٌ ‏ قال : لقث وان مَْلَى رَسُولٍ اللو يكو َه قَقَلَتُ لت له: دلي على عَم 
ينْفْعْنِي لله به وَيُدْخِلْنِي الله * الجَنَة سكت عَني مَلِيا نم القت إِلَيّ كَقَالَ: 
عَلَيّْكَ بِالسَّجُودء فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ اله اة يَقُولُ : «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ 


س هر 


سَجْدَة إلا رَه الله بها دَرَجَد وَحَطّ عَنْهُ بهَا خَطِيئَة)). 
(۳۸۹) - (ثَالَ مَعْدَانُ بن طَلَّحَةً: فَلَقِيتُ أبَا الدَرْدَاءِء فَسَأَلتُهُ عَمًا سَأَلْتُ 
نه تَوْبَانَ فَثَالٌ: ف يك بال حود. اني سَمِعْتٌ سول الله ا يَقُو ل «ما من 
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عَبْدِ يَسْجُدُ لِلّه سَجْدَةٌ إلا رََعَهُ لله بها َرَج وَحَطّ عَنْهُ بها حَطِيَةه). 
رجال هذين الإسنادين : سبعة : 

]٠١[ (أبُو عَمّارِ) الحسين بن حُريث الْخُزاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ‎ - ١ 
.٥۹ /٤٤ تقدم في «الطهارة»‎ 

اشا رجاف ا خد اك ا عد اقرله 3 تحدتنا او غا 
حدثنا الوليد» 5-60 «قال: وحدّثنا أبو محمد رجاءء قال: حدّثنا الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعئ.. .2 إلخ. قال ابن شاكر: الزيادة من م وفي ع: حدثنا أبو 
عمّارء ورجاء أبو محمد قالا: نا الوليد بن مسلم. ولم يُذكر رجاء أبو محمد 
في هذا الإسناد إلا فيهماء وهي زيادة نادرة» ولذلك لم يذكر الحافظ في 
«التهذيب» في ترجمة رجاء أنه روى له الترمذيّ» وهو رجاء بن مُرجّى بن رافع 
الغفاريّ» أبو محمد» ويقال: أبو أحمد بن أبي رجاء المروزي» ومُرجُى بضم 
الميم» وفتح الراء» وتشديد الجيم المفتوحة المقصورة. ورجاء هذا قال 
الدارقطنيئ: حافظ ثقة. وقال ابن حبّان: كان متيقّظاً» ممن جمع» وصنّف . 
وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً إماماً في علم الحديث» وجفظه»ء والمعرفة به 
مات ببغداد في غْرّة جمادى الأولى سنة (۹٤۳)ء‏ وله ترجمة في "تاريخ بغداد» 


۳ _ باب ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الرُكوع وَالسّجُودٍ ‏ حديث رقم (۳۸۹) 
1 ۷ ا سے 


.” انعم‎ .)6١١- غ٠١/0(‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: زيادة رجاء في هذا الإسناد فيها نظر لا يخفى 
لأن الحافظين: المزي وابن حجر لم يذكراه في «التهذيبين» من شيوخ الترمذي. 
ولا ذكره المزيّ في «تحفته»» ولا المستدركون عليه» فالظاهر أنه لا يصحٌ. 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۲ - (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقئء ثقةٌء كثير 
التدليس والتسوية [۸] تقدم في «الطهارة» 5/١19‏ 5. 

NE oa NE a eT 
۰ فاضل جليل [۷] تقدم في «الطهارة) 49 ؟.‎ 

اب (الوزية إن ا انا هی الونيه ی شام بن سعاوية بين 
هشام بن عُقبة بن أبي مُعَيطٌ الأموي» أبو يعيش الْمُعيطيّ» ثقةٌ [5] تقدم في 
«الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 

[تنبيه]: قوله : «الْمُعَيِطَ» بضم الميم» بصيغة التصغير: نسبة إلى جدّه أبي 
معيط . 

ه ‏ (معدان بره بن أبي طَلْحَهً لغري هو: معدان بن أبي طلحة» ويقال: 

ابن طلحة الكتاني اليعمري الشامي» ثقة نقةٌ [1] تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 

[تنبيه]: قوله: «الْمَعْمَريئُ) الياء التحتانيّة» والميم»ء وبينهما عين 
مهملة ساكنة» آخره راء -: نسبة إلى يَعْمّر طن من كندة» قاله في «اللّتع9؟ . 

١‏ - (نَوْبَانَ مَوْلَّى رَسُولٍ الله يَلِل) صَحبهء ولازمه» ونزل بعده الشامء 
ومات ويه بجمص سنة (55) تقدم في «الطهارة» 87/515. 

لانو الدزداء) ع رج فالف» ول :ابن عام وق ان 
تعلبة» وقيل: ابن عبد الله» وقيل: ابن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن 
عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ» الخزرجي الصحابئ الشهير طب تقدّم 
في تقدم في فى «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 


)۲( 0 5 اللباب) (۲/ ۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف يدف وأنه مسلسل بالشافيية؛ غير شيخه. 
فمروزيّ» وأنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره» غير الوليد بن 
مسلمء فعنعنه» لكنه قال عند مسلم: سمعت الأوزاعئ» فانتفت عنه تهمة 
التدليس» والتسوية» فإنه ممن اشتهر بذلك . 

وأن ثوبان طبه من أفاضل الصحابة وو صحب النبى ية ولازمه في 
سفر وحضر إلى أن توفي كَل. وأن أبا الدرداء طبه من مشاهير الصحابة ولان . 
شرح الحديث : 

عن مَعْدَانَ بن طَلْحَة ليَعْمَرِي» أنه (قَالَ: لَقِيتٌ)؛ أي : استقبلت» يقال : 
ااا مع كات تمي ليا والأضل :على فول ولْقّى بالقصرء ولِقَاءً 
بالكسر والمدٌ: إذا استقبلته. (تُوْيَانَ) بفتح الثاء المثلّثة» وسكون الواوء (مَوْلَى 
رَسُولٍ الله يلِ) حيث إنه ية اشتراه» فأعتقه» وكان من أهل السراة» وهي 
موضع بين مكة واليمن» وقيل: إنه من جِمْيّر» وقيل: من ألهان» وقيل: من 
حَكم بن سعد العشيرة» فأصابه سباءء فاشتراه النبئ كَل فأعتقه. فلم يزل 
معه ية حتى توفي» فخرج إلى الشام» فنزل بالرّمْلة» ثم انتقل إلى حِمْصٌء 
فابتنى بها دارا ولم يزل بها إلى أن مات سنة (05). 

(فَقَلَتْ لَه: لَه دُلَنِي) أمر من الدلالة؛ أي : أرشدني ؛ (عَلى عَمَل) وقوله: 
(ينفعني اله به) صفة ل«عمل»» وقوله: (وَيُدْخِلّنِي) بضمٌّ م أوله» ر ثالثه» من 
الإدخال» ا الجَنَة) عَظلف عليه» وفي رواية 9 «فقلت: أخبرني بعمل 
أعمله» يدخلني الله به الجئة». 

(فَسَكَتَ) ثوبان (عَنِي)؛ أي: عن إجابة سؤالي (مَلِيَا)؛ أي : زمناً طويلاًء 
قال المرتضى ككُأَنُْ: والْمَلِيَ كغنيّ: الْهَوِيَ من الدهرء ومنه قوله تعالى: 

فزن ذا 46 [مريم: 45]؛ أي: طويلاًء وأيضاً الساعة الطويلة من 

النهار» يقال: مضى مَلِىَ من النهارء نقله الجوهريّ. انتهى”''. 


() «تاج العروس (ص”07١85).‏ 


)۳۸۹( بَابُ مَا جَاء في كَثْرَةٍ الرُكوع وَالسّحُودٍ  حديث رقم‎ ١0 
س‎ |۹ - 

ا القت إِلَىَ)؛ أي : بعد السؤال الثالث» ففي رواية مسلم : اافسكت » 
ثم سألته» فسكت» ٠‏ ثم سألته الثالثة» فقال. . 

فقوله: 4 سال ؛ آي : ها سا له از قال القاري ر اه e‏ 
يكون السؤال في زمان آخرء وأن تكون «ثيّ لمجرّد العطف. انتهى”", 
والظاهر الثاني والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت العراقي تكلم في هذاء ودونك عبارته: قوله: «(فسکت عنى ثلاثاً) 
يَحتمل أن يريد بالثلاث : ثلاثة أيام, ويحتمل أن يريد: ثلاث مرات؛ أي : أنه 
سأله ثلاث مرات» وهو یسکت» ثم أجابه. وهذا هو الواقع» كما في رواية 
مسلم : (أنه سأله» فسكت» ثم سأله» فسكت» ثم سأله الثالثة»» وفي رواية ابن 
ماجه: «فسکت» ثم عدت» فقلت مثلهاء فسكت ثلاث مرات. . .2 الحديث . 

ثم قال العراقئ: ما الفائدة في سكوت ثوبان عن جواب السائل حتى كرر 
سؤاله ثلاثاً؟ وهَلا أجابه في أول مرة. 

يَحْتَمل أن يقال: إن ثوبان كان مشغولاً بأمر آخرء أو أنه خفي عليه بعض 
کلامه» أو أنه تركه حتى يظهر اهتمامه بما سأله عنه» ورغبته في ذلك» أو أنه 
كان غيره حاضراً يسمع سؤاله» فأراد أن يكرر السائل السؤال ليسمعه من 
حضرء ويصغوا لسماع الجواب» أو أنه كان يتفكر فيما يجيب به» أو أنه كان 
وقع له هذا السؤال للنبى يكوه وأجابه عنه» فتفكر فيما أجابه ليجيب السائل» 
قال: وهذا أظهرها؛ لِمَا ثبت في «صحيح مسلم» في هذا الحديث بعد قوله: 
ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله بيا فقال: «عليك بكثرة 
السجود». انتهى 

ول كت ث م سَأَلْتُهُ الثَّالِئَةَ إنما كرّر عليه؛ لكون المسؤول عنه 
مما لا ينبغى ترکه» والظاهر أن سكوته لكونه غرلا بأمر آخر» وفى 
«المرعاة»): 0 سكوته لامتحان حال السائل في الجد في السؤال لطا 
انتھی ". 

(فَقَالَ) ثوبان 5ه جواباً عن سؤاله: (عَلَيَكَ بِالسَّحُودِ) وفي رواية مسلم : 


.)١5١5 - 5١6 /۳( «المرعاة»‎ )۲( .)٦1١/۲( «المرقاة»‎ )١( 


0 حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
«عليك بكثرة السجود لله)؛ آي : الْرَم السجود لله بء قال النووي كاده : 
المراد به السجود فى الصلاة السو وقال ابن الملك كُلَنّهُ: أراد به 
السود للصلاةء أو للتلاوة أو للشكر. انتهي ". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن الملك ر ا أقرب لظاهر عموم 
النض» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: «عليك» اسم فعل أمرء بمعنى «الْرَمْ»» اقول من الجارٌ 
والمجرورء قال في «الخلاصة» : 

وَالْفِعْلَ مِنْ أُسْمَائِهٍ هعَلَيُكَاه وَمَكَذدًا «دُوتنَكَ)» مَعْ «إليْكا» 

ويتعدّى بنفسه» نحو عليك زيداً؛ أي: الزمه» فازيدا» منصوب على 
المفعولية) وعدن بالناة أبضشاء. كنا فى هذا الحديف: وكعدينة: فلك 
بذات الدين»» فيكون بمعنى استمسك مثلاً وقيل : إن الباء زائدة؛ لأنها تزاد 
كثيراً في مفعول اسم الفعل؛ لضعف عمله» وأما الكاف فهي ضمير عند 
احفر اصرف دا كنا قو مشو فى مله من كا ا وا 
تعالى أعلم . ١‏ 

(فَإِنّي) اللفاء ا : إنما أمرتك بكثرة السجود؛ لأني (سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يه يَقَول: «مَا مِنْ عبد عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّو). وقوله: (سَجُْدَةُ) مفعول مطلق 
أريك ته بيان يدا أي: سجدة واحدة إل رَفْعَهُ الله بها دَرَجَةٌّ) «إلا» أداة 
استثناء مُلغاة» والجملة فى محل نصب على الحالء و«درجةً) منصوب على 
ا ١‏ 

والمعنى: إنه لا يسجد عبد سجدة واحدة لله تعالى» إلا في حال کون الله 
تعالى رافعاً إياه بسببها درجةً. 

وذلك أنه لما تواضع لله تعالى غاية التواضع بوضع أشرف أعضائه» وهو 
الوجه على الأرض» وباعد نفسه عن الكبّر جازاه الله تعالى بأن رفع درجته. 

وقال النووي 4: سبب الحتٌ على كثرة السجود ما ثبت في الحديث: 


)۱( شرح النووي على مسلم) .)5١"1/5(‏ 
(؟) «المرقاة» .)٦1٦/۲(‏ 


۳ _ بات مَا جَاءَ فى كَثْرَةٍ الركوع والخو ود بخليف رقم (۳۸۹) 


«أقربٌ ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد»» وهو موافق لقول الله تعالى: 
فإواسجد ورب (409» [العلق: »]1١5‏ ولأن السجود غاية التواضع والعبودية ل 


لله 
تعالى» وفيه تمكين أعرّ أعضاء الإنسان» وأعلاهاء وهو وجهه من التراب الذي 
0010 


يدَاس» وَيمْتَهُن. انتهى 

ولفظ مسلم: «فقال: سألت عن ذلك رسول الله كله فقال: عليك 
بالسجود لله» فإنك لا تسجد لله سجدةً» إلا رفعك الله بها درجة». 

وط ع أن ازال عسي ل اا وفقو غا من ات 
نصر: أنزله من علو إلى سفلء وحَططت من الدّين: أسقطت منهء والمناسب 
هنا المعنى الثاني؛ أي: أزال عنه (بها)؛ أي : بسبب تلك السجدة» وقوله: 
(خَطِيئَةَا) مفعولٌ اح ؛ أ ذا 

)۳۸٩(‏ - (قَالَ مَعْدَانُ) بن طلحة اليعمريّ: (قْلَقِيتُ) بكسر القاف» (أَبَا 
الدَرْدَاءِ) الصحابئ الشهير طبه وقد تقدّم الخلاف في اسمهء واسم أبيه قريباً. 
(فَسَأَلتهُ عَمّا سَأَلْتُ عَنْهُ نَوْبَانَ)؛ أي: عن العمل الذي يُدخله الجنّةء (فَقَالَ) أبو 
الدرداء وليك : (عليك بالسْجُود» فَإني سمت رَسُول الله يكل يمول : «مَا مِن عبد 
يَسْجُدُ لله سد إلا رَفَعَهُ الله بها دَرَجَدٌَ وَحَطّ عَنْهُ بها خَطِيكَةَ)) ولفظ مسلم: 
«فسألته» فقال لي مثل ما قال لي ثوبان) . 

فال الائ كاله افعض :فى ایت توان وابى اللرداة: فى روات 
السجدة على رقع ادرعةة وحط ا وزاد في حديث ا سن 52 
وأبي ذرٌ: «كتب الله له بها حسنة»» وإسنادهما صحيح.ء والزيادة من الثقة 
مقبولة. انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


.)5١57/5( «شرح النوويّ على مسلم»‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أحمد شاكر كرَنْهُ: وقد جعلنا لرواية معدان عن أبي الدرداء رقما 
جديداً ؛ لأنه حديث آخر؛ إذ الحديث يتعدد بتعدد الصحابيئ» كما هو معروف فى 
المصطلح. وإن كان الإسناد واخدا. ا ۰ ٠‏ 


- إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

حديث ثوبان وأبي الدرداء ون هذا أخرجه مسلم كُأَنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۷۳/ ۳۸۸ و۳۸۹)» و(مسلم) في (صحيحه) 
(584)» و(النسائي) في «المجتبى) (۲۲۸/۲) وفي «الكبرى» (۱/ ۲٤۲‏ وه/ 
۳)» و(ابن ماجه) فى «سننه» .)١577(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئفه) 
»© و(أبو داود الطيالسي) في «(مسنده) (2)485 وى المسنده) 
۲۷٦/٠(‏ و580). و(ابن خزيمة) في (صحيحها »)۳۱١(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (76/ا١).‏ و(أبو عوانة) في ((مسنده» »)١860/(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)۱٠۸١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ 585)» و(البغوي) في 
«شرح السُّنّة (۳۸۸)ء والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف كُأَنْهُ: بيان فضل كثرة الركوع 
والسجودء وأن ذلك من أفضل الأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله كلك تمحى 
بها الذنوب» وترفع بها الدرجات. 

- (ومنها): الحث على كثرة السجود» والترغيب فيه» والمراد به: 
السجود في الصلاة. 

- (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يقول: تكثير السجود أفضل من إطالة 
القيام» وسيأتي قريباً تحقيق الخلاف في ذلك مع بيان الراجح بدليله عند ذكر 
المصئف له إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال عن 
أفضل الأعمال التي يتقرّبون بها إلى الله تعالى» ويستوجبون بها رضاه ومحبته» 
والدار الآخرة؛ إذ هي المهمّ للعاقل؛ لأنها الدار الباقية» وهي 0 
الأبديّة الدائمةء قال الله e‏ ووت ألدَارَ الكجرة لهى لحن أو سكا 
يعتمت 469 [العنكبوت: ؛ 

- (ومنها): أن كثرة 5 الأعمال» ولا سيّما السجودء مما يوجب 
محبّة الربٌ يله فقد أخرج البخاري كا في «صحيحه) عن أبي هريرة ولب 
قال: قال رسول الله ة: «إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 


307 - باب مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ الرُكوع وَالسّجُودٍ ‏ حديث رقم (۳۸۹) 0 


وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه» وما يزال عبدي 
ا کے ا ا اھ کت 0 
الذي يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأغطيكت: ون استاي عة ويا دت عق حنم أا افاطله ترودي عن 
نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مَسّاءته»» والله تعالى أعلم. 
- (ومنها): ما قيل: الحكمة في قرب العبد من ربه في حال سجوده 
يَحْتَمِل أموراً : 
[أحدها]: أن العبد مأمور بإكثار الدعاء في السجود» كما في حديث أبي 
هريرة دلي ت مرفوعاً. عند مسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد» 
فأكثروا الدعاء»» والله تعالى قريب من السائلين» كما قال يله : ودا سالک 
عبکادی ع قان e‏ أ دغوة الداع إِذا دان [البقرة: .]۱۸١‏ 
[والأمر الثاني]: أن حالة السجود حالة خضوع» وذلٌ وانكسار؛ لتعفير 
الساجد وجهه في التراب» وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود وله فيما 
رواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» من رواية عاصم بن أبي النجود» عن وائل بن 
ربيعة» عن عبد الله» قال: «ما حال أحب إلى الله أن يجد العبد فيه من أن 
يجده عافراً وجهه»» وهذا إسناد حسن» ومثله لا يقال من قبل الرأي» ولما 
كانت حالة السجود حالة ذلّ» وانكسارء أتف منها مَن أَنَفَ من أهل الجاهلية 
ممن لم يُرد الله هدايته. فقال أبو طالب: لا تعلوني استي أبداأًء قال الله 
تعالى: نك لا تہی من أحببت ولک اله بی م ا [القصص: 55]. 
[والأمر الثالث]: أن السجود أول عبادة أَمَر الله تعالى بها بعد خلق آدم» 
فكان التقرب بها إلى الله أقرب من غيره من الأحوال”''. 
[والأمر الرابع]: أن فيه مخالفة لإبليس في أول ذنب عَصّى الله به» من 
التكبر بترك السجودء وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ذه 
عن النبي علط قال : «إذا قرأ ابن آدم بالسجدة فسجد» اعتزل الشيطان يبكي › 
يقول: يا ويله. ار ابن آدم بالسجود فسجدء فله الجنة. وارك بالسجود 


)١(‏ في عبارة النسخة ركاكة» فأصلحت حسب ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله كلا 
فعصيت» فلي النار»» ذكر هذا كلّه الحافظ العراقيٌ كان في «شرحه). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ أبي هُْرَيْرَة وَأَبِي 
فَاطِمَة) غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين الصحابيّين ويا رويا حديث 
الباب» فلنبين ذلك بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث أن هريره طلنه ) فأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي. 
قال مسلم في «صحيحهاء فقال: 

(0)- وحدثنا هارون بن معروف» وعمرو بن سؤاد قالا: حدثنا 
عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عُمارة بن غَزِيّة» عن سمي 
مولى أبي بكرء أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ييه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء». انتهى”'' . 

۲ - وَأما حديث أبي فَاطِمَةَ وَليهء فأخرجه النسائن في «الكبرى»» فقال: 

0 احيرا ایز مو محمد ين بكار يدج بلال عن کین وغو 
ابن عيسى بن القاسم بن سُميع» قال: حدثنا زيد» عن كثير بن مرة» أن أبا 
فاطمة حدّثهمء أنه قال له رسول الله كِِ: «عليك بالهجرة» فإنه لا مثل لها». 
قال: يا رسول الله حدّثني بعمل أستقيم عليه» وأعملهء قال: «عليك بالصبرء 
فإنه لا مثل له»ء قال: يا رسول الله يجاني بعلم أستقيم عليه» وأعلمه» قال: 
«عليك بالسجودء فإنك لا تسجد لله سجدة» إلا رفعك الله بها درجة» وحط 
عنك بها خطيئة» . 

والحديث صحيح . ' 

[تنبيه]: زاد أحمد شاكر يله فى نسخته: أبا أمامة» وعزاه إلى بعض 
النسخ» قال: ولم أجد حديث في أت انتهى . 

[تنبيه آخر]: قد تقدّمت ترجمة أبي هريرة ضيب في «الطهارة» (۲/ ۲)» 
وأما أبو فاطمة فهو: أبو فاطمة الأزديٰ» وقيل: الدوسيئء ويقال: الليثئ» ذكره 


)١(‏ «صحيح مسلم) (۱/ ٠‏ هة"). 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ الرُكوع وَالسّجُودٍ ‏ حديث رقم (۳۸۹) 0 
٥‏ ]ل 

ابن يونس في «تاريخ مصراء فقال: الدوسيئ صحابيئ» شهد فتح مصر. وذكره 
الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمهء وقال: ذكره أبو زرعة» والبغوي» وابن 
سميع فيمن نزل الشام من الصحابة. وذكره ابن الربيع الجيزيّ فيمن دخل مصر 
من الصحابة. وقال ابن الْبَرْقىَّ: كان بمصرء وله ثلاثة أحاديث. وقال مسلم 
في «(الكنى»» وتبعه أبو أحمد: له صحبة. وقال الفضل الغلابي : قبره بالشام 
إلى جانب قبر فَضَّالة بن عبيد. وفرّق الحاكم أبو أحمد بين أبي فاطمة الليثيّ» 
فقال: مصري» وبين أبي فاطمة الأزدي» فقال: يقال: شامئ» والله أعلم. 

وقال المزي في «التهذيب»: اختلف في اسمه» فقيل: أنيس» وقيل : 
عبد الله بن أنيس» رَوَى عن النبيّ ي روى عنه كثير بن ة قليب» وكثير بن 
مرة» وأبو عبد الرحمن الحبلئء وأرسل ae‏ مده اسرد وحديثه 
عن دوس بسند حسن . وأخرج ابن المبارك في «الزهد» من طريق الحارث بن 
يزيد» عن كثير الأعرج» قال: كنا بذي الصواري» ومعنا أبو فاطمة الأزدي. 
وكان قد اسودت جبهته وركبتاه من كثرة السجودء ذكره في «الإصابة"'" . 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره المصتف حديث جابر بن 
سمرة» وربيعة بن كعب» وصهيب» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن مسعود» 
وأبي ذرّء وأبي ريحانة» وخادم رسول الله 4 غير مسمى : 

فأما حديث جابر بن سمرة ويا : فرواه الطبرانئّ في «الكبير» و«الأوسط» 
من رواية ناصح بن عبد الله التميميّ» مسري عن جابر بن سمرة 
قال: كان شاب يخدم' النبئ يله ويخف في حوائجه»ء فقال: «سَلْني 
حاجتك)» قال: ادع الله لي بالجنة» قال: فرفع رأسهء فتنفس» فقال: «نعم» 
ولكن أعني بكثرة السجود». وناصح ضعيف . 

وأما حديث ربيعة بن كعب: فأخرجه مسلمء وأبو داودء والمصئف في 
«الدعوات»» والنسائئ من رواية ابي سلمة» عن ربيعه بن كعب» قال: كنت 
أبيت مع رسول الله لله فأتيته بؤّضوئه» وحاجته» فقال لي: «سل»» فقلت: 


.)53١1/ /1/( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
أسألك مرافقتك فى الجنةء قال: «أوَ غير ذلك»؟ قلت: هو ذاك» قال: «فأعنى 
على نفسك بكثرة السو ١‏ 

وأما حديث صهيب: فرواه أبو منصور بن عثمان» ويرويه الديلمي في 
«مسند الفردوس» من رواية أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن 
صهيب» قال: قال رسول الله يِِ: «ما تقرّب العبد إلى الله بشيء أفضل من 
سجود خفي»» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف . 

قال العراقی ر اه : وقد وَهِم أبو منصور الديلمئ في جَعْل هذا من حديث 
صهيب» وإنما هو عن ضمرة بن حبيب بن صهيب» فجعله أبو منصور عن صهيب› 
وهو وَهَمْ فاحش . وقد رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» عن أبي بكر بن أبي 
مريم » عن ضمرة بن حبيب بن صهيب مرسلاً» وهو الصواب» والله أعلم. 

وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه ابن ماجه من رواية الصنابحيع» عن 
عبادة بن الصامت» أنه سمع رسول الله ية يقول: «ما من عبد ييه 
إلا كتب الله له بها حسنة» ومحى عنه بها سيئة» ورفع له بها درجة» فأكثروا 
السجود». وإسناده صححيح . 

وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
مروان بن سالم القرقساني» عن الأعمش› عن إبراهيم› عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبئ بي أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من الله إذا 
كان ساجداً»» ومروان بن سالم ضعيف . 

وأما حديث أبي ذرٌ: فرواه أحمد» والبزار» والطبرانيئ في «الأوسط» من 
رواية مطرّف عنه» قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من سجد سجدة كتب الله 
له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة» ورفع له بها درجة»» وفي رواية: «من ركع 
ركعة» أو سجد سجدة» كتب الله له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة». 
وأسانيده جيدة» وفي أوله قصة. 

وأما حديث 5 ريحانة: فرواه الطبرانيٌ في «الكبير» من رواية يحيى بن 
حسان البكري» عن أبي رخا فال أبنت وسول ا کرت ات 
القرآن منى» ومشقته علين» فقال رسول الله ككلم «لا تخمل عليك ما لا تطيق» 
وعليك ال ۰ 


)۳۸۹( بَابُ ما جَاء في كَثْرَةٍ الرُكوع وَالسْجُودِ - حدیث رقم‎ - ١١7 


قال الهيثمي : رواه الطبراني ذ لبي (الكبيرة من رواية كه إبر هوم بن 
محمد بن عرق بن الحمصي» قال الذهبي : غير معتمد. انتهى 0 

وأما حديث خادم النبئ كَِ: فرواه أحمد من رواية زياد بن أبي زياد. 
مولى بني مخزوم» عن خادم النبئ ييه رجل» أو امرأة» قال: كان النبئ ي مما 
يقول للخادم: «ألك حاجة؟)» قال: حتى كان ذات يوم» فقال: يا رسول الله 
حاجتي» قال: «وما حاجتك؟»» قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة» قال: 
«ومن دك على هذا؟». قال ربي ك قال: «إمّا لا فأعني بكثرة السجود) . 

قال العراقيَ: ورجاله رجال الصحيح. انت 

[تنبيه]: قوله: (قَال 0 عِيسَى : حَدَفت وتان وَأَبِي الدرداء في كثْرَةٍ 
الركوع وَالسّجُودٍ حَدِيفُ حَسَنّ صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في 
الاأصحيحه)ا» فتنبه . 

قال الحافظ العراقئ ككُأَنْهُ: فإن قيل: كيف حكم المصتف على حديث 
الباب بالصحة» وهو من رواية الوليد بن مسلم بالعنعنة» والوليد مدلس» وهو 
ممن كان يدلس على الأوزاعيّ تدليس التسوية» وهو شر أقسام التدليس؟ . 

والجواب: أن تدليس التسوية في هذا الحديث منتفي» فإنه صرّح فيه 
بسماع الأوزاعئ من شيخهء وأما رواية الوليد عن الأوزاعيّ لهذا الحديث فهي 
معروفة الاتصال» ففي رواية مسلم: أن الوليد قال: سمعت الأوزاعيّ» وفي 
رواية النسائئ» وابن ماجه: حذثناء فزالت تهمة التدليس في شيخه» ومن فوقه. 
والله أعلم. انتهى 

(المسألة السادسة): : في شرح قوله: (وقد اختلف أهْل للم في هَذَا 
الاب قال بعضهم : بَعْضُهُمْ : طول القِيام في الصلاة أفضل مِنْ كثْرَةٍ الرکوع اكوك 
كل تشقن كنا 0 ره الركوع وَالسّجُودِ أَمْضَلْ مِنْ طُولٍ القيام. 
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eS‏ بن حَنْبَل : قَدْ روي عن النبيّ كه في هَذَا حَدِيَانِ وَلَمْ قفر 


(۱) «مجمع الزوائد» (۲/ .)٠٠١‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍِ الله يكل 
ل إِسْحَاق: ام ea‏ 6 الركوع والسحوذ واا ِاللَيْلٍ طول 
أنْ يَكُونَ رَجُلُ لَه جُرْ بِاللَيْل ياي عَلَبْه تكَْرةٌ الركوع وَالسجُودِ في 

ب إِلَي؛ لان أي عَلَى جُرْئْه» وَقَد بع كَثرَة ا وَالسَجُودٍ. 

ونما قال إِسْحَاقٌ هَذَاء لأنْهُ كذّا وُصِمَ صلا ان يله الل وَوْصِفٌ 
طول اليا وَأ بالتهارِ فَلَمْ يُوصَفْ مِنْ صلا صَلَاتِ ِن طُولٍ القيام ما وُصِفٌ بِاللَيلِ) . 

فقوله (وَقَدْ اخْتَلََّ) بالبناء للفاعل» (أَهْل العِلّم في هَذَا الْبَاب)؛ أي: في 
الحكم المستفاد من حديث هذا الباب» وهو فضل كثرة الركوع 0 

(قَقَالّ بَعْضهمْ: طول القِيام في الصَّلَاةِ فصل من رة الركوع وال وة 
وقَالَ e‏ 6 الركوع وَالسّجُودِ أفضل مِنْ طول القِيَام)؛ أي: لحديث 
جابر المذكور في الباب المتقدّم» وإلى ذلك ذهب الشافعيّ» وجماعة» قال 
الشوكانئ في «النيل»: وهو الحقٌء قال: ولا يعارض حديث جابر وما في معناه 
الأحاديث الواردة في فضل السجود؛ لأن صيغة «أفعل» الدالة على التفضيل 
إنما وردت في فضل طول القيام» ولا يلزم من فضل الركوع والسجود 
أفضليتهما على طول القيام . 

وأما حديث: ما تقرّب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفئ» فإنه لا 
يصحٌ؛ لإرساله» كما قال العراقيئ» ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيف › وكذلك ايها لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده 
أفضليته على القيام؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء . 

قال العراقي: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة 
النفل التي لا تشرع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفرد»ء فأما الإمام في 
الفرائض والنوافل» فهو مأمور بالتخفيف المشروع» إلا إذا عَلِم من حال 
المأمومين المحصورين إيثار التطويل» ولم يحدّث ما يقتضي التخفيف» من بكاء 
الصبي» ونحوه» فلا بأس بالتطويل» وعليه يُحمّل صلاته يه في المغرب 
ب«الأعراف». انتهى . 

(وكَالَ بَعْضَهُمْ: كَثْرَة الوكوع وَالسَُّجُودٍ أَفْضَلُ مِنْ طول القِيّام) وممن قال 
بذلك ابن عمر مَهيا . 
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)۳۸۹( بَابُ ما جَاء في كَثْرَةٍ الوُكوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎ - 1١ 


(وقَالَ أَحْمَدُ بن حَتْبْل : قَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَن النْبِيَ ب في هَذَا) 
الباب (حَدِيئَانِ)؛ يعنى: حديث ثوبان وأبي الدرداء وي المذكور هناء وحديث 
جابر وله المذكور في الباب الماضي : «أفضل الصلاة طول القنوت». (ولم 
يَقُضٍ) بقتح أولهء مضارع قضى» يقال : قضى بين الخصمين: إذا حكم بينهما ؛ 
أي : لم يحكم أحمد (فيه) ؛ أي : : في هذا الاختلاف» (بش بشيٰءِ) من ترجيح 
أ 


(وقَال إِسْحَاقٌ) بن راهويه: (آمًا التهَارٍ فَكَثْرَة الركوع وَالسَّحُودِ)؛ أي : 
أفضل من طول القيامء (وَأَما اللي فَطُولٌ القِيام) ؛ أي : أفضل من كثرة الركوع 
والسجود. إلا ن يَكُونَ) تامة» بمعنى يوجدء (رَجْلُ) وقوله: (له جرع بِاللبْل) 
جملة في محل رفع صفة ل«رجل)؛ يعني : ل ا من القرآان» 
وقوله: (يَأَنِي عَلَيْه؛ أي: يقرؤهء ويُنهيه في الليلء (فَكَثْرةٌ الدُكُوع وَالسُّجُود 
في) حقّ (هَذَا) الرجل (أحَب إِلَىَ) ثم عر كونه أحبٌ إليه بقوله: (لأنّهُ)؛ أي : 
لأن ذلك الرجل (يَأني عَلَى جزئه) ؛ اى E‏ جزءه الذي جعله على كل 
ليلة» (وَ)الحال أنه (قد رَبحَ) بكسر الموحدة» من باب تَعِبَء (كَثْرَةَ الركوع 

وَالسّحُودِ) حاصل المعنى: أن من كان له ورد معيّن من القرآن» يقوم نه كل 
ليلة. فتكثير الركوع والسجود أفضل له؛ لأنه يقرأ جزأه. ويربح كثرة الركوع 
والسجود» والله تعالى أعلم . 

قال المصئف ب ا و ا دليل إسحاق فيما ذهب إليه: (وَإِنمَا قال 
إِسْحَاقٌ) بن راهويه (هَذَ القول» وهو أنه إن كان بالنهار فكثرة الركوع 
والسجود أفضل» وإن كان بالليل فطول القيام أفضل؛ (لْأنّهُ) الضمير للشأن. 
وهو الضمير الذي تفسره جملة بعده» وقد تقدّم الكلام عليه غير مرة؛ اق لأن 
الأمر والشأن (كَذًَا)؛ أي: مثل هذا الوصف» (وُصِفٌ) بالبناء للمفعول في 
المواضع الثلاثة» (صَلَاة لبي يكل باللَيْل» وَوصِف طول القِيَام) ؛ أي: طول 
جاه كرفي موه اللول (وَأَمَا بِالنّار كلم يُوصَف من صلی کا وقوله : 
(من طول القِيام) بيان مقدم على «ما» في قوله: (ما وصف ِاللَيْل) وكذا وجه 
ابن عدي قول اا ولفظه - على ما تقل الشوكاني في «النيل» -: إنما قال 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
جح وه لبي ار رت 
إسحاق هذا؛ لأنهم وصفوا صلاة النبئ يلا 2 بطول القيام» ولم يوصف 
من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل. | 
(المسألة السابعة): نكمّل هذا البحث 201 حقّقه الحافظ العراقيئ كال في 


يف 


«شرحه) هنا حيث قال واه : 

وقد حَكى المصئّف أن أحمد توقف لورود الحديثين المختلفى الظاهرء 
فلنذكر الجمع بين أحاديث البابين» وذلك بأوجه: ۰ 

[أحدها]: ما حمله عليه إسحاق من أن أفضلية طول القيام مخصوص 
بصلاة الليل» وبه جزم ابن العربئ في «العارضة» في الباب الأول» ثم قال في 
هذا الباب: ولا شك عندي أن كثرة الركوع والسجود أفضل من كل عمل» 
فإنها حالة يقرب العبد فيها من ربه. 

[والوجه الثاني]: أن أفضلية طول القيام محمولة على صلاة المنفرد؛ 
كالنفل الذي لا جماعة فيه» كما قدمناه» فى الباب قبله» وهذا أولى مما قبلهء 
ويدل لذلك ما رويناه في «مسند أحمد) لصحيو ددن ا أنس بن 
مالك وه : أن رسول الله بي جاء أصحابه ذات ليلة» فخرج يصلي بهم. 
فخف» ثم دخل بيته» فأطال» ثم خرجء فصلى بهمء فخفف. ثم دخل بيته› 
فأطال» فلما أصبح قالوا: يا رسول الله صليت» فجعلت تطيل إذا دخلت» 
وتخفف إذا خرجت؟ قال: «من أجلكم فعلت ما فعلت». 

[والوجه الثالث]: أنه لا تنافي بين الحديثين» وأن صيغة «أفعل» الدالة 
على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام» وأما الأحاديث الدالة على 
فضل كثرة السجود والركوع» فلا يلزم من فضل ذلك أفضليته على طول القيام 
في الصلاة. وأما حديث: ما تقرّب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي» فإنه 
لا يصح؛ لإرساله» ولأن راويه أبا بكر بن أبي مريم ضعيف. وأما ما ورد من 
ذلك بصيغة أفعل في حديث : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فلا 
يلزم من ذلك أفضلية السجود على القيام» وإنما كان أقرب إلى ربه في 
السجود؛ لأنه محل للدعاء والسؤالء والله تعالى قريب من الداعي بالإجابة. 
وذكر القيام قراءة القرآن» وذكر السجود: التسبيح» والدعاءً». ولا شك في 
أفضليّة قراءة القرآن على التسبيح والدعاء»ء وقد قال النبى كك حكاية 


3 )۳۹۰( بَابُ مَا جَاءَ في قَثْل الأسْوَدَيْنِ في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
ع‎ 6 

عن الله وِيْكَ: «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين»» رواه الترمذئ وحسّنه'''» من حديث أبى سعيد» وفى رواية 0 
شاهين: «من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أغات ثواب الشاكرين». 

قال العراقئ: وهذا الوجه الثالث أحسن الأوجه» وهو يرجح قول 
الشافعيّ ومن وافقه: إن طول القيام أفضل مطلقاًء والله أعلم. انتهى كلام 
العراق كَُنَةُ وهو بحث نفيسٌ جداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال بأفضليّة القيام على 
كثرة السجودء كما هو مذهب الإمام الشافعيّ يل كما رجحه العراقيّ في 
كلامه آنفاً» وذلك لقوّة دليله؛ لأن صيغة «أفعل» الدالة على التفضيل إنما 
جاءت في فضل القيام» لا في السجود» فقد صرّح كه بقوله: «أفضل الصلاة 
القنوت»؛ أي: القيام» فهذا نص صريح في تفضيل القيام على كثرة السجود. 
ولأن صلاته يله موصوفة بطول القيام» لا بكثرة السجودء فقد ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما أنه كان يصلى إحدى عشرة ركعة» وثلاث عشرة ركعة 
ويقرأ ب«البقرة»» و«آل عمران»» و«النساء»» ويركع ويسجد ا مما قام» ومن 
المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل» فاتّفق قوله وفعله في ذلك» فدلٌ على أن 
القيام هو الأفضلء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيٌ يا بالسند المتصل إليه أوَّلَ الكتاب : 


وفي بعض النسخ : «باب قتل الحية والعقرب في الصلاة» . 
E (۳۹۰(‏ جه د ا 1 
)١(‏ وقال الشيخ الألباني كُأنهُ: ضعيف جداًء وقد أجاد الألبانيَ» ففي سنده محمد بن 


الحسن بن أبي يزيد. ضعيف › كما في «التقريب». وفيه عطية العوفي : ضعيف 
مدلس » وقل عدعنة ) فتنبه . 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا0 ګګ ڪڪ س 
م رة قا : مر رَسُولُ الله اة بقل الأَسْوَدَيْنَ في الصَلاة: 
الحَيّة وَالعَفْرَتُ) ۰ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (عَلِىْ بْنُ حُجْر) السعد المروزئ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ» من 
0 [4] 6 «الطهارة» . 

- (إسْمَاعِيل ابن ن¿ علي - وهو ابن إِبْرَاهِيمَ ) ابن مقسم الأسدي 

5 أن شر البصريٰ› ثقدّ حافظ [8] تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ اله : قوله في الإسناد: «ثنا إسماعيل ابن 
علية» وهو ابن إبراهيم) إنما صرح من عند نفسه باسم أبيه» وإن كان بابن علية 
أشهر؛ لأنه سمعه من شيخه E‏ إلى أمه. وكان إسماعيل يكره ذلك». 0 
المصئف من عنده تسمية أبيه» وقد حدّث اتن معب غ كوم فقال: ثنا 
إسماعيل ابن علية» فنهاه أحمد بن حنبل» وقال: قل: إسماعيل بن إبراهيم» 
ا فقال ابن معين: قد قبلنا منك 
اميل N‏ 

۳ - (مَلِيُ : و الْهُنَائيٌ ئئّ - بضمٌ الهاء» وتخفيف النون» ممدوداً ‏ 
البصري» فة من كبار [9]. 

روى عن عبد العزيز بن صهيب» وأيوب». وهشام بن عروة» ويحيى بن 
ات كثير» وحسين المعلم» ومحمد بن واسع» والحسن بن مسلم العبدي» 


وغيره. 
وروی عه وکیع › والقطان› وابن المبارك. وابن علية» ومسلم بن قتيبة ) 
وغيرهم . 


قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقةٌ كانت عنده كنب عن يحيى بن أبي 
كثير» بعضها سمعهاء وبعضها عَرْضء وقال الدُوريّ عن ابن معين: قال بعض 
البصريين: عَرَض علي بن المبارك على يحيى بن أبي كثير عَرْضاً» وهو ثقة. 
وليسن أحد في يحيى مثل هشام الدستوائئ» والأوزاعئ» وهو بعدهما. وقال 
يعقوب بن شيبة: على» والأوزاعي ثقتان» والأوزاعيّ أثبتهماء ورواية 


)۳۹۰( باب ما جَاءَ في َمل الْأَسْوَدَيْنَ ني الصَّلَاةٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
— | ۳۴ 

الأوزاعيّ عن الزهريّ خاصّة فيها شيء» ورواية يه عاي عن يحيى بن أبي كثير 
فيها وَمَاءٌء وقال ابن المدينئ: قال يحيى ‏ يعني: القطان -: كان عنده كتاب 
واحد سمعه من يحيى» والآخر تركه عنده» 0 له: فرواية يحيى بن سعيد 
عنه؟ قال: لم يسمع منه یحیی إلا ما سمعه من يحيى . 

قال يعقوب بن شيبة: وسمعت علي بن عبد الله يقول: على بن المبارك 
أحب إلى من أبان. وقال الأجري عن أبي داود: ثقة. وقال أيضا: كان عنده 
كتابان: كتاب سماع» وكتاب إرسال» قلت لعباس العنبريّ: كيف يعرف كتاب 
الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنه عن عكرمة من كتاب الإرسال» وكان 
الناس يكتبون كتاب السماع. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال: كان ضابطأً متقناً. وقال ابن عمار عن يحيى بن سعيد: أما 
ما رويناه نحن عنه» فما سمع»› وأما ما روى الكوفيون عنه» فمن الكتاب الذي 
لم يسمعه. وقال ابن عدي : ولعليٌ أحاديث » وهو ثبت في یحیی› متقدم فيه» 
وهو عندي لا بأس به. ووثقه ابن المدينئ» وابن نمير» والعجلي. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط . 

: (يَحْيَى بْنُ أبي کژیر) الطائيّ مولاهم. او البعامن التضدرى‎ - ٤ 
.٠١/١١ بود اليمامة» ثقة ا لكنه 5 ويرسل [5] تقدم في «الطهارة»‎ 

- (ضمضم بن جَوسٍ) - بفتح الجيمء وسكون الواو» ثم مهملة ‏ 

ويقال: ضمضم بن الحارث بن جوس اليمامئ» ثقة ثقةٌ [۳]. 

روى عن أبي هريرة» وعبد الله بن حنظلة الأنصاري 

وروی عنه يحيى بن أبي كثير» وعكرمة بن عمار. 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين» والعجلت: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وروى له: «اقتلوا الأسودين في الصلاة»» وأبو داود في 
إثم المَقَنْطء وهو والنساتئ في سجود السهو. 

وقال ابن حبّان: من قال: ضمضم بن جوس فقد نسبه إلى جده» وكذا 
قال ابن أبي خيثمة عن القواريريّ: جَؤْس جذهء واسم أبيه الحارث. وذكره 
ابن سعد فى فقهاء أهل اليمامة. 

شر له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


E 

ا هر طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ياف وأنه مسلسل بالبصريين سوى شیخه› 
فمروزي بغدادي» وضمضم.ء فيمامئ» والصحابئ فمدنئ. وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعي. وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة وإ . وفيه ضمضم من 
المقلين روى له أبو داود ‏ رقم )۹۲١(‏ -» والمصئّف هنا )۳۹١(‏ -» والنسائي 
۰/۱۲)» وابن ماجه ‏ رقم  )١740(‏ حديث الباب» وله عند أبي داود. 
- رقم -)١٠١1١5(‏ » والنسائي (150/ 13337006 ) - حديث في سجود السهو. 

وله حديث آخر عند أبي داود رقم »)٤۹۰۱(‏ حديث طويل : «كان رجلان 
من بنى إسرائيل متآخيين» كان أحدهما مجتهداً» والآخر مذنباً. . .» الحديث. 
هذا 56 ما له عندهم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ڪي ؛ أنه (قَالَ: «أَمَرَ رَسُولٌ الله يله بقل الأَسْوَدَيْنِ) 
ولفظ أبى داود: «اقتلوا الاسر فى الصلاة: الحية والعقرب». (فى الصَّلاةٍ 
متعلق ب«قتل)» وفيه جواز قثل الث والعقرب في الصلاة» وإن أدى إلى عمل 

وقال السنديّ ْلَه : وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد 
الصلاة» لكن قد يقال: يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في إفساد الصلاة» وأما 
بقاء الصلاة بعد هذا الفعل» فلا تدل عليه الرخصة» فتأمل. ان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام السنديّ هذا نظر لا يخفى» فما 
قاله الكثير من أن الصلاة لا تفسد هو الصواب» وهو قول جمهور أهل العلم. 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة» إن شاء الله تَعَالى -. 

وقوله : (الحَّةٌ وَالعَفْرَبُ)) بالجرٌ بدل من «الأسودين»» أو عطف بيان له 
وجوّز عه إلى الرفع بتقدير مبتدأ؛ أي: هماء وإلى النصب بتقدير فعل؛ أي : 
أعني» وهو بيان للأسودين» وتسميتهما بالأسودين من باب التغليب؛ لأن 
اسمن نا اسرد في الأصل هي «الحية». وقال السندي كاله : : وإطلاق 


4 - بَابُ مَا جَاء في ّل الْأسْوَدَيْنِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۳۹۰) 
06 إل 
الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب» أو لأن عقرب المدينة يميل إلى 
السواد. انتهى 

وقال الحافظ العراقي ككَُنُهُ: تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب 
الل ا رار قال الو اا برد ال من الات 
وفيه سواد» والجمع الأساود؛ لأنه اسم» ولو كان صفة لَجُمع على فُعْل. 
انتھ . 

وضمّت العقرب إلى الحية تغليباً؛ كإطلاقهم الأسودين على التمر. قال 
صاحب «النهاية»: أما التمر فأسودء وهو الغالب على تمر المدينة» فأضيف 
الماء إليه» ونعت نعته؛ إتباعاً. والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان» 
فيسمّيان معاً باسم الأشهر منهما؛ كالقمرين» والعمرين. انتهى”'". 

رفك أطلق اذاو :مان ين لك لمن ات الل كقول: د 
المدنئ» وقد ضافه قوم: ما لكم عندي إلا الأسودانء قالوا: إن في ذلك 
لَمَفَْعا: التمر والماءء قال: ما ذاكم عَنيتء إنما أردت الحرّة والليل. 

والحية يكون للذكر والأنثى» قاله الجوهري» قال: وإنما دخلته الهاء؛ 
لأنه واحد من جنس ؛ كبّطة» ودجاجة» على أنه قد روي عن العرب: رأيت 
ا على حية؛ أي : ذكراً علی أنثى. قال: الت ذگر الحبّات» وأنشد 
الأصمعيٌ : 

و 

والعقرب: واحدة العقارب» قال: وهي تؤنث» والأنثى عقربة» وعقرباء. 
ممدوداً غير مصروف» والذكر عُقُرّبان بالضمٌء قال: وهي دابّة لها أرجل 
طوال» وليس دنب كذَنّب العقارب» قاله الجوهري أيضا”" . 

[تنبيه]: الأمر بقتل الحية والعقرب هنا مطلق غير مقيد بضربة» أو 
ضربتين» وقد أخرج البيهقيّ من حديث أبي هريرة ذ#هء قال: قال 
(۱) «(صحاح الجوهري») (ص۲۲٥)‏ . 


)۲( د فى غریب الأثر) ( ص۲٥٤‏ - .)٤٥۳‏ 
(۳) «صحاح الجوهري» (ص٥۷۲).‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
ڪڪ 6 < = ا < 
رسول الله ل : «كفاك الحية ضربةٌ بالسوطء أصابتهاء أم أخطأتها». وهذا 
يوهم التقييد بالضربة. قال البيهقي: وهذاء إن صح» فإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ 
وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمورء فقد أمر النبئ كَل بقتلهاء وأراد ‏ والله 
آعم | تة ها هه الل ول ,رديه ال رقع الزيادة خلى د 
واحدة. 

ثم استدل البيهقيّ على ذلك بحديث أبي هريرة به عند مسلم: «من قتل 
وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا 
وكذا اخس أدنى من الأولى» ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا 
حسئة » أدنى من الثانية». انتهى . 

وقال في «(شرح السنّة) : : وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل؛ 
كالزنابير ونحوه. انتهى» والله تَعَالَى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة وله هذا صححيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /۱۷٤(‏ ۳۹۰). و(أبو داود) فى «سننه» (2)471 
و(النسائت) فى «المجتبى» ("/ )٠١‏ وفى «الكبرى) ٤٤٥(‏ و٤۳٠٠‏ وه#١٠0),‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» (1740): و(الطيالسي) في «مسنده» (/01), 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)٠۷١٤(‏ و(أحمد) 9 المسنده) (۲/ 77 و۸٤۲‏ 
و۷۳ و٥۷٤‏ و۰( و(الدارمئ) في «سننه) (1ه01 و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)۲٠۳(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» (۸1۹)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (7751), و(الحاكم) في «المستدرك» (١/5057؟),‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7577/7)» و(البغوي) في «شرح الستة» »)۷٤٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئئّف يله وهو بيان مشروعيّة قتل 
الأسودين: الحيّة والعقرب. 


5 2 بَابُ ما جَاءَ في شل الأَسْوَدَيْن في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۳۹۰) 0 
ييي لكك 


١ا‏ وها أن لفظ .وواية المضتك : «أمر ‏ رول الها وهكذا هي عفد 
النسائئ» وابن ماجهء قال العراقيئ: وهذا اللفظ لا يدل على الوجوب» وإنما 
يدل غل الوجوب صيغة «افْعَل). وهو كذلك فى رواية أبى داود: «اقتلوا 
الأسودين في الصلاة»» ومحمله على الندب» EE‏ وإنما صَرَفْئا عن 
القول بالوجوب قول عائشة وها في حديثها المتقدم: «فلم ير النبئ ككل بقتلها 
فى الصلاة بأسا» فهذا اللفظ يدل على الإباحة» وهو وإن كان فى إسناده 
ضعف» فإن في رواية البيهق في حديثها: «فلم ير رسول الله كيا بقتله إياها 
بأسأ»» وإسنادها جيّدء فعلى هذا فالأمر به أمر إباحة» ولم يقل أهل الظاهر 
أيضأ بوجوبه» ولا كونه مندوباء وإنما جعلوه مباحا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إن لفظ «أمر» لا يدل على الوجوب فيه 
نظر لا يخفى» فإن الصحيح أن الأمر للوجوب» سواء كان بصيغة الأمرء أم لا. 

وكذا استدلاله على عدم الوجوب بحديث عائشة المذكور فيه نظر لا 
يخفى؛ فإن هذا قولٌ لعائشة ويا ورأيٌ لهاء والذي يدل على الوجوب 
قوله بيه : «اقتلوا الأسودين»» فالمعتمّد هو المرفوعء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وما ذكرناه من إباحة قتل العقرب في الصلاة دون القول بوجوب 
ذلك» هو فيما إذا لم تتعرض له»ء ولم يَحَمْها على نفسه» ولا على غيره» فإن 
تعرضت له» وخشيهاء أو خاف أن تؤذي صغيراًء أو أعمىء أو نائماًء أو 
غافلاء فإنه يجب الدفع بما أمكن» ولو بقتلهاء وإن أدى إلى العمل الكثير» 
وممن قل ذلك عنه: إبراهيم النخعيّ القائل: «إن في الصلاة لشغلاً». كما رواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» أنه قال في العقرب» يراها الرجل في الصلاة» 
قال: اصرفها عنك. قلت: فإن أبت؟» قال: اصرفها عنك» فلك نان أبت؟ 
قال: اقتلهاء واغسل مكانها الذي قتلتها فيه. وقال ابن العربئ: يقتل الحية 
والعقرب إذا خاف منهما على نفسه» أو على غيره» أو كانت ذانة منه» ومن 
منها بعمل يسير» فإن خاف منهاء وكانت بعيدة» وكان عملاً كثيراً قَتَلهاء 
واستأنف الصلاة. 

۳ - (ومنها): أنه أطلق في حديث الباب الأمر بقتل الأسودين فى 
الصلاةء ولم يقيد ذلك بضربة» أو ضربتين» وقد ورد في جوف ار 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ اه Tom‏ 
لأبي هريرة نه ما يوهم تقييد ذلك بضربة واحدة» فيما رواه البيهقي في 
(السئن» من رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «كفاك الحية ضربة بالسوطء أصابتها أم أخطأتها». قال 
البيهقئن: وهذا إن صح» فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان 
بالمأمورء فقد أمر بيه بقتلهاء وأراد ‏ والله أعلم ‏ إذا امتنعت بنفسها عند 
الخطأء ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة» ثم استدل البيهقيَ على 
ذلك بحديث أبي هريرة» عند مسلم: «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا 
وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة» أدنى من 
الأولى» ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة» أدنى من الثانية». 
وفي رواية: «في أول ضربة سبعين حسنة». 

٤‏ - (ومنها): أن ابن حزم يله ألحق بالحية والعقرب بقية الفواسق 
المأمور بقتلهاء وهي الغراب» والحدأة» والكلب العقورء والفأرة» والوزغ. 
فقال: إن نل صغارهاء وكبارهاء مباح في الصلاة أيضاًء واستدلٌ على ذلك 
بحديث ابن عمر عن إحدى نسوة رسول الله ية وفيه: «قال: وفى الصلاة 
أيضاً)» وهو عند مسلم»› كما تقدم . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: إلحاق ابن حزم ما ذكر بالحيّة هو الحقٌّ؛ 
لحديث مسلم المذكورء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: : وَفِي الاب عن ابن عَبّاسٍ ) 
واي رَافْع) غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين ا 8 زوا حديت 
الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عَبَّاسِ زاء فأخرجه الحاكم» وغيره» قال الحاكم 
فى «مستدركه»): 
| ( )2 حدّثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانيئ» ثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى » ثنا محمد بن معاوية. نا مضادق7 بن زياد المديني» قال: 


() بالدال المهملةء كما في «الميزان»» و«اللسان»» ووقع في بعض النسخ بالراءء 


ولعله تصحيف . 


4 2 بَابُ مَا جَاء في قَثْل الأَسْوَدَيْن في الصَّلَاةٍ ‏ حدیث رقم (۳۹۰) 
٦٥۹|‏ | — 


وأثنى عليه خيراً» قال: سمعت محمد بن كعب القرظئ يقول: لقيت عمر بن 
عبد العزيز بالمدينة في شبابه» وجماله. ا قال: فلما استخلف قدمت 
عليه» فاستأذنت عليه» فأذن لي» نات اعد النظر إليه» فقال لي: يا ابن 
كعب ما لي أراك تج النظر؟ قلت: يا أمير المؤمنين لِمَا أرى من تغير لونك» 
ونحول جسمك» ونفار شعرك» فقال: يا ابن كعب» فكيف لو رأيتني بعد ثلاث 
في قبري» وقد انتزع النمل مقلتي» وسالتا على خدي» وابتدر منخراي وفمي 
ندا > لكنت: إلى شد إنكاراء دع ذاك أعد علي حديث ابن عباس» عن 
رسول الله اء فقلت: قال ابن عباس '#هيا: قال رسول الله يلل : «إن لكل 
شيء شرفاًء وإن أشرف المجالس ما استُّقبل به القبلة» وإنكم تجالسون بينكم 
بالأمانة» واقتلوا الحية والعقرب» وإن كنتم في صلاتكم. . .» الحديث» وهو 
حديث طويل . 

والحديث لا يصح قال العقيلي : لم يحدّث بهذا الحديث عن محمد بن 
كعب ثقة» رواه هشام بن زياد» أبو المقدام» وعيسى بن ميمون» ومصادف بن 
زياد القرشئ» وكل هؤلاء متروك» وقد حدّث به القعنبئ عن عبد الملك بن 
محمد بن أيمن» عن عبد الله بن يعقوب» عمن حدّثه عن محمد بن كعبء 
ولعله أخذه عن بعض هؤلاء. انتهى 00 

؟ ‏ وأما حديث راف وه“ فرواه ابن ماجه في «سنئنه». فقال : 

 )١١50(‏ حدثنا محمد بن يحيى» ثنا الهيثم بن جميل» ثنا وخذل) عن 
ابن أبي رافع"» عن أبيه» عن جدّه: «أن النبيّ بيه قتل عقرباًء وهو في 
الصلاة». انتهى”" . 

والحديث ضعيف؛ ففي سند ابن ماجه: مُندل ‏ بتثليث الميم ‏ ابن على 
العنزيَ» وشيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» وهما ضعيفان» كما في 
«التقريب)» . 


.)159/1١( «ضعفاء العقيليئ»‎ )١( 
. ابن ابن أبي رافع› وهو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع‎ 7 (۲( 
.)۳۹١ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
٠ |‏ ص بت ب ب ب ب ب بيب 

(المسألة الخامسة): مما لم يذكره المصئف ا : حديث عائشة وتا“ 
رواه أبو يعلى فى «مسنده»ء فقال: 

)٤۷۳۹‏ - حدثنا أبو هشام الرفاعئ» حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» 
عن معاوية بن يحيى الصَّدَفَيٌَ عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
«كان رسول الله ئة يصلي في بيتي» فأقبل علي بن أبي طالب» فقام إلى جنبهء 
عن يمينه» فأقبلت عقرب نحو النبك لاء فلما دنت منه صَدّت عنه. ثم أقبلت 
نحو على »› فأخذ النعل. فقتلهاء وهو يصلى. فلما فضى صلاتهء قال : 
قاتلها الله › أقبلت نحو النبيّ وء ثم صَذّت عنه»› ثم أقبلت إلى تريدني» فلم 
ير رسول الله َيه بقتلها في الصلاة بأسأ)"''. 

والحديث ضعيف؛ لأن فى سنده معاوية بن يحيى الصدفئ ضعيف› كما 
فى «التقريب»). 

وحديث آخر لعائشة راء أخرجه ابن ماجهء فقال فى ١سننه»‏ : 

)١155(‏ - حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» والعباس بن جعفرء 
فالا : ثنا علي بن ثابت الدهان» ثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة. عن 
الصلاة» فقال: «لعن الله العقرب» ما تدع المصلى» وغير المصلى» اقتلوها فى 
الحلّ والحرم». انتهى”''. 

وفى الباب أيضاً حديث إحدى نساء النبئك لا أخرجه الشيخان» فقال 

(۱۲۰۰) - حذّثنا شيبان بن فرّوخ». حدثنا أبو عوانة» عن زيد بن جبيرء 
قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب» وهو محرم؟ قال: 
حدثتني إحدى نسوة النبيٌ كد أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور. والفارة. 
والعقرب» والحدَيًا» والغراب> والحةء قال: وفى الصلاة أيضاً . انتيب ". 


.)796 /١( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( .)۱۸٩ /8( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
.8/5( ااصحيح مسلم)‎ (۳( 


54 - بَابُ مَا جَاءَ في ّل الأَسْوَدَيْنَ في الصَّلَاةِ - حديث رقم (۳۹۰) 
َ َ اح 

وليس عند البخاريّ ذكر الحيّة» ولا قوله: «وفي الصلاة»» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ 
حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) قال الشارح كُأَنْهُ: كذا في النسخ الموجودة عندناء 
وذكر صاحب «المنتقى» هذا الحديث» وقال: رواه الخمسة» وصححه 
الترومدق ‏ اى 

قال الشوكاني في «النيل»: الحديث نقل ابن عساكر في «الأطراف»» 
a‏ وهنا لمعك( أن الترمذيّ صححهء والذي في النسخ أنه 
قال: حديث حسن» ولم يرتفع إلى الصحة» وأخرجه أيضا ابن حبان» 
والحاكم»› وصححه . انتهى . 

فظهر من كلام الشوكاني أن نُسخ الترمذي مختلفة» ففي بعضها: حديث 
حسن» وفي بعضها: حديث حسن صحيح . انتهى . 

وقال الشيخ أحمد شاكر يله بعد نقل ما ذكره الشارح آنفاً: أقول: 
والظاهر أن الراجح إثبات التصحيح؛ لثبوته في أكثر الأصول» ولِتَقْل ابن 
فساكر::والمرق )-والمجد ابن ته عن الترقدىئ جه اهي . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقع في نسخة العراقيئ بلفظ التحسين فقطء 
ولذا تكلم العراقي على ذلك فقال: اقتصر المصنف على تحسين حديث 
الباب» ولم يرتفع به إلى الصحةء كما هو في أصول سماعنا من الترمذي. 
ونقل ابن عساكر في «الأطراف»» وتبعه الْمِرَيَ أن الترمذيّ قال فيه: حسن 
صحيح» وكذلك صححه ابن حبان» كما تقدم» والحاكم في «المستدرك». 
وقال: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. 


)١(‏ يعنى: المجد ابن تيميّة» صاحب «المنتقى»» وقد تعقّب أحمد شاكر الشوكانيَّ فى 
5 فقال: ومن غرائب الغلط زعم الشوكانيٌ أن المصئف؛ ؛ يعني : مجد الد ال 
تيمية تبع ابن عساكر» والمڙيٰ في ذلك» في حين أن المي ولد بعد وفاة المجده 
فإن المجد ابن تيميّة ولد سنة (١۹۰٥ه)‏ فا ومات يوم عيد الفطر سنة (۲١٦ه)»‏ 
والمرِّيَ ولد سنة (505ه)»2 ومات سنة (۷۲۳ه). انتهى 
(۲) «التعلیق على الترمذي» (؟/ .)۲۳٤١‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

فإن كان المصئّف اقتصر على الحم بحسنه» فكان ذلك بسبب رواية 
على بن المبارك الْهُنَائيَ له عن يحيى بن أبي كثير» ولذلك أورده ابن عدي في 
«الكامل» فى ترجمة على بن المبارك» فذكر له ثلاثة أحاديث» من رواية 
مسلم بن إبراهيم عنه» ثم قال : وهذه الأحاديث الثلاثة مستقيمة . 

قال صاحب «الميزان»: وتناكد ابن عدي بإيراده في «الكامل». فذكر قول 
سفيان بن حبيب فيه: لم يكن سديد العقل. وقال يحيى بن سعيد: كان له 
كتابان: أحدهما لم يسمعه»ء فروينا عنه ما سمع»› وأما الكوفيون فرووا عنه 
الكتاب الذي لم يسمعه. 

قلت" : والكتابان اللذان أشار إليهما يحيى بن سعيد هما من روايته عن 
يحيى بن كثير» كما بيّنه عليّ ابن المدينيٌ» عن يحيى بن سعيدء قال: كان 
عنده كتابان: واحد سمعه کک والآخر تركه عنده. وكذا قال أبو داود: 
كان عنده عن يحيى كتابان: كتاب سماع» وكتاب إرسال. وقال أحمد بن 
حنبل: كانت عنده كتب» بعضها سمعها من يحيى بن أبي كثيرء وبعضها 
عرض . وقال يحيى بن معين: قال بعض البصريين: إن عليّ بن المبارك عَرَض 
على يحيى بن أبي كثير عَرْضاً وهو ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: رواية علي 
عن يحيى بن أبي كثير خاصّة فيها وّهاءء قال: وكان يحدث عنه بما سمع منه» 
ويحدث عنه بما کتّب به إليه» ويحدث عنه من كتاب كان يحيى تركه. 

فلما اتفق كلام هؤلاء الأئمة في روايته عن يحيى بن أبي كثير اقتصّر 
المصتف على تحسين الحديث فقطء وإلا فهو ثقة ثبت» احتج به الأئمة الستة 
وغيرهم» ومع هذا فروايته لهذا الحديث صحيحة؛ لأن البصريين إنما سمعوا 
منه الكتاب الذي سمعه» وقد رواه عنه مسلم بن إبراهيم» كما تقدم في رواية 
ابن الأعرابيَّ ل«سنن أبي داود» التصريح بسماع علي بن المبارك له عن يحيى بن 
أبي كثير» فقال فيه: ثنا يحيى بن أبي كثير. وفي رواية اللؤلؤي بالعنعنة . 

ورويناه أيضاً بالتصريح بالحديث في مشيخة القاضي أبي بكر الأنصاري. 


والله أعلم . 


)١(‏ القائل هو العراقئ ياه فتنبّه. 


r. )۳۹۰( بَابُ مَا جَاءَ في َمل الأَسْوَدَيْنَ في الصَلَاة - حديث رقم‎ - ٤ 

ولم ينفرد به على , بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير» فقد رواه معمر 
اشا كما تقدم» ورواه عنه أيوب بن عتبة قاضي اليمامة» إلا أنه اضطربت 
روايته له» فحدّث مرة على الصحة» عن يحيى بن أبي كثير» عن ضمضم بن 
جَوْسء وحدّث به مرة على الخطأ عن يحيى عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»» وحكى عن أبيه» وأبي زرعة أنهما قالا: هذا 
ظا واش فأيوب بن عتبة ضعُفه الجمهور؛ لسوء حفظه. وقال أحمد بن 
حنبل في رواية عنه: ثقة» الو ا سود د وقال أبو 
وى ا ال ا سه 

خلاصته: أن هذا الحديث صحيح. وأن السخ التي فيها قول الترمذي : 
حديث حسنٌ صحيح» صحيحة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا يِنْدَ بَمْضٍ أُمْلٍ 
للم من أضحَاب لني عبرم 

و ُمَدُ وَإِسْحَاق. 

ه بَمْضُ أَهْلٍ الم نل الحَبَّةِ وَالمَفْرَبٍ في الصّلاة. 

إا إِنَّ في الصَّلاةٍ لسَْلاً. 

وَالقَوّلُ الأول اصح 

فقوله: (وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما وا عليه هذا الحد يفام 
مشروعيّة قتل الأسودين في الصلاة» (عند عند بعد بَعْضٍ أُمْلٍ اليم مِنْ أُصْحَابٍ 
الي يله وَغَيْرِهِمْ» وَبه)؛ أي: بهذا القول (, بول احم بن حنبل (وَسْحَاقُ) بن 
راهويه» وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء» كما قال العراقيئ» وعبارته: ذهب 
جهو الا إلى جرا ل الها والحقرت لق الما من غر كرا را 
DL E PSE POE‏ 
لم تبطل . وحكى المصِئّف عن جماعة كراهة ذلك» منهم إبراهيم يم النخعيٌّ» و 
ذكر المصنف عنه رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» أنه سّئل عن قتل العقرب في الصلاة؟ فقال: إن في الصلاة لشغلاً. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كَل 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن قتادة» قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلهاء وأما 
من قتلها في الصلاة» أو من هم بقتلها فعلىٌ , بن أبي طالب» كما تقدم» وابن 
عمرء كما روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح› انراق وة وهو يصلي› 
فحسب أنها عقرب» فضربها بنعله. ورواه البيهقي أيضاء وقال: فضربها 
برجله» وقال: حسبت أنها عقرب» ومن التابعين: الحسن البصري» وأبو 
العالية» وعطاءء ومُوَرّق الْعِجلىَ» وغيرهم. والله أعلم. انت 

وقال أبو بكر ابن المنذر كُأَنْهُ: قَثْل الحية والعقرب في الصلاة مباح» 
وبه يقول عوام أهل العلم» رأى ابن عمر وبا ريشة» وهو يصلي» فحسب أنها 
عقرب» فضربها بنعله . 

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري» ورخص في قتل 
الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي» وأحمد» وإسحاق» والنعمان» وأصحابه. 

وكره قتل العقرب في الصلاة: النخعي» ولا معنى لقولهء مع أُمْر 
رسول الله يك بقتله» ثم هو بنفسه قول شاد لا نعلم أحداً قال به. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور 
كراد كل النضه واللقري لي ا عن الجر > وين انان ا 
مقنعة» بل هو مخالف للنص الصحيح عن النبئ ياء كما قال ابن المنذر كه 
آنفاء والله تعالى أعلم . 

(وگرة) بكسر الراء» (بَعْضُ مل الهلم فل الحَيِّةٍ وَالمَفْرَبِ فِي الصَّلَاقٍ 
قَالَ إِبْرَامِيمُ) النخعيّ: (إِنَّ في الصَّلَاةٍ لَشْفْلا» كذا رَوَى ذلك عن إبراهيم بن أبي 
شيبة في «المصئّف». ورّوى ابن أبي شيبة أيضاً عن قتادة أنه قال: إذا لم 
تتعرض لك» ا 

قال الشوكاني َْنَةُ: واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حدّ الفعل 
الكثير؛ كالهادوية» والكارهون له؛ كالنخعيٌ بحديث : (إن في الصلاة لشغلا» 
وهو حديث منّفْقٌ عليه من حديث ابن مسعود ذه قال: كنا نسلم على 
النبي يكوه وهو يصلي» فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشيّ سلمنا عليه 
فلم یرد عليناء فقلنا : يا رسول اللّهء إنا كنا نسلم عليك» فترد علج قال: «إن 
في الصلاة شغلاً». 


5 _ بَابُ ما جَاء في ثل الأَسْوَدَيْن في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (۳۹۰) 
8ا 

وبحديث: «اسكنوا في الصلاة» عند مسلم. 

قال: ويجاب عن ذلك بان حديث الباب خاصٌ» فلا يعارضه ما ذکروه» 
وهكذا يقال فى كل فعل كثير وَرَدَ الإذن به» كحديث حمله ية لأمامة» 
وليه اه ننه ر جه كل غلل المتيرة ورك الج 
ورجوعه بعد ذلك» وحديث أمره ييه بدرء المارّء وإن أفضى إلى المقاتلة» 
وحديث مشيه ية لفتح الباب لعائشة وتا وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون 
مخصّصاً لعموم أدلة المنع. انتهى . 

قال المصئّف: (وَالقَوْلُ الأَوّلْ)؛ أي: القول بجواز قتلهما فى الصلاة 
(أَصَعٌ) لكونه موافقا للنصّء» حيث قال النبئ وَيْةِ: «اقتلوا الأسودية في 
الصلاة»» وقد هم هو ييه بقتلهاء كما تقدم. 

والحاصل: أن القول بالكراهة مما لا وجه له» بل هو مخالف للنصٌ 
الصحيح الصريح» فتنبّه . 

[تنبيه]: كتب الحافظ العراقئ يه على كلام المصئف هذا ما نصّه: 
تعقيب المصئّف لقول إبراهيم: «إن في الصلاة لشغلاً» بقوله: والقول الأول 
صح ليس فيه تضعيف لهذا الكلام الذي قاله إبراهيم» وإنما ضعفه من حيث 
أجاب به لمّا سئل عن قتل العقرب في الصلاة» فأجاب بذلك؛ أي: أنه لا 
يقتلهاء وإلا فقول إبراهيم هذا قد صح عن النبي ييه في الحديث المتفق عليه. 
من حديث ابن مسعود يه قال: كنا نسلّم على النبيّ بي فيردٌ عليناء فلما 
رجعنا من عند النجاشئ سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا 
نسلّم عليك في الصلاة» فتردٌ عليناء قال: «إن في الصلاة شغلاً»» وفي رواية: 
«لشغلاً»» فقال يي ذلك حين نَهَى عن الكلام في الصلاة» وكأن إبراهيم استدلٌ 
بهذا الحديث؛ لأنه الراوي له عن ابن مسعودء ولا يحسن الاستدلال عليه 
بذلك؛ لأنه ليس في لفظ الحديث عموم» وكأن إبراهيم ومن تابعه لم يبلغهم 
الحديث المر تحص في ذلك» والله أعلم. انتهى كلام العراق ي4 وهو بحث 
نفيسٌ . والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


| 


قال الامام الترمذيٌ كاده بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


وفي بعض النسخ : (قبل التسليم) . 

قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم): أن «السَّهُوَ؛ ‏ بفتح» فسكون ‏ مصدر 
«(سها» «يسهواء يقال: سها عن الشيء ء يسهو ا 

وقال في «اللسان»: السّهوء والسّهُوّة: نسيان الشىء» والغفلة عنهء 
روعاف القلب كه إلى غر انها ر مورا ویر نمو شاوه وران 
وإنه لساو بين السَّهُوء والسَّهُوٌء والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها . 

لوو ها السَّهُوٌ في الشيء: : ترْكه عن غير علم» والسهو عنه: 

مع العلمء ومنه قوله تعالى: اليك هم عن صلا سَاهُونَ (©)4 

د .٥‏ انتهى المقصود من «اللسان)"'' . 

وقال أبو البقاء الكمُويّ في «الكليات»: السهو: هو غفلة القلب عن 
الشيء بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد. قال بعضهم: النسيان: زوال الصورة 
عن القوّة المدركة مع بقائها في الحافظة» والسهو: زوالها عنهما معاً. وقيل : 
غفلتك عما أنت عليه لتفقده سهو» وغفلتك عما أنت عليه لِتفقد غيره نسيان. 
وقيل: السهو يكون لِمَا علمه الإنسان» ولما لا يعلمه» والنسيان لِمَا عرب بعد 
حضوره» والمعتمد أنهما مترادفان. انتهى المقصود من «الكليات”") 

وقال في «المصباح»: سَّهًا عن الشيء يَسْهُو سَهُواً: غَمَلَء وفرّقُوا بين 
الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكرته تذكرء والساهي بخلافه» والسهو: 
الغفلة. انتهى”" . 

وقال الراغب الأصفهانئ كا ل في «مفرداته»): «السهو»: خطأ عن غفلة» 
وذلك ضربان: أحدهما: أن لا يكون من الإنسان جوالبه وَمُوَلّداته ؛ کمجنون 


.)06١05"ص( «الكليّات»‎ )۲( .)5١ا/-‎ 5٠5/١5( «لسان العرب»‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( «المصباح المنير»‎ )۳( 


- باب مَا جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهُو قبل السّلام 
الف : 0 

سك سانا والانی أن كرون متها مو لا کمن کرت حمر اقم طهر ج 
منكرء لا عن قضد إلى فعلهء والأول معفورٌ عنه» والثانى مأخوذ به» وعلى نحو 
الثاني ذم الله تعالى» فقال: في عمر سَاهوت 0< [الذاريات: »]١١‏ #عن 
صَلَامهِمَ سَاهُونَ ©)* [الماعون: 5]. انتهى”''. 

وقال في مادة «نسي»: النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع؛ إما 
لضعف قلبه؛ وإما عن غفلة؛ وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره» 
يقال: نسيته نسياناً. قال تعالى: وقد عَهِدنًَ للح ادم من قبل فش ولم جد له 
عرما €6 [طه: ۰1٠١‏ طنَدُوقُوأ يما ث4 [السجدة: ٤٠]ء‏ إن يث الْحُوتَ 
وما أَنْسَِنيهُ إلا َلشَّيَطَنُ» [الكهف: ۳٦]ء‏ ملا لذن يما يث [الكهف: ۷۳]ء 
وسوا حَظًا ما روا بو [المائدة: ٤٠ء‏ م إا حول يمه مَنْهُ فَِىَ م 
کن يعوا لله مِن مَل [الزمر: ۸]. 

قال: وقوله ال # سَتْفرشك فل تی @4 [الأعلى: 1] إخبار وضمان 
من الله تعالى أنه يجعله بحيث لا ينسى ما يسمعه من الحق» وکل نسيان من 
الإنسان ذمه الله تعالى به فهو ما كان أصله عن تعمّدء وما عذر فيه نحو ما 
روي عن النبئ كَلةِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» فهو ما لم يكن سببه 
مئه . 

وقوله تعالی: ڈوف يما شر لک يريك ما إا كد [السجدة: 
٤‏ هو ما كان سببه عن تعمّد منهم» وترکه على طريق الإهانة» وإذا نسب ذلك 
إلى الله فهو تركه إياهم استهانة بهم» ومجازاة لِمَا تركوه» قال تعالى: الوم 


ص ع ور دس ر ای سر له اس ساب 7 سا ا ف 

ا ڪا سوا لاء لومهم هدذا» [الأعنمس اف ١ه6]»‏ سوأ أله فنيسيهم 4 
30 م م ٠‏ 0 1 م rT:‏ سم > 0 ع 

[التوبة: 1۷]» وقوله: وولا توا 3 سوا آله أله اش [الحشر: »)]١9‏ 


فتنبيه أن الإنسان بمعرفته بنفسه يعرف الله» فنسيانه لله هو من نسيانه نفسه . 
7 رص ص 0 م 20 أ 
وقوله تعالى: #وأذكر ربك إذا سيت# [الكهف: .]۲٤‏ قال ابن عباس : 


مدة» قال عكرمة: معنى ##ثِيتٌُ»: ارتكبت ذنباً» ومعناه: اذكر الله إذا أردت» 


.)١/۲( «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله ا 
وقصدت ارتكاب ذنب» يكن ذلك دافعاً لك فالئْسَئْ أصله ما يُنسَى كالئْفُض 
لِمَا ينقض» وصار في التعارف e‏ به» ومن هذا تقول 
العرب: احفظوا أنساءكم: أي: ما من شأنه أن يُنسى» قال الشاعر : 
گأن لَهَا فِي الأَرْض نِشياً تَقُصٌُّهُ ا 

وقوله تعالى: سيا مَنسِيًا )4 [مريم: ۲۳]؛ أي: جارياً مجرى النسي 
القليل الاعتداد به» وإن لم ينس» ولهذا عقبه بقوله: «#إمَّنسِيً سِيًا 4 ؛ لان 
ل ل نسي ا 49 امريم : 
4“ وهو مصدر موضوع موضع المفعول» نحو: عَصَى عَضياً» وعَضياناً . 

وقوله تعالى: ما تنسح » من ءَايَةٍ أو تُنسهَا» [البقرة: ]٠١5‏ لإساوم حذف 
ذكرها عن القلوب بقوة إلهية. انتهى كلام الراغب يف وهو بحت مفيدء 
والله تعالى أعلم . 

وقال في «مراقي السعود» ميا الفرق بينهما : 

وان قا عل قن E‏ واليل في التهر لةاكيثان 

قال شارحه: يعني: أن النسيان هو زوال المعلوم من القوّة الحافظة, 
والقَوّة المدركة» فيستأئتف تحصيله؛ لأنه غير حاصل لزواله» والسهو هو اكتنان 
المعلوم؛ أي: غيبته عن القوّة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة, 
فهو الذهول عن المعلوم الحاصل» فيتنبه له بأدنى تنبيه. وقيل: النسيان غفلة 
عن المذكورء والسهو غفلة عن المذكور وغيره. وقيل: هما مترادفان. 
انتهى”'" . 

وقال ا یاه في «الكوكب الساطع» مرا إلى القولة بان هما 
عموماً وخصوصاً مطلقاً : 

وَالسَهُوٌ أن يَذْمَلَ عَنْ مَعْلُويِو وَمَارَقَ النَسْيَانَ فِي مُمُومِهٍ 
والله تعالى أعلم. 


.)5١٠ 5:59 /6( «مفردات ألفاظ القران لكريم‎ )١( 
. )۷٥ /۱( «شرح الشيخ الشنقيطيئ د كْلَنْهُ)‎ )۲( 


- بَابُ ما جَاءَ في سَجْدَنَي السَّهْو قَبْلَ السّلام - حديث رقم (۳۹۱) 
: ! 4 | 
(۳۹۱) - (حَدَكََا قُتَيْمَةُء َالّ: حَدَتَنَا اللَّيْتُ » عن ابن شهَابٍ»ء عن 
عَبْدِ الرَحْمَنٍ الأمرَح . عَنْ عبد الله , ابْنٍ بحَيْنَةَ الأَسْدي؛ 5 
عَبْدٍ المُطّلِب : أن الَبىَ ڳا كام في صلا الظَهْرٍ وَعَلَيْهِ جُلُومنٌء فَلَمَا 2 
صَلَكَهُ سَجَدَ سَجْدة: نَيْنء يك َر ِي کل سَجُدوْء وَهُوَ جَالِسٌ قبل أذ سل 
وكعدهتا لكايه ا ما تي مِنَّ الجُلوس»). 


د هذا الاإسناد: خمسة 
- (قَتَيبةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانِنَء ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
آ .١/١‏ 
 !‏ (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى مولاهم» أبو الحارث 
المصري» ثق ثبت إمام فقيه مجتهد» مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 7/55 .۸٩‏ 
۳ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدنئ» الفقيه الحافظ المتّفق على جلالته وإتقانه رأس [4] 
تقدم في «الطهارة» .۸/١‏ 
٤‏ - (عبد الرَحَمَنِ الأغرَحُ) ابن هرمز الأموي مولاهم» ابو داود المدنيئ» 
ق ثبت فقي [۷] تقدم في «الطهارة» ۳۳/ .٤١‏ 
ه ‏ (عبك الله اين بحي ية الأسْدِيٌ » حَلِيفُ بني عَبْدٍ المُطَلِبِ) هو: عبد الله بن 
مالك بن الْقَغْبِ ‏ بكسر القاف: وشكوة لكين المشحية ادها رة 
واسمه جُندب بن تضّلة بن عبد الله بن رافع بن محصن بن مبشر بن صعب بن 
دُهمان بن تصر بن زهران بن كعب , بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن نصر بن 
الأزد. أبو محمد حليف بني عبد المطلب» المعروف بابن بحينة ‏ بموخدة» 
ومهملة. مصعْراً - وهي أمه. 
قال محمد بن سعد: أبوه مالك بن قشب حالف المظلب بن عبد مناف» 
فتزوج بُحينة بنت الحارث بن المطلب» فولدت له عبد الله فأسلم قديماء 
وكان ناسكاً فاضلاً يصوم الدهرء ومات ببطن ريم على ثلاثين ميلاً من 
المدينة» في عمل مروان بن الحكم» وكان ينزل به» وكانت ولاية مروان على 
المدينة من سنة أربع وخمسين إلى سنة ثمان وخمسين. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

رَوَى عن النبي كَل وعنه ابنه علىّء» وحفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والأعرج› وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» ومحمد بن 
يحيى بن حَبّان» وسَمئ وفي روايته: مالك ابن بحينة. 

له عند (د ت) في سجود السهو. 

قال الحافظ: واختلف فيه على حفص» ففى رواية شعبة» وأبى عوانة» 
وحماد بن سلمة» كلهم عن سعد بن إبراهيم» عن حفص بن عاصم : مالك ابن 

وَأَرَّخْ ابن زبر وفاته سنه ست وخمسين. 

وقال النسائن : قول من قال: مالك ابن بحينة خطأء والصواب عبد الله بن 
_ ا ا ف ای ا ا 
أخطأ القعنبن في ذلك. انتهى”'. 

أخرج له الجماعة» وهذا أول محل ذكره» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

[تنبيه]: بحينة ‏ بالتصغير _ أم عبد الله» وهي : بنت الحارث بن 
عبد المظلب بن عبد مناف» فينبغي كتابة «ابن بحينة» بالألف؛ لئلا يلتبس بالأب» 

وإذا نسب إليهماء كما في بعض الروايات» كُتب : مداه بهد ان نة 

بتنوين مالكِء وبالألف في «ابن بحينة»؛ ليندفع الوهم» ويعرّف أن «ابن بحينة» 
نعتٌ لعبد الله» لا لمالك» وهكذا ينبغى أن تحفظ هذه القاعدة» فيما أشبه هذاء 
مثل محمد ابن الحنفية» وإسماغيل ابن عُليّةء ونحو ذلك» والله تغالى أعله 9 . 

[تنبيه آخر]: قوله: «الأشدي»» بكون السين؛ ويقال له: الأزديّ بالزال 
بدل السين» قال ابن الأثير كُبَنْهُ: «الأسدي» بفتح الهمزة» وسكون السين 
المهلمة» وبعدها الدال المهملة» هذه النسبة: إلى ا فيبدلون السين من 
الزاي» والمشهور بهذه النسبة عبد الله بن مالك بن الْقّشب» ويعرف بابن بُحينة 
الأسْدئء وغيره. انتهى””" . 


. )۳٣۳ /۰( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)55١ 5١9 /۳( راجع : «المرعاة»‎ (۲( 
.)07/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۳( 


- بَابُ ما جَاء في سَجْدَتَي السو قَبْلَ السام - حديث رقم (۳۹۱) 


[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المضئف 5 ا وفيه التحديث في موضعين» والعنعنة 
فى البقتة واف رجاله كليم رال الساعة» وات ملس الاين غير 
شيخه › فبغلاني › وقل دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية تابعئ › عن 
تابعن» وأن صحابيّه ونه من المقّلين من الرواية» فليس له في الكتب السنّة إلا 


نحو أربعة أحاديث فقط. راجع : (تحمة الأشر اف 


شرح الحديث : 

(تَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأَمُرَج) وفي رواية البخاري: حدّثني عبد الرحمن بن 
هرمز مولى بني عبد المطلب» وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث. انتهى . 

قال في «الفتح»: ولا تنافي بينهما؛ لأنه مولى ربيعة بن عبد المطلب» 
فذكره أوَّلاً بجدّ مواليه الأعلى» وثانياً بمولاه الحقيقي. انت 

(عَنْ عَبْدِ الله ابن بُحَبنَ ة الأَسَدِيّ) وفي رواية للبخاريّ: «أن عبد الله ابن 
بحينة› وهو وار و وهو حليف لبني عبد مناف› وكان من أصحاب 
النبئ لا (حَلِيف بَنِي عَبْدٍ المُطَّلِبِ) تقدّم أن أباه مالك بن القِشْب حالف 
المظلب بن عبد مناف» فتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» فولدت له عبد الله . 
0 لني يك ام ؛ أي: في الركعة الثانية» زاد في رواية مسلم: افقام الناس 
معه)» وفيه دليل على وجوب متابعة الإمام حيث ترك القعود الأول وتشهده. 

(في صلا الظَهْرِ) وقوله: (وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ) جملة في محلّ نصب على 
الحال من الفاعل؛ أي: والحال أن على النبئ بي جلوساً للتشهّد الأول» وفي 
رواية يحيى بن سعيد» عن الأعرج عند مسلم: «قام في الشفع الذي يريد أن 
يجلس في صلاته»» وزاد في رواية ابن خزيمة: «فسبحوا به» فمضى حتى فرغ 
من صلاته»» وفي حديث معاوية عند النسائيٰ 6 والبيهقي. > وعقبة بن عامر عند 
الحاكم» والبيهقيّ جميعا نحو هذه القصّة 87 الزيادة» وفيه دليل على أن تارك 
الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له. 


.)٤۷۸ _ ٤۷٥١ /”( «تحفة الأشراف» للحافظ المزي كاش‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله جا 

(فَلَمّا تم صَّلَانَهُ) ولفظ مسلم: «فلما قضى صلاته»؛ أي: فرغ منها 
وأتمّهاء وقد استدلٌ به لمن زعم أن السلام .ليس من الصلاة» حتى لو أحدث 
بعد أن جلسء وقبل أن يُسلّم تمّت صلاته. وهو قول بعض الصحابة 
والتابعين» وبه قال الحنفيّة» كما سيأتي . 

وتعْفّبِ بأن السلام لَمَا كان للتحلّل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه 
كمن فرغ من صلاته» ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة 
من الثقات عن يحيى بن سعيدء عن الأعرج: «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن 
يُسلّم)» فدلٌ على أن بعض الرواة حذف الاستثناء؛ لوضوحه. والزيادة من 
الثقات الحفاظ مقبولة» كذا حقّق في (الفتح» . 

وقيل: معناه: قارب الفراغ من الصلاة» وقال الباجئ كُْأَنْهُ: ويَخْتمل أن 
يراد بالصلاة الدعاء» والصلاة على النبى كَل فيكون لفظ «قَضَى)» على 


٠» هه‎ 


حقیقته . انتهى . 

(سَجَدَ سَجُدَتَيْن) ولفظ مسلم: «فلما قضى صلاته» ونظرنا تسليمه 
کر ا انتظرناء وإنما انتظروا ذلك؛ لظنهم أنه لا يسجد للسهو؛ لعدم 
جم علمم بذلك» وقوله: (يُكَبّرٌ في كَل سَجْدَة) حال من الفاعل اسیا وكذا 
قوله: (وَهوَ جَالِسٌ) فهو من الأحوال المتداخلة» أو المترادفة» وفي رواية 
اج (افكبّر فسجدء ثم كبّر فسجدء ثم سلم»» قال في «الفتح»: وفي رواية 
I SG TD SS‏ 
وام ثم سلم»» أخرجه ابن ماجه» واستّدلٌ به على مشروعية التكبير في 
سجدتي السهو والجهر به» كما في غيرهما من سجود الصلاة» وأن بينهما 
جا ناضلا + اننقى 

وقوله: (قَبْلَ أَنْ ْمَل ظرف لالسجداء (وَسَجَدَهُمَا النَاسسُ مَعَهُ) فيه 
وجوب متابعة الإمام في سجود السهوء وقوله: (مَكَانَ مَا نَسِيَ) بنصب «مكانً» 
على الظرفئ ل«سجد)؛ أي: بدل وعوض الجلوس الذي نسيه بعد الركعة 
الثانية» وقوله: (مِنَ الجُلُوسٍ)) بيان لاما نّسِي)» وفي رواية للبخاري: «ثم 
سلّم بعد ذلك»؛ أي: سلّم للانصراف» والله تعالى أعلم. 


٥‏ - بَا ما جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهْوِ قبل السام - حديث رقم (۳۹۱) الات 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله ابن بحينة طبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۹۱/۱۷۵)» و(البخاري) فى «(صحیحه» (۸۲۹ 
و74١1‏ و1706 و571706): و(مسلم) في «صحيحه) »)٥۷۰(‏ و(أبو داود) في 
«سننه) ٠١*5(‏ و7”6١٠)».‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه») .)١١١1(‏ و(النسائئ) فى 
«المجتبى» (۱۱۷۷ و۱۱۷۸ و۱۲۲۲ و۱۲۲۳ و١٣۱۲)‏ وفى «الكبرى» ۷٦٥(‏ 
و۷ وه4١١‏ و55١١‏ و84١١)»‏ و(مالك) فى «الموطإ» (١۸)ء‏ و(عبد الررّاق) 
فى «مصنّفه) ۳٤٤٩۹(‏ و400”). و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (۲/ »)۳١‏ 
و(الجميدى) فى «امسنده» »)٩۹۰۳(‏ وراڪ فى (مسنده) 4/١(‏ وە/ ۳٤٥‏ 
و٤۳(‏ و(الدارمت) فى («سننه» ١6٠1/(‏ و۸( و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) 
(۱۰۲۹ و۱۰۳۰ و١1١٠‏ ).: و(ابن حبّان) فی «صحيحه) (۱۹۳۸ و۱۹۳۹ 
و1441)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (١/۳۸٤)ء‏ و(أبو عوانة) في 
((مسنده» (۱۹۰۸ و904١‏ و۱۹۱۰ وا۱۹۱ و١١۱۹)»‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» ۱۲١۰(‏ و١0١١‏ و5075١)»‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (۲/ ٣۳۳‏ 
و٤۳‏ و٣٤۳)»‏ و(البغوي) في «شرح السنَة» (۷۵۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): ما ترجم له المصئتف اف وهو بيان مشروعية سجود 
السهو في الصلاة قبل التسليم . 

۲ - (ومنها): ما قاله ابن القيّم كََْنْهُ: كان سهوه بي في الصلاة من تمام 
نعمة الله على أمتهء وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهوء 
وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموظأ»: «إنما أَنْسَىء أو أَنْسَى 
لاسن وكان ب ينسى» فيترتّب على سهوه أحكام شرعيّةٌ تجري على سهو 
أمته إلى يوم القيامة. انتهى . 


)١(‏ هذا أحد الأحاديث الأربعة المنقطعة التى لا توجد موصولة لا فى «الموطأً). ولا 
فى غيره» كما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كأَنَةُ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

۳ - (ومنها): بيان أن ترك التشهد الأول لا يبطل الصلاة» قال الإمام ابن 
حبان و في (صحيحه) بعد إخراج الحديث ما نصّه: :5 في قيام الناس خلف 
المصطفى ب عند قيامه من موضع جلسته الأولىء وتركه E‏ . 
أبِينُ البيان على أن القعدة الأولى في الصلاة ة غير فرض . انتهى”''» وسيأتي 
اختلاف العلماء في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): أنه استدلٌ به على أن سجود السهو قبل السلام» قال في 
«الفتح): ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم يُرَدْ به على من زعم أن 
جميعه بعد السلام؛ كالحنفيّة» وسيأتي تحقيق ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): أنه استدلٌ بقوله: «مَكان ما نسِيَ من الجلوس» على أن 
السجود خاص بالسهوء فلو تَعَمّد ترك شيء مما يُجُْبّر بسجود السهو لا يسجدء 
وهو 4 الجمهور» وربججحه الغزالي» وناس من الشافعية . 
- (ومنها): أنه استدِلٌ به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 
و وإن لم يَسْهُ المأموم» ونقل ابن 0 فيه الإجماع» لكن 5-8 0 
إذا ظن الإمام أنه ها فحني :و فى ى المأموم أن الإمام لم فقا سا 
له» وفي تصويرها عَسّرْء وما إذا تبيّن أن الإمام محدث» ونقل أبو الطيب 
الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضاء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاستثناءات محل نظرء لمن تأمل» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام. 

۸ - (ومنها): أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالئة» ثم ذكر 
لا يرجع» فقد سَبَّحَوا به كله فلم يرجع» فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبّسه 
بالركن بطلت صلاته عند الشافعي» خلافاً للجمهور. 

- (ومنها): أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فيما طريقه التشريع . 
٠‏ (ومنها): أن محل سجود السهو آخر الصلاة» فلو سجد للسهو قبل 


(۱) «الإحسان فى تقريب صحبح ابن حبان» .)۲1/٥(‏ 


2 بَابُ ما جَاء في سَجْدَنَي السَّهْو قَبْلَ السَّلام - حديث رقم (۳۹۱) 
. 6ح 
أن يتشهد ساهياً أعاد عند من يوجب التشهد الأخيرء وهم الجمهورء وهو 
الحقٌء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم سجود السهو: 
(اعلم): أنهم اختلفوا في سجود السهوء هل هو واجب لا بد منه» أو 


2 
وى 


س 

فمذهب الشافعئ ر ياه وكافة أصحابه أنه سَنّق وحكاه الشيخ أبو حامد 
عن جمهور العلماء. 

وقال القاضى عبد الوهٌّاب المالكيئ: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب فى 
باصا 2" ١ ١‏ 


وقال القرطبئن: من أصحابنا من قال: سجود السهو مندوب» وقال بعض 
أصحابنا : السجود للنقص واجب» وللزيادة فضيلة» ثم اختلفوا هل ذلك في كل 
نقص» أو يختص الوجوب بما كان المسقط فعلاً: ولم يكن قولاً؟ روايتان. 

والصحيح من مذهب الحنفية: أن سجود السهو واجب كذلك» قاله في 
«الهداية»» وكذلك حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني وغيره عنهم أنه واجب 
يأثم بتركه» وليس بشرط لصحّة الصلاة» وهو اختيار الكرخي منهم» وبعض 
أصحابهم قال: إنه سنة كمذهب الشافعيّ. 

وأما مذهب أحمد كَُنْةُه فأفعال الصلاة منقسمة عندهم على ثلاثة 
انواع : 

أحدها: أركان يُبطل الصلاةً الإخلال بها عمدأاً.ء ويجب تداركها إذا 
تركت سهواً؛ كتكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة. والركوع والسجود ونحوها. 

وكاندياة و اجات من دك متها شيا عهدا للك صت وهن تر كه 
سهواً لم تبطل» ولم يتداركه» بل يسجد للسهو؛ كتكبيرات الانتقالات» 
والتشهد الأول» والجلوس لهء والتسبيح في الركوع» وفي السجود وأشباهها . 

وثالشها: سننٌ قوليةٌ؛ كالاستفتاح» والتعوذء والتأمين» وقراءة السورةء 
والجهرء والإسرار» ونحو ذلك» فهل يشرع سجود السهو لتداركها؟ فيه 
روايتان» وليس سجود السهو واجباً في هذا القسم الأخير قطعاً. 

وأما في الثاني : فسجود السهو له واجب قطعاًء وكذلك هو أيضاً واجب 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
إذا سها بزيادة فعل في الصلاة» يُبطلها عمذة؛ كالكلام والسلام» ونحو ذلك» 
فإن تعمد ترك سجود عن واجب محله قبل السلام بطلت صلاته عندهم» وإن 
ترك المشروع بعد السلام لم تبطل» وإذا شك في ترك واجب» فهل يلزمه 
السجود؟ فعلى وجهين» وإن شك في زيادة لم يسجد. 

واحتجٌ أصحاب الشافعي ي على أن سجود السهو سُنَةه وليس بواجب 
بما روى sS‏ يد عن زيل د بن أسلم. عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الحدري 5 ا قال: قال رسول الله ميه : (إذا 
شك أحدكم في صلاته فليّلق الشكّ» ولَيَئْن على اليقين» فإن استيقن التمام 
سجد سجدتين» فإن كانت صلاته تامّة كانت الركعة نافلة» والسجدتان» وإن 
كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته» وكانت السجدتان مُرغمتي الشيطان». 

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن السجدتين نافلة» والحديث حسن؛ لأن 
ابن عجلان روى عنه مالك» وشعبة» ووثقه الجمهورء. وأخرج له مسلم في 
مواضع من كتابه» لكن يرد على هذا أن الحديث رواه جماعة عن زيد بن 
أسلم» لم يذكروا هذه الزيادة» وقد تقدم ذلك» وابن عجلان متكلم في حفظه» 
وقد أدخله البخاريّ فى «كتاب الضعفاء»» فعلى تقدير قبوله إذا خالف من هو 
أوثق مته» وأحفظء وأكثر عدداً في قبوله نظر. 

وأما القائلون بوجوب سجود السهوء فلهم ثلاث مسالك: 

الأول : الأمر بذلك في قوله ئ : ثم ليسجد سجدتين)» وهو صحيح 
ثابت في حديث ابن مسعود» وأبي سعيد الخدريّ» وغيرهما وو . 

والثاني: التمسك بفعله كله وسجوده له كما ثبت في أحاديث ذي 
اليدين» وحديث ا 

قال العلائيت كرَنُهُ:ْ هذا إما على القول بأن فعله ية يدلٌ على الوجوب 
نيما ظهن فيه قصد القربة: وإما على القول بأن فعله كل وقع هنا بيانا لأفعال 
الصلاة الواجبة؛ لأنها مجملة فيما يتعلق بالسهو فيها أيضاء لم يتبين ذلك إلا 
بفعله اة وبيان الواجب واجب» وهذا فيما إذا كان قبل السلام واضح . وأما 
فيما إذا كان بعد السلام فهو على قول من يقول: إن هذا السلام يحصل به 
التحلل من الصلاة؛ كالحنفية» وبعض المالكية. 
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وإما على طريق الجمع بأن يضم إلى سجوده بي قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وهو كالذي قبله فيما كان منه قبل السلام أو بعده. 

والمسلك الثالث: اعتبار سجود السهو بالمقتضي له الذي يجبر به. 

وقد ناقش هذه المسالك الحافظ العلائئ» فانظر كلامه في «نظم الفرائد) 
ص٤٦۲‏ - 160 .7١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من قال بالوجوب هو 
الراجح؛ لوروده بصيغة الأمرء كما مر بيانه والأمر للوجوب إلا إذا وجد ما 
يصرفه» ولم يذكروا هنا ذلك. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب أهل العلم في محل سجود السهو : 

(اعلم): أنه اختلِف في محل سجود السهوء هل هو قبل السلام» أم 
بعده؟ على أقوال» أوصلها الحافظ العراقئ في شرح الترمذيّ ‏ على ما نقله 
الشوكانى فى «نيله» ۳/ ۱۳۲ - ١70‏ إلى ثمانية : 

الأول : أن سجود السهو كله محله بعد السلام. 

الثاني : أنه قبل السلام . 

الثالث : التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد للزيادة بعد السلام» وللنقص 

الرابع : أنه يستعمل کل حديث كما وردء وما لم يَرِدْ فيه شيء سجد قبل 
السلام. 

الخامس: أنه يستعمل كل حديث كما ورد» وما لم يرد فيه شيء» فما 
كان نقصا سجد له قبل السلام» وما كان زيادة فبعد السلام. 

السادس : أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل السلام 
على حديث أبي سعيد الآتي» والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد 
السلام على حديث ابن مسعود الآتي أيضاً. 

السابع: أنه يتخيّر الساهي بين السجود قبل السلام وبعده» سواء كان 
لزيادة أو نقص . 

الثامن: أن محله كله بعد السلام» إلا في موضعين» فإن الساهي فيهما 
مخير» أحدهما: من قام من ركعتين» ولم يجلس» ولم يتشهد. والثاني: أن 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
لا يدري أصلى ركعةء أم ثلاثاًء أم أربعاء فيبني على الأقل» ويتخير في 
السجود» وهو مذهب الظاهرية» وبه قال ابن حزم» كما في «نيل الأوطار». 

وزاد الشوكاني تاسعاً : وهو أنه يستعمل كل ما ورد كما ورد» وما لم يرد 
فيه شيءء فيتخير. وسيأتي أن هذا القول هو الراجح› إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر في «النيل» القائلين بهذه الأقوال وأدلتهم. تركت نقله هنا 
استغناءَ بما يأتي في كلام الحافظ العلائي مفصلاً مبسوطاًء إن شاء الله تعالى. 

فلقد حَقّق يا أدلة معظم هذه الأقوال». وناقشهاء وبين ما لها وما 
عليها» وتوسع في ذلك» فأجاد وأفاد» فقال: 

احتج الحنفية بهذه الأحاديث على أن محل سجود السهو بعد السلام على 
الإطلاق. 

والمالكية على أن السهو إذا كان زيادة» فالسجود بعد السلام؛ لأن 
النبئ بيه تكلم» وسلم» ومشى في صلاته هذه سهواًء ثم سجد لذلك بعد 
السلام. 

والعلماء مختلفون في هذه المسألة قديما وحديثاء فالمشهور من مذهب 
الشافعي أن سجود السهو قبل السلام على الإطلاق» سواءٌ كان عن نقص» أو 
زيادة . 

قال ابن عبد الب د اه : : روي هذا القول عن أبي هريرة. ERT‏ 
أبي السائب» وعبد الله بن الزبير» ومعاوية» وعبد الله بن عباس وي وبه قال 
مكحول» وابن شهاب الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وربيعة. 
والأوزاعئ» والليث بن سعد. 

قال العلائيّ: ونقله ابن الصبّاغ في «الشامل» أيضاً عن أبي سعيد الخدريّ 
من الصحابة» وسعيد بن المسيب من التابعين. 

وقد رَوى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب» وأبي عبيدة أنهما كانا إذا 
وَهِما في صلاتهماء فلم يدريا ثلاثاً صلّيا آم أربعاً» سجَدًا سجدتين قبل أن 

' 

يسلما . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه جميعاً: سجود السهو كله بعد السلام» سواءٌ 
كان عن نقص أو زيادة» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
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مسعود» وسعد ا وقاصء وعمار بن ياسر» وعمران بن صا‎ 
والضحاك بن قيس. والمغيرة بن شعبة» نقله ابن عبد البرّ عنهمء ثم قال:‎ 
. واختلف فيه عن باو تن و سفيان» وابن عباس » وابن الزبير‎ 

قال العلائئ كُلَنْهُ: ورواه ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك» وأبي هريرةء 
والسائب القارفة . 

والذي روى الترمذيّ في «جامعه» عن أبي هريرة والسائب القاري بإسناد 
متصل أيضاً أن السجود قبل السلام» والإسناد واحدء فأحدهما وَهَمْ. 

وهو في «جامع عبد الرزاق» عن ابن عمرء وابن عباس وين جميعاً» لكن 
بإسناد مرسل . 

وبه قال الحسن البصري» وقتادة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاء بن 
أبي رباح» وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيزء 
وإبراهيم النخعيّ؛ وسفيان الثوري» والحسن بن صالح بن حيّ» وابن أبي 
بلي 

وقال مالك» وجماعة من أصحابه: إن كان السهو بزيادة» فالسجود له 
بعد السلام» وإن كان بنقصان» فالسجود قبل السلام» وهو قول أبي ثورء 
والمزنئ من أصحاب الشافعيئ» ونقله الشيخ أبو إسحاق» وجماعة عن القديم 
من مذهب الشافعي . 

وقال القاضي الماوردي في «الحاوي»: أشار إليه الشافعئّ في كتاب 
GSE O‏ بوالجديد أله قبن السلاه 
في الزيادات والنقصان. وكذلك قال صاحب «الشامل». 

وعن مالك قول آخر أن الكل سواءٌ: ما قبل السلام» وما بعده في الزيادة 
والنقص ؛ لورود الأحاديث بذلك» حكاه فى «المجموعة» فيما الرطي. 

وهذا كله حيث تحقق الزيادة والنقصان» فأما في صورة الشك» فقال 
الأوديّ: اختَلّف قول مالك في الذي لا يدري صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: 
يسجد قبل السلام» وقال: يسجد بعد السلام. 

فتحصل بذلك ثلاثة ة أقوال في مذهب مالك كاله . 

وأما أحمد بن حنبل يله فإنه قال باستعمال الأحاديث كلهاء فحكى 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله كه 
الأثرم أنه سمعه يقول: كل سهو سجد له النبئ يي قبل السلام أو بعده» فمحله 
حيث سجد النبي ييو وما سوى المواضع التي ورد السهو فيها عنه ميا 
فالسجود لها قبل السلام؛ لأنه يتم ما نقص من صلاته» قال: ولولا ما روي 
عن النبئ بي لرأيت السجود كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة» وما كان 
من شأنها يقضيه قبل السلام» ولكن أقول: كل ما روي عن النبئ 4 أنه سجد 
فيه بعد السلام» فإنه يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل 
السلام . 

وقال داود الظاهريّ نحواً من هذا القول» لكنه اقتصر في مشروعية سجود 
السهو على المواضع ES‏ لاوما عدم 
جرياً على طريقته المعروفة من الجمود. وعدم الإلحاق مع ف فهم المعنى. 

وعن أحمد اشا روايتان أخريان: إحداهما كمشهور مذهب الشافعيّ»؛ 
والأخرى كقول مالك. 

وقول إسحاق بن راهويه كقول أحمد المتقدم في تبعية الأحاديث» وفيما 
عداها يفرٌّق بين الزيادة والنقصان كمذهب مالك. 

ثم هذا الخلاف. هل هو في الأولوية مع جواز الأمرين» أم في 
الاستحقاق؟ 

صرّح ابن عبد البرٌ بأن الخلاف إنما هو في الأولوية» وأن كل من قال 
بأنه بعد السلام» فسجد قبل السلام» أو بالعكس» فلا شيء عليه. 

وكذلك قال الماوردي في كتابه «الحاوي»: ولا خلاف بين الفقهاء أن 
سجود السهو جائز قبل السلام وبعده» ا في المسنون. 

وحكى إمام الحرمين أبو المعالي ر كَنهُ في مذهب الشافعيّ طريقين: 
أحدهما: نقل ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو الصحيح من المذهب أن السجود قبل السلام» ولو أوقع 
بعده لم يعت به. 

والثاني: الفصل بين الزيادة والنقصان كما تقدم» وعزاه إلى القديم. 

والثالث: أن الساهي بالخيار» إن شاء قدّم» وإن شاء أخرء فهما سواء 
- يعني : في حالتي الزيادة والنقص - 
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قال الحافظ العلائيئ: وهذا القول غريب في المذهب» وقد عزاه 
الحازميّ إلى القديم» وهو موافق للمقول المحكيّ عن مالك فيما تقدم عن 
«المجموعة)» وهو قول محمد بن جرير الطبري» حكاه عنه القاضي 
عياض اه . 

ثم قال الإمام: وقال بعض أئمتنا: لا خلاف أنه يجزئ التقديم والتأخيرء 
وإنما التردد في بيان الأولى والأفضل» ففي قول يقول: الأفضل التقديم» وفي 
قول: لا نفضّلء ولا نفرّق» ونجوّز الأمرين جميعاأء وفي قول: نفرّق بين 
الزيادة والنقصان في الأفضل لا في الإجزاءء فإن الأمرين جميعاً جائزان 
مجزئان» ووجّه هذه الطريقة بصحة الأخبار في التقديم والتأخير جميعا. 

ثم قال: والطريقة المشهورة رذ التردد إلى الإجزاء والجواز كما تقدم» 
ويظهر توجيهها من جهة المعنى» فإن السجود إذا وقع قبل السلام كان زيادة في 
الصلاة» وإذا وقع وراء التحلل كان منفصلاً عن حكم الصلاة» وهما أمران 
متباعدان» والتخيير بينهما بعيد. 

وكذلك قال الرّافعيَ بعد حكاية الأقوال الثلاثة التي ذكرناها آنفاً: ثم هذا 
الاختلاف في الإجزاء على المشهور بين الأصحاب» وحكى القاضي ابن كج. 
وإمام الحرمين طريقة أخرى أنه في الأفضل . 

وقد تقدم تقل ابن عبد البرٌ عن الفقهاء أن الاختلاف في الأولوية. 
وكذلك صرح به عن مذهبه. 

فقال: جملة مذهب مالك: أن من وضع السجود الذي قلنا: إ: 
بعدٌّء أو وضع السجود الذي قلنا بعد قبل» فلا شيء عليهء إلا أنهم أشدً 
استثقالا لمن وضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام . 

وقال القرطبئ في «شرح مسلم»: وهل هذا الترتيب هو الواجب» أو هو 
الأولى؟ قولان للأصحاب. 

وصرّح صاحب «الهداية» عن مذهب الحنفية أن الكلام في الأولوية» لا 
فق ال 

وظاهر مذهب أحمد أن الخلاف فى الإجزاء والتعين؛ لأن سجود السهو 
عندهم واجب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


أي 
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ونص الشيخ موفق الدين في «المقنع» على أن من ترك سجود السهو الذي 
محله قبل السلام عمداً بطلت صلاته» وإن تركه سهواً قضاه بعد السلام ما لم 
يتطاول الفصل» قال: وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل صلاته . 

قال العلائئ: فدلٌ هذا على أن الخلاف يرجع عندهم إلى التعيين» 
أقوى في ذلك من الراجح عند إمام الحرمين والرافعئ؛ لأن أحداً من أصحابنا 
لم يقل ببطلان الصلاة إذا تعمّد ترك سجود السهو الذي قبل السلام. 

ولكن فائدة القول بالتعيين أنه إذا سلم قبل السجودء فقد فات محلهء فلا 
يتدارك» بخلاف الطريقة الأخرى. 

قال: فهذا نقل المذهب في المسألة. 

وأما بیان ما احتجٌ به كل فريق» فذلك م تقديم الأحاديث الواردة 
عن النبئ بيه في مواضع سجود السهو قولا وفعلاء ثم بيان تمسّكهم بها. 

قال الإمام أبو عبد الله المازريّ كَُنُةُ: أحاديث السهو كثيرة» والثابت 
نها خمسة اخادنت: وهي حديث بي هريرة» وحديث 2 سعيد الخدري» 
وهما جميعاً فيمن شك كم صلى؟» وذكر في حديث أبي هريرة أنه سجد 
سجدتين» ولم يذكر موضعهماء وفي حديث أبي سعيد الخدريّ أنه سجد قبل 
السلام» وحديث ابن مسعودء وفيه القيام إلى خامسة» وأنه سجد بعد السلام» 
وحديث ذي اليدين» وفيه 0 من اثنتين» والسجود بعد السلام» وحديث 
ابن بحينة» وفيه القيام من ثنتين» والسجود قبل السلام» ثم ذكر كيفية أخذ 
الأئمة بهذه الأحاديث» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقال الشيخ محيي الدين كانه في اشرح الت الأحاديث الصحيحة 
التي عليها مدار باب ود الین وعنها تشعبت مذاهب العلماء ستة 
ا فذكر هذه الخمسة» وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي أخرجه 
الترمذيٰ» وفيه اللأمر بالسجود قبل قبل التسليم . 

قال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى: حديث ذي اليدين تقدم بجميع 
طرقه» وأما حديث أبي هريرة» فهو في «الصحيحين» من حديث يحيى بن أبي 
كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة نه أن رسول الله بي قال: «إذا نودي 
بالأذان أدبر الشيطان له شراط جن لا يسمع الأذان» فإذا فضي الأذان أقبلء 
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فإذا ثوب بها أدبر. فإذا فضي التثويب أقبل» حتى يَحُطر بين المرء ونفسه» 
فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا لِمَّا لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل إن يَذْرٍ گم 
صلى» فإذا لم يدر أحدكم كم صلى» فليسجد سجدتين» وهو جالس». 

وأخرجاه اشا من حديث مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة به مختصراًء لم يذكر قصة الأذان» بل لفظه: أن رسول الله يلا 
قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان» فلبّس عليه حتى لا يدري كم 
صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم» فليسجد سجدتين» وهو جالس». 

ثم رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعد» عن 
الزهري› كذلك. وكذلك رواه أبو داود» والنسائيٰ من حديث مالك . وكذلك 
رواه أيضاً معمر عن الزهريّ. ثم رواه أبو داود من حديث ابن أخي الزهري. 
عن عمهء قال بهذا الحديث بإسناده» وزاد: «وهو جالس قبل التسليم». 

وإلى هذه الرواية أشار الشيخ محبي الدين ككأَلهُ. 

ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري احتج به الشيخان. وقد تكلم في 
حفظه» وضعفه ابن معين» وقال مرّةَ: ليس بالقوي» وذكر الذَهْليَ أنه رَوَى عن 
عمه ثلاثة أحاديث ليس لها صل . 

وقد تابعه على ذكر هذه الزيادة ابن إسحاق» أخرجه أبو داود» وابن 
ماجه» والبيهقئ. من حديثه» قال: حدثنا الزهري» فذكره. 

ورواه ابن ماجه» والبيهقئ أيضاً من حديث ابن إسحاق» حدّثنا سلمة بن 
صفوان بن سلمة الأنصاري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . الحديث» وفيه: 
«(إذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس قبل أن يسلّمء ا 

ثم رواه البيهقئ هكذا أيضاً من مسند الحسن بن سفيان» حدّثنا عبد الله بن 
الرومئ» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا يحيى بن أبي 
كثير» حدثني أبو سلمة» حدثني أبو هريرة» قال: قال رسول الله بي : «إذا سها 
أحدكم» فلم يدر أزادء أم نقص » فليسجد سجدتين» وهو جالس» ثم يسلم». 

قال البيهقي : وكذلك رواه محمد بن مرزوق» عن عمر بن يونس . 

قال العلائيئ كأَنْهُ: فقويت هذه الزيادة حينئذ بمجموع هذه الروايات. 


والله تعالى أعلم. 
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وأما حديث أبي سعيد طبه فأخرجه مسلم في «الصحيح» عنه قال : قال 
رسول الله بل : «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلىء ثلاثأء أو أربعاًء 
فليطرح الشك» ولْيَبْن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن 
صلی خمساً شفعن له صلاته» وإن صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان» . 

هكذا رواه من حديث سليمان بن بلال» وداود بن قيس» عن زيد بن 
آسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابي سعيد به. 

ورواه أبو داود» والنسائي من حديث ابن عجلان» عن زيد بن أسلم . 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث ابن عجلان» وعبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون» وهشام بن سعد» عن زيد بن أسلم دا کا رواد 
مسلم. وكذلك رواه أيضاً محمد بن مطرّف أبو غسان» وفليح بن سليمان» عن 
زيد بن أسلم. ورواه مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء أن النبئ ية قال: ... فذكره مرسلاً. وكذلك رواه سفيان بن عُيينةء 
وحفص بن ميسرة» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن أسلم مرسلا . 

واتفق الحفاظ على تصحيح المسند» وقبوله ممن حفظه» ولذلك أخرجه 
مسلم في «صحيحه)ء قال ابن عبد البر: الحديث متصل مسند صحيح › ولا 
يضره تقصير من قصّر به؛ لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم . 

وقال المازريّ كَُنْهُ: إرسال مالك للحديث غير قادح؛ لأنه قد غلم من 
عادته ذلك». ثقة منه مما عُلم من عادته» وأن ذلك لا يوقع في النفوس منه 
استرابة. وكذلك قال البڙار: الحديث صحيح› وإن كان مالك أرسله. 

قال العلائئ ككُلَنْهُ: وقد رواه الوليد بن مسلم» عن مالك مسنداً كما رواه 
سليمان بن بلال ومن تابعه» فكأن مالكاً یه أسنده فى وقت» فحفظه عنه 
ااب ل ا ا ١‏ 

وأما حديث ابن مسعود وليه » فروى الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة, 
عن عبد الله بن مسعود هينه أن رسول الله ية صلى الظهر خمساًء فقيل : أَزِيْدَ 
فى الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت و فسجد سجدتين بعدما 
لمن أخرعه الارن ومسلو راو ورت وار ي اعات اا الا 
إلا أن مسلما لم يقل فيه: «بعدما سلم». 
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علقمة» عن عبد الله وء قال: صلى رسول الله كي - قال إبراهيم : زاد أو 
نقص» الشك مني - فلما سلم» قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال : وما ذاك؟»). قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنی رجليه. واستقبل 
القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه»ء فقال: (إنه لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت 
فذگروني› وإذا شك أحدكم في صلاته. فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم 
ليسجد سجدتين) . هذه رواية منصور . 

وفى رواية الأعمش ذكر هذا الكلام أولا ثم ذكر أن سجود السهو جرى 
بعذه. 

وكذلك أخرجه مسلم أيضاً مختصراً من جهة الأعمش بهذا السند عن 
عبد الله : «أن رسول الله ييه سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام». 

ورواه مسلم من حديث الأسود» عن ابن مسعود وليه » قال : صلی بنا 
رسول الله هة خمساًء فقلنا: يا رسول الله أزيْدَ فى الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صليت خمساًء قال: «إنما أنا بشر مثلكم» أذكر كما تذكرون» وأنسى 
كما تنسون»» ثم سجد سجدتي السهو. 

فجميع روايات مسلم لم يقيّد فيها الأمرّ بسجود السهو بعد التسليم. 
وكذلك رواه البزار في «مسنده» من طريق خصّين بن عبد الرحمن» عن 
إبراهيم» عن علقمة. . . الحديث. 

ورواه البخاريٰ من حديث جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود» ولفظه: «وإذا شك أحدكم في صلاته. 
فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليه» ثم يسلم» ثم يسجد سجدتين». وأخرجه أبو داود 
بهذا اللفظ أيضاً من حديث جرير بهذا السند» وكذلك ابن خزيمة في 
«صحيحه». وكذلك رواه ابن خزيمة أيضاًء والنسائئ في «سننه» من حديث 
فضَيل بن عياض» عن منصور»ء وهو عند النسائيّ أيضاً من رواية ابن المبارك» 
وعند ابن خزيمة أيضا من حديث زائدة» كلاهما عن منصور› وكلهم قال فيه: 
ثم ليسلمء ثم ليسجد سجدتين»2. 
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وعر مدايم اس حدر مر بن كيد السيود يرون هذه الزيادة كما 
تقدم» ومن طرق ر كثيرة أيضاً بدونها . 

قال البيهقن #5: حفظ هذه اللفظة - يعني: ثم ليسلم - سفيان الثوريّء 
وشعبة» ووهيب بن خالد أيضاء عن منصور. ورواه عبد العزيز بن عبد الصمدء 
ومسعرء وكذا روى غيرهما عن منصورء فلم يذكروا هذه اللفظة. 

ورواه جماعة عن إبراهيم» منهم الحكم بن عُتَيبة» والأعمشء» فلم 
يذكروهاء وكذلك رواه إبراهيم بن سويد النخعي» عن علقمة» فلم يذكرهاء 
وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعئ. وكذلك لم يذكرها الأسود بن يزيد» عن ابن 
مسعود. والله أعلم . 

قال أبو داود في «السنن»: حدثنا النفيلئ» حدثنا محمد بن سلمة» عن 
حصيف» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه طَلإه» عن رسول الله يكل قال: 
«إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث» أو أربع› وأكبر ظنك على أربع. 
تشهدت»› ثم سجدت سجدتين» وأنت جالس» قبل أن تسلمء ثم تشهّد أيضاء 
ئم تسلم». 

ثم قال أبو داود: ورواه عبد الواحد» عن خصيف» ولم يرفعه» ووافق 
عبد الواحد أيضا: سفيان» وشريك» وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في متن 
الحديث» ولم يسندوه. 

قال العلائيئٌ اله : فالراجح حينئذ أنه موقوف» وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه باتفاق. وخصيف الجَرّري ضعّفه أحمد بن حنبل» 
00 7 
وقبله غيره» وقال أبو حاتم : تكلم في سوء حفظه. 

وأما حديث ابن بحينة به : فهو عند مالك» والجماعة كلهم بإسناد 
متصل عن عبد الله بن مالك الأَسْديّ: ابن بحينة» حليف بني المظطلب. » قال: 
صلى لنا رسول الله َيه ركعتين» ثم قام» ولم يجلس» وقام الناس معهء فلما 
قضى صلاته» ونظرنا تسليمه» كبر» وسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» 
ثم سلم. هذا لفظ «الموطأ» و«الصحيحين». 

وعند مسلم انفضا في رواية أخرى: أن رسول الله ية قام في صلاة 
الظهرء وعليه جلوس» فلما أتمٌّ صلاته سجد سجدتين» فكبّر في كل سجدة» 
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وروى النسائئ من حديث الليث» عن ابن عجلان» عن محمد بن يوسف 

مولى عثمان» عن أبيه يوسف: أن معاوية ذه صلى إمامهم» فقام في الصلاة» 

وعليه جلوس › فسبح الناس› فتم على قيامه. ثم سجد بنا سجدتثين › وهو 

جالس بعد أن أَتمْ الصلاة» ثم قعد على المنبرء فقال : ني سمعت رسول الله ا 

يقول: «من نسي من صلاته» فليسجد مثل هاتين السجدتين». ورجال هذا 

الحديث ثقات . 
ورواه الطبرانى فى (لمعجمه) من حديث يحيى بن أيوب» عن ابن 

عجلان» ولفظه: فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليم» ثم قال: 
وقل أخرجه البيهقئ من حديث عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج. 

أن عجلان مولى فاطمة حدّثه أن محمد بن يوسف حدثه عن أبيه» فذكر القصةء 

وقال فيه: فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام» قال: هكذا 
وإسناد هذه الرواية صحيح أيضاًء وقد بيّن فيه ما أبهم في رواية النسائئ؛ 

لأن قوله: بعد أن أتمٌ يوم اباي أتمها بالكلية» فيكون ذلك بعد 
ففى رواية البيهقئ تين ٠‏ أن المراد المعنى الثاني ا ل ميل 

ا نه سا جك ص جيك لاد الى 

ارب ابن خزيمة في " ااصحيحه) ) 0 ارركم لع من حديث 
ا هه أنه نهض في الركعتين. يعوا ب ناسح ائمًء قم سجد سجدتي 

رسول الله مه يصنع . 
وقال فيه الحاكم: على شرط الشيخين» قال العلائي: وهو كما ذَكّر. 

حين انصرف» وهذا هو الظاهر. 
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وقد صرح به المغيرة بن شعبة وله في حديثه. أخرجه أبو داود من 
حديث المسعودي» عن زياد بن علاقة» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» 
فنهض في الركعتين» قلنا: سبحان الله» قال: سبحان الله» ومضىء فلما أتم 
صلاته وسلّم سجد سجدتي السهوء فلما انصرفء. قال: رأيت رسول الله كلا 
يصنع كما صنعت. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي› 

عن المغيرة بن شعبة› ورفعه. ورواه أبو عَمّيس ‏ أخو المسعودي ‏ عن ثابت بن 
عبيد» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» مثل حديث زياد بن علاقة. 

قال العلائئ: أما السند الأول» فالمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله 
الكوفيّ» وثقه أحمدء ويحيى بن معين» وعلى ابن المدينئن» ومحمد بن سعدء 
وغيرهم» وكلهم اتفقوا على أنه اختلط في آخر عمره» وغلط في كثير من 
حليثه . 

فعلى هذا لا يعلم» هل هذا الحديث مما رواه قبل الاختلاط أو بعده؟ 
ولم يخرج له الشيخان شيئا لذلك المعنى. 

وأما الطريق الثاني» فهي عند عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن ابن أبي 
ليلى» عن الشعبيئ» عن المغيرة بن شعبة» أنه قام في الركعتين الأوليين» 
فسبحوا به» فلم يجلس› الماتاقى مانم سيو معدن يقد انسل 
قال : n‏ الله ية . 

بن أبي ليلى ضعيف متكلّم فيه من قبل حفظه. 

وقد رواه ابن عبد البرٌّ فى «التمهيد» من حديث أبى قلابة الرّقاشى» عن 
بكر بن بكارء عن علي بن مالك» عن عامر الشعبيّ» عن المغيرة بن شعبة به 
فا ١ ١‏ 

وعليٌ بن مالك هذا إن كان العبديٌ» فقد قال فيه يحيى بن معين: ليس 
بشيء . 

وقال البيهقئ بعد ذكر حديث معاوية المتقدم : وكذلك فعل عقبة بن عامر 

وحديث عقبة هذا رواه ابن عبد البر من حديث الليث بن سعد» عن 


يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه أن عقبة بن عامر قام في 
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صلاته» وعليه جلوس» فقال الناس: سبحان الله» فعرف الذي يريدونء فلما 
أتم صلاته سجد سجدتين» وهو جالس» ثم قال: إني سمعت قولكم» وهذه 
السنّة. 

قال العلائئن: وإسناد هذه الرواية صحيح» وحملها البيهقئّ على الرواية 
الت رواها عن معاوية مفسرة أن سجود السهو كان قبل التسليم . 

والحاصل: أن هذه الروايات بعضها مختمل لا يحمل على ذلك» والذي 
صرّح فيها بأن السجود كان بعد التسليم؛ كحديث المغيرة بن شعبة لا يقاوم 
حديث ابن بحينة المتفق على صحته وثبوته. والله سبحانه أعلم . 

7 حديث عبد الرحمن بن عوف ذه الذي أشار إليه الشيخ محيي 
الدين د یا فأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن سعد» وابن ماجه من 
حديث أبي سلمة» كلاهما عن محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن كريب» 
عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف ولي قال: سمعت النبي ييا 
يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة صلى» أو اثنتين» فليبن 
على واحدة» وإن لم يدر اثنتين صلىء أو ثلاثاء فليبن على اثنتين» وإن لم يدر 
ثلاثاً صلى» أو أربعاًء فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلّم». ثم 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه» رواه الزهريّ» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن غتبة» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف. انتهى كلامه. 

ورواه ابن عبد البرٌ في «التمهيد» من حديث أحمد بن خالد الوهبئّ» عن 
ابن إسحاق» عن مكحول به» وفيه زيادة قصة أن عمر بن ¿ الخطاب سال ابن 
عباس عن هذا الحكم. وذكن أله لم سمع فيه فعا فدخل عليهما 
عبد الرحمن بن عوف وله فقال: لكني عندي منه علم» سمعت ذلك من 
النبئ باد فقال له عمر وه : فأنت العدل الرضى» فماذا سمعت؟ فذكر 
الحديث كما تقدمء وفي آخره: «حتى يكون الوهم في الزيادة. ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم› ثم يسلم». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» بهذه القصة من حديث ابن إسحاق 
هكذاء وقال فيه: على شرط مسلم. 
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قال الحافظ العلائئ كَُدةُ: وفيما قال نَظَرٌ من وجهين : 

أحدهما: أن مسلماً اه لم يحتج بابن إسحاق في الأصول» بل في 
المتابعات في مواضع يسيرة» فليس على شرطه في الأصول . 

الثاني: أنه لو احتجٌ به في الأصول لم يكن هذا على شرطه. بل ولا 
صحيحاًء كما قال الترمذيّ؛ لأن ابن إسحاق مدلّس عن الضعفاء» وقد قال 
هنا: عن مكحول» فلا يحتَج به على القاعدة المعروفة في مثله من المدلسين . 

هذا اا هما و فقد رواه البزار ذ ل 
عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ» عن ابن إسحاق» حدّثنا حُسين بن عبد الله 
عن مكحول؛ عن كريب» عن ابن عباس به. 

وبين ذلك إسماعيل ابن عَليْةء فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
مكحول» عن ابن عبّاس» قال: كنا عند عمرء فذكر الحديث. 

قال مهد بع انيحاق فا سين نو عد الله فاك هذا الخدت 
فقال لى: هل أسنده لك؟ فقلت: لاء فقال: لکن حدّثنى مكحول عن كريب» 
عن ابن عباس» عن عبد الرحممن بن عوف» فذكر الحديث. أخرجه البيهقيّ 
هكذا من حديث إسماعيل ابن علية» وكذلك رواه البرّار أيضاً من ا 
وكذلك رواه ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن ابن إسحاق» عن 
مكحول: أن رسول الله یله فذكره مرسلاً: ثم أسنده عن حسين بن عبد الله 
كما قال ابن علية» والمحاربي . 

فتبيّن أن ابن إسحاق لم يسمع الحديث متصلاء إلا من حسين بن 
عبد الله» عن مکحول» لا من مكحول نفسه. 

وحسين هذا ضعيف باتفاقهم» قال على ابن المدينئن: تركت حديثه. 
وقال النسائئ: متروك. وقال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرة. 

قال العلائن : والعجب من تصحيح الترمذيّ الحديث مع هذه العلة!!. 

وأما الرواية التي أشار إليها الترمذيّ من طريق الزهري» فهي من رواية 
إسماعيل بن مسلم المكيّء عنه» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس»› عن 
عبد الرحمن بن عوف . 
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قال البيهقي: ورواها أيضاً بقية» عن بحر بن كنيز السقاء» وكذلك روي 
عن سفيان بن حسين» عن الزهري. 

قال العلائي: إسماعيل بن مسلم المكي متروك» قاله النسائيئ» وقال 
الجوزجاني: واه جدّاء واتفقوا على ضعفه. 

وبحر بن كنيز السقاء متروك باتفاقهم» لم يخرّجوا له. 

وطريق سفيان بن حسين لا أراها تصحٌ إليه . 

وللحديث طريق أخرى» رواها البيهقي من حديث عبد الله بن واقد 
الحَرّانيء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول؛ 
كرواية ابن إسحاق . 

وعبد الله بن واقد هذا وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين في رواية» 
وقال في رواية أخرى: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف» لا يُحدَّث عنه. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث» ذهب حديثه. وقال البخاريّ: تركوه. وقال 

فهذه طرق حديث عبد الرحمن بن عوف» وليس شيء منها مما يُحتجٌ به 
فلا يعر بتصحيح الترمذي» والحاكم له» كما قلدهما الشيخ محيي الدين 
- يعني : النوويّ في «مجموعه» ٠١9/5‏ - في ذلك . وبالله التوفيق. 

فإذا عرفت هذه الأحاديث» فالكلام الآن في مآخذ الأئمة في العمل بها . 

أما داود فلم يَتَعَذّهاءٍ ولم يقل بمشروعية سجود السهو في غير ما ورد في 
الأحاديث كما تقدم» جريا على عادته في الظاهرية» وفصّل السجود فيها قبل 
السلام وبعده حسبما ورد في الأحاديث المتقدمة. 

وأما باقي الأئمة» فإنهم عَدَّوًا الحكمّ إلى غيرهاء لعدم الفارق» وقوة 
المقتضي للإلحاق» بل لو قيل بأن ذلك من باب الأمّة والعبد في العتق الذي 
قطع فيه بنفي الفارق لم يكن بعيداً؛ لأنه من المعلوم أنه لا فرق بين زيادة فعل 
وفعل في الصلاة» ولا بين السلام من اثنتين› والسلام من ثلاث في الرباعية» 
ولا بين السهو في الصبح والظهرء فالاقتصار على ما ورد في الحديث ظاهر 
البطلان. 

ثم اختلف الأئمّة في كيفية العمل بهذه الأحاديث : 
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فأبو حنيفة» والشافعئّ رحمهما الله سلكا مسلك الترجيح بينهاء ورد 
بعضها إلى بعض . 

ومالك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه سلكوا مسلك الجمع بين 
جميع الأحاديث» والعمل بكلها 

فأما أبو حنيفة يانه فإنه اعتمد حديث ابن مسعود ولیه الذي قال فيه 
النبئ كلِهِ: «وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليه» ثم 
لیسلم» ثم ليسجد سجدتين». 

وقد تقدم الحديث»› وأنه صحيح بهذه الزيادة» وانضم م إلى ذلك فعله کیا 
في أحاديث ذي اليدين» وما تابعها من رواية أبي هريرة» وعتراد ين خصين 
وغيرهما: أن النبئ وة سجد بعد التسليم»› واختح له أيضاً بأحاديث أخز قولية 
صرح فيها بالسجود بعد التسليم. 

منها: حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و أن رسول الله ا 
قال: «من شك في صلاتهء فليسجد سجدتين د يسلم). أخرجه أبو داودء 
والنسائيئ من حديث ابن جريج» عن عبد الله بن مسافع» عن مصعب بن شيبة› 
عن غتبة بن محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفر. 

وعتبة هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»ء ولم يضعّفه أحد. 

قال العلائ: وكذلك لم أر أحداً ضعّف عبد الله بن مسافع» ولا من 
وثقه» ولكنه معروف روى عنه جماعة» وهو مقل. 

وأما مصعب بن شيبة» فقد احتجٌ به مسلم» ووثقه يحيى بن معين» وقال 
ا حنبل: روى مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» وقال 

يّ: منكر الحديث. 

ومنها : حديث ثوبان ويه عن النبي وم قال: «لكل سهو سجدتان بعدما 
تَسلّم) : أخرجه أبو داود» ا مأجه . 

وهذا أقوى ما يحتجُون به لتعميم محال السهو بصيغة «كل»» ولأن أبا 
داود أخرجهء وسكت عنهء والقاعدة التي يسلكها الشيخ محيي الدين كاه كثيراً 
بأن كل ما سكت عنه أبو داود فهو حجة لازمة له هناء لكنه قال في «شرح 
المهذب»: هذا حديث ضعيف ظاهر الضعف» ولم يبيّن ضعفه من أي وجه. 
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والحديث مداره على إسماعيل بن عيّاش». قال: حذثنا عبيد الله بن عبيد 
الكلاعي» عن زهير بن سالم العنسي» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 
أبيه»ء عن ثوبان طبه . 

وعبيد الله بن عُبيد» وزهير بن سالم» وثقهما ابن حبان» ولم يتكلم فيهما 
ما -علمت: 

وعبد الرحمن بن جبيرء وأبوه احتجٌ بهما مسلم. 

فالذي يُتَعَلّقَ عليه فى هذا الحديث هو إسماعيل بن عياش» فقد ضعفه 
النسائي وجماعة» وقال ابن حبان: لا يحتجٌ به. 

وفى هذا التعلق نظرء فقد وثقه ابن معين» ويعقوب بن سفيان» وجماعة. 
وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش» وقال أحمد بن 
حنبل والبخاريّ: إذا حدّث عن آهل بلده ‏ يعني : الشاميين - فصحيحء وإذا 
حدّث عن غيرهم ففيه نظرء وكذلك قال يحيى بن معين في رواية: ليس به باس 
في أهل الشام» وقال دُحَيم: هو في الشاميين غاية. وهكذا ابن عدي بعد ذكر 
ما قيل فيه: وفي الجملة هو ممن يحت به في الشاميين خاصّة. 

فهذا القول هو الصحيح الذي استقر عليه العمل»› وهذا الحديث من 
روايته عن آهل الشام» فتضعيفه فيه نظر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر ‏ كما قال بعض 
المحققين ‏ أن إعلال هذا الحديث ليس من جهة إسماعيل» بل من جهة زهير بن 
سالمء فإنه ‏ وإن وثقه ابن حبان ‏ قال فيه الدارقطنى : حمصى منكر الحديث› 
روى عن ثوبان» ولم يسمع منه. انظر: «تهذيب التهذيب» ”/ ."٤٤‏ 

فتبين بهذا أن الحديث فيه زهير بن سالم منكر الحديث» وسيأتي عن 
العلائئ أن فيه علةة أخرى» وهو الانقطاعء فلا يصحٌ. فتنبه. والله تعالى أعلم. 

قال العلائئ رحمه الله تعالى: والذي اعتمده البيهقئ فى ردّ هذا الحديث 
بعدما ضعّفه: الروايات المستفيضة الثابتة عن النبي يي أنه سلم» وتكلّمء 
ومشی › واقتصر على سجدتين» مع تعدد السهوء كما تقدم ذلك في أحاديث 
ذي البدين» وسيأتي ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تعالى. وان هذا 
الحديث لا يلزم منه الدلالة على تعدد السجود بتعدد السهو. 
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وإذا رد هذا الفصل لمعارضته ما مو أرجح منه وأثبت» وأكثر طرقاًء 
وأصح› لا يلزم منه رد الأمر الآخر؛ أعني : تعين السجود بعد السلام؛ لآنه 
معتضد بحديث ابن مسعود» وعبد الله بن جعفرء وبفعل النبي ية غير مرة. 

فهذا معتمّد القائلين بأن سجود السهو بعد السلام على الإطلاق» ويرد 
عليهم حديث أبي سعيد الخدريّ طب الذي عَيّن فيه النبئٌ ب الأمر بسجود 
السهو قبل السلام» وهو صحيح أخرجه مسلم كما تقدم. 

وكذلك الروايات التي تقدمت في حديث أبي هريرة طوبه بتعيين سجود 
السهو قبل السلام» وهي مما يحتج بهاء وحديث عبد الله ابن بححيئة المتفق 
على صحته› مقا ا E‏ مات e o‏ 

فأجابوا عن حديث أبي سعيد الخدريّ م ته بان مالکا وخا أرسلوه. 
وهو جواب ضعبف ؛ لأن وَصله. وإسناده ثابت كر بصحته كما تقدم. ثم 
هو أرجح من جهة السند من حديث عبد الله بن جعفرء ومن حديث ثوبان» 
لخلوٌ إسناد أبي سعيد عن متكلم فيه راتهال حليت ابن صر على ممعي بن 
شيبة ) وهو متكلم فيه › وهذاء وإن كان مندفعاً باحتجاج مسلم به » ولكن يظهر 
فائدته في الترجيح عند التعارض» كما صرح به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في 
كتابه «علوم الحديث» . 

وحديث ثوبان فيه إسماعيل بن عيّاش» وقد تكلم فيه فيه كثيراً» وقال فيه أبو 
إسحاق الفزاري : لا تأخذوا عن إسماعيل ؛ بن عياش * بيغا لا ماروق عد 
المعروفين› ولا غيرهم» ثم لو قبلناه على قول خمد والبخاري» فحديث أبي 

لي ت a E‏ بن عياش › وهي أنه اختلف فيه 
عليه فرواه هكذا عنه عمرو بن عثمان الحمصي وحده متصلاً وخالفه 
عثمان بن أبي شيبة ) وشجاع بن مخلد» وأبو توبة الربيع بن نافع › فرووه عن 
إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عبيد» عن زهير بن سالم» عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن ثوبان» ولم يقولوا فيه: «عن أبيه). 
وعبد الرحمن بن جبير لم يدرك ثوبان» فالراجح أنه منقطع» لقول الجماعة. 

ولا يبقى النظر إلا في الترجيح بين حديث ابن مسعود» وحديث أبي سعيد 
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الخدري وء وما تابعه في بعض طرق حديث أبي هريرة طك . 

وقد تقدم أن حديث ابن مسعود لم تتة تتفق الروايات فيه على قوله: : ثم 
ليسلم› SS‏ ولكنها زيادة صحيحة . 

وحديث أبي سعيد اتفقت تفقت الروايات فيه على تعيين السجود قبل قبل التسليم»› 

ي تقديم أحدهما على الآخر نظر من حيث الإسنادء بل إن اتفق أمر خارجيٌ 

رجح بهء وإلا فلا . 

وأما حديث ابن بحينة فقد أجاب عنه الطحاويّ وغيره بأن حديث 
المغيرة بن شعبة قد عارضه» وفيه السجود بعد السلام في صورة النقص التي 

وتأول بعضهم حديث ابن بحينة بأن المراد بالسجود هنا: سجود الصلاة 
الذي من صلب الركعة» أو بأن المراد بقوله: «قبل السلام»: السلام الثاني . 

وقال بعضهم: يَحتّمل أن يكون النبئ بل سجد في قصة ابن بحينة قبل 
الم سوا 

قال العلائئ يمُزَنْهُ: وهذه كلها خلاف الظاهرء أو باطلة» وكيف يُحمل 
اال ا وقد قال عبد الله ابن بحينة: فلما قضى 
الصلاة» وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين» ثم سلّم؟!! 

وكذلك حمل السلام على التسليمة الثانية» فإن سجود السهو لا يكون إلا 
بعد التسليمتين اتفاقاًء وأما السهو فالأصل عدمهء وتطريقه إلى الأفعال الشرعية 
من غير دليل يدل على ذلك الفعل لا يجوزء ثم إنه مقابل بعكسه»ء فقد قال 
جماعة من أصحابنا: إن سجود النبئ كَل في قصة ذي اليدين بعد السلام 
محمول على أنه أخره هرا : 

وفي كلام الشافعي إشارة إليه» بل هذا الاحتمال أولى؛ لأن نقل ما ليس 
من نفس الصلاة إليها بعيد» بخلاف سجود السهو من قبل السلام إلى ما بعده. 

والحقٌّ أنه لا يحمل شيء من هذين الفعلين على السهوء لمخالفته للأصل 
من غير دليل» وتطرّق ذلك إلى ما لا يسوغ في الاستدلال بفعله يلا 

وأما معارضة حديث المغيرة بن شعبة لحديث ابن بحينة ويا فقد تقدم 
أن إسناد حديث المغيرة ليس بالقويّ» وأن حديث ابن بحينة أصح منه» وقد 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
اعتضد بحديث معاوية ويه وحكى أنه شاهد هذا من النبئ بء ومعاوية 

فالترجيح ظاهر لحديث ابن بحينة» ومن تابعه هذا فلا ريب فيه. 

وحديث سعد بن أبي وقاص َيه يُمكن ردّه إلى حديث ابن بحينة كما 
تقدم . ْ 

قال ابن عبد البرٌ ككَْنْهُ: ويكفي حجة في ذلك أن الإمام أحمد من أكبر 
أئمة الحديث المعتبّر قولهم المظلعين على جميع طرقه» قد قال بأنه في 
النهوض من الركعتين» والسهو عن التشهد الأول يسجد قبل السلام لا غيرء 
فدلٌ ذلك على ترجيحه حديث ابن بُحينة» وأنه لم يَعتبر حديث المغيرة بن 

واحتج الطحاوي بما روي عن عمر َيه أنه صلى صلاة المغرب» فلم 
يقرأ في الركعة الأولى شيئاًء فلمًا كان في الثانية قرأ فيها بفاتحة الكتاب. 
وسورة مرتين» فلما 37 سجد سجدتي السهوء. وهو عنده من رواية شعبة» عن 
كرب ين عدار بي خخ ب EC E‏ اردان بز i‏ 
الراهب» أن عمر وك وَيدْبه » فذكره. 

وأشاو بذلك إلى أن عمر د يي لم يسجد بعد السلام : في النقص إلا وقد 
ا ا E‏ 

قال الحافظ العلائئ كُزَنُه: وجواب هذا أنه لا يلزم منه النسخ. و 
ا ا رق وما الذي يدل على أن عمر طب 00 
سجود النبئ ية يوم ابن بُحينة قبل السلام» ثم خالفه حتى تعذر اطلاعه على 
ناسخ؟ . 

ثم روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: سجود السهو بعد التسليم» 
ولم يفرّقواء منهم ابن مسعودء وابن عباس» وابن الزبير» وأنس بن مالك» 
وآخرون. 

وجوابه ما تقدم أن فعل النبئ كله وما ثبت عنه أمراً وفعلاً لا يُعارضه 
غيره من عمل الصحابة» ولو قدّر اطلاعهم على سجود النبئ ية قبل السلام» 
فما المانع من اعتقادهم تسويغ كل واحد من الأمرين؟ 


)۳۹۱( بَابُ مَا جَاء في سَّجْدتي السَّهْو قَبْلَ السام - حديث رقم‎ _ ٥ 
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ويدلٌ على ذلك اختلاف الرواية عنهم» فقد اختلف عن ابن عباس» وابن 
الزبير ون كما تقدم. 

ثم قال الطحاويّ: وأما من جهة النظرء فإنا رأينا سجود السهو يؤخر عن 
موضع السهو بخلاف سجود التلاوة» ومن نسي سجدة من صلاته إلى آخر 
الصلاة. فإنه اختلف فى تقديمه على السجود» أو تقديم السجود عليه فكان 
النظر أن يكون حكمه في تقديمه على السجود حكم ما قبله من الصلاة المتفق 

وجواب هذا أنه ليس بقياس صحيح» ولو كان قياساً معتبّراً فهو في مقابلة 
النصوص الصحيحة» فلا يقبل . 

ثم هو معارّض بقياس أقوى منه» وهو أن سجود السهو شرع جبرا لِمَا 
وقع في الصلاة من الخلل» إما بزيادة» أو نقص» والأصل أن الجابر يقع في 
المجبور لينجبر باتصاله به؛ لأن الإصلاح والجبر بعد الانفصال عن الصلاة 
بعيد» فالقياس يقتضي أن يكون قبل السلام مطلقاًء وإذا كان لا بد من اعتبار 
القياس» فهذا أولى» والله أعلم. 

وأما الشافعية على المشهور عندهم من أقوال الشافعئ ككُأَنْهُء فإنهم رأوا 
جهة اتفاق الرواة في الأول على التصريح بكون السجود قبل السلام» 
الخدري ول من أحداث الصحابة» فتشعر روايته بالتاخر بخلاف ابن مسعود» 
ومن جهة اعتضاد حديث أبي سعيد بما في حديث أبي هريرة ذه من التصريح 
بکونه قبل السلام» وهو متأخر الإسلام كما تقدم . 

قالوا: وحديث أبى سعيد الخدري وله شمل القسمين الزيادة والنقص 
على كلا التقديرين؛ لقوله كِهِ: «فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته» وإن 
كان صلى تماما لأربع كانت السجدتان ترغيما للشيطان»» وقال في كل منهما : 
«ثم يسجد قبل أن يسلم»» والزيادة المقدّرة كالمحققة» فكانت دلالة الحديث 
تقتضي أن السجود قبل السلام مطلقاً في حالتي السهو بالزيادة والنقص. 


حاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَلَاة عَنْ رَسُولٍ الله كله 

قالوا: وهذا أولى بالأخذ من أحاديث ذي اليدين؛ لأن دلالة حديث أبى 
سعيد قولية» لا تختمل تأويلاً» ودلالة حديث ذي اليدين فعلية تَحْتَمل أنه كان 
عن سهو منه بيه - أعني: تأخير السجود إلى بعد السلام ‏ وقد تقدم الاعتراض 
على تقدير السهو في تأخير السجود إلى بعد السلام في حديث ذي اليدين؛ إذ 
لا دليل عليه» بل كيف يقال ذلك» وقد تكرر هذا منه به غير مرة؟ كما تقدم 
في أحاديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» ومعاوية بن ديج وو وأنها 
وقائع متعددة» فاحتمال السهو فيها بعيدء أو باطل لا وجه له. 

وقد اعترض بعض المالكية على حديث أبي سعيد بالإرسال فيه» وتقدّم 
أن هذا اعتراض ضعيف» فالحديث صحيح لا ريب فيه. 

ومنع بعضهم إلحاق الزيادة المتوّهّمّة بالمتحققة» فقال: إنما نقول بسجود 
السهو بعد السلام حيث تتحقق الزيادة» كما في قصة ذي اليدين» وإذا كانت 
الزيادة متوهمة» فالسجود لها قبل السلام» وهذا إنما يتمشى على القول الذي 
حكاه الداوديّ عن مالك: أن السجود في صورة الشك يكون قبل السلام كما 
دل عليه حديث أبي سعيد» وليس هذا الراجمصٌ عند المالكية» بل الصحيح 
عندهم أن توهّم الزيادة كتحققها في كونها تقتضي السجود بعد السلام. 

ثم قال أصحاب الشافعى: أحاديث ذي اليدين على أن المراد بالسلام 
الذي وقع السجود بعده هو السلام على النبى ييه الذي في التشهد» وهذا 
تأويل بعيد؛ لأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو 
الذي به التحلل . 

وأشار الشافعئ في القديم إلى شيء آخرء فقال: أخبرنا مطرّف بن مازن» 
عن معمرء عن الزهري». قال: سجد رسول الله َيه سجدتي السهو قبل السلام 
وبعده» وآخر الأمرين قبل السلام. 

فاعتمد كثير من الشافعية هذاء وقالوا: السجود بعد السلام منسوخ»› 
وهذا فيه نظر من وجوه: 

أحدها: من جهة مطرّف بن مازن» فقد ضعفه الجماعة كلهمء وقال فيه 
ابن معين: كذاب . 


2 بَابُ مَا جَاءَ في سَجْدَنَي السّهُوِ قَبْلَ السام - حديث رقم (۳۹۱) 


الثاني: أن هذا قول من الزهريّ غير مستد» بل مرسل» أو منقطع. 
فكيف يثبت بمثله النسخ؟!! 

الثالث: أنه لو كان مسنداً صحيحا لم يلزم منه النسخ لوجهين : 

أحدهما: ما ذكره إمام الحرمين: أن فعل النبئ ب لا يتضمّن الإيجاب 
عند المحققين» ولكنه يتضمن الجواز والإجزاءء فلئن صح ما ذكره الزهري أنه 
سجد آخراً فهذا لا يعني ذلك» ولا ينفي جواز ما تقدم. 

الثاني : ما ذكره تقيّ الدين ابن دقيق العيد: أن شرط النسخ التعارض 
باتحاد المحلٌ» ولم يقع ذلك مصرّحاً به في رواية الزهري» فيحْتَمِل أن يكون 
الأخير هو السجود قبل السلام» لكن في محل النقص» وإنما يقع التعارض 
المخوج إلى النسخ لو تبيّن أن المحل واحدء ولم يتبيّن ذلك. 

قال الحافظ العلائئ: وهذا بخلاف قول جابر َيِه : «كان آخر الأمرين 
من رسول الله ب ترك الوضوء مما مست النار»؛ إذ هما متعارضان من كل 
وجه؛ لتحريم الصلاة بدون الوضوءء إذا كان أكله ناقضاً للوضوءء فدلٌ تركه. 
والصلاة بدونه على النسخ . 

وسلك بعض أصحاب الشافعي في هذه الأحاديث مسلكاً آخرء وهو 
الترجيح» فجعله من جانب مَنْ قال بأنه على الإطلاق قبل السلام لكثرة الرواة» 
وهذا أيضا فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: مَنْع كثرة الرواة من هذا الجانب» بل الظاهر أن الأكثر رواة هو 
ما يدل عن تأخره بعد السلام» بدليل أحاديث ذي اليدين المتقدمة» وتعدد 
طرقها وصحتها . 

الثاني : أن الترجيح إنما يصار إليه عند تعذر إمكان الجمع والتعارض في 
محل واحد» وذلك كله ممنوع هنا. فهذا ما يتعلق بهذه الطريق. والعلم 
عند الله لل . 

وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا معمر وابن عيينة» عن أيوب». 
عن ابن سيرين» عن عمران بن حصين وء عن النبي ييه قال: «التسليم بعد 
سجدتى السهو) . 

هذا ع ریو ال وکن جا على او اذى به 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسول الله كا 

ا بم م ا ي 
سجود السهوء لا على سلام التحلل من الصلاة. والله أعلم. 

وأما الطريق الثاني : وهو الجمع بين الروايات» والعمل بها فقد تقدم أنها 
تشتمل على ثلاث مذاهب: 

احدها: قول مالك يب المشهور عند أصحابه: أن ما كان السهو فيه 
بزيادة» فمحل السجود له بعد السلام» وما كان بنقص» فمحله قبل السلام» 
وهو القول القديم للشافعيّ » واختيار المزنئ كما تقدم . 

قال المالكية: وبهذا يحصل الجمع بين حديث ذي اليدين» وحديث ابن 
بحينة» وأيدوا ذلك من حيث المعنى بأن السجود في النقصان لصلاح الصلاة 
وجَبرهاء والإصلاح والجبر لا يكونان بعد الخروج من الصلاة» وأما السجود 
في الزيادة» فإنما هو ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ» هكذا 
قاله ابن عبد البر. 

ولقائل : أن يمنع أن السجود في سهو الزيادة ترغيم للشيطان» بل هو 
أيضا جَبْر لِمَا حصل في الصلاة من النقص والخلل بالزيادة فيهاء فإنه نقص في 
المعنى» وخلل يحتاج إلى جبرء وإنما السجود الذي سماه النبي ي ترغيما 
للشيطان هو السجود للشك إذا أخذ المصلى بالاحتياط» وبنى الأمر على 
اليقين» وهو الأقل» ثم كان الأمر كذلك في 5 الأمرء فإن صلاتهء والحالة 
هذه تامّة» لا نقص فيها ولا زيادة» فأشار النبئ بيه إلى أن السجود في هذه 
الصورة ترغيم للشيطان؛ لئلا يوسوس له أن في صلاته خللاء فإنه حينئذ يخيّبه 
بأن الخلل قد انجبر بسجود السهوء وهذا ظاهر من لفظ الحديث في قوله كلا : 
«فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلى تماماً لأربع كانت 
السجدتان ترغيما للشيطان». 

فيحتاج من يقول: إن سجود السهو في حال الزيادة ترغيم للشيطان إلى 
دليل على ذلك» ثم إن المشهور من قول مالك ياه في صورة الشكٌ أنه 
يسجد بعد السلام سواءٌ توهّم الزيادة أو النقص» كذلك قال القرطبيّ وغيره: إنه 
الصحيح من مذهبه. 

فعلى هذا لم يحصل الجمع بين الأحاديث؛ لأنه ألغى حديث أبي سعيد 
بالكلية الذي صرح فيه بالسجود قبل السلام» وهو ثابت مجمع على صحته كما 


00 )*91( بَابُ مَا جَاءَ في سَجْدََي السَّهْو قَبْلَ السّلام - حديث رقم‎ - ٥ 
تقدم» فلم يجمع مالك اده إلا بين أحاديث ذي اليدين» وحديث ابن بحينة‎ 

وطريق أحمد بن حنبل ي في الجمع بين الأحاديث أقوى من جهة أنه 
جمع حديثي ابن مسعود وأبي سعيد الخدري» فقال: إذا شك في عدد الركعات 
فله حالتان: 

إحداهما: أن يبني على اليقين» وهو الأقل» ويأتي بما بقي» فحينئذ 
يسجد قبل السلام» عملاً بحديث أبي سعيد الخدري. 

والثانية: أن يتحرى» ويعمل بما غلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب. 
فحينئذ يسجد بعد السلام» عملاً بحديث ابن مسعود» وظاهر مذهبه أن المنفرد 
يبني على اليقين» والإمام يبني على غالب ظنه» كذلك قاله في «المقنع»» فكأنه 
حمل حديث أبي سعيد على المنفرد» وحديث ابن مسعود على الإمام» ورأى 
أن ذلك أولى من تعطيل أحدهماء وتقديم الآخر عليه. 

وقال فيمن نسي التشهد الأول» ونهض من الركعتين: إنه يسجد قبل 
السلام» عملاً بحديث ابن بحينة» وتقديماً له على غيره كما تقدم لصحته. 
وفيمن سلّم من ركعتين» أو من ثلاث» وتكلم. او يسجد بعد السلام» 
عملاً بأحاديث ذي اليدين» ثم قال فيما سوى ذلك من أنواع السهو: إنه يسجد 
له قبل السلام؛ لأن جبر الخلل الواقع في الصلاة إنما يكون في صُلبهاء لا 
خارجاً عنهاء وقد تقدّم قوله: لولا ما روي عن النبى بيه لرأيت السجود كله 
قبل السلام . 

وقد اعترض بعض الآأئمة على هذا القول» وجعل اختصاص السجود بما 
بعد السلام بالمواضع التي وردت في حديث ذي اليدين» وما تابعه نوع 
ظاهرية . 

وقال الشيخ تق الدين ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: يترجح قول مالك بأن تذكر 
المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص» وبعده عند الزيادة» 
وإذا ظهرت المناسبة» وكان الحكم على وَفْقها كانت علة» وإذا كانت علة عَم 
الحكم جميع محالهاء فلا يتخصص ذلك بمورد النص . 

قال العلائيئ: ولقائل أن يقول: إن كانت المناسبة المشار إليها هي ما 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تقدم عن ابن عبد البرّء ففي كونها مناسبة نَظرء وقد مضى الكلام عليهاء وإن 
كانت غيرّها فلتبَيِّنْء بل الذي تقتضيه المناسبة أن يكون سجود السهو قبل 
السلام مطلقاً كما تقدم. 

وأما إسحاق بن راهويه فكأنه اعتبر هذه المناسبة» فقال بالأحاديث كلها 
على نحو مما قاله الإمام أحمد»ء ثم فرق فيما عداها بين الزيادة والنقص» فقال 
كقول الإمام مالك» ويرد عليهما جميعاً أن اختصاص الإمام بالتحرّي والاجتهاد 
في حالة الشك» واختصاص المنفرد بالبناء على اليقين يحتاج إلى دليل» فإن 
كان ذلك للجمع بين الحديثين» فلم لا قيل العكس؟ . 

فإن أَبدَوًا مناسبة ذلك بأن المنفرد ليس له من يذكره» فيحتاج إلى البناء 
على اليقين بخلاف الإمام» فإنه یتحری ؛؟ لأنه يرجع إلى قول المأمومين» قلنا : 
لا نسلّم أن الإمام يلزمه الرجوع إلى قول المأمومين ما لم يتذكرء بل لا فرق 
بين الإمام والمنفرد» وقد قال الخطابيئ: إن حقيقة التحرّي هو طلب أحرى 
الأمرية ».وار لاما بالضوات» واج ااا جاو خد اس م 
الجدوفة اه من التنام عا اللقيق 4 لكا مد كال العا ولخد ها 
قال: ويدلٌ على أن التحرّي قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى: قروا 
رسدا 01 54 [الجن: .]١5‏ 

قال الحافظ العلائيّ رحمه الله تعالى: فهذا ما يتعلق بهذه الأقوال 
الخمسة في موضع سجود السهو. 

والقول السادس لعله أقربها إلى الصواب» وهو رد الأمر إلى التخييرء 
واستواء الأمرين؛ لثبوت الأحاديث فيها من كل جهة, وبعْد الجمع بينها على 
وجه يعم جميعهاء وبُعْد المناسبة الفارقة بين الزيادة والنقصان» ولا ينافي القول 
بهذا القول بالأولوية في بعض الصّوّرء إما قبل السلام أو بعده حسب ما ثبت 
في الأحاديث» وقد اختار هذا القول الشيخ أبو حامد الإسفراينيٌ من أصحاب 
الشافعيئّ. والله سبحانه أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره الحافظ العلائيٰ الك 
وهو رد الأمر إلى التخيير فيما لا نص فيه هو الأرجح عندي. 

وحاصله: أن ما ص فيه بأن النبئ بيه سجد فيه قبل السلام فهو قبل 


- بَابُ مَا جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهْو قبل السام - حديث رقم (91*) 
السلام» وما كان فيه أنه سجد فيه بعد السلام فهو بعد السلام» وما ليس فيه 
نص فهو بالتخيير. 

وقد اختار هذا القول العلامة الشوكانيئ وليه في «نيل الأوطار» (9/ 5 )١7‏ 
وعبارته هناك : وأحسن ما يقال في المقام: إنه يعمل على ما : تقتضيه أقواله 
وأفعاله يِه من السجود قبل السلام وبعده» فما كان من أسباب السجود مقيداً 
بقبل السلام سّجد له قبله» وما كان مقيّداً ببعد السلام سجد له بعدهء وما لم 
يوذ تقييده بأحدهما كان فا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين 
الزيادة والنقص؛ لما أخرجه مسلم في «صحيحه) عن ابن مسعود وليه أن 
النبي ب قال: «إذا زاد الرجل أو نقص» فليسجد سجدتين». وجميع أسباب 
السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصاًء أو مجموعهما. انتهى. والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
عوف). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذا 
الصحابت ويه» روى حديث الباب» وحديثه هذا سيأتى للمصئف فى (۱۷۸/ 
۳4۸( وسنتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. ٠ ١‏ 

(المسألة السابعة): مما لم يذكره المصئّف له ممن روى حديث 
الباب: عبد الله بن عبّاس» وابن مسعود» وعقبة بن عامر» وعمران بن حصين› 
ومعاوية بن بن أب سفيان › وأبو سعيكل » وأبو هريرة» وعائشة : 

فأما حديث ابن عباس وء فرواه ابن حبّان في «صحيحه)ء فقال: 

(0) أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حذّثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: حذّثنا عبد العزيز بن محمدء قال: حذّثني زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» أن رسول الله ية قال: «إذا صلى 
أحدكم» فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعاً؟ فليصلّ ركعة» وليسجد سجدتين قبل 
السلام» فإن كانت رابعة» فالسجدتان ترغيماً للشيطان» وإن كانت خامسة 
شفعتها السجدتان». 

قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراورديٰ» حيث قال: عن ابن 
عباس» وإنما هو عن أبي سعيد الخدري» وكان إسحاق يحدّث من حفظه 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
كثيراً» فلعله من وَهَمه أيضاً. انتهى”'. 

ولابن عبّاس حديث آخر رواه البزّار؛ والطبرانيئ في «الكبير»» من طريق 
إسماعيل بن أبان» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. 
عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله ئ صلى بهم العصر ثلاثاً. ونسي 
واحدة» فانصرف» فدخل على بعض نسائه» فدخل عليه رجل من أصحابه 
يسمى ذا الشمالين» فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟», 
قال: صليت ثلاثأء فأخذ بيده» فخرج إلى قوم كانوا معهء فقال: «أصدق ذو 
اليدين؟» قالوا : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «يزعم أني صليت ثلاثا». قالوا: 
صَدَّق» فظننا أنك أمرت في ذلك بأمرء فصلى بهم ركعة» ثم سجد سجدتي 
السهو. أنهي 

والحديث ضعيف جدّاً؛ لأن في سنده إسماعيل بن أبان الغنوي الكوفئ» 
متروك» رمي بالوضع»› كما في «التقريب». ۰ 

وأما حديث ابن مسعودء فرواه أبو داود» والنسائئ من روية خصيف› 
عن أبى عبيدة بن عبد الله» عن أبيه» عن رسول الله يكل قال : (إذا كنت فى 
لاه کے اف كلاق أن أريع»تراكير لك على اربع که 
سجدت سجدتين › ونث جالس» قبل أن تسلّمء ثم تشهدت أنضاء ثم تسلم» . 

قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف» ولم يرفعه» ووافق 
عبد الواحد أيضا: سفيان» وشريك» وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في متن 
الحديث» ولم يسندوه. انتهى”"". 

والحديث ضعيفُ؛ للانقطاع بين أبي عبيدة» وأبيه» وخصيف سيّى 
الحفظ» مختلظطء وللاضطراب الذي أشار إليه أبو داود. 

وأما حديث عقبة بن عامر وه فرواه الحاكم في «المستدرك» من طرق 
عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: صلى بنا عقبة بن عامر الجهنيّ» فقام 
وعليه جلوس» فقال الناس: سبحان الله سبحان الله» فلم يجلس» ومضى على 
قیامه» فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين» وهو جالس» فلما سلم قال: 


.)۱۰۲۸( «سنن أبي داود» رقم‎ )۲( .)۳۹۰ /٦( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
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إني سمعتكم آنفاً تقولون: سبحان الله لكيما أجلس» لكن السَّنّةَ الذي صنعت. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
0010 
وأما حديث عمران بن حصين ويا فرواه المصتف بعد باب» وسنتكلم 
عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

وأما حديث معاوية بن أبى سفيان ويا » فرواه النسائئ فى «الكبرى»» من 
طريق الليث» عن محمد بن يوسف مولى عثمان» عن أبيه» أن معاوية صلى 
إمامهم» فقام في الصلاة» وعليه جلوس» فسبح الناس» فتم على قيامه»ء ثم 
سجد بنا سجدتين» وهو جالس بعد أن أتم الصلاة» ثم قعد على المنبرء 
فقال: إني سمعت رسول الله ككل يقول: «من نسي من صلاته شيئاً» فليسجد 
كل خاي ا التي ١‏ 

والحديث حسن . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري به » فرواه مسلم في «صحيحه)» من طريق 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله با : 
«إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك» 
ولْيَبْن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين» قبل أن يسلّمء فإن كان صلى خمسا 
شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». انتهى”" . 

وأما حديث ا هريرة لين : فأخرجه أبو داود من طريق ابن اح 
الزهري» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله ييه قال: 
(إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان» فلبّس عليه» حتى لا يدري كم صلى؟ 
فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس» قبل التسليم». 

وأخرجه ابن ماجه بلفظ: أن النبئ يي قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم 
ف صلاته» فيدخل بينه وبين نفسه» حتى لا يدري زاد أو نقصء فإذا كان 
ذلك» فليسجد سجدتين» قبل أن یسلم› ثم يسلم». انتهى . 


انتهى 


.)٤۷١١/١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)5٠6١/١( «السنن الكبرى» (١//ا١5). (۳) «(صحیح مسلم»‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال العراقئ كأَنْهُ: وهذا إسناد جيّدء وقد صرّح ابن إسحاق فيه 
بالتحديث» فزالت عنه تهمة التدليس» وقد اتفق الشيخان» وأبو داود» والنسائيٌ 
على إخراجه من طريق مالك» عن الزهري» مقتصرين على قوله: «فليسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». 

ولأبي هريرة حديث آخرء رواه البرّار من رواية ضمضم بن جَؤْس» عن 
أبي هريرة: «أن النبئ بي صلى بهم صلاة العصرء أو الظهرء فقام في ركعتين» 
فسبحوا له» فمضى في صلاته. فلما قضى الصلاة سجد سجدتين › ثم سلماء 
قال العراقئ: ورجال إسناده ثقات . 

وأما حديث عائشة ناء فرواه الطبراني في «الأوسط»؛ من طريق عيسى بن 
ميمون» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» أن النبئ ييه سها قبل التمام» 
فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم» وقال: «من سها قبل التمام سجد سجدتي 
السهو قبل أن يسلم» وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم». 

قال الطبرانئ: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة بهذا اللفظ إلا 
عيسى بن ميمون» تفرد به حاتم . انتهى”'' . 

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عيسى بن ميمون المعروف بالواسطئ : 
ضعيف » كما في «التقريب)» . 

(المسألة الثامنة): في شرح قوله: ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: حَدَنَنا 
عَبْدُ الأَعْلّىء وَأَبُو دَاوْدَ قَالَا: حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى إن أبي كَثِيرء عَنْ 

ف (حَدثتا ا بن بَشَّارِ) المعروف ببندار» أحد مشايخ الجماعة 


٠ 


ير 


بلا واسطة ]١٠١[‏ تقدّم في «الطهارة» (۳/۳)ء (قَالَ) محمد بن بشّار: (حَدَثَنَا 


عَبْدُ الأَغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري» ثقة [۸] تقدّم في «الصلاة» 


La 


»]۹[ (وأبُو داودَ) سليمان بن داود الطيالسئ البصرئ» ثقة حافظ‎ ».)35١/1/5( 


010( «المعجم الأوسط» (۱۲/۷). 


3 - بَابُ ما جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهْو قبل السّلام ‏ حديث رقم (۳۹۱) 

ايع لس ا ا _ 
تقدّم في «الطهارة» /٤۳(‏ ۷٥)ء‏ (قالا)؛ أي: عبد الأعلىء وأبو داودء (حَدَثَنَا 
هِشَامٌ) ابن أبي عبد الله سَئْبَر - بوزن جعفر ‏ البصري» ثقةٌ ثبت» من كبار ۷1] 


تقدّم في «الصلاة» (١۱۷۸/۲)ء‏ (عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير) أبي نصر اليمامي, 


و ےت 


تقدّم في الباب الماضي» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم) التيميّ» أبي عبد الله المدن» 
نقد له أفراد ]٤[‏ تقدّم في «الطهارة» (۱۸/ ۲۲)ء (أَنَّ أَبَا هْرَيْرَةً) طبه تقدم 
قريباً» (وَالسَّائْبَ القَارِيٌ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا النُسخ: «القارئ» بالهمزة» من القراءةء 
ولم أجد ترجمتهء وقد ضبطه الحافظ العراقئ ي في «شرحه» بلفظ : «القاري» 
بتشديد الياء» ودونك نصه: قال كاله : ليس للسائب القاري عند المصئف إلا 
هذا الأثر الواحد موقوفاًء وهو بتشديد الياء» فإنه مولى العلويين”" قال ابن 
حبان: يروي عن زيد بن خالد الجهنىئ» وروی عنه محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيميئ» وأبو عيسى الدعمي”» ذكره ابن حبّان في «الثقات»» ولم 
يورده المرّيّ فى «التهذيب»» وفى «الاستذكار» لابن عبد البرٌ أنه السائب بن أبى 
السائب» وليس بجيّدء فإن السائب بن أبي السائب شريك النبي 4ل في 
الجاهليّة» أقدم منه» له صحبة» وذكر ابن ا أنه قتل ببدر كافراًء والمشوور 
أنه أسلم» وكان من المؤلفة» قيل: إنه عاش إلى خلافة معاوية» ولا يقال: لعل 
المرَّئ المذكور هو هذاء فإنه لم يرقم عليه علامة الترمذيً» ولا ذكر رواية 
محمد بن إبراهيم التيميّ عنهء والله أعلم. انتهى كلام العراقيئ كُألهُ. 

تنبيه]: من غريبب ما اتفق للشيخ أحمد شاكر ياه في هذا الموضع مع 
كونه محقّقاً حيث قال ما ملخخصه: وقع في كل نسخ الترمذيّ: «السائب 


)١(‏ كذا وقع في نسخة العراقي: مولى العلويين» والصواب كما في «التاريخ الكبير» 
للبخاري : مولى القاريين» ووفع عند ابن حبان في «الثقات»: مولى العارين. 
والظاهر أنه تصحيف, وكذا وقع في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: مولى 
الفارسيين» والظاهر أن الصواب ما تقدّم من تاريخ البخاريّ. والله تعالى أعلم. 

(؟) والذي عند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)۲٤١/٤(‏ و«تاريخ البخاري 
الكبير) :)١18/5(‏ روى عنه أبو سعيد الأعمى. وفي «الثقات» لابن حبّان: أبو 
سعد الأعمى» والظاهر أن ما في التاريخ هو الصواب. والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ا 
القارئ» وهو خطأ من الناسخين» أو من المؤلّف. ولم يحقّقه الشارح» ولا 
يوجد شخص اسمه السائب القارئ» وإنما الصواب: «عبد الله بن السائب»» 
إلى آخر ما كتبه» وهذا عجيب منه» فكيف يغلط النسخ كلهاء بل المؤلف 
نفسه» مع أن العراقيئ حمق أنه السائب القاريّ بالتشديد» ووقعت ترجمته في 
«التاريخ الكبير» للبخاريّ »)١79/5(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٤(‏ 
۳) و«الثقات» لابن حبّان (77/5”) بعد هذا كلّه أنكر وجوده» وادّعى 
الخطأ على الترمذي» إن هذا لهو العجب العجاب» فتنبّه» والله تعالى ولي 
التوفيق. 

(كَان)؛ أي: أبو هريرة» والسائب القاري, (يَسْجُدَانٍ سَجدتي السَّهْوِ قبل 
التسلِيم) قال الحافظ العراقي ي : أورد المصئف عقب حديث 531 53 أثر 
أبي هريرة والسائب القاريّ أنهما كانا يسجدان للسهو قبل السلام» واستدلٌ به 
على الحنفية في أن الراوي إذا عمل بخلاف ما روى يكون العمل بما رأى» لا 
بما روى» تحسيئاً للظن به» أنه لا يترك ما رواه إلا لمعارض عنده» من نسخ› 
أو غيره وذلك» فإن أبا هريرة روى سجود السهو بعد السلام» وسجد قبل 
السلام» وإلا فالعبرة عند الشافعئّ والجمهور بما روى» وعلى تقدير"") 
فالمنقول عن أبي هريرة والسائب سجودهما بعد السلام على وَفقه» وأثر أبي 
هريرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: ثنا غندر» عن هشام الدستوائيئ» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» أن أبا هريرة 
والسائب القاري كانا يقولان: السجدتان قبل الكلام» وبعد التسليم» وهذا 
إسناد بين كما تراهء وإسناد المصئّف وإن كان أيضاً صحيحاً إلا أن رواية 
ابن أبي شيبة فيها زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة و بعض الرواة 

| إلى الطرف فصار قبل التسليم» والله أعلم.‎ e 

(المسألة التاسعة): في شرح و (قَالَ أبُو 6 حدیت ابن 

حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ) هكذا في , بعض الثسخ» وفي بعضها : ا ف 


aol و‎ 


)05 هكذا النسخة. وهو ناقص » ولعله: وعلى تقدير ص حه » أو نحو ذلك» فليحرر. 
والله تعالى أعلم. 


5 )۳۹۱( بَابُ مَا جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهْو قبل السام - حديث رقم‎ - ١ 
ا‎ 


والصواب الأول» فقد افق الشيخان في إخراجه» كما أسلفته في التخريج. 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة العاشرة): في شرح قوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أُمْلٍ 
0 

ل ات ى شكرة اكز كله بل السلا وَيَقُولُ: هَذَا 

1 لِمَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثْء وير أن آخِرَ فِعْل النِيٌ يه كَانَ عَلَّى هَذًا. 

وقَالَ أَحْمَدُ َإِسْحَاقَ: إِذَا قَام الوَجُل في الرَّكعَتَيْنِ انه يَسْحُْدٌ سَجدتي 
السّهُو قبل السّلام» ء حَلِيثٍ ابن بحينة. 

وَعَبْدُ الله ابن بُحَيْنَةَ هو عَبّْدُ الله بْنُ مَالِكِ ابن بُحَيْنَةَ مَالِكَ أَبُوهُ وَبُحَيْنَة 

مَكَذًا أَخْبرَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء عَنْ عَلِيَ ابن الْمَدِبنيٌ 

قَالَ أبُو عِيسَى: وَاخْتَلَفَ أهل العم في سَجْدَتَي ع د 
البَجُل قَبْلَ السام » أو بَعْدَهُ؟ 

رى بَعْضّهُمْ: ن يَسْجُدَهُمَا بَعْدَ السَلام» وَهُوَ قَوْلُ سُفْيانَ اللَّوْرِيٌ» وَأَمْلٍ 


' وال بَمْضْهُمْ: يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السام وَهُوَ قَوْلُ كر الفُقَهَاءِء مِنْ أَهْل 
المَدِينَةِ» مِثْل يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيِعَة» وَغْيْرِهِمَا. 

وَبِهِ يَقُولُ الاي وثَالَ بَغْضهم: إِذَا كانت زِيَادَةً في الصَّلاةٍ بعد السام 
وَإِذَا كَانَ نُفْصَاناً كَقَبْلَ السّلام» وَهَوَ قول مَالِكِ بن انس 

وال أَحْمَدُ: تا ري ڪن الي ڪه في سجني الي يتفم ل على 
جهو یری ذا قا ذ في الرّكعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنٍ بح ِحَيْنَة» َإِنهُ يَسْجُدْهُمَا قَبْلَ 
السَّلامء وَإِذا صَلَى الظّهْرَ خَمْساً ٠‏ فَإِنَه يَسْجُدْمُمَا بعد بَعْدَ بغ السّلامء وَإِذا مل قن 
الرَكََيْنٍ من الظهْرٍ وَالعَصْرِء نه يَسْجُدْهُمَا بَعْدَ السام وکل يُسْتَعْمَلُ عَلَى جهو 
كَل سَهو ليس فيه عَن الب يل كر ؛ فن سَجدتي ي السَهوٍِ فيه بل السَّام. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

َال إسْحَاقُ تخو كَوْلٍ أَحْمَدَ في هذا كلو إلا أنه قَالَ: كَل سَهُو لَيْسَ فيه 
عَنِ 1 لد دک فَإِنْ كانت زِيَادَة في الصّلَاةٍ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ عد السام ِن 1 

فقوله: ( الل عَلَى مذ أي: ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِند بَمْضٍ 
أَمْلٍ العِلم, وَهُوَ قول الشَافِهٌِ» يَرَى) بالبناء للفاعل؛ أي: يعتقد الشافعيّ 
(سَحود السَّهُو) وفي بعض 0 اسجدتي السهو). والظاهر أنه تصحيف› 
فتنبه» وقوله: 29 بالجرٌ تأكيداً ل«السهو». ويَحْتَمل أن يكون بالنصب تأكيداً 
ل«سجود)ء وقوله: (قبل السّلام) ظرف ل«يرى»» قال الحازمي یاه في «كتاب 
الاعتبار»: وممن رأى الد كله قبل التسليم: أبو هريرة» ومكحول» 
والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
والأوزاعئ» وأهل الشام» والليث بن سعدء وهو مذهب الشافعيّ. انتهى 

(وَيَقُو ل( الشافعي : (هَذَا) الحديث حديث 0 بحينة (النَاسِح لِغْيْرِهِ يِن 
الأَحَادِيثِ) التي فيها كون السجود بعد التسليمء (وَيَذْكُرُ) بالبناء للفاعل؛ أي : 
الشافعين» (أَنَّ آخِرَ فِعْل النَ كه كانَ عَلَى هَذَا)؛ أي: على كون سجود السهو 
قبل السلا قال الحازمي كال في «كتاب الاعتبار»: قال الشافعي : أخبرنا 
مطرّف بن مازن» عن معمرء عن الزهري» قال: سجد رسول الله ئه سجدتي 
السهو قبل السلام وبعده» وآخر الأمرين قبل السلام» ثم أكُده الشافعيّ برواية 
معاوية بن أبي سفيانء أن النبئ كَل سجدهما قبل السلام» قال: وصحبة 
معاوية متأخرة. 

ثم قال الحازمئ ر ا : وطريق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهري 
الذي فيه دلالة على النسخ»› ففيه انقطاع. فلا يقع EY‏ للأحاديث الثابتة. 
وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولاً وفعلًء فهي وإن كانت 
صحيحة ثابتة» ففيها نوع تعارض» غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم 
برواية موصولة صحيحة» والأشبه حمل الأحاديث على التوسع» وجواز 
الأمرين. انتهى كلام الحازمت كُاَلَهُ. 

قال الشارح: ورواية معاوية التي أشار إليها الحازميئ» أخرجها هو بلفظ : 


- بَابُ مَا جَاء في سَجْدَتي السَّهُو قَبْلَ السّلام - حديث رقم (۳۹۱) 
. . - ١الأآادت‏ 
«إن معاوية بن أبى سفيان صلی بهم ٠‏ فنسی › وقام. وعليه جلوس › فلم 
يجلس › فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين › قبل التسليم› ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله ی يصنع». انتهى 

وقال الحافظ العراقئ كُزَنْهُ: ما حكاه المصئّف عن الشافعئ كاه من أن 
حديث سجود السهو قبل التسليم ناسخ لغيره من الأحاديث» وأنه آخر فعل 
النبى ييه اعتمد فيه الشافعي على الزهريٰ› رواه بسنده القديم› وفي (سنن 
حرملة» أيضاًء فرواه عن مطرّف بن مازن» عن معمر» عن الزهريّ» قال: سجد 
رسول الله ل وبعله » > وآخر الأمرين قبل السلام. 

أحدهما: أنه مرسل؛ لأن الزهري لم يُسنده إلى أحد من الصحابة» 
والمرسل عنده لا تقوم به حجة. 
والثاني: أن مطرّف بن مازن الصنعانيّ ضعيف» قال فيه النسائيّ: ليس 
. وقال البيهقئ : إنه غير قوي . رک تک بن امغر 
والجواب عن الأول: أن الشافعئ أراد به إقامة الحجة على أبى حنيفة 
ومالك» فإنهما يحتجان بالمرسل» وأن الشافعئ أكد قول ابن شهاب بحديث 
معاوية المتقدم» وفيه السجود قبل السلام» قال: وصحبة معاوية متأخرة. 

وعن الثانى : أن مطرف بن مازن هذا كان عه قاضى صنعاءء قال فيه 
حاجب بن سليمان: کان رجلا فالا وقال ابن عدي : لم أجد له شيعا 
گرا 
عبد الرزاق» عن معمرهء ما يدل على تغير الحالء إلى آخر ما ذكره 
العراقي ا ا i‏ 

(وقَالٌ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاق) بن راهويه: (إذا قام الرَّجْل فِي 
الرَكعَتَيْنِ) من الرباعيّة» أو الثلائيّة (فَإِنَهُ يَسْجُدُ سَجدة تي السهو قبل السّلام» 
عَلَى حَدِيثِ ابن بُحَيْنَة) ؛؟ أي : عملا ا ع طلا 


ره 


. إنما لم أنقل ما ذكره العراقئ كاملاً؛ لرداءة النسخة» وكثرة تصحيفاتهاء فتنبّه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حيث إن فيه: «أن النبئ ييه قام في صلاة الظهرء وعليه جلوس› فلما أتمٌ 
صلاته سحد سجدتين › يكبر فين كل سجلة » وهو جالس»› قبل أن يسلم»» 


س > بير بن ا 


وقد بيّنه ای مالك 5 ا في «الكافية ا 2 


وسم فضلاً مَضْمَراً طبْقاً تلا ذا تحبر مُعَرَّفٍِ 5_«المجتلى») 
أو شِبْهِهٍ كَأفَعَلٍ التَفْضِيلٍ أو «مَثْل) مُضَافٍ فَاقْتَفٍ الّذِي اقْتَمَوا 


ء0 00 ص 


كَ«كُنت أنتَ مِثْلَهُ أو أفضَلَاء وَخِلَيي أناأحيٌّ بالول 
وَمَالِدَا مَل إعَرَابٍ وَإِنْ نَجْعَلْهُ ذا حَرْفِيِّةٍ كَهْوَ قَمِنْ 
وَمُبْتَدَأْ يَجْعَلَّهُ بَمْضٌ الْعَرَبْ إِذْلِلَّذِي مِنْ بَعْدِه الرّفْعُ انْتَسَبْ 
وقوله: (عَبْدٌ الله بْنْ مَالِك) بالتنوين» (ابْنْ بُحَيْتَة) خبر المبتدأ. 5-5 
عرز ال لي الروك" كما ا رةه 
وقال الشارح: فيجب أن يكت أ ألف «ابن»» ويبَوَّن «مالك»؛ ليندفع 
الوّمَم. ويعرف أن ابن بحينة نت لعبد الله» لا لمالك» قال الحافظ في ل 
عا ا أو أم أبيهء رعو جا وا رد كت إن بح ال 
(مَالِكَ أَبُوهُ وَبْحَيْئَةُ امه قال الترمذئ : ذا أَخْبَرَني إِسْحَاقٌ بن مد 2 
الكوسج التميميٌ› انو يعقوب المروزي» ثقة ثبت ثبت ]١١[‏ تقدّم ة في «الطهارة) 
(۳/ ۳( 


o س‎ 


(عَنْ علي ان الْمَدبنِيَ) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن تيح الشّعْدي 
مولاهم» أبو الحسن ابن المدينيٌ البصري» ثقة ثقة ثبتّ» إمامٌء أعلم أهل عصره 
بالحديث» وعلله» حتى قال البخاريّ: ما استصغرت نفسى إلا عند على ابن 
المدينئ» وقال فيه شيخه ابن عيينة : كنت أتعلم منه أكثر مما بعلم متي .ونال 
النسائئ: كأن الله خلقه للحديث» عابوا عليه إجابته في المحنة» لكنه تنصّل» 


010( شرح الكافية الشافية» لابن مالك (۲۳۹/۱). 


2 بَابُ ما جَاءَ في سَجْدَنَي السَّهُو قَبْلَ السام - حديث رقم (91*) 0 
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وتاب» واعتذرء بأنه كان خاف على نفسه ]١٠١[‏ تقدّم في «الطهارة» .)٥۹/٤٤(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المصّف من أن بحينة هي أم 
عبد الله هو المشهورء وقيل: هي أم أبيه مالك» قال العراقيئ ككْآَنْهُ: وما ذكرناه 
تبعاً للمصئّف من أن بحينة هي أم عبد الله هو الصحيحء كما قال ابن عبد البرٌ 
وقيل: إنها أم أبيه مالك» حكاه أيضا ابن عبد البرّء ويشهد لذلك رواية 
مكنم ين بخ دن خان عن مالك أبن نة لتحديث البات» كما رراه 
النسائئ» لكنه قال: إن هذه الرواية خطأء ويّختمل أن يكون كل من أمه وأم 
أبيه اسمها بحينة. فأم عبد الله مظلبية». وأم مالك أزديّة. انتهى كلام 
العراقئ كُأَنَه. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ ككْدَنْهُ: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» وفاعله 
قوله: (أَهْلَ العِلّم في سَجْدَتَي السَّهُوء مى يَسْجُدُهُمَا الرَجُل) أو المرأة» (كَبْلَ 
السام أ بَعده؟» ad‏ اَن تسخدهمًا بَعْدَ بَعْدَ السّلام)؛ ای سواء كان 
السهو بالزيادة» أو بالنقصء (وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ وَأَمْلٍ الكوفّة) قال 
الحازمئ في «كتاب الاعتبار»: طائفة رأت السجود كله بعد السلام» وممن روينا 
ذلك عنه من الصحابة: على بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن 
مسعود» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عباس › وعبد الله بن الزبير ويك . 

ومن التابعين: الحسنٌ» وإبراهيم النخعيّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 
والثوريّ» والحسن بن صالح» وأبو حنيفة» وأهل الكوفة. انتهى 

واستدلوا بالأحاديث التي ذكر فيها السجود بعد السلام» وأنت تعلم أنه 
لا حجة فيها في كون جميعه كذلك. انتهى كلام الحازمئ كله . 

(وثَالَ بَعْضْهُمْ : يَسْجُدُهُمَا) المصلي قبل السام وَهُوَ قول ار الفقَهَاءِء مِنْ 
هل الْمَدِيَةء مِثْلٍ خی ن سَّعِيدٍ) الأنصاري» تقدّم في «الطهارة» 2)١58/115(‏ 
(وَرَبِيعَة) کو ر بن أبي عبد الرحمن التيميّ مولاهم» أبو عثمان المدني» 
المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه فُرُوخ» ثقةٌء فقية» مشهورٌ [5]. 

روى عن أنس» والسائب بن يزيدء» ومحمد بن يحيى بن حَبّان» وابن 
المسيّب» وجماعة. 


حت إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِعَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأخوه عبد ربه بن سعيدء 
وسليمان التيمئّ» وهم من أقرانه» ومالك» وشعبة» والسفيانان» وحماد بن 
سلمة» والليث» وجماعة. 

قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: ثقةًء وأبو الزناد أعلم منه. وقال 
العجلىّ» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت» أحد 
مفتى المدينة. وقال مصعب الزبيريّ: أدرك بعض الصحابة» والأكابر من 
العا سير ركان سحي النقرى: بالونينة. كان لين له يحون لقان 
بالمدينة» وكان يُحصى في مجلسه أربعون مُعْتَمَاَه وعنه أخذ مالك. وقال الليث 
عن يحيى بن سعيد: ما رأيت أحداً أفطن منه. وقال الليث عن عبيد الله بن 
عمر: هو صاحب معضلاتناء وأعلمناء وأفضلنا. وقال معاذ بن معاذ العنبري 
عن سَوّار العنبريّ: ما رأيت أحداً أعلم منه» قلت: ولا الحسن» وابن سيرين؟ 
قال: ولا الحسن» وابن سيرين. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يا آهل 
العراق تقولون: ربيعة الرأي» والله ما رأيت أحداً أحفظ للشّئة منه. وقال ابن 
سعد: توفي سنة (15) بالمدينة فيما أخبرني الواقديّ» وكان ثقة» كثير 
الحديث» وكانوا يتقونه لموضع الراق.: وقال يحيى بن معين» وأبو داود: توفي 
بالأنبار» واتفقوا كلهم على سنة وفاته. 

وقال مطرف: سمعت مالكا يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: توفي سنة (۳۳). وقال الباجئ في رجال 
البخاريّ عنه: توفى سنة (47) وجرت له محنة» قال أبو داود: كان الذي بين 
أبي الزناد وربيعة 0000 وكان أبو الزناد وجيهاً عند السلطان» فأعان على 
ربيعة» فضرب» ونحلقت نصف لحيته» فحَلّق هو النصف الآخر. وقال 
الحميديّ أبو بكر: كان حافظأً. وقال عبد العزيز بن أبى سلمة: قلت لربيعة فى 
مرضه الذي مات فيه: إنا قد تعلّمنا منك» وربما a‏ يستفتينا فى ال 
لم نسمع فيه شيئاًء فنری أن رأينا خير له من رأيه لنفسهء فنفتيه؟» قال: فقال: 
أقعدوني» ثم قال: ويحك يا عبد العزيز؛ لأن تموت جاهلاً خير من أن تقول 
في شيء بغير علم» لاء لاء ثلاث مرات. وقال أبو داود: قال أحمد: وايش 
عند ربيعة من العلم؟ . 


0 )۳۹۱( باب ما جَاء في سَجْدتي السَّهْو قَبْلَ السّلام - حديث رقم‎ - ٥ 
چ‎ 6 - - 
. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط‎ 
(وَغَيْرِهِمَاء وَبو)؛ أي: بهذا المذهب (يَقُولَ الشَافِعِنُ) قال الحازمي في‎ 
«كتاب الاعتبار»: وممن رأى السجود كله قبل السلام: أبو هريرة» ومكحول»‎ 
والزهري» ويتحبى بن سعيد الأتضاري» وربيعة بن أبي - ميت‎ 
| والأوزاعئ» وأهل الشامء والليث بن سعد» وهو مذهب الشافعيّ.‎ 
(وقال بَعْضَهُم : إا كَانَثْ) الحالة والهيئة (زِيَادة ني الصَّلاةٍ فَبَعْدَ بد الاد‎ 
أي : فيكون سجود السهو بعد السلام من الصلاةء (وَإِذَا كان نُفْصَاناً مَقَبلَ‎ 
السّلام» وَهوَ) ؛ أي: هذا المذهب (فَوْلُ مَالِك : بن آئس) إمام دار الهجرة» وهو‎ 
قول المرن: وأبي ثورء من الشافعية» وزعم ابن عبد البرّ أنه أولى من قول‎ 
غيره؛ للجمع بين الخبرين› قال: وهو موافق للنظر ؛ لأنه في النقص جبرء‎ 
. فينبغي أن يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان» فيكون خارجها‎ 
وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح» وادّعاء‎ 
النسخ» ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت المناسبة‎ 
ظاهرة» وكان الحكم على وَفْقها كانت علة» فيعم الحكم جميع محالهاء فلا‎ 
وتُعْفّبِ بأن كون السجود في الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع» بل هو‎ 
جَبْر أيضا لِمَا وقع من الخلل» فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى» وإنما‎ 
سَمّى النبي يكل سجود السهو ترغيماً للشيطان في حالة الشكّ» كما في حديث‎ 
وقال الخطابيئ: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فَرّقَ صحيح.‎ 
وأيضا فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام» وهي عن نقصان›‎ 
كذا في «فتح الباري»“‎ 
(وقالَ أَحْمَدُ) بن حنبل: (مَا رَوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعل قوله:‎ 
(عنِ النْبيّ يكل في سَجدتي السَهو. فَيُسْتَعْمَلُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله‎ 
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قوله: (كل)؛ أي : شد والهيئة (على جهته) ؛ أي : على 


.)٤١١ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
جهة ما روي“ ل فشر المضنب قول أحمد هذا بقوله: (يَرَى) بالبناء للفاعل ؛ 
أي : يعتقد أحمد أنه (إذا قَام) المصلي (فِي الرَّكعَتَيْنِ) من الرباعيّة» أو الثلاثيّة 
تأشنا (على حديث ابن بُحَيْنَة) ؛ أ يعمل على ما اقتضاه حديثه» وهو ما 
ينه بقوله: (فَإِنّهُ)؛ أي : ا (يَسْجُدُهُمَا)؛ أي: سجدتي السهوء (قَبْلَ 
السَّلام) حاصل ما أشار إليه المصتف في تفسير قول أحمد: «فيُستعمل كل على 
جهته» أن الامام أحمد يرى أنه إذا قام المصلي في الرباعية» أو الثلاثية في 
الركعتين سهواًء ولم يجلس» فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام» كما في 
حديث عبد الله ابن بحينة اه . 

(وَِذَا صَلَّى َر حمسا قله يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السّلَام) على حديث 
عبد الله بن مسعود لبه الآتي» (وَإِذَا سَلّمَ في الرَّكعَتَيْنِ من الظهر وَالعَصْرِ» َه 
يَسحدهمًا بَعْدَ بَعْدَ السّلام) كما في حديث ذي اليدين. والمواضع التي سجد فيها 
رسول الله کل خمسة ‏ 

أحدها: قام من ثنتين» على ما جاء في حديث ابن بحينة وله . 

والثاني: سلّم في ثنتين» كما جاء في حديث ذي اليدين طب . 

والثالث: 15 من ثلاث» كما جاء في حديث عمران بن حصين ويا . 

والرابع : أنه صلى خمساًء كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يبه . 

والخامس: السجود على الشك؛ كما جاء فى حديث أبى سعيد 
الخدري ضَفيهء كذا ذكره العيني في «شرح البخاريّ». 0 ١‏ 

قال الشارح: هذا إذا كانت واقعة حديث ذي اليدين غير واقعة حديث 
عمران بن حصين» وأما إذا كانتا واحدة فالمواضع التي سجد فيها رسول الله يكل 
أربغة :. اكه , 

وقوله: (وَكُلّ يُسْتَْمَلُ عَلَى جهته) ببناء الفعل للمفعول» توكيد لما قبل. 

كل سه َس فيو عن اللي کل ذكُرٌ؛ أي: أنه لم يثبت عنه يك أنه 
سهاء وسجد فيهء (فَإنَ سَجُدَنَي السَّهُو فِيهِ قَبْلَ السّلام) هذا ۴ قول الإمام 


.)٤١۳ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


2 بَابُ مَا جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهْو قَبْلَ السّلام - حديث رقم (۳۹۱) 0 


أذ وعاصل قزل أنه تعمل کل اد قا ورد فیه» وما لم يرد فيه 
شيء يَسجد قبل السلام» وقال: لولا ما روي عن النبى بيه في ذلك لرأيته كله 
قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة» فيفعله قبل السلام» كذا في «فتح الباري». 

(وَثَالَ إِسْحَاقُ) بن راهويه (نَحْوَ قول أَحْمَدَ في هَذَا كل إلا أنه قَالَ: كَل 
سَهُو لَيْسَ فِيهِ عَنِ الب كله كر فَإِنْ كانت زِيَادَةَ في ل يَسْحَدْهُمَا بَعْدَ 
السّلام» وَإِنْ كَانَ نُقصَاناً يَسْحُدُهُمَا قبل السّلام) قال الشارح ككْأَنْهُ: حَرّر إسحاق 
مذهبه من ولي أحمد ومالك قال الحافظ: وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. 
انتهى . 

وقال الشوكانيّ في «النيل» بعد ذكر ثمانية د في هذه المسألة ما 
لفظه: وأحسن ما يقال في المقام أنه يُعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله كلا 

من السجود قبل السلام» وبعده» فما كان من أسباب السجود مقيّداً بقبل 

السلام» سجد له قبله. وما كان مقيّداً ببعد السلام سجد له بعده. وما لم يرد 
تقييده بأحدهما كان سا : بين السجود قبل السلام وبعده» من غير فرق بين 
الزيادة والنقص؛ لِمَا أخرجه مسلم في فى «صحيحه» عن ابن مسعود وليه أن 
النبئ بيه قال: «إذا زاد الرجل» أو نقص» فليسجد سجدتين»» وجميع أسباب 
السحوة لا تكون إلا زياذة: أو تقضا أو مجموعيبا» قال + وهذا يفن أن 
يعد مذهبا تاسعاً. انتهى كلام الشوكانيّ. ١‏ 

قال الشارح: هذا هو أحسن الأقوال عندي. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن هذا هو الأرجح عندي. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد 
الأول: 

قال الإمام البخاري ككُلَنْهُ: «باب من لم يَرَ التشهّد الأول واجباً؛ لأن 
النبي ية قام من الركعتين» ولم يرجع». انتهى 


.)٤١٤ 577 /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله َكل 

قال الزين ابن المتير كاله : ذَكَرَ في هذه الترجمة الحكم ودليله» ولم 
يبت الحكم مع ذلك» كأن يقول: باب لا يجب التشهد الأول» وسببه ما يَظرّق 
الدليل المذكور من الاحتمال. انتهى 

وقال الحافظ كُلَذْةُ: ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجباً 
لرجع إل ل لما سَبّحوا به بعد أن قام . 

وقال ابن بطال مُلَنْهُ: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن 
الواجب أنه لو سي تكبيرة الإحرام لم تَجُبّره فكذلك التشهد» ولأنه كْرٌ لا 
يجهر به بحال» فلم يجب كدعاء الافتتاح . 

واحتّجٌ غيره بتقريره َه الناس على متابعته بعد أن عَلِمَ أنهم تعمّدوا 

تركهء وفيه نظر. 

وممن قال بوجوبه: الليث» وإسحاق» وأحمد في المشهور» وهو قول 
للشافعئ» وفي رواية عند الحنفية. | 

واحتّجٌ الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أوَّلاً ركعتين» وكان التشهد 
فيها واجباء فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. 

وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين» بل يَحْتَمِل أن يكونا هما 
الفرض الأول» والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويويّده استمرار 
السلام بعد التشهد الأخير كما كان. 

واحتّجٌ أيضاً بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته» وهذا لا 
يَرِدُ؛ِ لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. انتهى ما في «الفتح» ملخصا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي ما ذهب إليه من قال 
بوجوب التشهد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع ذه أن النبى َكل 
قال للمسىء صلاته: «فإذا جلست فى وسط الصلاة» فاطمئنٌ» وافترش فخذك 
اليسرى»› 5 تشهّداء رواه أبو داوف والأمر للوجوب» ولمواظبته كَل عليه. 
ولحديث ابن مسعود به : «كنا نقول فى الصلاة قبل أن يفرض التشهد. . 
الحديث» متمق عليه. ٠‏ 

والحاصل: أن التشهّد الأول واجب كالأخير؛ للأدلة المذكورة» فتبطل 
الصلاة بتركه عمدأء ويسجد للسهو إن تركه سهواًء والله تعالى أعلم. 


- بَابُ مَا جَاء في سَجْدتي السَّهْو قبل السّلام - حديث رقم (۳۹۱) ا 


(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم فيمن تسى التشهد 
الأول: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر يله في كتابه «الأوسط»: 

الذي عليه أكثر أهل العلم انبَاع ظاهر خبر ابن بحَينة» يقولون: إذا قام 
المصلي من الركعتين الأوليين» فإن ذگر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى 
الجلوس» ومضى في صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

وممن روينا عنه أنه فعل ذلك: عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص› 
وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وابن الزبيرء والضخاك بن قيس› 
والنعمان بن بشيرء وابن مسعود ووش . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك : 

فقالت طائفة: إذا در ولم يستتمٌ قائماً جلس» هذا قول علقمة. 
والضخاك» وقتادة» والأوزاعيت» والشافعين» وروي ذلك عن مكحول» وعمر بن 
عبد العزيزء غير أن الشافعيّ يرى إذا 5-5 إلى الجلوس أن يسجد سجدتي 
السهوء وفي قول علقمة» والأوزاعيئّ: لا يسجد. 

وقالت طائفة: إن ذكر ساعة ينيغ جا كذلك قال حمّاد بن أبي 
سليمان» وقال النخعئ: يقعد ما لم يستفتح بالقراءة. 

وقالت طائفة: إن المصلي إذا فارقت أَلْيَتُهُ الأرضّ» ونأى للقيام مَضَى 
كما هوء ولا يرجع حتى يجلس في الرابع» ثم يسجد سجدتي السهو قبل 
السلام» كذلك قال مالك بن أنس» وقال حسّان بن عطيّة: إذا تجافت ركبتاه 
عن الأرض مَضَى . 

وقالت طائفة: يقعدء وإن قرأ ما لم يركع» قال الحسن البصري: يقعد. 
وإن قرأ ثمانين آية» ما لم يركع. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور» وهو 
أن من قام من الركعتين الأوليين» وعليه جلوس لا يرجع إلى الجلوس» بل 
يمضي في صلاته» ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام» ثم يسلّم؛ لصحة 
حديث عبد الله ابن بحينة به المذكور في الباب في ذلك» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال ابن المنذر ا4 : وقد اختلف فيمن ذَكْرَء وقد نهض للقيام قبل أن 
يستوي قائماًء فجلس : 

فرأت طائفة أن يسجد سجود السهوء رُوي ذلك عن النعمان بن بشيرء 
وأنس بن مالك» وبه قال الثوري» والشافعئن» وأصحاب الرأي. 

وأسقطت طائفة عنه سجود السهوء كان علقمة» والنخعي» والأوزاعي لا 
يرون عليه سجود السهو. انتهى كلام ابن المنذر كُالَه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح المذهب الأول» وهو أنه 
يسجد للسهو؛ لحديث معاوية وله مرفوعاً: امن نسي من صلاته شيئاًء 
فليسجد مثل هاتين السجدتين» رواه أحمد في (مسنده) (5/ ٠‏ ۰ بإسناد حسن . 

فقوله: «شيئاً» نكرة في سياق الشرط» فيعمٌ قليل السهوء وكثيره» والله 


ع 


تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أوّلَ الكتاب : 
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۲ ) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنْ مَنْصُورِء قَالَ: أخْبَرنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ 
مَهَدِيٌّ » قال : حدتتا شعبةًء ٠‏ عن الحَكم ٠‏ عَنْ إِبْرَاِيمَ؛ ر > عن عبد الله بن 
تكردا «أَنَّ لني ية صَلّى الظَهّرَ حمسا ٠‏ فَقِيلَ له 4: أَزِيدَ فِي الصّلاقٍ أمْ 


نَسِبتَ؟ فسَّجَدَ سَحْدَئَيْن بَعْدَمَا سَلّ1). 


رجال هذا الإسناد: سبعة تدك 

. (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصور) الْحَؤْسجء تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ اكد الرجمر ن بن مَهِْيّ) بن حسّان العنبري مولاهم» أنو سل 
البصري› ا ا عارف بالرجال والحديث [1] تقدم في «الطهارة» ۳/۳ 

۳ - «شنيه) بن الحجاج بن الورد الْعتَكىٌّ مولاهم» أبو بسطام الواسطئ» 
ثم البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌء عابدٌء أمير المؤمنين في الحديث [۷] تقدم في 
«الطهارة» /٤‏ 0. 


5 2 يَابُ ما جَاءَ في سَجْدَنَي السَّهْو بَعْدَ السَّلَام وَالكَلّام - حديث رقم (۳۹۲) 
5 - (الحكم) بن عتيبة الكنديَء أبو محمد الكوفئ» ثقة ثقه له ف ريما 
دلس [5] تقدم في «الطهارة» .٠١٠/۷١‏ 
لوو بن يزيد بن فیس بن الأسود النخعئ . أبو عمران الكوفيّ؛ 
ثقة فقي يرسل كثيراً [] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 
5 - (عَلقَمَةً) بن قيس النخعيئ» أبو شِبْل الكوفئ» ثقة فت ف غا 
تقدم في «الطهارة» 7/1 ١‏ . 
/ا ‏ (عبد الله) بن مسعود ب بن غافل بن حبيب الهذلئ» أبو عبد الرحمن 
الصحابيٰ الشهير› مات ل صوبه تقدم في «الطهارة» .١7//١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
ارت من سباعيات المصتف ب كانه وفيه التحديث› والإخبار. والعنعنة› 
ورجاله کله رجال الصحيح› وأنه 066 بالكوفيين من الحكم. والباقون 
بصريون» إلا شيخه» فمروزي» وفيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن 
بعض : الحكم عن إبراهيم› عن علقمة. وأن صحابيه طب من مشاهير 
الصحابة وء من السابقين الأولين» ومن فقهائهمء وقرّائهم» قد أثنى على 
فراءته النبيٌ كيد فقد أخرج النسائئ» ال عار 200 عن رسول الله ا 
قال : امن أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد)» صححه ابن خزيمة. والحاكم . 


شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ) ذلك : («أَنَّ التي يكل صَلَى الظهْرَ حَمْسا)؛ أي 
خمس رکعات . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ساقه المصئّف يده هنا مختصراًء 
وقد ساقه الشيخان مطو لأ ومختصراً فقال البخاري ان : 

 )"940(‏ حدثنا عثمان» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيمء 
عن علقمة» قال: قال عبد الله: صلى النبي وء قال إبراهيم : له أدري ؛ زاد» 
أو نقص» فلما سلم قيل له: يا رسول الله» أحدث في الصلاة شيء؟ قال: 
«وما ذاك؟)» قالوا: صليت كذا وكذاء فتْنّى رجليه» واستقبل القبلة» وسجد 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
سجدتين» ثم سلّمء فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء 
لنبأتكم به ولكن إنما آنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكُروني» 
وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليه» ثم ليسلم» ثم 
يسجد سجدتين) . انتهى ''. 

وقال مسلم ونه : 

)٥۷۲(‏ - وحدّئنا عثمان» وأبو بكر ابنا أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم. 
جميعاً عن جرير» قال عثمان: حدّثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قال عبد الله: صلى رسول الله بء قال إبراهيم: زادء أو نقص» 
فلما سلم قيل له: يا رسول الله» أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه» واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» 
ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم 
به» ولكن إنما أنا بشرء أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك 
أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب». فليتم عليه ثم لبد مت 
ا 

رل لبها :ل ال خا :فال اا کا عجرم به الک 
تقدم في أبواب القبلة من رواية منصورء عن إبراهيم أتم من هذا السياق» وفيه 
قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقصء فقيل له: أزيد ني الصلاة؟ فقال: 
«وما ذاك؟» أخرجه مسلمء وأبو داود من طريق إبراهيم بن سود يد النخعيّ» عن 
ابن مسعود بلفظ : «فلما انفتل توشوش القوم بينهم»» فقال: «ما اک 
قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: (لا». 

فتبيّن أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساررتهم. وهو دال 
على عظيم أدبهم معه کا وقولهم : هل زيد في الصلاة؟ ب يفسر الرواية الماضية 
في أبواب القبلة بلفظ : «هل حدث في الصلاة شيء؟) a‏ 

(فْقِيل [ له:) أي: قال له قائل» ولم يسمٌّ من هو؟ (أزِيد) بهمزة الاستفهام 


.)5٠6٠/١( «صحيح البخاري» (١/١١أ٠). (۲) «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)٩٩ /۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في سَجْدَنَي السَّهْو بَعْدَ السام وَالكَلَام - حديث رقم (۳۹۲) 
متت ل ل 772ب اب جح ل بق 
للاستخبار» (فِي الصلاةء م نسِيتَ؟) وفي رواية الشيخين المذكورة: «أحدث 
فى الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا». (فْسَّجَدَ 
سجدتين) وعند الشيخين : «فثنى رجليه» واستقبل القبلة» وسجد سجدتين» ثم 
سلم»» وقوله: (بَعْدَمَا سَلْم))؛ أي : فسجد سجدتين للسهو بعد سلام الصلاةء 
وفي رواية للبخاريّ: «فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: 
50 0 فسجد سجدتين بعدما سلّم). 

خمساً ساهياًء ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسدء خلافاً للكوفيين» 
وقولّهم: يُحْمَل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل» بل السياق يرشد إلى 
خلافه» وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلهاء وعلى أن من 
لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهوء وعلى أن الكلام العمد فيما 
يصلح به الصلاة لا يفسد» كذا في «الفتح». 

وقال الحافظ يناه : قوله: «فسجد سجدتين بعدما سلم» يأتي في «خبر 
الواحد» من طرق اشعية اا بلفظ : (فثنى رجليه› و سجد سجدتين» › وتقدم في 
رواية منصور: «واستقبل القبلة)» وفيه الزيادة المشار إليهاء وهى: «إذا شك 
أحدكم في صلاة» فليتحر الصواب» فليتم عليه». ولمسلم من طريق مسعر» عن 
منصور: «فأيكم شك في صلاة» فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب»» وله من 

يق شعبة» عن منصور: اقَلْيَتَحَرٌ أقرب ذلك إلى الصواب»» وله من طريق 

فضيل بن عياض» عن منصور: «فليتحر الذي یری أنه الصواب»» زاد ابن حبان 
من طريق مسعر: «فليتم عليه . 

واختلف في المراد بالتحري» فقال الشافعية: هو البناء على اليقين» لا 
على الأغلب؛ لأن الصلاة فى الذمة بيقين» فلا تسقط إلا بيقين. 

وقال ابن حزم: التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد؛ 
الشك› ول على ما استيقن)2. وروك سفيان في «(جامعه)» عن عبد الله بن 
ديئار» عن ابن عمر قال: (إذا شك أحدكم فون صلاته. فليتوخ حتى يعلم أنه 
قد أتم». انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

وفي كلام الشافعي نحوهء ولفظه: قوله: «فليتحر»؛ أي: في الذي يظن 
أنه نقصه» فليتمه» فيكون التحري أن يعيد ما شك فیه» ويبنى على ما استيقن» 
وهو كلام عرب مطابق لحديث أبي سعيدء إلا أن الألفاظ تختلف . 

وقيل: التحري الأخذ بغالب الظن» وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم . 

وقال ابن حبان فى «(صحيحه»: البناء غير التحري» فالبناء أن يشك فى 
الثلاث» أو الأربع ماد فعليه أن يلغي الشكڭ» والتحري أن يشك في صلاته» 
فلا يدري ما صلىء فعليه أن يبني على الأغلب عنده. 

وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى» فيبني على غلبة 
oS‏ جمد إن Ml E‏ 
فهو الذي يبنى على ما غلب على ظنه» وأما المنفرد فيبنى على اليقين دائماء 
راحو ا اى قاف وخر كالح قال اح إن ا 
الشك أوٌلاً استأنف؛ وإن كثر بنى على غالب ظنهء وإلا فعلى اليقين. 

و النووي أن الجمهور مع الشافعيٌ؛ وأن التحري هو القصدء قال الله 
تعالى : اوليك روا رسد )4 [الجن: .]٠١‏ 

وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله کل : «لا غرار في صلاة» قال : 
أن لا يخرج منها إلا على يقين» فهذا يقوي قول الشافعي. 

وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود» أو 
ممن دونه؛ لتفرّد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته؛ لأن الإدراج لا يثبت 
بالاحتمال. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ۳۹۲/۱۷۳)ء و(البخاري) في «(صحيحه» ٠١(‏ 
و٤‏ و11۷ و"5”؟١‏ و7/559). و(مسلم) في ((صحيحه) »)٥۷۲(‏ و(أبو 
في «سئنه» (۱۰۱۹ و١7١٠)»2‏ و(النسائئ) في «المجتبی» (۳/ )۳١‏ وفي «الكبرى» 


7 - باب ما جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهْو بَعْدَ السام وَالكَلّام - حديث رقم (۳۹۲) 
ا ا 22227 2 1 ا لت 2 هة سے 
:91١(‏ و۹ و۹٤‏ والا١٠‏ و۹۷۳ و٤۷‏ و٥۷‏ وكلا١٠‏ و6 .)٠١‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه» »)۱۲۱١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (45). و(أحمد) 
في ا(مسئله) (۱۹/۱ و۳۸٤)»‏ و(ابن خزيمة) ف ا »)١1(‏ و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) (7105 و۷٥۲۹‏ و۹٥٣۲‏ و۰٣٣۲‏ و۲٣٣۲)»‏ و(أبو عوانة) 
في لمسنله) (۱۹۲۷ و۱۹۲۸ و۱۹۲۹ و۱۹۳۰ و1981 و۱۹۳۲ و۱۹۳۳ 
و و۱۹ و9"5١‏ و۹۳۷ و۱۹۳۸ و۱۹۳۹ و٩۱۹‏ و١٤۱۹‏ و457١‏ 
و۳٤‏ و٤٤۱۹)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» ١١00(‏ و55١١‏ و۷٣۱۲‏ 
و64١١‏ و۹٣۱‏ و١5١١‏ و١٣۱۲‏ و۲٣۱۳‏ و557١).,‏ و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط) .)۳۳٠٠٠(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)۳۷١/١(‏ و(البيهقت) ۳ 
«الكبرى» (۲/ »)٠١ ١5‏ واو في شرح السَّنّةة (1/55)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود طَهي 
المذكور : 

قال الحافظ ابن رجب اد فى في «(شرح صحيح البخاري» ما حاصله: 
أخرجه ‏ يعني : حديث ابن مسعود وليه هذا البخاريّ في «أبواب استقبال 
القبلة» من رواية جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود وَنهء عن النبئ كَل فذكر الحديث» وقال في آخره: «وإذا شك 
أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليه» ثم ليسلّم؛ ثم يسجد 
سجدتین». وأخرجه مسلم أيضاًء وأخرجه من طرّق أخرى» عن منصورء وفي 
بعضها: «فلينظر أحرى ذلك للصواب»» وفي رواية: «فليتحرٌ أقرب ذلك إلى 
الصواب». وفي رواية: «فليتحر الذي يرى أله وات 

وأخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائيٰ > وزاد فيه: «ثم يسلمء ثم يسجد 
سجدتي السهو). 

وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب منصورء عنه بهذه الزيادة» وأخرجه 
ابن ماجه» وعنده: «ويسلم» ويسجد سجدتين» بالواو. 

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وحديث التحرّي ليس يرويه غير 
منصورء إلا أن شعبة روّى عن الحكم» عن أبي وائل» عن عبد الله موقوفا 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 
نحوه» قال: «وإذا شك أحدكم فليتحرٌ». وأخرجه النسائي كذلك» وقد روي 
عن الحكم مرفوعاًء قال الدارقطني: الموقوف عن الحم أصحٌ. 

وقد رُوي عن ابن مسعود وه التحرّي من وجه آخر مُختلف فيه» فروّى 
خخصَيفء عن أبي عُبّيدة» عن عبد الله» عن النبئ با قال: «إذا كنت في 
صلاة» فشككت في ثلاث» أو أربع» وأكثر ظنك على أربع تشهدت» ثم 
سجدت سجادتين» وأنت جالس قبل أن تسلمء ثم تشهّدت أيضاء ثم تسلم». 
أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائيئ ع» وذكر أبو داود أنه اختلف في رفعه 
ووقفه. وفي لفظه أيضاً . 

وقال أحمد: حديث اليقين أصح في الرواية من التحرّي» وقال في 
حديث التحرّي: هو صحيح» روي من غير وجه. 

قال الحافظ ابن رجب 4: ويظهر من تصرف البخاري كْةُ عكس 
هذا؛ لأنه أخرج حديث التحرّي دون اليقين» وأخرج مسلم الحديثين جميعاً. 
انتهى ما قاله الحافظ ابن رجب ل4 ببعض بتصرف"؟. وهو بحث ففيدٌء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده“ 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف يال وهو بيان مشروعيّة سجود 
السهو في الصلاة بعد السلام والكلام. 

؟ ‏ (ومنها): أنه استُدِلَ به على أن من صلى خمساً ساهياًء ولم يجلس 
في الرابعة أن صلاته لا تفسدء خلافاً للكوفيين» وقولهم: يُحْمَّل على أنه قعد 
في الرابعة يحتاج إلى دليل» بل السياق يرشد إلى خلافه . 

قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: في حديث ابن مسعود به حجة على سفيان 
الثوري» وأبي حنيفة» ومن قال بقولهما من الكوفيين: إن من صلى خمساً 
ساهياء ولم يجلس في الرابعة أن صلاته تفسدء قال أبو حنيفة: فإن جلس في 


.)5594 - ٤1۷ /٩۹( راجع: «فتح الباري» لابن رجب کش‎ )١( 


u (۲(‏ فوائد حديث ابن مسعود طلا برواياته المختلفة التي ذكرتها في الشرح› ل 
خصوص ما ساقه المصئف» فتنبه . 


بَابُ ما جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهْو بَعْدَ السام وَالكلام - حديث رقم (۳۹۲) 

ا ۷ا 
الرابعة» ثم صلى خامسة» فإنه يضيف إليها ركعة أخرى» وتكون الركعتان له 
نافلة. ان 

۳ - (ومنها): ما قال العراقيّ: والحديث حجة للجمهورء في أن من سها 
فصلى خمساًء ولم يعلم بذلك قبل السلام» فإنه يسجد بعد السلام» وإن علم 
بالزيادة قبل السلام سجد قبله» في قول الشافعئ» ومن وافقه» وبعده في قول 
58 حنيفة ومالك» ومن وافقهماء وإن اختلف مدرك مالك وأبي حنيفة في 
ذلك . انتهى . 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا 
تبطلهاء خلافاً لبعض المالكية إذا كثرت» وقيّد بعضهم الزيادة بما يزيد على 
نصف الصلاة . 

- (ومنها) : أنه يدل أيضاً على أن من لم يَعْلّم بسهوه إلا بعد السلام 
6 فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه فوت خا وجح 
له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلا مهم لذلك بالفاء» وتعقيبه السجود ايها 
بالفاءء قال الحافظ كانه : وفيه نظر لاا يخفى . 
5 (ومنها): أنه يدل على أن الكلام العمد فيما هو مصلحة الصلاة لا 
شوتهاء وا ذللقة قروا د إن ا 
۷ - (ومنها) : أن من تحوّل عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه. 
۸ - (ومنها): أن فيه إقبال TS‏ 
(ومنها): أن البيهقيٌ یاه استَدّلٌ به على أن عَرّوب النية بعد 
55 بالصلاة لا يبطلها. 

٠‏ (ومنها): أن في قبول النبي بيه قول المخبر عمًّا وقع له» دليل 
على قبول الإمام قول مَن خلفه في إصلاح الصلاة» إذا كان الإمام 00 
بلا خلاف» وهل يشترط في المخبر عدد؛ لأنه من باب الشهادة» ا 
ذلك ؛ لأنه من باب قبول الخبر؟ قولان فى مذهب مالك ي يانه 00 
القرطبئ م , 


(۱) «المفهم» (؟/185١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله لا 
اا ا ص ص 
قال الجامع عفا الله عنه: عدم اشتراط التعدّد أرجح عندي؛ لإطلاق 

قوله ب4 : «فإذا نسيت فذكروني»» فتأمل» والله تعالى أعلم . 

١‏ (ومنها): أن قوله بيإة: «لو حَدّث في الصلاة شيء لأنبأتكم به) 
يفهم منه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما تقرّرت» وإن جوز النسخ. 

7 (ومنها): أنه يفهم من قوله ييه المذكور أيضاً أن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

۳ - (ومنها): بيان جواز النسيان على النبئ ية في أحكام الشرع» وهو 
مذهب جمهور العلماء» وهو ظاهر القرآن والحديث» واتّفقوا على أنه كَل لا 
يُقَرّ عليه» بل يُعْلِمه الله تعالى به» ثم قال الأكثرون: شرطه تَتَبْهُهُ َة على الفور 
منصلا بالحادثة» ولا يقع فيه تأخيرء وجّدّزت طائفة تأخيره مد حياته کل 
واختاره إمام الحرمين» ومّئتعت طائفة من العلماء السهو عليه ييه في الأفعال 
البلاغية والعبادات» كما أجمعوا على منعه» واستحالته عليه كلا 7 الأقوال 
البلاغية» وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرائ يني » والصحيح الأول» فإن السهو لا يناقض النبوة» وإذا لم يقر عليه 
لم يحصل منه مفسدة» بل تحصل فيه فائدة» وهو بيان أحكام الناسي» وتقرير 
الأحكام. 

قال القاضي عياض كُأَنُهُ: واختَلفوا في جواز السهو عليه ييه في 
الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ» وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته» وأذكار 
قلبه» فجوّزه الجمهورء وأما السهو في الأقوال البلاغية» فأجمعوا على منعه» 
كما أجمعوا على امتناع تعمده» وأما السهو في الأقوال الدنيوية» وفيما ليس 
سبيله البلاغ» من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام» ولا أخبار القيامة» وما 
يتعلق بهاء ولا يضاف إلى وحي» فجوّزه قوم؛ إذ لا مفسدة فيهء قال 
القاضي كُأنهُ: والحقٌّ الذي لا شك فيه ترجيح قول من منَع ذلك على 
الأنبياء في كل خبر من الأخبارء كما لا يجوز عليهم خُلْفٌ في خبر لا عمداً 
ولا سهواً لا في صحة» ولا في مرض» ولا رضاً ولا غضب» وحسبك في 
ذلك أن سيرة نبينا يله وكلامه وأفعاله مجموعة مُعْتَنَى بها على مر الزمان» 
يتداولها الموافق والمخالف» والمؤمن والمرتاب» فلم يَأتِ في شيء منها 


- بَابُ ما جَاءَ في سَجْدَنَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَام وَالكَلّام - حديث رقم (۳۹۳) 
کے 4ح 

استدراك غلط في قول» ولا اعتراف بِوَّمَم في كلمة» ولو كان لَنْقِل كما نقِل 
سهوه في الصلاة» ونومه عنهاء واستدراكه رأيه في تلقيح النخل» وفي نزوله 
بأدنى مياه بدرء وقوله كلل : «والله لا أحلف على يمين. فأرّى غيرها چا 
منهاء إلا فعلت الذي هو خيرء وكَمّرت عن يميني»» وغير ذلك» وأما جواز 
السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع» والله تعالى أعلم. 
ا 

وقال القرطبئ سال بعدما ذكر نحو ما تقدّم: وشذت الباطنيّة» وطائفة من 
أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسيان عليه» وإنما ينسى قصداًء ويتعمّد 
صورة النسيان ليَسّنّ ونحا إلى قولهم عظيم من أئمّة التحقيق» وهو أبو المظفر 
الإسفرائيني في كتابه «الأوسط»» وهذا مَنْحَى غير سديد» وجمع الضدّ مع 
الضدٌء مستحيل بعيد. 

قال: والصحيح أن السهو عليه جائرٌ مطلقاً؛ إذ هو واحد من نوع البشرء 
فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا لم يَقدّح في حاله» وعليه نَبِّهَ حيث قال: (إنما 
انا مشر انی كما تنسون»» غير أن ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولاً 
أو فعلا لا يُقرّ على نسيانه» بل يبه عليه إذا تعيّنت الحاجة إلى لى ذلك المبلّغ, 


ر کے کے 


فإن أقرّ على نسيانه ذلك فإنما ذلك من باب النسخ؛ > كما تعالى: #سنقرئك فا 
EOE‏ ا [الأعلى : 5 ۷]. انتهى كلام القرطبيٌ 4 وهو 
بحت نفيس جدَاًء والله تعالى أعلم. 


آنا رل قال أبى.عيسق هذا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» فتنبّه . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف اذه قال: 

) - (حَدَنَنَا هَنَادُ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن 
الأفمَش» عَنْ إِبْرَاحِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللو: «أنَّ التي يك سَجَدَ سَجْدنَي 
السهو ب تعد بعد الكلام»). 


)01( اشرح النووئ» (/ ٦1‏ - 1۲). (۲( «المفهم» (؟/186). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

خاو لب 22 2 2 ا 
رجال هذا الإسناد : مهه 

١‏ -(هَنَادُ) بن السّريّ التميمي» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 7/"". 

 "‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الاقغمال وقل يهم في حديث غيره» ورمى بالإرجاء. من كبار [4] 
تقدم فى «الطهارة» .١6/١7‏ 

5 (الأَغْمَش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهليٌ مولاهم. أو س 
الكوفئ» ثقة ثق ثقة حافظ عارف بالقراءة. ورعَ» إلا أنه لسن [ ها تقدم في فى «الطهارة» 
48 . 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وكذا تقدّم لطائف الإسناد هناك . 


شرح الحديث : 
(عَنْ عبد الله) هو ابن مسعود؛ لأن السند كوفيئ» وقد ذكر السيوطي اه 
في «ألفيّة الحديث» ضابطاً ل«عبد الله» من الصحابة إذا أطلق في السند» فقال: 
يلما دلق E‏ الله في ظَيْبَة فَابِنُ عمَر وَإِنْ يَفِي 
بِمَكُوََابِنُ الرُبَيْرِ أَوْجَرَى بِحُوقَةٍ قَهْوَابْنُ مَسْعُودٍيُرَى 
وَالْمَضْرَةِ الْمَحْرُ م السام مَهُْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِ 
3 انب بل سَجَدَ سَحَدَ سّحد تي السَّهْو بَعْدَ بَعل بعْدَ الكلام») كذا روى الأعمش عن 
إبراهيم هذا الحديث ا ا مسلم وغيره أيضاً هكذا مختصراً» من 
هذا الطريق» ولفظ مسلم وغيره: «أن النبئ ية سجد سجدتي السهو بعد 
السلام والكلام». قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام قوله: «وما ذاك؟» 
في جواب قولهم: أزيد في الصلاة؟ فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين» 
وسيأتي البحث فيه فيهاء وإن كان المراد به قوله: «إنما آنا بشر أنسى كما 
تنسون)› فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه» ففي رواية منصور أن 


5 29 باب ما جَاءَ في سَجْدَنَي السَّهْوِ بَعْدَ السام وَالکلام - حديث رقم (۳۹۳) 
ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهوء وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل» 
ورواية منصور أرجح»› هكذا نقل في «الفتح» عن ابن خزيمة. 

وعبارته كاه في اصحيحه): قال أبو بكر" : إن كان أراد ابن مسعود 
بقوله: «بعد الكلام» فول لما صل الظهر خا شارا : أزيد في الصلاة؟ 
فقال: «وما ذاك». فهذا الكلام من النبيّ علط على معنى كلامه في قصة ذي 
اليدين» وإن كان أراد الكلام الذي في الخبر الآخر: لما صلىء فزادء أو 
نقصء فقيل لهء فقال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون»» فإن هذه لفظة قد 
اختلف الرواة في الوقت الذي تكلم بها النبئ كلد فأما الأعمش في خبره عن 
إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله» وأبو بكر النهشليّ في خبره عن عبد الرحمن بن 
الأسود» عن أبيه» عن عبد الله ذكر أن هذا الكلام كان منه قبل سجدتي 
السهو» وأما منصور بن المعتمرء والحسن بن عبيد الله » فإنهما ذكرا في خبرهما 
عن إبراهيم». عن علقمة» عن عبد الله» أن هذا الكلام كان عنه جه TT‏ 
سجدتي السهوء فلم يثبت بخبر لا مخالف لهء أن النبئ ييه تكلم» وهو عالم» 
ذاكر بأن عليه سجدتي السهوء وقد ثبت أنه ييه تكلم ساهياً بعد السلام» وهو 
لا يعلم أنه قد سها سهواً يجب عليه سجدتا السهوء ثم سجد سجدتي السهو بعد 
كلامه ساهياً. انتهى كلام ابن خزيمة كل والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود وله هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)۳۹۳/۱۷١(‏ و(مسلم) في «(صحيحه» »)٥۷۲(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» (/57) وفي «الكبرى» (504 و١١١١)ء‏ و(ابن 
ماجه) في «سئنه) »)۱۲١۸(‏ و(أحمذ) في «(مسئله) (١/5/ا‏ و٦٥٤)»‏ 
و(السميدئ)افن الله (45):وزاين خريمنة) فى اميه 4370| 


بي 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
و659١٠).‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه) (5110)» و(الطحاوي) فى «معانى 
الآثار» /١(‏ ١١٤)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)174/١(‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّابٍ عَنْ مُعَاوِيَةٌ 
وَعَبْدِ الله بْنِ جَعْمَر وَأپي هْرَيْرَ Ce‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة ول رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث مُعَاوِيَةَ بء وهو معاوية بن خديج - بالحاء المهملة» 
مغر ا آخره جيم - فرواه أبو داود» والنسائيئ ع» وصححه ابن خزيمة» من 
طريق الليث بن سعد» عن يزيد , بن اي حب أن سويد بن قيس أخبره» عن 
معاوية بن ديج أن رسول الله ية صلى يوما فسلم» وقد بقيت من الصلاة 
ركعة» فأدركه رجل» فقال: نسيت من الصلاة ركعة» فرجع» فدخل المسجدء 
وأمر بلالاًء فأقام الصلاة» فصلى للناس ركعة» فأخبرت بذلك الناس» فقالوا 
لى: أتعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمرٌ بى» فقلت: هذا هوء 
الوا هذا ف ع للا اي ١‏ 

والحديث صحيح . 

[تنبيه]: كون معاوية هنا ابن خديج هو الصواب» كما ذكره الشارح نقلا 
عن «فتح الباري»» ومن الغريب أن الوائليّ في «نزهته» رد على الشارح ذلك» 
وقال: إنه معاوية بن أبي سفيان» ثم أورد حديثه» وعزاه إلى مصادرء وليس 
فيها ذكر لتحديث السجود., إلا عند الطحاوي» فقد وقع عنده أنه كان قبل 
السلام» ثم اعترض على المصئّف إيراده هنا؛ لأن الباب موضوع للسجود بعد 
السلام» وهو خلاف ما وقع في رواية الطحاوي. 

وهذا الاعتراض عجيب منه؛ لأن حديث معاوية بن خديج نص في كون 
السجود بعد السلام» وأنه حديث صحيح» بخلاف حديث معاوية ب با 
سفيان» فإنه قبل السلام» وهو ضعيف» فكيف يحمل صنيع المصنف عليه» ثم 
يعترض عليه» وكذا على الشارح؟ فتأمل هذا بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق. 

؟-وَأما حديث عبد الله بن جَعْفْرِ ووا فرواه النسائئ في «سننه»» فقال: 


5 2 باب مَا جَاءَ في سَجْدَتَي السَّهْو بَعْدَ السّلام وَالكلّام - حديث رقم (۳۹۳) 
اس 2222522522222773222-3995 ڪڪ چڪ "A‏ عه 


(۹۳) - أنبأ سويد بن نصرء قال: أنبأ عبد الله» وهو ابن المبارك» عن 
ابن جريج» قال: حدثني عبد الله بن مسافع» عن عتبة بن محمد بن الحارث»› 
عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله يكلِ: «من شك في صلاته فليسجد 
0 001 

-)١116٠(‏ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا حجاج, 
قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن مسافع» أن مصعب بن شيبة أخبره» عن 
عقبة بن محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفرء أن النبئ ككل قال: «من 
شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم». انتھ". ٠‏ 

والحديث ضعيف» فالأول فيه انقطاع بسقوط مصعب بن شيبة» ومصعب 

۳ - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ وه فرواه مسلم في «صحيحه)ء فقال: 

0 :دنا قنينة بن معيد عن فالك ن أنسن 6 غن داوة بن 
الحصين» عن أبي سفيان مولى ابن 5 أحمد» أنه قال: «سمعت أبا هريرة 
يقول: صلى لنا رسول الله يل صلاة العصرء فسلّم في ركعتين» فقام ذو 
اليدين» فقال: أَقُصِرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله اة : 
«كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله» فأقبل 
رسول الله ية على الناس»ء فقال: «أَصَدَّقَ ذو اليدين؟» فقالوا: نعم يا 
رسول الله» فأتم رسول الله بيه ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو 
جال بعد السك الت" . 

(المسألة الرابعة): قد تقدّمت ترجمة أبي هريرة َه في «الطهارة» 
(۲/1)» وبقي الآخران» وهما: 

١‏ - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ. 
أبو محمد» وأبو جعفرء وهي أشهرء وحكى المرزباني أنه كان يكنى أبا 
هاشم» أمه أسماء بنت عُميس الخثعمية» أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء 


.)3١1//١( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)٤١٤/۱( «صحيح مسلم»‎ )۳( .)١١ /۳( «سنن النسائي (المجتبى)»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وهو أول من ولد بها من المسلمين» 
وحَفِظ عن النبي يله وروى عنه» وعن أبويه» وعمه علىٌء وأبي بكرء 
وعثمان» وعمار بن ياسر. وروى عنه بنوه: إسماعيل» وإسحاق» ومعاوية. 
وأبو جعفر الباقر» والقاسم بن محمد» وعروة» والشعبي» وآخرون. قال 
محمد بن عائذ: حدّثنا محمد بن شعيب» حذّثنا عثمان بن عطاءء عن أبيه» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» خرج جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» ومعه امرأته 
أسماء بنت عُميس» فولدت له بأرض الحبشة عبد الله ومحمداً. قال الزبير بن 
بكار عن عمه: ولدت أسماء لجعفر بالحبشة عبد الله اا ووا وقال ابن 
حبان: كان يقال له قطب السخاء. وكان له عند موت النبئ ئي عشر سنين. 
وقال يعقوب بن سفيان: كان أحد أمراء على يوم صفين .. انتهى . 

وقد تزوج أمه أبو بكر الصديق» فكان محمد أخاه لأمه» ثم تزوجها 
علىّء فولدت له يحيى» وأخباره في الكرم كثيرة شهيرة» مات سنة ثمانين عام 
الجحاف» وهو سيل كان ببطن مكة جحف الحاج» وذهب بالإبل وعليها 
الحمولة» وصلى عليه أبان بن عثمان» وهو أمير المدينة حينئذ لعبد الملك بن 
مروان» هذا هو المشهور. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

؟ - معاوية بن خديج ‏ بحاء مهملة» مصعْرا ‏ ابن جفنة بن قتيرة بن 
حارثة بن عبد شمس التجيبي الكنديّ» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو نعيم 
المصريّ» مختلف في صحبته» والصحيح أن له صحبة. 

روى عن النبئ بء وعن عمرء وأبي ذرء ومعاوية» وعبد الله بن عمرو. 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» وسويد بن قيس التجيبئّ» وسلمة بن أسلم 
الربعيّ» وصالح بن خجيرء وعبد الرحمن بن شماسة» وعرفطة بن عمروء 
وعبد الرحمن بن مالك الشيبانيَّ» وَعُلَي بن رباح . 

ذكره ابن سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة» قال: وكان عثمانيا . 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: إن أباه كان صحابيًاً. وقال المفضل 
الغلابئ: لمعاوية صحبة. وكذا أثبت صحبته البخاري» وأبو حاتم» وابن 
الْبَرْقَىّ. وقال ابن يونس: وفد على رسول الله يله وشَّهد فتح مصرء وكان 
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اه تعفد ا سا 

الوافد على عمر بفتح الإسكندرية. وذهبت عينه يوم دنقلة من بلاد النوبة: مع 
ابن أبي سرح» وولي الإمرة على غزو المغرب مراراء آخرها سنة خمسين› 
العاض. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والنسائيئّ» وابن 
ماجه » وله عند المصنف تعليق هنا . 

(المسألة الخامسة): ممن لم يذكرهم المصئّف اء ممن روى حديث 
الباب: ا بن مالك» وثوبان» وذو اليدين» واسمه الخرباق» وعبد الله بن 
غمرء وعبدل الله بن ععمروء وعبد الله بن مسعدة» والمغيرة بن شعبة» وأبو 
العريان: 

فأما حديث أنس بن مالك وء فأخرجه الطبرانيّ في «المعجم 
الصغير»» من طريق محمد بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس› قال: 
«صليت خلف أنس بن مالك وليه صلاةء سها بنا فيهاء فسجد بعد السلام» ثم 
التفت إليناء فقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله يله يصنع»”"' . 

لم يرو محمد بن صالح بن علي عن انس حديثاً غير هذاء تفرد به أبو 

قال الحافظ الهيثمن ككْأَنْهُ: فى إسناده مجاهيل . 

وأما حديث ثوبان ويد » فأخرجه أن داود» وابن ماجه والبيهقئ» من 
طريق إسماعيل بن عياش » ثنا عبيد الله بن عبيد؛ يعني : الكلاعيّ»؛ عن زهير؛ 
يعني : العنسي» عن عبد الرحمن بن جبير؛ يعني : ابن نفير» عن أبيه» عن 
ثوبان» عن النبئ ييو قال: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم». 

والحديث حسن › وفك تكلم فی زهمن بن سالم: لكن قال الشيخ 
الألباني كلَدْهُ: يتقوى بشواهده 

وأما حديث ذي اليدين طبه ۰ فأخرجه عبد الله شن ال في زياداته 
على «المسند؛» من طريق معدي بن سليمانء» قال: أتيت مطيراً لأسأله عن 


.)٤١/۲( راجع: «إرواء الغليل»‎ )۲( .)557/١( «المعجم الصغير»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
حديث ذي اليدين» فأتيته» فسألته» فإذا هو شيخ كبيرء لا ينفذ الحديث من 
الكبّرء فقال ابنه شعيب: بلى يا أبت حدثتني أن ذا اليدين لقيك بذي 
خشب» فحدثك أن رسول الله به صلى بهم إحدى صلاتي العَشِيء وهي 
العصر ركعتين» ثم سلم» فخرج سَرّعان الناس» فقال: أقصرت الصلاة؟ 
وفي القوم أبو بكر وعمرء فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: 
«ما فصرت الصلاة» ولا نسيت»» ثم أقبل على أبي بكر وعمر و#باء فقال: 
«ما يقول ذو اليدين؟» فقالا: صدق يا رسول الله فرجع رسول الله ياء 
ولاجد لحاس ا رصلى نيع CGS‏ اميا كم يكل بوم سجلتي SS‏ 
انتهى . 

والحديث ضعيف؛ في سنده معدي بن سليمان» قال أبو زرعة: واهي 
الحديث» وضعفه النسائي ئون» وابن حبان» وفيه مطير: مجهول الحال» كما في 
«التقريب». 

وأما حديث عبد الله بن عمر وا“ فأخرجه ار داود» وابن ماجه» من 
طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع»› عن ابن عمرء أن 
رسول الله ڪي سهاء > فسلم في الركعتين» فقال له رجل» يقال له: ذو اليدين: 
يا رسول الله» أقُصرتء أو نسيت؟ قال: «ما قُصرت» وما نسيت»» قال: إذاً 
فصليتَ ركعتين» قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم» فتقدم» فصلى 
ركعتين» ثم سلم» ثم سجد سجدتي السهو. ان 

والحديث صحيح . 

وأما حديث عبد الله بن مسعدة» فأخرجه الطبرانئ ف فى «الأوسط)ء فقال: 

(2) حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصعاتت: قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن 
مسعدة» أن النبي ية صلى الظهرء أو العصرء فسلم في ركعتين» فقال ذو 
اليدين: أقصرت الصلاةء أم نسيت؟ فقال النبئ كَلِِ: «ما يقول ذو اليدين؟» 
قالوا: صدق› فأتم , ا > ثم سجد سجدتي السهو» وهو جالس» 
بعدما سلم . 


قال الطبرانئ: ابن مسعدة اسمه عبد الله» من أصحاب النبئ ئي لم يرو 
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هذا الحديث عن ابن جريج إلا عبد الرزاق» تفرد به إبراهيم بن محمد بن برة. 
انتهى 7 . 

وقال الهيثميّ: رواه الطبرانئ في «الأوسط»). وقال: ابن مسعدة اسمه 
عبد الله» ورجاله رجال الصحيح› خلا شيخ الطبرانيئ»؛ إبراهيم بن محمد بن 
رة انقو 7 

قال الحافظ في «الإصابة»: في السند انقطاع» بين عثمان وابن 
س ۽ والله تعالى أعلم . 

وسيأتي أن العراقيّ أعله بأن إبراهيم شيخ الطبراني إنما سمعه عن 
عبد الرزاق بعد اختلاطه» فتنبه . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة وء فأخرجه أبو داود من طريق 
المسعودي» عن زياد بن علاقة» قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض فى 
ال كيه ف ميان الام فال سهان اف وي قلطا أ صا 
وسلم» سجد سجدتي السهوء فلما انصرف» قال: رأيت رسول الله ب يصنع 
كما صنعت) . 

قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبئّ» عن المغيرة بن 
شعبة» ورفعه» ورواه أبو عَميس عن ثابت بن عبيد» قال: «صلى بنا المغيرة بن 
شعبة...) مثل حديث زياد بن علاقة. قال اتو داود: ابو عمس أو 
المسعودي. وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن 
حصين» والضحاك بن قيس» ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» 
وعمر بن عبد العزيزء قال أبو داود: هذا فيمن قام من ثنتين» ثم سجدوا بعدما 
ا ا 

والحديث صحيح . 

وأما حديث عائشة وتا فرواه الطبرانيّ في «الأوسط»» من طريق 


.)١6"”/50( «المعجم الأوسط» (۷/۳). (۲( «(مجمع الزوائد)‎ )١( 
.)۲١١ /٤( «الإصابة في تمييز الصحابة)‎ )۳( 
.)۲۷۲ /١( سئن أبي داود)‎ « )5( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
فى الصلاةء قال: (إذا صليت» فرأيت أنك قد أتممت صلاتك» وأنت فى 
شك» فتشهّدي» وانصرفي» ثم اسجدي سجدتين» وأنت قاعدة» ثم تشهدي 
بينهما »› وانصرفي». 
قال الطبرانئ: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد» من 
3 . (۱) 
حديث ل ار انتهى . 
واا ابت | E‏ € فرواه الطبراني في ا من ا 3 
خلدة. قال : سألت 5 سيرين »© قلت : أصلى» وما أدري ركعتين صليت » 
أربعاً؟ قال: حدثنى أبو العريانء أن النبن بيه صلى يوماً.ء ودخل e‏ 
وكان في القوم رجل طويل اليدين› وكان رسول الله ا سمه ذا اليدين› 
فقال ذو اليدين: يا رسول الله قصرت الصلاة» أم نسيت؟ قال: «لم تقصرء 
ولم آنس»» قال : بل نسيت الصلاةء قال : فتقدم. فصلى بهم ركعتين» ثم 
سلمء ثم كبرء فسجد مثل سجوده. أو أطول» ثم كبرء ورفع داه ثم كبرء 
وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم كبرء ورفع راسةة ولم يحفظ محمد . سلم 


وقال الهيثم ر ا : : روأه الطبراني في (الكبير)ء ورجاله رجال 


.)"57/5( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۲) أبو الْعُريان - بضم العين» وسكون الراء ‏ قال في «الإصابة» :)١41//5(‏ «أبو 
العُريان المحاربيئ أورد حديثه البغوي» والطبرانئ» وغيرهما من طريق أبي خَلّْدة 
خالد بن دينار» عن محمد بن سيرين» أنه سئل عن السهو فى الصلاة؟ فقال: 
حدّثني أبو الْعُريانء «أن نبي الله يك صلى يوماًء» ودخل البيت» وكان في القوم 
رجل طويل اليدين. . .» الحديث. وذكره أبو عمر: فقال: روى عله محمد بن 
سيرين مثل حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» فقيل: إنه أبو هريرة» وأبو 
العُريان غلط من أبي خَلدة . وقيل: |[ إنه أبو العريان الهيثم بن الأسود الع 
فاق شيا م غبار أي 'الغونان الع وه طا فإن: أنا العويان :ال 0 

من بي هو 
صحبة له» ولا ت ت إدراکه» إلا على شل انتهى . 
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لحدةاك 
الصحيح"'“. انتهى”'". والله تعالى أعلم . 


(المسألة السادسة): قال الحافظ العراقئ كاله : اسکدل بأحاديث الباب 
مَن ذهب إلى أن سجدتي السهو محلهما بعد السلام مطلقأء وقد تقدم ذكر 
القائلين به» وليس فيها حجة لذلك. 

ام حديث ابن مسعود فلا حجة فيه أصلاً ؛ e‏ الركعة إلا 
بعد السلام» حين سألوه أزيد في الصلاة؟ وقد اتفق قق العلماء في هذه الصورة 
على فعل ذلك بعد السلام؛ لتعذر قبله؛ لعدم علمه بالسهو ود يجوز الصحابة أنه 
يزاد في الصلاة. 

وأما حديث ابن مسعود الثاني» فإن قوله: «ثم ليسلم» اختّلف الرواة في 
زيادتهاء كما تقدم» ففيه الخلاف في زيادة الثقة» وإن كان الصحيح قبولهاء 
فالرواية الزائدة إنما تدل على السجود بعد السلام حين إذا شكڭ» وتحرى 
الصواب» لا في صورة تحقق الزيادة» كما ذهب إليها أبو حاتم ابن حبان فيما 
حكيناه عنه في الباب المتقدم . 

وأما حديث أبي هريرة فحَمّله غير واحد على أنه سها عن سجود السهوء 
فسجده بعد السلام؛ ا بين الأحاديث. 

راما 'خديف ان ی ف ر بكونه سجدهما بعد السلام» وإنما 
فيه بعد أن أتم الصلاة» كما تقدم في حديث ابن بحينة» وقد تقدم في الباب 
قبله من حديثه أنه سجد قبل السلام. 

وأما حديث عبد الله بن جعفر فقد ضعفه النسائيئ» وإن كان البيهقئ قال : 
إنه لا بأس به» لق ركم جلك لي بست اي CR‏ ومع ذلك فهو 
فيمن شك في صلا ته وتحرى؛ لحديث ابن مسعود الثاني . 

وحديث أنس ضعيف» وليس فيه أنه عَلِم سهوه قبل الفراغ» فلعله 
كحديث ابن مسعود الأول. وحديث ثوبان فيه ما تقدم من الاضطراب. 

وحديث ذي اليدين ضعفه النسائي براويه معدي بن سليمان» وهو 


)210 وقال العراقيٌ في (شرحه) : إسناده صحيح . 
(۲) «مجمع الزوائد» (۲/ .)٠١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

سس (ظ بلمسمصجبسسم 7 و7777 ل 275767 2 2 767577 لاس و و7 مي ص م ل ور وو گگگ 
مجهول. وعلى تقدير صحته يحمل على أنه سها عن سجدتي السهو كما تقدم› 
في حديث أبي هريرة. 

وحديث ابن مسعدة من رواية محمد بن إبراهيم بن برة الصنعانئ» أحد 
شيوخ الطبرانيّ» يرويه عن عبد الرزاق» وإنما سمع بعد الاختلاط"» ومع هذا 
فيُحمل على أنه سها عن سجدتي السهو قبل السلام. 

وحديث المغيرة ة بن شعبة هو من رواأية يزيل د بن هارون عن المسعودي 
والمسعودي أا المختلطين › ويريد بن هارون ممن سمع مله بعل الاختلاط. 

وحديث عائشة ضعيف . 

وحديث 5 العريان كحديث أبي هريرة › فیحمل على سهوه عن سجود 
السهو قبل السلام؛ جمعاً بين الأحاديث. انتهى كلام العراقيئ ياه وهو 
بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه قال 

(۳۹٤(‏ اانا لنقة بل تنبو كال حَيكا مشي : ؛ عَنْ شتام بْنِ حَسَّانَ 
عَنْ مُحَمَدِ ن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَ رَيرَة : : او اللي طا سَجَدَهُمَا بعد السّلام»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (أَحْمَدُ بن مَيبعِ) بن عبد الرحمنء المخزومئ» أبو جعفر الأصم 
البغوي» نزيل بغداد» ق حاففا ]١[‏ تقدم في «الطهارة» .٥٦ /٤١‏ 

۲ - (هشَيّم) بن بَشِير بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» 
ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [۷] تقدم في «الطهارة» .٠٠١/۸۳‏ 

۳ - (هشام : بْنْ حَسَّانَ) الأزدي القردوسي› أبو عبد الله البصري» ثقةّء من 
أثبت الناس في ابن سيرين [1] تقدم في «الصلاة» ."٤۸/٠٤١‏ 

؛ - (محَمذ بن سِيرِين) الأنصاري مولاهم. أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقَة ثبت كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [۳] تقدم في 
«الطهارة» .7١/1١١/‏ 


. وتقدّم أن الحافظ أعله في «الإصابة» بالانقطاع» فتنبّه‎ )١( 


- بَابُ ما جَاءَ في سَجْدَنَي السَّهْوِ بَعْدَ السام وَالكَلَام - حديث رقم )۳۹٤(‏ 3 
ےے کے ۱اک 
ه ‏ (أبُو هرَيْرَة) وليه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
قال ال مهم هذا الحديث متَفقٌ عليه» وهو مختصرء سيأتي 
الضف اه مط لا بعد بابين» وسنقوم هناك بشرحه. وبيان مسائله بالتفصيل 
إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيِسَّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما سيأتي بيانه قريبا . 


وقوله: (وقد رواه أنُوتُ) السختيانيٌ» وستأتي روايته بعد بابين» (وَغيْرٌ 
وَاحِدٍ عن ابن سِيرِينَ) وممن ن رواه عنه مع آیوب: RE‏ 
المصئّف الماضي» وخالد الحذاء عند النسائيئ» وسلمة بن علقمة عند 
البخاري› وأبي داود» وعبد الله بن عون عند الجماعة سوى مسلم والترمذي» 
وقتادة بن دعامة عند النسائئ» أفاد ذلك الحافظ المزيّ كا4 في «تحفته)"'' . 

وقوله: (وَحَدِيتُ ابن مَسْعُودِ) وب ؛ يعني: المتقدّم أول الباب» (حَدِيتُ 
َس صَحِيٌ) هو كما قال» ولذا ات دده لهات عا و ر 

وقول (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَاا ؛ أ على ما دل عليه حديث ابن مسعود ا 
المذكور في الباب» (عِنْدَ ب بَعْضٍ أَمْلٍ الم قَالُوا: إا صَلَّى الَجُل الظّهْرَ 
حمسا فصلانه جا وَسَجََ سجني السَّهُو)؛ أي : لزيادته ركعة سهواًء (وَإِنْ 
لْمْ يَحْلِسْ في الرَابِعَةٍء وَهُوَ قول الشَافعِيَ : وَأَحْمَدَ وَإسْحَاقَ) ونسبه النووي إلى 
الجمهور» حيث قال : فة أ : فى حديث عبد الله بن مسعود ينه - دليل 
لمذهب مالك» والشافعئ» وأحمد» والجمهور من السلف والخلف» أن من 
زاد في صلاته ركعة ناسياً لم تبطل صلاته» بل إن علم بعد السلام فقد مضت 
صلاته صحيحة» ويسجد للسهوء إن ذكر بعد السلام بقريب» وإن طال فالأصح 
عندنا أنه لا يسجد. 

قال: وقال أبو حنيفة» وأهل الكوفة ‏ رحمهم الله -: إذا زاد ركعة ساهيا 
بطلت صلاته» ولزمه إعادتها . 


.)71417 0 ۳۲۸/۱۰( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


v=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أبْوَاتٌ الصلاةٍ عن رَسولٍ الله يا 
وقال أبو حنيفة به : إن كان تشهد في الرابعة» ثم زاد خامسة» أضاف 
إليها سادسة شفعاًء وكانت نفلاً بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب» 
ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيهاء وأن الركعة المفردة لا تكون صلاة» قال: 
وإن لم يتشهد بطلت صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واجب» ولم يأت به 
حتى أتى بالخامسة» وهذا الحديث ‏ أي: حديث عبد الله بن مسعود ويه - يرد 
كل ما قالوه؛ لأن النبئ بي لم يرجع من الخامسة» ولم يشفعهاء وإنما تذكر 
بعد السلام» ففيه رد عليهم» وحجة للجمهور. انتهى كلام النووي كا وهو 
وقال الإمام البغويّ كا في «شرح السّنّة؛: وأكثر أهل العلم على هذاء 
أنه إذا صلى خمسا ساهياء فصلاته صحيحة» ويسجد للسهوء وهو قول علقمة» 
والحسن البصريّ» وعطاءء والنخع» وبه قال الزهري» ومالك» والأوزاعئ» 
والشافعيئّ» وأحمد» وإسحاق. ۰ ١‏ 
وقال سفيان الثوريّ: إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. وقال أبو 
حنيفة: إن لم يكن قعد في الرابعة» فصلاته فاسدة» ويجب إعادتهاء وإن قعد 
في الرابعة» َم ظهره» والخامسة تطوّع. يضيف إليها ركعة أخرى» ثم يتشهد. 
ويسلم» ويسجد للسهو» وحديث ابن مسعود ويه حجة عليه؛ لأن النبئ كله إن 
لم يكن قعد في الرابعة» فلم يستأنف الصلاة» وإن كان قد قعد فيهاء فلم 
يضف إليها ركعة أخرى. انتهى كلام البغوي غ وهو بحث مفيدٌء والله 
تعالى أعلم . 
(وقَال بَعْضْهُمْ: إِذا صَلَّى الظّهْدَ ا يَفَعْدْ فِي الرَّابِعَةٍ مِقَدَارَ 
التَسَهُّدِ َسَدتْ صَلَاهُ وَهُوَ قول سُفْيَانَ النَوْرِيٌّ وَبَعْضٍ آهل الكُوفَةِ) منهم أبو 
حنيفة» وحديث ابن مسعود طبه حجة عليهم»› فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور 
من أن صلاته صحيحة؛ لحديث ابن مسعود ولي هذاء كما تقدّم في تحقيق 
النوويّ والبغويّ ‏ رحمهما الله تعالى -. والله تعالى أعلم . 


.)۲۸۸/۳( «شرح الستّة»‎ )١( 


بات ما جَاءَ فى التَشْهُّدٍ فى سَحْدَنَى السَّهُو ‏ حديث رقم )۳۹١(‏ 
V€ : 1‏ دسم 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


و م َّ و معي مده 


 )846(‏ (حَدَثنَا محَبّد بن ا قال : حَدَثَنَا محمد بن عبد الله 
0 قال : حبري أشعث » عن ابن سِيرِينَ» عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّائ عَنْ أبي 

َه عَنْ أبي الْمُهَلّبِء عن جتان حصي : «أنّ الي ب صَلَّى بِهِمْ 
a‏ تين م تَشَهّدَ ثم سَلّم)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (محَمُد بْنْ يَحَيَّى) زاد في بعض النسخ : #النيسابوري»؛ هو محمد بن 
يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهليَ النيسابوري» ثقة حافظ جلي ]١١[‏ 
تقدم في «الصلاة» ON‏ 

۲ - (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأنصَارِيّ) البصريّ القاضيء ثقةٌ [9]. 

روى عن أبيه» وسليمان التيمي» وحميد الطويل» وابن عون» وابن جريج 
وغيرهم. وروى عنه البخاري» وأحمدء وابن المديني» وقتيبة» وبندار» وابن 
المثنى وغيرهم . وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ليس 
به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» مات سنة .)75١5(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

]5[ (أشعَتُ) بن عبد الملك الْحُمْرانِيَ» أبو هانئ البصري» ثقةٌ فقيةٌ‎  “ 
.7 77/١51١ تقدم في «الصلاة»‎ 

> - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد المذكور في الباب الماضي . 

- (خَالِدٌ الْحَذَاهُ) ابن مِهْرانء أبو الْمُنازل البصري» ثقةٌ يرسل [0] تقدم 
في «الطهارة» 97/ .١15‏ 
5 - (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيٌ البصري» ثقة 


0 


() وقع في بعض النسخ: «محمد بن يحيى النيسابوري» . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فاضل» كثير الإرسال» قال العجلئ: فيه نَصْبٌ يسيرء مات بالشام ها 
القضاء [7] تقدم في «الطهارة» ۹۲/ .٠۲٤١‏ 

۷ داو الْمْهَلَّب) الْجَرْمِيٌ البصري» ع عَم ابي قلابة» اسمه معاوية»› 
وقيل: عبد الرحمن بن معاوية» وقيل: عبد لحن بن عمروء وقيل: النضرء 
وقيل: معاويةء ثقة [۲]. 

رَوَى عن عمر»ء وعثمان» وأَبَىّ بن كعب» وعمران بن حصين» وأبي 
مسعود الأنصاري» وتميم الداري» وأبي موسى الأشعري» وسمرة بن جندب . 

ورَوَّى عنه ابن أخيه أبو قلابة» ومحمد بن سيرين» وسعيد الْجُرَيرِيَ» 
وعوف الأعرابي 

قال العجليّ: بصري تابعئّ ثقةٌ وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال ابن 
سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان ثقة قليل الحديث» وذكر ابن 
عبد البرّ الخلاف في اسمه» ثم قال: معاوية بن عمرو أصمٌء وقال ابن حبّان 
في «(صحيحه): اسمه عمرو بن معاوية بن زيد. انتهى . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئف,. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

۸ - (عمران بن حْصَيْنِ) بن عُبيد بن حَلّف الخُرَاعيء ابو تيد البصريئ. 
صحابي أسلم عام خيبرء وكان فاضلاًء وقَضَى بالكوفة» ومات َيه بالبصرة 
سنة (01) وأبوه أيضاً صحابئ على الصحيح (ع) تقدّم في «الصلاة» 4١//ا/11.‏ 
شرح الحديث : 

(عن عِمرَانَ بن حَصَّيْنِ) وكيا : («أَنَ الى ا صلی بهم)؛ أي: بعمران» 
يي (فْسَهَا) قال الفيّومي كَُنُهُ: سها عن الشيء يسهو 

: : غقل»› وفرقوا بين الساهى والناسى بأن الناسى إذا ذکرته تذگر» والساهى 
ا ای تد ن ت البحث في هذا في أوّل الباب الماضيء فلا 
تكن من الغافلين. (فَسَجَدَ سَحدت نيْنء ثم تشَهّدَ) بعد السجدتين» ففيه دليل لمن 
قال بالتشهد بعد سجدتي السهوء e‏ > لکن سيأتي البحث في زيادة: 
لاثم تشهّداء وأنها شاذةء فتنبه . 42 ٿم سَلْم)) بعد التشهد. 


۷ - باب ما جَاءَ في التَسَهدِ في سَجدتي السَّهُو - حديث رقم (۳۹۰۵) a‏ 
اس ب ب ب بإ ہ٤‏ ۷| سے 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مختصر من حديث عمران طوبه 
وقد ساقه مسلم في «صحيحه)ء فقال: 

 )014(‏ وحدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» جميعاً عن ابن 
عليه قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم»› عن خالد» عن ات قلابة» عن 
أبي الْمُهلّب. > عن عمران بن حصين: أن رسول الله لله يكو صلى العصرء ٠‏ فسلّم في 
ثلاث رکعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل» يقال له الْجرْباق» وكان في 
يديه طول» فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعه» ورج غضبان» يَجَرّ رداءه» 
حتى انتهى إلى الناس» فقال: 0-5 هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة» ثم 
سلّم؛ ثم سجد سجدتين» ثم سلم. انتهی ٠‏ . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمران بن حصين وا هذا أخرجه مسلم مطوّلاًء وليس فيه ذكر 
التشهّدء وقد حكم الحافظ في «الفتح» بأن ذكر التشهّد شاذء وقال الشيخ الألبانئ : 
شاد بذكر التشهّدء وسيأتي تمام البحث في هذا قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۱۷۷/ 20790 و(أبو داود) في «سننه» (۱۰۳۹)» 
و(النسائي) في «المجتبى) (0) وفي «الكبرى» 0١9(‏ و58١٠)»‏ و(ابن حبّان) 
في ا ٠١‏ »؛» و(الطبرانيٰ) في «اللأوسط) »)۲۲٠١(‏ و(الحاكم) في 
المستدرك» /١(‏ ۳۲۳)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (771)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على زيادة: «ثم تشهّد) في هذا الحديث: 

قال الجامع عفا الله عنه: من الغريب أن هذا الحديث رواه المصئف, وأبو 
داود» والنسائئ عن شيخ واحد» وهو الذهلي. بسند واحد» ولكن لم يرد ذكر التشهد 
إلا عند المصئّف هنا (۱۷۷/ ۳۹۰۵). وأبى داود فى «سننه» »)٠٠۳۹(‏ وأما النسائى 
فلم يذكره في روايته» فقد أخرجه في «المجتبى» برقم (۲۹/۲)» وفي «الكبرى» برقم 
(70 و١٠٠١)»‏ وليس في هذين الكتابين ذكر للتشهّد في المواضع الثلاثة . 


.)404/١( «صحيح مسلم»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر هذا الحديث» وقول الترمذي: حسن 
غريب - ما لفظه: وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وضعفه البيهقيّ: 
وابن عبد البرء وغيرهماء ووَهٌّموا راويه أشعث؛ لمخالفته غيره من الحفاظء 
عن اين سرب و 

وروى السرّاج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة: قلت لابن 
سيرين : فالتشهد؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئاً : وكذا المحفوظ عن خالد 
الحذاء بهذا الأسعاه فى .حديت غمران لسن فيه ذكر الغشهنه كينا اح 
مسلم» فصارت زيادة أشعث شَائَةٌ ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد 
في سجود السهو يثبت 

لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود» 0 
والنسائئ» وعن المغيرة عند البيهقيئ؛ > وفي إسنادهما ضعف. فقد يقال : 
الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. 

قال العلائيّ: وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله» 
أخرجه ابن أبي شيبة . ا 

وقال الحافظ العراقئن ر اه : : حديث عمران بن حصين الأول أخرجه أبو 
داود» عن محمد بن يحيى المذكور» وهو الدَّمُلىَ فقد أخرجه النسائيٌ اا 
عنه» إلا أنه لم يقل فيه: «ثم تشهد»» وهو موضع الحاجة من التبويب. 

وأما حديث عمران بن حصين من الطريق الثاني الذي أشار إليه 
المصئّف» فأخرجه مسلم من رواية عبد الوهاب الثقفيّ» وإسماعيل ابن علي 
وأبو داود من رواية يزيد بن زريع› ومسلمة بن محمد» والنسائئ من رواية 
يزيد بن زريع» وحماد بن زيد»ء وابن مايه مر رر دا جات الثقفي : 
خمستهم عن خالد الحداد» وليس فيه ذكر للتشهد بعد سجود السهوء وإنما فيه 
أنه سلي» ثم سجد سجدتين»› ثم ا وأما رواية هشيم التي أشار إليها 
CR a‏ اليه الي EE‏ بوتي بويع 
سجدتي السهوء ثم سلم»» قال البيهقئن: هذا هو الصحيح بهذا اللفظ. انت 

وقال العراقئ أيضاً: اختَلّف الحفّاظ في حديث الباب» وهو حديث 


)010( «(فتح الباري» لان حجر (۳/ 44). 


باب ما جَاءَ في لهد في سَجدتي السّهُو - حديث رقم (95”) 
۷ — 

عمران بن حصين» فحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» فرواه في «(صحیحه») 
من رواية سعيد بن محمد بن ثواب» عن محمد بن عبد الله الأنصارئ»› وقال: 
تفرد به الأنصاري» قال: وما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث»› 
وخالد تلميذه» وصححه الحاكم أيضاًء فقال في «المستدرك» بعد تخريجه: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وضعفه البيهقيء وابن 
عبد البرّء فقال البيهقي بعد تخريجه: تفرد به أشعث الْحُمْرانِنَ» قال: وقد رواه 
شعبة» وابن علية» ووهيب» والثقفي. وهشيمء وحماد بن زيدء ويزيد بن 
زريعء وغيرهم. عن خالد اذاي ولم يذكر أحد منهم ما ذكن اعت عد 
محمد عنه» قال: ورواه أيوب عن محمد» قال: أخيرت عن غوران فذكر 
السلام دون التشهد. 

وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين» قال: وذلك يدل على خطأ 
أشعث فيما رواه. 

وروى البخاري في «صحيحه» من رواية سلمة بن علقمة» قال: قلت 
لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. 

قال البيهقي : والأخبار الصحيحة في ذلك تدل على أنه» وإن سجدهما 
بعد السلام لم يتشهد لهماء SA)‏ 

وقال ابن عبد البرّ: لا أحفظ التشهد في سجدتي السهو عن الب ية من 
وجه صحيح . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن زيادة: «ثمّ تشهّد) شاذة؛ 
لمخالفة أشعث الحمرانئ للحفاظ المتقنين الذين رووه عن خالد الحذاء» وهم 
سبعة» وقد سبق ذكرهم في كلام البيهقي آنفاًء» فلم يزدها واحد منهم» فدل 
على أنها شادة» ولا سيّما وقد سئل ابن سيرين عن التشهّدء فقال: لم أسمع 
في التشهد شيئاء كما سبق في رواية السراج. 

فتبيّن بهذا أن ما مال إليه الحافظ فى آخر كلامه إلى أن الروايات 
الغلاث» وإن كانت ضعيفةء ترتقي إلى درجة الحسن» ليس بحسن» كيف 


.)٠١ /۲( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
يعارض بالروايات الضعيفة على الروايات الصحيحة؟» هذا عجيب غريب» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ 
غْرِيبٌ) هكذا معظم النسخ : احسن غريب» فقطء ووقع عند أحمد شاكر زيادة: 
(صحيح»» وعزاه إلى بعض النسخ» وليس بصحيح» فقد نقل العلماء؛ كالحافظ 
المزي» والمنذري» والعراقي تحسين المصنف فقطء ولم يحكوا عنه 
التصحيح . 

والظاهر أن المصئف حسّنه؛ لتفرّد أشعث بهء وكذا قوله: «غريب» لهذا 
المعنى» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): مما لم يذكره المصئّف من حديث الباب: أحاديث 
ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة» وعائشة: 

فأما حديث ابن مسعود وله فأخرجه أبو داود فى «سننه»» والنسائيت» 
من طريق خصيف» عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» عن رسول الله و 
قال: «إذا كنت في صلاة» فشككت في ثلاث أو أربع› وأكبر ظنك على اربع › 
تشهدت» ثم سجدت سجادتين» وأنت جالس» قبل أن تسلمء ثم تشهدت 
أيضاء ثم تسلم». 

قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف» ولم يرفعه» ووافق 
عبد الواحد أيضا سفيان» وشريك» وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في متن 
الحديث» ولم يسندوه. ا 

وقال البيهقيّ في «المعرفة»: هذا حديث مختلف في رفعه» ومتنهء 
وخصيف غير قويّ» وأبو عبيدة عن أبيه مرسل. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن الحديث لا يصح؛ للانقطاع, 
وللاضطراب» وللكلام في خصيف » فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة وليه : فرواه البيهقن من طريق محمد بن 
عمران بن أبي ليلى» ثنا أبي» ثنا ابن أبي ليلى› ال ااي الشعبئّ» عن 


.)777١/١( «سنن أبى داود»‎ )١( 


المغيرة بن شعبة: «أن النبئ بي تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو». 

قال البيهقئ فى «الكبرى»: وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى. عن الشعين» ولا يفرح بما يتفرد به» والله أعلم . انتهى 7 . ١‏ 

وقال في «المعرفة»: لا حجة فيما ينفرد به محمد بن أبي ليلى؛ لسوء 
حفظه» وكثرة أخطائه في الروايات. انتهى . ١‏ 

وما حديث عائشة وا : فرواه الطبراني في «الأوسط» من رواية موسى بن 
مطيرء عن أبيه» عن عائشة زاء وفيه: «تشهدي» وانصرفي» ثم اسجدي 
سجدتين» وأنت قاعدة» ثم تشهدي...2 الحديث» وقد تقدم قبل هذا بباب» 
وموسى بن مُطير ضعيف جداً» وقد تسب إلى وضع الحديثء قال 
العراقيٌ وال . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ» عَنْ أبي 
بم أبي قلا غَيْرَ هذا الحَدِيثِ. 


Gr و‎ 


وَرَوَى مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيتٌ, عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِء هَن غ أبي قلابَةء عَنْ ن أبي 
رت انيه عبن :لز يتوه ْنُ عَمْرِوء وَيُقَالُ أيُضاً: مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرِو. 
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الوَهَاب لفن وم وَغَيْدُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيتَ عَنْ حَالِد 
الحَذَاءِء عَنْ أَبي قِلَابَةَ بطُولِهِ وَهُوَ حَدِ ت عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍء أن الي يكل سَلََّ 
في ثلاثِ رَكَعَاتِ مِنَ العَصْرِ كا رل بال ا له الخِرْيَاف) . 
فقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (ابْنْ ا 
الْمْهَلّب) يأتي الخلاف في اسمه»ء (وَهُوَ)؛ أي: أبو المهلب. 6 أبي قِلابَة) 
عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ (عْيْوَ هَذَا الحَدِيثْ) مما" رواه عنه بلا واسطة 
حديث: (إن أخاكم النجاشي قد مات» فقومواء فصلوا عليه...) أخرجه 
المصنف في «الجنائز» عن يحيى بن خلف» وحميد بن مسعدة» كلاهما عن 
بشر بن المفضّل» عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين» عن أبي المهلب» عن 


.)٠١ /۲( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ح | 6٠١‏ صصص صصص 
عمران بن حصين '#ها. وأخرجه النسائيّ في «الجنائز» أيضاً عن إسماعيل بن 
مسعود» عن بشر بن المفضل بسنده المذكور. 

وأخرجه ابن ماجه في «الجنائز» أيضاً عن يحيى بن خلف» ومحمد بن 
زياد» كلاهما عن بشر بن المفضل بالسند المذكورء وعن عمرو بن رافع» عن 
هُشيم» عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين به" والله تعالى أعلم. 

(وَرَوَى مَحَمَّدٌ)؛ أي : ابن سيرين» (هَذَا الحَدِيتٌ) المذكور هناء (عَنْ 
خَالِدٍ الحَذَّاءِ» عَنْ نّْ أبي قلابَةء عَنْ ن أبي الْمْهَلّب) غرض المصئّف يبال من هذا 
الكلام بيان أن ابن سيرين يروي عن أبي المهلب مباشرة دون واسطة» ولكنه 
نزل في الإسناد في الحديث» فرواه عنه بواسطتين؛ إذ رواه عن خالد الحذاءء 
عن أبي قلابة» عنهء فأدخله بينه وبين واسطتين . 

قال الشيخ أحمد شاكر كَُنْةُ: ولعل الترمذي إنما نص على هذا؛ خشية 
أن يظنّ العارف بالرجال والرواة أن في الإسناد خطأء أو زيادة. انتهى . 

ثم ذكر الاختلااف في اسم أبي المهلب» فقال: 

4 الْمْهَلّب) بضم ال وفتح الهاءء وتشديد اللام المفتوحة» آخره 
موحځدة» (اسمه عبد الرَّحْمَنٍ بن عمرو› وَيُقَال أيْضاً: : مُعَاوِيَةٌ بن عمرو) قال 
الحافظ العراقئ ر اه : : ما صَدَّر به المصئّف كلامه من أن اسم أبي المهلب: 
عبد الرحمن بن عمرو هو خلاف الصحيح» وخلاف قول الجمهورء وإنما هو 
قول حكاه البخاريّ في «التاريخ) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». 
والنسائي في «الكنى»»2 وفي اسمه واسم أبيه خمسة أقوال: 

أحدها : ما تقدم. 

والثاني: وهو أصحها كما قال أبو حاتم الرازي أن اسمه معاوية بن 
عمروء وبه صدّر البخاريّ» وأبي ابن حاتم» وابن حبان كلامهم. 

والثالث: عمرو بن معاوية» وبه صدر النسائي كلامه في «الكنى»» وحكاه 
ابن أبي حاتم» وابن حبان. 

والرابع : عبد الرحمن بن معاوية» حكاه النسائئ» وابن حبان. 


.)۲٠٤ 7١ //8( راجع: «تحفة الأشراف»)‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ في الشَهد في سَجْدتَي السَّهُو - حديث رقم )۳۹۰١(‏ 0 


والخامس: النضر بن عمروء وحكاه النسائئ» وابن أبي حاتم» وقول ابن 
حبان: واسمه معاوية بن عمرو بن زيد الْجَرميَ» وتسميته لجده ركذا لصن 
بجيد» وإنما هو معاوية بن عمرو بن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد بن 
طبر بن عالياين عدي بن فيس بن طرود بن مدامة بن جرم بن رباص بن 
حلوان بن عمران بن إسحاق بن قضاعة الجرميّ البصري» وثقه العجليٌ»ء وابن 
حبان» واحتج به مسلمء وله عند الع ميا أحاديث . انتهى كلام 
العراقئ كاله . 

ثم أشار يه إلى رواية أخرى لحديث عمران وليه هذاء فقال: 

(وَقَدَ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله (عبد الوهُاب الْقَفِنُ) ابن عبد المجيد بن 
الضلت» أبو محمد البصرئ» ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين [۸] تقدّم في 
«الطهارة» 227١ /١7(‏ وروايته عند مسلم» وابن ماجه» (وَهَشَيم) ور ت 
في الباب الماضي› (وغير َير وَاحِدِ) منهم إسماعيل ابن عليّة عند مسلم» ويزيد 
زريع. ومسلمة بن محمد كلاهما عند أبي داود» وحماد ات 2 
كلهم عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن عمران بن 
حصين و" . 

وقوله: (هَذَا الحَدِيتٌ) منصوب على أنه مفعول ل«رَوَّى)» (عَنْ خَالِدٍ 
الحَذَاءِء عَنْ بي قَِلابَةَ بطُولِه وَهْوَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بن حُصَيْن) وه : (أَنَّ اللي كله 
سل في ثلاث رَكَعَاتِ من العَصرِ) كذا في هذا الحديث: «في ثلاث ركعات». 
وفي حديث أبي هريرة ليه المتفق عليه أنه سلّم من الركعتين بإحدى صلاتي 
العشيّ» وفي رواية: الظهرء وفي رواية: العصر. 

والجواب: ما قاله النووي كاله : إنها وقائع ثلاث» فمرّةَ سلم من 
ركعتين من الظهرء ومرة من العصرء ومرة من ثلاث من العصرء وفي كل من 
المرار الثلاث يكون السائل له ذو اليدين› ومر سأله طلحة بن عبيد الله» وكان 
قد سلّمء وبقيت عليه ركعة» ذكره العراقيٰ وان . 


.)۲٠۲ - ۲۰۱/۸( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسول الله كلا 


| "م7 
(فقَام جل قال لَه : الخرْبَاق) وهذه الرواية ساقها مسلم في «(صحيحه) » 
فقال : 


(0175) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» جميعاً عن ابن 
عَلَيَة» قال زهير: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن خالد» عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلّب» عن عمران بن حصين: «أن رسول الله اة صلى العصرء فسلم 
في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل» يقال له: الخرباق» وكان 
في يديه طول» فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعه» وخرج غضبان» يَجِر 
رداءء» حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة. 
ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم». انتهى '". 

ول يقال ل الان عو ركمو الاك المج وك الا 
بعدها موحدة» وبعد الألف قاف» واسم أبيه» عمروء وهو اسم ذي اليدين 
السائل النبي 4 (أقفصرت الصلاة أم نسيت؟)» وهو غير ذي الشمالين» فإن 
ذا الشمالين قتل ببدر» واسمه عمر بن عمرو بن غبشان الخزاعيّ». وخالف في 
ذلك الزهريٌ» فجعل ذا الشمالين المقتول ببدر هو السائل عن ذلك» وأن 
القصة كانت قبل بدر» ورد عامة العلماء ذلك؛ لأن أبا هريرة شهد القصة. 
وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة» قاله العراقي كه 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث فيما يتعلّق بذي اليدين هذا 
بعد باب» إن شاء الله تعالى . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَاخْتَلََ أَمْل العِلم في التّشَهّدِ في 
سَجدتي السَهو : 

قال بَعْضُهُمْ : يتشَهّدُ فيهمَا وَيُسَلُمْ. 
وال بَعْضُهُمْ : لَِْسَ فِيهمًا تَشَهُد وَتَسْلِيمٌ وَإِذَا سَجَدَهُمَا بل الام لَمْ يتشَهَد. 
َهُوَ كَل ل لك حْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَا: إِذّا سَجَدَ سَجْدَنَي ي السَّهْوٍ قَبْلَ السام لم 


- 


سرس اماس 0 


.)5٠١٠ 5 /١( «صحيح مسلم»‎ )١( 


0 - بَابُ مَا جَاءَ في النَشَهَدٍ في سَجْدتي السَّهُْو - حديث رقم )۳۹١(‏ 
ڪڪ 3 ا يڪ yo‏ | س 


فقوله: (وَاحْتَلََ أَمْل العِلم فِي التَّشَهُدٍ في سَجْدتّي السَّهُْو)؛ أي: إذا 
سجدهما بعد السلام من الصلاة» أما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد 
التشهد. وحَكى ابن عبد البرٌ عن الليث أنه يعيده. وعن البويطيّ عن الشافعيّ 
مثله» وحَطّؤوه فى هذا النقل» فإنه لا يعرف. وعن عطاء: 0 E‏ 
عند المالكية. ١‏ 

وأما من سجد بعد السلام: فحَكى الترمذي عن أحمد» وإسحاق أنه 
يتشهد» وهو قول بعض المالكية والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفرائيني عن 
القديم» لكن وقع في «مختصر المزني»: سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد 
السلام تشهّدء أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول» وتأول بعضهم هذا النض 
على أنه تفريع على القول القديم» وفيه ما لا يخفى» كذا في «الفتح». 

(قَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَتَشَهّدُ فِيهِمَا وَيُسَلُمُ) لحديث الباب. 

(وثَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهَدٌ وَتَسْلِيمُ وَإِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السام لم 
دهد . وَهُوّ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَء قَالَا: إا سَجَدَ سَجْدتَي السَهو قبل السام لم 
يَتَشْهد) قال الشارح ينه : أما عدم التشهد فلعدم ذكره في الأحاديث 
الصحيحة. وأما عدم التسليم فليس له وجهء فقد ثبت في حديث عمران بن 
حصين وها عند مسلم وغيره التسليم في سجدتي السهوء ففيه: «فصلى ركعةء 
ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم». 

قال الشوكانيّ: فيه دليل على مشروعية التسليم في سجود السهو. وقد 
نقل بعض المتأخرين عن النوويّ أن الشافعية لا يثبتون التسليم» وهو خلاف 
المشهور عن الشافعية» والمعروف في كتبهم» وخلاف ما صرح به النووي في 
اشرح مسلم»» فإنه قال: والصحيح في مذهبنا أنه يسلمء ولا يتشهد. 
30 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف يناده لذكر أقوال العلماء 
في حكم التشهّد والسلام في سجود السهوء فلنذكرها بالتفصيل : 


.)٤١۹ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تت 6 لل ل سس 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد 
سجدتي السهو : 

(اعلم): أنهم اختلفوا أيضاً في سجود السهوء هل يعقبه تشهد وسلام» 
أم لا؟, أم أحدهما؟ وهل يحتاج إذا وقع بعد السلام إلى تكبيرة الإحرام» أم 
لا؟: 

فروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود و أنه يتشهد فيهاء ويسلم. وعن 
حماد بن أبي سليمان» والحكم كذلك» وعن إبراهيم النخعيّ أيضاًء ورواه 
عبد الرزاق عن قتادة . 

وقال آخرون: لا تشهد بعدهاء ولا تسليم» روى ابن أبي شيبة ذلك عن 
أنس بن مالك» والحسن البصري» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح على خلاف 
عه . 

وقال آخرون: لم بعدهاء ولا يتشهدء روي هذا عن سعد بن ابي 
وقاص» وعمّار بن باستو وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعن إبراهيم النخعيّ» 
والحسن البصريّ أيضاًء وحكاه ابن عبد البرّ عن ابن سيرين. وقد روى ابن 
أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال: أحبٌ إليّ أن يتشهد فيهما. وحَكى ابن 
7 ال اف يتت نسل أله 0012 ولا يسلمء قال: وهو 
رواية ألا عن الحكم بن عتيبة› وحماد» والنخعيّ. 

فهذه أقوال المتقدمين. 

وأما الأئمة الأربعة» فقال القاضي عياض ككْلَنْهُ: مذهب مالك كاش أنه 
إذا كانتا يعني: السجدتين ‏ بعد السلام» فيتشهد لهماء ثم يسلم» ثم اخثلف 
عنه: هل يجهر بسلامهما الإمام كسائر الصلوات» أم يسرّء ولا يجهر؟. 
واختلف عنه: هل لهما تكبيرة إحرام أم لا؟» واختلف عنه: هل يتشهد لهما إذا 
كانتا قبل السلام أم لا؟. 

وأشار القرطبيّ إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كانتا بعد 
السلام» لكن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام» وما يُتحلل منه بسلام 
لا بذ من تكبير يحرم به كسائر الصلوات . 

ومذهب أبي حنيفة أنه يتشهد بعد سجدتي السهوء ثم يسلمء ولا يحتاج 


۷ 2 بَابُ مَا جَاء في التَشَهَّدٍ في سَجْدَنَي السَّهْو ‏ حدیث رقم )۳۹١(‏ 


عندهم إلى تكبيرة إحرام؛ لأنه لم يخرج بالسلام الذي قبل سجود السهو من 
الصلاة أصلاً . 

هذا قول محمد بن الحسن» حتى قال: يجوز للمقتدي أن يأتمٌ به ابتداء 
بعدما سلم» ويكون كالمسبوق. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن سجد للسهو بعدما سلم لم يكن خارجا 
من الصلاة بسلامه ذلك» وجاز أن يۇتم به» وإن أعرض عن السجود» وكان 
بذلك السلام خارجاً من الصلاة» فلم يجز ربط القدوة به. ويظهر فائدة 
ا بجي في نامل الطهارة بالقهقهة على أصلهم› واتفقوا على أنه لو 
سلّم يريد به قطع الصلاة ة لكت هذه الإرادة» وأتى بسجود السهو الذي عليه؛ 
لأن نيته تغيير للمشروع. 

وقال أحمد كْلَنْهُ: متى سجد قبل السلام لم يَحتج إلى تشهدء وكان 
سلامه بعد السجود هو الذي يتحلل به من الصلاة» ليس معلقا بسجود السهو. 
وأما إذا سجد بعد السلام» فإنه يتشهد بعده» لم يل ولم يذكر تكبيرة 
إحرام . 

وأما مذهب الشافعيٌ مالك فإن سجد قبل السلام» فلا تشهد ولا 
تسليم قطعاء وح لسر راصي a‏ العلائن یاف 
وتركت ذكرها هنا اختصاراًء فراجع رسالته (ص407" - 960). 

وقد ذكر العلائئ كله أدلتهم بعد ذكر أقوالهم» فقال: 

أما تكبيرة التحريم فلم يأت ذكرها في حديث صريحاًء إلا ما تقدم أن 
حمّاد بن زيد روى عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن ابي هريرة ذه 
في حديث ذي اليدين أن النبئ يه لما أتم الصلاة. وسلم منها كبّرء ثم كبرء 
وسجد للسهو. أخرجه أبو داود» وقال: إنها تفرّد بها هشام بن حسّان من رواية 
حماد بن زيد عنه» وقد رواه حماد بن سلمة» وأبو بكر بن عياش» عن هشام بن 
حسان لم يذكروا هذه اللفظة - أعني: قوله: كبّرء ثم كبّرا - 

وكذلك رواه عن ابن سيرين جماعة كثيرون فوق العشرة بدونها. 

فالحاصل: أن هذه الزيادة شاذة» وإن كان راويها ثقة» ولكنه خالف فيها 
جناغة: حفاظا أكثر عدداً منه» فكانت مردودة. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
سے 6 ل ل ا 

والذي اعتمده القرطبيئّ في اشتراط تكبيرة التحريم ما تكرر في روايات 
حديث ذي اليدين في «الصحيح» من قول أبي هريرة طبه : افصلى ركعتين» ثم 
كبر» ثم سجدء ثم كبر ورفع» ثم كبر وسجدء 0 

قال: فعَطفَ السجود على التكبير الأول ب«ثم» التي تقتضي التراخي» ولو 
كان التكبير للسجود لكان معه مصاحباً له ع الراوي به ا المقتضية 
للجمع» كما فعل في بقية انتقالات السجود. 

قال العلائئ: وهذا الاستدلال ليس بالظاهر القوي» بل هو محتمل› 
قريب من الظهور . 

وأقوى ما يُستدَلٌ به لذلك ما ثبت عن النبي كَل من التسليم بعد سجود 
السهو الذي فعله بعد السلام» كما ثبت هذا من حديث عمران بن خصين وي 

والقاعدة تقتضي أن السلام لا يحلل به إلا من عَقْد انعقد قبله بتحرّم. 
فهذا إذا انضمٌ إلى ما قاله القرطبي أفاد قوَّةَ في تكبيرة الإحرام . 

ولكن هذا إذا قلنا بأنه ليس في الصلاة الأولى» أما إذا جعلناه عائداً 
إليها كأحد الوجهين لأصحاب الشافعئ فيما إذا سلم اشا سجود السهوء 
وكمذهب أبي حنيفة في أن السلام الأول لم يخرج به من الصلاة؛ إذ كان عليه 
سجودٌ سهوء فلا معنى هنا لتكبيرة الإحرام» لكن القول بأنه لم يخرج من 
الصلاة بالتسليم الذي أَتَى به قصداً بعيدٌ لا وجه له» وقد قال النبئ كله : 
«وتحليلها التسليم»» فيحتاج من يقول بأنه لا يخرج من الصلاة إذا تعمّد التسليم 

وأما التشهد» فقد روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه ا عن 
محمد بن يحيى الذَّهْليَ: حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ» أخبرني أشعث» 
عن ابن سيرين» عن خالد الحذافة عن اي قلابة» عن أبي العيلت: > عن 
عمران بن حصين وا: «أن النبيّ ية صلى بهم» فسهاء فسجد سجدتين» ثم 
تشهد» ثم سلم». قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب. . 

قال العلائئن: أشعث هذا هو ابن عبد الملك الحمرانى» وثقه يحيى بن 
سعيد القطان» والنسائيّ وغيرهما. وقال أبو حاتم الرازئ: لا ناش به» وقال 


۷ _ بَابُ مَا جَاءَ في التَشَهَدِ في سَجْدَتَي السَّهُْو ‏ حديث رقم (۳۹۵) 


يحيى بن معين: خرج حفص بن غياث إلى عَبّادانَء فاجتمع إليه البصريون. 
فقالوا: لا تحدّثنا عن أشعث بن عبد الملك . 

ولم يخرج الشيخان له شيئاً في كتابيهماء لکن البخاريّ ذكره تعليقاً» وقد 
ذكره ابن عدي في كتابه «الكامل في الضعفاء»ء لكنه لم يذكر شيئاً يدل على 
تليينه أكثر من قول أهل البصرة هذاء وفي كونه تضعيفا نظرء لو انفرد» فكيف 
به مع توثيق يحيى بن سعيد القطان وغیره؟ . 

والذي اعتمده البيهقئ في رد هذا الحديث أنه تفرّد به أشعث هذاء وقد 
رواه شعبة بن الحجاج» ووهيب بن خالد» وإسماعيل ابن غلية» وحماد بن 
ريد. وهشيم بن بشير» ويزيد بن زریع › وعبد الوهاب الثقفيّ» كلهم عن خالد 
الخذاء متو حديث عمران بن حخصين مط لا ومختصراًء ولم يذكر أحد منهم 
التشهّد بعد سجدتي السهوء فهذه الزيادة شاذة مخالفة للثقات الحٌفاظ المتقنين» 
فكانت مردودة» هذا لو كان أشعث مقاوما لمن ذكرء فكيف› وهو دونهم في 
الإتقان والحفظ بكثير؟»ء وقد مَس أيضاء وهذا وحده كاف في رد زيادة 
التشهد. 

ويدلٌ عليه أيضاً ما ثبت من طرق عديدة عن ابن سيرين في حديث ذي 
اليدين بعد سياقه حديث أبي هريرة ضيه قال: ونبّئتُ عن عمران بن حصين 
أنه قال: ثم سلم. فلم يذكر مع السلام تشهّداًء وهو هنا راوي هذا الحديث». 
فلن كان تمتفرظا ع لذكرة ولو ف بواحدة: 

وفي (اصحيح البخاري» عن حماد بن زيد: قال سلمة بن علقمة: قلت 
لمحمد ‏ يعني : ابن سيرين -: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث 
أبي هريرة. ولفظ الإسماعيلي: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئأء وأحبٌ إليّ 
أن يتشهد. 

وفي «سنن البيهقيّ' من حديث محمد بن عمران بن أبي ليلى» حذّثنا 
ف حدّثنا ابن أبي ليلى» حدّثني الشعبيئّ» عن المغيرة بن شعبة: أن النبئ كَل 
تشهّد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو. 

قال البيهقئ: وهذا تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
الشعبي» ولا يفرح بما تفرد به. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يه 
1817 ويك و 172ص3ياح_ا_+”_7ٌٍ__لدل7د4ىل]للشششلدلششت ص ص ج 

ثمّ روى من حديث محمد بن سلمة» عن خُصّيف». عن أبي عُبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود وله : أن رسول الله اة قال: «إذا كنت في صلاةء 
فشككت في ثلاث»› أو أربع› وأكثر ظنك على أربع تشهدت» ثم سجدت 
سجدتين» وأنت جالس قبل أن تسلّم» ثم تشهّدت أيضاء ثم سلمت». 

ثم قال البيهقي : وهذا غير قويّ» ومختلف في رفعه ووقفه. 

قال العلائي : خصيف الجزري تقدم أن اميد بن حنبل ضعفه» وقال 
مرّةٌ: ليس بقويّ» وقال أبو حاتم : تُكُلّم في سوء حفظه. 

وتقدّم أيضاً أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئاً؛ 
لأنه كان صغيراً جدّاً فى حياته» قال عمرو بن مرّة: سألت أبا عُبيدة: هل تذكر 
من عبد الله شيعاً؟» قال : ا 

وأما حديث المغيرة» ففيه ابن أبي ليلى» كما قال البيهقئ» وهو القاضي 
الفقيه محمد بن عبد الرحمن» كان يحيى بن سعيد يضعّفهء وقال فيه أحمد بن 
حنبل : سيئ الحفظ مضطرب الحديث» وفقهه أحبٌ إلينا من حديثه» وقال ابن 
معين: ليس بذاك» وقال النسائئ: ليس بالقويّ» وقال أبو حاتم: كان سيئ 
الحفظ شغل بالقضاءء فساء حفظه» ومع ذلك فقال فيه: محله الصدق» وكذلك 
قال فيه العجلى: كان صدوقاً جائز الحديث» وقد أثنى عليه جماعة. 

قال العلائئ: فقد يقال: إن هذه الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقي إلى 
او )ره ياه ساي بنرك لمان ميك د 
التشهّد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي بء وكذلك 
قال النووي: إنه لا يثبت في التشهد حديث. فالله أعلم . انتهى كلام العلائيٌ 
رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث كلها ضعاف» كما مر 
التحقيق الآنء فلا تصلح للاحتجاج بها فالأولى عندي عدم مشروعيّة 
التشهد بعد سجدتي السهوء فتبصّر بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 


)١(‏ قد كنت يلت في «شرح النسائي» إلى ترجيح تصحيح هذه الأحاديث»ء وصلاحيتها 
للاحتجاج بهاء والآن ظهر لي خلاف ذلك» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 


2-6 بَا فِيِمَنْ يَشك في الرَيادَةٍ وَالنقَصَانِ ‏ حديث رقم (95*) 
4 148 - 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أُوَلَ الكتاب : 


 )95(‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء قَالَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
: ا تون عن ټی بن أي تحر عن جياض بن لال 
:ا قُلْثْ لأبي سَمِي حَدنَا يُصَلّي فاا پُذري ؟ سام قال 
رَسُول الله لله عله : 00 حَدْكُمْ كلم ر ف شار OEE‏ 
وهو جَالِس)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

E (أحْمَدُ ِن مَنيِ) أبو جعفر الأصمّ.‎ - ١ 

؟ - (إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيم) ابن عليّة تقدم اناه 

۳ - (هِشَامُ الدسثوًائئ) ابن أبي عبد الله سَنْبّر» بوزن جعفرء أبو بكر 
البصري» ثفة ثبٿ٬‏ رمي بالقدرء من كبار [۸] تقدم في «الصلاة» .٠۷۸/۲١‏ 

؛ - (يَحْيَى بن أبي كثير) صالح بن المتوكّل» أبو نصر البصريّ» ثم 
اليماميٰ› تقدم قربياً. 

ه ‏ (عِيَاضُ بْنُ هلال) وقيل: ابن عبد الله» وقيل: ابن أبي زهيرء وقيل: 

هلال بن عياض الأنصاري› ضعيف [7]. 


4١ 


6 
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\ 


روى عن أبي سعيد الخدريّ» وعنه يحيى بن أبي كثير. 

قال الذّمْلىَء وأبو حاتم: عياض بن هلال أشبه. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: من زعم أنه هلال بن عياض فقد وَهِم. له عند الأربعة حديث ٠‏ في 
السهو وغيره» وعند (د ق) حديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط . . ٠٠.‏ 
وقال ابن خزيمة في «صحيحه»: أحسب الوّهَم فيه من عكرمة بن عمار» حيث 
قال: هلال بن عياض» وهو عياض بن هلال. روى عنه يحيى بن أبي كثير غير 
حديث» وكذا رجح تسميته عياض بن هلال البخاري» ومسلم في «الوحدان». 
والدارقطني . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

قال الحافظ: وقول ابن خزيمة: إن الوهم فيه من عكرمة فيه نظر؛ لأن 
الأوزاعيّ سماه أا في روايته عن يحبى بن أبي كثير : عياض بن هلال مرة. 
وهلال بن عياض مرة» وكذا اختّلف فيه بقية أصحاب يحيى بن أبي كثيرء فقال 
حرب» وهشام» وغيرهما: عياض» وقال ابن العطار: هلالء» فالظاهر أن 
الاضطراب فيه من يحيى بن أبى كثير. وأما قول من قال فيه: عياض بن 
عبد الله وابن أبي زهير فهذا خلاف آخر. وقد جعل الإمام علي ابن المدينيٌ 
عياض بن أبي زهير غير عياض بن هلال» فإنه قال: عياض بن أبي زهير 
الفهريّ مجهولء لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثيرء وزيد بن أسلم . 

قال الحافظ: وهذا عندي الصواب؛ لان عياض بن هلال» أو هلال بن 
عياض أنصاريّ» وأما هذا فإنه فهريٌ» فأنى يجتمعان؟ وكان سبب الاشتباه أن 
يحيى بن أبي كثير روى عنهما جميعاًء لكن امتاز ابن أبي زهير برواية زيد بن 
أسلم عنه أيضاًء ويشبه أن يكون قول من قال: عياض بن عبد الله أراد به ابن 
أبي زهيرء ويكون أبو زهير كنية عبد الله. فالله أعلم. انتهى كلام 
الحافظ ر . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 - (أبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الصحابي ابن 
الصحابي» 3 تقدم في «الطهارة» 11/59. ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عِيَاض) بكسر العين المهملة» وتخفيف الياء التحتانيّة» آخره ضاد 
معجمة. ( ابن هِلال) تقدم آنفاً الخلاف في اسمه واسم بيه › فلا تغفل» وفي 
نسخة أحمد شاكر: «يعني: ابن هلال»» وعزاها لبعض النسخ . 

(قَالَ: قلت لأبي سَعِيدِ) الْحُدريَ لي : (أَحَدُنَا) مبتدأء خبره قوله: 
(يُصَلَّي قَلَا يَدْرِي)؛ أي: لا يعلم (كَيْف صَلَّى؟)؛ أي: فما حكم صلاته؟ 
(فَقَالَ) أبو سعيد ذه : (قَالَ رَسُولُ الل يكل : «إذا صلی َحَدْكُمْ» فَلَمْ يَدْرٍ كيف 


.)18١/8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


۸ _ بات فیمن شك فی الرْيَادَةٍ وَالتفْضَانِ - حديث رقم (۳۹٦)‏ 
کے 
صَلَىء فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) ؛ ا فليطرح الشك» ا على ما استيقن» ثم 
يسجد سجدتين قبل التسليم» لما في رواية مسلم وغيره» فقد أخرج مسلم عن 
أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 4: «إذا شك أحدكم في صلاتهء 
فلم يدر كم صلىء ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشك› وليبن على ما استيقن › ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم. . .» الحديث. 
وقوله: (وَهُوَ جَالِسٌ)) جملة حاليّة من فاعل «يسجداء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبى سعيد الخدري ولي هذاء وإن كان فى إسناده عياض بن 
هلال» 0 إلا أنه صحيح بشواهده» فتنيّه . ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۳۹٦/۱۷۸(‏ و(أبو داود) فى («سننه» (۱۰۲۹)» 
و(النسائيئ) فى «الكبرى» (500 و۰۱٥‏ و۰۲٥‏ و۰۳٥‏ و004)» و(ابن ماجه) فى 
(اسننه) 95 ١‏ ۲ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (۳۳٥)ء‏ و(أحمد) فى اند 
(۳/ ۱۲ و۷ و واه ولاه و٤(‏ و(ابن خزيمة) في ا (۹)› 
و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» »)۲٠٠٥(‏ و(الطحاوي) »)577/١(‏ والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عُثْمَانَ» وَابْنِ 
مَسْعُووٍء وَعَائْشَة وَأَبِي هُرَيْرة . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الأربعة وؤ رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث عَتْمَانَ وليه فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال‎ ١ 

 ):5٠0(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» ثنا مرة بن معبد» عن 
يزيد بن أبي كبشة» عن عثمان بن عفان ويه قال: جاء رجل إلى النبي بيا 
فقال: E‏ الله إني صليت.» فلم أدر» أشفعت أم أوترت؟ فقال 
رسول الله بي : «إياي وأن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم» من صلى منكم»› 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
فلم يدر أشفع › أو أوتر؟ فليسجد سجدتين» فإنهما تمام صلاته». انتهى”'' . 

قال الحافظ الهيثم ر ا : رواه أحمد من طريق يزيد د بن أبي كبشة» عن 
عثمان» ويزيد لم يسمع من عثمات» ورواه ابنه عبل الله عن يزيد بن أبي كىشة› 
عن مروان». عن عثمان قال مغله» أو تحوه» ورجال الطريقين ثقات . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الحديث بالطريق الثاني حسنٌ» فإنه 
متصل» ويزيد بن أبي كبشة روى عنه جماعة» فهو حسن الحديث» والله تعالى 
أعلم . 

۲ - وأما حديث ابن مَسْعُودٍ ولي أخرجه الجماعةء إلا المصئف» من 
طريق إبراهيم» عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى النبى ييو - قال إبراهيم : 
لا أدري زاد» أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله أَحَدَتٌ فى الصلاة 
شىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجليه» واستقبل 
القبلة» وسجد سجدتين» ثم سلمء فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث 
في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا 
نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم 
ليسلمء ثم يسجد سجدتين» لفظ البخاري» وفي لفظ مسلم› وار بن ماجه فى 
رواية: «فلينظر أحرى ذلك للصواب». 

۳ - وَأما حديث عَائْشَةَ وَقيتاء فأخرجه أبو يعلى فى «مسنده»ء فقال: 

(585؟) - حدّثنا أبو كريب» حدّثنا حفص بن بشر الأسدئ» قال: حذّثنا 
حكيم 12 نافع. 0 هشام بن عروة» عن ابيه» عن عائشة. 00 قال 
رسول الله ية : «سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة» ونقصان». انتهى” 5 

والحديث في إسناده حكيم بن نافع» وهو ضعيف.» كما قاله 
الحافظ واه *'. 


5 - وأما حديث أبى هُرَيْرَةَ ويلك » فأخرجه الجماعة» فقال البخاريّ كاله : 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)57/١(‏ 


(۲( «مجمع الزوائد» (؟/١6١).‏ (۳) «مسند أبي یعلی» (۸/ .)۱٤١‏ 
0 ات العالية» .)5١6 /٤(‏ 


۸ - بَابٌ فِيمَنْ يَش في الرَّيَادةِ وَالُفْضَانٍ ‏ حديث رقم )۳۹٩(‏ 
r‏ 

 )١١1/5(‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة وله أن رسول الله يه قال: «إن 
اجر إذا قام يصلي جاء الشيطان» ا علیه» حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا 
وجد ذلك أحدكم» فليسجد سجدتين» وهو جالسٌ)”''. 

(المسألة الرابعة): ممن لم يذكرهم المصتف ممن روى حديث الباب: 
أسامة بن عمير»ء وأنس بن مالك» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن جعفرء 
وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمرء وميمونة بنت سعد ون : 

فأما حديث أسامة بن عَمير وله : فأخرجه الطبراني في «الكبير»» 
والبرّارء والعقيليَ في (الضعقاءا سن طرق المهاعر بن اي عن أبي 
المليح بن أسامة» 7 أبيه» أن رجلاً أتى النبئ كه فقال: يا رسول الله إني 
أشكو إليك وسوسة أجدها في صدري» إني أدخل في صلاتي» فما أدري على 
شفع أنفتل أم على وتر؟ فقال رسول الله لا : «فإذا ونت ذلك» فارفع 
إصبعك السبابة اليمنى» فاطعنه في فخذك اليسرى» وقل: بسم الله فإنها سكين 
الشيطان»» لفظ الطبراني. 

قال الحافظ الهيثمن د اه : : رواه الطبراني في «الكبير»). والبزار لم يحسن 
سياقة الحديث» فلعله من سقم النسخة» والله أعلم» وفيه المهاجر بن المنيب 
عن أبي المليح» وهو مجهول. انتهى”'"'. 

وقال العقيلي في «الضعفاء»: مجهول لم يتابع على حديثه . 

وأما حديث أنس بن مالك ولي : فرواه البيهقي في «الكبرى» من رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبيٌ لله قال: «إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثاً؟ فليّلق الشكٌء ولْيَبْن على 


ا 

قال العراقيٌ وال : : رجال إسناده ثقات . 

وأما حديث عبادة بن الصامت ووب : فرواه الطبراني في «الكبير» من 
)١(‏ (صحيح البخاري» .)٤١١/١(‏ (۲) «مجمع الزوائد) (؟/١16١).‏ 


(۳) «سنن البيهقي الكبرى» (۲/ .)٣۳۳‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أو اث الصَّلَاةِ عَنْ رَسول الله كلا 


٤= 


رواية إسحاق بن يحيى» عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله يلل سئل عن 
رجل سها في صلاته» فلم يدر كم صلى؟ قال: «لِيعِد صلاته» وليسجد 
سجدتين قاعدا» . 

قال العراقي كُأَنْهُ: إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن 

وأما حديث عبد الله بن جعفر ويا: فرواه أبو داود» وابن ماجه من رواية 
مصعب بن شيبة» عن عتبة بن محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفرء أن 
رسول الله ي قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم”''. 
لفظ أبي داود. 

والحديث ضعيف؛ فيه مصعب: منكر الحديث» وعتبة: مجهول» فقول 
البيهقئ: إسناده لا بأس بهء فيه نظر لا يخفى» فتنيّه . 

وأما حديث عبد الله بن عبّاس ويا: فرواه ابن حبّان فى (صحيحهاء 
فقال: ١‏ 

 )514(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حذّثنا إسحاق بن إبراهيم» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء قال: حذّثني زيد بن سلم» عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس» أن رسول الله ب قال: «إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً 
صلى أم أربعاً؟ فليصل ركعة» وليسجد سجدتين قبل السلام» فإن كانت رابعة 
فالسجدتان ترغيما للشيطان» وإن كانت خامسة شفعتها السجدتان». 

قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن 
عباس» وإنما هو عن أبي سعيد الخدري» وكان إسحاق يحدّث من حفظه كثيراً 
ا وقد ينا ا 

وأما حديث عبد الله بن عمر ويا : فرواه البيهقي في «الكبرى» من طريق 
مُمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله كِ: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلىء ثلاثاً أم 
أربعاً؟ فليركع ركعة يحسن ركوعهاء وسجودهاء ثم يسجد سجدتين». 


.)7"94٠0/7( «سنن أب داود» (۲۷۱/۱). (؟) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
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قال البيهقن: رواته ثقات» وقد وقفه مالك بن أنس في «الموطأ)"'' . 

وأما حديث ميمونة بنت سعد وا : فرواه الطبرانيئ في «الكبير»» فقال: 

 )70‏ حدّثنا أحمد بن النضر العسكرئ» ثنا إسحاق بن زُريق الراسبئ» 
ثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن عبد الحميد بن يزيدء عن آمنة بنت عمر بن 
عبد العزيز» عن ميمونة بنت سعدء أنها قالت: أفْيّنا يا رسول الله في رجل سها 
في صلاته» فلا يدري كم صلى؟ قال: بنصرف» ثم يقوم في صلاته» حتى 
يعلم كم صلى؟ فإنما ذلك الوسواس يَعْرِض له» فيّسهيه عن صلاته)'" 

قال الهيثمي كْأَنْهُ: وفي إسناده مجاهيل. انتهى”" . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ 
حَددِيثُ بٿ حَسَن. 

وقد قد روي هذا الحَدِيتُ عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوجه . 

و ن الین کل آل قال : «إِذَا شك أَحَدُ حَدْكُمْ فِي الوَاحِدَةٍ وَالُنتَيْنِ 
َليَحْعَلهُمًا رَاحِدَة» وَإِذَا شك في انين وَالئََاثِ فَليَجْعَلهُمَا اين » وَلَيَسْجْدْ في 
ذلك سحدت تين قبل َنْ يُسَلُم . 

َالعملُ عَلَى هَذَا عند صْحَابئا. 

وقال بَعْضٌ أَهْلٍ العم : ٳڏا شك في صل َم يدر كَمْ صَلَى لبن . 

فقوله: (قَال بو عيسى) الترمذي كاده : (حدیف أبي سَعِيدِ) الخدري طبه 
المذكور هنا (حَدِيثْ حَسَنْ) قال بعضهم: إنما حسنه لجودة متنه» وإلا فإن في 
إسناده عياض بن هلال» وهو مجهول. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في تحسين المصنف لهذا الحديث نظر؛ 
لأن عياض بن هلال راويه عن ابي سعيد وله مجهول. وقد خالف عطاء بن 
يسار المتفق على جلالته وحفظه»ء وإتقانه» كما سنذكر روايته من رواية مسلم 
في «صحيحهاء فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 


)01 ) سنن البيهقي الكبرى» (۲/ .)٣٣٣۳‏ (۲( «المعجم الكبير») (60؟777/7) . 
(۳) «مجمع الزوائد» .)٠١١/۲(‏ 
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وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» وكان الأولى للمصئّف أن لا يعبّر 
بصيغة التمريض؛ لأن الحديث صحيح» رواه مسلم في «صحيحه»» كما يأتي»› 
وقوله: - الحَدِيث) بالرفع على أنه نائب فاعل «رُوي»» (عَنْ أبي سَعِيدِ) 
الخدري طبه (مِنْ َير هَذَا الوجه)؛ أي: من طريق آخر صحيح خلاف طريق 
المصثف» فقد ا مسلم في «صحيحهاء فقال: 

)٥۷١(‏ - وحدّثني محمد بن أحمد بن أبي خَلَّفء حدّثنا موسى بن داود» 
حدّثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن سلم» عن عطاء بن يسارء عن ابي سعيد 
الخدري؛ قال: قال رسول الله كَل «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم 
صلىء ثلاثأ أم أربعا؟ فليطرح الشكٌء ولْيَبْن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين» قبل أن يسلم» فإن كان صلی خمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلی 
إتماماً لأربع» كانتا ترغيماً للشيطان». انتهى”''. 

قال الحافظ العراقيٰ كاله : : في حديث أبي سعيد له هذا حجة 
للجمهور أن الشاك في صلاته بنى على الأقلّ حتى يكون على يقين من تمام 
صلاته» وقد تقدم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث قد استوفيت شرحه في «شرح 
مسلم». فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء وتعبيره بصيغة التمريض هنا 
أنسب؛ لأن الحديث معلول» كما سيأتي بيانه . 

وقوله: (عنِ ابي eT e‏ وقوله: (أَنَهُ قَالَ...) إلخ. نائب 
فاعل «رُوي»» («إذا شك أ حَدُكُم في الوَاحِدَةٍ لعي أي: شك وتردّد هل 
صلى واحدة» أو ثنتين؟ (فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَة)؛ أي: فَلْيَبْن على الأقلء (وَإِذَا 
شك في الِانْنتينِ وَالئَلاثِ بحم فلعلا اتن ا في ذلك سحدت تين قبل اَن 
يُسَلّم») هذا الاه أخرجه أحمدء ماجه» والمصتف في هذا الباب» 
وهو معلول» وإن صححه المصتف» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله 
ال 


N 


.)6٠ ٠١ /۱( «صحيح مسلم)‎ )١( 
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وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من البناء 
على الأقل. (عِنْدَ أصحابتا)؛ يعنى: فقهاء المحدّثين» كما سبق بيانه فى مقدّمة 
هذا الشرح . 

وقال الشارح ال : قوله: «والعمل على هذا عند أصحابنا»: أ 
العمل عند أصحابنا على ما يدل عليه حديث: «إذا شك أحدكم في الواحدة» 
والثنتين. . ٠.‏ إلخ» من البناء على الأقل . 

قال النوويّ في «شرح مسلم»: ذهب الشافعئ» والجمهورء إلى أنه إذا 
عمله بما بھی › ويسجد للسهو. 

واحتجوا بقوله بيه في حديث أبي سعيد: «فليطرح الشك» وليبن على ما 
استيقن › ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». فهذا صريح فی وجوب البناء على 
اليقين» وحملوا التحري فى حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين» قالوا: 
والتحرّي هو القصدء ومنه قول الله تعالى : روا و 49 [الجن: 5١]؛‏ 
فمعنى الحديث: فليقصد الصواب» فليعمل به» وقَصد الصواب هو ما بيّنه في 
حديث أبي سعيد وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي ترجيح الأخذ بالحديثين: حديث أبي 
سعيد فى البناء على الأقل». وحديث ابن مسعود فى الأخذ بغالب الظنّ؛ إذ فيه 
العمل بالحديثين جميعاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وثَالَ بَعْضُ آهل العِلم: إِذَا شك فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَى 
فلیعد) بضم حرف المضارع. من الإعادة؛ | فلیعد صلاته. ويستأنفها . 

واحتحٌ هؤلاء على ذلك بما أخرجه الطبرانيئ في «الكبير» عن عبادة بن 
فقال: ليعد صلاته. وليسجد سجدتين قاعداً وقد تقدم ذكره. 

وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت» قال العراقي : لم 
يسمع إسحاق من جذه عبادة . انتهى . 

أي: فلا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب البناء 
على الأقل» أو الأخذ بالأحرى. كما ا 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد» وقد تقدّم أنها 
قالت: أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته» فلا يدري كم صلى؟ قال : 
اينصرف» ثم يقوم في صلاته» حتى يعلم كم صلى؟. . ٠.‏ الحديث . 

وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيئ الجزري: مختلف فيه» وهو 
كبقية بن الوليد في الشاميين» يروي عن المجاهيل» وفي إسناده أيضا 
عبد الحميد بن يزيد» وهو مجهول» كما في العراقئ» كذا في و 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئف ناله لذكر مذاهب 
العلماء في مسألة الشك في الصلاة» فلنذكر مذاهبهم بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): في اختلاف ال العلم في مسألة الشكٌ في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كاله : اختلفوا في المصلي يشكڭ في 
صلاته» فقالت طائفة: يبنى على اليقين» ويسجد سجدتى السهوء. هذا قول 
عبد الله بن مسعود» وبه قال سالم بن عبد الله وربيعة الى عدا رحدو 
ومالك بن أنس» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والأوزاعيئّ» وسفيان الثوري. 
والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى؟» أعاد و روي هذا القول 
عن ابن عمرء وابن عباس» وعبد الله بن عمروء وشريح» والشعبئئّ» وعطاء. 
وسعيد بن جبير» وميمون» وبه قال الأوزاعئ ف في رجل سها في صلاته» فلم 
يدر كم صلى؟ . 

وقالت طائفة: يعيد المكتوبة» ويسجد سجدتي السهو للتطوّع» روي هذا 
القول عن سعيد بن جُبير» خلاف الرواية التي وافق فيها شريحاًء والشعبي. 

وقالت طائفة رابعة بظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة ديه قال: قال 
رسول الله بي : «يأتى الشيطان أحدكم» فيلبّس عليه صلاته» فلا يدري أزاد. 
أو نقص؟ فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس»» متمق عليه. 

وممن قال بهذا القول: أبو هريرة وَْبهء فإنه قال: إذا خطر الشيطان بين 
قلب أحدكمء وبين صلاته» فلم يدر كم صلّى؟ يسجد سجدتي الوَمَّم» وقال 
أنس بن مالك» والحسن البصريّ: إذا شك في ثلاث» أو ربع » فإنه يسجد 
سجدتي السهو. 
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وفيه قول خامس: قال عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس وء قال: إن 
نسيت المكتوبة» فعْذٌ لصلاتك» قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك» 
ولكن بلغني عنه» وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لهاء 
وصل مان جرد ذلك في نفسك» ثم اسجد سجدتين بعدما تسلم» وأنت 
ا 

وفيه قول سادس: رَوينا عن سعيد بن جبير» وعطاء» وميمون بن مهران 
أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات» فإذا كانت الرابعة لم 
يعيدوا . 

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى» قال: ينظر ما يصنع مَنْ 
وراءه» هذا قول النخعئ» وقال عطاء: يوشك أن يُعَلّمَهُ مَنْ وراءه. 

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شكٌ» فلم يدر ثلاثا صلی أم أربعاً؟ 
قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان» ولا 
يسجد للسهوء فإنه ليس بسهو. 

قال ابن المنذر كْانهُ: في حديث أبي هريرة» وأبي سعيد وا إثبات 
سجود السهو على الشاك في صلاته» وفي حديث ابن عباس”''2 وأبي سعيد 
أَمْرُ النبى يه الشاك أن يبني على اليقين» ثم يسجد للسهوء فقبول الزيادة التي 
زادها أبو سعيد وابن عباس ا ؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة طبه » 
فوجب قبولٌ ما حفظ من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة» كما يجب قبول خبر 
لو تفرّد به كل واحد منهما عن رسول الله يَكِ. 


)١(‏ حديث ابن عباس ويا أخرجه ابن المنذر كث في «الأوسط)» فقال: حذّثنا 
محمد بن إسماعيل › قال: حدثنا ابن فعنب» قال: ثنا عبد العزيز بن محمد» عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس؛ أن رسول الله كي قال: (إذا 
شك أحدكم في صلاته» فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعاء فليقم › فليصل ركعة» ثم 
ليسجد سجدتين» وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التى صلى خامسة 
شفعها بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان» . انتهى . 
والحديث أخرجه مالك فى «الموظّأ» )46/١(‏ مرسلاء وأبو داود فى «سننه» من 
طريقه رقم .)٠١955(‏ 
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فإذا شك المصلي في صلاته» ولم يكن له تحرٌء ولم يَمِل قلبه إلى أحد 
العددين» فإنه يَنظر إلى ما استيقن أنه صلى» فيحتسب بهء ويُلْقِي الشكٌ» ويَبْني 
على اليقين› رمه سوا ر على شان بعد 
عباس وا فإن مال قلبه إلى أحد العددين» فقد اختلف في ذلك. انتهى كلام 
ابن المنذر كاله . 

وقال عند الكلام على حديث ابن مسعود ولب ما ملخصه: 

وقد اختلفوا في تأويله ‏ يعني: حديث ابن مسعود _» فقالت طائفة من 
أصحاب الحديث: خبر ابن مسعود هذاء وخبر ابن عباس» وأبي سعيد 
الخدريّ ثابتة كلها يجب القول بها في مواضعهاء فإذا شك المصلي في 
صلاته» وله تحرّء والتحرّي أن يميل قلبه إلى أحد العددين, وخ عليه 
استعمال حديث عبد الله بن مسعود» ويبنى على العدد الذي مال إليه قلبهء 
ويسجد سجدتي السهو بعد السلام» طن هائئى جدود عه الك e‏ 
وإذا لم يكن له تحرّء ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بَنَى على اليقين» على ما 
في حديث ابن عبّاس وأبي سعيد وَويّاء ويسجد سجدتي السهو قبل السلام . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الراجح عندي» كما سيأتي 
الكلام عليه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقال أصحاب الرأي: إذا صلى»ء فسها في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلّى 
أم أربعاً؟ وذلك أول ما سهاء فعليه أن يستقبل الصلاةء فإن لقي ذلك غير مرّة 
تحرّى الصواب» فإن كان أكبر رأيه أنه قد اتم مضى على صلاته» وإن كان 
أكبر براي آنه صن ثلاث أت الزايعة» ثم يعشيد» ويلم وسيجد «سجدتن 
اليو 

وكان أحمد بن حنبل يقول: الشك على وجهين: اليقين» والتحرّي» فمن 
رجع إلى اليقين ألغى الشكُّ» وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث 
عبد الرحمن بن عوف"'''» وأبي سعيد وا وإذا رجع إلى التحري» وهو أكبر 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف َيه هو الآتي للترمذيّ في هذا الباب» وصحّحهء 
وتبعه الشيخ الألبانن في «صحيح الترمذي»» لكن الظاهر أنه معلولٌ كما تقدّم بيانه - 


ذثات نت بذك في اراد وَالنْفْضَانِ ‏ حديث رقم (8945) 
۷= 

الوهَّم» سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود وه . 

وقالت طائفة: معنى التحرّي: الرجوع إلى اليقين؛ اا ى 
الصواب» والصواب هو الرجوع إلى اليقين» وإنما أمرّ أن يرجع من الشك إلى 
اليقين» ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك . 

ماي يي NEIN ES‏ 
الظهر أم لا؟ أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائهاء فكذلك إذا 
شككت في ركعة منهاء على أن آتي بها حتى أكون على يقين من أدائها . 

يد لاله يلين ابي ساي وابن عباس وا في موضعهماء وبخبر ابن 
مسعود ويه في موضعه قال: علينا إذا ثبتت الأخبار أن شين كيك 
ونستعمل كل خبر في موضعه» وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر» ومعنى خبر ابن 
مسعود غيرٌ خبر أبي سعيد» وإذا كان كذلك لم يجز أن يترك أحدهما؛ لأن 
الآخر أشبه بالنظر. انتهى كلام ابن المنذر ال بتصرف» وهو بحث مفيدٌ 
جدّاء والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام ابن حبّان كُلَنْهُ: قد يتوهّم من لم يُحكم صناعة الأخبارء 
ولا تفقّه من صحيح الآثار أن التحرّي في الصلاة» والبناء على اليقين واحد. 
وليس كذلك؛ لأن التحرّي هو أن يشك المرء فى صلاته» فلا يدري ما ا : 
gê EES aE AIS EE‏ 
سجدتي السهو بعد السلام على خبر أبن مسعود ل . 

والبناء على اليقين هو أن يشِكٌ المرء فى الثنتين والثلاث. أو الثلاث 
والأربع» فإذا كان كذلك عليه أن يبني على الق وهو الأقل» ولتم صلاته. 
ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر عبد الرحمن ابن عوف» وأبي 
سعيد الخدري وا ستتان غير متضادّين. انتهى كلام ابن حبّان کا وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً. والله تعالى أعلم. 


)۱( (الإحسان : فى تقريب 55 1 5 58 - (A^‏ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله لا 
ع | اذا | سس ل 


وقال العلامة الشوكانئ ياه بعد ذكر نحو ما تقدم من الأقوال وأدلتها ما 


على اليقين» وتحرّي الصواب» وذلك لأن التحرّي فى اللغة هو طلب ما هو 
أحرى إلى الصوابء وقد أَُمَرَ به يكل وأَمَرَ بالبناء على اليقين» والبناء على 
الأقلّ عند عروض الشكٌء فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة الشكٌّ لغةء 
ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات» فلا شك أنه 
مقدّم على البناء على الأقل؛ لأن الشارع 0 البناء على الأقل 
عدم الدراية. ای لاا يه ارجات ا ونه ۰ 3 ل 
o‏ ممم بسي 

وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة» وأن التحرّي 
المذكور مقدّم على البناء على الأقلّ» وقد أوقع الناس ظنْ التعارض بين هذه 
الأحاديث في مضايق» ليس عليها أثارة من علم؛ كالفرق بين المبتد! والمبتلى» 
والركن والركعة. انتهى كلام الشوكانيٌ كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانئن» وحققه قبله ابن 
حبّانء وابن المنذر ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تحقيقٌ حسن جد . 

وخلاصته: أن من شك فى صلاته لا يخلو إما أن يكون له تحر وميل إلى 
أحد العددين» فيبنى على العدد الذي مال إليه قلبه» ويسجد سجدتى السهو بعد 
إلى أحد العددين» فيبنى على اليقين» وهو الأقل» ويسجد سجدتى السهو قبل 
السلام» على حديث أبي سعيك ») وابن عباس ون . 

والحاصل: أن المذهب الراجح هو الذي فصل الشك على 
المذكور. فإنه يَجِمَعْ بين أحاديث الباب من غير تعرض لإهمال بعضهاء 
عذاء مق الأقوال إن أ یزم مته ثل يمف الأخبار على بعضها بتكاف 
و وإما أن يكون رأياً محف لا مَسَكَئَدَ له ولا أثارة عليه من العلمء 
فقبصر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


- بات فيمن ك في الرْيَادَةٍ وَالنَفْصَانِ حديث رقم (۳۹۷) 
“اراح 

وبالسند المتصل | إلى و كُلَنْهُ أل الكتاب قال : 

(۳۹۷) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ قَالّ: حَدَتَنَا اللَّيْتُ عن ابن شِهَابٍ : ن آي 
سَلَْمَةَه عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ للم يكه: إن الَيْطَانَ ياتى أَحَدَكُمْ 
في صَلاته فيَلْبِسُ عَلَيِْ حى لا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى؟. قدا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدْكُمْ: 
eS‏ جَاليِسٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (أبُو سَلَّمَهَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
مكثرٌ [۳] تقدم في «الطهارة» .5١ /١7‏ 

أ هِرَيْرَة) لي تقدم في «الطهارة» ؟/ ؟. 

والباقون تقدموا قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يله وفيه التحديث» والعنعنة» أن رجاله 
كلهم وخال الجماغة: :وانة مله بالفقهاء. وفيه رواية تابعئ» عن تابعيٌ» 
وأن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وأن أبا هريرة ويه رأس 
المكثرين السبعة. روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة وه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِِ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ) 
الظاهر أن «أل» فيه للعهد الذهنيّ»؛ وهو شيطان الصلاة الذي يسمَى خَنرّب» 
ففي «صحيح مسلم»: أن عثمان بن أبي العاص ذه أتى النب كلل فقال: يا 
رسول الله» إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» يلبسها علي فقال 
رسول الله ية : «ذاك شيطان يقال له: حَنرّب» فإذا أحسسته» فتعَوَّذ بالله منه» 
واتفل على يسارك ثلاثاً»» قال: ففعلت ذلك» فأذهبه الله عني. 

قال ان عفا الله عنه: هذا الحديث مختصر عند المصنف» وقد ساقها 
الشيخان مطولاًء فقال البخاري یا : 

(۱۱۹5) - حدثنا يحيى بن بكيرء حذثنا الليث» عن جعفرء عن الأعرج 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
قال: قال أبو هريرة يبه : قال رسول الله كلل : «إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان» 
له ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا سكت المؤذن أقبل» فإذا ثوب أدبرء 
فإذا سكت أقبل» فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكرء حتى لا يدري 
كم صلى - قال أبو سلمة بن عبد الرحمن -: إذا فعل أحدكم ذلك» فليسجد 
سجدتين» وهو قاعد»» وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة نه . انتهى. 

(يَأتِي أَحَدَكُمْ) ومثل الأحد الإحدى» وإنما خص الذكور بالخطاب لعله 
لكونهم الحاضرين وقت الخطاب» والله تعالى أعلم. 

(في صلاته) وفي رواية مسلم : «إذا قام يصلي». والمراد: إذا دخل في 
الصلاة» فلا يقتضي أنه لو صلى جالسا لا يحصل له ذلك. 

ثم إن قوله: «يِصَلَي) يَشْمَل الفرض والنفل . 

[فإن قلت]: قوله في رواية الشيخين: (إذا نودي بالصلاة» قرينة في كون 
المراد الفريضة» وكذا قوله : «إذا ا ١‏ 

[وأجيب]: بأن ذلك لا يَمنع تناول النافلة؛ لأن الإتيان بها حينئذ 
مطلوب» لقوله بل : «بين كل أذانين صلاة»”"» والله تعالى أعلم. 

فلس عَلَيْهِ) ولفظ مسلم: لبس عَلَيْهِ) بصيغة الماضي : أي : خَلَطَ عليه 
صلاته» وهو: بفتح الموحٌدة المخففة» من الثلاثئ» يقال: لبس عليه يَلْبِسُء 
من باب ضرب: إذا خلطه عليه» وجعله مشتبها بغيره» خافيا حتى لا يعرف 
جهته» والمعنى هنا: خلط عليه أمر صلاته» وشوّش عليه خاطره. 

وقال النوويّ كُأَنُهُ: هو بالتخفيف هنا؛ أي: خلط عليه صلاته» وشيّهها 
مله E‏ 

وقال ابن الأثير كُلَدْةُ: هو بالتخفيف» وربّما شدّد للتكثير. انتهى . 

وقال القرطبئ ككَُلْةُ: يُرْوَى مخفف الباء ومشدّدهاء وهى مفتوحة فى 
EEN‏ ال لمعو ود ات انال لبي عليه لانن الي 
أي : خلّطتهء ومنه قوله تعالى : «وَلَلسَنا عَلَيّهم ما يَنْبسُوت © [الأنعام: 4]» 


.)795 /۳( «المرعاة»‎ )۲( .)5:9/١( «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.)7577/5( «شرح النووي» (51//0). (5) «النهاية»‎ )۳( 


۸ - بَابٌ فِيِمَنْ يسك في الرَبَادَة وَالنقَضَانٍ ‏ حديث رقم (91*) 


فأما بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المستقبل: فهو من لباس الثوب» ومنه 
قوله تعالى : «#وَيِلْسُونَ ابا حصا من سنس وإستيرّق» [الكهف: .]"١‏ انتهى”'' . 

(حَنَى لا يَدْرِيَّ) بفتح أوله» من باب رمى: أي: لا يعلم (كَمْ صَلَّى؟: 
ذا وَجَدَ ذلك أَحَدْكُمْ) الإشارة إلى التردّد وعدم العلم» ويحْتَمِل أن يكون 
للسهوء (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَنَيْنِ)؛ أي: ترغيماً للشيطان حيث لَبَس عليه صلاته» 
ربعي تعر ندل عليه عن محر :لكا لحف ما لحف رسيت تداع عن 
السجود لآدم . 

وفيه دلالة على أنه لا زيادة على السجدتين» وإن تكرر السهو. 

وقوله: (وَهُوَ جَالِسٌ)) جملة حاليّة من فاعل «يسجد». 

قال القرطبئ كُلَنْهُ: هذا الحديث مقصوده الأمر بالسجود عند السهوء 
وهل ذلك بعد السلام» أو قبله؟ لم يَتعرّض له فيه» وقد روي عن مالك والليث 
أنهما حملا هذا الحديث على المستنكح» وهو الذي يغالبه النعاس”"» وليس 
فى الحديث ما يدل عليه» وما قالاه ادّعاء تخصيص. ولا بد من دليله» على 
ادا اقول مالك الى المسشكم ول عليه سجر ار يل ر إن 
في الحديث ما يدل على نقيض ما قالاهء وهو قوله: «فإذا وَجد أحدكم». 
وهذا خطابٌ لعموم المخاطبين» وعمومهم السلامة من الاستنكاح» فإنه نادر 

وقد ذهب الحسن في طائفة من السلف إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث»› 
فقالوا: ليس على من لم يّدرٍ كم صلى؟ ولا يدري هل زاد أو نقص؟ غير 
سجدتين» وهو جالس . 

وذكر عن الشعبيئ» والأوزاعي»؛ وجماعة كثيرة من السلف أن من لم يدر 
كم صلى؟ أعاد أبداً حتى يتيقّن» والذي ذهب إليه الأكثر أن يُحْمَلَ حديث أبي 
هريرة به هذا على مُمْصَّل حديث أبي سعيد الخدري وليه ويرد إليه» ولا 
سيما وقد زاد اث داود في حديث ا هريرة طن من طريق صحيحة: «وهو 


(۱) «المفهم» (۲/ 1۷۷ - 1۷۸(). 
(۲) يقال: نكح النعاس عينه: غلبها. انتهی . «القاموس» .)5505/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ا 
جالسٌ قبل أن يُسلّم»» فيكون مساوياً لحديث أبي سعيدٍ 555 فهو هو. 
كلام ل ي“ وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى قريباًء فلا -- 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَهِبهِ هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۱۷۸/ ۳۹۷)ء و(البخاري) في «(صحيحه» 5١8(‏ 
و٣٣۱‏ و١1١١‏ و7786)» و(مسلم) في (صحيحه) (0»)7849 و(أبو داود) في 
(سننه» »)01١5(‏ و(النسائك) فى «المجتبى» (۳/ ۰ و١")‏ وفى «الكبرى) 0٠0(‏ 
و و84١٠‏ و80 »)٠١‏ و(مالك) فى «الموطأ» (١/1۹)ء‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصئفه») (35577). و(أبو داود الطيالست) فى «مسنده»» و(ابن أبى شيبة) ۴ 
(مصتفه» (۲۲۹/۱)» و(أحمد) ف سس )1۳/۲ 11y‏ و و0۳ 
و٤‏ و۲۲٥)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» /١(‏ ۲۷۳ و۰٠‏ وا۳ه). و(ابن خزيمة) 
فى «(صحیحه» (۳۹۲)» ا حبان) فى «(صحيحه) ١5(‏ و۲٦٣۱‏ و55757١).,‏ 
رركو عوانة) في (مسئنده) ٩۹۷٥(‏ و٦۹۷٩‏ و۷۷( و(أبو نعيم) في لمستخرجه)ا 
(8 و8569 و٠١86‏ و١866‏ و۲٥۸‏ و8605 و٥٥۸).‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى) 
(1/ 0257 و(الدارقطني) في «سننه» (۱/ ۳۷٤‏ و4070 و(البغوي) في «شرح 
السنّة» (؟/ 02774 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف 2 العلم في المراد بقوله كلل : «فإذا 
وَجَد ذلك أحدكم» 0 سَجْدَتَيْنَء وهو جَالِسٌ) : 

قال النووي اله : اكات العلماء فى المراد به» فقال الحسن 
البصريّ» وطائفة من السلف بظاهر الحديث› را إذا شك المصلي» فلم 
يذر» زاد أو نقصء» فليس عليه إلا سجدتان» وهو جالس؛ عملا بظاهر هذا 
الحديث . 


.)١ 7/784 - ۱۷۸ /۲( «المفهم»‎ )۱( 


۸ 2 باب فِيِمَنْ يسك في الرَيَادةٍ وَالنقَضَانٍ ‏ حديث رقم (۳۹۷) 5 


وقال الشعبئ» والأوزاعيّ. وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم 
صلى» لزمه أن يعيد الصلاة مرةً بعد أخرى أبداً حتى يَسْتَيِقَن . 

وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرّات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. 

وقال مالك» والشافعيّ» وأحمد. والجمهور ‏ رحمهم الله -: متى شك 
في صلاته» هل صلى ثلاثاء أم أربعاً؟ مثلاًء لزمه البناء على اليقين» فيجب أن 
يأتي برابعة» ويسجد للسهو؛ عملا بحديث أبي سعيد به وهو قوله بلا : 
«إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يَدْر كم صلىء ثلاثا 1 أربعاً» فليطرح 
الك ولْْنِ على ما استَيقَنَ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم > فإن كان صلى 
خا شد له اة وإن كان صضلى إتماما لأربع كانتا ا للشيطان» . 

قالوا: فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين» وهو مسر 
لحديث أبي هريرة ولب ؛ فِيَحْمّل حديث أبي هريرة طب عليه» وهذا متعينٌ» 
فوجب المصير إليه» مع ما في حديث أبي سعيد َيه من الموافقة لقواعد 
الشرع في الشك في الإحداث» والميراث من المفقود وغير ذلك. انتهى كلام 
النوويّ د وهو تحقيقٌ نفيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أنه ليس في 
حديث أبى هريرة ويه هذا أكثر من أن رسول الله ية أمر بسجدتين عند السهو 
في الصلاةء ولیس فيه بيان ما يصنعه مَنْ وقع له ذلك» والأحاديث الأخرى قد 
e‏ هي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجودء 
a‏ 

ا أن حديث أبي هريرة وليه هذا مُجْمّل» يجب حمله على 
الأحاديث الأخرى المبيّنة للمراد منه› 6 المعنى : فليسجد سجدتين بعد 
البناء على غالب الظنّ» إن كان له غلبة ظنّ وميل قلب إلى أحد الطرفين» أو 
البناء على اليقين» إن لم يكن له ذلك» كما هو المذهب الراجح فيما مر بيانه 
قريباًء والله تعالى أعلم. 


(۱) اشرح النووي» (6/لاهة -َه). 
(۲) راجع: انيل الأوطار» في هذا (۳/ .)١57- ۱٤١۱‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وقوله: (قَالَ لق عِيسى : هذا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 2 اول الكتاب قال: 

۵ ) - (حَدََنَا مُحَمّدُ بن بَشَارِء قَالَ: حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَنْمَة 
الْبَصَريٌ قَالَ: حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء ال : حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ عَنْ 
عع و ابن عَبَاسٍ ) > عن عبد الرَحَمَنٍ بن عوف. قال : 

سَمِعْتٌ النبت بلا : ل «إذا سَهَا أَحَدُ حَدْكُمْ في صََاتِه لم يَدْرِ وَاحِدَة صَلّى ء 
ِنَْن؟ فيب عَلَى وَاحِدَو قن لم يَذرٍ تين صَلّى ٠‏ أو تَلاثا؟ فَلَيَبْنِ عَلَى 

e‏ َدْرِ تلاثاً صَلَىء أو أَرْ بَعاً؟ قَليْن عَلَى نَلَاثْ وَلَيَسْجُدْ سَجدَتَيْنِ 
سو يُسَلّم1). 
رجال هذا الاسناد : ثما 

۱ - (محمد بن بَشّارٍ) العبدي» أبو بكر البصري المعروف نار مق 
حافظ [۰ ]٠‏ تقدم في «الطهارة) 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَنْمَةَ البَصَريٌّ) هو: محمد بن خالد بن عَثْمَة 
- بمثلثة ساكنة» قبلها فتحة ‏ ويقال: إنها أمهء الحنفيّ : 1217 يخطىئع ]۱١[‏ . 

روى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» ومالك ر بن أنس» 
وسليمان بن بلال» وموسى بن يعقوب الرّمَعيَ وعبد الله بن عبد الرحمن 
الجمحيّ» وسعيد بن بشير » وغيرهم . 

وروی عله بندار. وأبو موسى »© وهلال بن بشر »› وعليٌ ابن المدينيئ». 
ومجمد بن عبل الله بن عبيد»› و محمد بن يونس الكديمي› وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى بحديثه بأساً. وقال أبو زرعة: لا 
بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»› 
وقال: ربما أخطأ. 

له ا ول في هذا الكتاب سبعة ار فقط . 


(۳4۹۸) بَات فیمن شك في الرْيَادةٍ وَالتفْضَانِ حديث رقم‎ - ٨۸ 
—| 4 
أبو إسحاق المدنئ» نزيل بغدادء ثقةٌء حجةء تكلم فيه بلا قادح [۸] تقدم في‎ 
.۱۸۹ /۲۷ «الصلاة»‎ 

٤‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن إيسارء اوبكر القن مولاهم المدني» 
نزيل العراق» إمام المغازي, ضوف دل ورمي بالتشيع والقدر» من صغار 
[ه] تقدم في فى «الطهارة» /4/1. 

ف رل اغات أبو فين الله انق ف كتير الال وا 
]٥[‏ تقدم في «الطهارة» / A‏ 

اک ےا ين ای مسنم الاح مراف الا أو رشدين: 
فول انق غاص ا [۳] تقدم في «الطهارة» .٠١۳/۷٠١‏ 

۷ - (ابن عَبّاس) عبد الله البحر الحبر وا تقدم في «الطهارة» 15 . 

۸ (عَْدٌ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن 
زُهرة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب» أبو محمد الزهريّ؛ أحد 
العشرة» وأمه من بني م أ واسمها الشفاء» ويقال صفية. ولد بعد الفيل 
نخر سين وأسلم قديماًء وهاجر الهجرتين› وشهد المشاهد كلّهاء وكان 
اسمه عبد الكعبة» ويقال: عبد عمروء فغيره النبى َي . 

رَوى عن النبئ ود وعن عمر. 

وروی عن أولاده: إبراهيم› وحميد» وعمر» ومصعب» وأبو سلمة» 
وابن ابنه الْمسور بن إبراهيم» وابن أخته المسور بن مخرمة» وابن عباس» وابن 
عمر» وجابر» وجبير بن مطعم» وآخرون. 

قال الزبير بن بكار: صلى رسول الله َيه وراءه في غزوة. وهو صاحب 
الشورى. وقال معمر عن الزهريّ: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد 
لنب بي بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ين آلف دينار» ثم حمل على 
خمسمائة فرس في سبيل الله» وخمسمائة راحلة» وكان عامة ماله من التجارة. 
وال خمد انين 1 كان ضر او الولين :ومن عدا دن عو 
كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا لهاء فبلغنا أن 
ذلك ذكر للنبي با فقال: «دَعَوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم 
مثل أحدء أو مثل الجبال ذهباًء ما بلغتم أعمالهم»» رواه الإمام أحمد في 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
«مسنده». وقال الزهريّ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: مَرِض 
عبد الرحمن» فأغمي عليه» فصرخت أم كلثوم» فلما أفاق قال: أتاني رجلان» 
فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين» فلقيهما رجلء فقال: لا تنطلقا به 
فإنه ممن سبقت له السعادة في بطن أمه. ومناقبه كثيرة. 

قال عمرو بن علىّ» وغير واحد: مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة 
إحدى. وقيل: سنة (”7). وقال بعضهم: وله خمس وسبعون سنة. وقال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: صولحت امرأة عبد الرحمن من 
نصيبها ربع التُمْن على ثمانين ألفاً. 

وقال نيار الأسلميّ عن أبيه: كان عبد الرحمن ممن يفتي على عهد 
رسول الله ككل . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط. 


شرح الحديث : 

(عن عبد الرَّحَمَنِ بن عوف) ذا يليه ؛ أنه (قَالَ : سَمِعْتُ الي يك يَقُو : ل : (إِذًا 
ا حَدُكُمْ في صَلَاتَه» فلم يدر وَاحِدَةٌ صَلّى ؛ أ بتكي ن» قَلْيَبْنِ) بفتح حرف 
المضارعة» من باب رمى» (عَلَى واحدةء فَإِنْ لم يَدْرِ ثنتَيْن) لغة في «(اثنتين»› 
وهي لغة تميمء قال الفيوميٌ ا : «الاثتان) : من أسماء العدد» اسم للتثيية» 
حذفت لامه» وهي ياء» وتقدير الواحد: ا وزان سبب » ثم عرض همزة 
وصل» فقيل: انْنَانِء وللمؤنثة: اتْنَنَاذِْءِ كما قيل: ابنان» وابنتان» وفي لغة تميم : 
نان بغير همزة وصل»› ولا واحد له من لفظهء والتاء فيه للتأنيث . انتھی ٠‏ 

(صَلَى» أو تكانً؟ تلن علَى »قن لَمْ يَرِ تلائ صَلَىء أو أ أربَعاً؟ كيبن 
عَلَى ثلاث وَلْيَسْجدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أن يُسَلَّم؛) قال أبو الطيّب المدنيّ في اشرح 
الترمذي»: هذا الحديث مَمَصّل للإجمال الوارد في الأحاديث السابقة» فعليه 
التعويل» ويجب إرجاع الإجمال إليه. 

والحقّ أنه لا تفصيل في الشك من كونه أول ما سهاء وثانياً؛ لأن 


.)857/1١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۸ - باب فِيمَنْ يَشك في الرّيَادَةٍ وَالنَقَضَانٍ ‏ حديث رقم (۳۹۸) 


۷۸| سے 
الحديث مطلق. وهو أرفق بالناس». والنبئ ييه أرسل رک زاف لهم . 
انت . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الرحمن بن عوف ول هذا صححه المصئف. والشيخ 
الألبانيئّ» والشيخ أحمد شاكرء وهو حديث معلولء قال الحافظ في 
«التلخيص»: الحديث معلول؛ لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول» عن 
كريب» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف» وقد رواه أحمد في 
«المسند؛ عن ابن علية» عن ابن إسحاق» عن مكحول» مرسلاً» قال ابن 
إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله.» فقال لى: هل أسنده لك؟ قلت: لا 
تقال" الكقه حدقي نكري ا عرف عدا« النين كاذه 
الحافظ كانه . 

وعبارة «علل الدارقطني» : 

)٥٤۷(‏ - وسئل عن حديث ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف» عن 
النبئ ية في السهو في الصلاة؟ فقال: يرويه محمد بن إسحاق» واختلف عنه» 
فرواه إبراهيم بن سعد» ومحمد بن سلمة» وعيسى بن عبد الله الأنصاري» 
وطلحة بن زيد» عن محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن كريب» عن ابن 
عباس» عن عبد الرحمن بن عوف . 

ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق» عن مكحول مرسلاء 
وكذلك سمعه محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلاً» ورواه إسماعيل ابن علية» 
وعبد الله بن ثمير» وعبد الرحمن المحاربيَ عن محمد بن إسحاق» عن مكحول 
مرسلاًء وعن محمد بن إسحاق» عن حسين بن عبد الله» عن مكحول» عن 
كريب» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن» فضبط هؤلاء الثلاثة عن ابن إسحاق 
الموسا والمتصل.: 


.)٤٤٤/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وروى هذا الحديث الزهري عن عبيذ الله بن عبد الله» عن ابن عباس 
ورواه محمد بن يزيد الواسطئ› واختلف عنه» فرواه إسماعيل بن هود 

عنه» عن ابن إسحاق» عن الرهري, ورواه إسحاق بن بهلول» عن عمار بن 


سلام» عن محمد بن يزيد › عن سفيان بن حسين» وكلاهما وَهَم. 
ورواه أحمد بن حنبل عن محمد بن يز يد» على الصواب› عن 


إسماعيل بن مسلم» عن الزهري» فرجع ا إلى إسماعيل بن مسلم. 
وإسماعيل ضعيف . انتهى كلام الدارقطنئ اذو . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الحديث ضعيف؛ للاضطراب 
فيه» كما تبيّن من كلام الدارقطنئ» وكون الذين رووه متّصلاً ضعفاء» فحسين بن 
عبد الله» وإسماعيل بن مسلم» وبحر السقاء وإسماعيل بن هود» وسفيان بن 
حسين كلهم ضعفاءء فلا اعتداد برواياتهم المتّصلة» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في لريب 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۹۸/۱۷۸)ء و(ابن ماجه) في «اسننه) 
(۱۲۰۹)» و(أحمد) فى «مسئده» (۱/ ۱۹۰ و٩۱۹)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) 
«(A4)‏ ولات في «معانى الأثار» /١(‏ 2)577 و(الدارقطني) في اسننه) 
»)۷٠/1(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (١/١۳۲)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(۲/ ۳۳۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ 55 عِيسَى : هذا حَدِيتُ حَسن 
صَحِيحٌ) وفي نسخة أحمد شاكر: «حديث حسنٌ غريبٌ صحيح»» وعزاه إلى 
بعض النسخ . 

ثم إن تصحيحه فيه نظر لا يخفى؛ فإن الحديث معلول» كما أسلفت 
تحقيقه» فليتأمل بالإمعان» ك تعالي أعلم . 

وقال الحافظ العراقيٌ يانه : إن قيل: كيف حكم المصنف على حديث 
عبد الرحمن بن عوف بكونه حسناً صحيحاً» وهو من رواية ابن إسحاق عن 


.)5509 ۔‎ ۲٥۷ /٤( «العلل» للدارقطنئ‎ )١( 


2 بات فِيمَنْ يَشْك فى الرَيَادة وَالنَقَصَان - حديث رقم (۳۹۸) 0 


كنول ا وهو مال وقد تبيّن بأنه لم يسمع منه» إنما سمعه من 
حسين بن عبد الله» كما رواه البيهقي من رواية ابن علية» عن ابن إسحاق» عن 
مکحول» عن ابن عباس» لم يذكر فيه كُريباء قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن 
عبد الله» فذاكرته في هذا الحديث» فقال لي: هل أسنده لك؟ فقلت: لا 
قال: لكن حدثني مكحول» عن كريب» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن 
عوف» عن النبى ب بمثل هذا الحديث. قال البيهقيّ: ورواه المحاربيّ عن 
محمد بن إسحاق؛ يعني : رواية ابن علية. قال البيهقيئ: وَصَل الحديث 
حسين بن عبد الله» وهو ضعيف› إلا أن له شاهداً من حديث مكحول. 

والجواب: أنه ارتفع عنده بالمتابعات والشواهد إلى درجة الحسن 
والصحة. وقد أشار المصئف إلى ذلك برواية الزهري له عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس . 

فأما من تابع ابن إسحاق على روايته عن مكحول فثابت بن ثوبان» 
وثور بن يزيد فأما رواية ثابت بن ثوبان فرواها البيهقئ من رواية عبد الرحمن بن 
ثابت» عن أبيه» عن مكحول» فذكره نحو رواية ابن إسحاق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي كَل . 

قال الجامع عفا الله عنه: عبد الرحمن بن ثابت هذا قال عنه في «التقريب»: 
صدوق يخطئ» وزمي بالقدرء وتغيّر بأخرة» فمتابعة مثله محل نظرء فتأمل . 

قال: وقد رواه الطبراني في «مسند الشاميين» فجعله من رواية ابن عباس 
عن عمرء عن عبد الرحمن بن عوف. ' 

وأما رواية ثور بن يزيد عن مكحول فذكرها البيهقي أيضاء وقال: إنه 
رواه ثور بن يزيد عنه موصولا . 

وأما رواية إسماعيل بن مسلم المكيّ عن الزهريّ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عباس قال: كنت أذاكر عمر شيئاً من الصلاةء فأتى علينا 
عبد الرحمن بن عوف» فقال: ألا أحدثكما حديثاً سمعته من رسول الله كَلله؟ 
قلنا: بلى» قال: أشهد شهادة الله لسمعت رسول الله ية يقول: «إذا كان 
أحدكم في شك من النقصان في صلاته» فليصل حتى يكون في شك من 
الزيادة»» وإسماعيل بن مسلم المكئّ ضعيف . 


00 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍِ الله َك 
قال البيهقيئ: ورواه أيضاً بقية بن الوليد» عن بحر بن گنيز السقاء عن 
الزهري» وبحر بن كنيز ضعيفك أيضاً. 

قال البيهقي : وكذلك روي عن سفيان بن حسين عن الزهري . انتهى . 

قال العراقيّ: فعلى هذا لم يصح عن الزهري من طريق من الطرق 
المذكورة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن مما ذكر أن الحديث لا يصح فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء مِنْ غَيْرٍ هَذَا 
الوجه)؛ أي: من طريق آخر غير ما ذکره» وهو ما بيّنه بقوله: (رَوَاهُ الزّهْرِي» 
ڪَنِ الب يكل) أشار به إلى ما رواه أحمد في (مسنده)» فقال: 

(۱۸۹) - قال أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك: قال أبو 
عبد الرحمن''': وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: ثنا محمد بن 
يزيد» عن إسماعيل بن مسلم» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة» فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف. 
فقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله كك قالوا: بلى» قال: فأشهد 
أنى سمعت رسول الله به يقول: «من صلى صلاة يشك فى النقصانء» فليصل 
ب ررك في الزيادة». انتهى”'". ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: إسماعيل بن مسلم المكي تقدّم أنه ضعيف» بل 
قال أحمد: منكر الحديث» وقال النسائ: متروك الحديث» وقال الجوزجاني : 
7 ج , ١ ١‏ 


)١(‏ يعني : عبد الله ابن الإمام أحمدء راوي «المسند» عن أبيه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۱/ .)١96‏ 
(۳) راجع: «تهذيب التهذيب» .)١158/1١(‏ 


۷۹4 بات ما جَاءَ ذ في الرَجُل يُسَلُمُ في الرَكْعمَيْنِ مِنَ الظَهْرِ وَالعَضْرِ - حديث رقم (۳۹۹) e‏ 


التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(۱۷۹) ۔ (يَاتٌ ما جَاءَ فى في الرَجُل يُسَلَّمُ في الرَكْعتَيْنِ 


ت ال الي 


 )*99(‏ (حَدَثَنَا الأَنصَاریٌء قَالَ: حَدَثَنَا مَعْنّء قال : حَدَنَنَا مَالِّكء عَنْ 
أيُوبَ بن أبي نَمِيمَةَ وَهُوَ السّخْيبَاِيُ؛ عَنْ مُحَنّد بْنِ سِبرِينَ» عَنْ أبي 
هرَيرَة : "أذ الي ل انصرَف مِنْ ن القن كَقَالَ لَهُ ذو در صرت 
الصَّلَاة آَم نَسِيتَ يَا رَسُولَ الله؟ َثَالَ رَسُولُ اله ل : أَصَدَقَ ق ذو اليَدَيْنٍ 
قال ا تعن فقَام رَسُولُ الله اء قَصلّى تي يِن أَخْرَيبْنَ ؟ ا 
٠‏ فَسَجَدَ مل سحُودهِ أؤ أَطْوَّلء ثم كبر رقع رده 7 
طول 
رجال هذا الاسناد: سنَّة : 
١‏ - (الْأَنْصَارِيٌ) إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري الْحَظْمِيَ 
المدنئ» قاضي تاور نقد متقنْ ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. ١‏ 
؟ - (مَعْنُ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 
القرّازء ثقةّ ثبتٌء قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۲/۲. 
 * ١‏ (مَالِك) بن أنس» أبو عبد الله الأصبحي المدنيئ» إمام دار الهجرة» 
المجتهد المشهورء رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] تقدم في «الطهارة» 3 
٤‏ - (أَيُوتُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيّ أبو بكر البصرئ» ثقة ثبت 
فقي حجة [5] تقدم في «الطهارة» .4١ /٦۸‏ 
NN‏ ولو ا دا أبو بكر البصري» تقدّم قبل باب . 
٦‏ - (أبُو هرَيْرّة) وي تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسول الله ا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف يالف وأن رجاله رجال الصحيح» وأن هذا 
الإسناد أصحٌ اساد أبي هريرة ليه إذا كان من رواية حماد بن زيد» عن 
أيوب» فقد ثقل عن ابن المدينئ كاه أنه قال: أصحٌ أسانيد أبي هريرة ضيه : 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عنه» وأن فيه رواية تابعئ ‏ 
عن تابعيٌ» وأن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في عصرهء روى (07154) 
حديثا . 


شرح الحديث : 


م 3 عاد 


(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة وفي رواية مسلم من طريق ابن 
عيينة قال: حدّثنا أيوب» قال: سمعت محمد بن سيرين» يقول: سمعت أبا 
هريرة يقول: «١أَنَّ‏ ليت يكل انصَرَفٌ مِنْ اتتتيْن) ؛ أي : ركعتين اثنتين من الصلاة 
اف رات خو وان اشر على ما جد فى لتقا اا اول 
بنا رسول الله بل إحدى صلاتى العشئ» قال ابن سيرين: سمّاها أبو هريرة» 
ولكن نسيت أنا»» وفى رواية 5 0 محمد: «أكبر ظنى أنها الظهراء وكذا 
ذكره البخاري في «الأدب», وفي «الموطأ» أنها «العصر». ٠‏ 

قال الحافظ كا4 في «الفتح»: ظاهر في أن أبا هريرة َيه حضر القصةء 
وحمله الطحاويّ على المجازء فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين» وسبب 
ذلك قول الزهريّ: إن صاحب القصة استشهد ببدر» فإن مقتضاه أن تكون 
القضّة وقعت قبل بدرء وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين”'". 

كن اف اة الت كما فل ابن دال وغو .على ااا 
وَهِمَ في ذلك» وسببه أنه جعل القصّة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي 
فقتل عدر وهر خرّاعي ) واسمه عُمّير بن عبد عمرو بن تَضْلَّةَء وأما ذو اليدين› 
فتأخر بعد النبئ به بمدّة؛ لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبئ بء كما أخرجه 


)١(‏ والصواب: بأكثر من أربع سنين؛ لأن غزوة بدر وقعت فى رمضان من السنة الثانية 
من الهجرة» وإسلام أبي هريرة ذه وقع في عام خيبر في أول سنة سبعء» فتأمّل . 


۹- باب ما جَاءَ في الرّجُل يُسَلْمْ في الرَكعَتَيْن مِنَ الظهْر وَالعَضْرٍ ‏ حديث رقم (99*) 
م - 1 1 : 1 1 اللسبب 7ب للبلالاااي u‏ ۷ | — 


الطبرانيٌ وغيره» وهو سَلَْمىَء واسمه الخربَاق» على ما سيأتي البحث فيه. 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة وه : «فقام 
رجل من بني سَليم»» فلمًا وقع عند الزهري بلفظ : «فقام ذو الشمالين»» وهو 
يَعرف أنه فيل ببدرء قال لأجل ذلك: إن القصّة وقعت قبل بدر. 

وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصّة وقعت لكل من ذي الشمالين› 
وذي اليدين» وأن أبا هريرة به رَوَى الحديثين» فأرسل إحداهماء وهي قصّة 
دي الشؤالي نه وشاعة الأخرى» وه فة فى الد وها تيل من طرق 
١ 9‏ 

وقيل: يُحمّل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا: ذو اليدين› 
وبالعكس» فكان ذلك سبباً للاشتباه. 

ويَذْفْع المجاز الذي ارتكبه الطحاويّ ما رواه مسلم» وأحمد» وغيرهما 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة 
بلفظ : «بينما أنا أصلي مع رسول الله ككل . 

وقد انّمَنَ معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين 
غير ذي اليدين» ونصٌ على ذلك الشافعئ كاله في «اختلاف الحديث». 

وقال صاحب «المرعاة» بعد نقل ما تقدّم ما خلاصته: رواية أحمد» 
ومسلمء والبيهقئ بلفظ: «بينما آنا أصلي مع رسول الله ية نص صريح في 
حضور أبي هريرة قصّة ذي اليدين» وليس عند من ادّعى عدم حضوره عن هذه 
الرواية الصحيحة الصريحة جوابٌ شافي» وقد اعترف به صاحب «البحر 
الرائق»» من الحنفيّة» حيث قال: لم أجد جواباً شافياً عن هذه» وكذا اعترف 
صاحب «العرف الشذي» منهم أيضاً. حيث قال: ولكن الطحاويّ لم يجب عما 
في طريق مسلم عن أبي هريرة ديه : «بينا آنا أصلي . . ٠.‏ إلخ . 

قال: ثم إن الحنفيّة لما عجزوا عن جواب هذه الرواية اعترف بعضهم 
بعدم وجدان الجواب الشافي» وسعى بعضهم لإثبات الوّهم فيها من الراوي› 
فقال النيموي ومن تبعه أخذاً عن العينيٌ كُلنّهُ: قوله: «بينما أنا أصلي» ليبن 
بمحفوظ . ولعل بعض رواة الحديث فهم من قول أبي هريرة اه : «صلى بنا» 
أنه كان حاضرا» فروى هذا الحديث بالمعنى على ما زعمه» وقد أخرجه مسلم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
من خمس طرق» فلفظه في طريقين : «صلى بتا)» وفي طريق : «صلى لنا). وفي 
طريق: «أن رسول الله ية صلى ركعتين؟» وفي طريق: «بينما آنا أصلي مع 
رسول الله لا تفرد بها يحيى بن أبي کثیر› وخالفه غير واحد من أصحاب 
ای سلمة» وأبى هريرة › فكيف يقبل أن ابا هريرة قال فى هذا الخبر: «(بينما أنا 
أصلى»؟ انتهى . 
لفظه: قلت : يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت متقنٌء قال الحافظ في «مقدّمة الفتح»: 
أحد الأئمة الثقات الآثبات» قال شعبة: حديثه أحسن من حديث الزهري» 
وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال عبل الله بن أحمدء عن أبيه : يحيى بن أبي 
كثير من أثبت الناس» إنما يعد مع الزهري» ويحيى بن سعيدء وإذا خالفه 
الزهريٰ»› فالقول قول يحيى . انتهى . 

فكيف لا يقبل ما تفرد به مثل هذا الثقة الثبت الذي هو من أثبت الناس؟ 
وإذا خالفه الزهريّ فالقول قولهء فقول النيمويّ: قوله: «بينما أنا أصلى» غير 
محفوظ مردود عليه . 

والحاصل : أن رواية مسلم وأخمل بلفظ : «بيلما أنا أصلى» صحيحة 
محفوظة. وهي نص صريح في شهود أبي هريرة ڪيه قصّة ذي اليدين› ولیس 
لمن أنكر ذلك جواب شاف عن هذه الرواية. انتهى كلام المباركفوري كاه . 


2 


و ©" و 


وهو تحقيقٌ حسنٌ جد . 

[تنبيه]: رواية المصئف هذه مختصرة» وقد ساق الشيخان الحديث 
مطولاً فقال البخاري اه في (صحيحه) : 

)٥۷۰٤(‏ - حدثنا حفص بن عمرء حدثنا يزيد بن إبراهيم › حدثنا محمد 
عن أبي هريرة: «صلى بنا النبيّ بيا الظهر ركعتين» ثم سلم» ثم قام إلى خشبة 
في مُقَدَم المسجدء ووضع يده عليهاء وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمرء فهابا 
أن يكلماه» وخرج سَرّعان الناس» فقالوا: قصِرت الصلاة» وفي القوم رجل» 
كان النبي َيه يدعوه: ذا اليدين» فقال: يا نبي الله أنسيتٌ» أم فُصرت؟ فقال: 


.)5٠9 /7”( «المرعاة»‎ )١( 


۹ _ بات ما جَاءَ ذ في الرَجُلٍ بُسَلْمُ في الرَكْعتيْن مِنَ الظّهرِ وَالعَصْرِ حديث رقم (۳۹۹) VA‏ 


لم أنس» ولم تقصرء قالوا: بل نسيت يا رسول الله» قال: صدق ذو اليدين؟ 
فقام» فصلى ركعتين» ثم سلم» ثم کبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه» وكبرء ثم وضع مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسهء وكبر». 0 

وقال مسلم كاله في «صحيحه : 

)٥۷۳(‏ - حدثني عمرو الناقد» وزهير بن حرب» جميعا عن ابن عيينة» 
قال عمرو: حدّثنا سفيان بن عيينة» حدّثنا أيوب» قال: سمعت محمد بن 
سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: «صلى بنا رسول الله بي إحدى صلاتي 
العشئ» إما الظهرء وإما العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جذعا في قبلة 
المسجدء فاستند إليها مُعْضْبأء وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلماء 
وخرج سَرّعان الناس» قصِرت الصلاة» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله 
أقُصِرت الصلاءٌ أم نسيتَ؟ فنظر النبي يلل يميناً وشمالاً» فقال: ما يقول ذو 
اليدين؟ قالوا: صدقء لم تصل إلا ركعين »> قصلئ ,ركعكين a ٠‏ الم كبر 
ثم سجد» ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجد» ثم كبر ورفع»» قال: وأخبرت عن 
عمران بن حصين أنه قال: «وسلم». انتهى”'”'. 

(فَقَالَ لَه ذو اليدين) وفي رواية سلمة: «فقام رجل من بني سليم»» 
وفي حديث عمران وه : «فقام إليه رجل يقال له: الْخِرْباقَء وكان في يديه 
طولٌ)». وفي رواية: «فقام رجل بَسِيط اليدين»» هذا كله رجل واحدٌء اسمه 
الخرماق ين عفرو تكسو الخاء المعحمة والباء الموحدة. 

وفي رواية البخاري: «وفى ي القوم رجل في يديه طول» يقال له: 
اليدين». 

والمعنى: أنه كان مع القوم رجل موصوفٌ بطول اليدين» وهو محمول 
على الحقيقة» ويَحْتّمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل» أو بالبذل» قاله 
القرطبي» وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاً. وحكي عن بعض شُرَّاح 
«التنبيه» أنه قال: كان قصير اليدين» فكأنه ظن أنه حميد الطويل» فهو الذي فيه 
الخلاف . 


٠ 


أنه 


.)5٠١"/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)۲۲٤۹ /٥۰( (صحيح البخاریٰ»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

والصواب: التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين» وذهب الأكثر إلى 
أن اسم ذي اليدين: الخرباق - بكسر المعجمة» وسكون الراء» بعدها 
موحٌدة» وآخره قاف - اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين وڳ 
عند مسلمء ولفظه : «فقام رجل» يقال له: الخرباق» وكان في يده طول»» 
وهذا صنيع من بوخد حديتٌ أبي هريرة بحديث عمران» قال الحافظ: وهو 
الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة» ومن تبعه جَنَحَوا إلى التعدد. 
والحامل لهم على ذلك: الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي 
هريرة أن السلام وقع من اثنتين» وأنه يل قام إلى خشبة في المسجد» وفي 
حديث عمران أنه سلم من ثلاث رکعات» وأنه دخل منزله لمّا فرغ من 
الصلاة. 

فأما الأول: فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حَمّله على أن المراد به: 
أنه سلّم في ابتداء الركعة الثالثة» واستبعده. 

ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من دعوى تعدد 
القصّة»ء فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرّة استفهم النبيّ عن ذلك» 
واستفهم النبئٌ ييه الصحابة عن صحّة قوله. 

وأما الثاني: فلعل الراوي لما رآه تقدّم من مكانه إلى جهة الخشبة ظنّ أنه 
دخل منزله؛ لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك» وإلا فرواية 
أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه» كما أخرجه الشافعىّ» وأبو 
داود» وابن ماجه» وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه» كما 
أخرجه أبو بكر الأثرم» وعبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»» وأبو بكر بن 
أبي خيثمة» وغيرهم . 

وقد ورد ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة 
كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: «نبّتت أن 
عمران بن خصّين قال : ثم سلم». انتهى كلام الحافظ اه ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى 
من دعوى الاتحاد بين حديث أبي هريرة» وحديث عمران بن حصّين وان فيه 
نظر لا يخفى» والذي ذكره في وجه الجمع طاهر الات فالذي يظهر أن ما 


۷۹ بات ما جاءَ ذ في الرَجُل يُسَلُمُ في الرَكْعَتيْن مِنَ الظَهْرِ وَالعَضْرِ - حديث رقم (۳۹۹) V1‏ 


رجحه ابن خزيمة» ومن تبعه هو الصواب؛ إذ لا تكلّف فيه» فتأمل» وسيأتي 
تمام الكلام قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(أَقصِرَتِ الصَّلاةٌ) بهمزة الاستفهام. و(قصرت) بضم القاف» وكسر الصاد 
المهملة» على البناء للمفعول؛ أي: أن الله تعالى قصرهاء وبفتح» ثم ضمء 
على البناء للفاعل؛ أي: صارت قصيرة» قال النوويّ: هذا أكثرء وأرجح م 
تيت ا رسول الله ؟) استفهام عن سبب تسليمه على رأس الركعتين» وهذا 
حَصْرٌ في الأمرين ٠‏ لأن السبب إما من الله تعالىء و أو من 
النبي ي » وهو النسيان. (فَقَالَ ول الله لا : َصَدَقَ ڏو اليدين؟) وفى رواية 
للبخاري : «أكما يقول ذو اليدين؟»» وفي رواية لمسلم: «ما وال 3 الْيَدَيْنَ؟) 
والهمزة للاستفهام؛ أي: هل الأمر كما يقول ذو اليدين من وقوع الخلل في 
هذه الصلاة؟ . 

وعبارة الشارح: «أصدق ذو اليدين؟»: الهمزة للاستفهام؛ أي: أصدق 
في النقص الذي هو سبب السؤال المأخوذ من مفهوم الاستفهام؟. انتهى''' . 

(فَقَالَ الَاسنُ : نَعَم)؛ أ صدق» ولمسلم: (قَالوا : صَدَقَ لَمْ تُصَلّ إلا 
رَكْعَتَيْنِ)) وفي رواية: «فقالوا: نعم يا رسول الله)» وفي رواية اص داود: 
فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فأومأوا؛ أي: نعم. 

قيل: ولا منافاة بين هذه الروايات» لإمكان الجمع بينها بأن بعض الرواة 
جمع بين الإشارة والكلام» وبعضهم أشار» وبعضهم تكلم . 

(فقَام رول الله اء فَصَلَى انت نتَينِ) ؛ أي : ركعتين (أخرَيَيْ) بضم الهمزة» 
وسكون الخاء المعجمة» ومثناة ا وای ساكنة تحتانيتين › والمعنى أنه 
اتم صلاته بزيادة ما بقي منهاء وهما الركعتان. 

وفي رواية البخاريّ: «فتقدّم» فصلى ما ترك»» وفي رواية مسلم: «فأتم 
رسول الله ية ما بقى من الصلاة». وفي رواية أبي داود: «فرجع رسول الله 255 
إلى مقامه» فصلى الركعتين N‏ 5 ثم لم قال الحافظ العلائيٰ وال : 
جميع رواياته وطرقه لم يختلف في شيء منها أن السجود بعد السلام» كذا في 


)١(‏ «تحفة الأحوذيّ» (؟/157). 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
شرح ابن رسلان لسئن أبي داودء وهذا يَهُْدِمِ قاعدة المالكية» ومن وافقهم أنه 
إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام. 

3 کر )؛ ا للسجود بعد السلام» قال في «الفتح»: اختلف في سجود 
السهو بعد السلام» هل يشترط له تكبيرة الإحرام» أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ 
فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر غالب الأحاديث. 

وحَكى القرطبيّ أن قول مالك لم يَختَلِف في وجوب السلام بعد سجدتي 
السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام» لا بذ له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه 
أبو داود من طريق حماد بن زيد»ء عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين في هذا 
الحديث» قال: «فكبرء ثم كبرء وسجد للسهو». قال أبو داود: لم يقل أحد: 
«فكبر» ثم كبر» إلا حماد بن زيد» فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. 

وقال القرطبئ اشا قوله - يعنى: فى رواية مالك : «فصلى ركعتين» 
ثم سلمء ثم a‏ سجد» يدل على التكبيرة للوحرام ؛ لأنه أتى ب«ثم» التي 
تقتضي التراخي» فلو كان التكبير للسجود لكان معه. 

وتعقّب بأن ذلك من تصرّف الرواة» فقد رواه ابن عون» عن ابن سيرين 
بلفظ : «فصلى ما ترك» ثم سلم» ثم كبر» وسجد». فأتى بواو المصاحبة التي 
تقتضي المعية» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الجمهور هو الصحيح› 
وهو أنه لا يحتاج لتكبيرة الإحرام» بل التكبير للسجود فقط؛ لظاهر هذه 
الأحاديث الصحيحة. والله تعالى أعلم . 

(فَسَجَدَ) ؛ أي: للسهوء (مِكْلَ سُجُووو) السابق في صلاتهء (أَوْ أَطُوَلَ) 
دن سود الببايق6 2 لم كبّرَ) بعد سجوده الأرل و > (فْرَفَعَ) رأسه فن 
السجود» ١‏ سحد) ٠‏ الثانية للسهوء (مثل سحودهو أو أَطْوّل))؛ يعنى 
أنه سجد هر سجدتين بعد السلام» وفي رواية للبخاري من کد أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: قال: صلى النبي ية الظهر ركعتين» فقيل: صليت 
ركعتين» فصلى ركعتين» ثم سلم» ثم سجد سجدتین». 

والحديث دليل لمن قال: إن من يسلم في الركعتين من الظهر والعصر 
ناسياً يصلي ركعتين أخريين» ثم يسلمء ثم يسجد سجدتين للسهوء ولا حاجة 
إلى إعادة الصلاة» والله تعالى أعلم. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (7949/1179)» و(البخاري) في (صحيحه» ٤۸۲(‏ 
و٤۷۱‏ و۱۲۲۸ و۱۲۲۹ و١0١1‏ و5600), و(مسلم) في (صحيحها) »)٥۷۳(‏ 
و(أبوداود) فى لالسننه) ٠٠١8(‏ و9١١٠‏ و١٠١٠‏ و١١١٠‏ و7١١٠‏ و١٠١٠‏ 
و5١١٠‏ و۱۰ و15١0‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) .»)١5١5(‏ و(النسائئ) فى 
«المجتبى) (۱۲۲۲ و٣۱۲۲‏ و٣۲۲١‏ و۷( وفى «الكبرى» ١١٤١(‏ و۸٤۱‏ 
و59١١‏ و0١5١١).,‏ و(مالك) فى «الموطإ) HD‏ و(الشافعئ) فى «المسند) 
(171/1)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ )۳٤٤۸(‏ و(الحميدي) في «مسند» 
(48 و484)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ »)٣۷‏ و(أحمد) في امسئده) 
۳/۳ و۷ و۷ و و و۳ و۷٤‏ و و و0۲( 
و(الدارمی) فى «سننه» (5 ١6١‏ و65١5١)»2‏ و(ابن خزيمة) فى (صحیحه» ۸٦۰*(‏ 
و٥۰۳‏ و۱۰۳ و۳۸٩۱‏ و١5١٠‏ و١5١٠‏ و٣٤۰٠‏ و۳٤‏ و5 ٠١#‏ و٥٤‏ 
و55١٠‏ و۷٤۱۹‏ و58١٠‏ و55١٠‏ و١60١٠)»‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه» ۲۲٤۹(‏ 
و٣۲‏ و٤۲۲۰‏ و٣٣۲۲‏ و٣٣۲۲‏ و۸۸٨۲)»‏ و(أبو وا ا «مسئده) (۱۹۱۳ 
و5١9١‏ و۱۹۱ و۱۹۱1 و۱۹۱۷ و۱۹۱۸ و۱۹۱۹ و٣۱۹۲‏ و و(أبو 
نعيم) في (امستخرجه) (۱۲۹۲ و550١‏ و55١١‏ و۱۲۹۷ و۱۲۹۸ و۹٣۱۲)»‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» /١(‏ 555 و٥٤٤).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
۷) و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳/ ۲۹۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”'': 

| -(منها): ما ترجم له المصئف ادف وهو بيان مشروعية سجود 
السهو لمن سلّم من الركعتين في الظهرء أو العصر. 


(1) المراد: فوائد حديث أبي هريرة وه برواياته | لمختلفة» كما أسلفته مطوّلاً من 
رواية الشيخين» لا خصوص سياق المصنف» فتنبّه . 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
- (ومنها): بيان الفعل الذي يفعله من سلّم من الركعتين» وتكلم 
ناسياً» وذلك أن يكمّل ما بقي من صلاته» ثم يسجد سجدتين لسهوه. 

 “‏ (ومنها): أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبرء وكان المجلس متّحد 
ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره؛ ر 
ذي اليدين» بل سأل الصحابة: «أصدق ذو اليدين؟»» فلما وافقوه رجع إلى 
قولهم . 

٤‏ - (ومنها): العمل بالاستصحاب؛ لأن ذا اليدين استضحب حك 
الإتمام» فسأل» مع كون أفعال النبي به للتشريع» والأصل عدم السهوء 
والوقت قابل للنسخء وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب» وتجويز النسخ› 
كرا وال عان هم الذين بنوا على النسخ» > فجزموا بأن الصلاة قصرت» 
ey‏ الاجتهاد في الأحكام. 

- (ومنها): جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهواًء قال 
سحنون : إنما ی ن كا في ف ي اين لأن ذلك 
وقع على غير القياس» فيُقتصر به على مورد النصّء وألزم بقصر ذلك على 
إحدى صلاتي العشئ ‏ فيمنعه مشلا في الصبح. والذين قالوا: يجوز البناء ماتا 
قيّدوه بما إذا لم يطل الفصل» واختلفوا في قدر الطول»ء فحده الشافعيّ یاه 
في في «الاَمُ» بالعرف» وفي «البويطي» بقدر ركعة» وعن اتف هريرة به قَذْر 
الصلاة التي يقع السهو فيها. 

5 (ومنها): أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» وأن السلام» ونيّة 
الخروج من الصلاة سهواً لا يقطع الصلاة. 

۷ - (ومنها): أن سجود السهو يكون بعد السلام» وقد تقدّم تمام البحث 
فيه» قريبا . 

6 (ومنها): أن سجود السهو سجدتان كسجدتى الصلاة» وبينهما ل 
فاصلة» وهذا أمر مَجْمَعْ عليه. ١‏ 

1 (ومنها): أن سجود السهو لا يكون إلا في آخر الصلاة؛ لأنه ييو لم 
يسجد إلا في آخرهاء وقد قيل: الحكمة في ذلك أنه شرع جابراً لِمَا يقع في 
الصلاة من الخلل»ء إما بزيادة أو نقص» فاقتضت الحكمة كوته آخراً؛ ليجبر 
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جميع ما تقدمه من الخلل؛ إذ لو فعل في الوسط ربما تَجَدّد بعده سهو آخرء 
فيستدعي تكرار سجود السهوء ولم يشرع إلا سجدتان» ولو تعدد السهوء والله 
تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): مشروعية التكبير لسجود السهو في الْهُويَ والرفع منه. 
كما في سجود الصلاة. 

١‏ (ومنها): مشروعية الجهر بتكبير سجود السهو؛ ليعلم المأمومون 
بانتقالات الإمام» فيأتموا به. 

١‏ - (ومنها): أن الكلام سهواً لا يبطل الصلاةء خلافاً للحنفية. 

قال الحافظ ككْزَنْهُ: وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ 
الكلام في الصلاة» فضعيف؛ لأنه اعتَمَدَ على قول الزهريّ: إنها كانت قبل 
بدر» وقد قدمنا أنه إما من وهم الزهري في ذلك. أو تعددت القصة لذي 
الشمالين المقتول ببدر. ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبئ وَل فقد 
ثبت شهود أبي هريرة طبه للقصة» كما تقدم وهو متأخر الإسلام» وشّهدها أيضا 
عمران بن خصين وِكْياء وإسلامه متأخر أيضاء ورَوّى معاوية بن خديحج - بمهملة 
وجيم مصعْراً - قصة أخرى في السهوء ووقع فيها الكلام» ثم البناء» أخرجها 
أبو داود» وابن خزيمة» وغيرهماء وكان إسلامه قبل موت النبئ ية بشهرين . 

وقال ابن بطال كُنَهُ: يَحْتَمِل أن يكون قول زيد بن أرقم ويه : «ونهينا 
عن الكلام»؛ أي: إلا إذا وقع سهواًء أو عمداً لمصلحة الصلاة» فلا يعارض 
قصة ذي اليدين. انتهى . 

١‏ (ومنها): أنه يُسْتَدَلَ به على أن المقدّر في حديث: «رفعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان»؛ أي: إثمهما وحكمهماء خلافاً لمن قَصّره على الإثم . 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به من قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا 

وتَعْقّبٍ بأنه ي لم يتكلم إلا ناسياًء وأما قول ذي اليدين له: «بلى قد 
سيت وقول الصحابة له: «صدق ذو اليدين»» فإنهم تكلموا معتقدين النسخ 
في وقت يمكن وقوعه فيه» فتكلموا ظناً أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل» وهو 
فاسد؛ لأنهم كلموه بعد قوله يَكِ: «لم تقصرا. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأجيب بأنهم لم ينطقواء وإنما أومأواء كما عند أبي داود في رواية» 
ساق مسلم إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابيئ» وقال: حمل القول على الإشارة 
مجازاً سائعٌ؛ بخلاف عكسه» فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى 
هذه . 

قال الحافظ: وهو قويٰ» وهو قوی من قول غيره: جل على أن 
بعضهم قال بالنطق» وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول ذي اليدين: «بلى قد 
نسيت»» ويجاب عنه» وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم 
كان جوابا للنبي كَل وجوابه لا يقطع الصلاة» كما تقدم في حديث أبي 
سعيد بن المعلى ذه . 

وتعْمَّب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدمٌ قطع الصلاة. 

وأجيب بأنه ثبت مخاطبته يي في التشهدء وهو حي بقولهم: «السلام 
عليك أيها النبي»» ولم تفسد الصلاة. والظاهر أن ذلك من خصائصه. 

ويَحتّمل أن يقال: ما دام النبئ ب يراجع المصلي» فجائز له جوابه حتى 
تنقضي المراجعة» فلا يختص الجواز بالجواب» لقول ذي اليدين: «بلى قد 
تا ولم تبطل صلاته. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح قول من قال: إن الكلام في 
مصلحة الصلاة» على مثل ما وقع في هذه القصّة مستثئى من حديث: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» رواه مسلم؛ لأن هذا الذي وقع 
في هذه القصّة إنما وقع بعد النهي المذكورء كما حقّقت ذلك في «شرح 
مسلم». 

قال القرطبي ُاَنهُ: حصل من مجموع هذا الحديث أن الكل تكلّموا في 
الصلاة بما يصلحهاء ثم من بعد كلامهم كمل الصلاة» وسجدء ولغا كلامهم» 
ولم يضر فصار حجة لمالك على أن من تكلم في الصلاة لإصلاحها لم تبطل 
صلاته» وخالفه بعض أصحابه» وأكثر الناس» فجعلوه مفسداً للصلاةء قال: 
والصحيح ما ذهب إليه مالك؛ تمسّكاً بالحديث» وحملاً له على الأصل الكلىٌ 
من تعدّي الأحكام» وعموم الشريعة» ودفعاً لما يُتومّم من الخصوصيّة؛ إذ لا 
دليل عليهاء ولو كان شيء مما اذْعِي لكان فيه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجةء 


۹- بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُل يُسَلْمْ في الرَكعَتَيْن مِنَ الظَهْرِ وَالعَصر ‏ حديث رقم (۳۹۹) 
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ولا يجوز إجماعاًء ولكان بيّنه يه كما فُعَل فى حديث أبى بردة بن نيار طللليه : 
حيث قال : ضح بهاء ولن تجزي عن أحد بدك لم انتهى ملخص 
كلام القرطبئ كاه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كا تحقيقٌ نفيسٌ 
چا ان ا يعد ريده الوا مياه يون ا 
بقوله: اباب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


٠١6‏ (ومنها): أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهوء ولو اختلف 
الجنس» خلافا للأوزاعي» ورَوّى ابن أبي شيبة عن النخعيّ أن لكل سهو 

وَوَرَدَ على وَفْقه حديث ثوبان ذه عند أحمد» وإسناده منقطع» وحمل 
على أن معناه أن من سها بأيّ سهو كان شرع له السجود؛ اق لا يختص بما 

وروی البيهقن من حديث عائشة و : «سجدتا السهو تجزئان من كل 
زيادة ونقصان»» وفيه أنه انفرد به حكيم بن نافع الرقي» وثقه ابن معين» وقال 
أبو زرعة: ليس بشيء. قال العلائى: هو شاذ بمرة؛ لتفرد حكيم به من ت 
أصحاب هشام بن عروة» ولا يحمل منه مثل هذا التفرد. انتهى . 

5 - (ومنها) : أنه لا فرق بين الفرض والنفل فى سجود السهو؛ لأن 
وذهب ابن سيرين» وقتادة إلى أن التطوع لا يُسبّد للسهو فيه» واختّلف القول 
عن عطاء بن أبي رباح» وقد تَقَل هذا جماعة من الشافعية قولاً قديماً للشافعئّ. 

۷ - (ومنها): أن المأموم يلزمه السجود مع الإمام بسهو الإمام» وإن لم 
يسه هو؛ لن النبي يه سها وسجد» وسجد القوم معه» وهذا مذهب كافة 
العلماء. إلا ابن سيرين › فقد حكى نه أنه قال : د يسجل معه» وفيل: 
المنقول عنه أنه إذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام» ثم سها الإمام» فسجد 

6 (ومنها): أن اليقين لا يترك إلا باليقين؛ لأن ذا اليدين كان على 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
يقين أن فرضهم الأربع» فلمًا اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك» ولم ينكر 
عليه سؤاله. 

4 (ومنها): أن الظنٌ قد يصير يقيناً بخبر أهل الصدق» وهذا مبنيٌ 
على أنه هة رجع لخبر الجماعة. ١‏ 

وبه قال مالك» وأحمدء وغيرهماء ومنهم من قيّده بما إذا كان الإمام 
مجوّزاً لوقوع السهو منه» بخلاف ما إذا كان متحققاً لخلاف ذلك» أخذاً من 
ترك رجوعه ييه لذي اليدين» ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث 
ابن مسعود ويه : «فإذا نسيت فذكروني». 

وقال الشافعي كُزَنْهُ: معنى قوله: «فذگروني»؛ أي: لأتذكّرء ولا يلزم 
منه أن يرجع لمجرّد إخبارهم» واحتمال كونه تذكّر عند إخبارهم لا يدقع . 

وفرّق بعض المالكية والشافعية بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل 
العلم بخبرهم» فيُقبل» ويقدَّم على ظن الإمام أنه قد كمّل الصلاة» بخلاف 

قال الجامع عفا الله عنه تعالى: الذي يظهر لي أن الراجح ما ذهب إليه 
مالك» وأحمد رحمهما الله من رجوع الإمام إلى قول المأمومين مطلقاء ولو لم 
يتذكر؛ لظاهر حديث الباب» ولعدم ورود ما يدل على اشتراط التذكّر» بل 
إطلاق قوله يلِ: «فإذا نسيثٌ فذكّروني»» يدل على خلافه» فإنه لم يقيّد 
بتذكره» بل أمر بتذكيره مطلقاً» وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري في 
(صحيحه»» حيث قال: «باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟)ء ثم أورد 
حديث قصّة ذي اليدين؛ احتجاجاً على ذلك» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أنه استَنْبّط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع إلى قول 
المأمومين اشتراط العدد في مثل هذاء وألحقوه بالشهادة» وفرّعوا عليه أن 
الحاكم إذا نسي خكمهء وشهد به شاهدان أنه يُعتمد عليهما . 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظرء فتأمل . 

١‏ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به الحنفية على أن الهلال لا يُقبّل بشهادة 
الآحادء إذا كانت السماء مصحية» بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة. 

وتُعْقّبِ بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي به بخلاف رؤية 


۷۹ بات ما جَاءَ و في الّجُل يُسَلَمُ في الرَكْعَيْنِ مِنَ الظَهْر وَالعَصْرِ - حديث رقم (۳۹۹) ۹۹ 


الهلال» فإن الأبصار ليست متساوية في رؤيته» بل متفاوة ويا 

۲ - (ومنها) : أن من سلّم معتقداً أنه أتم» ثم طرأ عليه شكڭ» هل أتمّ. 
أو نقص؟ أنه يكتفي باعتقاده الأول» ولا يجب عليه الأخذ باليقين» ووَجهه أن 
الد لما ا خر أثان بره شكاء و تلك لم بيرج التي E‏ يتقف 

7 (ومنها): أن البخاريّ يل اسئّدلٌ به على جواز تشبيك الأصابع 

في المسجدء وعلى أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك» وعلى جواز 
التعريف باللقب» وعلى الترجيح بكثرة الرواة. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنه» 
ترجيح خبر على خبر. 

- (ومنها): أن قوله يكل : «أكما يقول ذو اليدين؟» فيه جواز التلقيب 

بما لا يراد به الشّيْن والعيب. 

قال الحافظ العلائئ ككْزَنْةُ: قال الإمام البخاري يله في «صحيحةه): 
«باب ما يجوز من ذكر الناس» نحو قولهم: الطويل والقصيرء وقال النبئ ككلك: 
«ما يقول ذو اليدين؟2» وما لا يراد به شين الرجل»» ثم ساق حديث ذي اليدين 
بسنده» مشيراً به إلى أن مثل هذه الألقاب والصفات التي لا يراد بها 3 
الرجل بما فيه نقص علیه» ولا يتأدى منه يجوزء وأن قوله تعالى: ولا لابا 
لانب4 [الحجرات: ]١١‏ 3 مخصوص بما لا يتأذى به الملقَّتُ كما في هذا 
الحديث» وكقوله ييه لعليٌ واه : اقم أبا تراب»» ونحو ذلك» أو هو عام أريد 
به الخصوص» بدليل قوله تعالى عقب ذلك: يشش ألأتم لشو بد اليمنْ» 

الآية [الحجرات: 

ففي الآية 0 إلى أن المنهئ عنه التلقيب بالفسق ونحو ذلك» وهكذا 
قال قتادة» وعكرمة في تفسير الآية: هو الرجل يقول للرجل: يا فاسق. 
يا منافق» يا كافر. 

وقال الحسن: كان اليهودي والنصراني يُسّلِمء فيقال له بعد إسلامه: 
يا يهودي» يا نصراني» فنهُوا عن ذلك . 

وعن ابن عباس ويا : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل بالسيئات› 
ثم تاب منهاء وراجَعَ الحقٌّء فنهى الله تعالى أن يُعيِّر بما سلف من عمله. 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وكلّ هذه التفاسير راجعة إلى ما دلت عليه تمام الآية. 

ورو الإمام الترمذي کا في «جامعه) عن أبي جبّيرة بن الضحاك 
الأنصاريّ نهء قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيدعى 
ببعضهاء فعسى أن يكرهء فنزلت هذه الآية: ولا ابروأ بِالْأَلْقبِ». قال 
الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ”''. 

والحاصل: أن الألقاب على ثلاثة أقسام : 

قسم منها: لا یشور بذمّ ولا نقص» ولا یکره صاحبه تسميته به» فلا رَيبَ 
في 0 كما في قول النبئ كَلِ: «أصدق ذو اليدين؟»» فقد تقدم أن هذا 
الصحابي ل ونه كانت يداه طويلتين» وأنه يَحْتَمِل أن يكون ذلك كناية عن 
طولهما بالبذل و و ما كان» فليس ذلك مما يقتضي دما ولا تفضا 

وثانيها: يُشعر بتنقيص المسمّى به وذمّه» وليس ذلك بوصف حَلْقيَء فلا 
ريب في تحريم ذلك» لدلالة الآية الكريمة» ولا يزول التحريم برضى المسمى 
به بذلك» كما لا يرتفع تحريم القذف والكذب برضى المقول فيه بذلك. 
واستدعائه من قائله. 

وثالشها: ما يُشعر بوصف حَلقي؛ كالأعمش. والأعرجء والأصمىء 
والأشل» والأثرم» وأشباه ذلك» فما غلب منه على وا حتى صار كالعَلم 
له بحيث إنه يَنفكَ عنه قَضد التنقص عند الإطلاق غالباء فليس بمحرّم» ولعل 
إجماع أهل الحديث قديما وحديثا على استعمال مثل ذلك» ولا يضرٌ كون 
المقول فيه يكرهه؛ لأن القائل لذلك لم يقصد تنقّصهء وإنما قصد تعريفه» فجاز 
هذا للحاجة» كما جاز جرح الرواة» وذكر مثالبهم للحاجة إليه» وما كان غير 
غالب على صاحبه» 3 ا ا للا بتي اليا ولكنه 
EE‏ لحولا فيه E‏ ولم ية يقصد تنقّصه بهذا ae‏ 
ومتى وج أحد هذين كان عدر اها والله تعالى أعلم . انتهى كلام العلائيٌ یاف 
وهو فخت افيس والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في بيان ما يتعلق بذي اليدين ليب : 


.)751/8( راجع: «الجامع» رقم‎ )١( 
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لقد أجاد البحتّ في هذا الموضوع الحافظ أبو سعيد صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي العلاتئ د4 (778 - 578لاه) فى مؤلف لا نظير له فى بابه 
سماه: «نظم الفرائد لِم تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد»ء فأتى فيه 
بالعجب الاب فلذا احبيت إزرادتهذا الت هنما كيه ك تما 
للفائدة» ونشراً للعائدة. قال كله : 

للناس فيه خلاف في موضعين : 

اجدهماة في الدرذى الشمالين» أو قبره: 

والثانى: فى أن ذا اليدين هل هو الْخْرْباق المذكور فى حديث عمران بن 
حصين › اهما اثنان؟ . ١‏ 

أما الأول فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور في حديث السهو 
هذا من رواية أبي هريرة به غير ذي الشمالين» وهذا هو الصحيح الراجح إن 
شاء الله . 

والحجة لذلك: ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة ويه كان حاضراً 
هذه !لقضة وا لاه سر له الله كد 

كذلك رواه حماد بن زيد» عن أيوب السختيانيئّ» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة د قال: «صلى بنا رسول الله ئة إحدى صلاتي العشئ»» أخرجه مسلم . 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن أيوب». أخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى) . 

وكذلك رواه ابن عون عن محمد بن سيرين بهذا اللفظ. أخرجه النسائي» 
وابن خزيمة في «صحيحها. 

وكذلك أيضاً رواه هشام بن حسّانء عن ابن سيرين» رواه الأثرم في 
اسئنه» عن عبد الله بن بكر السهمي عنه» ورواه ابن خزيمة» وأبو داود أيضا 
كذلك من حديث سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين به. 

ورواه مالك في «الموطإ» عن داود بن الخخصّين» عن أبي سفيان مولى ابن 
أبى أحمد» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: «صلى بنا رسول الله كلل صلاة 
ال فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت 
الصلاة» أم نسيت؟ . . ٠.‏ وذكر الحديث . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

اا ت ا 

وأخرجه من هذا الوجه مسلم» والنسائي بهذا اللفظ . 

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» > عن أبي هريرة تله » قال: «بينا آنا أصلي مع رسول الله ي صلاة 
الظهر سلم رسول الله ية من الركعتين» اق يول ی ی کا 
الحديث . 

وأخرجه البخاري في «صحيحه)» من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذَبْه: قال: «صلى بنا رسول الله ية الظهرء أو 
انض السك فال در الندين 2 او الحديت» 

وروی عكرمة بن عمّارء ويحيى بن أبي كثير» عن ضَمْضَم بن جَؤْسء أنه 
سمع أبا هريرة َيه يقول: «صلى بنا رسول الله به إحدى صلاتي 
العشئ. . .»)2 وذكر الحديث» رواه ابن عبد البر في «التمهيد) . 

ثم قال: وكذا رواه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة دنه» وابنُ أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة ونه هذا الحديث: 
«صلى بنا رسول الله وكا . 

قال الحافظ العلائك ذَْْلْهُ: فهذه طرق صحيحة ثابتة» يفيد مجموعها 
العلم النظري» أن أبا هريرة ظل كان حاضراً القصّةً يومئذ. 

ولا خلاف أن إسلامه كان سنة سبع»› رييب ا e‏ 
السَيّر أن ذا الشمالين استشهدٌ يوم بدر سنة اثنتين ذنه» كذلك قاله سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» وغيرهم. 

قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو مير بن عبد قرو بن نصلة امن 
عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك , بن أفصى بن ُزاغة» حليف بني زهرة. 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت مسدد بن مسرهد يقول: الذي قتل ببدر هو 
ذو الشمالين ابن عبد عمرو» حليف لبني زهرة» وذو اليدين رجل من العرب 
كان يكون بالبادية» فيجيء» فيصلي مع النبي وة . 

قال أبو عمر ابن عبد البرٌ: قول مسدد هذا هو قول أئمة الحديث 
والسّيّرء وأهل 2 من أهل الحديث والفقه. 

قال العلائي یاه : وثبت أيضاً عن أبي هريرة من طرق في الحديث : 


۹ - باب مَا جَاء في الرَجُل يُسَلَمْ في الرَكعَتَيْنِ مِنَ الظهر وَالعَضْرٍ حديث رقم (۳۹۹) 
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فقام رجل من بني سليم» يقال له: ذو اليدين. وذو الشمالين خرَاعىَء كما قال 
ابن إسحاق. 

وأيضاً فقد جاء ما يدل على تأخر وفاة ذي اليدين» وروايته هذه القصة 

قال أبو بكر الأثرم: وأخبرني هير" والحسن بن على بن بحر جميعاًء 
حدثنا علي بن بحر بن بِرَيّء وهو والد الحسن» قال: حدثنا مَعْديّ بن سليمان 
السّعْديَّ البصري» حدثني شعَيث بن مُطير ‏ ومطيرٌ حاضر يصدّقه بمقالته ‏ قال: 
با أبتاه أخبرتني أن ذا البدين لقيك:بذي. نحشب" فقال: إن رسول اله له 
صلى بهم إحدى صلاتي العشيّء وهي العصرء فصلى ركعتين» ثم سلّمء فقام 
رسول الله بء وتبعه أبو بكر وعمر» وخرج سَرَعان الناس» فلحقه ذو اليدين» 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم نسيت؟» قال: «ما قصرت الصلاة» 
ولا نسيت)» ثم أقبل رسول الله ية على أبي بكر وعمرء فقال: «ما يقول ذو 
اليدين؟)» قالا: صدق يا رسول الله» فرجع رسول الله يِه وثاب الناس› 
فصلى ركعتين» ثم سلم» ثم سجد سجدتي السهو. 

تابعه محمد بن بشار بندارء والعباس بن يزيد البصري» عن معدي بن 
e‏ 

ومعدي هذا هو صاحب الطعام» بصريّ» يكنى أبا سليمان» روى عنه 
أيضاً نصر بن على الجهضميّ» وأبو موسى محمد بن المثنى» وقال فيه سليمان 
الشاذكونئن: كان من أفضل الناس» وكان يعد من الأبدال. 

وقد ضعُفه أبو زرعة» وأبو حاتم» الرازيّان» وأبو حاتم بن حبّان. 

ومطير بن سل من آهل وادي القرى» قال ابن عبد البرٌ: رَوَى عن ذي 
اليدين» وذي الزوائد» وأبي الشموس البلويّ» وغيرهم» ورَوَى عنه ابناه: 
شعيث» وسّلِيمء وهو معروف عند أهل العلمء لم يذكره أحد بجرحة. 

قال العلائيئ: وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». فهذا السند حسن 


.)٦۷ص( لعله أحمد بن زُهيرء انظر ما كتبه محقّق: «نظم الفرائد؛‎ )١( 
.)۳۷١ /۲( اسم واد على مسير ليلة من المدينة» قاله في «معجم البلدان»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
لا بأس به» وهو يقتضي تأخر ذي اليدين صاحب القصّةء وأنه ليس ذا 
الشمالين المقتول يوم بدرء وفي كلام البيهقئ ما يقتضي أن الحاكم أبا عبد الله 
الحافظ صحح هذا الحديث من رواية ذي اليدين» واحتجٌ به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تحسين هذا الإسنادء أو تصحيح هذا 
الحديث نظ” لا يخفى ؛ ؛ لأنْ مُطيراً هذا قال عنه فى «ت»: مجهول الحال» 
قال اللعين كه في «الكاشف» (/101): لم يصح حديثه» وقال ابن 
التركمانيئ ب4 : وشعيث لم أقف على حاله. انتهى» والله تعالى أعلم. 

قال العلائئ : وقد قال الترمذي فى «جامعه) بعد سياقه حديث أبى هريرة 
المتقدم : وفي 04 عن ابن عمرء هجاون بن خديج › وذي اليدين. ۰ 

قال اديت اه : وقد قيل: إن ذا اليدين عمُر إلى خلافة معاوية» 
وأنه توفي بذ حت والله أعلم . 

فأما رواية الزهري الحديث» وتسميته فيه ذا الشمالين بن عبد عمرو. 
فللعلماء في ذلك طريقان : 

أحدهما: تغليط الزهريّ في ذلك؛ لأنه اضطرب في هذا الحديث كثيراًء 
فقال معمر عن الزهريّ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي بكر بن 
سليمان بن أبي حَثمة» عن أبي هريرة ته » قال: صلى رسول الله ية الظهرء 
أو العصرء فسها في ركعتين» وانصرف» فقال له ذو الشمالين بن عبد عمروء 
وكان حليفا لبني زهرة: أحمَمَّت الصلاة» أم نسيت؟» فقال رسول الله ي: «ما 
يقول ذو اليدين؟)» قالوا: صدق يا نبي الله فأتم , بهم الركعتين اللتين نقص 

قال الزهري: وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكمت الأمور» , رواه 
عبد الرزاق في «جامعه» عن معمرء وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن 
عبد الرزّاق دون قول الزهري الذي في آخره. 

وروى الأوزاعيّ عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة يه قال: سلم 
رسول الله ييه من ركعتين» فقال له ذو الشمالين من خزاعة» حليف لبنى زهْرة: 
أقصرت الصلاة. . . ؟ فذكره بنحوه. ١‏ 

وفي آخره: ولم يسجد سجدتي المبهى خر كته الا ارجا کت 


۷۹ بات ما جاءَ ذ في الرَجُل يُسَلّمْ في الرَكَتَيْن من الظهْر وَالعَضْرِ حديث رقم (۳۹۹) 7 
ييح A۹8‏ سے 


هكذا من حديث محمد بن يوسف الفريابيئّ» عن الأوزاعئ» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعبيد الله بن عبد الله بالقصة مرسلة» وليس 
في آخرها نفي سجود السهو. 

وكذللة روا ف الحم ين حو عن الأوزاعة أشنا ها د 
ابن عبد البر في «التمهيد». 

ورواه مالك في «الموطإ» عن ابن شهاب› عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبي حَثمة» قال: بلغني أن رسول الله بي ركع ركعتين من إحدى صلاتي 
النهار» الظهرء أو العصرء فسلم من ثنتين» فقال له ذو الشمالين رجل من بني 
زُهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة؟. . . فذكر الحديث. 

ثم رواه مالك أيضاً عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» مثل ذلك مرسلا . 

وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث شعيب بن أبي حمزة» 
وصالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» 

عن النبئ بلا مرسلا كرواية مالك . 

وكذلك رواه ابو داود» والنسائي من حديث صالح , بن کيسان» وزادا في 
آخره: قال ابن شهاب: أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة به قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
عبد ال و بين ارت يرن حا وعبيد الله بن عبد الله لم يزيدا على ذلك». 
فكأنه مرسل . 

قال أبو داود: ورواه الرَبّيديّ» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن سليمان بن 

قال العلائيّ: ورواه يونس بن يزيد» عن الزهريّ» عن سعيد» وأبي 
سلمة»› زی تكن بن غاا وعبيد الله بن عبد اللهء أن أبا هريرة ولاه 
تال لى وسول الله كلل قاكره رق تقال له دو الشمالية ن 
عبد عمرو بن نَضَلَة الخُرّاعىّ حليف بني زهرة: أقصرت الصلاة» أم 
نسيت؟... الحديث» وفي آخره: قال الزهري: ولم يحدثني أحد منهم أن 
رسول الله ئي سجد سجدتين» وهو جالس في تلك الصلاة» وذلك فيما نرى 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَلاة عَنْ رَسُولٍ الله لا 

سد كءم سے 
- والله أعلم ‏ من أجل أن الناس يَقَنُوا رسول الله يكل حتى استيقن» رواه ابن 
خزيمة أيضا. 

ورواه ابن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» وعروة بن 
صلى رسول الله ليد . . . فذكر الحديث نحو رواية يونس بما فى آآخره. ذكره 
ابن عبد البر. 

وفي «جامع عبد الرزاق» عن ابن جريج: حدثني ابن شهاب» عن أبي 
بكر بن سليمان بن أبى حثمة» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» عمن يمَتَنعان 
بحديثه : أن النبئّ . . . فذكره. 

فهذه الروايات كلها تدل على اضطراب عظيم من الزهريّ في هذا 
الحديث» وعلى أنه لم يتقن حفظه . 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصتفين فيه 
عؤّل على حديث ابن شهاب فى قصة ذي اليدين › وکلهم ترکه؛ لاضطرابه فيه › 
وأنه لم يُقّم إسناداً ولا متنا والغلط لا يَسْلَّم منه أحد» والكمال ليس 
لمخلوق» وكل أحد يؤخذ من قوله» ويتركء إلا قول النبي يك فليس قول ابن 
شهاب أنه المقتول يوم بدر بحجة؛ لأنه قد تبيّن غلطه في ذلك . 

قال العلائي: وأخرج ابن خزيمة في ل(صحيحه) عن محمد بن يحيى 
الذّمْلىَء حدثنا انو شح الجعفي› حدثنا ابن وهب » أخبرني يونس »© عن ابن 
شهاب». حدثني سعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة» قال: صلى بنا 
رسول الله ية الظهر› أو العصر. فذكر الحديث . 

وكذلك رواه البيهقيّ عن الحاكم أبي عبد الله» عن الحسن بن سفيان» 
عن حرملة» عن ابن وهب . 

فكيف يمكن الجمع بين قول الزهريٌ: إن هذه القصة كانت قبل بدرء 
هريرة ولي لهاء كما ذكره هو في هذه الرواية» وإنما كان إسلام أبي هريرة بعد 
ار تمن سني أن ترقا 


4 بات ما جَاءَ ذ في الرَجُل يُسَلُمُ في الرَكْعمَيْنَ من الظَهرِ وَالعَصْرِ - حديث رقم (۳۹۹) 
اسآ A۹۷‏ | 


ك الشمالين› > بل قد رواه غيره. 

أخرج عبد الرزاق ذ فى «جامعه) عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين › 
عن أبي هريرة طَلإئه : ل لا لله ية الظهر› أو العصرء ف 
ركعتين» ثم انصرف» وخرج سَرّعان الناس» فقالوا: خففت الصلاة» فقال ذو 
الشمالين: يا رسول الله أخففت الصلاة» أم نسيت؟ وذكر بقيته. 

ورواه أحمد بن حنبل فى «المسند» عن عبد الرزاق هكذا. 

وأخرج النسائي في «سننه» من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» > عن أبي هريرة ته : أن 
يسول الله صل را فسلم فی رگعتین؛ > فأدركه ذو الشمالين» فقال : 
يأ رسول الله أنقصت الصلاة» أم ا ا الحديث . 

قلت: هذه الروايات وَهَم ‏ والله أعلم ‏ لكثرة الرواة الحفاظ الذين رووا 
هذا الحديث من طرق متعددة» وكلهم يقول فيه: ذو اليدين» وكأن معمراً اشتبه 
عليه رواية أيوب برواية الزهريّ؛ لأنه رَوَى الحديث عنهما جميعاً» وفى حديث 
الزهري : ذو الشمالين كما تقدم. فحَمل معمر عليها رواية أيوب» وخصوصا 
رواية سفيان بن حسين › فإنه كثير الغلط والوّهمء إلا يعتد بخلافه . 

: ا ا ¢ أعني‎ Ca 
كد : ا ذو اليدين؟)» فعاد إلى الصواب في تسميته في الحديث‎ 1-9 

الطريق الثانى : 

الجمع بين هذه الزؤايات كلها كلها راقن 

إحداهما: قبل بدرء والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشهدها أبو 
هريرة وه » بل أرسل روايتها . 

والثانية: كان حاضراً فيهاء والمتكلم يومئذ ذو اليدين» وهذه الطريق 
حكاها القاضي عياض ك في «الإكمال»» واختارها؛ لِمَا فيها من الجمع بين 
الروايات كلهاء ونفي الغلط والوّهم عن مثل الزهري» وفيهما نَظْرٌ من جهة ما 
تقدم في رواية يونس عن ابن شهاب: صلی بنا رسول الله ا وقال فيها: 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فقال ذو الشمالين» فإنه لا يمكن الجمع بين هاتين اللفظتين» كما تقدم من قتل 
ذي الشمالين ببدر» وإسلام 5 هريرة بعد ذلك بسنين كاثيرة ؛ الهم إلا أن 
يكون الوَّهَم في هذه الرواية جاء في قوله: «صلى بنا» من بعض الرواة. 

وعلى كل تقدير فذو اليدين الذي كان حاضراً مع أبي هريرة قصة السهو 
غير ذي الشمالين هذا بلا ريب فيه. 

بقي النظر في أنه هل هو الْخْرْباق المتكلّم في حديث عمران بن حُصين 
أو غيره؟ . 

الذي اختاره القاضي عياض» وابن الأثير ذ في «شرح مسند الشافعئ)» 
والنوويّ في غير ما موضع أنهما واحد. 

وأما أبو حاتم بن حبان» فإنه جعلهما اثنين» فقال في «معجم الصحابة» 
من كتابه «الثقات»: الخرباق صلى مع النبئ يي حيث سهاء وهو غير ذي 
اليدين» وقال بعد ذلك : ذو اليدين صلى مع النبي ويخ حيث سهاء لم يزد. 

وأما ابن عبد البرّء فقال في كتابيه: يَحْتَمِل أن يكون الخرباق ذا اليدين› 
ويَحْتَمِل أن يكون غيره» فيكونان اثنين. وكذلك قال أبو العباس القرطبي 
وغيره . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ترجح عندي هو الذي ذهب إليه ابن 
حبّان كا من كونهما اثنين» وأن الذي في قصّة أبي هريرة غير الذي في قصّة 
عمران؛ لوضوح الفارق بينهماء فتأمل» وقد ذكرت في «شرح النسائيئ» نحو 
ا مما يتعلّق بحديث أبي هريرة ضيه هذا فى قصّة ذي 
اليدين ل فلتراجعه» تستفد عِلْماً جما والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي البَاب عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ حُْصَّيْنِ وَابْنِ عُمَر وَذِي اليَدَيْنِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة ون رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

( فاا خا عِمْرَانَ ب حصَين ا“ فأخرجه الجماعة» سوى 
لاقلا كانم ` 


۹ بَابُ مَا جَاء في الرَّجُل يُسَلّمْ في الرَكْعتَيْنَ مِنَ الظَهْرِ وَالعَضْرِ حديث رقم (۳۹۹) 
. 1 : بع ہے ہا 


 )01/4(‏ وحدّثنا ابو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» جميعاً عن ابن 
علي قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم› عن خالد» عن أبي قلابة» عن 
أبي الول > عن عمران بن حصين: «أن رسول الله كله صلى العصرء > فسلم 
في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله. فقام إليه رجل» يقال له: الخرباق» وكان 
في يديه طول» فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعه» وخرج غضبان» يَجِرَْ 
رداءه» حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة» 
ثم سلمء ثم سجد سجدتين» ثم سلم». انتهى ٠‏ 

۲ - وأما حديث ابن عمر راء فأخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال : 

(۱۲۱۳) - حذّثنا على بن محمد» وأبو كريب» وأحمد بن سنان» قالوا: 
ثنا أبو أسامةء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يك سهاء > فسلم في الركعتين» فقال له رجل» يقال له ذو لبر 
نارهول الك انصوت» او سيق" قال ها اف .ونا س قال ١‏ 
فصليت ركعتين» قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعمء فتقدم» 10 
ركفتين+ ثم سل ثم سجد سجدتى السهو»: أنهي > واخرجه أبيضا ابو 
داود. 

والحديث صحيح . 

۳ - وَأما حديث ذي البَدَيْنِ ص واب ۰ فأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على «المسند)»» فقال : 

 )۱٦۷٥۳(‏ حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا معدي بن سليمان» قال: 
ثنا شعيب بن مطير» عن أبيه مطير» ومطير حاضر يصدّقه مقالته» قال: كيف 
كنت أاخيرتك؟ قال يا أبعام أخبرتتي انك ليك دو البدين لى خحشيب؛ 
فأخبرك: «أن رسول الله ية صلى بهم إحدى صلاتي العشئ» وهي العصرء 
فصلى ركعتين» وخرج سَرّعان الناس» وهم يقولون: أقصرت الصلاة؟. 
أقصرت الصلاة؟ فقام رسول الله يكوه واتبعه أبو بكر وعمر زاء وهما مبتداً 
به» فلحقه ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أقصرت الصلاة؟ 


(۱) ااصحيح مسلم) .)5٠١٠5/١(‏ (۲) «سئن ابن ماجه) اعم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أم نسيت؟ فقال: ما قصرت» ولا نسيت» ثم أقبل على أبي بكر وعمر زاء 
فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: صدق يا رسول الله» فرجع رسول الله ا 
وثاب الناس» فصلى ركعتين» ثم سلمء ثم سجد سجدتي السهو». 

قال معدي بن سليمان: حدّثت به ست سنين» أو سبع سنين: «ثم سلم» 
وشككت فيه» وهو أكثر حفظي . انتهى"''. 

والحديث ضعيف» في سنده معدي بن سليمان» قال فيه ابو زرعة: واهي 
لته وان الات حمق وتال أبن تان لا يجوز أن مح يف كذ 
في «الميزان». 

(المسألة السادسة): ممن روى حديث الباب» ولم يذكرهم المصتف 
هنا: ابنُ عبّاس» وعبدٌ الله بن مسعدة» ومعاويةٌ بن حَديج» وأبو الْعُرْيان: 

فأما حديث ابن عبّاس وء فأخرجه الطبرانئ في «الكبير»ء فقال: 

۱۳( - حدّثنا عبدان بن أحمد» ثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» ثنا 
إسماعيل بن أبان» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني 
عن عكرمة» عن ابن عباس: «أن رسول الله ية صلى بهم العصر ثلاثاً» ونسي 
واحدة» فانصرف» فدخل على بعض نسائه» فدخل عليه رجل من أصحابه»ء 
يسمى ذو الشمالين. . ٠.‏ الحديث» وتقدم في «باب ما جاء في سجدتي السهو 
بعد السلام». 
قال الهيثمئ كا: وفيه e‏ الغنويّ العامريّ» وهو متروك. 
0 زاد في «التقريب»: ورمي وش 
وأما حديث عبد الله بن مسعدة ههه فرواه الطبرانئ ف في «الأوسط)»ء 
فقال: 

)۲۳٠۲(‏ - حذثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعانيئ» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن 
مسعدة: «أن النبئ ئة صلى الظهرء أو العصرء فسلم في ركعتين» فقال ذو 


انتهى 


.)۷۷ /5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)١67؟/9؟( (؟) ( مجمع الزوائد)‎ 


۷۹ بات ما جاءَ ذ في الرَجُل يُسَلّمْ في الرَكْعمَيْنِ مِنَ الظَهْر وَالعَصْرِ حديث رقم (۳۹۹) ا 


اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبئ ييل : ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: 

صدق» فأتم , بهم الركعتين» ثم سجد سجدتي السهو» وهو جالس» بعدما سلم». 
قال الطبراني : ابن مسعدة اسمه عبد الله» من أصحاب النبي يك لم يرو 

هذا الحديث عن ابن جريج إلا عبد الرزاق». تفرد به إبراهيم بن محمد بن برة. 


“200 
انتهى ‏ . 
قال الهيثمئ : رجاله رجال الصحيح› خلا شيخ الطبراني إبراهيم بن 
O‏ 


وأما حديث معاوية بن حَدِيج ڪه » فرواه أبو داود في «سئنهاء فقال : 

 )٠١7(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث؛ يعني: ابن سعد» عن يزيد بن 
أبي حبيب» أن سويد بن قيس أخبره» عن معاوية بن خَدِيج: «أن رسول الله يا 
صلى يومأء فسلم» وقد بقيت من الصلاة ركعة» فأدركه رجل» فقال: نسيت 
من الصلاة ركعة» فرجعء فدخل المسجد. وأمر بلالاً» فأقام الصلاة» فصلى 
للناس ركعة» فأخبرت بذلك الناس» فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا 
أن أراه» فمرٌ بي» فقلت: هذا هوء فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله». 
انتھی "۰ ورواه النسائيٌ 

والحديث صحيح . 

وأما حديث أبي العريان» فرواه الطبرانئ في «الكبير»» فقال: 

 )90(‏ حدّثنا على بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم» ثنا أبو حَلّدةء قال: 
سألت ابن سيرين» قلت: أصلي» وما أدري ركعتين صليتء» أو أربعا؟ قال: 
حدّثني أبو العُريان: «أن النبئ بيه صلى يوماًء ودخل البيت» وكان في القوم 
رجل طويل اليدين» وكان رسول الله بيه يسميه ذا اليدين» فقال ذو اليدين: يا 
رسول الله قصرت الصلاة آم نسيت؟ قال: لم تقصرء ولم أنس» قال: بل 
نسيت الصلاةء قال: فتقدم» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم...2 الحديث. 
وتقدم في الباب المذكور. 


6 الأوسط» (۳/ ۷). (۲) «مجمع الزوائد» .)٠١١/۲(‏ 
(۳) «سنن أبي داود» (5594/1). 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال العراقيٌ كاله : : وإسناده صحيح» قال ابن عبد البر في «التمهيد): 
وقد قيل: إن أبا العريان المذكور في هذا الحديث هو أبو هريرة» وتقدّم أن 
النوويّ قال في «الخلاصة»: إن ذا اليدين يكنى أبا الْعْرِيانَء وكلا القولين لا 
يصحٌ. وأبو العغريان صحابئ آخر لا يعرف اسمه» ذكره ا فيهم في 
«الكنى»» وكذا أبو موسى المدينئ. انتهى العراقي اله . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِبحٌ) 
هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

قال الحافظ كاذه فى «التلخيص الحبير»: لهذا الحديث طرق كثيرة. 
راف وقد ج جح طرف الائظ صح الدين لاتق + وك هليه 
كلاماً شافياً. انتهى. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: وقوله: (وَاخْتَلَفَ أَهْل العِلّم في هَذَا 
الحديث : 

فَقَالَ بَعْض بَعْضُ أَمْلٍ الكوَة : إا تكلم في الصَّلَاةِ تَاسِياًء أَوْ جَاهِلاً أَوْ ما 
کار انه يُعِيدُ الصَّلَاة وَاعْتَلُوا أن هذا 4 كَانَ قَبْلَ تَحْرِيم الكلام في 
الصّلاة. 

قَالَّ: وام الشَافِِيٌ فَرَأَى هَذَّا حَدِيثاً صجيحاًء› فَقَالَ به . 

وقَالَ: هَذَا اصح مِنّ الحديث لْذِي روي عن السب بي في الصائِم ِذَا 
i 3‏ اما هو زق رَرَقَُ اله. 


ا الشَافِِئٌ : وَفَرَقَ هَؤُلَاءِ بَيْنَ العَمْدٍ الان في اکل الصَّائِم ؛ لِحَدِيثِ 
أبي ر [ 

وال أحْمَد ا يث ابي هِرَيْرَة : إِنْ تكلم الِامَامُ في شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وهو 
رى أَنَّهُ ق أَكْمَلَهَا علا لم یم ت يغي. م صله ومَنْ تكلم حلم الاما» وَهُوَ 


غلم أن عليه بهي ِنّ اللاو َي و أن يَسْتفيَهَاء » وَاحْتَج بِأَنّ القَرَائْضَ كانت نراد 
وَنَنْقَصُْ ىعد ُو الل ل َكلذ دين و َل بقن ِن صل 
أنَهَا ته تمّتْء وَلِيْسَ هَكذًا اليو لس لأَحَدٍ أن يكلم عَلَى مَعْتَى ما تَكَلّمَ ذو اليَديْن؛ 
لآنَّ المَرَائْضيَ ن اليوْمَ لا يراد فِيهَاء ولا ينه ص قَالَ أَحْمَدُ نَحْواً مِنْ هَذَا الكلام. 


۹- باب مَا جَاء في الرَجُل يُسَلُمُ في الرَكْعَمَيْنِ مِنَ الظَهْرِ وَالعَصْرٍ حديث رقم (۳۹۹) - 

وقَالَ إِسْحَاق نَحْوَّ قَوْلٍ أَحْمَدَ حْمَدَ في هَذَا الباب). 

فقوله: وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء لفاعل؛ أل الِلم في هَذا الحَدِيثِ)؛ 
أ في العمل بمقتضى حديث أبي هريرة م مه في قصّة ذي اليدين المذكورة 
هنا في الباب» (فَقَالَ بَعْض بَعْضُ أَمْلٍ الكونةا هو مزه العننية: > إا تكلم ي 
الصَّلاةٍ اسن أو جَامِلاً أو ما كانَ)؛ أي : أو أي سبب کان» (فَإِنْهُ بيد بعيد 
الصّلاة) لبطلانها عندهم. (وَامْتَلُوا)؛ أ جعلوا علة وجوب 55 الصلاة 
( أن هذا الحدِيث)؛ أي : حديث قصّة ذي اليدين» وكلامه في خلال الصلاة. 
(كَانَ قبل تخریم الكلام في الصّلاةِ) ؛ آي : : ثم نسخ اه لكن دعوى النسخ في 
هذا غير صحيح › »> كما مدان بيانه . 

وقد ااه المباركفوري الشارح يبا في مناقشة أدلّة الحنفيّة في هذه 
المسألة» وطوّل نفسَه في ذلك». ودونك عبارتهء قال اله: 

قال صاحب «اآثار السنن» ما محصله: إن عمر بن الخطاب طبه كان 
حاضراً في حادثة ذي اليدين» فقد وقع في رواية الشيخين: «وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يكلماه...2 إلخ» فحضوره في تلك الحادثة يدل على أنها 
كانت حين كان الكلام مباحاً في الصلاة؛ لأن عمر بن الخطاب قد حدّث بتلك 
الحادثة بعد النبئ يله في صلاته» وفعل فيها بخلاف ما عَوِل به رسول الله كله 
يوم ذي اليدين. 

أخرج الطحاويّ في «معاني الآثار» بإسناده عن عطاء» قال: صلى عمر بن 
الخطاب بأصحابه» فسلم في الركعتين» ثم انصرف» فقيل له في ذلك فقال : 
إني جَهَزت عِيراً من العراق بأحمالهاء وأقتابهاء حتى وردت المدينة» فصلى 
بهم أربع ركعات». قال: هذا مرسل جيد. 

قلت : ليس هذا مرسلاً جيداًء بل هو من أضعف المراسيل» قال 
الحافظ الذهبئ ف في «الميزان» في ترجمة عطاء: قال أحمد: ليس د في المرسل 
أضعف من مرسل 5956 والعطاءء يأخذان عن كل أحد. انتهى . 

فمرسل عطاء هذا لا يصح للاستدلال على أن قصة ذي اليدين كانت 


)010( القائل هو المباركفوري يالف فتنبه . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حين كان الكلام مباحاًء على أنه يَحْتَمل أن عمر َيِه كان إذ ذاك قد ذَّهِل عن 
قصة ذي اليدين» كما كان قد ذَهِل عن قصة التيمم» ولم يتذكر بتذكير عمارء 
بع ا تلك القضة. 

وأيضاً يَحْتَمِل أن عمر طبه كان يرى أن من حَدّث به هذه الحادثة» فله 
أن يستأنف الصلاة» وله أن يبني» ولم ير ما فعله النبئ ل واجباًء فإذا جاء 
ا 

ثم الظاهر أن عمر ولب إنما أعاد الصلاة؛ لأنه تكلم بعد الانصراف من 
ابس EE‏ ا 
إني جهّزت عيراً من العراق بأحمالهاء وأقتابها حتى وردت المدينة» فتفكر. 

قال النيموي : أحاديث أبي هريرة من مراسيل الصحابة» فإنه لم يحضر 
قصة ذي اليدين؛ لأن ذا اليدين قتل ببدرء وكان إسلام أبي هريرة بعده عام 
خيبر سنة سبع من الهجرة. 

قلت" : القول بأن أبا هريرة لم يحضر قصة ذي اليدين باطل قطعاء فإنه 
قد ثبت حضوره قصة ذي اليدين بأحاديث صحيحة صريحة» ففي رواية الشيخين 
وغيرهما: «صلى بنا رسول الله»» وفي رواية لمسلم وغيره: «صلى لنا 
رسول الله»» وفي رواية لمسلم وأحمد وغيرهما: «بينما آنا أصلي مع 
رسول الله ما . 

وأما الاستدلال على عدم حضور أبي هريرة قصة ذي اليدين بأن ذا 
اليدين قتل ببدرء وكان إسلام أبي هريرة بعده ففاسد» فإن المقتول ببدر هو ذو 
اا اذى البدين. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ في «الاستذكار»: وهو؛ أي: ذو اليدين غير ذي 
الشمالين المقتول ببدرء بدليل ما في حديث أبي هريرة» ومن ذكرنا معه» من 
حضورهم تلك الصلاةء ممن كان إسلامه بعد بدر» وقول أبي هريرة في حديث 
ذي اليدين: «صلى لنا رسول الله»» و«صلى بنا»» و«بينما أنا أصلي مع 
رسول اله» محفوظ من تقل الحفاظ . 
)١(‏ القائل هو المباركفورئ كاله فتنبّه. 


يب 


)۳۹۹( بَابُ ما جَاءَ في الرَجُل يُسَلمْ في الرَكَعََيْن مِنَ الظَهْرِ وَالعَضْرٍ  حدیث رقم‎ - ٩۹ 
ج27 ا ار 2 ا اوا‎ 


وأما قول ابن شهاب الزهري: إنه ذو الشمالين فلم يتابعه عليه أحدء 
١ 7‏ 

وحَمّله الزهري على أنه المقتول يوم بدرء وغلط فيه» والغلط لا يسلم منه 
أحد. انتهى. 

وقال صاحب «التعليق الممجد»: قال بعضهم: إن أبا هريرة لم يحضرهاء 
وإنما رواها مرسلاًء بدليل أن ذا الشمالين قتل يوم بدر» وهو صاحب القصةء 
وردّه بأن رواية مسلم وغيره صريحة في حضور أبي هريرة تلك القصة» والمقتول 
ببدر هو ذو الشمالين» وصاحب القصة هو ذو اليدين» وهو غيره. انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قوله: «صلى بنا رسول الله) 
ظاهر فى أن أبا هريرة حضر القصة» وحَمّله الطحاويّ على المجازء فقال: إن 
اا ىللين زيف ا ا اللجارى بوره 
أحمد» ومسلم» وغيرهماء من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» في 
هذا الحديث عن أبي هريرة» بلفظ: «بينما أنا أصلي مع رسول الله». انتهى . 

وقال البيهقئ فى «المعرفة» بأن هذا ترك الظاهرء على أنه رواه يحيى بن 
اى ال اس ستسا و إلى فرير :ناف NE‏ اميت 
رسول الله يكوا فلم يجز في هذا القول معناه: صلى بالمسلمين. انتهى . 

زت : رواية مسلم وأحمد بلفظ : «بينما أنا أصلي مع رسول الله) نص 
صريح في حضور أبي هريرة قصة ذي اليدين» وليس عند من اذَّعَى عدم 
حضوره عن هذه الرواية الصحيحة الصريحة جواب شافيٍ. 

وقد اعترف به صاحب «البحر» من الحنفية» وقد اعترف به صاحب 
«العرف الشذي» أيضاً حيث قال: ولكن الطحاوي لم يُجب عما في طريق في 
مسلم» عن أبي هريرة: «بينا آنا أصلي . . 2١‏ إلخ . 

وقال صاحب «البحر»: لم أجد جوابا شافيا عن هذه. وقال ابن عابدين 
ما قال» وتعجب من عدم جواب البحر. 

أقول”'': إن ابن عابدين غفل عما في مسلمء فإن الرواية ها هنا: «بينما 


. القائل هو المباركفوري كاله فتنبه‎ )١( 
. القائل هو المباركفوري كاله فتنبّه‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
أنا أصلي» رواها مسلم (ص١١٤)ء‏ وأما أنا فلم أجد جواباً شافياً أيضاً. انتهى 
كلام صاحب «العرف الشذي» بلفظه . 

[تنبيه]: (اعلم) : أن الحنفية لما عجزوا عن جواب رواية مسلم بلفظ : 
ابينا آنا أصلي مع رسول الله اعترف بعضهم بعدم وجدان الجواب الشافي 
عنهاء وسعى بعضهم في إثبات الوّهم فيها من الراوي» فقال صاحب «العرف 
الشذي» بعد قوله: وأما أنا فلم أجد جواباً شافياً أيضاًء ما لفظه: إلا أن يُحكم 
بأنه وَهِم الراوي» فإنه لما رأى: «بينا نحن نصلي» زعم كون أبي هريرة في 
الواقعة» وأما وجه الوّهَم فلعله وَهَم من شيبان» فإنه اختلط عليه حديثان» فإنه 
روى حديث معاوية بن الحكم السَّلْمئْء كما في مسلم (ص”7١")‏ حديث 
العطاس» وفيه: «بينا آنا أصلي إذ عطس رجل»» وأخذ هذا اللفظ من هذا 
الحديث» ووضعه بسبب الاختلاط 2 حديث ذي اليدين عن أبي هريرة» في 
مسلم (ص؟١١5).‏ انتهى كلامه. 

قلت" : قوله: فإنه روى حديث معاوية بن الحكم السلمىّ كما في 
مسلمء حديث العطاس وهم صريح › فإن شيبان لم يرو حديث معاوية بن 
الحكم السلمئ حديث العطاس» فإن سنده في مسلم (ص۲٠۳)‏ هكذا: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الصباح» وأبو بكر بن أبي شيبة» وتقاربا في لفظ الحديث». 
قالا: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن هلال بن ابي ميمون». عن عطاء بن يسار. عن معاوية بن الحكم 
السَّلمىَء قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله به إذ عطس رجل...2 إلخ. 
فقوله: وأخذ هذا اللفظ من هذا الحديث إلخ بناء الباطل على الباطل . 

والعجب من صاحب «العرف الشذي» كيف ارتكب الأمر القبيح لإثبات 
وهم الراوي في رواية مسلم الصحيحة؟ . 

[تنبيه آخر]: قال النيمويّ: قوله: «بينما آنا أصلى» ليس بمحفوظ» ولعل 
بعض رواة الحديث فهم من قول أبي هريرة: ١صلى‏ بنا» أنه كان حاضراً 
فروى هذا الحديث بالمعنى على ما زعمه» وقد أخرجه مسلم من خمس طرق» 


. القائل هو المباركفوري ياه فتنبّه‎ )١( 


۹ بَابُ ما جَاء في الرَّجُل يُسَلُمُ في الرَكْعَمَيْنَ مِنَ الظَهْرِ وَالعَضْرِ -حديث رقم (۳۹۹) 
الم u‏ ِ 1 : 1 اسسسعلعع xxx‏ لماح 


فلفظه في طريقين: «صلى بنا»» وفي طريق: «صلى لنا»» وفي طريق: «أن 
رسول الله ية صلى ركعتين»» وفي طريق: «بينما أنا أصلي مع رسول الله تفرد 
به يحيى بن أبى كثير» وخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة. وأبى هريرة› 
فكيف يقبل أن أبا هريرة قال في هذا الخبر : «بينما أنا أصلي»؟ انتهى . 

قلت : يحيى بن أبى كثير ثقة ثبت متقنء قال الحافظ فى «مقدمة 
الفتح»: أحد الأئمة الثقات الأثبات» قال شعبة: حديثه أحسن 5 حديث 
الزهريّ. وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: يحيى 
من أثبت الناس» إنما يعد مع الزهريٰ» ويحيى بن سعيد» وإذا خالفه الزهري 
فالقول قول یحیی . انتهى . 

فكيف لا يقبل ما تفرد به مثل هذا الثقة الثبت الذي هو من أثبت الناس؟ 
وإذا خالفه الزهريّ فالقول قوله» فقول النيموي: قوله: «بينما أنا أصلى» غير 
محفوظ مردود عليه . ۰ 

والحاصل: أن رواية مسلم وأحمد بلفظ: «بينما أنا أصلي» صحيحة 
محفوظة» وهي نص صريح في شهود أبي هريرة قصة ذي اليدين» وليس لمن 
أنكر ذلك جواب شاف عن هذه الرواية. 

(واعلم): أن الحنفية قد استدلوا على عدم شهود أبي هريرة قصة ذي 
اليدين بثلاثة وجوهء ذكرها النيمويّ في «آثار السنن»» وكلها مخدوشة واهية› 
فلنا أن نذكرها ها هنا مع بيان ما فيها من الخدشة. 

فقال النيمويّ: واستدِل على ذلك بثلاثة وجوه: 

أحدها: أن ابن عمر نص بأن إسلام أبي هريرة كان بعدما قُتل ذو 
اليدين . 

أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»» فذكر بإسناده عن عبد الله العمري. 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه ذكر له حديث ذي اليدين» فقال: كان إسلام أبي 
هريرة بعدما فتل ذو اليدين. انتهى . 


1 


)١(‏ القائل هو المباركفوري اله فتنبه. 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أو اب الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله لا 

قلت : هذه الرواية ضعيفة» منكرة» مخالفة لروايات «الصحيحين»» 
وغيرهماء تفرد بها عبد الله العمريٰ» وهو ضعيف. قال الحافظ في «التقريب»: 
ضعيفٌ عابدٌ. وقال في «تهذيب التهذيب»: قال الترمذيّ في «العلل الكبير» عن 
البخاريٌ: ذاهب» لا أروي عنه شيئاً. وقال البخاري في «التاريخ»: كان 
يحيى بن سعيد يضعفه. انتهى. وقال الذهبئ في «الميزان»: صدوق في حفظه 
شيء. وقال ابن المدينيئّ: عبد الله ضعيف. وقال ابن حبان: كان ممن غلب 
عليه الصلاح والعبادةء حتى قر عن غ ال غار رج ا لار 
فلما فحش استحقٌ الترك. | 

فالاستدلال بهذه الرواية 59 المنكرة على عدم شهود أبي هريرة قصة 
ذي اليدين ليس بشيء . 

قال النيموي في تصحيح هذه الرواية الضعيفة المنكرة ما لفظه: رجاله 
كلهم ثقات» إلا العمري» فاختلف فيهء قوّاه غير واحد من الأئمة» وضعّفه 
النسائئع» وابن حبان» وغيرهما من المتشددين» وتبعهمٍ الحافظ في «التقريب»»› 
رال ضعيف» وأعرض عن أعدل ما وصف به؛ خلا فا لما وعده في ديباجته. 
وأحسن شيء ما قاله الذهبئ في «الميزان»: صدوقٌ في حفظه شيء. انتهى . 

قلت(": لو سُّلَّم أن أحسن شيء هو ما قاله الذهبئ» فلا شك أن 
العمريّ في حفظه شيء» وحديثه هذا مخالف لأحاديث «الصحيحين» التي تدل 
على شهود أبي هريرة قصة ذي اليدين» فهو منكرء غير مقبول. 

ولَيعْلّم أن النيموي جعل ابن حبان ها هنا من المتشددين» فإنه ضِعّف 
العمريّ» وجعله في بحث القراءة خلف الإمام من المتساهلين» فإنه وثق نافع بن 
محمود» أحد رواة حديث القراءة خلف الإمام» حيث قال: وأما ابن حبان فهو 
من المتساهلين. انتهى 

ثم لَيُعْلّم أن من عادة النيمويّ أنه إذا اختلف أقوال أئمة الحديث في 
راوء ويكون القول الذي ذكره الحافظ في «التقريب» مفيداً له يذكرهء ثم يقول: 
)١(‏ القائل هو المباركفوريّ كله فتنبّه. 
(۲) القائل هو المباركفوري كُأَلُةُ فتنبّه . 


۹ يات ماجاء ذ في الرَجُل يُسَلُمْ في الَكْعتيْن مِنَّ الظَهْرِ وَالعَصْرِ - حديث رقم (۳۹۹) 14م 


هذا أعدل الأقوال فيه؛ لِمَا وعد الحافظ في ديباجة «التقريب» من أنه يحكم 
على كل راو بأعدل ما صف بهء وأما إذا لا يكون قوله مفيداً له» فيذكره» ثم 
يقول: أعرض الحافظ عن أعدل ما صف به؛ خلافا لِمَا وعد في ديباجته» 
فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم ذكر النيمويّ الوجه الثاني» من الوجوه الثلاثة» فقال: وثانيهما: أن ذا 
اليدين هو ذو الشمالين» واستدل على ذلك بوجوهء منها ما رواه الزهري فى 
حت أن غريرة ذا الان معان کی الد اج الان ور 2 

ومنها: ما رواه البزار» والطبرانيٰ في «الكبير» عن ابن عباس» قال : 
١«صلى‏ رسول الله ية ثلائأء ثم سلمء فقال له ذو الشمالين: أنقصت الصلاة 
يا رسول الله؟ قال: كذلك يا ذا اليدين؟ قال: نعم» فركع ركعة» وسجد 
سجدتين) . 

ثم ذكر النيموي أقوال بعض أهل العلم كابن سعد وغيره» ثم قال: فثبت 
بهذه الأقوال أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد» وقد اتفق أهل الحديث والسيّر 
أن ذا الشمالين استشهد ببدر. انتهى كلام النيموي. 

قلت“ : استشهاد ذي الشمالين ببدر مسلب وأما أن ذا اليدين هو ذو 
الشمالين الذي فتل ببدر فهو غير مسلّم: بل الحقّء والصواب أن ذا اليدين غير 
ذي الشمالين. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد اتفق معظم أهل الحديث من 
المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين» ونص على ذلك 
الشافعئّ في «اختلاف الحديث». انتهى . 

وقال الحافظ بعد ورقة: وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين 
وذي الشمالين. انتهى . 

وأما رواية الزهريّ بلفظ: «ذي الشمالين» مكان: «ذي اليدين»» وكذا 
بعض الروايات الأخرى التي وقع فيها لفظ: «ذي الشمالين» مكان: «ذي 
اليدين» فهي مخالفة لعامة الروايات الصحيحة» فلا اعتداد بها . 


. القائل هو المباركفوري يله فتنبّه‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله الا 

قال البيهقيّ في «المعرفة»: وهم الزهري في قوله: «ذو الشمالين» وإنما 
هو «ذو اليدين»» و«ذو الشمالين» تقدم موته فيمن قتل ببدر» وذو اليدين بقي 
بعد النبي َيه فيما يقال. ان 

وقال في موضع آخر: وذو الشمالين استشهد يوم بدرء هكذا ذكره 
عروة بن الزبير» وسائر أهل العلم بالمغازي. انتهى» وقال: إن أبا هريرة شهد 
قصة ذي اليدين في الصلاة» وحضرهاء كما ورد في «الصحيحين» عنه قال: 
«صلى بنا رسول اله»؛ وفي لفظ: «بينما أنا أصلي مع رسول الله ية إحدى 
صلاتي العشئ) . 

قال: وقد أجمعوا على أن إسلام أبي هريرة كان عام خيبر سنة سبع بعد 
بدر بخمس سنين . انتهى . 

وقال السهيليٌ في «الروض الأئف»: روى الزهريٰ حديث التسليم من 
الركعتين» وقال فيه: فقام ذو الشمالين رجل من بني زهرة» لم يروه أحد هكذا 
إلا الزهريّ» وهو غلط عند أهل الحديث» وإنما هو ذو اليدين السّلَْمِىَ» واسمه 
خرْباق» وذو الشمالين فقتل ببدرء والحديث شهده أبو هريرة» وكان إسلامه بعد 
بدر بسنين» ومات ذو اليدين السلمىّ في خلافة معاوية. انتهى. كذا نقل 
الزيلعيّ قول البيهقي» والسهيليٌ في «نصب الراية»» ونقل عن «خلاصة النووي» 
ما لفظه: وذو اليدين اسمه ا وكنيته أبو الْعْريانء عاش بعد النبيّ لبد 
وأما ذو الشمالين فهو عُمير بن عمرو الخزاعيّ. قُتل يوم بدر شهيداً» وهو غير 
المتكلم في حديث السهوء هذا قول جميع الحفاظ إلا الزهريّ» وقد اتفقوا 
على تغليط الزهريّ في ذلك. | انت . 

قال الجامع عفا الله عنه : 9 أجاد الشارح اه في مناقشة أدلة الحنفيّة. 
وتفنيد ادعائهم تضعيف رواية مسلم في «صحيحه» بما فيه الكفاية» فجزاه الله 
تعالى خا على دفاعه عن السَنّة والله تعالى ولي التوفيق . 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذي كله (وَأما الشَّافِِيُ) كان (فَرَأَى)؛ 
ع اعتقد (هَذَا) الحديث حديث أبي هريرة وين (حَدِيثاً اء فَقَالَ به)؛ 


.)506  5158/7؟( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۹- باب مَا جَاء في الرّجُل يُسَلّمْ في الرَكْعَتيْنَ مِنَّ الظَهْرِ وَالعَضْرِ- حديث رقم (889) 
1 1 : 1 : اج لن<ّْتجتلجج7جج7 2 _7و77ر<ورنغضء_(إبببببيبياباااباُي سي الاماحت 


أي : عمل الشافعيٌ بما دل عليه» (وقَال) الشافعيّ: (هَذَا)؛ 55 الحديث 
المذكورء (أَصَحٌ مِنَ الحَدِيثِ الّذِي رُوِيَ عَن النَّبِيَ بي في الصَّائِم دا َكَل 
اسِياً فَِنَهُ ا يَقْضِي) صومه؛ لعدم بطلانه» (وَإِنَّمَا هُوَّ)؛ أي: المأكول الذي 
أكله ناسياًء (رِرْقٌ رَرَقَهُ الل)؛ أي: فهو حلال ساقه الله إليه» وأطعمه رفقاً به 
ولم يتعمد أكله ليبطل صومهء وإنما وقع منه نسياء فعُذر به» وقد قال النبي 46 : 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» وهو حديث 
صحيح » رواه ابن ماجه وغيره. 

[تنبيه]: الحديث الذي أشار إليه الشافعي به في أكل الصائم ناسياً 
أخرجه المصئف في الصوم من هذا «الجامع»» فقال: 

)77١(‏ - حدّثنا أبو سعيد الأشجٌء حذّثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج بن 
أرطاة» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن ابی هريرة» قال: قال رسول الله كا : 
«من أكل» أو شرب» ناسياء فلا يفطرء فإنما هو رزق رزقه الله»» وقال: 
حديث حسن صحيح., وهو كما قال» ولا يضره كونه من رواية حجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيف؛ لأن الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري فى 
«صحيحهداء بلفظ : (إذا نسي». فأكل» وشرب» فليتم صومه» فإنما E‏ 
وسقاه»» ولفظ مسلم: «من نسي» وهو صائم» فأكل» أو شرب» فليتم صومه. 
فإنما أطعمه الله وسقاه». انتهى. 

(قَالَ الشافِمِئ) كَأَنْهُ: (وَفَرَقَ) بتخفيف الراء»ء وتشديدهاء قال 
الفيومئ كَكُلَلْةُ: فَرَقْتٌ بين الشىء فرقاًء من باب قتّل: فُصَلْتٌ أبعاضه. وفَرَقْتٌ 
ت الحق والباطل: قصلت أ هذه هي اللغة العالية» وبها قرأ السبعة في 
قوله تعالى: #فافرق بسنا وات القوم آلفلسقينَ 49 [المائدة: »]۲١‏ وفي لغة 
من باب ضَرَبَء وقرأ بها بعض التابعين. وقال ابن الأعرابيّ: فَرَفْتٌ بين 
المخمّف فى المعاني» والمثقّل فى الأعيان» والذي حكاه غيره أنهما بمعنى» 
والتتقيل مبالغةٌ. انتهى . 1 


4 


.)٤١١ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


2 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
والفعل مبنيئّ للفاعل» وفاعله قوله: (مَؤُلَاءِ)؛ أي: الذين قالوا ببطلان 
الصلاة بالكلام ناسياًء وعدم بطلان الصوم بالأكل ناسيا. 
[تنبيه]: وقع في نسخة أحمد شاكر ّ4 بلفظ : «وفرّقوا هؤلاء» بإلحاق 
الواو» فيكون من باب «أكلوني البراغيث»» الذي أشار إليه ابن مالك فى 
«الخلاصة» بقوله: ۰ ١‏ 
وَجَرُهٍ الْفِعَْإِدَا مَاوَرَدَا لائتيْن أو جَمْع دفار الشَّهَدَا) 
َقَدْيُقَالُ: «سَهِدَا وَسَعِدُواك وَالْفِعْلٌ لِلطَّاجِرٍبَعْدُمُسْنَهُ 
والشاهد البيت 0 
وقال الحريري اه فی «ملحته) : 
وَوَحدٍ الْفِعْلَ م الَْمَاعَهْ كَقَوْلِهِمْ «سَارَ الرَّجَالٌ السَاعَهً) 
وان تَسَأألْحئ عَلَيْهِالمَاءَ تحر «اشْتَكَتُْ عرَائَنَا الشَّتَاءً) 
(بَينَ العمدِ وَالنسْيَانِ في أكل الصّائم ؛ لحديث أبي هرَيْرَة) و ؛ يعني : 
الذي أسلفناه من عند الشيخين عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا نسي» فأكل. 
وشرب» فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه». 
قال الجامع عفا الله عنه: غرض الشافعيٌ كلَنْهُ - والله أعلم - من هذا 
إلزام الحنفيّة القائلين بالفرق بين الصلاة والصوم» فأبطلوا الصلاة بالكلام 
سهواًء ولم يبطلوا الصوم بالأكل سهواًء مع أن الحقّ أن لا يفرّق بينهما؛ لأن 
الحجة في ذلك عندهم في الصوم حديث أبي هريرة وه المذكور» وهو ا 
حدّث في الصلاة بحديث الباب» وحديثه في الصلاة أقوى من حديثه في 
الصوم؛ لكثرة طرقه» وشواهده» والله ا أعلم . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق الإمام الشافعئ كاله هذه المسألةء 
وأطال نفسهء فأجادء وأفاد فى كتابه «اختلاف الحديث»» فلنذكر ذلك تكميلا 
للفائدة» واستكثاراً للعائدة» ا 
(المسألة الثامنة): قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «باب الخلاف 
في الكلام في الصلاة ساهيا» : 
حدّثنا الربيع قال: قال الشافعئ: فخالمَنا بعض الناس في الكلام في 


۹ - باب مَا جَاء في الرَّجُل يُسَلّمْ في الرَكْعَئيْنِ مِنَ الظَهْرِ وَالعَضْرٍ ‏ حديث رقم (۳۹۹) 
ج 


الصلاة» وجمع علينا فيها حججاً ما جمعها علينا في شيء غيره إلا في اليمين 
مع الشاهد» ومسألتين أخريين. 

قال الشافعئ: فسمعته يقول: حديث ذي اليدين حديث ثابت عن 
رسول الله كله لم يرو عن رسول الله ئة شيء قط أشهر منه» ومن حديث: 
«(العجماءٌ جَرحها جبارا» وهو أثبت من حديث: «العجماءُ جرحها جبار»» 
ولكن حديث ذي اليدين منسوخ» فقلت: ما نسّخه؟ فقال: حديث ابن 
مسعود وَنه» ثم ذكر الحديث الذي بدأت به الذي فيه: «إن الله خث من 
أمره ما يشاء» وإن مما أحدث الله أن لا تتكلموا فى الصلاة».ء فقلت له: 
اع ذا الف لجان ار مهما فال نح فلت له ار الت 
تحفظ فى حديث ابن مسعود هذاء أن ابن مسعود مر على النبئ يله بمكة. 
نان Nl lG e‏ 
ثم رجع إلى E‏ المدينة» وشهد بدراً؟ قال: بلى» فقلت له: 
فإذا كان مَمَدَّم ابن مسعود وله على النبئ كَل بمكة قبل هجرة النبئ» ثم كان 
عمران بن حصين يروي أن النبي كله أتى جذعاً في مؤخر مسجدهء أليس تعلم 
أن النبي بء لم يصل في مسجده إلا بعد هجرته من مكة؟ قال: بلى» قلت: 
فحديث عمران يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ لحديث ذي 
اليدين» وأبو هريرة يقول: صلى بنا رسول الله ياء قال: فلا أدري ما صحبة 
أبو هريرة. 

قلت: قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذي لا يشكل عليك» 
وأبو هريرة إنما صَحِبَ رسول الله ية بخيبرء وقال أبو هريرة: صَحبت النبي عله 
بالمدينة ثلاث سنين» أو أربعاء قال الربيع: أنا شككت» وقد أقام النبي 
بالمدينة سنين سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود» وقبل أن يصحبه أبو 
هريرة» فيجوز أن يكون حديث ابن مسعود ناسخا لِمَا بعده؟. قال: لاء قلت 
له: لو كان حديث ابن مسعود مخالفاً حديث عمران وأبي هريرة كما قلت. 
وكان عَمّد الكلام» وأنت تعلم أنك في صلاة» كهو إذا تكلمت» وأنت ترى 
أنك أكملت الصلاة» أو نسيت الصلاة» كان حديث ابن مسعود منسوخاء وكان 
الكلام في الصلاة مباحاًء ولكنه ليس بناسخ. ولا منسوخء. ولكن وجهه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة __أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ما ذكرتٌ من أنه لا يجوز الكلام في الصلاة على الذّكرء وأن التكلم في 
الصلاة إذا كان هكذا يفسد الصلاة» وإذا كان النسيان والسهوء وتكلمء وهو 
يرى أن الكلام مباح بأن يرى أن قد قضى الصلاة» أو نسي أنه فيهاء لم تفسد 
الصلاة» قال: فأنتم تروون أن ذا اليدين قتل ببدر؟ قلت: فاجعل هذا كيف 
شئت» أليست صلاة النبى ئة بالمدينة في حديث عمران بن حصين» والمدينة 
إنما كانت بعد حديث 5 مسعود بمكة؟ قال : بلى» قلت : وليست لك إذا كان 
كما أردت فيه حجة لِمَا وصفت» وقد كانت بدر بعد مقدم النبئ يه المدينة 
بستة عشر شهراًء قال: أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر؟ قلت: لاء 
ران :سين لان وقول فصر الدية أو هديك ادي والمقتو يك 
ذو الشهالين ».ولو كان كلاهما ذا البية كان اسما یه أن کرت وافق اسما 
كما تتفق الأسماء. 

فقال بعض من ذهب مذهبه: فلنا حجة أخرى» قلنا: وما هى؟ قال: إن 
معاوية بن الْحَكم حكى أنه تكلم في الصلاة» فقال رسول الله له «إن الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم»» فقلت: فهذا عليكء ولا لك إنما 
يروي مثل قول ابن مسعود سواءء والوجه فيه ما ذکرت. قال: فإن قلت: هو 
خلافه» قلت: فليس ذلك لك» ونكلمك عليه» فإن كان آمُر معاوية قبل أَمُر 
ذي اليدين» فهو منسوخء» ويلزمك في قولك أن يصلح الكلام في الصلاة كما 
يصلح في غيرهاء وإن كان أمْر معاوية معه أو بعده فقد تكلم فيها فيما حكيت»› 
وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة» ولم يحك أن النبئ ييه أْمَره 
بإعادة الصلاة» فهو في مثل حديث ذي اليدين أو أكثر؛ لأنه تكلم عامداً 
للكلام في حديثه» إلا أنه حكى أنه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما 
في الصلاةء قال: هذا في حديثه كما ذكرت» قلت: فهو عليك» إن كان على 
ما ذكرته» وليس لك إن كان كما قلناء قال: فما تقول؟ قلت: أقول: إنه مثل 
حديث ابن مسعود غير مخالف حديث ذي اليدين. 

فقال: فإنكم خالفتم حين فرّعتم حديث ذي اليدين» قلت: فخالفناه في 
الأصل؟ قال: لاء ولكن في الفرع» قلت: فأنت خالفته في نصه» ومن خالف النص 
عندك أسوأ حالاً ممن ضَعُف نظره فأخطأ التفريع» قال: نعم» وكل غير معذور . 


2-84 باب ما جَاءَ ذ في الرَجُل يُسَلّمْ في الرَكَتَْن من الظَهرِ وَالعَصْرٍ- حديث رقم (۳۹۹) 8 
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قال الشافعيئ: فقلت له: فأنت خالفت أصله وفرعه» ولم نخالف نحن 
من أصلهء ولا من فرعه» حرفا واحداًء فعليك ما عليك فى خلافه» وفيما 
قلخهة رون :أن عا مته جنا لم کات ١‏ 

قال: فأسألك حتى أعلم أخالفته أم لا؟ قلت: قَسَلْء قال: ما تقول في 
إمام انصرف من اثنتين» فقال له بعض من صلى معه: قد انصرفت من ثنتين › 
فسأل آخرين» فقالوا: صدق؟ قلت: أما المأموم الذي أخبره» والذين شهدوا 
أنه صدق» وَهُمْ على ذكر من أنه لم يَمْضٍ صلاته» فصلاتهم فاسدة» قال: 
فأنت تروي أن النبئ ية قضى › وتقول قد قضى معه من حضر› وإن لم تذكره 
في الحديث؟ قلت: أجل»ء قال: فقد خالفته» قلت: لاء ولكن حال إمامنا 
مفارقة حال رسول الله َء قال : فأين افتراق حاليهما في الصلاة والإمامة؟ 
قال: فقلت له: إن الله كان يُنزل فرائضه على رسوله يه فرضاً بعد فرض› 
فيَفرض عليه ما لم يكن فَرَضه عليه» ويخفف عنه بعض فَرْضه» قال: أجل» 
قلت: ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم» أن رسول الله كك لم ينصرف إلا 
وهو يرى أن قد أكمل الصلاة» قال: أجل» قلت: فلما فعل لم يدر ذو اليدين 
أقصرت الصلاة بحادث من الله أم : نسي النبي كِْهِ؟ وكان ذلك 5 في مسألته إذ 
قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: 55 قلت: ولم يقبل النبي يل من ذي 
اليدين إذ سأل غيره» قال: 52 قلت: ولمًا سأل غيره احتّمّل أن يكون سأل 
من لم يسمع كلامه فيكون مثله سأل» واحدّمّل أن يكون سال من سمع كلامه. 
ولم يسمع النبي بي رد عليه» فلمًا لم يسمع النبي بي ردا عليه كان في معنى 
ذي اليدين من أنه لم يستدل النبي ية بقوله» ولم يدر أقصرت الصلاة أم نسي 
النبي كهِ؟ فأجابه. ومعناه: معنى ذي اليدين من أن الفرض عليهم جوابه؛ ألا 
ترى أن النبئ به لما أخبره فقبل قولهم لم يتكلم» ولم يتكلموا حتى بنوا على 
صلاتهم» قال: فلما قبض الله رسوله ب تناهت فرائضهء فلا يزاد فيها ولا 
ينقص منها أبدا» قال : نعم» فقلت: هذا فرق بيننا وبينه» فقال من حخضره: 
هذا فرق بَيّن لا يردّه عالم لبيانه ووضوحه» فقال: فإن من أصحابكم من قال: 
ما تكلم به الرجل في أمر الصلاة لم يفسد صلاته. قال: فقلت له: إنما الحجة 
علينا ما قلناء لا ما قال غيرنا. 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال الشافعيّ: وقال: قد كلمت غير واحد من أصحابك فما احتج بهذاء 
ولقد قال: العمل على هذاء فقلت له: قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى» 
ولا حجة لك علينا بقول غيرناء قال: أجل» قلت: فدع ما لا حجة لك فيه. 
وقلت له: قد أخطأت في خلافك حديث ذي اليدين مع ثبوته» وظلمت نفسك 
بأنك زعمت أنَاء ومن قال به نجل الكلام والجماع والغناء في الصلاة» وما 
أحللناء ولا هُمْء من هذا شيئاً قطء وقد زعمت أن المصلي إذا سلّم قبل أن 
يكمل الصلاة وهو ذاكر أنه لم يكملها فسدت صلاته؛ لان السلام زعمت في 
غير موضعه کلام وإن سلّم وهو يرى أنه قد أكمل بنى» فلو لم يكن عليك 
حجة إلا هذا كفى بها عليك حجة» ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث» 

ة خلافكم له. انتهى كلام الشافعئ يبا" وهو نقاش مفيدء واحتجاج 
أكيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقال أَحْمَدُ) حمد) بن حنبل اه (فِي حديث ي هرر طفن ؛ أ 
بیان ما دل عليه» ِن كلم الاما في شَيْءِ ِن صلا > وَهُوَ)؛ أى: والحال أنه 
(يَرَى) بالبناء للفاعل ؛ أي : يعتقد (أنهُ قَذ 9 د «أنْ لتا مسة 
مفعولي «يرى»ء كما قال ابن مالك اده في «الخلاصة» : 

ee‏ «إِنْ» e‏ ها وَفِي سِوّى ذَاكَ اكير 

4 (ثم علم)؛ أي : : ثم تبين تبيّن له» وتيمّن (أنه لم كملا ٠‏ يم صَلَاتَه) ؛ أي: 
بالأقدان ا 5 ومن مَل لف الاما وَهُوَ) ؛ أي: والحال أنه (يَعْلَمْ أن 
عَلَبْهِ بَقِيَةَ مِنَ الصَّلَاوِ فَعَلَبْهِ أَنْ يَسْتَقبِلُهَا)؛ أي: يستأنفهاء ويُعيدّها مرّة أخرى؛ 
لبطلانها بالكلام عمداً. (وَاحْتَجَ) بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير أحمده ( أن 
الفَرَائْضَ كانت تَرَادُ» وَتَنْقَصْ) بالناء للفاعلء من نقصه ثلائياًء وهذا هو 
الأفصح. ويَحْتَمِل أن يكون من أنقصه رباعيّاء قال الفيّومئ ْلَه : تقض 
تَقُصاًء من باب قَتلء ونقْصَاناء وانْتَقّصّ: ذهب منه شيء بعد تمامه» ونَقَصْئَهُ 
يتعدى» ولا يتعدى» هذه اللغة الفصيحةء وبها جاء القرآن في قوله: #تنقصبا مِنْ 


.)057 - ٠٤١ /١( «اختلاف الحديث» للإمام الشافعئ له‎ )١( 
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أطرافِها > [الرعد: »]5١‏ و##غير منفوص 09 0 [هود: .»]٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى 

بالهمزة. Si‏ ولم يأت ا فصيح › ويتعدى مضنا بنفسه إلى 

مفعولین › فيقال: نِقَضْتٌ نا حقّهء وانْتَقَضْتْهُ مثله. ودرهم ناقِص : غير تام 
ا 0 
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س عهد)؛ أي : في زمن (رَسول لله يك فإِنَمَا ت تكلم ذو اليدين» وهو 
بالنسخ» ا أنها مما سخ الآنء فتكلّم بناء على على ذلك . (وَلِيسَ هكذا 
اليوم) ؛ أي: بعد موت النبي كَل وقوله: (لَيْسَ لأَحَدٍ يكم على بدن 3 
كلم دو البَدَيْنِ) بيان للجملة قبله؛ (لأنَّ القَرَائْضيَ ن الوم لا يراد فيهاء ولا يُنْقَصْ) 
إذ لا اه د وقول . ااا ا الكلام) 5-58 قبله . 
البّاب)؛ أي: فيما دل عليه حديث الباب من حكم الكلام في الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في حكم الكلام في الصلاة 
يعد أئعة ارات حيث يبون عليه الحصف: كانه بقوله: «باب نسخ الكلام 
فى الصلاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فقال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(40) - (حَدَثنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِء قَالَ : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن ! إبرَاهِيمِ ؛ عن 
سمي بْنِ يَزِيدَ أبي مَسْلَمَة» قَالَ : قُلْتُ لأس بن مَالِكِ: «أكَانَ رَسُولَ الله ككل 
يُصَلَّي في تَْليّْهِ؟ قال: نَعَم)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (عَلِیٰ بْنْ حُجْرِ) السعدي المروزي: نزيل بغذادء ثم مروء ثقة 
حافظ» من صغار [] تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 


.)٦۲١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


07 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

۲ - (إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة البصريً» ثقةٌ حافظ [۸] تقدم في 
«الطهارة» .١18/١5‏ 

۳ - (سَعِيدُ بْنُ يزيد أبو مَسْلَمَةَ) هو: سَعِيدٌ بْنُ يَزِيدَ بن مَسُلمة الأزدي. 
ثي الطاح اله فيي فة1 

وی قن انين رای کر وکر وای ا وم نوه ودا 
عبد الله بن الشخير» والحسن البصري» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وإبراهيم بن طهمان» وحماد بن زيد» وعباد بن 
العرّام» وخالد بن عبد الله» وبشر بن المفضلء وابن عُليّة» ويزيد بن زُريع. 
وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. ووثقه ابن 
سعد» والعجليّ» وأبو بكر البزار» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

؛ - (أَنَسُ بْنْ مَالِك) الأنصاريّ الخزرجئ الصحابي الخادم الشهير طب 
تقدم في «الطهارة» 5/ 6. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصتف كاله وأثة مسلسل «البصرسية» سوى شيخه» 
فمروزي» ثم بغدادي ۰ ثم مروزي» وقد دخل البصرة؛ للأخذ عن أهلهاء وأن 
فيه أنساً طبه الخادم الشهيرء خدم النبئ بيه عشر سنين» فنال بركته» وهو 
أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة «هرء وقد جاوز 
المائة. 


شرح الحديث : 
(عَنْ سَهِيدٍ بن يَزيد) وقوله: (أبي مَسْلَمَةٌ) بالجرٌ بدلاً عن «سعيداء 


ف«سعيد) اسمهء و«أبو مسلمة» كنيته 


(© الطاح.ى زالطاة المهملة :والحاء المهشلة أيقاً > عسوت إلى طا حة بطق من 
الأزد. 


- بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ في النْعَالِ - حديث رقم )٤٠٠٠(‏ 
۹ أ 
قال الحافظ العراقئ ر اه في «شرحه)»: أبو مَسلمة المذكور فى الإسنادء 
بفتح الميم» وسكون السين» وفتح اللام» يشتبه بابن الْمُسلِمةء 97 العم 
وكسر اللام» وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ الطاحيّ البصري» وطاحية 
من الأزدى ولیس له عند المصئف إلا هذا الحديث» وحديث آخر في «الصيام» 
من روايته عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» وقد احتّجٌ به الشيخان» ووثقه ابن 
معين» وأبو حاتم» والنسائئء والله أعلم. انت 
(قَالَ) سعيد بن يزيد: (قُلْتُ لأس بْن مَالِك) وہ («أكَانَ رَسُولٌ الہ کل 
الهمزة للاستفهام» وهو استفهام على سبيل الاستفسارء (يُصَلَي في تَعْلَيْهِ؟) وفي 
رواية مسلم: «يصلي في النعلين؟)» قال العينيّ كَُنْهُ؛ أي: على نعليه» أو 
بنعليه؛ لأن الظرفية غير صحيحة» والنعل: الحذاء» وهي مؤنثة» وتصغيرها 
نعيلة. انتهى. (قال) أنس ط4 : (نَعَمْ))؛ أي: كان يصلي فيهما. قال في 
«الفتح»: قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم هي 
من الرّحَص كما قال ابن دقيق العيدء لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل 
في المعنى المطلوب من الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزينة» إلا أن 
5 الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر ا هذه الرتبة» وإذا 
ارت را غا مضل الخو بوشراغاة إزالة اا و مت القانية 4 انها 
من باب دَفع المفاسدء والأخرى من باب جلب المصالح.ء قال: إلا أن يَرِدَ 
دليل بإلحاقة بما يتجمل به» فيرجع إليه» ويترك هذا النظر. 
قال الحافظ كاله : قد روى أبو داود» والحاكم من حديث شداد بن 
اوش فرعا 58 اليهودء فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم». 
فيكون استحباب ذلك من جهة قَصّد المخالفة المذكورة. 
قال : وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية 
دی ضعت عدا ٠‏ ازرد ابن عدي في «الكامل»». وابن مردويه في ادير ( 
من حديث أبي هريرة» والْعْقَيليَ من حديث أنس . انتهى كلام الحافظ كاده . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بالحديث المذكور: «خالفوا اليهود. 
فإنهم لا يصلون في نعالهمء ولا خفافهم»» كون الصلاة في النعال من 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


ب 
باب المستحبّات» لا من باب المباحات فقط» ولولا أدلّة الاستحباب فى 
لك كما سان تقلا حجرت اله فيه ن الاير للويحوث» إلا 
لصارف» كما هناء فقد أخرج أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان عن 
أبي هريرة ويه مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه» ولا عن 
یساره» فتكون عن یمین غیره» إلا أن لا يكون عن يساره آحد» وليضعهما بين 
رجلیه)» وعن اش هريرة وه : أن رسول الله بيا قال: «إذا صلى أحدكم 
فليلبس نعليه» أو ليخلعهما بين رجليه» ولا يؤذي بهما غيره»"" . 

فهذا النصٌ يبيّن أن الأمر بالصلاة في النعلين أمر استحباب» لا إيجاب» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك ولي هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۱۸١(‏ ١٠٠)ء‏ و(البخاري) فى (صحيحه» (7/5 
و١«ولمه).‏ و(مسلم) في (اأصحيحه) (000)» و(النسائيٰ) في «المجتبى) )۷۷0( 
وفى «الكبرى» .)۸٥١(‏ و(الطیالسئ) فى «مسنده» (۲۱۲۳)» و(أحمد) فى 
ا ٠١/6‏ و5١5١‏ و۱۸۹)»› و(الدارميه) فى (سئنله)» ,)١5/5(‏ 5 
خزيمة) فى اصحیحه» »)0١٠١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ۱٤۹۷(‏ و۹۸٤۱)»‏ 
وار ته فن وبرج 600 واف الى اع 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَبْدِ الله بن 
مَسْعُووِء وَعَْدِ الله نِ أبي حَبِيبَة وَعَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو٬‏ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثْ 
وَشَدَادِ بْنِ أَوْسٍ وَأَوْسٍ التقفِيّ٬‏ وَأبِي هُرَيْرَة» وَعَطَاءِء رَجُلِ مِنْ بني شَيْبَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة الثمانية ولاز 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


6 ااصحيح ابن خزيمة» (۲/ .)٠١١‏ 


23 بَابُ مَا جَاء في الصّلاةٍ ني النْعَال - حديث رقم )٤٠٠٠(‏ 


| - فأما حديث عبد الله بن مَسْعُودٍ وه فأخرجه ابن ماجه» وأحمدء 
والطبرانيئّ» وغيرهم من طريق أبي إسحاق» عن علقمة» ولم يسمعه» أن 
عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعريّ في منزله» فحضرت الصلاة» فقال 
له أبو موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمن» فإنك أقدم سنا وأعلمء قال: لاء بل 
تقدّم أنت» فإنما أتيناك في منزلك ومسجدكء فتقدم أبو موسى» فخلع نعليه» 
فلما صلى قال: ما أردت إلى خلعها؟ أبالواد المقدس طوى أنت؟ لقد رأيت 
رسول الله ية يصلي في الخفين والنعلين» لفظ الطبرانت”''. 

والحديث لا يصح مرفوعا؛ للاضطراب» بل هو موقوف» راجع: 
«النزهة»". 

ولابن مسعود وله حديث آخر رواه الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق 
علي بن عاصم» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد الله بن مسعود. 
عن رسول الله ييه قال: «من تمام الصلاةٍ الصلاة في النعلين». 

قال الطبرانئ: لم يرو هذا الحديث عن مغيرة إلا علي بن عاصم» تفرد 
به موسى بن أبي سهل . انتهى . 

قال العراقئن: وعلىّ بن عاصم تكلم الناس فيه. 

ولابن مسعود حديث آخرء رواه البزار» والطبرانئ فى «الكبيراء 
و«اللأوسط» من رواية أبي حمزة» عن إبراهيم› عن علقمة. 57 7 الله» قال : 
خلع رسول الله ية نعليه» فخلع من خلفهء فقال: «ما حملكم أن خلعتم 
نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن جبريل #4 أخبرني أن فيهما 
قذرء فخلعتهما لذلك» فلا تخلعوا نعالكم»» قال البزار: لا نعلم رواه هكذا 
إلا أبا حمزة. وقال البيهقيّ: إنما رواه أبو حمزة الأعور» عن إبراهيم» وأبو 
حمزة غير محتج به. قال: وروي من وجه آخر أضعف منه. انتهى . 

۲ - وأما حديث عَبْدٍ الله بن أبي حَبِيبَةَ طبه فرواه أحمدء والبزارء 
واللفظ له» والطبرانئ» من رواية 5 بن يعقوب» عن جذه عبد الله بن أبي 
حبيبة : «أن النبي ييه صلى في نعليه . 


.)۸۲۸/۲( «نزهة الألباب» للوائليئ‎ )0( .)٠٠١ /9( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قال البزار: لا نعلم رُوي عن ابن أبي حبيبة إلا هذا. وعند أحمد زيادة 
في أولهء وفيه: «وحفظت أنه صلی بنا يومئذ» وعليه نعلان» لم ينزعهما». 
۳ - وَأما حديث عبد الله بن عَمُرو ا“ فأخرجه أبو داود» وابن ماجه» 
من رواية حسين المعلم» عن 20 شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: 
«رأيت رسول الله ية يصلي حافياً ومنتعلاً» . 


5 - وأما حديث ا ا وله » فأخرجه المصنف في 
«الشمائل». والنسائيٰ من رواية السدئة عمن سمع عمرو بن حريث › عن 


عمرو بن حريث قال: «رأيت النبي 85 يصلي في نعلين مخصوفتين». 

صححه الشيخ الألبانيٌ كاله . 

8اا خد اه ن اوس وله » فأخرجه 0 داود» من رواية 

يعلى بن شداد بن أوسء عن أبيه؛ قال قال رسول الله كلدم «خالفوا اليهود. 
فإنهم لا يضلون في نعالهم» ولا خفافهم». ورواه ابن ا في (صحيحهاء 
وقال: «خالفوا اليهود والتصاري؟ . 

5-وأما حديث أَوْسِ الثَّقَفِنَ ضط یه » فأخرجه ابن ماجه من رواية 
التعمان بن سا دمن اين ا انس قال: كان جدّي أوس أحياناً يصلي. 
فيشير إلى وهو في الصلاة» فأعطيه نعله» ويقول: «رأيت رسول الله بي يصلي 
في نعليه) . 
١‏ والحديث حسنٌ . 

- وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ويهء فأخرجه أبو داود» من رواية سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله يِه قال: «إذا صلى 
أحدكم فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحداًء ليجعلهما بين رجليه» أو ليصلي 
فيهما). 

والحديث صحيح . 

ولأبى هريرة به حديث آخرء رواه أحمد» والبيهقئ» من رواية زياد 
الحارئيّء عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله كا 515 قائماً وقاعداً. 
افا ومنتعلاً: وينفتل عن يمينه» وعن شماله». 


)4٠00( بَابُ مَا جَاءَ في الصّلَاةٍ في الْعَالِ - حديث رقم‎ - ٠١ 
سس ا ب لار‎ 


قال الهيثميّ: رجاله ثقات» خلا زياد بن الأوبر الحارثئ» فإني لم أجد 
من ترجمه بثقة» ولا ضعف . ا 

وروى أحمدء والبزار» من رواية زياد الحارثى : «اسمعت رجلا سأل أبا 
هريرة: أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا في نعالهم؟ قال: ها ورب هذه 
الحرمة» ها ورب هذه الحرمة» ها ورب هذه الحرمة» لقد رأيت محمداً يل 
يصلي إلى هذا المقام في نعليه» ثم انصرف» وهما عليه). 

وفيه زياد المذكور. 

وروى أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبئّ» من رواية محمد بن مروان 
العقيليٌ عن هشام» عن محمد» عن أبي هريرة: «أن النبئ بي صلى حافياً 
ومنتعلا» . وفيه محمد بن مروان العقيلئ : قال عنه فى «التقريب»): صدوق له 
أوهام . ١ ١‏ 

ولأبي هريرة ذه أيضاً حديث آخر» رواه البزار» والطبرانيّ في 
«الأوسط)» من رواية عَبّاد بن كثير» عن أيوب» عن محمدء عن أبي هريرة: 
اا ل ل ل 
نعالهم» فلمًا فرغ من صلاته أقبل على الناس» فقال: إن الملّك أتاني» 
فأخبرني أن بنعلي أذى» فإذا جاء أحدكم المسجد ليقلب نعليه» فإن رأى فيهما 
شيئاً فليمسحهماء ثم يصلي فيهما». 

لفظ البزار» وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا عبّاد» وهو لَيّن الحديث» ولا 
رواه عنه إلا يحيى بن أيوب. 

وقال الطبرانئ: «فليمسحهماء ثم ليصلي فيهما إن بدا لهء أو ليخلعهما». 

وعباد بن كثير البصري نزيل مكة ضعيف» وفي ترجمته رواه ابن عدي في 
«الكامل»» وقال: عباد متروك الحديث. وقال البيهقن: إنما رواه عباد بن كثير» 
عاك ل ا 1 

ولأبي هريرة وله أيضاً حديث آخرء رواه ابن مردويه في «تمسيره)» من 
رواية صالح بن نبهان مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : 


(۱) (مجمع الزوائد» (7/ 05). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يله 
«خذوا زينة الصلاة»» قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم» وصلوا 
فيها). 

وصالح مولى التوأمة ضعيف . 

وروی ابن مردويه أيضاًء من رواية ا بن إبراهيم» عن الأوزاعيّ» 
عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ َللْهُ: «خذوا زينة 
الصلاةء إذا دخلتم الصلاة»» قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم»ء 
فصلوا». 

قال العراقي: وبشر بن إبراهيم المفلوج أحد الواضعين. 

- وأما حديث عَطَاءٍء رَجل مِنْ بی شَيْبَّة طبه فرواه ابن منده فى 
(«معرفة الصحابة)» والطبرانيٌ» كاد قانع › كلاهما في «معجم الصحابة) 5 
رواية محمد بن القاسم الأسدي» عن فطر بن خليفة» عن شيخ يقال له: 
عطاء بن عبيد الله» وكان قد أدرك النبك ية قال: «رأيت النبك كلل يصلى فى 
نعلين»» لفظ ابن منده» وقال الطبرانئ : «(يصلي عند هذا الا عليه نعلان 
سبتيان»» وقال ابن قانع: عن عطاء شيخ من بني شيبة» أدركه فطرء وهو كبيرء 
قال: «كان رسول الله ا يصلي في نعلين سبتيين» لم يخلعهما». قال ابن 
مندة: عطاء رأى النبئ يليه عداده في أهل الكوفة» قال ابن عبد البرٌ: في 
صحبته نظر. انتهى . 

قال العراقئن: محمد بن القاسم الأسديّ ضعيف» وفطر بن خليفة مختلف 
فيه» وفي ترجمته رواه ابن عدي في «الكامل». انتهى . 

[تنبيه]: هؤلاء الصحابة ا تقدمت تراجم كثير منهم» وبقي : 

|١‏ - (عبد الله بن أبي حَبِيبَة) واسمه الأدرع عر الأزعر بن زيد بن 
العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري 
الأوسيئء قال ابن أبي داود: شهد الحديبية» وذكره البخاريّ» وابن حبان» 
وغيرهما في الصحابة. وقال البغويّ: كان يسكن قباء. وقال ابن السكن: 
إسناد حديثه صالح. وروى أحمدء وابن أبي شيبة» وابن أبي عاصم› 


010( وقع في النسخة: «بسر» بالسين المهملة» وهو تصحيف . 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلَاةٍ في النْعَال- حديث رقم )4٠00(‏ 
٥‏ - 
والبغوي» والطبرانيّ» من طريق مُجَمُْع بن يعقوب» حذثني محمد بن إسماعيل» 
أن بعض أهله قال لجذّه من قبل أمه. وهو عبد الله بن أبى حبيبة: ما أدركت 
من رسول الله 4؟ قال: «جاءنا رسول الله هة في ا وأنا غلام حَدَثٌ» 
حتى جلست عن يمينه» فدعا بشراب» فشّرب» ثم أعطانيه» فشربت منه. . .») 
الحديث. ورواه البخاريّ من هذا الوجه» فقال: عن بعض كبراء أهله» قال 
لعبد الله بن أبي حبيبة: ماذا أدركت من النبى كَلِ؟ قال: «جاءناء وأنا غلام» 
حديث السنّء فصلى في قبلته»» قال البغويٌ: لا أعلم امسا رة 
ننه . 
۲ - (شداد بر بْنُ أَوْسٍ) بن ثابت الخزرجي ابن أخي حسان بن ثابت» ابو 
يعلى ؛ ويقال: أبو عبد الرحمن. قال خليفة : اسم أمه صريمة» أو من 
بنى عدي بن النجار. قال ابن الْبَرْقَىَ : شهد أبوه بدراًء اد هد ك . وفي 
الطبراني : أوس بن ثابت عقبي» هو والد شداد. وقال البخاري: يقال: شهد 
شداد 0 ولم يصح. وروی عن النبى كله وعن كعب الأخبار» وروى عنه 
ه: يعلى ومحمدء ومحمود بن الربيع» ومحمود بن لبيد» وعبد الرحمن بن 
7 وبشير بن كعب» وآخرون. 
وروى ابن أبي خيثمة› من حديث عبادة بن الصامت قال: شداد بن أوس 
من الذين أوتوا العلم» والجلم» ومن الناس من أوتي أحدهما. 
قال البغويٌّ: سكن حمص . وقال ابن سعد: مات سنة ثمان وخمسين» 
وهو ابن خمس وسبعين» وكانت له عبادة» واجتهاد في العمل . وقال ا نعيم : 
توفي بفلسطين أيام معاوية. وقال ابن حبان: دفن ببيت المقدس سنة ثمان 
وخمسين» وفيها أرَّخه غير واحد» وهو ابن خمس وسبعين سنة. قال: يقال: 
مات سنة إحدى وأربعين» ويقال: سنة أربع وستين . ذكره في «الإصابة)”" . 
کد التَمَفِنُ) قال في «الإصابة»: أوس بن أوس الثقفئ» روى له 
أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة» من رواية الشاميين عنه› نقل عباس » 


.)٥١ /٤( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)۳۲١ _ ۳۱۹ /۳( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

عن ابن معين أن أوس بن أوس الثقفي» وأوس بن أبي أوس الثقفئ واحد. 
على ذلك أبو داود وغيره» والتحقيق أنهما اثنان» ومن قال فى أوس بن اوس : 
أوفن بن أبي أوس أخطأ. كما فيل في أوس فق ا أوس : أوس بن أوس» 
وهو خط وأما أوس بن أبي أوس فاسم والد حذيفة . انته. 7 . 

> - (عَطًاءء رَجُل مِنْ بني شَيَبةً) قال في «الإصابة»: عطاء الشَّيبِىَ» قيل : 
هو ابن عبد الله وفيل: ابن النضر بن الحارث بن علقمة بن گلدة بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصيئ» نسبه أبو بكر الطلحيئ» حديثه عند محمد بن 
القاسم الأسديّ» عن فطر بن خليفة» عن شيخ يقال له: عطاءء كان قد أدرك 
النبي ياء قال: «رأيت النبي ية يصلي في نعلين»» أخرجه البغوي وغيره› 
منده: سكن الكوفة. انتهى ° 

(المسألة الرابعة): في ذكر من لم يذكرهم المصئّف ممن روى حديث 
الباب: البراء بن عازب» وعبد الله بن الشخيرء» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر» وعلىٌ بن ابي طالب» وفيروز الديلم. ومجَمّع بن جارية› والهرماس بن 
زياد» وبي بكرة» ذأ ذرء وأبي سعيد الخدري. وعائشة. وأعرابي لم 
يسمء وان : 

فأما حديث البراء ويه : فرواه أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبي کک 
«صلى النبن بي عند الكعبة ۹ ومنتعلاً) . 

وأما حديث عبد الله بن الشخُير وه : فرواه مسلمء من رواية يزيد بن 
عبد الله بن الشخيرء عن ا قال: «صليتٌ مع رسول الله ۰ فرأيته تتح 
فدلكها بنعله) . 


.)١57/١( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)٥١٦/٤( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


)4٠00( باب مَا جَاء في الصّلَاةٍ في النْعَالٍ  حديث رقم‎ 9 ١ 
سے الماح‎ 
وفي رواية أنه بي قال: «تنخع» فدلكها بنعله اليسرى».‎ 
ورواه البزار بلفظ: «رأيت النبي َيه يصلي في نعليهء ثم بزق» ثم دلكها‎ 
بنعله) . قال البزار:‎ 
وهذا الحديث هكذا رواه يزيد بن زريع - عن الْجُرِيريَ» ورواه جماعة‎ 
2000 : ۹ .و 7 س »۾‎ 
. عن الجريري» عن يزيد» عن مطرف» عن أبيه. انتهى‎ 
قال العراقئّ: قد رواه کهمس» عن يزيد» عن أبيه»ء وهي إحدى روايتي‎ 


اا رواه الطبرانيٌ من رواية الربيع بن 
بدر» عن الْجُريريَ» عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه» قال: «صلى بنا 
رسول الله يكوه فخلع نعليه» وهو في الصلاة» فخلع الصف الذي يليه نعالهم. 
فخلع الصف الذين يلونهم أيضاً نعالهم» فلما انصرف النبي ية قال: لم خلعتم 
نعالكم؟ قالوا: خلعت يا رسول الله» فخلع الصف الذي يليك» فخلعنا نعالناء 
فقال يك : أتاني جبريل» فذكر أن في نعلي قذرأء فخلعتهماء فصلوا في نعالكم». 

والربيع بن بدر ضعيف . 

وأما حديث عبد الله بن عباس '#يا: فرواه البزار» والطبرانئ» وابن عدي 
في «الكامل في ترجمة النضر أبي عمرء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
التي عَكَدِبهِ : فا نعليه) . ۰ 

قال العراقئ: والنضر هذا ضعيف جدًاً. انتهىء وقال في «التقريب»: 

متروك . 

ورواه الطبرانئ في «الأوسط» من رواية عبد الرحمن بن عثمان» عن 
عطاء» عن ابن عباس: «أن رسول الله ية صلى وفي نعليه أثر طين» وعليه 
كساء» فجعل يتقي أن يصيب الكساء». 

قال العراقئ : وعبد الرحمن بن عثمان ضعيف» ورواه ابن عدي في 
«الكامل» في ترجمة يحيى بن صالح الأيليٌ عن إسماعيل بن أمية» عن عطاء» 
عن ابن عباس» وهو غير محفوظ . انتهى . 


.)55١/5( «مسند البزار»‎ )1١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ولابن عباس ويا حديث آخر في خلعه كله وخلع أصحابه نعالهم. 
قال: إنما رواه فرات بن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس». 
وفرات بن السائب تركوه. 

وروى الطبراني في «الكبير» من رواية الحكم» عن مقسمء عن ابن 
عباس: «صلى بنا رسول الله وء فخلع نعليه» فخلعنا نعالناء فلما قضى 
الصلاة قال: لِمّ خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: إني مللت 
منهما). 

قال الهيثميّ: وفيه محمد بن عبيد الله العرزميَ» وهو متروك. انتهى 

وأما حديث عبد الله بن عمر وهْها: فرواه الطبرانئ في «الأوسط» من 
رواية ابن جريج» عن نافع» وعطاء» عن ابن عمر قال: (إن النبي وه كان 
يصلي في نعليه». 

قال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا عبيد الله بن موسى» تفرد به 
سهل بن صالح الأنطاكي عنه. انتهى . 

قال الهيثميئ: ورجاله ثقات» خلا شيخ الطبرانئ محمد بن عبد الرحمن 
الأزرق» فإني لم أعرفه. انتهى”'". 

وأما حديث علي بن أبي طالب ه: فرواه ابن عدي في «الكامل» من 
رواية حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جدّهء عن عليّ بن أبي 
طالب وه : «أن النبئ بيا صلى في نعليه» . ١ ١‏ 

وحمين رن عن اللذ E‏ ت دا 

ولعلي بن أبي طالب واه حديث آخر: رواه أبو يعلى في «مسنده»» وابن 
عدي في «الكامل» في ترجمة محمد بن الحجاج اللخمىئ» عن عبد الملك بن 
عميرء عن النزال بن سَبْرة» عن عليّ بن ابي طالب» عن النبي ئي قال: «زَيْنْ 
الصلاة الحذاء». ١ ١ ١‏ 

قال ابن عديّ: وهذا ليس له أصل عن عبد الملك» وهو مما وضعه 
محمد بن الحجاج هذا. 


)۱( 


.)06 /۲( (؟) «مجمع الزوائد»‎ .)٥١ /۲( لمجمع الزوائد»‎ )١( 


- بَابُ ما جَاء في الصّلاةٍ في النْعَالٍ ‏ حديث رقم (400) 
۹ | کے 

وفنا دنك فيروز الدَيْلمي : فرواه الطبرانئ ف فى «الاأوسط» من رواية 
سعيد بن فيروز» عن أبيه : «أن وفد ثقيف وَفَدوا ا الله ياء فقالوا: 
رأيناه يصلي في نعلين متقابلين». 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا حماد بن سلمة» 
ولا رُوي عن فيروز الديلمي إلا بهذا الإسناد. انتهى”"'' . 

قال العراقي: وإسناده جيد. 

وأما حديث مجَمْع بن جارية: فرواه أحمد من رواية يزيد بن عياض» عن 
يزيد بن عبد الرحمن بن قيس» عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس بن جارية, 
عن مجَمُع بن جارية: «أنه رأى النبئ بي يصلي في نعليه». 

ويزيد بن عياض ضعيف . 

وأما حديث الهرماس بن زياد ويه : فرواه ابن حبان فى «الثقات». 
والطبرانيٌ في («معجميه): «(الكبير). و«الأوسط» من رواية عبد السلام :0 هاشم 
اران قال« ثنا حع من عبد الله عر الهوماس بن زناة الباعلة» قال 
«رأيت النبئ ئة يصلي في نعليه». ْ 

قال الطبراني ا ذ في «الأوسط): لا يَرْوَى عن الهرماس إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به عبد السلام. . 

قال العراقي: بل ورد بإسناد آخر» فقد رواء هو في «الكبير» من رواية 
بي الجهم عبد الغفار بن عميرء قال: حدثنا ا عا عن الهرماس بن 
زياد» فذكرهء وفي كل من الإسنادين نظرء فإن عبد السلام , بن هاشم کت 
الفلاس» وحنبل بن عبد الله مجهول. كما ذكر صاحب «الميزان»» إلا أن ابن 
حبان ذكرهما كليهما في «كتاب الثقات»» وأورد لهما هذا الحديث» فهو عنده 
صحيح» وعكرمة بن عمار احتحٌ به مسلم» وأبو الجهم المذكور ذكره النسائيٌ 
في «الكنى»» ونَسَبّه القرشيّ ولم أر فيه جرحاً ولا تعديلاً. انتهى كلام 
العراقئ كاله . 

وما حديث أ بكرة وليه : فرواه البزار» وأبو يعلى فى «مسنديهما)ء 


.)۱۹۳/۱( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وابن عدي في «الكامل» في ترجمة بحر بن مَرَارء عن جذّه عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله بيه يصلي في نعليه»» وبحر بن مرّار 
اختلط» وتغيّرء وقد وثقه ابن معين. وقال ابن عديّ: لم أرَ له حديثاً منكراًء 
وفي إسناد أبي يعلى: عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي» كان يحيى بن 
سعيد حسن الرأي فيه» ويضعفه أحمدء وجماعة. 

وأما حديث أبي ذرٌ نه : فرواه أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبئ كد 
ومن طريقه البيهقي في «السنن» من رواية حميد بن هلال» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبي ذرّء قال: «رأيت النبئ ىة يصلي في نعلين مخصوفتين» من 
علوة ره قال ال رو او مان ی ن كتير ال فيا 
أعلم . ا 

قال العراقيئ : وأبو غسان ثقة» احتج به الشيخان. 

وأما حديث أبي سعيد طبن : فأخرجه ان داود» من رواية أن فة 
عن أبي نضرةء عن أبي سعيد الخدري, قال: يتما رول الله لله ييه يصلي 
ضا إذ خلع نعليه» فوضعهما عن از انلها رای ذلك القوم ألقوا 
نعالهم› لما قَضَى رَسُولٌ الله يلل صَلَاته» قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إلقاء 
نعالكم؟)» قالوا: رأيناك ألقيت تعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله لاء : 
«(إن جبريل أتاني, فأخبرني أن فيهما قذراً»» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه اذى أو قذراً فليمسحه» وليصل فيهما». 

ثم رواه من رواية قتادة» عن بكر بن عبد الله عن النبئ يلل مرسلاًء 
وقال في الموضعين : «(خبثاً» مكان : «قذراً»). 

والحديث صحيح . 

وأما حديث عائشة وبا : فرواه الطبرانئ فى «الأوسط» من رواية يحيى بن 
سعيد» عن عطاء ا قالت: ارايت رسول الله له يشرب قائماً 
وقاعداً» ويصلي حافياً ومنتعلاً» وينفتل عن يمينه وعن شماله)» وإسناده صحيح . 


)١(‏ الحديث صححه الشيخ الألبانئ من حديث عمرو بن حريث» رواه الترمذي في 
«الشمائل» . 


)٤٠٠١( بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ في النْعَالِ - حديث رقم‎ - ١ 
—ے‎ |١ 

ورواه البيهقئ من رواية عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن عطاء» عن 
عائشة: «ولا ا ذلك كان». 

وأما حديث الأعرابئ الذي لم يسم : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف». 
وأحمد في «المسند» من رواية حميد بن هلال العدوي» حدّثني من سمع 
الأعرابئّ» قال: «رأيت النبئ بيه يصلي» وعليه نعلان» من بقرء قال: فتفل 
عن يساره» ثم حك حيث تفل بنعله». 

قال الحافظ الهيثمئّ: وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. انتهى 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی : حَدِيتُ نس حَدِيتُ حَسَنٌّ صَّحِيح) هو كما قال. 
وقد افق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» من 
مشروعية الصلاة في النعلين» (عند أَمْلٍ العِلّم) ؛ يعني : أنهم يجوّزون الصلاة 
في النعال؛ إذا كانت طاهرة» سواء كانت النعال جديدة» أو لاء وسواء كانت 
الصلاة في المسجد أو في غيره. 

وقد استَدَّلٌ الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» بجواز دخول المسجد 
بالنعال» وبجواز الصلاة فيهاء على جواز المشي بها بين القبور» حيث قال: 
قد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله ييل بما قد ذكرنا عنه من صلاته فى 
عله و ا ج لبان لا ي الال ذقر الها ديف الف 
النعال» ثم قال: فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه» وكانت الصلاة 
بها أيضاً غير مكروهة» كان المشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروهاًء 
كا ىا ل لي الل ا الل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ فيه نظر لا يخفى» فإن 
النهي عن المشي بين القبور بالنعال قد صح عنه بء أنه رأى رجلاً يمشي بين 
القبور» وعليه نعلان» فناداه: «يا صاحب السبتيّتين أَلْق سبتيّتيك»» فألقاهماء 
فكيف يدعي جوازه بالقياس في مقابلة النصض؟» فإن هذا فاسد الاعتبارء فتنبّه 


والله تعالى أعلم. 
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(۱) المجمع الزوائد» .)٥٤/۲(‏ 
(۲) راجع: «تحفة الأحوذي» (۲/ .)٤٥١‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتّف بء وهو بيان جواز الصلاة في 
النعال. 

۲ - (ومنها): ما قاله ابن بطال كُلَنَّةُ: معنى هذا الحديث عند العلماء: 
إذا لم يكن في النعلين نجاسةء فلا بأس بالصلاة فيهماء وإن كان فيهما نجاسة 
فليمسحهماء ويصلي فيهما. 

واختلفوا فى تطهير النعال من النجاسات؛ فقالت طائفة: إذا وطى القذر 
ارطيديجرية ان يميد بالتراب» ويصلي فيه . 

وقال مالك» وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يهر الرطب إلا بالماء» وإن كان 
اشا أجزأه حكه . 

وقال الشافعئ: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ارايت هو المذهب الأول؛ لِمَا أخرجه 
أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة دك به : أن رسول الله ية قال: «إذا وطيع 
أحدكم بنعله الأذى. فإن التراب له ا وفي لفظ : «إذا وطى الأذى بخفيه 
فطهورهما التراب»» وهو حديث صحيح.ء ولم يُمَرّق بين الرطب واليابس» فدلٌ 
على أن النعل تطهر بالتراب. والله تعالى 0 

۳ - (ومنها): ما قاله العراقئ كُزَنْةُ: فيه جواز الصلاة في النعال إذا 
كانت طاهرة» وممن كان يفعل ذلك من الصحابة و : عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وعويمر بن ساعدة» وأنس نون مالك» 
وسلمة بن الأكوع» وأوس بن أوس الثقفئّ» ومن التابعين: سعيد بن المسيّب» 
والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد الله» وعطاء بن يسارء 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وطاووس» وشريح القاضي» وأبو مجلزء وأبو 
عمرو الشيباني» والأسود بن يزيدء وإبراهيم النخعيّء وإبراهيم التيميّ. 
وعليّ بن الحسين»› وكذلك انه أبى جع ET‏ 
عبد الله بن عمرء وأبو موسى الأشعري. انتهى . 

(المسألة السادسة): قال العراقيئ ككُبَنْهُ: اختلف نظر الصحابة والتابعين 
في - النعال في الصلاة» هل هو مستحبٌ» أو مباح » أو مكروه؟. 
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فرّوي عن عمر بن الخطاب ولب أنه كان يشتدٌ على الناس في خلع 
نعالهم في الصلاة» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» وهذا لا يصح عن 
عمرء فإنه من رواية جويبر عن الضحاك عنه» وهو إسناد ضعيف» منقطع . 

ورَوَّى ابن أبي شيبة» والطبراني أيضاً بإسناد جيّد أن أبا موسى تقدم 
ليصلي بابن مسعود» فخلع نعليه» فقال له عبد الله: أبالواد المقدس أنت؟ 2 
ورواه أحمد في «المسنداء إلا أن في إسناده رجلا لم يُسَمْ. 

ورّوى ابن أبي شيبة أيضاً بإسناد صحيح أن أبا عمرو الشيباني كان 
يضرب الناس» إذا خلعوا نعالهم في الصلاة. 

ورّوى عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم أنه كان يُكره خلع النعال في 
الصلاة» ويقول: وددت أن إنساناً محتاجاً أتى المسجدء فأخذ نعالهم. 

ورَوى عن عقبة بن أبي صالح قال: كنت عند إبراهيم» وهو خالع نعليه» 
فلما أقام المؤذن لبسهما. ورك اشا عن أبي جعفر: (أنه كان يخلع نعليه؛ 
فلما أقام إلى الصلاة لبسهما». 

قال العراقيئ: وما ذكرناه هو الذي يشعر باستحباب ذلك» إلا أنه يجوز 
أن يقال: الما يي ع ل لتحي جم تر لجيه 
الذهاب. وهو في الصلاة. وخا لهماء لا أنه رأى ذلك تا 

والأحاديث المتقدمة في أن لبس النعلين في زينة الصلاة» وأنه تأويل قوله 
تعالی : ادوا زیت عند کل مسحو [الأعراف: ]١١‏ كلها ضعيفةء 50 
شيء في تأويل الآيةع والذي يترجح : التسوية بين الس والنزع. ما لم يكن 
فيهما نجاسة محققة» أو مظنونة» وقد تقدم في بعض طرق حديث أبي هريرة : 
«فليخلعهما بين رجليه» أو ليصلي فيهما» وهو صحيح الإسناد» وفي طريق 
أخرى: «ثم ليصلي فيهما إن بدا له أو ليخلعهما». 

وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: «صلى رسول الله يه في نعليه» على لحان في تعاليي؟ فخلع فخلعواء 
فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصل» ومن شاء أن يخلع 
فليخلع». وهذا مرسل صحيح الإسنادء وهو دال على التخيير والإباحة. 

وقال ابن دقيق العيد ككْزَنْهُ: إن حديث الباب دال على الإباحة» ولا ينبغي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة» ثم قال: فإن 
قلت: لعله من باب الزينة» وكمال الهيئة» فيجري مجرى الأردية» والثياب التي 
يستحب التجمل فيها في الصلاة؟ 

قلت: هو وإن كان كذلك إلا أن ملابسته للأرض التى يكثر فيها 
o aol‏ الى لاسا إن انون 
دليلآً على الجوازء فيُعمل به فى ذلك» قال: والقصور الذي ذكرناه فى الثياب 
اتل يها بم من لاف السات إلا أن رو وليل شرع بالحاقة با 
يتجمّل به» فيرجع إليه» ويترك هذا النظر. 

قال: ومما يقوي هذا النظر إن لم يرد دليل على خلافه أن التزين في 
الصلاة من الزينة ا مشا وهي رتبة التزيينات والتحسينات» 
اغا و ا ي وهي الضروريات» أو من الثانية» وهي 
الحاجيات» على حسب اختلاف العلماء ء في حكم إزالة النجاسة» فيكون رعاية 
الأولى بدفع ما فد یگون ميلا لها أرجح بالنظر إليهاء» ويعمل بذلك في عدم 
الاستحباب» وبالحديث في الجواز» وترتب على حكم ما يناسبه» ما لم يمنع 
من ذلك مانع» والله أعلم. انتهى كلامه. 

قال العراقي: وهو حسن رائق› ایا أمره كلا 
بمخالفة اليهودء كما سنذكره ذ في الوجه الذي يليه . 

قال الجامع عفا الله عنه : الح أن لسن ا في الصلاة من المستحبات 
لهذا الحديث» وهو صحيح› وقد أرشد إلى هذا العراقيّ في كلامه آنفاء وقد 
أسلفت تحقيق هذاء فلا تغفل. 

55 الصنعانئ كله كتب في «حاشيته» على قوله: إن لم يرد دليل 
على خلافه» ما نضّه: أقول: قد ورد الدليل على خلافه» فأخرج الطبرانيٌ في 
«الكبير» من حديث شدّاد بن أوس مرفوعا: «صلوا في نعالكم» ولا تشبّهوا 
باليهود». وهو حديث صحيح. وأخرج أبو داود من حديث يعلى بن شذاد 
يرفعه: «خالفوا اليهود» فإنهم لا يصلون في خفافهم» ولا في نعالهم)» وهو 
أيضا صحيح . 

قال: وهذا هو أمرء والأصل فيه الإيجاب» وانضاف إليه النهي عن عدم 
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الفعل» وأنه تشه باليهود. والتشبه بهم منهئٌ عنه. فهذا لولا أنه ورد ما صرف 
الأمر عن ظاهره من الإيجاب إلى الندب» وهو ما أخرجه أبو داود» والبيهقن» 
والحاكم. وصححه عن أبى هريرة يرفعه قال : «إذا صلى أحدكم. فخلع تعليه» 
فلا يؤذ بهما أحداً؛ ليجعلهما بين رجليه» أو ليصل فيهما». انتهى كلام 
الصنعانيٌ 0 ين" 

وقال الشوكانئ 5 ا بعد ذكر نحو ما تقدّم ما نصّه : ويجمع بين أحاديث 
الباب بجعل حديث 5 هريرة دلي دَويْنْه وما بعذه صارفاً للأوامر المذكورة المعللة 
بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب؛ لأن التخيير والتفويض إلى 
المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافى الاستحباب» كما فى حديث: «بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء»» وهذا أعدل المذاهب» وأقواها عندي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي قرره الشوكاني كله 
واختاره هو المختار عندي؛ لظهور حجته 

وخلاصة الأمر أن هذه Es‏ تدل على استحباب الصلاة فى النعال» 
وتصرف الأمر من الوجوب إليه» فتنبّه» والله تعالی أعلم . 

(المسألة السابعة): قال العراقي أيضاً: الحكمة في الصلاة في النعلين 
يَحْتَمِل أموراً: 
أبي داود» وقد تقدم » وإسناده صحيح . 

الأمر الثانى: خشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهماء وفى حديث أبى 
هريرة ذه عند أبي داود الإشارة إلى ذلك بقوله: «إذا صلى أحدكم فخلع 
نعليه » فلا يؤذي بهما أحداً. . .» الحديث . 

وقد قال الخطابيئ في حديث آخر لأبي هريرة في وضع المصلي نعليه بين 
رجليه : وفيه دليل على أنه إن خلع نعليه» فتركها من ورائه. أو عن يمينه» أو 
متباعدة عنه من بين يديه» فتعلق بها إنسان». فتلف» إما بأن يخرٌ على وجهه. 
أو تردى في بير بقربه» أن عليه الضمان»ء وهذا كواضع الجر في غير ملكه. 


)١(‏ «العدة حاشية العمدة» (۲/ 56؟7). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وناصب السكين ونحوهء لا فرق بينهما. وألله أعلم"'"' . 

الأمر الثالث: ما في لُبسها من حفظها من سارق يسرقهاء أو دابة تنجس 
نعله» قال: وقد ا كان في رحلي» فأخذه کلب» فعبث به. 
ونجسه . ١‏ 
الأمر الرابع : كونه من الزينة› ففي ااصحيح مسلم» من حديث ابن 
مسعود طبه عن النبي يا قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة 
من كبْرا» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً» ونعله حسنة؟ 
قال: «إن الله جميل يحب الجمال. ..» الحديث. وهو عند المصنف فى 
«كتاب البرَ والصلة». ١‏ 

(المسألة الثامنة): قال العراقئ يله أيضاً: اسئُدِلٌ به على أصح قولي 
الشافعيّ أنه إذا تعارض الأصل والغالب فَدّم الأصل؛ إذ الأصل طهارة 
النعلين» والغالب نجاستهما لغلبة النجاسات في الطرق» وقد ينارّع في كون 
النجاسات كانت غالبة في الطرق؛ لكونهم كانوا يخرجون في قضاء الحاجة إلى 
الأماكن البعيدة» وكانوا نهوا عن التخلي في الطرق» ومع هذا فقد أُمَر كل 
كما فى حديث أبى سعيد وغيره من جاء إلى المسجد أن ينظر نعليه» فإن رأى 
نهنا تدرا أو أذى» وفي رواية: خبثاًء فليمسحه» وليصل فيهماء فاستَدَلٌ به 
من ذهب إلى طهارة النعل والخف بالمسح بالتراب» وخكي ذلك عن 
الأوزاعيّ» وأبي ثور. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي نقل عن الأوزاعيّ وأبي ثور هو الحقّ 
عندي؛ لصخة الحديث المذكورء والله تعالى أعلم . 

قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفي المسح في يابسه دون رطبه» إلا 
البول» فلا يكفي فيه إلا الغسل» والقديم: الاكتفاء به» فيكون معفوًاً عنه» مع 
القطع ببقاء النجاسة» كما قال ابن الرفعة في «الكفاية»» لكن حَكى الجرجانيٌ 
في «الكافي» قولاً للشافعيٌ بطهارته» وَفْرّض صاحب «المفهم) المسألة الخلافية 
في النجاسات المختلف فيهاء كبول الدوابٌ» وأرواثهاء فإن تحقق فيهما 


(۱) «معالم السنن» للخطابيٌ (١/؟87١).‏ 
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نجاسةً مجمعاً على تنجيسها؛ كالدم» والعَذِرة» وبول بني آدم لم يطهرهما إلا 
الغسل بالماء عندناء وعند كافة العلماء» وفي قله ذلك عن كافة العلماء نظرء 
فإن أصحابنا لم يفرقوا بين النجاسات المختلف فيها والمتفق عليها في حكاية 
الخلاف في الاكتفاء بمسحه» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم الفرق بين أنواع النجاسات هو 
الأظهرء والأشبه بعموم النص» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وحمل الشافعي أيضاً في القديم حديث أبي سعيد الخدريّ على ما 
إذا لم يعلم بنجاسة النعل والخف قبل الشروع في الصلاة» فإذا علم بها خَلْعه 
وأكمل صلاته» ثم رجع عن ذلك في قوله الجديدء. وقال: إنه يعيد الصلاة كان 
عالماً بما كان في ثوبه» أو لم يكن عالماً؛ كالبسملة في الوضوءء قال البيهقئ : 
وهذا قول الحسن» وأبي قلابة» قال: وكان الشافعي رَغِبِ عن حديث أبي 
سعيد؛ لاشتهاره بحماد بن سلمة. عن أبي نعامة السعدي عن أبى نَضِرَة زک 
واخد حف مكلت قن عا ولذلك لم ج الان فى ایک راح 
منهم» ولم يخرج مسلم في كتابه مع احتجاجه بهم في غير هذه الرواية. قال: 
ويَحُْتَمِل أن يكون رَغِبٍ عنه؛ لأنه جعل إعلام جبريل 4# إياه بذلك ابتداء 
شرع» أو حمل الأذى المذكور فيه على ما يستقذر من الطاهرات» والله أعلم . 

[فوائد] : 

(الأولى): في التنزيل أن الله تعالى أمر موسى ب عند مناجاته بخلع 
نعليه» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي َيه قال: «إن المصلي يناجي ربه» 
فهلا قلتم: إن الأفضل نزع النعلين في الصلاة؟ . 

والجواب: أن موسى به كان مناجياً لربه كفاحاًء» يسمع كلامه» وليس 
كذلك غيره» وقد يكون أمْر ربه له بخلع النعلين لمعنى فيهماء وقد رَوى 
المصئف في «كتاب اللباس» من حديث ابن مسعود يِه عن النبئ بيه قال : 
«كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف» وجبة صوف» وكمة صوف. 
وسراويل صوف» وكانت نعلاه من جلد حمار ميت»» وقال: هذا حديث 
غريب» وهو حديث ضعيف» سيأتي الكلام عليه حيث يذكره المصئف هناك إن 
شاء الله تعالى. أفاده العراقئ كُألَه. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

(الثانية): روى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن يعقوب بن مجمع قال: 
أول من صلى في نعليه: عويمر بن ساعدة» فيَّحْتَمِل أن ذلك كان امتثالا 
لأمره» ويَحْتَمِل أن عويمراً أول من فعل ذلك مطلقاًء ولم يكونوا قبل ذلك 
يصلون في نعالهم» فصلى عويمر في نعليه» ثم بعد ذلك صلی في نعليه غيره؛ 
والله أعلم» قاله العراقئ أيضا. 

(الثالثة): استَدَّلَ الخطابئ ك بخلع الصحابة وي نعالهم حين خلع 
النبيّ يِه على أن الاقتداء في أفعاله لا واجب» كهو في أقواله» فيكون حجة 
لِمَا ذهب إليه ابن سرچ ر على أن فعل النبئ ئي المجرد يدل على 
الوجوب» قاله العراقيٌ یا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن أفعال النبى بي ييستحبٌ الاقتداء بهاء 
كما هو مذهب الجمهورء إلا إذا كانت بيانا لمجمل واجب» فتجب» وقد 
حقّقت هذا الموضوع في «التحفة المرضيّة)» واشرحها» في الأصول» في 
مبحث أفعال النبئ اء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


قال الامام الترمذيّ با بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: «القنوت» بالضم مصدر «قَنَتَ) من باب قعدء 
يطلق في اللغة على مَعَانٍ: 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: القنوت: الإمساك عن الكلام. وقيل : 
الدعاء في الصلاة» والقنوت: الحُشُوعء والإقرار بالعبودية» والقيام بالطاعة 
التي ليس معها معصية. وقيل: 0 ررم تاب اه الأصل. وقيل: إطالة 
ب 7 التنزيل العزيز: # وقومواً للم قَدِنْتِينَ 4O‏ [البقرة : 0 قال زيد بن 
أرقم طب : «كنا م في الصلاة حتى نزلت: # وفوموا لله و قَدِنْتِينَ :40 
فأمرنا الكت وا عن الكلام»» فالقنوت ها هنا: الإمساك عن الكلام في 
الصلاة. وقال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياءء فمنها القيام» وبهذا جاءت 
الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائماء وأَبْيّن من ذلك حديث 


3 بَابُ مَا جَاء في القَنوتِ في صَلاةٍ المَجْرِ‎ - ١ 


جابر ونه قال: سئل النبئ بي أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت). 
يريد: طول القيام. ويقال للمصلي: قانت. 

وقد تكرر في الحديث› ویرد لِمَعانٍ متعددة؛ كالطاعة» والخشوع. 
والصلاة» والدعاءء والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوت» فيصرف في 
كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. 

وقال ابن الأنباريّ: القنوت على أربعة أقسام: الصلاة» وطول القيام» 
وإقامة الطاعة» والسكوت. وقال ابن سِيِدَهُ: القنوت: الطاعةء هذا هو الأصل» 
ومنه قوله تعالى: «#وَالْمَدِنِدِينَ وَالْقَنِدتتتِ» [الأحزاب: 5*] ثم سمي القيام في 
الصلاة قئوتاً» ومنه قنوت الوتر. وقَنَتٌ لله ينه : أطاعه. وقوله تعالى: ڪل 
له فون 4 [الروم: ١۲]؛‏ أي: مطيعون» ومعنى الطاعة ها هنا: أن من في 
الشيماوات: وال رضن ادوا الله ا الا فر اج على ر الف 
ولا ملك مقرّب» فآثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة» وليس يُعْنَى بها طاعة 
العبادة؛ لأن فيهما مطيعاًء وغير مطيع» وإنما هي طاعة الإرادة والمشيئة. 
والقانت: المطيع» والقانت: الذاكر لله تعالى» كما قال كك: اسن هو قدت 
ءانا 1 سَاجِدًا وقايما» [الزمر: 9]» وقيل: القانت: العابد» والقانت في 
قوله كك : وكات من الْقَدِينَ € [التحريم: ١٠]؛‏ أي: من العابدين . 

والمشهور في اللغة أن القنوت: الدعاء» وحقيقة القانت أنه القائم 
بأمر الله» فالداعى إذا كان قائماً حص بأن يقال له: قانت؛ لأنه ذاكر لله 
تعالى هوه قات على ربجليه» فة القدوت 4 الوادت و العا عق في 
حال القيام» ويجوز أن يقع في سائر الطاعة؛ لأنه إن لم يكن قيام بالرجلين» 
فهو قيام بالشيء بالنية. قال ابن سِيدَهُ: والقانت: القائم بجميع أمر الله تعالى» 
وجَمْع القانت من ذلك كله: فتّت» قال الْعَجَّاجُ : [من الرجز] : 

E E E انان‎ E ركه‎ 

وقَنَتَ له: ذل» وقئّنت المرأة لبعلها: أقرّت. انتهى المقصود من كلام 
ابن منظور رحمه الله تعالى. 

وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقي يله معاني القنوت بقوله 
[من الطويل] : 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذع ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
کڪ Ao ٠‏ کے 


> وى ير 


وَلفظ الْقَنْوت اعدد مَعَانِيَه تجد مَزيداً عَلَى عَشْر مَعَانِيَ مرضي 

دُعَاءٌ څخشوع وَالْعِبَادَةٌ ظاتَة إِقَامَُهَا إِقْرَارَهُ بِالْعُبَُودِية 

سُكُوتٌ صَلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَظُولَُهٌ كَذَاكَ دَوَامُ الطَاعَةٍ الرَّابحٌ الْقِنْيَه 
قال اه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


0017 م کہ 


 )40١(‏ (حَدَكَنا يبء وَمُحَمَّدُ بن الْمُكنَّى قَالَا: حَدَكَنا ندر مُحَمَدُ بن 
جَعْمَر عَنْ شَغْبَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابي لَبْلَىء عَنِ 
البَرَاءِ بْنِ عَازب: 93 ال يكل كَانَ يَقْنْتُ يمنت في صَلاةٍ الصبْح وَالمَغْرب)). 

١‏ -(3 اك 


۲ - (محمد بن الْمُئَنّى) العنزيٰ› او موسی البصري المعروف بالرَّمِنِء 
ثقةٌ حافظ [ 1٠‏ تقدم في «الطهارة» .٩/۷‏ 


40 س‎ E ۳ 


غند محمد بن جَعْفْر) أبو عبد الله البصري, حافظ › صحيح 

الكتاب [۹] تقدم في «الطهارة» 7۳ 

. (شعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ه-_لعَمْرُو بْنُمُرَّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَء أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمى» فة غابد کان لا يداس › ورُمي بالإرجاء ]٥[‏ تقدم في «الطهارة) 17 

- ١عَبْدُ‏ الرّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاري المدني» ثم الكوفيّ» ثقةٌ [1] 
تقدم في «الطهارة» .۸١ /٠١‏ 

۷ - (البراءٌ بره بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصارئ الأوسيّ» الصحابيٌ 
ابن الصحابي» نزل الكوفة. ومات سنة (۷۲) تقدم في «الطهارة» 8١7/5٠‏ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف نل4 وله فيه شيخان» وكلاهما ممن اتّفق 
الأئمة الستة بالتخريج لهم» وابن المثنّى هو أحد التسعة الذين اتّفق الستّة 
بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» ورجاله كلهم رجال الجماعة. 
وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين غير قتيبة» فبغلانيَ» ونصفه الثاني مسلسل 


)401( بَابُ ما جَاء في القَنُوتٍ في صَلَاةٍ المَحْرِ - حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ 6 

بالكوفيين» وفيه رواية تابعىّ: عن تابعيّ : عمروء عن ابن أبي ليلى. وأن 
شرح الحديث : 

(عنِ عبد الرَّحَمَنِ بن أبي لَبْلَى) وفي رواية مسلم: «سمعت ابن أب 
ليلى) . 

[تنبيه ] : اختلف في اسم أبي ليلى» ل بلال» وقيل : بليل - بالتصغير - 
وقيل: اسمه: داود بن بلال بن بُليل بن أحيحة بن الْجُلاح بن الْحَرِيشُ بن 
جَحْجَبَى بن كُلْمّة بن عوف بن عمرو بن عوف.» وقيل: يسار بالتحتانية - ابن 
نمير» وقيل: أوس بن حَوْلىَء وقيل: لا يُحفظ اسمه» صحابي شَهدَ أا 
وما بعدهاء وانتقل إلى الكوفة» وشهدَ مع على مشاهده» قاله ابن عبد البرّء 
وقال غيره: فيل بصقين مع علي ولي . 

(عَن البَرَاءِ بْنِ اء وفي رواية مسلم: «حدّثنا البراء بن عازب»» 
3 لبي كل كان ينت يَقْنْتُ) بفتح أوله» وضمٌ ثالثه» من باب قعد يقعد؛ أي : 
يدعو (فِي صَلَاةٍ الصّبّح وَالمَفْربٍ)») هذا القنوت هو الذي جاء في حديث أبي 
هريرة وأنس ونا : أنه يكل قنت حين دعا على قوم» ولقوم. 

وأخرج الإمام أحمد» وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس نا قال: 
قنت رسول الله ية شهراً متتابعاً في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» 
وصلاة ال ف ذثر كل لا اا ال سبع اله لمن ا ف اا 
الآخرة» يدعو على أحياء من بني سُليم» على رِغُلء وذكوان» وعصَيّة ويُوّمّن 
ا 

زاد في رواية أحمد: «أرسل إليهم» يدعوهم إلى الإسلام» فقتلوهم». 
انتهى . 

قال العامة الشوكانيٌ و في «النيل»: واحتّجٌ بهذا الحديث من أثبت 


(۱) راجع : «تهذيب التهذيب» (5:/ةلاه). 
030 راجع : (مسئد أحمد) رقم (0») واسنٽن 5 داود» برقم .)١555(‏ 


3 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جس ا د د ا 2 2 22222222222 < ا 2 راد 
القنوت في الصبح» ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه ييه في الصبح»› 
وإنما النزاع في استمرار مشروعيته. 

فإن قالوا: لفظ «كان يفعل» يدل على استمرار المشروعية» قلنا: إن 
النوويّ قد حَكى عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك. 

سلمنا؛ فغايته مجرد الاستمرارء وهو لا ينافي الترك آخراً» كما صرحت 
به الأدلة الأخرى . 

على أن هذا الحديث فيه أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب» فما هو 
RN ENB REE‏ 

وأيضاً في حديث أبي هريرة وه المتقَق عليه أنه كان يقنت في الركعة 
الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح» فما هو جوابكم عن 
مدلول لفظ «كان» ها هنا فهو جوابنا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الحقٌّ ما ذهب إليه من قال: إن القنوت 
مختصٌ بالنوازل» وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تختصٌ به صلاة دون صلاة. 

وقد أخرج ابن خزيمة» من حديث أنس ونه وابنُ حبّان من حديث أبي 
هريرة ونه : «أن النبئ يي كان لا يقنت إلا أن يدعو لحد أو يدعو على 
أحداء حديث فجي 

وأما حديث أنس ليه أن النب ية قنت شهرأء يدعو على قاتلى أصحابه 
ببئر معونة. ثم ترك. فأما الح لم يؤل ع خی ارق الدنياء فقد تقدّم أنه 
حديث ضعيف» فتبصر› e‏ 

[ننبيه]: قال الشيخ أحمد شاكر كَُنْةُ: قد ترك الناس القنوت في النوازل 
التي تنزل. بالمسلمين» وما أكثرها في هذه العصور في شؤون دينهم ودنياهم» حتى 
صاروا من تفرقهم › وإعراضهم عن التعاون» حتى بالدعاء في الصلوات› صاروا 
كالغرباء في بلادهم» وصارت الكلمة فيها لغيرهم» والقنوت في النوازل بالدعاء 
للمسلميةة ل 
قوله: «سمع الله لمن حمده» في الركعة الآخرة. انتهى كلام ابن شاكر كاه . 


.)٠٠۲ /۲( «التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر يده‎ )١( 


)1١0١( باب ما جاءَ في القَنْوتِ في صَلاةٍ المَحْرِ - حديث رقم‎ - ١ 


= 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشيخ أحمد شاكر یاه تنبيه 
مهم جداًء فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم إذا نزلت فيهم نازلة بما 
يستطيعون» وأقل ذلك كلفةء وهو أعظمها وأقواها أثراً هو الدعاء بالقنوت فى 
الصلوات كلهاء فإن هذه هي السَّة النبوتة» وهو من الارن على ال 
والتقوى» وقد قال الله كك : وتماووا عل أل والقوى ولا تاوا عل لتر 
َالْعُدُونْ وَأتَقُوأْ لَه إن أله سَدِيدُ الاب 402 [المائدة: ۲]» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث البراء بن عازب و هذا أخرجه مسلم اله . 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)٤١١/۱۸١(‏ ين في «(صحيحه) (51/8)) 
و(أبو داود) فى «سئنه) »)١551(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى)» )٠٠۷١(‏ وفى 
«الكبرى» )11۳( و(ابن أبي شيبة) في NT‏ (۳۱۱/۲ و۳۱۸ 
و(عبد الرزاق) فى «(مصنفه» (591/65). و(الطيالسئ) فى «مسنده» (۷۳۷)» 
و(أحمد) فى (مسنده) 0 ۲۹ ۲A9‏ و* °( وال فى «سئنه» /١(‏ 
0 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (47/1؟)» و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه)» »)5١5(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)١1980(‏ و(أبو عوانة) فى 
(مسئده) (۲۱۹۱ و۲۱۹۲)» و(أبو 5-6 فى (مستخرجه) (1؟0١‏ و۷( 
و(البيهقئ) في «الكبرى» »)١48/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ عَلِيّ» وَأَنّسء 
وبي هُرَيْرَة» وَابْنِ عباس وَحُمَافِ بْنِ إِيْمَاه بْنِ رَحْضَة الففَارِيٌ). ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة الخمسة وون 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث على وليه » فأخرجه الدارقطنئ في «سئنهاء فقال: 

 )13(‏ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز أبو بكرء ثنا جعفر بن محمد بن 
الفضل الرسعنيّ» ثنا محمد بن الصلت» ثنا عمرو بن شمر» عن جابر» عن 


_- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أبْوَاتٌ الصلاة عن رَسُولٍ الله َكل 
أبي الطفيل» عن علىئ» وعمار: «أنهما صليا خلف النبئ كلك فقنت في صلاة 
الغداة»' . 

والحديث ضعيف جدّاًء فيه عمرو بن شمر: منكر الحديثء قاله 
البخاريّ» وقال الجوزجانيّ: رافضيّ كذاب» وقال ابن حبّان: رافضيّ يشتم 
الصحابة» ويروي الموضوعات. وجابر الجعفيّ كذّبه غير واحد من الأئمة. 

۲ - وَأما حديث أئس يه فأخرجه الشيخان» وغيرهماء قال 
البخاري وده : 

(87") - حدّثني عبد الأعلى بن حماد» حدّثنا يزيد بن زريع» حدّثنا 
سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك ويه أن رغلاء وذكوان» وعّصية» وبني 
لجان اترا سرا اله كله غلن هدر نانم سفن من الان ينا 

نسمّيهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا 
ا وغدروا بهم. فبلغ النبي مادء فقنت شهراً يدعو في الصبح› 
على أحياء من أحياء العرب» على رعل»؛ وذكوان» وعصية» وبنى لحيان» قال 
نس : فقرأنا فيهم قراناً: ثم إن ذلك رفع : «بِلّغوا عنا قومناء أن لقينا ربناء 
فرضي عناء وأرضانا». انتهى"" . 

“اك واما حاتت ا هريره ويب ۰ فأخرجه الشيخان» وغيرهماء قال 
البخاري كاله : 0 

)٤۲۸5(‏ - حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيم بن سعد» حدّثنا 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» .عن أبي 
هريرة ونه : «أن رسول الله ية كان إذا أ أن يدعو على أحدء أو يدعو 
لأحد قنت بعد الركوع . فربما قال» إذا قال: سمع الله لمن حمده: الهم 
را لك الحك الله أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن 
أبي ربيعة» اللّهُمَ اشدذ وطأتك على مُضَرء واجعلها سنين كُسِنِىَ يوسف. 
يجهر بذلك› ةو E‏ ا e‏ 
وفلاناً لأحياء من العرب» حتى أنزل الله: لس لك مى آلأَمّر سء الآية 


.)١16٠١ /5( ااصحيح البخاريّ»‎ (۲( .)5٠١ /۲( «سنن الدارقطنئ»‎ )١( 


۱ - باب ما جاءَ في القنوتِ في صَلاةٍ الفخر حدیث رقم (۰۱ 4( 
06 | — 


[آل عمران: 1]۱۲۸. انتھی. 


٤‏ - وَأما حديث ابن ان ا“ فأخرجه أحمدء. وأبو داود» وصححه 
ابن خويية» بدو ی ا ون يريت أ يك :| ل دك هلال رن خياب 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «قنت النبيّ كل شهراً متتابعاً في الظهر 
والعقين والتعرب رالا الع ف .دين كل صا إذا فا0 مم الله .الم 
حمده» في الركعة الأخيرة» يدعو على حيّ من بني سليم» على رِغُل وذكوان 
وعصية» ويؤمن من خلفه» قال: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام» فقتلوهم». 
قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت. لفظ ابن خزيمة” '". 

ه راما حديث ماف بن إِيْمَاءَ بن رَخضَّة العِمَارِيَ نه فأخرجه 
مسلمء وأحمدء وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» وغيرهم» قال مسلم كله : 
 )719(‏ حدّثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري» قال: 
حدثنا ابن وهب» عن الليث» عن عمران بن ابي أنس» عن حنظلة بن عليّ. 
عن خفاف بن إيماء الغفاري». قال: قال رسول الله ييه في صلاة: «اللَّهُمَ العن 
بني لحيان» ورعلاء وذكوان» وعُصية عصوا الله ورسولهء غِمَارٌ غفر الله لهاء 
اكه سالمها الله . 

(1/9؟) ‏ وحدّثنا يحيى بن أيوب» وقتيبة» وابن حجرء قال ابن أيوب: 
حدثنا إسماعيل» قال : أخبرني محمد» وهو ابن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن 
حرملة» عن الحارث بن حفاف» أنه قال: قال حُفاف بن إيماء: «ركع 
رسول الله كك ثم رفع رأسه» فقال: غفارٌ غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله 
وعُصَيّةَ عصت الله ورسوله» اللهم العن بني لحيان» والعن رغلاء وذكوان» ثم 
وقع ساجداً». قال حُفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. انتهى”". 

[تنبيه]: قد تقدمت تراجم هؤلاء الصحابة وؤ غير واحد» وهو: 

خقاف بن إِيْمَاءَ بن رَحَضَّة الغِفَارِيٌ» إمام بني غفارء روى عن النبي يلاف 
وعنه ابنه الحارث» وحنظلة بن علي الأسلمي› ويقسم» والصحيح أن بينهما 


.)۳۱۳/١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )۲( .)١١١١ /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)ةالء٠‎ /١( «صحيح مسلم)‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يله 

او ممم ي ي 
رجلاء رَوَى البخاري من طريق أسلم قال: خرجت مع عمر إلى السوق» 
فلحقته امرأة» فقالت: يا أمير المؤمنين أنا ابنة خفاف بن إيماء» وقد شهد أبي 
الحديبية» في حديث طويل . 

قال الحافظ: فدل على أنه مات قبل ذلك» وقد كتب المصئف - يعنى : 
المزي ‏ حاشية : توفي بالمدينة في خلافة عمر. انتهى . ١‏ 

وقال أبو القاسم البغوي: بلغني أنه مات في زمن عمر َه . انتهى 

تفرد به مسلم» وابن ماجه. 

[فائدة]: (ابن رحضة) بفتح الراء والحاء المهملة» والضاد المعجمة؛ له 
ولأبيه صحبةء كذا في «قوت المغتذي»'. 

وظاهر سياق «القاموس» أن (رَحْضَة) بفتح الراء» وسكون الحاء المهملة» 
قال المرتضى في «شرحه»: وخفاف بن إيماء بن رحضة بن خربة بن خلاف بن 
NE‏ صاب للك mE O‏ 
وخطيبهم» شهد الحديبية» وأبوه (إيماء) بكسر الهمزء والمد» وفتحهاء 
والقصر» له صحبة أيضاء وكان سيد بني غفار. و«رحضة» قيل: محركة» 
وبقال: بالضمء ويقال: بالفتح» كما هو صريح سياق المصتّف» له صحبة 
أيضاًء كما نقله غير واحد. انتهى كلام المرتضى 445" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر اختلافهم في ضبط «رحضة». 
منهم من ضبطه بفتحتين» ومنهم من ضبطه» بضمء فسکون» ومنهم من ضبطه 
بفتح » فسكون» وهو ظاهر عبارة «القاموس»2» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


0010 


.)١77/7/7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) وعبارة العراقئ ت اه في «شرحه): «خفاف بن إيماء بن رخضة» هو بضم الخاء 
المعجمة› وبفاءين» وأبوه إيماء بكسر الهمزة. بعدها مثناة من تحت» وهو مملود 
ديد وفيه أيضاً فتح الهمزة مع القصرء حكاه صاحب «المشارق»› وجده 
رَخَضِة ر بفتح الراءء والحاء المهملة. والضاد المعجمة. له ولآبيه صحبة ) وقد شهدَ 
خفاف 0 انتهى . 

(9) «تاج العروس» (ص517590). 


)401( باب مَا جَاءَ في القَنُوتٍ في صَلاةٍ المَجْر - حديث رقم‎ - ١ 
الامواج‎ 
(المسألة الرابعة): معن لم يدكرهع المصئف كاده من روى حديث‎ 
الباب: جابر بن عبد الله وحذيفة بن أسِيدء والحسن بن عليّء وعبد الله بن‎ 
: عمر» وعبد الله بن مسعودء وعمار بن ياسر وو‎ 
فأما حديث جابر بن عبد الله وء فرواه الحاكم في «كتاب القنوت»»‎ 
واشار إليه البيهقئ في «الخلافيات» بلفظ : «أن النبئ وَل قنت في صلاة‎ 
الصبح).‎ 
. وقال العجلئ: إن صحت الرواية بذلك عنه» وليس بصحيح‎ 
وأما حديث حذيفة بن أسيد» فرواه الحاكم في «كتاب القنوت»» وأشار‎ 
إليه البيهقئ في «الخلافيات» كذلك.‎ 
وأما حديث الحسن بن علي ويا فرواه الحاكم أيضاً في «كتاب القنوت»‎ 
من رواية شريك» عن أبي اسحاق» عن عاصم بن ضمرة» قال: سمعت‎ 
الحسن بن عليّ يقول : علطن سيول الله کی دعاء أدعو به في القنرت في صلاة‎ 
الصبح : «اللّهمَ اهدني فيمن هديت. . . الحديث إلى آخره.‎ 
. وفي إسناده شريك: سيّئع الحفظ‎ 
وأما حديث عبد الله بن عمر زاء فرواه البخاري» والنسائئ» من رواية‎ 
معمرء عن الزهريٰ› عن سالم» عن أبيه: «أنه سمع رسول الله ية إذا رفع‎ 
رأسه من الركعة الآخرة من الفجر يقول: الهم العن فلاناًء وفلاناًء وفلاناً»‎ 
بعدما يقول: اسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»» فأنزل الله كبك : فليس‎ 
الآية»» زاد النسائئ بعد قوله: «وفلاناً‎ ]١78 لك من لمر سَ٤ [آل عمران:‎ 
. يدعو على ناس من المنافقين»‎ 
وأما حديث ابن مسعود ويه فرواه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» من‎ 
رواية شريك» عن عثمان بن المخيرة» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال:‎ 
أرل شو كلعف عن افر وموك كله ا عمونة إلى نا رشا إلى‎ 
العا يو عه الطاب ات .اليه وه جال إلى اودوع فك ليده ا‎ 
نحن عنده أقبل رجل من باب الصفا أبيض يعلوه حمرة. . . فذكر الحديث في‎ 
صلاة النبئ بي خلف المقام» وفيه: «ثم رفع رأسه من الركوع» فقنتٌَ وهو‎ 
. قائم . . .) الحديث‎ 


5 تحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وفى سئده شريك› وقد تقدم القول فيه . 

وأما حديث عمار بن ياسر 3 فرواه الدارقطني» والحاكم» وقل تقدم 
في طرق حديث علي ڪب . 

وأما حديث عائشة وكيا فرواه الطبرانيٌ في «الأوسط» من رواية منظور بن 
زهير السعدي» عن شريك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله كه : «إنما قنتٌ لتدعوا ربكمء وتسألوه حوائجكم). 

قال العراقيَّ: ومنظور بن زهير السعدي يحتاج إلى الكشف عن حاله. 
انتهى . وقال الهيثمئ : إسناده حسن . 

وأما حديث الرجل الذي لم يسم فرواه انو داود» والنسائئ» من رواية 
يونس بن عبيد» عن ابن سيرين» قال: حدثني بعض من صلى مع رسول الله يي 
صلاة الصبح» فلما قال: «سمع الله لمن حمده» في الركعة الثانية قام هنية. 

قال العراقئ: والظاهر أن هذا الذي لم يسم هو أنس بن مالك» فإنه 
تقدم أنه رواه أيوب عن ابن سيرين» عن أنس» وليس في حديث هذا الصحابيٌ 
المبهم التصريح بالقنوت» فلعله أطال القيام في الرفع من الركوع» كما قال 
أنس أنه كان يطيل فيه حتى يقول القائل: قد نسي» ولكن أبو داود والنسائي 
أدخلاه في أحاديث القنوت» والله أعلم. انتهى 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ البَرَاءِ 

الف أهل الوم في القُنُوتٍ في صَلَاة القجر: 

كَرَأَى ت بَعْضُ أَهُلِ للم مِنْ أَصْحَاب الب ا وَغَيْرهِمْ : القنوتَ فى صلاة 


دس o‏ ّم 

وهو قول الشافِعيٌ 

4 1 م6 a‏ 6س و ^ o‏ 31 فس الى امه 6 5 9 

وقال أ حْمَدُ؛ وَإِسْحَاقَ : لا يُقَنَتْ في المَجْرٍ | إلا عند نازلة تنزل بالمسَلمِينٌّ. 
ا ور سعد س 


فإذا رلت نازلة فَلِلامَام أن تدع عو لجيوش ال 
فقوله: (قَالَ 7 157 الترمذيّ كف : (حَدِيتٌ البَرّاءِ) وي هذا (حَدِيتُ 


)401( بَابُ مَا جَاءَ في القَنُوتِ في ضَلَاةٍ المَجْر - حديث رقم‎ - ١ 


حَسَنْ صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه)» كما أسلفته في 
التخريج . 

وقوله: (وَاخْتَلََ آهل العِلّم) ببناء الفعل للفاعلء (فِي القُنُوتِ)؛ أي: في 
مشروعية الاستمرار عليه في صا الجر قرآى خضل أَهْلٍ الهم ين أضحاب 
التَبِيّ يكل وَغْيْرِهِمْ : القَنْوتَ في صَلَاةٍ المَحْرِء وَهوٌ)؛ أي : هاا المذهت :قزل 
الشَّافِيِيٌّ) زاد ابن شاكر مالكاًء وعزاه إلى بعض النسخ» وحكى هذا القول 
الحازميّ عن أكثز الناس من الصحابة والتابعين» وقال النوويّ في «شرح 
المهذب»: القنوت في الصبح مذهبناء وبه قال أكثر السلف ومّن بعدهم. 
انتهى. وسيأتي بیان متمسكاتهم» وما عليها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن راهويه: (لَا يُقْنَتُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي: لا يُشرع القنوت (فِي الَجْرٍ إلا عِنْدَ َازِلَةٍ َنزِلُ بِالمُسْلِمِينَ فَإِذَا نَوَلَثْ 
َازْلَةُ) من الحروب ونحوهاء (فَلِلِامَام أَنّْ يدعو لِجْيوشِ الْمُسْلِمِينَ وهذا 
المذهب هو الراجح. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت في «شرح النسائئ»"'' مسألتين 
مهمتين» إحداهما: في اختلاف العلماء في مشروعية القنوت في الصلاة» 
ورججحت فيها مذهب القائلين: إن القنوت مختص بالنوازل» وأنه ينبغي عند 
وول القارلة أن لا تخ يمه ضاذة دون عيلاة «وقة ورد ها ول على هذا 
الاختصاص من حديث أنين وين عند ابن خزيمة في «صحيحه) : «أن النبيّ عد 
كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم». ومن حديث أبي هريرة طبه 
عند ابن حبان بلفظ : «كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحدء أو يدعو على أحد) . 

والمسألة الثانية: في اختلاف العلماء في محل القنوت المشروع. 
ورجحت فيها مذهب القائلين أن محله بعد الركوع؛ لأن أكثر الأحاديث على 
أنه ية قنت بعد الركوع» كما أشار إليه ابن المنذرء واختاره» والله تعالى 


أعلم . 


.)۲۳۲ - ۲۲۲/۱۳( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنئ القدير: بهذا انتهى الجزء السادس"") 
من شرح جامع الإمام الترمذي کاو المسمى «إتحاف الطالب الأحوذي بشرح 
جامع الإمام الترمذي»» وقت الضحىء يوم الجمعة المبارك بتاريخ /٠١/١۳(‏ 
۳ ه) الموافق (۳۱ أغسطس 8/؟7١١5م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
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